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אא


٤ 
 كان التاريخية ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية .علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونالو الثانيالعدد 

†ßÖ]l^‰^é‰ 
ــار والثقافــات  يعاب روافــد كــل الأف ــ اســ خيــة إ ارِْ ــةُ كَـاـن الْتَّ ورِ ســ دَّ
اب القلــم  ــ مات أ ســتقبل مســا ا أن  ســعد ، و ذات البعــد التــار

ن  ن والبــاحث ن الأفاضـل، ضــمن مـن الأسـاتذة الأكاـديمي ـاب المثقفـ والكُتَّ
ة: البحوث والدراسات، عروض الكتب، عـروض الأطـارح  أقسام الدور

ج   امعية، تقارر اللقاءات العلمية.ا
  يئة التحرر:

  شـــــر للبحـــــوث والعـــــروض والتقـــــارر حســـــب ـــــ ال ـــــة  عطـــــى الأولو ُ

عــــد  ــــة، وذلــــك  ــــر الدور يئــــة تحر ــــ  الأســــبقية الزمنيــــة للــــورود إ
يئـــة التحكـــيم، ووفقًـــا للاعتبـــارات العلميـــة والفنيــــة إجاز هـــا مـــن 

يئة التحرر. ا    ال ترا
  ــــر بــــالقراءة الأوليــــة للبحــــوث العلميــــة المقدمــــة يئــــة التحر تقــــوم 

 ، ـــــــ ـــــــة للتأكـــــــد مـــــــن تـــــــوافر مقومـــــــات البحـــــــث العل شـــــــر بالدور لل
عــــــــد ذلــــــــك للتحكــــــــيم  وتخضــــــــع البحــــــــوث والدراســــــــات والمقــــــــالات 

ة.العل والمراجعة ا  للغو
 ـــر يئـــة التحر ن مـــن أعضـــاء  شـــر  يكتفـــي بالإجـــازة مـــن قبـــل اثنـــ ل

جامعيـــــــــــة، وتقـــــــــــارر اللقـــــــــــاءات  مراجعـــــــــــات الكتـــــــــــب، والأطـــــــــــارح ا
  العلمية.

  لية ع المادة المقدمـة يحق لهيئة التحرر إجراء التعديلات الش
شـــر لـــتكن وفـــق المعيـــار ( ـــ عمـــودين، مـــع IEEEلل ســـيق الـــنص  ) ت

جم ة المقال المعياري. مراعاة توافق  ط مع    ونوع ا
  جرائـــد شـــر مـــن ا ـــر باختيـــار مـــا تـــراه مناســـبًا لل يئـــة التحر تقـــوم 

رونيــــــــة مــــــــع عــــــــدم الإخــــــــلال بحقــــــــوق  والمجــــــــلات المطبوعــــــــة والإلك
شورة. ات والمواقع وذكر مصدر المادة الم  الدور

  يئة التحكيم:
  ـــــ توصـــــية شـــــر ع يئـــــة عتمـــــد قـــــرار قبـــــول البحـــــوث المقدمـــــة لل

ا  ن؛ حيــــث يــــتم تحكــــيم البحــــوث تحكيمًــــا ســـــرً كمــــ ــــر والم التحر
ن بـــدون ذكــر اســـم الباحـــث أو  كمــ ـــ الم ــ إ بإرســال العمـــل العل
ــ المــراد تحكيمــھ  رفــق مــع العمــل العل تھ، و صــ ــ  مــا يــدل ع
م  ها يــتم تقــو ــ ضــو ــ ع ر ال م تضــم قائمــة بالمعــاي اســتمارة تقــو

.  العمل العل
  ــ مــدى ارتبــاط ــ تحكــيم البحــث إ هم  ــ قــرارا كمــون  ند الم ســ

البحــث بحقــل المعرفــة، والقيمــة العلميــة لنتائجــھ، ومــدى أصــالة 
ـــــــار البحـــــــث وموضـــــــوعھ، ودقـــــــة الأدبيـــــــات المرتبطـــــــة بموضـــــــوع  أف
ــ المســتخدم  هــاج العل ــ ســلامة الم البحــث وشــمولها، بالإضــافة إ

هائيــة لفرضــيات ــ الدراســة، ومــدى ملاء مــة البيانــات والنتــائج ال

البحـــــــث، وســـــــلامة تنظـــــــيم أســـــــلوب العـــــــرض مـــــــن حيـــــــث صـــــــياغة 
ال والصــــــــور  جــــــــداول والأشــــــــ ــــــــار، ولغــــــــة البحــــــــث، وجــــــــودة ا الأف

 ووضوحها. 
 ـة  البحوث عـديلات جذر كمون إجراء  رح الم والدراسات ال يق

ن مـــن  ـــ موعـــد أقصـــاه أســـبوع هـــا  ها لإجرا ا ـــ ـــ أ عـــاد إ هـــا  عل
ــــــــ المؤلــــــــف، أمــــــــا إذا كانــــــــت  رحــــــــة إ تــــــــارخ إرســــــــال التعــــــــديلات المق

ها. يئة التحرر بإجرا   التعديلات طفيفة فتقوم 
 جهــــد الــــلازم لإتمــــام عمليــــة الت ــــر ا يئــــة التحر حكــــيم، مــــن تبــــذل 

بات  يفاء التصـــــو عــــة إجــــراءات التعــــديل، والتحقـــــق مــــن اســــ متا
شـــــأن كـــــل بحـــــث  والتعـــــديلات المطلوبـــــة، ـــــ قـــــرار  ـــــ التوصـــــل إ ح

ـــ  شـــر، بحيـــث يـــتم اختصـــار الوقـــت الـــلازم لـــذلك إ مقـــدم قبـــل ال
ى حد ممكن.   أد

  ـــــة بإخطـــــار شـــــر، تقـــــوم الدور ـــــ حالـــــة عـــــدم مناســـــبة البحـــــث لل
ــــــ اجتــــــاز ت الباحــــــث بــــــذلك. أمــــــا بال ســــــبة للبحــــــوث المقبولــــــة وال

هــــــا، واســــــتوفت  التحكــــــيم وفــــــق الضــــــوابط العلميــــــة المتعــــــارف عل
ــة، فيُمــنح كــل باحــث إفــادة بقبــول  شــر بالدور قواعــد وشــروط ال

شر.    بحثھ لل
  شـر، وتقــوم ـة بالتـدقيق اللغـوي للأبحـاث المقبولـة لل تقـوم الدور

ســيق البحــث لي عــد ذلــك بمهمــة ت ــر  ل يئــة التحر ــ الشــ خــرج 
ة.   هائي المتعارف عليھ لإصدارات الدور   ال

íéÛ×ÃÖ]l^‰]…‚Ö]æpçvfÖ] 
  ــ يــة ال ن العربيــة والإنجل تقبــل الأعمــال العلميــة المكتوبــة بــاللغت

رونيــــــــة أو  ــــــــ مجلــــــــة إلك شــــــــر  ا أو تقــــــــديمها لل شــــــــر ســــــــبق  لــــــــم 
 مطبوعة أخرى.

  شورة من قبل  صورة و رقيـة، ولا تقبل البحوث والدراسات الم
ــــــ صــــــورة رقميــــــة: مــــــدونات/ ـتقبــــــل الأعمــــــال التــــــ ا  شــــــر ي ســــــبق 

ث مـــــــــــن ذلـــــــــــك  ســـــــــــ رونيـــــــــــة، و منتـــــــــــديات/ مواقـــــــــــع/ مجـــــــــــلات إلك
س التحرر.  المواضيع القيمة حسب تقييم رئ

  ــــ موضــــوعھ جَوْدة والأصــــالة  ــــ بــــا ســــم البحــــث العل يجــــب أن ي
جھ وعرضھ، متوافقًا مع عنوانھ.   ومن

  اتب بالأ ام ال ـار ال مانة العلمية  نقل المعلومات واقتباس الأف
ها. ها، وتوثيقها بالطرق العلمية المتعارف عل ا ا لأ  وعزو

  ــــــ إعــــــداد وكتابــــــة البحــــــث مــــــن توثيــــــق اعتمــــــاد الأصــــــول العلميــــــة 
ــــــــــرقيم  علامــــــــــات ال ام  ــــــــــ ــــــــــوامش ومصــــــــــادر ومراجــــــــــع، مــــــــــع الال و

  المتنوعة.

ةُ  ورِ خ كَان دَّ ارِْ   يةالْتَّ
مَة. عالمية. علمية ة. مُحَكَّ   ربع سنو

l^‰^éŠÖ]æ‚Â]çÏÖ]æl]ð]†qý] 
ـةُ ترحـب  ورِ خيـة كَاـن دَّ ارِْ جديـدة المبتكـرة  الْتَّ جيـدة وا شـر البحــوث ا أو العلـوم المسـاعدة ذات العلاقــة، الدراسـات التارخيـة، ـ أي مـن حقــول ب

شــمل ذلــك كــل العلــوم نظــرًا  خ  لطبيعةو ــارِْ نــاول  كعلــمالْتَّ ي كافــة. النشاط ي ســا شــر مــع الإ عــارض الأعمــال العلميــة المقدمــة لل مــع مراعــاة عــدم 
ة،  ميدة  والأخلاق الأعراف مع تتعارض وألا ،سياسية صفة أية تتخذ ألاو العقائد السماو جـدّة والأصـالة والموضـوعية، وتكتـب  ،ا سـم با وأن ت

  .أسلوب وابلغة عربية سليمة، و 
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°ËÖö¹]l]^…c]íé×ÓÖ]l^]÷]íérãß¹]æ[ 
ن ( ــــــ ثلاثــــــ جــــــم البحــــــث ع ــــــد  ـــــ ألاّ يز ب زام ـ) صــــــفحة، مــــــع الالتــــــ٣٠ي

تـــوى  ـــون الم ل البحـــوث، بحيـــث ي شـــ هـــا عالميًـــا  بالقواعـــد المتعـــارف عل
ــص، مقدمــة، موضــوع البحــث، خاتمــة، ملاحــق:  سلســل:  م حســب ال

جداول)، الهوامش، المراجع. ال/ ا  (الأش
 :عنوان البحث 

) كلمـــــــــة، وأن ٢٠أن لا يتجـــــــــاوز عنـــــــــوان البحـــــــــث عشـــــــــرن ( يجـــــــــب
ـدل  ناسـب مـع مضـمون البحـث، و تاج ي عليـھ، أو يتضـمن الاسـت

س   . الرئ
ن):   نبذة عن المؤلف (المؤلف

ـــ حـــدود ( ن ٥٠يقـــدم مـــع البحـــث نبـــذة عـــن كـــل مؤلـــف  ) كلمـــة تبـــ
ليـة)  جامعـة (القسـم/ ال هـا، واسـم ا آخر درجة علميـة حصـل عل

هــــــــ ــــــــ حصـــــــــل م ـــــــــ الدرجــــــــة العلميـــــــــة والســــــــنة. والوظيفيـــــــــة ال ا ع
جامعـــــــة التـــــــ جهـــــــة أو ا اليـــــــة، والمؤسســـــــة أو ا ها، ـا عمـــــــل لـــــــد ي 

تماماتــــــــھ البحثيــــــــة. مــــــــع توضــــــــيح عنــــــــوان  ســــــــة لا والمجــــــــالات الرئ
ريـــــــــــدي)، وأرقـــــــــــام ( التليفـــــــــــون  الموبايـــــــــــل/  -المراســـــــــــلة (العنـــــــــــوان ال

جوال  الفاكس).   -ا
  :صية  صورة 

ا مــع البحــث، كمــا  ترســل شــر اتــب ل ص ال ــ ة ل ــ صــورة وا
ــــ  ــــة ع ــــ موقــــع الدور اتــــب  شــــاء صــــفحة لل غــــرض إ ســــتخدم 

رنت.   شبكة الإن
 :ص البحث  م

ــــــص للبحــــــ  ــــــ باللغــــــة العربيــــــةوالدراســــــات ث و يجــــــب تقــــــديم م
  ) كلمة. ٣٠٠ - ٢٥٠حدود (

ص باللغـة  ية، يرفق معها م البحوث والدراسات باللغة الإنجل
  ) كلمة.٢٠٠ - ١٥٠العربية  حدود (

  :لمات المفتاحية  ال
لمــــــــات التــــــــ ســــــــتخدم للفهرســــــــة لا تتجــــــــاوز عشــــــــرة كلمــــــــات، ـال ي 

ا الباحث بما يتواكب مع مضمون البحث، و حالة عدم  يختار
ــــــــا عنــــــــد فهرســــــــة المقــــــــال  ــــــــر باختيار يئــــــــة التحر ــــــــا، تقــــــــوم  ذكر

غــــرض ظهــــور البحــــث أث ــــ قواعــــد البيانــــات  نــــاء عمليــــة وإدراجــــھ 
رنت.  رجاع ع شبكة الإن   البحث والاس

  :مجال البحث 
  الإشارة إ مجال تخصص البحث المرسل "العام والدقيق".

 :المقدمة 
ــــــــــ إجــــــــــراء البحــــــــــث (الهــــــــــدف)،  تتضــــــــــمن المقدمــــــــــة بوضــــــــــوح دوا
ســـاؤلات وفرضـــيات البحـــث، مـــع ذكـــر الدراســـات الســـابقة ذات  و

انية، وحدود البحث الزمانية العلاقة   .والم
  
  
  
  

  :موضوع البحث 
ة مركــــزة  ــــ ــــ أن تــــتم كتابــــة البحــــث بلغــــة عربيــــة ســــلمية وا يرا
ــــــــــون الطــــــــــرق البحثيــــــــــة  ــــــــــ أن ت ب ــــــــــ حيــــــــــادي. و وبأســــــــــلوب عل
ة، وملائمــــــــــة لتحقيــــــــــق الهــــــــــدف،  ــــــــــ جيــــــــــة المســــــــــتخدمة وا والمن
هــــــــا الدقــــــــة العلميــــــــة. مــــــــع مراعــــــــاة المناقشــــــــة والتحليــــــــل  وتتــــــــوفر ف

شـو الموضو الهادف  ض عيـدًا عـن ا وء المعلومات المتـوفرة 
  ( تكرار السرد). 

 :ال جداول والأش  ا
ـ فحـواه،  ل) مـع ذكـر عنـوان يـدل ع ب ترقيم كـل جـدول (شـ ي
مكـــــن  ــــ الملاحــــق. و ــــ أن يــــدرج  ن البحـــــث ع ــــ مــــ والإشــــارة إليــــھ 
ـــ  ن البحـــث إذا دعـــت الضـــرورة إ ـــ مـــ ال  جـــداول والأشـــ وضـــع ا

  ذلك.   
  التوضيحية: الصور 

ــــ  ــــ حالــــة وجــــود صــــور تــــدعم البحــــث، يجــــب إرســــال الصــــور ع
يئـــة ( ـــ  ـــ <ملـــف منفصـــل> ع ـــي  رو ريـــد الإلك )، حيـــث JPEGال

ــــــــ ملــــــــف الكتابــــــــة ( ) يقلــــــــل مــــــــن درجــــــــة Wordأن وضــــــــع الصــــــــور 
  )Resolutionوضوحها (

 :(خلاصة) خاتمة 
ــــ عــــرض موضــــو للنتــــائج والتوصــــيات الناتجــــة عــــن  تحتــــوي ع

ي محتـــــوى ال ، ولا تـــــأ ـــــ ل وا شـــــ ـــــون مـــــوجزة  ـــــ أن ت بحـــــث، ع
ـــ أجـــزاء ســـابقة مـــن موضـــوع  مكـــررة لمـــا ســـبق أن تناولـــھ الباحـــث 

  البحث. 
  :الهوامش 

هايــة البحــث،  ــ  سلســلة  ل أرقــام م ــ شــ يجــب إدراج الهــوامش 
مــــع مراعــــاة أن يذكـــــر اســــم المصــــدر أو المرجــــع كـــاـملاً عنــــد الإشــــارة 

ــ ذلــك إليــھ لأول مــرة، فــإذا تكــرر  تصــر، وع ســتخدم الاســــم الم
ـ  فسوف يتم فقط إدراج المستخدم فعلاً مـن المصـادر والمراجـع 
ــــ  وا ــــ توثيــــق ا الهــــوامش. يمكــــن للباحــــث إتبــــاع أي أســــلوب 
ـان الباحـث  شرط التوحيد  مجمل الدراسـة، وبإم (الهوامش) 

ــ توثيــق الأبحــاث العلميــة APA Styleاســتخدام نمــط " " الشــائع 
)، حيــث American Psychological Associationتطبيقيــة (وال

ـب  رت عد فقرة الاقتباس مباشرةً وفق ال ن  شار إ المرجع  الم ُ

ـ أن  شـر، رقـم الصـفحة)، ع : (اسم عائلة المؤلف، سـنة ال التا
هاية البحث. تدون الإحالات   المرجعية كاملة  

 :المراجع 
ــــ  ـــون ذات علاقـــة فعليـــة بموضـــوع البحـــث، وتوضـــع  يجـــب أن ت
ــــ تــــم الإشــــارة  هايــــة البحــــث، وتتضــــمن قائمــــة المراجــــع الأعمــــال ال

ـــ الهـــوامش،  هــا فقـــط  ـــ إل أي يجــب ألا تحتـــوي قائمـــة المراجـــع ع
ترتـب المراجـع طبقًـا أي مرجع لم تتم الإشارة إليـھ ضـمن البحـث. و 

ـ قائمـة جـائي، وتصـنف  ـب ال رت هايـة البحـث مهمــا  لل ـ  واحـدة 
ـــــــات، مجـــــــلات، وثـــــــائق رســـــــمية،   ، …كــــــاـن نوعهـــــــا: كتـــــــب، دور ـــــــ ا

ــــــ توثيــــــق المراجــــــع والمصــــــادر  مكــــــن للباحــــــث إتبــــــاع أي أســــــلوب  و
  شرط التوحيد  مجمل الدراسة.  
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gjÓÖ]šæ†Â 
  "يـــة ـــة المراجعـــات التقييميـــة للكتـــب "العربيـــة والأجن شـــر الدور ت

شــــــر. أمــــــا مراجعــــــ ــــــون حســــــب حديثــــــة ال ات الكتــــــب القديمــــــة فت
ميتھ.   قيمة الكتاب وأ

  خيـــــة عـــــا الكتـــــاب إحـــــدى القضـــــايا أو المجـــــالات التار يجـــــب أن 
شتمل ع إضافة علمية جديدة.   المتعددة، و

  ــــم ــــات الكتــــاب، مــــع بيــــان أ تو صًــــا وافيًــــا لم اتــــب م عــــرض ال
ــ أو  ــ وأوجــھ القصــور، وإبـراز بيانــات الكتــاب كاملــة  ل أوجـھ التم

ـــــــرجم، الطبعـــــــة، الناشـــــــر،  قـــــــق/ الم العـــــــرض: (اســـــــم المؤلـــــــف/ الم
شر، السلسلة، عدد الصفحات). شر، سنة ال ان ال   م

 ) صفحة.١٢ألا تزد عدد صفحات العرض عن ( 
íéÃÚ^¢]xè…^ù]šæ†Â 

  جامعيــــــة (رســــــائل الــــــدكتوراه ــــــة عــــــروض الأطــــــارح ا شــــــر الدور ت
هــــــــــا بالفعــــــــــل،  ــــــــــ تــــــــــم إجاز ر) ال ــــــــــ الأطــــــــــارح والماجســــــــــت ــــــــــ  را وُ

ـــــــون حديثـــــــة، وتمثـــــــل إضـــــــافة  (الرســـــــائل) موضـــــــوع العـــــــرض أن ت
ــ أحــد حقــول الدراســات التارخيــة والعلــوم ذات  علميــة جديــدة 

  العلاقة.
  إبراز بيانات الأطروحة كاملة  أول العرض (اسم الباحـث، اسـم

جامعة، الدولة، سنة الإجازة). لية، ا   المشرف، ال
 شتمل العرض ع مية موضوع البحث، مـع  أن  مقدمة لبيان أ

ا. لة (موضوع) البحث وكيفية تحديد ص لمش   م
  ــم مــا تــھ وأدواتــھ، وخاتمــة لأ ـص لمــن البحــث وفروضــھ وعي م

  توصل إليھ الباحث من نتائج.
 ) صفحة.١٥ألا تزد عدد صفحات العرض عن ( 

íéÛ×ÃÖ]l]ð^Ï×Ö]†è…^Ïi 
 شر التقارر العلمية ة ب عن الندوات، والمـؤتمرات،  ترحب الدور

ــ دول الــوطن  عقــاد  ديثــة الا لقــات النقاشــية (ســيمنار) ا وا
ها بالدراســــــــــــات التارخيــــــــــــةـالعربــــــــــــي، والتــــــــــــ  ،ي تتصــــــــــــل موضــــــــــــوعا

ــــة، والمشــــروعات  ــــ التقــــارر عــــن المــــدن والمواقــــع الأثر بالإضــــافة إ
راثية.   ال

  ــر فعاليــات اللقــاء (نــدوة / مــؤتمر/ ورشــة غطــي التقر رط أن  شــ
ـــــــ الأبحـــــــاث العلميـــــــة، وأوراق العمـــــــل  عمـــــــل/ ســـــــيمنار) مركـــــــزًا ع

ها اللقاء. م التوصيات ال يتوصل إل   المقدمة، ونتائجها، وأ
 ) صفحات.١٠ألا تزد عدد صفحات التقرر عن (  

íÚ^Â‚Â]çÎ 
  شــــــــــــــــر بصــــــــــــــــيغة برنــــــــــــــــامج تُرســــــــــــــــل كافــــــــــــــــة الأعمــــــــــــــــال المطلوبــــــــــــــــة لل

ــــ أي صــــيغ  Microsoft Wordمايكروســــوفت وورد  ولا يلتفــــت إ
 أخرى.

  جامعـــات يئـــة التـــدرس با ـــ مـــن أعضـــاء  مون للمـــرة الأو المســـا
م الذاتيـــــة العلميـــــة "أحـــــدث  ر ســـــ وبة  ـــــ يرســـــلون أعمـــــالهم م

ة ( نموذج" صية وا   .)High Resolutionمع صورة 
 ـــــة وفـــــق اعتبـــــارات فنيـــــة لا  ترتـــــب ـــــ الدور ا  شـــــر الأبحـــــاث عنـــــد 

انة الباحث أو قيمة البحث.  علاقة لها بم

 

 

ÌÖö¹]ÑçÏu 
  ،ـــــة شـــــر بالدور المؤلـــــف مســـــئول مســـــئولية كاملـــــة عمـــــا يقدمـــــھ لل

ــل  تــواه ول وعــن تــوافر الأمانــة العلميــة بــھ، ســواء لموضــوعھ أو لم
  در المعلومات.ما يرد بنصھ و الإشارة إ المراجع ومصا

  ــــر عــــن رأى ع ــــار والمعلومــــات الــــواردة بالبحــــث  جميـــع  الآراء والأف
ـــــره،  ـــــر عـــــن رأى أحـــــد غ ع ـــــو وحـــــده ولا  ـــــ مســـــئوليتھ  هـــــا وع كات

يئة التحرر أية مسئولية   ذلك. ة أو  س للدور   ول
 ل ة ل ة مـن العـدد  ترسل الدور ـ شـر،  ـ لل ج

ُ
صاحب بحث أ

شور بھ البحث، و  ي. مستلةالم رو ريد الإلك  من البحث ع ال
  رونيـــــة شـــــر البحـــــث بصــــورة ورقيـــــة، أو إلك اتـــــب إعــــادة  يحــــق لل

ـة  حـق للدور ـر، و ة دون الرجوع لهيئة التحر شره  الدور عد 
ــر ربحيــة  شــر المقــالات والبحــوث بصــورة ورقيــة لغايــات غ إعــادة 

اتب.  دون الرجوع لل
  شــــــر البحــــــث المقبــــــول ــــــة إعــــــادة  منفصــــــلاً أو ضــــــمن يحــــــق للدور

مات العلميــــــــة الأ  هــــــــا مجموعــــــــة مــــــــن المســــــــا صــــــــلية أو الأ خــــــــرى بلغ
رونيــــة أو ورقيــــة  ــــ أيــــة لغــــة أخــــرى، وذلــــك بصــــورة إلك رجمــــة إ م

ر ربحية.  لغايات غ
 افــآت أيــة المجلــة تــدفع لا شــر تقبلــھ عمّــا ماليــة م هــا، لل ــر ف عت  و

شــر مـا هــا ي ــ اإسـهامً  ف اتــب مــن امعنوً ــ إثــراء  ـ ال تــوى الرق الم
  العربي.
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 خية أربع مرات  السنة ارِْ ةُ كَان الْتَّ ورِ  :تصدر دَّ

ر  –يونيو  –(مارس تم ر). –س سم   د
  ـــر موقعهــــا ـــة متاحــــة للقــــراءة والتحميــــل ع ــــي الدور رو ــــ الإلك ع

رنت.   شبكة الإن
 م  ترسَـــــــــــل ـــــــــــد ـــــــــــ بر ـــــــــــة ع ـــــــــــاب الدور ـــــــــــ كُتَّ جديـــــــــــدة إ الأعـــــــــــداد ا

اص.  ي ا رو   الإلك
 ــــــــر المواقــــــــع الم ــــــــة ع تخصصــــــــة، يــــــــتم الإعــــــــلان عــــــــن صــــــــدور الدور

ريدية، و  ات والمجموعات ال .التواصل شب   الاجتما
lø‰]†¹] 
 :ي رو ريد الإلك راحات إ ال  تُرسَل الاستفسارات والاق

info@kanhistorique.org 
 شر إ ـر: تُرسَل الأعمال المطلوبة لل س التحـر  رئ

mr.ashraf.salih@gmail.com 
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  أنور زناتيد. 
 

 الثامن /الهجريين التاسع إلى الأول القرنين بين فيما قرون، ثمانية من يقرب ما مدى على
 الفتح وتجاوز. الإسلامية الحضارة موطن) الأندلس( إسبانيا كانت الميلاديين، عشر والخامس
 نتائجه وبلغت ،اوماديً  اوأدبيً  امعنويً  قوته مصدر وكان الحسبان، في تقدير كل الإسلامي
 منذ الإسبان مع العرب وتعايش. الأخرى حضاراتال تعرفه لم مما تأثيرها دوام في أقصاها
 الإسبان من كبير عدد واعتنق الحياة، نواحي مختلف وفي والبقاع المدن مختلف في الأولى، اللحظة
 إسبانيات، من تزوجوا الذين المسلمين أبناء من جيل نبت كما بالمسالمة، فعرفوا الإسلامي الدين
 يسلموا، فلم دينهم على الإسبان من آخرون نفر قىوب. بالمولدين عرفت أخرى طبقة وكونوا
 وعاداتهم سلوكهم في وتأثروا بهم واختلطوا العرب عاشروا لأنهم عربينتبالمس هؤلاء وسمى

 كنائسهم على وأبقوا الدينية حريتهم العرب لهم كفل وقد المختلفة، حياتهم ونواحي وملابسهم
  .وأديرتهم
 حضارة ونشرت. أوروبا في وفني وثقافي حضاري إشعاع كزمر  بمثابة الأندلسية الثقافة وكانت
 من كثير وكان والعمارة، والفنون والأدب، التجارة طريق عن وذلك أوروبا، أرجاء جميع في راقية
 أو المسيحيون الإسبان كان كما ويكتبونها، اللاتينية يقرأون إسبانيا في العرب العلماء

 عيش برغد ناعمين للأندلس العربي الحكم تحت يعيشون الذين Mozarabs المستعربون
  .كبيرين ديني وبتسامح
 والفنون، والعلوم بالآداب العناية إلى الشديد بميلها الأندلس في العرب حضارة وامتازت
 الكتب وترجموا ناحية كل في والمكتبات المدارس وأنشأوا والقصور، المساجد فأقاموا والعمارة،
 النهضة، عصر وأوائل الوسطى العصور في أوروبا أخذتها لتيا هي الترجمات وهذه المختلفة،
 والطبيعية والفلكية الرياضية العلوم أوروبا درست كما تراثها، إحياء في عليها واعتمدت

 فكانوا ذلك، من أقل والتجارة الصناعة في نشاطهم يكن ولم بنجاح، والطبية والكيمياوية
 في وبرعوا والسكر والجلود النسائج، مصانعو  الأسلحة، ومعامل المناجم منتجات يصدرون
  .العرب أتمه ما خلا الري أعمال من الأندلس في يوجد ولا والصناعات، العلوم في براعتهم الزراعة
 الحضارة ونافست ارائعً  ارتقاءً  الإسلام دنيا من المنطقة تلك في الاسلامية الحضارة ارتقت وقد

 في مدينة أعظم كانت أنها وازدهارها عظمة من وبلغ ق،المشر  في الإسلام حضارة فيها الإسلامية
 قُرْطُبةَ بلغت وقد عزهما، إبان وبغداد القسطنطينية مع المساواة قدم على وتأتي كلها أوروبا

  .عشر الثامن القرن قبل أوروبا في مدينة إليه تصل لم اأوجً 
  :الشاعر يقول ذلك وفي

    قُرْطُبةَ الأمصار فاقت بأربع
  وجامعها الوادي طرةقن منهن        

  ثالثة والزهراء ثنتان هاتان
  رابعها وهو ءشي أعظم والعلم        

  

 أقصاها، إلى أقصاها من البسيطة وجه على المدن أعمر من عامة بصفة الأندلسية المدن وكانت
 ومصوغاتها تحفها أو ومنسوجاتها ملابسها من يقتنونه بما يفاخرون أوروبا سادات وكان

 التي الشعلة اتقدت إسبانيا وفي. آخر بلد في نظير لها يعرف لا التي الفخار آنية أو المعدنية
 التي والفن العلم شجرة نبتت إذ به، تفخر أن لها يحق الذي الرائع البعث وانطلق الغرب أضاءت
  .كله الغربي العالم في أكلها آتت
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 وإشبِيليِةّ، وطُلَيطِلَةُ  كقُرْطُبةَ الرئيسة المدن في خاص وبشكل الأندلس جوامع أغلب في التعليمية الحلقات انتشرت وقد
 طُلَيطِلَةُ  جامع في تعقد التي للحلقات كان فقد الإنسانية، المعرفة فروع بمختلف غنية مكتبة جامع كل في جدو  ولقد

 من نصارى طلاب يقصدها كان لقد حتى السواء على والنصارى المسلمين الطلاب إليها وجذبت وأهميتها شهرتها
  .واسكوتلندا انجلترا فيها بما أوروبا أنحاء جميع
 كانت الحضارية عبقريتهم ولكنّ  كبير سياسيّ  تأثير له يكن لم الأندلس في العربيّ  الوجود أنّ  لوبون فجوستا يذكر
 ولم .بيةر الأو  الدّول صدارة تتبوّأ الأندلس جعل في ونجحوا نوعيةّ علميةّ وقفزة اكبيًر  ماديٍّا تطوّرًا حقّقوا إنهم إذْ  أكبر
 للشعوب، حقة عظمة كل عليها تقوم التي الدعامة وهي الضمير، ةحري فضيلة عن ازمنً  الحضارة تلك أبناء يتخل
 لها فعرف سبقته، التي الأديان معابد المسجد يخشَ  ولم اليهود، وبيع النصارى كنائس ملكوها التي المدن في فقبلوا
   .عليها السيادة في راغب ولا لها، حاسد غير جانبها، إلى واستقر حقها،
 وكان. الأوربي الغرب أو الإسلامي، المشرق من سواء السواء، على والعلماء العلم طلبة من للزوار قبلة الأندلس وكانت
 العربية اللغة تعلم على اشديدً  الإقبال كان حيث قائمين والتلاقح اللقاء وكان سهلاً، والأوربيين المسلمين بين الاتصال
 الإسبان المسيحيون وكان .الحضارية حياتهم مظاهر في المسلمين وتقليد والعمارة، والفن والثقافة العلم أنماط وتعلم
 عم الذي وبالعمران وثقافتهم، وحضارتهم، وشرائعهم، بالعرب أشادوا قد أوروبا بلاد من كثير إلى هاجروا الذين
 لهاأه أذهان ونبهوا أوروبا في للمسلمين طيبة دعاية - يقصدون لا حيث من -بذلك فنشروا أيديهم؛ على الإسبانية البلاد
  .إسبانيا في المسلمون بها قام التي الحضارية النهضة إلى
الأندلسية  لدراساتفي ا بعناية منتقاة ثرية اأبحاثً  الدورية تقدملتاريخ المغرب والأندلس  المخصص العدد هذا وفي
 المتنوعة، راتوالحضا الثقافات بين وحوار تواصل ايجاد من وتمكنها الأندلس في الإسلام دولة عظمة على الضوء تلقي
  .أجمع العالم على الواضحة آثارها لها كان مميزة، صبغة ذات معايير الإسلامية الحضارة أرست وكيف
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    كاتب وباحث  تارخ المغرب

ي     أستاذ الثانوي التأ
    المملكة المغربية

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
 العاص بن عمر إلى أمراً أرسل وطرابلس، برقة فتح خبر وصله عندما الخطاب بن عمر الخليفة أن على التاريخية المصادر تتفق

 خلال من القرار هذا إصدار إلى الخليفة دفعت التي الأسباب في تبحث الدراسة هذه! الحد ذلك عند الفتوحات عملية لوقف
 ؛)وأحوالها ةبالمنطق الجهل( والبشرية الجغرافية جوانبها عند سنتوقف أننا غير للواقعة؛ أرخت التي المصدرية النصوص فحص

 بالمنطقة فالجهل الكبيرة، لقيمته نظراً خاصة دراسة السياسي للتنظيم نفرد أن على المنطقة، عرفته الذي الاجتماعي والتنظيم
 والجغرافيا، التاريخية المصادر ترسمها التي حدودها عند التوقف من لابد كان لذلك البشرية، كما الطبيعية الجغرافيا شمل

 للحديث الانتقال قبل. الإسلامية الجيوش فيه تحركت الذي المجال فهم بغية المغرب بلاد لمفهوم التاريخي التطور تحديد وبالتالي
 أصولهم في البحث( لها الأصليين السكان يعتبرون الذين البربر وبالذات المنطقة ساكنة على التركيز مع الاجتماعي التنظيم عن

 الحاصل الالتباس إزالة من لابد كان ذلك في البحث وأثناء) الحديثة والأبحاث التاريخية المصادر خلال من القبلية وتنظيماتهم
 عن البعد كل بعيد المصطلح بأن  -فعلاً ذلك إلى يحتاج الأمر كان إن- للتأكيد العربية المصادر في البربر/ التسمية أصل حول

 انتشرت التي والتوحيدية الوثنية الديانات عن للحديث راسةالد هذه من جزء تخصيص تم أخيراً؛. ريـالتحقي أو القدحي المعنى
 الأحداث من مجموعة وراء وكانت الإسلام، قبل أفريقيا شمال تاريخ في هامًا دورًا لعبت التي المسيحية خاصةً  المنطقة، في

  .إليها الإسلامية الجيوش دخول حدود إلى بها السياسية الأوضاع على كبير بشكل وأثرت الدموية

   
    ٢٠١٤  أغسطس  ١٧  تاريخ استلام البحث:  

  إفريقية تاريخ البربر، الأفارقة، البيزنطيون، العرب،
   ٢٠١٤  نوفمبر  ٨   ر:ــول النشــتاريخ قب

  	
     

   
 

 ثانيالعدد ال -رية كان التاريخية.دو - ."بيل الفتوحات العربية الإسلاميةالتنظيم الاجتماعي والديني لبلاد المغرب ق" ،العثمانيأحمد 

	  . ١٨ – ١٠ . ص٢٠١٦ يونيو؛ ثلاثونوال
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ـ وجد الفاتحون العرب ٢١سنة الإسكندرةعد دخولهم إ 

سبق  بقيادة عمرو بن العاص أنفسهم أمام مجال جغرا ممتد، لم 
عامل معھ العرب سواء   لية أو  بدايات الإسلام ، ولم أن  جا ا

ية  ى دراية بأوضاعھ السياسية والاجتماعية  والدي تكن لهم أد
والاقتصادية...إنھ بلاد المغرب الذي يمتد من غرب الإسكندرة إ 
ليفة عمر بن  و الذي دفع ا جهل بالمنطقة  ذا ا . و يط الأطلس الم

طاب ( قائده عمرو بن العاص  ـ) إ إرسال أمره إ٢٣ - ١٣ا
افية  ن امتلاك المعلومات ال ناك، إ ح بإيقاف عملية الفتوحات 

عد  ية ببلاد المغرب، ثم  عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والدي
ناك،  شأن استئناف عملية الفتوحات  ذلك اتخاذ القرار الملائم 

ذا ما حدث لاحقا  خلافة عثمان بن عفان ( ـ). ٣٥ - ٢٤) (و
ذه الدراسة توضيح تلك المعطيات ال كانت مجهولة  دف  ون  وسي
ن، والمتعلقة بالتنظيم الاجتما والدي الذي كان سائدا  لدى الفاتح
ساعدنا ع تحقيق فهم  ذا ما س  المنطقة قبيل الفتوحات، و
ها  موضو للتعقيدات والصعوبات ال واجهت عملية الفتح وجعل
ن سنة، لكن قبل ذلك لابد من الوقوف عند التطور  تتأخر سبع



   
  

                                                                                                                                                              

 

١١   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ها المصادر التارخية  التار لمصط بلاد المغرب، كما و

جغرافية العربية.    وا

ovf¹]	VÙæù] 
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حاليًا  يحيل مصط المغرب ع منطقة شمال إفرقيا و تضم

يا ت  لي ذا المصط ي تانيا، و جزائر والمغرب ومور وتوس وا
حصرًا إ مجال التداول العربي، حيث ظهر إ الوجود إبان 
الفتوحات العربية الإسلامية، ولم يكن معروفًا قبل ذلك؛ لكن تارخ 
عد  ذا المصط  مجال التداول العربي لم تتم دراستھ  اعتماد 

، رغم ا ها إ  بالعمق ال " سبق أن ن أن الأستاذين "غوردو" و"القب
مية الموضوع ر النقاش حول (*)أ ت تطو ذه الدراسة ت . لذلك فإن 

ن  النقط ال تظل عالقة حول الموضوع من خلال الإجابة عن سؤال
ما: م تم اعتماد مصط بلاد المغرب  مجال التداول العربي؟ 

خيًا؟    وكيف تطور تار
ن  المنطقة  المصادر عرفت جغرافية بلفظت العربية التارخية وا

ما إفرقية والمغرب. أما إفرقية فلفظة موروثة عرفت  ن،  ت أساس
يقيون لفظ أفري («ها المنطقة منذ القدم،  ) Aphriفقد أطلق الفي

هم "طاقة  سكنون حول مدين ل البلاد الذين كانوا  " Uticaع أ
هم "المدينة القديمة" و  ديثة"، وع هم قرطاجنة "المدينة ا عاصم

سكنون  ن الذين  ل البلاد الأصلي أخذه اليونان، فأطلقوه ع أ
ذه المنطقة  يط، ومن ثم سميت  المغرب من حدود مصر إ الم

ا أي بلاد الأفري  ن  )١(».أفر يقي وأخذ الرومان الاسم عن الفي
جغرا فاستعملوه للدلالة ع المنطقة؛ لكن أمام ا ساع المجال ا

المسيطر عليھ، عمل الرومان ع تقسيم المنطقة إ عدة مقاطعات 
سميات مختلفة، اختص لفظ إفرقية بمنطقة محددة  إفرقيا  وب
طانيا  طانيا القيصرة ومور روفنصالية، إ جانب نوميديا  ومور ال

عاما  - رةرغم التقسيمات الإدا-إلا أن اسم إفرقية ظل  )٢(الطنجية.
ل  شمل كل ما دخل  «شمل المنطقة ك نطية  انت إفرقية الب ف

ذه القارة، من برقة إ طنجة   )٣(».طاعة الروم من 
خيًا، جمع  أما عند العرب، فإن مصط إفرقية عرف تطورًا تار
ر  ع ها كان المصط  عرفهم عل ن الشمول والتحديد. ففي بداية  ما ب

ل،  هم تحت اسم عن المنطقة ك بمع أن المنطقة كانت معروفة لد
إفرقية، وتورد المصادر أن عمرو بن العاص عندما أنه فتح طرابلس 

طاب  ( ليفة عمر بن ا ره بقولھ ٢٣ـ/3١عث رسالة إ ا ـ) يخ
ر « سعة أيام فإن رأى أم ن إفرقية  ها وب أنا قد بلغنا اطرابلس، وبي

ن أن  ا فعلالمؤمن بنا إليھ من أن  )٤(».يأذن لنا  غزو وما يؤكد ما ذ
ل، قول عبدالله بن  المقصود بإفرقية  النص السابق، المنطقة ك

ر نفسھ، أثناء حديثھ عن حملة عبدالله بن سعد:  أغزانا عثمان «الزب
ها بطرقا سلطانھ من اطرابلس إ  بن عفان إفرقية، وكان 

  )٥(».طنجة

  

و المع لة، حيث نجد  و رة طو نفسھ الذي ظل سائدا لف
ب ستعملھ مثل ابن حب  )٧(وابن خياط. )٦(مصادر تارخية متعددة 

ساع المجال المفتوح والذي وصل إ  وكما حدث مع الرومان، وأمام ا
، فلم  جنوب أوربا، حدث نوع من التحديد والتخصيص للمصط

ها ل وإنما عن جزء م ر عن المنطقة ك ع فاقتصر اسم إفرقية « عد 
ع ما ي مصر غربا ح بجاية، أي أنھ ضم توس ونصف مقاطعة 

الية يجة لهذا التخصيص تم استحداث لفظة  )٨(».قسنطينة ا ن
ل  ش عربية خالصة، لم تكن متداولة  السابق، تحيل ع المنطقة 
جناح الغربي من دار الإسلام أو  عام، فأطلق مصط المغرب ع ا

  مغرب الشمس. 
ل يمكن تحديد  ؟ و ذا المصط نا، م ظهر  والسؤال المثار 
رف أنھ من  ع ؟ يجب أن  ل تقر ش ها  رة التارخية ال ظهر ف الف
ذا المصط ظهر مع  ال، خاصة أن  ذا الإش الصعب الإجابة عن 
ن  التارخ، حيث نجده عند ابن خياط وكذلك  بداية التدو

كم.البلاذري، وا ري، وابن عبد ا وع الرغم من ذلك يمكن  )٩(لط
رة  ذه الف ل تقر-تحديد  من خلال استقراء النصوص،  - وبش

ن  وارات ال كانت تجري ب خاصة تلك ال أوردت الرسائل وا
لفاء.   القادة وا

ة بن أبي سفيان ( ليفة معاو ـ) ٦١- ٤١يذكر ابن خياط أن ا
كم قائلاً: عث إ عاملھ بالمدين عث عبدالملك «ة مروان ابن ا أن ا

عث المدينة إ بلاد المغرب ذه الرسالة  )١٠(».بن مروان ع  عَدّ  ُ

ة  ليفة معاو أقدم مصدر يذكر فيھ مصط المغرب ع لسان ا
ا من رسائل  عضد ها لغياب ما  ر أنھ لا يمكن الاعتماد عل نفسھ، غ

رة ال تحدثت ر خاضعة  أخرى، ولأن الف ها المنطقة غ ها كانت ف ع
ها ما زالت   لافة العربية الإسلامية، وكانت محاولات الدخول إل ل
ها، نضيف إ ذلك أن معلومات العرب عن المنطقة كانت  بدايا
هما  السابق، وأن أق  ر بي يجة لغياب أي تواصل كب محدودة، ن

ن، ومن ثمة نطي عة للب ها تا فإن الاسم الذي كان رائجًا  ما عرفوه كو
و  ن و نطي و الاسم نفسھ الذي كان معتمدًا لدى الب هم  لد

  ا."إفرقية" كما رأينا سابقً 
رًا عربيًا خالصًا عن  عب بالإضافة إ أن مصط المغرب جاء 
ء الذي لم يتحقق  عهد  و ال المجال الغربي لدار الإسلام، و

تج أن لفظة ست ة، وبذلك  ا ابن خياط   معاو المغرب ال أورد
ة ابن أبي سفيان. أما  ست من قول معاو ذه الرسالة من وضعھ ول
ال، فقد وردت  ذا الإش ساعدنا  الإجابة عن  ها أن  م إشارة يمك أ
هما عن ولاة  ي وابن عذاري، أثناء حدي روا عند كل من الرقيق الق

ر ة.  فالرقيق الق رة الأمو ي أثناء حديثھ عن الوا المغرب  الف وا
وارج، يورد لنا  بحاب، وعن ما واجهھ من ثورات ا عبيد الله بن ا

شام بن عبدالملك ( ن  وار الذي دار ب ـ) ١٢٥ـ/١٠٥نص ا
تھ، مستفسرًا عن الأحداث، فيقول  واختلفت الأمور ع «.. وحاش

بحاب واجتمع الناس وعزلوه عن أنفسهم وبل غ ذلك عبيد الله بن ا



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٢   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
أقتل أولئك الرجال الذين كانوا يفدون «شام بن عبدالملك وقال: 

ن ر المؤمن عم يا أم اب الغنائم قيل    )١١(».علينا من المغرب أ
أما ابن عذاري، فيورد لنا نصًا فيھ إشارة إ المغرب متقدمًا زمنيًا 
ليفة سليمان بن عبد  ي، فيذكر أن ا روا عن إشارة الرقيق الق

شارة ٩٩- ٩٦( الملك ن وال ع المغرب، قام باس عي ـ) عندما أراد 
"رجاء بن حيوة"، فأشار عليھ بمحمد بن يزد، مو قرش، فقام 

ا إياه قائلاً:  ً ليفھ نا اتق الله وحده  !يا محمد بن يزد«باستدعائھ وت
ق والعدل !لا شرك لھ وقد وليتك إفرقية  !وقم فيما وليتك با
ن أن  )١٢(.»والمغرب كلھ ن السابق يمكن أن نؤكد من خلال النص

هاء عملية الفتح؛  عد ان مصط المغرب أصبح متداولاً مباشرة 
لافة مباشرة  ليفة سليمان، وقد جاء إ ا رة ا فالنص يذكر لنا ف
امل الشامل  عد وفاة أخيھ الوليد، الذي  عهده تم الفتح ال

ان لابد من ا ذا للمغرب والأندلس، ف ر عن  ع ستحداث مصط 
جديد. وبذلك نخلص إ القول؛ إنھ بدأ تداول مصط  الوضع ا
جناح الغربي لدار  جري باعتباره ا المغرب  أواخر القرن الأول ال
شار إ أن حل محل مصط "إفرقية"، الذي  الإسلام، آخذا  الان

ر عن جزء من بلاد المغرب فقط. ع   أصبح 

êÞ^nÖ]ovf¹]V 
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ان: - ٢/١    أصل الس

ان الذين كانوا يقطنون المنطقة أثناء الفتح،  يف الس يمكن تص
  إ ثلاثة أصناف: 
نطيون:  م امتداد الب كانت لهم الغلبة السياسية  المنطقة، و

هم المنطقة، وخاصةً  المناطق  طبي للرومان، واستوطن عدد م
ة، وكانوا أول من تواجھ معهم العرب.الساح   لية والمدن الإدار

م  الأفارقة:  م يقطنون  المراكز الساحلية، و كانوا بدور
ربر ممَنْ تزاوجوا، وإن  ن وال الغالب أخلاط من الروم وبقايا الفنيقي
هم  و يقيون بالأساس، حافظوا ع  هم في يھ يرى أ كان جوت

اصة ع الرغم من الأ  عرضوا لها، وبالأخص ا حداث المؤسفة ال 
ر ح  أيام  ل كب ش يقية، ال استمرت  الوجود  اللغة الفي

جل ذلك  رسائلھ وكتاباتھ، ن الذي  وأكد بروكوب  )١٣(أوغسط
لمون البونيقية«كذلك أن  ا المنطقة لا زالوا يت تمل  )١٤(».أ ومن الم

ذه اللغة  الوجود ح  زمن الإسلام حيث نجد البكري استمرار 
ست  ها "ل ل المدينة بأ عند حديثھ عن مدينة سرت، يذكر لغة أ

م ر عرفھ غ ج ولا بربري ولا  ون اللغة  )١٥(،»عربي ولا  فلم لا ت
ساؤل مفتوح إ أن  ذا مجرد  بقى  نا  الفنيقية؟ و المقصودة 

ت ذلك.   تظهر دلائل جديدة تنفي أو تث
ربر:  ها: م اال عدة أسماء م ان الأصليون للمنطقة، عرفوا  لس

ذه الأسماء كلها خارجية أطلقها  ون، والملاحظ أن  يون والمور اللي
عرفوا باسم خاص أطلقوه ع أنفسهم،  هم قوم آخرون، ولم  عل
ساب إ القبيلة، دون تجاوز  ، أي الان ن القب وإنما اكتفوا بالتعي

ركة. ذلك إ اسم علم جامع لشعب   لھ خصائص مش

ربر معروفة عند العرب، قبل اتصالهم بالمغرب،  ولم تكن لفظة ال
ها انتقلت إ الرومان حيث  )١٦()،Berbaroiفه لفظة يونانية ( وم

ان  ضارة الرومانية، وخاصةً س ن كل خارج عن ا ا لتعي استعملو
ن،  )١٧(شمال إفرقيا نطي ذا اللفظ مستعملاً أيام الب فيبدو وبقي 

ان  ذا اللفظ يطلق بصفة عامة ع س أن العرب قد وجدوا 
ر لهذه  ساع استعمالھ حاول الكتاب إعطاء تفس المنطقة، وأمام ا
جم العربي، مبتعدين كل البعد عن المع  اللفظة من خلال الم

. ي اللاتي جم اليونا ري، الذي كان سائدًا  الم   الاصطلا التحق
ربر": ناك روايتان أساس ر مصط "ال : الأو -تان حاولتا تفس

رضت وجود جد أع تنحدر منھ  سب، حيث اف اعتمدت ع ال
ربر، ومنھ ا س بن شتجميع قبائل ال و بر بن ق جامع و ق الاسم ا

ها الثانية - )١٨(عيلان. س ر المفهومة، وت : بمع اللغة الغامضة وغ
صية تارخية اسمھ افرق ش من اليمن، دخل إ المصادر إ 

انھ  ا، فلما التقى ببعض س هم وو اختلافها «المغرب غازً وسمع رطان
ربر ر بربرتكم فسموا بال جب من ذلك، وقال ما أك   )١٩(».وتنوعها 

ربر، ودائمًا من  رًا آخر لمع ال أما ليون الإفرقي فيورد تفس
اية إفرقش، فعندما  ر أمام«خلال ح ذا الأخ هزم  ن أو  ا الأشور

رب إ مصر ولما وجد نفسھ مطاردًا عاجزًا عن مقاومة  ن  الأتيوسي
ن  ونھ للنجاة، فأجابوه صارخ سل يل  شار قومھ أي س العدو، اس

راء ربر أي إ ال كذا فسرت معظم المصادر العربية  )٢٠(».ال
ها منذ الإغرق  رن  ري المق ربر مبتعدة عن المع التحق لفظة ال

هذه اللفظة، والذين، كما قلت  )٢١(الرومان،و  ان المغرب  وعرف س
سمية أو بأخرى، إنما اكتفوا  هذه ال سموا أنفسهم  سابقًا، لم 
هم أناس  سمية خارجية أطلقها عل ذه ال بأسماء قبائلهم، بمع أن 

م عن بقية الشعوب.   آخرون لتمي
ربر فقد اختلف الدارسون حول أصله م، ولم يتم أما عن أصل ال

جدل قائما،  رات دراستھ إذ لازال ا الاتفاق حول رأي واحد  أغلب ف
ن المدارس الفكرة المعاصرة.   محط أخذ ورد ب

رودوت أول مَنْ أشار إ ساكنة المغرب حيث : الرأي الأول  عَدّ  ُ

م إ  يون، الذين ينقسمون بدور ها اللي أكد أن المنطقة كان يقط
ن،فرقة "بد ة" وفرقة "حضرة".فرقت ردد «أما عن أصلهم  )٢٢(و فلا ي

عد أن حطمها  ن الذين طردوا من طروادة  هم إ الطروادي سب  
ن  ن القرن    )٢٣(».ق م ١٢و ١١التحالف الإغرقي، ما ب

يأما  ي سالوست الرأي الثا : فقد جاء بھ المؤرخ الروما
)sallusteج ن وا ي ن أول من سكن )، الذي أكد فيھ ع أن اللي يتولي

عد الميديون والأرمنيون والفرس، الذين  هم فيما  المنطقة، فاختلط 
ركول ( ش القائد  ) عندما دخل إسبانيا، Herculكانوا جندًا  ج

فجاء أولئك إ المغرب فاختلطوا مع ساكنتھ الأوائل، فاختلط 
ن أما الفرس فقد اختلطوا  ي الميديون والأرمنيون باللي

ج ن.با   )٢٤(يتولي
ى بھ المؤرخ بروكوب (الرأي الثالث ) الذي عاش  Procope: أ

ار"( نطية، حيث كان مرافقًا للقائد "بيل رة الب الذي  ،)Belisairالف
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نطية، وقد أكد فيھ  ن وأعاد المغرب إ السيطرة الب زم الوندالي

را ربر، فبعد أن احتل الع ي الفلسطي لل نيون ع الأصل الكنعا
لة  ها آ و ا ل هم سرعان ما تركو ر أ ؤلاء إ مصر، غ رب  ن  فلسط

شروا فيھ إ حدود جبل طارق. ان، ثم اتجهوا إ المغرب وان   )٢٥(بالس
ن  الية، فنجد رأي ذه الإش جت  أما  المصادر العربية ال عا

ن:    أساسي
، حيث الرأي الأول  ي الفلسطي : تتحدث عن الأصل الكنعا

ن. فنجد ابن  راني هم أمام الع زم عد  اجر الكنعانيون  إ المغرب 
ن  ربر من فلسط كم يؤكد ع أن أصل ال وكان « حيث يقول:عبد ا

ن إ  ربر متوجه ملكهم جالوت فلما قتلھ داود عليھ السلام خرج ال
ما كورتان من كور مصر  هوا إ لوبية ومراقية، و المغرب ح ان

ناك، فتقدمت زناتة ومغيلة إ المغرب وسكنوا الغربية،  فتفرقوا 
جبال، وتقدمت لواتة فسكنت أرض انطابلس و برقة، وتفرقت   ا

شروا فيھ ح بلغوا السوس    )٢٦(».ذا المغرب وان
ذا  ذا الاتجاه أغلب الروايات ال تحدثت عن  ب   وتذ

ربر كانت فلسط«الأصل، فالبكري يذكر  ن من بلاد الشام، أن ديار ال
ذا الاسم سمة لسائر ملوكهم، إ أن قتل  وكان ملكهم جالوت، و

موي،  )٢٧(».داود جالوت، فساروا إ بلاد المغرب رى ياقوت ا و
جبارن الذين قاتلهم داود وطالوت، وكانت منازلهم ع « هم من ا أ

ل عمود، فلما أخرجوا من أرض  م أ ن، و ر ناحية فلسط الد
  )٢٨(».ن أتوا المغرب فتناسلوا بھ وأقاموا  جبالھفلسط

الية  تلك - أما ابن خلدون  ذه الإش م من درس  عَدّ أ ُ الذي 
رة ذا الموضوع، خلص  - الف فبعد أن درس جميع الآراء ال ناقشت 

هم  هم «إ القول إ هم مازغ وإخو من ولد كنعان بن حام.. وأن اسم أب
هم  ن إخوا ش وفلسط بنو كسلوحيم بن مصراييم بن حام، أرك

ن ب  ؤلاء وب ن  ن فلسط وملكهم جالوت سمة معروفة لھ، وكانت ب
ش شيعا  إسرائيل بالشام حروب مذكورة، وكان بنو كنعان وواكرك
عدل  يح الذي  لا  ذا، فهو ال ر  مك غ ن، فلا يقعن  و لفلسط

  )٢٩(».عنھ
ر  اتفاقھ مع  مية الرأي الأخ ما أورده بروكوب تكمن أ

)Procope) ؤلاء رأي ل قرأ  )؟ أم Procope)، حيث يطرح السؤال 
ذه  هم أخذ المؤرخون العرب  ان المغرب وع شر عند س ظهر وان

س لدينا دليل حول اطلاع العرب ع بروكوب( )، Procopeالرواية؟ ل
و معروف من مصادر، مما  ناك إشارة تفيد ذلك  ما  س  ول

ب س شرا لدى يجعلنا  ذا الرأي كان معروفا ومن عد ذلك، والأرج أن 
هم بروكوب ( ر، ونقلھ ع ل كب ش ان المنطقة  ) Procopeس

ذا الاتفاق يجب أن يؤخذ  والمؤرخون العرب. والمهم  كل ذلك، أن 
بالاعتبار، وأن يدرس جيدًا بدل دمغھ "بالأسطورة"، خصوصا أن 

ن قد جاؤوا إ المنطقة ق يقي ن، مما الفي ها من فلسط ن إل ادم
هم  ساءل ألم يكن الفنيقيون ع علم مسبق بالمنطقة، وأ يجعلنا ن
عرف المنطقة  ها؟ ومن ثمة ألم  هم إل ها قبل مجي كانوا ع اتصال 

ن؟ يقي ن قبل الفي   جرات قادمة من فلسط

ي: اجروا إ المغرب   الرأي الثا ربر من اليمن  ترى أن أصل ال
ر  المنطقة، إذ الأزم ل كب ش شرا  ذا الرأي من نة الغابرة، و قد كان 

ربر  ر، «ذكر ابن حزم أن طوائف من ال ادعت إ اليمن، إ حم
س عيلان أما البكري، فقد فصل  الأمر  )٣٠(».وبعضهم إ بر بن ق

ربر حول  ال، رأي ال ذا الإش وأورد لنا  نصھ، الذي عا فيھ 
هم من أوزاع من اليمن تفرقوا عندما كان من ز «أصلهم، حيث  عموا أ

هم  ة ذا المنار تخلفهم بالمغرب، وم سيل العرم ما كان، وقيل إن أبر
س  هم من ولد بر بن ق س عيلان.. قال الكندي: إ هم من ق من رأى أ

  )٣١(».بن عيلان
ور الضرس الاتجاه نفسھ، وكذا سابق بن  ئ بن ب ا ب  ذ و

م سليمان المطماط ر ي، وكهلان بن أبي لؤي، وأيوب بن أبي يزد، وغ
ر،  س والب را ما ال ن و ربر فرقت رون ال عت ربر حيث  سابة ال من 
س بنو برس بن سفجو  را س بن عيلان وال ر من ولد بر بن ق "فالب
م بن دام بن مازغ  بن أبزج بن جناح بن واليل بن شراط بن تام بن دو

ذا  ربربن كنعان بن حام و سابة ال عتمده  ولا يخرج  )٣٢(».و الذي 
ر  عت ذا الرأي، حيث خص بھ قبائل زناتة، ال  ابن أبي زرع عن 
ديث عن  ن ذلك ابن خلدون. فقبل أن يبدأ با ر، كما ب فرعا من الب
هم، فذكر أن ب مرن فخد من  س الية  قيام دولة ب مرن بدأ بإش

و  م الأع  س عيلان بن مادغ«زناتة وجد ر، بن بر بن ق س الأب
  )٣٣(».مضر بن نزار بن معد بن عدنان فهم عرب الأصل

ن والعرب مبكرًا، حسب  ذا الرأي معروفًا لدى الزناتي وقد كان 
ن، خاصة مع حسان بن  ن الطرف ابن أبي زرع ، أي منذ اللقاء ب

عروبة قبائل زناتة، أثناء محا ولتھ النعمان، الذي كان أول مَنْ ذكر 
ر بوحدة الأصل، وأنھ لا يجوز  جأ إ التذك إقناعهم بالإسلام، ف

اري،  ن ساؤل اس ن الإخوان، قائلاً لهم  صيغة  يا معشر «التقاتل ب
عينون علينا أعداءنا؟  سب، فلم تخالفونا و زناتة أنتم إخواننا  ال

س بن عيلان؟ قالوا ب س أبوكم بر ابن ق  ولكنكم معشر العرب !أل
ولتجاوز ذلك كتب لهم حسان  )٣٤(،»تنكرون لنا ذلك وتدفعوننا عنھ

هم  بن النعمان إقرارًا شهد فيھ شيوخ العرب وشيوخ زناتة، ع أ
س. سب، أبناء بر ابن ق هم  ال هذا  )٣٥(إخوا وقد انفرد ابن أبي زرع 

ميتھ  ر ع مثيل لھ  المصادر السابقة، ولكن أ ع النص، بحيث لم 
شرًا  صفوف قبائل زناتة تكمن   مدى الإحساس الذي كان من

اجرت إ المغرب منذ زمن مبكر، ولا  هم فرع من القبائل العربية  بأ
ن الدول  ببلاد  و ذا الرأي  ت يخفى الدور السياس الذي أداه 

  المغرب.
ذا الرأي إ النقد والتفنيد، من قبل مجموعة من  عرض  وقد 

ن والمؤر  ساب ، ال س لها سند تار ام ل ا مجرد أو رو ن، فاعت خ
عد من أوائل من  ن. فابن حزم، الذي  وإنما  من وضع الوضاع
ر أو ينحدرون من  ربر من حم ون ال ال، نفى أن ي ذا الإش بحث  

س،  س عيلان ابن اسمھ بر أصلا، ولا «بر بن ق سابون لق فما علم ال
ربر ر طرق إ بلاد ال م اذيب مؤر اليمن كان  ذا  )٣٦(».إلا  ت و

شدة، عن طرق عبدالله بن  موي الذي ينفي  ناه ياقوت ا ما يت
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س بن عيلان ولد اسمھ بر مؤكدً  ون لق ، أن ي هم من صا ا أ

جبارن الذين قاتلهم داود وطالوت. ب  )٣٧(ا كما نجد ابن خلدون ي
بع كل الآراء ليخلص إ ذا الرأي، فقد ت ؤكد كل بدوره   نفي ذلك و

هاجة حيث يرجع  ث قبيل كتامة وص س ما قالھ ابن حزم، إلا أنھ 
أما مالك بن المرحل فقد حاول  )٣٨(أصولهما إ اليمن دون شك.

ربر  ذه الآراء فانته إ أن ال ن  ر «التوفيق ب قبائل ش من حم
  )٣٩(».ومضر والعمالقة وكنعان وقرش

ذا الموضوع نقلة نوعية مع ابتداءً من القرن ال تاسع عشر، عرف 
هم تحاول الإجابة  ن، حيث نجد مجموعة مهمة م ن الأوربي شرق المس
ذه المرة ع نتائج الأبحاث الأثرة  ربر، معتمدة  عن أصل ال
ذه الآراء  يف  مكن تص ذا الرأي أو ذاك. و ربولوجية لتدعيم  والأن

  إ ثلاث مقالات:
: ربر، ودافعت المدرسة ت  المقالة الأو ؤكد ع الأصل الشر لل

ذا الرأي بقوة، وال عملت ع تدعيم الروايات  الألمانية عن 
تائج الأبحاث الأثرة. فهذا موفر  ا سابقا ب التارخية ال رأينا

)Movers ب و ما ذ ن و ربر كنعانيون قدموا من فلسط ) يؤكد أن ال
ر ()، وأسفر A.Divittaإليھ ديفيتا ( ) Kaltbmnerت أبحاث كالتيم

ر( شر Ritterور ندية أصلهم معتمدين ع أسماء أماكن تن ) عن 
م الذين  ربر  رضا أن ال ر الهند وشرق إفرقيا ومصر، وقد اف ع

ها، أما الدكتور برثولون ( م م ا اسمهم عند مرور ) Bertholonأعطو
.   )٤٠(فقد دافع بصرامة ع الأصل الإغرقي الإي

أكدت ع الأصل الأوربي وخاصة الفرس  المقالة الثانية:
ذا الرأي، فقد  ر عن  م مع عَدّ المدرسة الفرسية أ ربر، وُ لل
استغلت جميع الوسائل الممكنة للتدليل ع ذلك، وع رأسها نتائج 
ر عليھ  شبھ ما عُ ر ع أثر  بلاد المغرب  ع الأبحاث الأثرة، فما أن 

ل ذلك وإرجاعھ إ  إحدى ال سرع  تأو بلدان الأوربية، ح 
شف "الدولمن"  هما. فعندما اك رك بي  بلاد  Dolmenالأصل المش

شف  إسبانيا  المغرب، سارع الباحثون إ ربط علاقة مع قرنھ المك
هما لا يمكن إغفالها، ة تربط بي وإذا  )٤١(وفرسا.. فهناك علاقة أخو

جواب  تم إثارة سؤال كيف ون ا ذا النصب إ المغرب؟ ي وصل 
سان الأوربي إ شمال إفرقيا منذ زمن مبكر  جرة الإ و  زًا،  جا

ناك. ية  ضارة الميغالي ن ا اقية  )٤٢(وتوط ذه الطرقة الإ فع 
ل  عتمد نتائج حفرات ما قبل التارخ، ف سارت جميع الأبحاث ال 

شف إلا لھ أصل سل وبال .ما اك   )٤٣(تا فرس
ربولوجية  المقالة الثالثة: اعتمدت نتائج الأبحاث الأن

عيدا عن الآراء المسبقة والضلالات  والأركيولوجية لتحديد موقفها، 
شفات لتقرر أن بلاد المغرب  نطاق المك الإيديولوجية، فحاولت اس

سان منذ حوا (  )٤٤() ألف سنة قبل الميلاد.٣٠عرف استقرار الإ
سان العاقل (حيث ع )  كهوف قرب Homo sapienر ع بقايا الإ

رجع زمنيًا إ العصر  ران والرباط،  دار السلطان، و مدينة و
و مزامن  ري" و سان العث جري القديم، وقد أطلق عليھ اسم "الإ ا

سان ( ر عليھ  عدة مواقع  أوربا، Gro-Magnonلإ ) الذي عُ

ر أن لھ عتقد باحثون ك سان "مش العربي" الذي ظهر  و علاقة ما بإ
سان "مش  )٤٥(متأخرًا زمنيًا عن السابق، شفت بقايا إ وقد اك

العربي"  عدة مناطق من بلاد المغرب، "و قسنطينة ، و مغارة 
عد  كلم شر بجاية، وكذلك  الواجهة  ٣٠"أفالو بورمال" ع 

، وخاصةً  مغارة دار السلطان بالقرب  الأطلسية من المغرب الأق
  )٤٦(».من الرباط

هم مَنْ قال  سان، فم ذا الإ وقد اختلف العلماء  تحديد أصل 
ستوطن  المغرب  إنھ قدم من أوربا، مارًا بإسبانيا وجبل طارق ل
وجزر الكناري، أما الآخرون فيؤكدون أنھ جاء من المشرق. بيد أن كلا 

ن لا يقدمان لنا دلائل كا هما، فيبقى لنا الأصل الطرف فية تؤكد مقولا
ر إ قدومهما من خارج  ش ر إقناعًا  غياب أي دليل  الم الأك

رًا، إذ إنھ  )٤٧(المنطقة. عرف تطورًا كب سان لم  ذا الإ بدو أن  و
س  ام ر دون أن ينقرض، مما حدا ب ل كب ش سيختفي من المنطقة 

جد الأع أ ربري.إ نفي كونھ ا سان ال   )٤٨(و أصل الإ
سان  و إ سان جديد  المنطقة  ذا الاختفاء مع ظهور إ وتزامن 
رًا، تدل  ، الذي عرف تطورًا كب سان القف ما قبل متوسطي أو الإ
شرة  المنطقة. وتجمع الأبحاث أن لا  ع ذلك بقاياه وآثاره المن

شرًا  سان مش العربي الذي كان من جهة الغربية من علاقة لھ بإ  ا
جهة الشرقية.  سان القف ظهر  ا ن إن الإ شمال إفرقيا،  ح
ها،  جهة ال قدم م بع آثاره لمعرفة ا ن إ ت ربولوجي ذا ما دفع الان و
سان قدم من  ذا الإ ن أن  ؤلاء الباحث ل اتفق أغلب  وبعد بحث طو

ر  )٤٩(المشرق العربي، سان ال ل أصل الإ ش هم وأنھ  بري وأساسھ، وأ
س ( ر كام عب ربر حسب     )٥٠().Campsأوائل ال

ن قد  روبولوجي ن الان سان القف حسب الباحث إذا كان الإ
سان مش العربي  رين  بلاد المغرب، فإن إ شارًا كب عرف تطورًا وان
ال خاصة  ل من الأش ش هائيًا بل ظل موجودًا ومستمرًا  لم ينقرض 

جهة الغر  ستطع أن  ا جنوبية من شمال إفرقيا، وإن لم  بية وا
ذا ما دفع أحد  شاره، و سان القف  تطوره وان يجاري الإ

ن إ القول إن  سان مح «الباحث ربري خليط من إ سان ال أصل الإ
ى، ومكنت  سان طارئ قدم من الشرق الأد تطور  المنطقة، وإ

جرة من اندماجهما واختلاطهما فأنت ربري ال سان ال ذا  )٥١(».جا الإ و
س ( جا  كتلة Campsما يرفضھ كام هما لم يم ) مؤكدًا ع أ

سان مش  رة تارخية واحدة، حيث ظل إ ما  ف واحدة، رغم وجود
ب إ القول إن  ذ ، و سان القف ا إ اليوم عن الإ العربي متم

سبة ضئيلة من  سان "مش العربي" لا يمثل سوى  ان إ س
ربر، وإنما  )٥٢(المغرب، و أصل ال سان  ذا الإ ون  لذلك نفى أن ي

سان  عرف بالإ سان القف أو ما  يربطهم  الغالب الأعم بالإ
  )٥٣(المتوسطي الأول.

ان: - ٢/٢    التنظيم الاجتما للس
هم للقبائل المغربية  سابة والمؤرخون العرب عند دراس قام ال

ربر إ مجم يف ال س تنحدران بتص را ر وال ما الب ن  رت ن كب وعت
س، فولد بر مادغس وبرس، و بر بن ق فمادغس  )٥٤(من جد أع 
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ذا  س، إلا أن  را ر، أما برس فهو جد ال و جد الب ر  المعروف بالأب
م أحفاد بر ابن  ر وحد ر مجمع عليھ فهناك من رأى أن الب الرأي غ

س فمن كنعان.( را س أما ال شابھ ) إ٥٥ق ذا التقسيم ناتج عن ال ن 
ربرة مع نمط حياة القبائل العربية،  ر لنمط حياة القبائل ال الكب
ن  ربر إ جذم ى صعوبة  تقسيم قبائل ال سابة أد لذلك لم يجد ال

م. و حاصل عند ن كما  وقد ظهرت آراء حاولت إعطاء  )٥٦(عظيم
ذا التقسيم، فنجد مثلاً جوت ر جديد لأصل  ذا تفس يھ يربط 

ان  س الس را ذه المجموعات، فيجعل ال ش  التقسيم بنمط ع
ر  شهم، أما الب هم اعتمدوا ع الاستقرار  نمط ع ر تحضرًا، لأ الأك

رحال. شهم ع ال   )٥٧(فهم البدو الرحل الذين اعتمدوا  نمط ع

عيدًا  التحليل عندما جعل العلاقة  يھ  ب جوت وقد ذ
ن  رك الأول لتارخ المغرب. الصدامية ب ن المدخل الأساس والم الطرف

ذا الرأي مع اختلاف طفيف  التفاصيل، فهو  ن مؤس  ب حس و
ضر «يرى  ما طائفة ا ن و ت ن متباي ربر ينقسمون إ طائفت أن ال

صبة الشمالية والسفوح المزروعة،  سكنون النوا ا الذين 
عم ربر الرحل الذين  اري والواحات ال ت ذلك وطائفة ال رون ال

ذا  )٥٨(،»جنوبًا وشرقًا يھ الرأي   جوت فبالرغم من مشاطرتھ 
س حضرًا، كما  را ر بدوا وكل ال التقسيم إلا أنھ يرفض جعل كل الب
شهم مدخلاً أساسيًا لفهم تارخ بلاد  يرفض جعل الاختلاف  نمط ع

  المغرب.
سمية  يھ فيفسر  ليام مرس ر تبعًا لنوع من أما و س والب را ال

شرًا  المغرب. فالعرب عندما دخلوا المغرب لاحظوا  اللباس كان من
ل أو  رس الطو هم مَنْ كانوا يرتدون ال ربر: فم اختلافًا  زي قبائل ال
س (جمع  را هم اسم ال ؤلاء أطلق عل رس الذي لھ غطاء الرأس، و ال

ذا سون  هم من كانوا يل ؤلاء  برس)، وم الرداء دون غطاء للرأس، و
ر، بمع الناقص أو المقطوع). ر (جمع أب هم العرب الب  )٥٩(أطلق عل

س لھ أي سند أو دليل تار  يھ ل ناه مرس ذا الرأي الذي ت إن 
ية، مما يضعف  دتھ العي لھ ع مشا يدعمھ، وإنما اعتمد  تأو

يھ الذي يمكن أخذ مو  ذا، ع عكس جوت ن موقفھ  ع قفھ 
الاعتبار، حيث نجده معتمدا ع ابن خلدون الذي كان أول مَنْ أشار 
ب  ا  تارخ المغرب وإن لم يذ ر ضارة وتأث الية البداوة وا إ إش

رك الأساس لھ. ا الم   إ حد اعتبار
، بحكم أن  و الراج سب  ر القائم ع ال بقى أن التفس و

شعب إلا وح سبھ وأصلھ العرب كلما اختلطوا  اولوا البحث عن 
م، ونظرًا للتقارب الشديد  و حاصل عند ، كما  وإرجاعھ إ جد أع
هم لم يجدوا  ربري، فإ ن مجتمعهم القب والمجتمع القب ال القائم ب
ربر مع ما كان حاصلاً  يف العام لل اة التص ى صعوبة  مما أد

ر إ أن  ش ر  هم منذ وقت مبكر. و الأخ ابن خلدون قد قام لد
ن،  ن العظيم جذم ذين ا يف جميع القبائل ال تنضوي تحت  بتص
هاجة وكتامة ومصمودة  س إ سبع قبائل: أوربة وص را فقسم ال
ره ثلاث قبائل  غة وازداجة، وزاد سابق المطماطي وغ سة وأور ج و
هم إ أربع  ر فينقسم شع ورة وجزولة. وأما الب س أخرى و لمطة و

ها قبائل زناتة) ونفوسة وأداسة وبنو ق م: ضرسة (تنحدر م بائل و
م لواتة. وقد تناوب ع حكم المغرب قبائل من كلا  )٦٠(لوى و

هاجة والموحدين من المصامدة  ن من ص ن، فنجد المرابط جذم ا
ر. ؤلاء من الب ن و ن وقبلهم المغراو ي س، ثم المر را ما من ال   وكلا

VoÖ^nÖ]ovf¹] 

h†Ç¹]øfÖè‚Ö]Üé¿ßjÖ]	
ديث عن الديانات  بلاد المغرب قبل الفتوحات العربية  إن ا
عرف  س لأن المنطقة لم  الاسلامية  يحيلنا تلقائيًا إ المسيحية، ل
شارًا مهمًا  ر الديانات ال عرفت ان ها أك ا، ولكن بحكم أ ر غ

ها، ر  التطور الت )٦١(ف ل كب ش ها  م ار للمنطقة، إ ولمسا
انة الرمزة ال كانت تحتلها  تارخ الديانة المسيحية، إذ  جانب الم
كفي أن  ، و انة مقدسة  العالم المسي ر لهم م أنجبت قساوسة ك
م رجل دين نافح عن الديانة المسيحية   عَدّ أ ُ ن الذي  نذكر أغسط

ن وكذا أتباع الديانات الأ  شق وكذلك  )٦٢(خرى،وجھ الملاحدة والم
ر الذين كانت كنائسهم مزارًا  س سب س ترتوليان والقد القد

ن.   )٦٣(للمسيحي
ي الميلادي،  فقد دخلت المسيحية إ شمال إفرقيا  القرن الثا
جديد، ووجدت لها أتباعًا  ذا الدين ا شرون بالدعوة إ  حيث بدأ الم

شهد العديد منذ البداية. بيد أن القمع سرعان ما لاحقهم،  حيث اس
ذا التنكيل   م  هم تحت التعذيب أو الإعدام المباشر، وقد سا م
ن  ذا ما  يؤكده أغسط دين لهذه الديانة، و ن والمؤ ادة المتعاطف ز

رة قائلا  ذه الف إن أرض إفرقية مملوءة بأحباء «عند حديثھ حول 
ن الشهداء س انة الاعتبارة ال تحتله) ٦٤(».القد ا المسيحية  فالم

ان شمال إفرقيا من  نا، حيث كان س شمال إفرقيا جاءت من 
ذا  ذه الديانة ودفعوا من أجلها ثمنًا غاليًا. لكن  أوائل من اعتنقوا 
ة الرومانية للمسيحية،  راطور ول لاحقا مع اعتناق الإم التنكيل س
انيات لأتباعها من أجل العمل ر جميع الإم  حيث ستعمل ع توف
ة، إ أن أصبحت محسوبة  راطور ن لها  الإم ا والتمك شر ع 

هيمن فيھ المسيحية. جغرا الذي  ط ا   كليا ع ا
ة والمسيحية خدم  راطور ن الإم س الذي حصل ب ذا التجا إن 
ذه  هما، ذلك أن  عكس سلبًا عل رًا، إلا أنھ ما لبث أن ا ن كث الطرف

ش ت أن عرفت ا قاقات وخلافات عقدية كان يزد من الديانة ما لب
ب أو ذاك، ومحاولة فرضھ بالقوة،  ذا المذ ها اعتناق الأباطرة  حد
عض الأحيان إ ثورات اجتماعية  شقاقات   ذه الا وتحولت 

ها  صراعات عنيفة  )٦٥(وسياسية، ة وأدخل راطور ددت وحدة الإم
ا أمام الز  هيار ر  إضعافها وا ل كب ش مت  ، الذي سا حف الوندا

بھ الدي الأروس  فرض سيطرتھ ع شمال إفرقيا وأدخل معھ مذ
شره  ام ع  إ المنطقة، مما زاد  حدة الانقسامات حيث عمل ا
اثوليكية  سة ال بالقوة و الوقت نفسھ اضطهاد وملاحقة أتباع الكن

ها. ا   )٦٦(ومصادرة ممتل
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نطيون  هم، قاموا  وعندما أعاد الروم الب شمال إفرقيا إ سيطر

ي، وأعادوا فتح  اثولي ب ال عملية مضادة، حيث رسموا المذ
ها. ا ورافق  )٦٧(الكنائس ال أغلقها الوندال وأرجعوا لها جميع ممتل

، ب الأروس وامتد إ  )٦٨(ذه العملية اضطهاد شامل لأتباع المذ
هود، الذين  ن وح ال ن والدوناتي جوء إ المشرك اضطروا إ ال

عدما فصلوا عن جميع الوظائف العمومية سنة    )٦٩(م.٥٣٥القبائل 
ستفد منھ السلطة  س لم  ذا الانتعاش الك ومن الغرب أن 
هم  هم وقلو رًا، ذلك أن مسيح المنطقة كانت عيو نطية كث الب
سة الشرقية ال كانت  س إ الكن ة  روما، ول معلقة بالبابو

عود الفضل  ذلك للبابا جرجوري م ية، و هيمنة  القسطنطي
رًا، فقد  سة الغربية انتعاشًا كب ر، الذي عرفت  عهده الكن الأك
سة  شمال إفرقيا والتغلغل  أوساط  دًا ع دعم الكن عمل جا

ربرة،  نطية قد «القبائل ال ومة الب ففي الوقت الذي كانت فيھ ا
ب ر  دا من المواقع الداخلية، فقد كان القساوسة أخذت ت و

ام، ح أصبحوا  حماة الضعفاء  - ع مر الأيام-يحلون محل ا
هم،  ية لبث ظلاما ؤلاء يتوجهون إ القسطنطي عد  ن فلم  والمظلوم

هم فدخل المغرب بذلك  ما  )٧٠(،»وإنما إ بابا روما فهو أقرب إل
ية شبھ ازدواجية السلط، السلطة  السياسية  القسطنطي

ذا الوضع تدخل  والسلطة الروحية  روما. وقد زاد من تفاقم 
راطورة  ا مناصرة الإم الأباطرة  الصراعات العقدية، كان آخر

يھ"  ر- "مارتي رقل الصغ ها  ب  )٧١(ال كانت وصية ع اب للمذ
ب الأخرى. ، وما تبع ذلك من اضطهاد لبا المذا   المونوثي

ب، وذلك بزعامة  ذا المذ وقد عارض الناس  شمال إفرقيا 
ب مكسيم ر من قبل مسيح  )٧٢(الرا رام كب الذي كان يحظى باح

ة بأن  ها مدو رة، وما لبث أن أعل الله لن ير عن «تلك الف
رقل وآلھ ع عرشها"، ة الرومانية مادام  راطور ووجد   )٧٣(الإم

ة  اتھ مساندة قو رام حركتھ  ة، ال كان يكن لها الاح من قبل البابو
ذا  م  وس، فقد سا الشديد، وكذا من قبل حاكم إفرقية جرجور
ل القاعدة الصلبة  ش ركة، ال س اتھ ا ة  ر  تقو ر بدور كب الأخ

حدث ذلك عندما «ركتھ الانفصالية عن السلطة المركزة، وقد 
ي  س الثا هما  ٦٤٥رش سنة الع (Caustant)اعت قسطا وكان م

بالقول بالإرادة الواحدة، حيث لم يجد مكسيموس صعوبة  دفع 
راطور، لفائدة  ربرة إ الثورة ضد الإم ا والقبائل ال أغلبية الأ
ضة السلطة  ها كانت ع استعداد دائم لمنا وس خاصة وأ جرجور

راكم التار )٧٤(المركزة". ذا الانفصال محصلة ال ان   للصراع ف
هاية حاكم المنطقة.   والشقاق داخل المسيحية، استفاد منھ  ال

ها  س لأ رك ع المسيحية ل ؛ أن ال ر تجب الإشارة إ  الأخ
كانت مهيمنة كلية ع المنطقة، وإنما للدور الذي أدتھ  مسار 
ها  ن أن المسيحية  عز قو ضارة الرومانية. فالثابت لدى المؤرخ ا

شرة،  لم عض الديانات من ستطع أن تك كل المغرب حيث ظلت 
عض  ها  ن"، واعتنق يقي هودية ال دخلت إ المغرب مع "الفي مثل ال

ة، وكذلك فعلت جماعات «القبائل مثل  نة القو ا جراوة قبيلة ال

ذه المجتمعات باقية  العهود  من نفوسة  طرابلس حيث ظلت 
عد الفتح هود للتعذيب والمضايقات  )٧٥(،»الإسلامية  عرض ال وقد 

م ع  نطية، لإجبار رة الرومانية والوندالية والب رة إبان الف الكث
هودية دينا ع الهامش، حيث لم  )٧٦(التنصر، وع العموم ظلت ال

ان شمال إفرقيا، فظلت  ستقطب شرحة مهمة من س ستطع أن 
  زلة.معزولة  إطار مجموعات متفرقة ومنع

ان المغرب الأقدمون، حيث كانوا  ية فقد عرفها س أما الوث
ها: ن للآلهة، نذكر م وتا،  يقدمون القراب "الإلھ ماكورنا، و

ناء المعابد للإلھ  يقيون ب تم الفي وماكورفوس، وماتيلا، وقد ا
ر  ما من الظوا ر تاميت، كما كانت عبادة الشمس والقمر وغ

شرة  أوساط و  جار الطبيعية من اسعة، إضافة إ عبادة الأ
س الملوك ورؤساء القبائل يوانات وتقد ونجد البكري يذكر ) ٧٧(».وا

شرة  المنطقة، من قبيل صنم  ية كانت من عدة نماذج لعبادات وث
شرة  منطقة طرابلس تقدم لھ  عض القبائل المن جارة كانت  من ا

ركون « ت هم و شفون بھ من أدوا س ن و   )٧٨(».بھ  أموالهمالقراب

í‘ø¤]V 
يفها  خلاصة القول؛ إن المنطقة عرفت ديانات متعددة يمكن تص
ر بالديانة  ية وتوحيدية، وإن كانت عرفت أك ن: وث إ صنف
و  رًا  مرحلة ما قبل الإسلام، و المسيحية، ال أدت دورًا مهمًا وخط

.   الدور الذي أر بظلالھ ع المستوى السياس
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هذا الصدد إ كل من: عبد العزز غوردو،  الفتح الإسلامي لبلاد (*) يمكن الرجوع 
ي، ٢، ط.جدلية التمدين والسلطة –المغرب  رو شر الإلك ، دار ناشري لل

ت،  و ،  ٩، ص٢٠١١ال ا؛ ومحمد القب عد مراجعات حول المجتمع وما 
شر، الدار البيضاء، يطوالثقافة بالمغرب الوس -٩، ص. ١٩٨٧، دار توبقال لل

١١. 
س،  )١( ن مؤ رة، صفتح العرب للمغربحس ية، القا   .١، مكتبة الثقافة الدي

شر ١، جتارخ إفرقيا الشماليةشارل جوليان،  )٢( سية لل ، ١٩٧٨، الدار التو
  .١٩٨ص

س، المرجع السابق، ص  )٣( ن مؤ   .٢حس

س الطباع، مؤسسة المعارف، ، تحقيق عبد فتوح البلدانالبلاذري،  )٤( الله أن
روت  كم، ٣١٦ـ، ص: ١٤٠٧- م١٩٨٧ب ، فتوح مصر والمغرب. ابن عبد ا

رة، ط ية، القا م، ٢٠٠٤ـ، ١٤٢٥تحقيق د. ع محمد عمر، مكتبة الثقافة الدي
  .١٩٩ص: 

  .٣١٧البلاذري، المصدر السابق، ص:  )٥(

ب،  )٦( ، ١٩٩١دي، مدرد ، تحقيق خور أغواكتاب التارخعبد الملك ابن حب
  .١١١ص

، تحقيق د. مصطفى فواز، تارخ خليفة بن خياطأبو عمر خليفة بن خياط،  )٧(
روت، ط   .٩٢م، ص: ١٩٩٥ـ/١٤١٥، ١دار الكتب العلمية، ب

س، المرجع السابق، ص:  )٨( ن مؤ   .٢حس

ة بن أبي سفيان إ مروان بن «مثلاً نجده عند ابن خياط  قولھ:  )٩( وكتب معاو
و عام كم، و عث المدينة ا عث عبد الملك بن مروان ع  لھ ع المدينة أن ا
ري: ١٢٩، ص تارخ ابن خياط، »إ بلاد المغرب ها «. وعند الط أي سنة - وف
يل إ المغرب - خمس وعشرن تارخ » توجيھ عبد الله بن سعد بن أبي سرح ا
روت، ط٢، مجلد الأمم والملوك م، ٢٠٠٥ـ/١٤٢٦، ٣، دار الكتب العلمية، ب

لما و عبدالله بن سعد بن أبي سرح مصر «. أما عند البلاذري فنجد: ٥٩٤ص
ن  جرائد عث المسلم كم: ٣١٧، ص: فتوح البلدان، »والمغرب  . ابن عبد ا

طاب« فتوح مصر » وأراد عمرو أن يتوجھ إ المغرب، فكتب إ عمر بن ا
  .١٩٩، ص: والمغرب

  .١٢٩ابن خياط، المصدر السابق، ص:  )١٠(

ي،  )١١( روا ، تحقيق عبدالله الزدان وعزالدين تارخ إفرقية والمغربالرقيق الق
روت، ط ، دار الغرب الإسلامي، ب   .٧٥، ص: ١٩٩٠، ١موس

، تحقيق ليفي بروفنصال، دار الثقافة، ١، مالبيان المغربابن عذاري،  )١٢(
روت، ص:   .٤٧ب

(13)  E.F. Gautier : les siècles obscurs du Maghreb, Payot 
Paris, première tirage, 1927, p. 103-104. 

(14)  Ibid, p.114. 
ؤكد  رة الإسلام، و يقي ع المنطقة ح ف ر الفي شدة عن بقاء التأث يھ  يدافع جوت
شار الإسلام والعربية  المنطقة  ر ان ذا البعد ضروري جدا لتفس أن استحضار 

ها كلية.   واندحار المسيحية م
Gautier, Op. Cit, p.98, 104,122 

  .١٧٨البكري، المصدر السابق، ص:  )١٥(
(16)  Jean servier, les Berberes, 4e édition, Paris 2007, p. 7. 
(17)  Bel Alfred, la religion Musulmane en Berbérie, T1, p. 65. 

ساب العربابن حزم،  )١٨( ارون، دار المعارف، جمهرة أ ، تحقيق عبدالسلام 
  .٤٩٥، ص: ١٩٩٩ ٦ط

ركتابن خلدون،  )١٩( روت، الطبعة الثانية ٦، م. اب الع ، دار الكتب العلمية، ب
شورات وزارة ١، جكتاب الاستقصا، الناصري، ١٠٤، ص: ١٤٢٤، ٢٠٠٣ ، م

  .٦٨، ص:٢٠٠١الثقافة المغربية، 

سن الوزان المعروف بليون الإفرقي،   )٢٠( ، ترجمھ عن وصف إفرقياا
روت، طبعة ثانية، الفرسية محمد ح ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلا  مي، ب

نا فقط ٢٧، ص: ١٩٨٣ نا أن أصل الكتاب مفقود والمعتمد  ر  . يجب التذك
ون  ها ترجمت إ العربية، وسي شرة، وم ترجمات الكتاب ال بقيت من

ن. مية قصوى لدى الباحث   العثور ع الأصل ذا أ
(21) Encyclopédie de l’Islam, Tome I, 3ème édition, G .P 

Maisonneuve, 1991, p.1208.  
(22) G. Camps, Les berbères : mémoire et identité, seconde 

édition, 1987, p. 15. 
ربر  الأندلسمحمد حقي،  )٢٣( ، ال م، الدار البيضاء، ٢٠٠١ـ/١٤٢٢، طبعة أو

 .١٦ص: 
(24) Jean servier, les berbères, quatrième édition 2007, p. 11.  
(25)  Camps, les berbères, p. 13, Camps et autre, Islam 

société et communauté, sous la direction de Ernest 
Gellnes, Edition du centre nationale de la recherche 
scientifique, Paris, 1981, p. 9. Et Ernest mercier, Histoire 
de l’Afrique septentrionale, Tome Premier, 1888, pXXII 

كم، فتوح ابن عب )٢٦( هة ١٩٧، ص:مصر والمغربد ا . ولابن القا رواية مشا
ربر  أرض فاس والمغرب «مع اختلاف طفيف فيذكر أن  ب نزول ال س

ن من أرض الشام أن ملكها جالوت لما قتلھ ن الله  هم من أرض فلسط وإتيا
هم ن وأمر بجلا ربر أمر بإخراجهم من بلاد كنعان وفلسط إ  داود ومَلَكَ ال

هم تلك البلاد  جزرة المغرب فساروا نحو إفرقية ونحو الزاب ح ضاقت 
هوا إ  جبال والكهوف والرمال، وكانوا ع أديان مختلفة وان هم ا وامتلأت م
ربر فر الروم  ربر للروم فلما دخلها ال ، وكانت البلاد قبل ال البحر الأندلس

ت أمامهم إ صقلية.. ثم رجع الروم إ مد ربر إذ كر هم ع ص من ال ائ
ان  اب إبل وبقر وس هم أ و جبال والرمال ل لوا ا ربر نزول المدائن ف ال

اري بربرة جبال وال ، أحمد بن »بيوت أدم وشعر، فعادت المدن رومية وا
 ، ، جذوة الاقتباس  ذكر من حل من الأعلام مدينة فاسالقا المكناس

  .١١، ص:١٩٧٣دار المنصور، الرباط 

  .٢٤٩، المجلد الأول، ص: المسالك والممالكالبكري،  )٢٧(

موي،  )٢٨( جم البلدانياقوت ا روت، م ، ١٩٧٧، المجلد الأول، دار صادر، ب
  .٣٦٨ص

رابن خلدون،   )٢٩(   .١١٣، ص: ٦، م. كتاب الع

ساب العربابن حزم،  )٣٠( ارون، دار المعارف، جمهرة أ ، تحقيق عبد السلام 
عة،    .٤٩٥.، ص١٩٩٩الطبعة الرا

ذا الإطار يورد صاحب كتاب مفاخر ٢٤٩البكري، المصدر السابق، ص:  )٣١( . و 
س فيقول: هم إ ق س ربر و يد بن خالد الطن يمدح ال ربر قصيدة ل   ال

ها السائل عن أصولنا  أ
 نحن ما نحـن ب بـر النـدى
 وبنو بُر بن غيـلان الذي عرف
لا  وارتدى سيـف المجـد 

 وأورى زنـده وابتـ المجـد
ها عتـزي بـر ـس   إن ق
س أنـھ  ولنـا الفخـر بق
م س غيلان  سا ق  إن ق
هم ربــر قومي أ  حسبك ال
ها  وبيض تحمــل السهام 
ربر ع مدحا  أبلغوا ال

  

س غيلان ب العز الأول     ق
 طراد الأزمـان نحـار الإبل
 المجـد و المجـد وجـل

ها حلل    س   م وبـرودا   واك
 وكفى كل ذي خطب جلل  
س أجل عتـري ق ر   وب
اك الإبل  جدنـا الأبـتـر ف
ر دلل ق ع ا  معدن ا
وا الأرض بأطراف الأسل  مل
ل ق ن  بأيدي من كان ع ا
ر شعر منتحل  حيك من جو

  

ي،  ليم الإيلا ربرأبي ع صا بن عبد ا ، دراسة وتحقيق عبد القادر مفاخر ال
  .١٩٧، ص: ٢٠٠٨، ٢بي رقراق، طبوباية، دار أ
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  .١١٠ابن خلدون، المصدر السابق،  ص:  )٣٢(

يةابن أبي زرع،   )٣٣( ية  تارخ الدولة المر رة الس ، دار المنصور، الرباط، الذخ
  . ١٤م، ص١٩٧٢

  .١٧ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص )٣٤(

س   )٣٥( ذا ما شهد بھ أنجاد ق أما نص الكتاب فهو" باسم الله الرحمن الرحيم، 
س عيلان أنا أقررنا لكم وشهدنا ع أنفسنا عي هم زناتة بن بر بن ق لان لإخوا

س ابن عيلان بن  وع آبائنا وأجدادنا أنكم معشر زناتة من ولد بر بن ق
سبا وأصلا،  مد لله إخواننا  مضر بن نزار بن معد بن عدنان، فأنتم وا

س عيلان، فلك و ق م ما لنا، وعليكم ترثوننا ونرثكم، نجتمع  جد واحد، و
ل  تھ عن آبائنا ومشايخنا وأ عرف ذلك ونتوارث علمھ و ما علينا، لم نزل 
ساب منا، يأخذه كابر عن كابر، وعادل عن عادل  العلم بالتارخ والمعرفة بالأ

لزموا أنفسهم وأموالهم معرفتھ امتثالاً  عا ﴿ فليعرفوا ذلك و قُوالقولھ   وَاتَّ
 َ ذِي اللهَّ سَا الَّ رْحَامَ  بِھِ  ءَلُونَ َ

َ
واتقوا الله وصلوا « )(﴾ واقتدوا بقولھ وَاْلأ

ها الناس اتقوا الله )(، وقد قال »الأرحام جة الوداع: أ ن خطب   ، ح
سابكم، والله ع ما نقول وكيل ابن أبي زرع، ». وصلوا أرحامكم، واحفظوا أ

  ١٧المصدر السابق، ص:

  .٤٩٥ابن حزم، المصدر السابق، ص:  )٣٦(

جم البلدان، م )٣٧( موي، م   .٣٦٨، ص: ١ياقوت ا

  .١١٣ابن خلدون، المصدر السابق، ص:  )٣٨(

  .١٠٩نفسھ، ص:  )٣٩(

ربر  الأندلسمحمد حقي،  )٤٠(   .١٩، ص: ال
et Camps, Les Berbères, p. 21. 
(41)  Ernest Mercier, Histoire de l’Afrique septentrionale, 

tome premier, Paris, 1888, p. 23. 
(42)  Camps, Les berbères, p. 22. 
(43)  Camps, l’origine des berbères, in « Islam société et 

communauté », édition du centre national de la 
recherche scientifique, Paris, 1981, p. 9. 

ربر  الأندلسمحمد حقي،  )٤٤(   .٢٠، ص: ال
(45)  Camps, L’origine des berbères, p. 21. 

  ،٤٧، ص: ١، جفرقيا الشماليةتارخ إشارل جوليان،  )٤٦(
Charles andré Julien, histoire de l'Afrique blanche, Presse 
Universitaires de France, Paris 1966, p.11. 
(47)  Camps, Les berbères, p. 26. 
(48)  Ibid. p. 28. 
(49)  Camps, op.cit, p. 29. 
(50)  Camps, l’origine des berbères, p. 25. 

  .٢١سابق، ص: محمد حقي، المرجع ال )٥١(
(52)  Camps, Les berbères, p. 29. 

روت، ١، جمجمل تارخ المغربعبد الله العروي،  )٥٣( ، المركز الثقا العربي، ب
  .٤٣، ص: ٢٠٠٠، ٦ط

ساب العربابن حزم،  )٥٤(   .٤٩٥، ص: جمهرة أ

  .٧١، ص: ١، جالاستقصا لأخبار دول المغرب الأقخالد الناصري،  )٥٥(

طاب،   )٥٦( ت ا ان المغرب محمود ش ، مجلة الفكر الإسلامي، العربيس
روت، ص١٩٧٢ـ/١٣٩٢)، ٢عدد(   .٤١م، ب

(57)  Gautier: les siècles obscurs, p. 216. 
س،  )٥٨( ن مؤ   .٦، ص: فتح العرب للمغربحس

شأة المعارف ١، جتارخ المغرب العربينقلاً عن: سعد زغلول،   )٥٩( ، م
ة، مصر    .٩٠، ص: ١٩٩٥بالإسكندر

رابن خلدون،   )٦٠(   .١٠٥ص. ، ٦، مكتاب الع
(61)  Georges Marçais, la berbèrie musulmane, édition 

Afrique orient 1991, p. 35. 

  . كذلك٣٠٤شارل جوليان، المرجع السابق، ص:  )٦٢(
J.J.E. Roy, histoire de l’Algérie, troisième édition, p. 76. 

ر توماس أرنولد،  )٦٣(   .١٤٣، صالدعوة إ الإسلامس

  .٢٥٥، ص ١، جا الشماليةتارخ إفرقيشارل جوليان،  )٦٤(

  .٢٩٦شارل جوليان، المرجع السابق، ص  )٦٥(
ها خلافًا حول  انت بداي رة، ف ذه الظا ر عن  م مع ركة الدوناتية أ عَدّ ا وُ
ر الأساقفة  قرطاج، حيث رفض ذلك مجموعة من  انتخاب كاسيليانوس كب

عد  ر، بيد أن الأمور تطورت  أن ساند القساوسة ع رأسهم دوناتوس الأك
جديد، وإعلانھ خروج دوناتوس وأتباعھ عن  ن، القس ا راطور قسطنط الإم
ن ما نتج عنھ  جة ضد الدوناتي القانون، وباشرت أجهزة السلطة عملية قمع ممن
هم التمرد ع الدولة، وتصادف ذلك ظهور  ركة وإعلا ن حول ا التفاف الغاضب

رة حركة الدوارن فوقع نوع من التحالف مؤقت بي ركة مع ذه ا هما وأصبحت 
ن ع الدولة. شارل جوليان، ص:  فتح . سعد زغلول، ٢٩٨عن جميع الساخط

شورات كلية شمال إفرقيا القديم، ، محمد المبكر، ١١٨، ص: المغرب العربي م
سانية بالرباط، ط   .٢٠٣، ص٢٠٠١، ١الآداب والعلوم الإ

(66)  François Decret, le christianisme en Afrique du nord 
ancienne, édition du seuil, Paris, 1996, p. 255. 

(67)  François Decret, op.cit, p. 259. 
ة، ١، جتارخ المغرب العربيسعد زغلول،  )٦٨(   .١٢٣، ص١٩٩٣، الإسكندر

يھ، ٣٧٢شارل جوليان، المرجع السابق، ص: )٦٩( نطية، جان كلود شي ، تارخ ب
ي، سلسلة نصوص، دار ا يا، ترجمة جورج زنا جديد المتحدة، لي لكتاب ا

  .٣٠، ص: ٢٠٠٨، ١ط

س،  )٧٠( ن مؤ   .٣٧، ص: فتح العرب للمغربحس

س،  )٧١( ن مؤ   .٤٥، ص: فتح العرب للمغربحس

  .٤٦نفسھ، ص:  )٧٢(

  .٣٨١شارل جوليان، المرجع السابق، ص:  )٧٣(

  .٣٨٢نفسھ، ص:  )٧٤(

الفتح والاستقرار العربي  شمال إفرقيا د. عبد الواحد ذنون طھ،   )٧٥(
، ، اوالأندلس روت، ص: ٢٠٠٢لطبعة الأو   .٤٨، دار المدار الإسلامي، ب

(76)  J.T. aieb, encyclopédie berbère V16, Edisud, France, p. 
3947. 

روت، طتارخ المغرب العربيناطق صا مطلوب،   )٧٧( ، ١، المدار الإسلامي، ب
  .٢٨، ص: ٢٠٠٤

 .١٨٤، ص: ٢، مجلدالمسالك والممالكالبكري،  )٧٨(
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    التارخ الإسلامي المساعدأستاذ 

ن شمس  –كلية الآداب      جامعة ع
رة ة مصر العربية – القا     جمهور

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
 والاقتصادية السياسية أحوالها في وأثروا الهجري الرابع القرن نهاية حتى الإسلامي المغرب بلاد اريخت في بارزاً دورًا الرقيق لعب

 فهمًا  المغرب تاريخ قضايا من قضية أية فهم بإغفالهم يمكن لا أساسيًا طرفاً اعتبرناهم إذا نبالغ لا بحيث والثقافية والاجتماعية
 الرابع القرن نهاية وحتي الاسلامي الفتح بداية منذ المغرب في الرق" للدكتوراه وحتهأطر  في الدراسة صاحب تناول وقد. متكاملاً
 حصر تم حيث للإسلام، الأولى الأربعة قرونه خلال المغرب بلاد في الاسترقاق روافد موضوع)" م١٠١٠-٦٤٤/ هـ٤٠٠-٢٣( الهجري

 الحرب: هما اثنين رافدين الأساسية الروافد مثل ثانوية، وروافد أساسية روافد إلى المصدري وثرائها أهميتها حسب الروافد هذه
 بينما الأمن، وانعدام الفوضى بفترات ارتبط الذى والخطف مسلم، وسبي مسلم غير سبي هما السبي من نوعين خلفت والتي

 التغرير: مثل الظاهرة مفهوم عن بها نأت فردية حالات خصت أخرى وروافد والجريمة الدين إلى الثانوية الروافد انقسمت
 غير الروافد رأس على تأتي لكونها الخطف ظاهرة الدراسة هذه وتتناول. بالميراث والانفراد والرهن واللقيط والهدية والجاسوسية

 النخاسة أسواق لتغذية الخطف ظاهرة استشرت المغرب، بلاد في الأمن وانعدام الفوضى انتشار فمع الأحرار، لاسترقاق الشرعية
  .للإسلام الأولى الأربعة نالقرو  خلال

   
    ٢٠١٣  سبتمبر  ٢٧  تاريخ استلام البحث:  

 الحجاج، خطف البربرية، هوارة الأوربيون، القراصنة النخاسة، أسواق
   ٢٠١٣  ديسمبر  ١٤   ر:ــول النشــتاريخ قب  الأحرار استرقاق

  	
     

   
 

رية كان دو -."للإسلام الأولى الأربعة القرون خلال المغرب بلاد في الاسترقاق روافد كأحد الخطف ظاهرة" ،خالد حسين محمود

	  . ٣٣ – ١٩. ص٢٠١٦ يونيو؛ ثلاثونوال ثانيالعدد ال -التاريخية.

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	
لا مراء  أن الشرعة الإسلامية الغراء قد أطرت ع المستوي 

رقاق الأحرار النظري تل سانية السامية ال تحرم اس ك القاعدة الإ
ن، حيث ظل الرق  ر مسلم ن كانوا أم غ ذا المنظور  –مسلم  -من 

ننظامًا معمولاً بھ عن طرق مصدرن  ما: أسرى  شرعي لا ثالث لهما 

روب ورقيق الوراثة  ا
)١(

ش من منظوره  . بيد أن الواقع المغربي المعا
ت ا رة التار اث دًا ع شيوع ظا هاكًا شديدًا لتلك القاعدة شا ن

يجة طبيعية لسيادة الفو وعموم  ا ن رقاق الأحرار باعتبار اس
الاضطراب، إذ ثمة فيض من النصوص تقدمها المصنفات التارخية 

الها  راجم والطبقات والأدبيات الفقهية ع اختلاف أش وكتب ال
جغرافية والأ  ا من أصناف التأليف، فضلاً عن المؤلفات ا ر دبية وغ

ا رافدًا  رة واعتبار ذه الظا شيوع  راء للقول  تحملنا ع الاج
ها لم تكن فقط مجرد حالات فردية  رقاق، وأ أساسيًا من روافد الاس
ذا الشيوع قد حمل  بدو أن  نائية تمخضت  ظروف معينة، و است

رمة بل هم أحيانا  عض الفقهاء إ غض الطرف عن القول با وسع
ذه الأعمال  دائرة ما  للبحث عن نوع من المشروعية وإدخال مثل 
عمت بھ البلوى، الأمر الذي أثار استفزاز احد الفقهاء المغاربة 
اره لهذا الموقف من خلال جمع  ن ن فراح يف عن اس الأصولي
ر سماه  م  مصنف فقه معت ؤلاء الفقهاء ودحض أراء أقوال 
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يع الأحرار" محتجًا بأحاديث الن"الصارم  ) ( البتار فيمن أف ب

ن وأئمة الفقھ. ع ابة والتا   وأقوال ال
رقاق  ر الشرعية لاس ذه الروافد غ طف ع رأس  ي ا أ و
ذا  جل بداية إن فهم  الأحرار نظرًا لما تمتع بھ من ثراء مصدري. و

عدام رة الفو وا ى بمعزل عن ظا الأمن وغياب  الرافد لا يتأ
ون حميمة فعادة ما  اد ت هم ت الرقابة السياسية إذ إن العلاقة بي

روب" رة ا ب عدم السلطان وك س رابة  "يزداد الفساد وا
)٢(

 ،
ا خلال مراحل الانتقال السياس أو  ً ذا التلازم وا رًا ما يبدو  وكث
و ما أف عنھ الفقيھ والمؤرخ  خلال حركات الثورة والتمرد، و

الشي ابن حيون 
)٣(

ن فتنھ أبي  رة مثلاً وب ذه الظا ن  ن ربط ب ، ح
ن كان من اجل  ها بأيدي الفاطمي رًا أن القضاء عل ار معت يزد ا
عم  عرفون ولا يدرون قدر  ر الناس لا  النعم ال أسديت للناس "وأك
ذا المع أيضا من خلال نازلة غاية الدلال تأكد  هم "و ة السلطان عل

جري سئل من خلالها فقيھ افرقية  عود إ القرن الثالث ال

نون 
)٤(

شئوا خلفًا عن سلف   ها  رابة" عل عن مجموعة من ا
ساء بالقهر والغلبة  أخذون ال قطعون الطرق ... و ون الدماء و سف

ام السلطان".  رم ... لا تنالهم أح   ... وطلب س ا
اشفة عن  عوز الدلائل ال عدام الأمن ولا  شار الفو وا ان

كفي أن  ها، و رة البحث وال سبق أن عولنا عل ببلاد المغرب خلال ف
جديدة ال تخدم الموضوع، فهذا  نا ببعض النصوص ا س  ستأ
جري يصف إقليم المغرب من خلال  ع ال أحد رحالة القرن الرا

ر المهالك ... فلا ية بأنھ "صعب المسالك كث دتھ العي فيھ راغب  مشا

ب ولا عنھ سائل" ولا لھ ذا
ذا ، )٥( شهادة أحد رجالات  و ما تأكد  و

ر العدوان  ر عنھ بقولھ "ك القرن من فقهاء الإباضية والذي ع
نة وارتفاع الأمانة وقلة  ر الغدر وقلة الطمأن ن... وك شرت الف وان

الثقة"
)٦(

ره عبد الله ي رباح بن يزد إ نظ  بن ، وأرسل الفقيھ المال
ها زمانھ قائلاً: "قد أدركت زمانًا ٧٩٢ـ/١٧٦فروخ (ت.  م) رسالة يذم ف

صار والقتل والفساد" ... عز فيھ الأشرار ... وعهدت بلادنا با
)٧(

، ولما 
ي (ت.  ي الإبيا روا ارتھ ٩٦٣ـ/  ٣٥٢أراد أحد أصدقاء الفقيھ الق م) ز

وصيھ ها من القدوم و بملازمة داره  عاجلھ الفقيھ برسالة يحذره ف

خشية عليھ من مخاوف الطرق
)٨(

 ٤٠٢ووصف الفقيھ الداودي (ت.  

رج" ١٠١١ـ/  ن و م) عصره بأنھ عصر "محن وف
)٩(

 .  
طف  رة ا شري ظا س هًا إن  ذه كان بد من خلال المعطيات 
ام  ر  نص  ع لتغذية أسواق النخاسة، فهذا أحد مؤر العصر 

من خلال وصفة لعموم الفو عن علاقة التلازم المذكورة 
ن كمناخ لـ "سفك  السياسية ال عمت بلاد المغرب قبل ظهور المرابط

ساء واقتحام الديار.." رقاق ال هاب الأموال واس الدماء وان
)١٠(

، ولا 
ذه الوضعية استوجبت ظهور نظام حراسـة  ردد  القول أن  ن

وفة "حراسة للم والأموال من غوائلھ" القوافـل  الطرق الم
)١١(

 ،

رة باسم "الظطاطة أو الشناعية" وال عرفت  مصــادر الف
)١٢(

 ،

نون  كذا سئل   و
)١٣(

ستأجرون ع مَنْ يحفظهم   عن "الرفقة 

وف إ محل الأمن"، وبصورة  ان ا بلغهم من م من اللصوص و
ل  ي ذاتھ عن أ روا ها الفقيھ الق ر وضوحًا ترد نازلة أخري سئل ف أك

ل الرفقة قافل عض أ م فيقوم  عرض لهم اللصوص يردون أخذ ة" 

هم ع مال" فيضام
ها الداودي   )١٤( ها ال سئل ع و المسألة ذا

هم الأعداء وتأخذ  ل عل ان المغرب الذين "ت فيما يتعلق ببعض س
هم  م وصدوا ع م ... فقالوا للشناعية فقاموا بأمور أموالهم وأولاد

ها الأبناء عن الإباء"الأعداء... وصارت و  هم ور ظيفة عل
)١٥(

، وحسب 

نازلة أخري سئل الفقيھ ذاتھ عن "رفقھ استأجرت من يحرسها"
)١٦(

 ،
وف من اختطاف الأنفس وراء اضطرار الفقيھ للقول  اجس ا وكان 
جواز، ومن ثم جاءت الفتوى صرحة بأنھ "إذا اخذوا الأجرة ع  با

ك مما عرف من سنة تلك البلاد حفظ المارة فع عدد الرؤوس ... ذل

منحهم.. عن أنفسهم وعن أموالهم" م المال يخلصهم و فان أعطا
)١٧(  

م" لأن "اللصوص يردون أخذ
)١٨(

، كما كانت تلك الوضعية وراء 
م) ٨٩٤ـ/٢٨١إرسال الإمام الابا أبو إلىقظان ابنھ أبي حاتم سنة (

ش .. ليج   روا قوافل قد أقبلت من المشرق". " ج
ور  هيًا أن تتد ذه السياسية وغياب الأمن كان بد و ظل 
شة ح وصل الأمر  ردي الأوضاع المع الأحوال الاقتصادية وان ت

جيف ببعض ساكنة البلاد إ أكل الميتة وا
)١٩(

رون من  ، ووجد الكث
هان العيارة والشطارة  ل الشدائد والبائسون  قطع الطرق وام أ

س صول ع ما  هم العبيد الذين وسيلة ل د رمقهم، وكان من جمل
هم ربقة العبودية إ الاباق والاندراج  سلك اللصوصية  اضطر
طف الأنفس وسرقة الأموال لاسيما وقت  يرصدون القوافل 
ذه الظروف  رائية، إذ جرت العادة  مثل  ركات الان الانتفاضات وا

سرب إ زعماء الثورات "ذعار اللصوص وابا ق العبيد ... من كل إن ي

أوب و ... فج".
)٢٠(

  
رتب ع ذلك من  عدام الأمن وخيفة الطرق  وما ي كما كان ا
امًا تتعلق ببعض  باط الفقهاء المغاربة أح هب مداعاة لاست خطف و
التفرعات الفقهية المرتبطة بالموضوع، من ذلك مثلاً اعتبار قلة 

راة "من فتنة أو خوف  حدث  الواردين من البلاد لسك الفنادق المك

ري"  راه المك  الطرق ... عيبًا فيما اك
)٢١(

نون وبعض  ، كما أصدر 
كم  سقوط العذر عن الغائب وا م  من عاصره من الفقهاء فتوا

تھ لان الطرق "لم تكن .. مسلوكة ولا مأمونة"  عليھ وان قربت غي
)٢٢(

 
تج عنھ غياب الأ  ن، مما ي رة الف عدام الأمن وك فراد وانقطاع لا

رًا  ره باعتباره مص طف بلا شك احد مظا ل ا م وال ش أخبار
شار الهرج  ن  ظل سيادة الفو وان ؤلاء الغائب ر من  طبيعيًا لكث
كذا يتوفر لدينا فيض من النوازل عن  . و وتواري الأمن السياس
م " خرجھ  م، فقد خرج أحد عرف أخبار أناس غابوا ولم 

عد ذلك ... وخفي أمره" فتنھ...ولا را  علمون لھ خ  
)٢٣(

، وغاب أخر 

علم ... مستقره" ره ولا  ها خ "غيبھ انقطع ف
)٢٤(

، كما تتواتر التفاصيل 

النوازلية عمن "غاب من موضعھ ... أعوام"، 
)٢٥(

وعمن "فقد منذ  

رة"،  ن كث سن
)٢٦(

ن"،  ومَنْ "خرج بجهازه إ السفر فغاب سن
)٢٧(

وعن  
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رة"،"غائب منقطع ا ن كث ي علم منذ س لغيبة بحيث لا 

)٢٨ (
س أدل  ول
ساء  عقود  راط ال رة من شيوع اش ذه الظا ع مدي استفحال 
هن إذا سافر أزواجهن إ موضع  ن بأيد زواجهن أن يصبح أمر

هم فيھ "فتنة أو فساد طرق يخ منھ الأسر"،  يحس
)٢٩(

أو "خرج  

بًا فاسر"، يرد سفرًا قر
)٣٠(

ن إثبات  ح بات  ن الموثق متداولاً ب
هذه العبارة" إذا غاب الزوج عن امرأتھ  عميمًا  الشرط   الوثائق 

ا". ً مكر
)٣١(

  
وفضلاً عما تقدم يمكن القول بأن العداء المذ قد أوجد 
طف، إذ أجاز فقهاء  ود بالرقيق عن طرق ا مصدرًا خصبًا لل

الشيعة
)٣٢(

هم، كما لم   يجدوا غضاضة  لأتباعهم خطف مخالف
طف من  القول بجواز شراء الرقيق الذي سلبت حرتھ عن طرق ا
نادًا  عض"، اس عضهم من  سرقون  هم " لها بأ هر أ المناطق ال اش
ر  إ أن ذلك الفعل سيخرجهم من دار الكفر إ دار الإسلام، مما اعت

ب  امتداد أيد هم نوعا من إعطاء المسوغ الشر لمعتنقي المذ
  طف من وصلوا إليھ من الأعداء دونما خوف أو حرج.  

ذه النظرة  المجتمع المغربي قد دفعت  بدو أن شيوع مثل  و

نون  الفقيھ 
)٣٣(

ربري   يطة عند شراء الرقيق ال إ القول بأخذ ا
هن وما كان من  هن وسرق لاسيما الإناث "لما يخاف من أصولهن وحر

يجة اقتحام هب  ذا وأشبھ "ن طف  الأسرى و المجالات السكنية 
و المع  الأموال  غياب رادع فع من جانب السلطة السياسية، و

ذاتھ الذي قال بھ ابن رشد 
)٣٤(

ههم   ربر وما أش يان ال  شراء ص
ذا الأمر  هرت بھ البلاد المغربية من عموم "الفساد من  ب ما اش س

أن يتورع الرجل فيھ... والاحتياط من سرقة الأحرار وبيعهم والأحب ... 
هم".    ترك شرا

ـــ يمكـــن  ع النظـــري التعمي ـــذه المعطيـــات ذات الطـــا وانطلاقًـــا مـــن 
ــــــــر  ي وع ـــــــاـ رة بنــــــــوع مــــــــن التفصــــــــيل حســــــــب الإطــــــــار الم رصــــــــد الظــــــــا

ة.    النصوص المصدر

ÌŞ¤]ì†â^¾	
شطت عمليات خطف الأحرار منذ وقت  ففي المغرب الأق 

رات ا لفو ال لازمت الصراعات السياسية ح مبكر مرتبطة بف
وصفت تلك المنطقة من قبل فقهاء العصر بالفساد لأن "بيع الأحرار 

فيھ فاش معلوم"،
كذا ترد نازلة )٣٥( و

)٣٦(
عود   تة  تخص مدينة س

عرضت المدينة لغارة شديدة ٨٨٨ـ/٢٧٥تارخها إ سنة ( م)، حيث 
رين بخطف عدد من ال ساء وبيعهن  أسواق أسفرت عن قيام المغ

ن ذكرت أن "متغلبًا  ذلك  ن ح ت عنھ أحدا و ما أف الرقيق، و
ا  من س و حرة، وذكر الذي ألقيت  هم فسبا جانب أغار عل ا
لھ"، فجاءت  ها من أ جانب ال زعمت إ بيده أنھ ابتاعها  ذلك ا

هم الناز  عض الفقهاء الذين عرضت عل لة الفتوى صرحة من قبل 
اد (ت.  س ابن ز ون ٧٩٩ـ/١٨٣وع رأسهم الفقيھ التو م) "أن ي

ا ع ذكر الناحية ال  إثبات الرق ع من ادعاه، لتصديقھ إيا
ها والذي فشا من الفساد تلك الناحية"، كما نزلت مسألة أخري  ادع

سوة اللائي  ها كانت من مجموع ال ها يبدو أن صاحب تخص المدينة ذا
ن قامت تلك المرأة الممتلكة عند أحد اختطفن من  الغارة المذكورة ح

تة وشهد لها  ها ابنة فلان من س رة، وأ ها "تد ا عد سب القضاة 
تة منذ سبعة أعوام  س ها  عرفا هما  هما أ دان علم ع عنده شا

ها حرة" رائر...... وأ تتصرف تصرف ا
)٣٧(

اتان  ، وإذا كانت النازلتان 
رة، فإن قد كشفتا عن مص و ا تطفات و سوة الم ن من ال ت ر اث

هن واندرجن ضمن صفوف  اي جزن حتمًا عن رفع ش الأخرات قد 
  الرقيق. 

لها خلال الفراغ  أما مدينة فاس، فتكشف النصوص معاناة أ
ن الثالث  ها المدينة خلال القرني السياس وظروف اللا سلم ال عاش

شطت الغا ن حيث  جر ع ال هب، لاسيما والرا طف وال رات ل
عرضوا  هم فأخذوا أموالهم ... و غارات مغراوة الذين "جاروا ع رعي
ان رؤساء مغراوة وب يفرن  هم ظلم وعدوان...ف رمهم ... وتوالا م
ها من الطعام  م فيأخذون ما يجدون ف يدخلون ع الناس  ديار

هم". يا هم وص سا تعرضون ل و
)٣٨(

   
ذه ال ل المدينة خوفًا ع وأمام  رة ال أقضت مضاجع أ ظا

ساء  ان إ إخفاء ال رقاق اضطر الس أنفسهم من الوقوع  الاس
هار  ر واتخذوا "غرفًا لا أدراج لها، إذا كان ع ال يان  المطام والص

و وعيالھ وأولاده ثم رفع السلم معھ" سلم  ها  )٣٩( طلع الرجل ف
 ،

ر ابن خاقان وبأسلوبھ الأدبي ع
)٤٠(

ان   رة ع س ذه الظا عن وقع 
ها وفسقوا ... ومنعوا جفون  ؤلاء الذين" عاثوا ف المدينة متحدثًا عن 
هم والبنات"، واضطر  جور أمها ن من  لها السنات واخذوا البن أ
ل المدينة إ الالتجاء إ أربطة الأولياء والصوفية  ر من أ كث

ها، وان لم يمنع ذلك من عضهم  قبضة تلك  والتحصن ف وقوع 

ا. ا مخارج المدينة ومنافذ جماعة ال رصد أفراد ا
)٤١(  

ـ ناحيــة غمراسـن المتصــلة بجبــل درن  عيــد عـن المدينــة وتحديــدًا  ـر  وغ
ــــــة  ار ب الن ن لمـــــذ ربـــــر المنتحلـــــ دفـــــع العـــــداء المـــــذ مجموعـــــة مـــــن ال

ـــالف ـــل المنطقـــة مـــن العـــرب الم ـــ أ ـــ شـــن الغـــارات ع ـــوارج إ ن لهـــم ا
ســـــــــاء  ـــــــــروج لتعـــــــــود محملـــــــــة بال ـــــــــ ا هم ع ـــــــــة مـــــــــ حيـــــــــث اعتـــــــــادت غاز
هــــــا وخصوصًــــــا  ــــــامن لمــــــن يمــــــر  عــــــض الم والــــــذراري، كمــــــا كانــــــت "تكمــــــن 

جواري". جواري، ولا ببالون  الإغارة ع ا ا
)٤٢(

   

وصف الازموري
)٤٣ (

جهات الغربية من المغرب الأق  أوضاع ا
عض حيث تقبع قبائل برغواطة ال دخلت   حروب طاحنة مع 

عًا خصبًا لعمليات  القبائل المجاورة لبلاد وكالة، مما جعل المنطقة مر
ها  طف والسلب، عاين أحد المشايخ ف د " ايت أمغار "  –ا  –و

سائھ  جوبة من الإفلات بمن معھ من  ن تمكن بأ ا بنفسھ، ح أحدا
جري إ  ع ال طف عند خروجھ  أواخر القرن الرا موضع من ا

ا بأن الانتقال من موضع "الشدة إ موضع  عد ر"، فأف  س "اي
ن ... ولم تكن   ب اشتداد" الف س وف جائز " الأمن والهرب من ا

  ذه البلاد حصون". 
رة دون البلـوغ فبيعـت  ية صـغ و تفلالت تكشف نازلة عـن خطـف صـ

ــــ ن ح ر لهــــا مــــدة مــــن الســــن بلغــــت  أربــــع بيعــــات، ومكثــــت عنــــد كــــل مشــــ
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ــــ زمــــن  ــــر فيــــھ بيــــع الأحــــرار  ــــ بلــــد ك هــــا حــــرة بيعــــت " وحملــــت وذكــــرت ا

الفتنة والفساد".
)٤٤(

    
طف كرافد من  ن ا ميم ب كذا يتأكد تارة أخري التلازم ا و
شار الفو وغياب الأمن، وانطلاقًا من  ن ان رقاق وب روافد الاس

ن الأوسط  رة بالمغربي ذه الظا سهل رصد  اتھ  ة  ي . ففي الرؤ والأد
شاط غارات  جبلية الوعرة ع  المغرب الأوسط ساعدت الطبيعة ا
رات الفو  ن فضلاً عن ذلك ف السلابة وقطاع الطرق مستغل

نا بنص دال عند ابن سعيد س  ستأ السياسية، و
)٤٥(

يصف فيھ  
ل " عصيان لا يدخلون تحت طاعة  هم أ ان جبل أوراس بأ س

جبل سلطان لامتناع جبلهم العر  م من ا ل، ولما عند ض الطو
لات كافية  ها مؤ ة " ولا شك أ لظهور السلابة والرجالة والأس

رابة .    وا
امة عند ابن  رز أمامنا إشارة  نادًا إ ذلك ت واس

ر الصغ
)٤٦(

رين الذين اتخذوا  جبال موطنًا لهؤلاء المغ تحدد رؤوس ا
شقاقات الأسرة وس يلة لشن الغارات من الصراعات السياسية والا

لها   رت ال "فسد أ ها تا ان من بي ع المدن وبطون الأودية، ف
ر المؤرخ  ها "السراق وقطاع الطرق"، وع شر  روب" وان تلك ا
ذه العناصر ووقع ما قاموا بھ من خطف الأنفس  الرست عن خطر 

ذه العبارة  ]ت[أن "خافـ  ھ  من النطف "  الأرحام، ورغم ما تنطو
وف الذي ارتاعت لھ الأجنة إلا أن ذلك لا  مبالغة  إظهار شدة ا
طف،  رة ا شار ظا ئًا من حقيقة توفر المناخ الملائم لان يقلل ش
ستغيث بقا المدينة محمد بن عبد الله   ل المدينة  فهذه امرأة من أ
شوارع المدينة يخطفون  ساح السلابة  ن ا وقت متأخر من الليل، ح

ها الن اي ن سألها القا عن ش هبون الأموال، فقد أجابت ح اس و

ن يدي"، قائلة اخذوا ابن من ب
)٤٧ (

ن راحت جهود القا  وح
طوفة سدي، عمد إ خاتمة فالقاه وتخ  وأتباعھ  البحث عن الم
ؤلاء  جز سلطتھ عن مقاومة  عد أن أحس  عن منصبھ 

اللصوص.
)٤٨(

  
ل وا رت حيث ولم تختلف معاناة أ ل تا رجلان عن وضيعة أ

وجاء، أشارت الرواية إ  عرضت شوارع المدينة ومنازلها لغارات 

رون خلالها "عدة من الإماء" ا، حيث استاق المغ أحدا
)٤٩(

بدو أن  ، و
ا ع الرقيق يحمل نوعًا من الأنفة  إقصاء الأحرار من الرواية وقصر

سع المجال أمام  والإباء من قبل مؤر الاباضية، وإلا فلن ي
ن الأحرار والرقيق. و مدينة بونة تكشف احدي  ن للتمي ب تطف الم
هدفت الأنفس والأموال.  لها للغارات ال اس عرض أ الروايات عن 
: غارات القراصنة من البحر  ن شقي الر حيث وقعت المدينة ب

ر، "قد حصروا البلد ح قطعوا عنھ الد خول وغارات العربان من ال
لها لا يفارقون  م... و... أ و اصًا فامس ر أ روج واسروا من ال وا

السور خوفا من العربان"،
)٥٠(

لمھ ما جاء    ذا النص و زكي  و

سياق حديث البكري 
)٥١(

ذه المدينة يقصد   عن المدينة قائلاً: "وإ 
طف  هدفت تلك الغارات مواطن الر  الغزاة من كل أفق". كما اس

، فقد أرسل الفقيھ الأبا أبو عبدالله محمد بن  الرعاة وسرقة الموا
ل لمطة إ جبل ب ١٠ـ /٤بكر (ق م) غنمھ مع أحد الرعاة من أ

مصعب  فغار عليھ بنو غمرت يردون خطفھ وغنمھ.
)٥٢(

    
راء الشرقية لمدينة  عتت بھ ال عطي الرحالة وصفًا متواترًا  و

ل الدراية وا لمعرفة والذين وصفوا طرقها بأنھ تلمسان من قبل أ
جموع الوافرة إلا ع حال حذر واستعداد، وتلك  سلكھ ا "منقطع لا 
ن لها  ها من اضر بقاع الأرض ع المسافرن لأن المجاور المفازة مع قر

." هم صا ولا طا سلم م م إذاية لا  من أوضع خلق الله وأشد
)٥٣(

   
رب، فعديدة  الإشارات ال أما عن الساحة الشرقية لبلاد المغ

ت المطالعة الفاحصة  ناك، حيث أثب طف  رة ا شار ظا تؤكد ان
ر غ وأعظم ثراءً عن  ها كانت أك لفحوى النصوص المصدرة أ
عود الأمر من وجهة نظرنا إ تلك  ن الأق والأوسط، وقد  المغربي

ها، فضلاً الوفرة المصدرة المشهودة لتارخ المنطقة ع اختلاف م شار
اكمة وتلاحق  ع الكيانات ا يجة تتا يمنة الفو السياسية ن عن 
وظة و محاولة لتفكيك الظرفية  ائية بصورة م ركات الان ا
رز أمامنا غارات القبائل العربية، حيث يتوفر  انية بالمنطقة، ت الم
عدل حقيقة تارخية ثابتة تحدد  لدينا نص غاية  الدلالة قد 

جمات القبائل العربية وما أ جري زمنًا ل امس ال واسط القرن ا
صاحب ذلك من خراب ودمار، يتحدث النص عن افرقية قائلاً "وكان 
ها مدة يزد بن عبد الملك بن  ها العرب الذين أرسلوا إل ب خرا س
لافة إ ب العباس وتخالف الأمر  مروان، وذلك أنھ لما انتقلت ا

ء إلا استقضت العرب ع ها  ها فخرجت ولم يبق م  افرقية وبداو

ما كان ع ساحل البحر"
)٥٤(

ها عودة للوراء بتلك الأحداث الثابتة  ، إ
رًا ع الموا فتضاءل  وربطهما بالسياسة العباسية ال اعتمدت كث
هب  ر والتخرب والسلب وال ان التدم ا وزن العرب السياس ف عند

ر عن ا لغضبة العربية، وكانت بلاد افرقية احد مواطن نوعًا من التعب
رة عن  ر، حيث قامت الدولة الأغلبية السلطة المغربية المع ذا التعب

  دولة ب العباس. 
ربرة  عمليات  وارة ال وفضلاً عن العرب شاركت قبيلة 
اطفة  ها ا شن غارا ذه القبيلة  طف  المنطقة، إذ ما فتئت  ا

ت عنھ ع المدن والبو  و ما أف طف والسلب، و غية ا ادي 

روايات المصادر، فقد تحدث البكري 
)٥٥(

هار المطلة ع   عن أحد الأ
ب  ساء معللاً س هر ال س  مدينة أدنة القربة من مدينة الاربس 
ناك"،  هن ...  بوا  ساء ادنة وذ وارة أغاروا ع  ذه بأن " سمية  ال

وحسب إشارة ابن سعيد
)٥٦(

جاج  كانت  تلك القبيلة ترصد طرق ا

وتقوم بقنصهم وبيعهم، مما حدا بابن خلدون 
)٥٧(

جل خطر   أن 
تلك القبيلة الزناتية متحدثًا عن شهرة رجالها بـ "تخطف الناس من 
شهادة  العمران والاباية عن الانقياد للنصفة"، وتدعمت تلك المقولة 

ري  النو
)٥٨(

وارة "قد عاثت  البلا   د وقطعت السبال"، الذي ذكر أن 
ها ومدى ما أحدثتھ  المنطقة  وارة ومقدار سطو ولنا أن نقدر خطر 
ها وعقد  من خراب ودمار من س الإمارة الأغلبية إ موادع



   
  

                                                                                                                                                              

 

٢٣   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
جاج  ها لضمان سلامة وأمن طرق القوافل وا الاتفاقيات مع رؤسا

ها. ئصال شأف ها واس جز الأغالبة عن التصدي لغارا عد أن 
)٥٩(

  
ربرة  ظل سيادة و  ذه القبائل العربية وال انطلاقًا من غارات 

جلت المصادر إشارات عدة عن  الفو وما امتلكتھ من سطوة، 
هذه المنطقة الشرقية من بلاد المغرب، فهذه نازلة  طف  حالات ا

نون  عرض ع فقيھ المنطقة  امة 
)٦٠(

تخص بلاد افرقية وما  
ا من أحواز المنطقة  ديث عن مجموعة من جاور ية تتعرض ل اللي

م ع  م ع صلاحهم وغلب شر ذه القبائل "قد غلب فساد حرابة 
ن والغفلة بالطرق  هم ع الدوام الغارات ع المسلم م... شأ ر خ
م  هم وأخذو لاً او دارًا أو دورًا أغاروا عل والدور... م وجدوا م

ساء والص سبون ال ؤلاء بالقصر والغلبة...  ذا دأب  يان والعبيد، و
ان المنطقة الذين  اية أخري لبعض س و ما تكرر  ش القوم"، و

ي ذاتھ تظلموا إ القا المال
)٦١(

ابرونا يردون   ها "قوم ي ن ف قائل

شرس مدنا الو أنفسنا وأموالنا وحرمنا"، و
)٦٢(

بنازلة أخرى تصب  
ن  الموضوع ذاتھ وتأكد عليھ، وتخص مدين  رة وسوسة واللت ص

نون يكشف التدقيق  تفاصيلها عن  لهما نازلة ع  عرض ا
هم الغارات  شن عل طف حيث اعتاد أن  رة ا هم من ظا مدي معانا
ساء  مجموعة من السلابة "تبلغ جموعهم عشرة آلاف ... يأخذون ال
ساء  بالقهر والغلبة... وطلب س جموعهم عشرة آلاف... يأخذون ال

بات"،بال ارًا وث رم أب قهر والغلبة... وطلب س ا
)٦٣(

وتظل الوفرة  
هم من  دًا ع مقدار ما يمكن أن تحصلھ أيد رين شا العديدة للمغ

طو  ن. الم   ف
وف والهلع  قلوب  طر الذي أوقد جذوة ا ذا ا وأمام 
ئجار من  ها إ اس ر من فلا المنطقة ومزارع ان، اضطر كث الس

ت ر أو يجمع ز هم  المناطق الاحوازة قبل طيبھ مقابل النصف وأك و

هم ع نفسھ" تركھ دون جمع ح يفسد " يخاف كل واحد م
)٦٤(

لأن  
ب  ن إ مزارعهم، وتنص رابة قد اعتادوا رصد طرق الفلاح ا

ذه مواضع عبيدنا". الكمائن عند مخارجهم يقولون "
)٦٥(

   
كذا رُفع سيل من النوازل عن أحرار ثم خطفهم وبيعهم كرقيق  و

نون عن   أسواق النخاسة، ففضلاً عما سبق طرحھ، سئل 

و حر رًا فاذا  ري وصيفًا صغ كما سُئل عن امرأة ، )٦٦( "رجل اش
ها من  ألفيت بيد رجل يرد بيعها فاستغاثت عند البيع وذكرت أ

ا"، جانب فسبا موضع معروف وأنھ "أغار ع ذلك ا
)٦٧(

كما رفعت  
ن إ اب سرق صغار المسلم ي نازلة عن "ذمي  روا ن أبي زد الق

يعهم"، و
)٦٨(

ونقل ابن سهل 
)٦٩(

اد عن رجل   ام ابن ز نازلة من أح
ها حرة"، ونازلة أخرى عن أمة بيعت فقامت  رى جارة ثم ظهر "أ اش

رة"، "تد ا
)٧٠(

س   ا م الفقيھ الأبا أبا صا إل وسأل احد

ر ١٠ـ/٤(ق ها فإذا  حرة"،م) "أنھ اش ى خادمًا فوط
)٧١(

وسئل أبو  
ر بيد جماعة ١٠٣٨ھ/ ٤٣٠عمران الفاس (ت.  م) عن ص صغ

هم "أخذوا غصبا"، يردون بيعھ مملوكا أ
)٧٢(

وفضلاً عن ذلك تزخر  
ن  ري عبدًا "فتب ام والنوازل الفقهية بالتفاصيل عمَنْ اش كتب الأح

أنھ حر"،
)٧٣ (

ري عبدًا فخارجھ ، ثم استحق حرًا"وعمَنْ "اش
)٧٤(

 ،

رة"، وعمَنْ ابتاع "مملوكة من رجل واستحقت منھ با
)٧٥ (

وعمَنْ 
ها مملوكة للعاقد، ثم  احھ ع مملوكة بحكم الاجبار "ع أ عقد ن

ها حرة الأصل"، ت أ ث
)٧٦ (

الات الماثلة،  صر من ا إ ما يند عن ا
ام ادعاء ال رقيق ولعل  تخصيص كتب الفقھ أبوابًا عن أح

رة ل
)٧٧(

ا   ر رة خطف الأحرار، ح اعت عاظم ظا ما يؤكد ع 
ذا الزمان  ها البلوى   بة عظيمة عمت  رة "مص ر من فقهاء الف كث

 البلدان"،
)٧٨ (

ن نص ع أن  نون صراحة ح ر عنھ  و ما ع و

هب الأموال والنفوس". وف و من فتنة زمانھ ال عمت وطغت "ا
)٧٩(  

ي وبعيدًا عن  ا سم بنوع من التعميم الم ذه النوازل وال قد ت
طف  المنطقة  يمكن عمل ضبط جغرا لبعض حالات ا
رت  اري ازد ها حركة الن المذكورة، فمع الفتنة المشهورة ال أحدث
ها،  طف احد الروافد ال غذ أسواق  النخاسة آنئذ وال كان ا

شغال السلطة حيث استغل قطاع الطرق واللصوص والذعا ر ا
شنون الغارات. نموذج ذلك جماعة  ركة وقاموا  هذه ا الفاطمية 
ن غفلة من  من الشطار رأسهم رجل يد أبو بردعة قاموا ع ح
سرقون  ضربون ع المنازل  يل و الرقابة السياسية يقطعون الس

الأنفس والأموال،
)٨٠ (

ربر  كما اختصت  تلك الظروف جماعة من ال
حرار والرقيق  أحد فحوص المهدية وبيعهم، تكشف عن بخطف الأ 

ذلك رواية ابن حيون 
)٨١(

الذي ذكر قصة أحد تجار المدينة وقد ضاع  
تدي إ موضع فحص افيح تأوي إليھ  لھ غلام، وبعد البحث ا
ان خال"،  ربر والغلام معهم والم و "بجماعة من ال اللصوص فإذا 

طف لولا مفعول  ن  وكاد أن يقع  ا يالية ح ة ا ركة ذات الم ال
رب القوم وتركوه"، وإذا  ن فـ " ركة الأئمة الفاطمي توسل إ الله ب
ؤلاء السلابة لن يتورعوا حتمًا  ادثة تمس مملوكًا رقيقًا فإن  كانت ا
هم الفرصة، فضلاً عن أن الرجل  عن خطف الأحرار عندما توات

ھ سوي غلامھ با رع ان س طوف ولعل طرفًا  صاحب القصة لم  الم
ن. ما كان للعزابة أتباع ابن يزد  طوف جماعة كان من الم ذه ا من 
ر  خطف الأحرار وبيعهم حيث أشارت احدى الروايات إ  دور كب

ن"  ن جميلت يت قيامهم بخطف "ص
)٨٢(

من أمهما ال "خافت ع  

نفسها فهربت ونجت بنفسها".
)٨٣(

   
طف بوضوح من رة ا ا  وتتج ظا خلال تلك الرقعة ال أورد

ابن حيون 
)٨٤(

جل   ذه الفتنة الزناتية، وال  عود إ تارخ  و
هوا جميع ما   ن انت ها ما قام بھ اللصوص والذعار معھ ح ها ف صاح
تھ" من العبيد ..... والبقر... والذخائر" ولم يكتفوا بذلك بل امتدت  ب

ر الرجل  سائھ وأولاده، فع هم إ   كلمات حزنة عن ذلك قائلاً أيد
، فلم أجد أحدًا اسكن معھ،  "خربوا م وفرقوا أ وولدي وقراب
عوا م أ  عضهم فان عد أن أخذ عبيدي فلقي  فارتحلت بأ 
م ... وما نجوت ... إلا عن جهد"، وما كان لابن  رقو ي واف وبنا

حيون 
)٨٥(

، أن يفوت تلك الفرصة دون النيل من ع  ار دوه ا
ره ... وما عرف  ر مما نال غ ذا قليل  كث فانطلق لسانھ قائلاً: "
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 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
هم وحل ما حل  الناس فضل ما كانوا فيھ إلا عندما وقعت تلك الفتنة 

م". ر ذا بأك   من 
عدام الأمن من  طف وا ن ا ل ع علاقة التلازم ب ظل التعو و

رة. والذي يمكن من  ر العوامل لفهم الظا خلالھ إخضاع عينات أك
هذا المنطقة المغربية، فعن  اشفة عن شيوعها  من النصوص ال
س وطرابلس وتحديدًا عند قرة الزارات  ن قا المنطقة الساحلية ب
ارة من أتباع أبي يزد  وارج الن ب ا ن بمذ ربر المستمسك منازل ال

ي هم كشف التجا طف وسلب مخالف ن  المستحل
)٨٦(

ذه  عن 
قيقة  هم ا يع من يمر  ب المذموم يتقربون ب هذا المذ قائلاً: "فهم 

ن للروم، فتجد الناس لأجل ذلك يتحامون الانفراد   من المسلم
و ما ينطبق أيضًا ع قرة  م"، و م وقرا تجنبون إيواء م و قرا
يع المسلم .... اظهروا  هم ب سمع ع لها " القديم  زواغة ال لم يزل أ

هم ومدو  هم عد هم كأ رية أيد ا إ المراكب البحرة والركائب ال

ها"، هروا  م بتلك الفضيلة ال اش ل زرارة ع تم حسدوا أ
)٨٧ (

رة الذي استخدمھ الرحالة  هكم وال ر خاف طبعًا أسلوب ال وغ
ل زارات وزواغة، اللهم إلا إن كان يتحدث بمنطق  ر بأ شه المغربي لل

رين أنفسهم والذي ذه الأعمال نوعًا من الفخر المغ روا مثل  ن اعت
از إظهارا للقوة والإباء والذي تنا الشعراء  الإشادة بھ.   والاع

رة  تلك البقعة الساحلية لم يتمالك الرحالة  وأمام شيوع الظا
ل أحد  المواطن قرب طرابلس والذين شذوا عن  نفسھ  الإشادة بأ

ان فلم "يز  م من ساكنة الم ر ن غ ن مكرم ور الوا  القديم مش
يع  هم ب سمع عن أحد م هم ولم يكن  را جاج ع الصد من ج ل

سوء". عرض لھ  مسلم ولا 
)٨٨(

  

ي شهادة ابن حوقل وتأ
)٨٩(

ي فيما   لتؤكد صدق ما ذكره التجا
ذه المنطقة الساحلية  ان  رين، حيث وصف س هؤلاء المغ يتعلق 

هم س وطرابلس بأن ف ن قا هم لا  فيما ب "شر شمر ودين قذر، أ
يل ...  يخلون من الشراية والقول بالوعد والوعيد مع الغيلة لب الس
ن  هم، مخالف م واستجار  رب ع من جار هم وا ل لمَنْ نام بي والو

ر قدم ابن الأث هم"، و ر أيامهم لسلطا أك
)٩٠(

صوص نصًا   هذا ا
ن و ن السابقت هما، حيث وصف آخر يزد من تماسك الشهادت ب

ل تلك المنطقة" بالفساد وقطع الطرق" ع مدار تارخهم.    أ
جماعات وما ارتكبوه من غارات، قد اضطر  ذه ا بدو أن خطر  و
هم، فقد انتدب المنصور لهم  السلطة الفاطمية إ محاولة القضاء عل
رًا واسروا مائة وأربعة عشر  هم خلقًا كث شًا كثيفًا "فقتلوا م ج

هم وأرجلهم"فق طعت أيد
)٩١(

رابة وخطف الأنفس وأخذ   حدًا ل
ها. فقد  ن أنفسهم من غارا سلم قوافل الفاطمي الأموال، إذ لم 
ها جوذر إ  عض القوافل ال أرسل  جماعة إ  ذه ا امتدت أيدي 
هوا ما كان لهم ... وأخذوا ما  ه هم أردياء الناحية فان المنصور "فخرج عل

ر الم ن"،كان لأم ؤمن
)٩٢(

ن رسالة وجهها المنصور   شف من م س كما 
ان  جماعة قد اتخذ من م ذه ا قًا من  إ خادمھ "جوذر" أن فر
ا  ن وخطف أفراد عرف بالوادي الما موطنًا لرصد قوافل الفاطمي

،" ها عرف زعيمهم "بابن الد
)٩٣(

ر  يل وك ها "الس حيث  قطعت ف

المفسدون".
)٩٤(

   
ات الانضباط والأمن وحفظًا للأنفس ولتحقيق اع درج

جماعات عن الامتداد لشئون  ذه ا والأموال، ورغبة  غل أيدي 
 ، شاط الارتيا ذا ال د من  اما فقهية ل الرعية، اصدر الفقهاء أح
ره من فقهاء المنطقة أو الأمر ع القضاء ع  نون وغ فقد حث 

م من أفضل ا رين "جهاد جهاد وأعظمھ أجرًا ؤلاء السلابة معت

..أحب .. من جهاد الروم"،
)٩٥(

ارب    وأنھ لا يجــوز للإمام "أن يؤمن الم

ركھ"، و
ل الذمة  ذلك سواء"، )٩٦( "والمسلمون وأ

)٩٧(
هم يأخذون   لأ

ساء والأحرار والعبيد". "الأموال والرجال وال
)٩٨(

و جوابھ عن نازلة  
رين من الأعراب ممَنْ  هؤلاء المغ عرف "بالفساد  الأرض تتعلق 

نون  رم وأخذ الأنفس والأموال "أف  تك ا سليط ع  وال
)٩٩(

 
بحرمة التعامل معهم بالبيع والشراء كما حاول سد الأبواب أمامهم 
ر فلا يجوز  هم... والشع ر والصفائح م دادين من بيع المسام بمنع "ا

ها ع علفونھ خيولهم ال يتقون  هم لأنھ  الغارات". بيعھ م
)١٠٠(

   
ا فثمة إشارات  أما فيما يتعلق بمنطقة جبل نفوسة وما والا
عود تارخها إ القرن  تف عن حدوث حالات خطف، فهذه نازلة 
ها  ادم حر ري خادمًا "فادعت ا جري تتحدث عن رجل اش ع ال الرا
ها جماعة  لها  جبل نفوسة وذكرت أن  عرف م ها و وحرة أبو

ها" ،عرفو
)١٠١(

ن "وصل    جارة ح جاج صدق ا وأكد أحد ا

ها كذلك"، عرفها حرة وأبو المركب وذكر أنھ 
)١٠٢(

كما ترد نازلة   
جبل الذي ن  خطف أحد  مسائل نفوسة تخص أحد رجال ا
ان عما  سال فقهاء الم الأحرار وباعھ، ثم أنھ اعتلاه الندم وجاء 

اكھ أن يؤدي ديتھ إ سعھ، فجاءت الفتوى أنھ "إذا لم يقدر  ع ف

أوليائھ وعليھ رقبة كفارة لما ارتكب من ذلك"،
)١٠٣(

وكانت تلك الكفارة  
جبل، حيث اجمع  رة وشيوعها با شار الظا محاولة للردع أمام ان

ر ولا أكل قيمتھ". فقهاؤه ع أنھ "لا يجوز بيع ا
)١٠٤(  

ه ا خلف بن السمح المعافري  ة ال قاد ركة الثور ذه ومع ا
ر مجموعة من الغارات ال  طف ع شط عمليات ا المنطقة راحت ت
صول ع  ها اللصوص والشطار الذين انضموا إليھ طمعًا  ا ش
هبون  جبل "ي ل ا هم ع أ الأنفس والأموال حيث اطلق الثائر أيد
ر من الناس من  قتلون الرجال... فاستمال إليھ كث الأنفس والأموال و

شة ورغبة  الدنيا"كان  ناحيت ھ.. طلبًا للمع
)١٠٥(

ل  كذا رفع أ ، و
ن "كيف نفعل مع  ر التبورز قائل هم للفقيھ ابن ا اي جبل ش ا

رين ... إن أخذوا الأموال والأنفس"، ؤلاء المغ
)١٠٦(

م   هم "اقتلو فأجا

هم". كيف وصلتم إل
)١٠٧(

  
رون، فق ؤلاء المغ ها  د وتتواتر المعلومات عن حالات خطف قام 

عرض الشما
)١٠٨(

أثناء ترجمتھ للفقيھ النفوس أبو سليمان  
ديث عن مجموعة من  جري) ل ل القرن الثالث ال البطرس (من أ
أخذ  س ابن فلاوسن كان "يدخل الفنادق و الشطار يرأسهم رجل 
ت تلك المجموعة غارة ع أحد مواضع نفوسة  هود"، كما ش أولاد ال
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غية "خطف ح رمها"،عرف بلالوت 

)١٠٩(
هم بنات   كان من جمل

ن إ نفزاوة  رون و"جلبو الفقيھ أبو حدرون اللائي اختطفهن المغ

،"
)١١٠(

عرض الفقيھ عبود بن منار(الطبقة التاسعة    - ٤٠٠كما 
لھ ح ٤٥٠ ذه الغارات إلا أنھ "دافع عن نفسھ وأ لھ لإحدى  ـ) وأ

ماتوا" 
)١١١(

ل القرن ا جري ، وعاين الفقيھ أبو خرز من أ ع ال لرا
جبل "وأخذوا  نزع  ساء ا عض السلابة يختطفون أحد 

ها" ثيا
)١١٢(

تطفات للاغتصاب قبل  ساء الم عرض ال مما يومئ إ 
الطبقة  [بيعهن  أسواق النخاسة، وخرج الفقيھ أبو مرداس 

امسة  هم ]ـ  ٢٥٠- ٢٠٠ا ر يمتار طعامًا  قافلة "فغار عل ،  ع

يل" قطاع الس
)١١٣(

عرض لھ أيضًا الفقيھ أبو خليل بن صال ،  و ما  و
نما ٩ـ/ ٣(ق م ب ها فأخذو م) حيث وقع قطاع الطرق ع قافلة كان 

ن يومًا". ها أربع ن الفقيھ بنفسھ "فدخل مغارة مكث ف
)١١٤(

  
ها من مدن الشرق  را روان عن نظ ولم تختلف وضيعة الق

ها الصراع ا لسياس قبيل قيام دولة المغربي، إذ كانت الفتنة ال أحد
كذا استغل  رين، و الأغالبة كافية لشن الغارات من قبل السلابة والمغ
شغالھ بحروبھ  ب لا ؤلاء غياب السلطة أيام الوا إلياس بن حب
ارم وارتكبوا  ب بن عبد الرحمن "فاستحلوا الم ضد ابن أخيھ حب

الكبائر"
)١١٥(

ن والبنات، فقد اضطرت   احدى واعتادوا خطف البن
ها تحت سرر ... مخافة  تًا لها"  حفرة حفر ر ب س الأمهات أن 

ها" عل
)١١٦(

طف، وحسب إشارة القا عياض  من ا
)١١٧ (

اعتاد 
روان وبيعهم   ل الق هود من أ اللصوص خطف أبناء النصارى وال

  أسواق النخاسة.
هدف عمل ضبط  ذا الاستعراض الذي  وبصرف النظر عن 

رة البحث، فإن القراءة مفص لبلاد المغر  انيًا   إطار ف ب م
ها  الفاحصة لمجموع النصوص المتعلقة بالموضوع من مختلف مظا
ا أن  طف مفاد رة ا تكشف عن القول بقاعدة عامة ترتبط بظا
عرضًا لهذه العمليات  جاج كانت اشد  قوافل التجارة ومواكب ا

ر الأخرى، ولا غرو فقد أتق ا من المظا ر ن السلابة دون غ
ود بالرقيق  عًا خصبًا لل ا مر اطفون رصد طرق القوافل باعتبار وا
ها الفرص للانقضاض ع  هلون ف رفة المذمومة، يب وممارسة ا

ها "انقضاض الصقور ع البغاث" سالك
)١١٨(

بدو أن استفحال  ، و
ر من فقهاء المغاربة ع سقوط فرضة  رة كان وراء إجماع كث الظا

، فق نون وابن ابي زد وابن ا رط فقهاء المالكية أمثال  د اش
يل بحيث لا  م  لأداء ا "أمن الس ر رشد والمغي والمازرى وغ
يخف ع نفسھ أو مالھ ... فإن خافوا ع أنفسهم وأموالهم فإن 

ا ساقط" 
)١١٩(

م صرحة نادًا ع ذلك–، ثم جاءت فتوا –اس
ر والبحرسقوطھ عن المغاربة" لتعاسر ال  طرق وظهور الفساد  ال

بل وصل الأمر بالفقيھ الطرطر أن تنص فتواه ع أن "ا   )١٢٠(
ل المغرب، فمَنْ خاطر وج فقد سقط فرضھ، ولكنھ أثم  حرام ع أ

بما ارتكب من الغرور" 
)١٢١(

ا الارتيا  طف ودور ، وظلت مسألة ا
ان الفقهاء الم شغل أذ جاج المغارة  لة لسبل ا غاربة  ولعصور طو

م حول  م مصنفًا جمع فيھ أقوال الفقهاء وفتوا ح ألف احد

سقوط ا عن المغاربة. ها للقول  ندًا عل الموضوع مس
)١٢٢(

  

وبالمثل اتفقت عبارات فقهاء الاباضية
)١٢٣(

ذا   ع سقوط 
نادًا إ المنطق ذاتھ، فقد ن الفقيھ الأبا بن  الفرضة اس

ن الوسيا عقوب بن أبي عبد زورس ي (الطبقة التاسعة) صديقھ أبا 
الله وقد تذاكر معھ يومًا  قائلاً: "لا أرى ا إلا وقد سقط عنك 

ل الزمان"، يل وجور أ لانقطاع الس
)١٢٤(

و ما أكد عليھ صاحب   و
ها قائلاً "وقد صدق رحمھ الله فأن فرضة ا  ن عقب عل الرواية ح

يل .... عدمت الاستطاعة وسقط فرض الاستطاعة فإذا انقطع الس

" ا
)١٢٥(

ي جل الوسيا ، كما 
)١٢٦(

جز الفقيھ محمد بن  
ر(ق م) عن أداء الفرضة "لعسر الطرق وانقطاعها ٩ـ/ ٣ا

ن الذين يفسدون  الأرض ... وكان يقول أعوذ بالله من ....  ارب والم
طف أثناء وف من ا اجس ا  السفر فانھ منقطع "، ولم يكن 
ن من أبناء الأوساط الشعبية، بل  رحلة ا قاصرًا ع المغمور
، فقد اثُ الإمام  ن ع رأس الهرم السياس ع شمل ح القا
اب بن عبد الرحمن عن ا من قبل فقهاء  الرست عبد الو
عطيل  ب   س طف مما ي ن عزم عليھ خوفًا عليھ من ا ب ح المذ

م ع ، لأن أمان الطرق الأمور . إذ نصت فتوا س عليھ   أنھ "ل

" رطة  وجوب ا مما اضطره إ  )١٢٧( من الشروط ال  مش

س س أبو عبيد الله الق إرسال مَنْ ي عنھ. ولم ي
)١٢٨(

بھ قراء   أن ي
طف، ملزما كل من أراد  رحلتھ ا مخاطر طرق ا وع رأسها ا

ف سد دينھ " و تھ و ذلك كل متيقن  سفره عل ا أن يكتب وص
تھ".   من

طر إ  ذا ا ر من راغ ا من المغاربة أمام  واضطر كث
رتھ بالطرق وقدرتھ  توكيل من ي عنھ ممن نصب نفسھ لذلك 
عض الأحيان  ع المناورة والإفلات، مقابل مبلغ من المال قد يصل  

ن دينارًا، فيما عرف  المصنفات الفقهي ة با بالنيابة، إ الأربع

و مالقي جوازًا من قبل الفقهاء لدخولھ  دائرة الضرورة  و
)١٢٩(

 ،
ئجار  ي الموثقون  ضبط شروطھ بحيث يكتب  ذلك عقد اس وتفا

نحر" زور و عتمر و ر ع نفسھ" ي عنھ و شهد فيھ الأج
)١٣٠(

.  
وتتعدد الإشارات المصدرة ال تنص صراحة ع خطف 

جاج، ففضلاً  ي السابقة عــن قرة زواغة، نطالع  ا عن إشارة التجا
عنده نصًا آخر بالغ الدلالة يتحدث فيھ عن قصر وزدر قرب طرابلس 
م  ر جاج وغ يع من يجتاز بھ من ا لھ  القديم " ب هر أ والذي اش
لھ،  رس إذا مرت بھ خوفًا من أ للنصارى، ولم تزل الركوب تح

ر  من خوفهم من سرقة الرحال، فإذا وخوفهم من سرقة الرجال أك
عضًا بذلك،  عضهم  نأ  هم ولم يفقدوا أحدًا ممن معهم  جازوا عل

هم شائعًا فيما تقدم" ذا الفعل ف وكان 
)١٣١(

ي  ، ووجد نص التجا

دعمًا من قبل الرحالة العبدري 
)١٣٢(

الذي وصف مسالك منطقة  
ها  عدم من عربا سلكها إلا مخاطر ولا  ها " لا  إيلام خاطر طرابلس بأ

لاكھ ملة ودينا ... فما  اج خلقًا ودينًا، واعتقدوا إ ... اتخذوا اخذ ا
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يمر بتلك المسالك سالك ولا يخطر ع تلك المعابر عابر ... إلا 
و ما أكد عليھ أيضًا  غاث مَنْ استغاث"، و انقضوا عليھ ... بحيث لا 

ابن سعيد 
)١٣٣(

جاج يجدون  تلك المنطقة  ن ذكر أن ا مصاعب  ح
هم "ظلمة فتاكون  ل تلك المنطقة بأ رة، ح عرف أ جمة ومشاق كث

ل فساد وغارات". أ
)١٣٤(

  

ر ولعل فيما أورده ابن الأث
)١٣٥(

ما يدعم الشهادات السابقة،  
ذه المنطقة الساحلية بالفساد وقطع الطرق،  ل  حيث وصف أ

جاج سنة ( عرضوا لقافلة  هم  م) ٨٨٢ـ/٢٦٩ودلل ع ذلك بأ
ر بأحمالها وأناسا "فس ع م وساقوا نحوا من خمسة آلاف  لبو

جاج وقد نيف ع  عرض أحد مواكب ا رة"، وقرب برقة  كث
عض السلابة الذين اعتادوا "بيع  سمة لغارة خاطفة من  سبعمائة 

من  تلك الأحياء من الأحياء للناس"
)١٣٦(

هم إلا "مائة أو  ، فلم ينج م

ا" نحو
)١٣٧(

ر  مما أجاش قرحة أحد سامعوا با الشعراء الذين 
شد قائلاً:        فأ

ل حال بمــا  و لفراقك من علل      ارجع لم   ش

لزوال القدرة والسبل    فشروط ا قد ارتفعت 
)١٣٨(

  
  

ن  طف ح جاج موضع تامجروت من ا ون ركب آخر من 
" خنق المكتاوة " اتقاء أن  س انًا  وا وعرًا جبليًا تفادوا بھ م سل

ه م مكروه" من طائفة من اللصوص تجتمع فيھ غالبًا "يصي
)١٣٩(

فلما 
ب عن القلوب  هم " النفوس وذ رجة ارتاحت م روا تلك المفازة ا ع

ا "  حدا
)١٤٠(

ها الفقية الابا أبو  جاج كان ف عرضت قافلة ل ، و
( ق ا الابا ا بن ابي زكر هم ٩ـ/ ٣زكر ن" غش طف ح م) ل

السلابة"
)١٤١(

هم داف  عوا عن أنفسهم ونجوا، وإن كان الشك لولا أ
يراودنا  نجاة كل أفراد القافلة خاصةً وأن الرواية لم تتعرض إلا 
عرض لھ الفقيھ  و الموقف ذاتھ الذي  لنجاة الفقيھ المذكور، و

ي (ت.  ولا سن ا ي ابو ا رضتھ وممَنْ ٩٥١ـ/٣٤٠المال م) حيث اع

هم وش جاج غارة من العرب فجرد دت وثاقهم.معھ من ا
)١٤٢(

   
جاج فرسة  ر من ا كذا تف تلك الإشارات عن وقوع كث و
جز  ج  رو و ما اتخذ منھ المعز الفاط دليلاً لل ن، و تطف  يد الم
ردية  ن السبل مما افرز وضعية م الفة عن تأم القوي السياسية الم
ا البلاد  ذه الفرضة، ورغبة منھ  استقطاب أ أدت إ سقوط 
ل المغرب  وجمع الأعوان كتب مرسومًا سياسيًا أمر بإذاعتھ ع أ
مل العباد فروضة  عطل وأ يذكر فيھ رغبتھ  "إقامة ا الذي 
هم، إذ لا يؤمنون ع أنفسهم ولا ع  وف المستو عل وحقوقھ ل
عد مرة ...مع اعتماد ما جرت بھ عادتھ  هم مرة  أموالهم، واذ قد أوقع 

ن".من إصلاح ا لطرقات وقطع عبث العابث
)١٤٣(

  
ر عناء لإثبات  أما بخصوص قوافل التجارة، فلا حاجة إ كب
طف مع تف اللصوصية وانقطاع السبل ع  الات ا عرضها 
شاط  يد سقط العوام من الشطار والدعار والذين لم يتوقف 

هم ع هم  عصابا طول مسالك الرفاق والمفاوز والشعاب وقد آو

رة  ت عمق الظا ران والكهوف، وثمة نصوص تث رائب والغ ا
رة  لل الذي اصاب مجموع القوي السياسية خلال ف وارتباطها با
لها  عرض اللصوص لأ نون عن قافلة تجارة  البحث، فقد سئل 

هم ع ل الرفقة فضام عض أ م، فقام   مال عليھ "يردون اخذ

وع جميع مَنْ معھ" 
)١٤٤(

رًا  نوازل الفقيھ ذاتھ  و ما نجد لھ نظ ، و
هم الأعراب الطرق ...  ن اُستف عن رفقاء من التجار "قطع عل  ]و[ح

اخذوا أموالهم وحرمهم"
)١٤٥(

عرض ركب من التجار لغارة من  ، كما 

لاد"قطاع الطرق "فاخذوا الأموال واسروا الرجال وباعوا الأو 
)١٤٦(

 ،

ي )١٤٧(وحسب ما أورده الوسيا
وقع اللصوص ع قافلة كانت   

م رقيقًا"،  لها وباعو طرقها من نفوسھ إ الغرب "فاخذوا أ
لة من المغرب الأق إ  كشف أحد التجار ع أثر رحلتھ الطو و
وال ال واجهت قافلة كان  قسنطينة  عبارة دالة عن المصاعب والأ

ها قائلاً  "رأينا  طرقنا من انقلاب الشر وكان أمر الطرق  ف
جب من وصولنا  وف مقتضاه أن كل من يقع قدومنا عليھ يت ا
سمعنا ضرب  هم مَنْ  ن، ثم يتأسف علينا عند ارتحالنا ح أن م سالم

الأكف تحسرًا علينًا"،
)١٤٨(

ف تاجر آخر عن عمق الانقطاع الذي  و
ن ج نا بلاد المغرب شرقًا وغربًا قائلاً ضرب  صميم المواصلات ب

ونة باللصوص  ورة واجزع الطرق م "ولم أزل اقطع المفاوز م
والدعار اخفي نفس إخفاء القنفد رأسھ واكتم حس كتمان الغراب 

سفاده".
)١٤٩(  

كذا تتواتر  مصادر العصر التفاصيل عن تاجر غارت عليھ  و

ت زوجتھ" غارة "وأخذت كل ما عنده وسب
)١٥٠(

ر ذاتھ  و المص ، و
ي التاجر عبد الملك المهري (ت.  روا عرض لھ الفقيھ الق  ٢٥٦الذي 

ن خرج  احدي ٨٧٨ـ/ طف ح عرضھ ل م) الذي روي قصة 
ن قد خرجوا علينا أحاطوا بنا واخذوا  رحلاتھ قائلاً: "فاذا بقوم محارب

ء معنا وعرونا من ثيابنا وكتفت فيمن كتف"  كل 
)١٥١(

عصمھ   ولم 
ل الرفقة إلا احد اللصوص كان  ره من أ رقاق ضمن غ من الاس
ادة الله بن الأغلب،  ن يدي ز ن انجاه من القتل ب عمة ح للفقيھ عليھ 
ع (ت.  يم الصا اق بن إبرا ي إ روا وقتل الفقيھ الق

م) ع يد مجموعة من السلابــة أغارت ع قافلة كان ٩١٥ـ/٣٠٣

ها لما أبي أن ينقاد معهم ف
)١٥٢(

عرضت قافلة تجارة  ، وقرب نفوسة 
ا  باحو جري "فاس لاحدي الغارات خلال القرن الثالث ال

جميعًا"
)١٥٣(

، ووقع ثلاثة من التجار  يد اللصوص خلال القرن ذاتھ 

ن برقة وطرابلس فيما ب
)١٥٤(

عرض الفقيھ الإبا أبو مرداس  ، و
ن خرجوا "ليتماروا ل قافلة ح و ومَنْ معھ من أ طف   زمان  ل

هم السراق" ن خرج المهدي الفاط  ،)١٥٥( الشدة ..... فوقع عل وح
هم غارة عند  اربًا إ المغرب متنكرًا ومَنْ معھ  زي التجار غارت عل
موضع الطاحونة قرب برقة "فخرج ع الرفقة اللصوص فسلبوا 

لها" رًا من أ كث
)١٥٦(

، وأورد الشما
)١٥٧(

اسم موضع عرف بتمنكرت 
طف والسلب، كان مر  صدًا للقطاع والشطار يتعرض عنده التجار ل



   
  

                                                                                                                                                              

 

٢٧   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ي روا وحسبما أورده ابن شرف الق

)١٥٨(
عرف التجار الذين يختطفون 

 ." ة بـ "اقنان الفيا راو ذه الأماكن ال باعون     و
طف رة ا  - وال زودت الأسواق المغربية بالرقيق - ولم تكن ظا

هة الداخلية الممثلة  ج  بلاد المغرب فقط، بل ثمة قاصرة ع ا
ارجية أيضا  تلك العملية،  هات ا ج مة ا نصوص تؤكد ع مسا
سرقة أبناء  هود  ية عن قيام ال ففي أوربا مثلاً تف الوثائق اللاتي
ن خاصة وبيعهم كرقيق  الأندلس وشمال أفرقيا  النصارى الفرسي

جري  ع ال خلال القرن الرا
)١٥٩(

يك عن عمليا ت القرصنة ال قام ، نا
طف راكبة البحر وبيعهم  اسواق  ها القراصنة الأوربيون 
نا تتصاعد مخاطر ركوب البحر لتضاف إ ما سلف  النخاسة، ومن 
ي  نص  روا و ما كشف عنھ ال الق ر، و ذكره عن مهالك ال
ذا الوقت متعذر ومَنْ أراد ركوب البحر  ر   دال يقول فيھ "طرق ال
وف من  خوف أيضًا من ركوبھ، وقيل لھ إن الغالب عليھ الغرور وا

الروم والتقرر بما يتقي ع المراكب".
)١٦٠(

   
كما مثلت بلاد السودان رافدًا خارجيًا آخر تزود من خلالھ 

طف، مما حدا بأحد دارس المغاربة بالرقيق عن طرق ا
)١٦١(

رة   ظا
جل قولھ: "إن أسواق بلاد  رقاق أن  ا الأو الاس المغرب  عصور

ذه  رة من السودانيون الذين تم خطفهم من  قد امتلأت بحشود كب
ذا  بدو أن قراءات فاحصة للروايات المصدرة قد تدعم  البلاد"، و
ر من  تاج، إذ نتوفر ع جملة من القرائن الدالة ع وفود كث الاست

ن.  ذه البلاد إ المغرب  صورة رقيق مختطف ان  فعن بلاد س

نون  امة ل النوبة تكشف فتوي 
)١٦٢(

ذه  عض حلقات  عن 
ر  غ ذه البلاد ممَنْ " عدم جواز شراء رقيق  رة، حيث قال  الظا
عض  نما وقف  ن"، ب هم من المسلم يعو هم و سبو م ف ر هم غ عل
م عن  ن سئل احد ذه الفتوى ح فقهاء الشيعة موقفًا مخالفًا من 

غ ن "الذيــن  م من المسلم سرقون أولاد رون ع ... النوبة ف
ن.. ونحن  هم ثم يبعثون إ التجار المسلم جواري والغلمان فيخصو ا
م من دار الشرك إ  هم مسروقون، قال: لا بأس إنما أخرجو علم أ

دار الإسلام"
)١٦٣(

س  رير إذا ق ذا الت شة من  نا للد ، ولا مجال 
ن  الف رقاق الم ره من مسوغات اس ل الإسلام. غ   من أ

رة البحث عن "جماعة من النوبة  وترد نازلة أخري تتعلق بف
س لهم  م ل هم الأعداء وتأخذ أموالهم وأولاد ل عل يحرثون أرضهم وت

حيلة  ذلك"
)١٦٤(

و ما وجد تأكيدًا من خلال شهادة رحالة  ، و

فارس
)١٦٥(

م) ووصف ما كان يقوم بھ ٩٨٢ـ/٣٧٢زار المنطقة سنة ( 
ها، ثم يقومون التجار  م  بلاد النوبة من "سرقة أبنا ر المغاربة وغ

يعهم إ  ره لي سرق أبناء غ هم من  وجد بي هم... و جلبو هم و باخصا

هم"، وحسب شهادة ناصر خسرو  التجار عندما يقدمون إل
)١٦٦(

  
ن تحدث عن  رحلتھ يرد نص يزد من متانة النصوص السابقة ح

ن أيضًا ا لذين كانوا يدخلون بلاد البجة الممتدة من التجار المسلم
م  سرقون  "أبناء جري ف ع ال شة خلال القرن الرا مصر إ ا

ها" م ف يعو هم إ المدن الإسلامية لي حملو   . و

فضلاً عن  -وفضلاً عن بلاد النوبة والبجة اعتاد التجار المسلمون 
شة "فيأتون با -اللصوص والدعار يان الإغارة ع بلاد ا لص

هم  سقلبو شة ف يانة من أولاد ا هم[والص هم إ  ]يخصو خرجو و

هم ... إ بلاد اليمن والهند والمغرب" يعو جميع الأقطار و
)١٦٧(

، كما 

أشار الإدرس 
)١٦٨(

ومَنْ نقل عنھ– 
)١٦٩(

طف  -  رة ا إ وجود ظا
عضهم أبناء  سرق  هم " لها بأ ت أ شية وال ذاع ص بقرة جوة ا
ر والبحر"، واستحثت  هم إ ال هم من التجار فيخرجو يعو عض و
ها، نموذج ذلك ما  د م اولة ا ن لم مم الفقهاء المفت ذه العمليات 
اد بان يخرج المملوك  اف بھ الفقهاء المغاربة وع رأسهم ابن ز
ا  ً نة انھ ابتاعھ ممَنْ كان لھ مال ا عن يد مالكھ "ح يقيم الب

ش، إذ كان وجع ذا فيما بيع  بلد ا ل الإثبات ع السيد ...
ة  نة ع  لفون السيد إقامة الب الغالب فيھ بيع الأحرار... وكانوا ي

ياعھ". اب
)١٧٠(

   
هدف  سلم السودان الأوسط والسودان الغربي من غارات  ولم 

خطف الأحرار وبيعهم رقيقًا، فقد تحدث الإدرس
)١٧١(

عن قيام 
را ان  هم من س شن غارات ع "الذين يجاورو ء جنوب فزان 

اري  ذه ال عمرون  ؤلاء القوم ... الذين  سرقون أبناء  أجناسهم 
ر  هم حينًا من الد خفو م و هم إ بلاد أتون  هم  الليل و سرون  و
هم  خرجو هم بالبخس من الثمن و ن إل هم من التجار الداخل يعو ثم ي

، إ أرض المغرب الأق هم  كل سنة أمم وأعداد لا تح باع م  و
هم  ذا الأمر الذي جئنا بھ من سرقة قوم أبناء قوم ...طبع موجود ف و
طف  رة ا ر ظا ن اعت س ح لا يرون بھ بأسًا"، ولقد صدق الإدر
ذه المنطقة عادة وطبعًا قديمًا، حيث أكد كل من  ان  عند س

هما عن شع رابون  كتاب س (رودوت وس جارامن ) Gramantsب ا
هم كانوا يقومون  قيقة، حيث ذكرا أ الذي سكن فزان ع تلك ا
ن  جلت بالإغارة ع الشعوب السوداء عن طرق عربات حربية ذات 

ن. تطف ا أربعة خيول لتعود محملة بالأسلاب والسبايا الم تجر
)١٧٢(

  
رة  ها المصادر ما يف عن شمول ظا و نصوص أخري أورد

طف لمجموع مدن السودان الغربي، فقد اشار البكري ا
)١٧٣ (

إ 
رن ع  طف والسلب عند موضع وانزم عرض التجار لغارات ا
ر فيھ لمطة  غ و موضع مخوف  طرق القوافل إ بلاد السودان "و
تخذونھ مرصدًا لهم "كما تحدث  وجزولة ع الرفاق و

الادرس
)١٧٤(

ها السلابة واللصوص ش ع مدن برس  عن غارات 
لها" وحسب نص آخر  وس وتكرور وغانة ولملم "فيخطفون من أ
م  هم إ بلاد خرجو يل و ن بضروب من ا هم  كل الأحاي سبو "
هم  كل عام إ المغرب الأق  خرج م هم من التجار قطارًا و يعو في

رة". أعداد كث
)١٧٥(

  

نا عبارة الإدرس ستوقفنا  و
)١٧٦(

ي ل ال عن ضروب ا
ن، حيث أورد الرحالة ذاتھ   اطفون لقنص السوداني استخدمها ا
ذه البلاد  اطفون ابناء  ها ا موضع آخر الطرقة ال كان يخدع 
فيقول "وللعرب  قلوب الزنج رعب عظيم ومهابة فلذلك م عاينوا 
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جدوا لھ وعظموًا شأنھ وقالوا  رجلاً من العرب تاجرًا او مسافرًا 

سرقون بكلام م  ل بلاد التمر، وان المسافرن  بلاد ئًا لكم يأ ن هم 
ان ح  ان إ م هم من م هم فينقلو خدعو أبناء الزنج بالتمر و
ها"،  ونون  م إ البلاد ال ي هم من بلاد خرجو هم و يقبضون عل
ووجد نص الإدرس تأكيدًا من قبل نصوص أخري قديمة فارسية 

ية ونانية ولاتي )Aneneنقلها كل من ( و
)١٧٧(

)Lewisو( 
)١٧٨(

تذكر أن  
تظرون خروج  ذه المناطق مساءً ي ن كانوا يتوجهون إ  اطف ا

ان البلاد  -الأطفال  م من س ر هم مصادرنا ضمن غ والذين وصف

هم "فقراء" بأ
)١٧٩(

هم بالطعام خاصة التمر ثم  –محرومون  فيغرو
ان ح يتم جمعهم  ان إ م هم من م وربطهم بالقيود يقودو

هم أسواق الرقيق. ئ  هم  القوافل إ شمال افرقية لتمت   و
ل الفكر  ن من قبل أ نادًا إ النظرة الدونية للسوداني واس
هم داخل الأسواق  ونة م رة الأعداد الم المغاربة فضلاً عن ك
ام شراء  عض الفقهاء الطرف عن الوقوف عن أح المغربية، غض 

رة، فقد نصت أحدي الرقيق الم هم، ح لو ادعوا ا طوف م
ن أنھ جلب  ب الفتاوى ع أنھ من اِد "أنھ حر قد خرج حرًا إلا أن ي

ذه الوجوه"  شتغل بھ   من بلاد السودان فإنھ لا 
)١٨٠(

ندت   واس
و الكفر، فمن  ب الملك إنما  الفتوى إ مسوغ واهٍ مفاده "أن س

ري كافر أساغ تملكھ" اش
)١٨١(

لعل فيمـا افتـي بـھ الفقيـھ المغيلـي (ق. و 
عبأ إ من تم استجلابھ من بلاد التكرور"إذ الغالب ١٠ـ/٤ م) بأنھ لا 

جهل والهوى والكفر، وأصلهم كان ذلك... قوم  ذه البلاد ا ل  ع أ

عبدون النار" كفار 
)١٨٢(

   ما يؤكد ذلك. 
تة وال تخص أقطار المغ كذا تف تلك النصوص المث رب و

ى هة الداخلية  - الثلاثة الأق والأوسط والأد ج فضلاً  - وال مثلت ا
هم حوض البحر المتوسط وبلاد النوبة  ارجية ال  هات ا ج عن ا
رة  ن الأوسط والغربي، عن شيوع ظا شة والبجة والسوداني وا
هيار شامل لمجموع النظام  طف ومساسها بالأحرار  إطار ا ا

، الذي ن القوي السياسية. فلا  الأم ت فيھ الصراعات ب سب طالما 
جب إذن أن يتقاطر ع أنظار الفقهاء سيل من النوازل تخص 
طف، وصاروا  أحرارا اندرجوا  سلك العبودية عن طرق ا
هم، ح غدا الإفتاء   يحتاجون إ إعطاء ا والأدلة ع حر

هيات الملزم ذه النوازل من البد ل من يروم الاشتغال بالفقھ مثل  ة ل
يات الكشف عن حرة  رة بمناقشة حي ت فتاوى الف والقضاء، اذ اغت
ر الضوابط الشرعية ال تخضع لها، ليتم  اص وتأط ر من الأ الكث
ها، ولعل فيما  ها إ القضاة للبت ف ذه القضايا وإحال من خلالها رفع 

رة من المغارب ر من فقهاء الف اد،تناولھ كث ة من أمثال ابن ز
)١٨٣(

وابن  

ب، حب
)١٨٤(

نون،   و
)١٨٥(

وابن غانم، 
)١٨٦(

سلان،  وابن ابي و
)١٨٧(

 

، وأبو عمران الفاس
)١٨٨(

وابن سهل، 
)١٨٩(

وابن رشد، 
)١٩٠(

وابن  

اج، ا
)١٩١(

والسيوري، 
)١٩٢(

 ، والشما
)١٩٣(

هض دليلاً   م، ما ي ر وغ
ن والقضاة للتصدي لها.  رة خطف الأحرار وس المفت   عن شيوع ظا

ـــــة بكـــــرًا فاقتضـــــها ثـــــم  ري جار كـــــذا تتـــــواتر التفاصـــــيل عـــــن مَـــــنْ "اشـــــ و

اســــتحقت حــــرة"
)١٩٤(

ــــام تـــــد  عــــض ا ، وعـــــن "امــــرأة متملكــــة عنـــــد 

رة" ا
)١٩٥(

هـا" د بحر ـة وشـهد شـا ري جار ، وعن مَـنْ "اشـ
)١٩٦(

، وعـن 

ري عبدًا ...ثم استحق حرًا" مَنْ "اش
ري عبدًا من بلـد  )١٩٧( وعن مَن "اش

ـة"فشـا فيـھ بيـع الأ  ر ـ العبــد ا حـرار واد
)١٩٨(

ــة  ر ـ ا وعـن "عبـد اد

ــــ ذلــــك الموضــــع" ــــ قا ــــاكم إ ــــ بلــــده فكتــــب ا تــــھ  وذكــــر أن بي
)١٩٩ (  

ـــ "الغـــلام أنـــھ... حـــر  نمـــا اد ـــ أن خادمـــھ مملـــوك لـــھ ب هـــودي اد وعـــن 

ابن حرن".
)٢٠٠(

   
رقاق الأحرار ترد فتوى  رة اس ورغبة من الفقهاء  التصدي لظا

رة يلتفت الفقيھ الإب سلان بأن "العبيد إذا ادعوا ا ا ابن ابي و

وف  كل بلد" قال ا هم و قبل م إ قولهم و
)٢٠١(

، كما أوجب 
ن المغلظة ع الرجل إذا اد مَنْ بيده من الرقيق  الفقهاء اليم
ها حرة  ادم ال ألفيت بيد رجل وادعت أ رة، نموذج ذلك تلك ا ا

ادم "مستقبل القبلة بحضرة فأف الفقهاء أن يحل ف الذي بيده ا
ادم المذكورة ال   علم أن ا و ما  ف بالله الذي لا الھ إلا  الم
هة ولقد صارت  ملكھ  علم  ملكها ش يده حرة ولا ابنة حرة ولا 

يح" بوجھ 
)٢٠٢(

ل الدراية والمعرفة بالرقيق  كذا ن أ ، و
ري...العبد ح  ش ري أن لا " ره بذلك المش علم أنھ عبد أو أن يخ

الأمناء"
)٢٠٣ (

ون "المبيع حرًا أو مسروقًا". خشية أن ي
)٢٠٤(  

رقاق  رة اس ذه النوازل ال تكشف عن شيوع ظا وفضلاً عن 
ا، فقد شاع  كتب الوثائق  ر روافد طف اك ر ا الأحرار وال اعت

ن و  ثيقة أيضًا إشارات تؤكد تلك المسألة، فقد أوجب الفقهاء تضم
بيع الرقيق إقرار المملوك نفسھ بالرق عند البيع  محاولة للتصدي 
رة، ففي وثيقة بيع مملوكة من وخش الرقيق ترد عبارة  لهذه الظا

ا بالرق لبائعها فلان" "بمحضر المملوكة فلانة وإقرار
)٢٠٥(

و ما تكرر   و
ھ  وثيقة بيع مملوك "وسمع إقراره بالرق لبائعھ فلان إ أن عقد في

البيع المذكورة"
)٢٠٦(

، و وثيقة بيع مملوك اسمر تنص الوثيقة ع 
عبارة "بمحضر المملوك المنعوت فلان وع عينھ وإقراره بالرق لبائعھ 

فلان إ أن بتل البيع المذكور فيھ"
)٢٠٧(

، و وثيقة بيع خادم متبع 
هما وإقرار  ها فلان وع أعيا ر "بمحضر المملوكة فلانة واب بص صغ

المملوكة بالرق لبائعها فلان"
)٢٠٨(

سبة لبيع جارة رائعة  ، وبال
ا لبائعها بالرق إ عقد  ها وإقرار جارة المنعوتة وع عي "بمحضر ا

ها البيع المذكور" ف
)٢٠٩(

ن المملوك  ، وعن بيع عبد أسود معيب "ع ع

ذا البيع" ن  )٢١٠( فلان وإقراره بالرق إ ح
صر من  ، إ ما يند عن ا

ذه العباراتأم ثال 
)٢١١(

كشف المراك ، و
)٢١٢(

صراحة عن المغزى  
ن بقولھ "إنما احتيج إ إقرار المملوك أو المملوكة  ذا التضم من 
ها يومًا ما والبائع  ت حر رة، فقد تث بالرق من جهة الاستحقاق با
ها أو عليھ  رجع المبتاع عل ل المال، ف عديم والمملوك والمملوكة من أ

واحتيج إ عينھ ليقف الشهود ع عينھ إن أنكر البائع البيع  بالثمن،
ر  يعوا لغ ن" ألا ي سبة ع النخاس ل ا و "كما شدد أ أو أنكر 
عطي ضامنًا بلديًا  ن والاسم مملوكًا أو مملوكة إلا بأن  مشهور بالع
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ن والاسم، ولاسيما الغرباء الذين يحملون المماليك من  معروفًا بالع

م لما يخاف  ذلك كلھ من أن البلدان سألو ، وأن يباحثوا العبيد و
ون العبد مسروقًا... ون حرًا قد استعبدوا معدًا  ي أو ي

للموافقة".
)٢١٣                           (  

ن لا تخلوان من دلالة  امت ن  صوص ع وثيقت هذا ا ونتوفر 
رة البحث، تخص الأو قضية عبد اد ح رتھ عند عودان إ ف

رعاء   ت ذلك بالبحث والإشهاد، فكتب عقد اس القا الذي اث
عينھ  ذا المملوك " عرفون  هم  إثبات حرتھ اشهد فيھ شهودًا أ
عتھ .. حرًا بن حرن، لم تجر لأحد من الناس عليھ ملك ولا  واسمھ و

ذه" هم  ن شهاد هة رق  علمهما إ ح ش
)٢١٤(

نما تخص الثانية  ، ب
ها حرة آمة أث ها بأ ن رفعت إليھ دعو ها ح ت أحد القضاة حر

ان  ذا قا ذلك الم اتب القا  مخطوفة من موضع سمتھ لھ، ف
ا ع  ها وباعها من فلان... وقهر الذي ذكر لھ أن بائعها قد "عدى عل
ت ذلك عنده ع التمام احضر  ذلك و الآن  ملكة فلان ولما ث

سب إليھ... فلانًا المس مجلس نظر  ة ما  ه بالبلد المذكور... فاقر ب
سديده بحرة فلانة المذكورة وحكم بذلك وسرحها من ملك  ووصل 

فلان المذكور".
)٢١٥(

   
هم  الإمعان  السرة والتكتم وضمانًا لعدم انكشاف  ورغبة م
رين  رين ع المش ن والمغ اطف ن من ا عض البائع رط  م اش أمر

طوف  ها، للرقيق الم هم من البلدة ال تم البيع ف ألا يخرجوا 
رة اذا انكشف الأمر  راءة من استحقاق الرقيق ل جيل ال و
م "جارة  عض الوثائق، فقد باع أحد و ما تؤكده  بمخالفة ذلك، و

ھ" ها من المدينة ... فعلم مكرو شرط ألا يخرج  من رجل 
)٢١٦(

، كما 
رط عليھ "ألا ب بھ إ بلدة كذا، وأن  باع آخر عبدا لرجل واش يذ

ها فلا يرجع عليھ بدركھ"، ب بھ واستحق ف ذ
)٢١٧(

بدو أن الرغبة    و
رين ع  ذا النوع من الرقيق بثمن بخس كانت وراء إقدام المش شراء 

ذه التعديات. ر أحيانًا ع مثل  س    الموافقة ع الشروط وال

í³^} 
ها من خلاصة القول، إن تحولات العصر السياسية  وما صاح

فتنة وصراعات عسكرة قوضت أسس الأمن وأطلقت العنان أمام 
عًا  شار الاضطرابات، قد جعلت بلاد المغرب مر عموم الفو وان
خصبًا أمام السلابة والشطار والذعار لممارسة خطف الأحرار 
رقاقهم بمجموع الأقطار المغربية، ليتأكد القول ومن خلال ما  واس

ت عنھ الإ  رة لتنال أفراد أف ذه الظا شارات السابقة عن شيوع 
جاجًا وتجارًا، فقهاء  المجتمع ذكرانًا وإناثا، أطفالا وشيوخًا، 
هات  ج ر ا ومتصوفة، سواء ع المستوي الداخ لبلاد المغرب، أو ع
ن القدامى  ارجية، مما يجعلنا لا نطمئن إ ما أورده احد المؤرخ ا

اح ع شيوع الأ  من  ربوع المغرب الإسلامي خلال عصوره من الإ
ر الراكب حيث شاء من بلاد العدوة  طرقها  س الوسطي لدرجة أن "

من جبلها وسهلها آمنًا  نفسھ ومالھ".
)٢١٨(

   

طف  رة  -كما تدعو الإشارات السابقة عن ا باعتباره ظا
ها أحد  -شائعة ببلاد المغرب إ رد أحد التخرجات ال أثب

نالبا حث
)٢١٩(

ا أن المجتمعات الإسلامية   رة الرق الإسلامي مفاد لظا
ذا  عدو  رة خطف الأحرار، إذ لا  عرف ظا ا الوسطي لم   عصور
سرعًا اعتمد  صياغتھ ع تحليل نظري   القول إلا حكمًا م
ري، دون  ع التنظ ية من مصنفات العصر ذات الطا ات عي محتو

ية المجت رًا من حقائق التارخ معاينة حقيقية لب جب كث معات مما ي
الساطعة، ونزعم أن ما تم استعراضھ من نصوص متعددة المشارب 
ذه المسألة ع  سم   ، وا لق التار ذا الم يھ ع  كفيل بالتن
الأقل فيما يتعلق ببلاد المغرب الاسلامي خلال القرون الأربعة الأو 

  للإسلام.
جاري ما ادعاه باحث آخر لموضوع الرق بأن بيد أن ذلك لا يدعنا ن

طف  رك نصوصًا رادعة تتصدي بحوادث ا الفقھ الإسلامي لم ي
ذا  رقاق الأحرار، ففضلاً عما سبق إثباتھ من نصوص تدحض  واس

جل نصوصًا أخري تؤكد وتدل صراحة ع وقوف الفقھ   –الرأي، 
ذه ا –ع الأقل من الناحية النظرة  رة، للتصدي لمثل  لظا

ام ع شهر  زم ع قوة الأح ن بنوع من ا شديد الفقهاء والمفت و
هم صلبًا وقطعًا  السلاح وقطع الطرق والإمعان  التمثيل 

للأطراف
)٢٢٠(

م بإنزال أق العقوبة ع    جل الفقهاء فتوا كما 
من باع حرًا حيث ترد فتوي الفقيھ أبي عمران الفاس "مَنْ باع حرًا 

لھ".يجلد أل س منھ أدي ديتھ إ أ جن سنة، فإذا أ ف جلدة و
)٢٢١(

 
ي ذاتھ بأن  ها الفقھ المال وتدعم تلك الفتوى بفتوى أخرى نص عل

"مَنْ سرق حرًا قطع فإن باعھ غرم ديتھ".
)٢٢٢ (

ام  ورغم شدة تلك الأح
طف ع طول  شاط عصابات ا ها لم تكن رادعًا أمام  ها إلا أ وقو

عض الأحيان إ حركات سياسية مسالك الرفاق، بل و  تحولهم  
  منتظمة واسعة النطاق.
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ş]ŽÚ]çŁV 
 

)1(  Lewis: Race and Slavery in the Middle East, New York,1990, 

p. 67 , Brunschvig (R): "Abd", in Encyclopedia of Islam, 
Leiden, v.1, 1960, p. 26     

ي:  )٢( جديدة المهدى الوزا رى النوازل ا م من البدو  الك ر ل فاس وغ فيما لأ
ضر ھ عمر بن عباد، وا ، الإسلاميةوالشؤون  الأوقافوزارة ط. ، 
  .٢٦٣، ص ١٠، جـ١٩٩٩المغرب، 

  .٣١٠، ص المجالس والمسايرات  )٣(
:  نقلاً   )٤( شرس جامع المغرب عن عن: الو ل فتاوى المعيار المعرب وا افرقية  أ

، بإشراف، تحقيق مجموعة من الفقهاء والمغرب والأندلس دار  ط. محمد ح
روت، الإسلاميالغرب    .١٥٥، ص ٦، جـ م١٩٨١، ب

)٥(   :   .٣١٦، ص ١٩٦٧، ط ليدن الأقاليمحسن التقاسيم  معرفة أالمقدس
ردى:   )٦( ذه الشهادة ال ر المنتقاة  إتمام ما أخل بھ كتاب الطبقات نقل  جوا ا

ح  ٨٤٥٦، مخطط بالهيئة العامة للكتاب، تحت رقم لأبى العباس الدرجي
  ).٣، ورقة (١٥٨٤٣عربي، ميكروفيلم 

ي:   )٧( روان وافرقية راض النفوسالمال ، تحقيق ١ج،  طبقات علماء الق
هضة المصرة،  س، مكتبة ال ن مؤ   .٢٢٠، ٢١٩، ص ١جـ ،١٩٥١حس

ب المدارك وتقرب المسالكعياض:   )٨( ب مالك أعلاملمعرفة  ،ترت تحقيق  ،مذ
ر محمود، روت،ط.  أحمد بك ياة، ب شورات دار مكتبة ا ، ص ٣، جـ١٩٦٧م

٣٥٢.  
)٩(   : جلماس ط بالهيئة العامة ، مخطو شرح نظم العمل الفاسنقلاً عن ال

  .٢٥٦، ورقة ٣٥٥٦) فقھ مالك، ميكروفيلم ٩٧للكتاب تحت رقم (
رسيلأبو القاسم البلوى:   )١٠( جزل  كشف غطاء ال ، مخطوط بمعهد العطاء ا

طوطات العربية تحت رقم    .١٦٩عثة  المعهد الأو إ المغرب، ورقة  ١٥٤الم
:  ورقة   )١١( جلماس   .٩٤، ٩٣ال
   .١٧٧لسابق، ورقة ا المصدر  )١٢(
يا، تحت رقم  جهاد، مخطوط بمركز ارسةغالمسائل المتعلقة  بالم  )١٣( ن، لي ي اللي

  ).٣٤(، ورقة ١٧١٤
     .٩٥: م.س، ورقة ماسجالس  )١٤(
طوطات العربية، ،نـوازلھ :القصري   )١٥( عثة ١٤٤تحت رقم مخطوط بمعهد الم  ،

تانيا،     .٢٥٨ورقة المعهد إ مور
ج  )١٦(   . ١٧٧: م.س، ورقة سامالس
  . ٩٥ورقة م.س،   )١٧(
   .سھفن  )١٨(
ي:  )١٩( س بي زرع:أابن . ٢٦٢ص ،١ج م. س، المال المطرب بروض القرطاس  الأن

دار المنصور للطباعة  ط. ،ملوك المغرب وتارخ مدينة فاس أخبار  
شر، الرباط    .٩٧ص ،١٩٧٣وال

جزل  كشف غطاء  القاسم البلوي: أبو  )٢٠( رسيلالعطاء ا ، مخطوط ال
طوطات  عثة المعهد الأو إ المغرب١٥٤تحت رقم ( العربيةبمعهد الم  (، 

شر المهمشون  التارخ الإسلامياسماعيل: محمود  ،١٥ورقة  ة لل ، رؤ
رة،  ع، القا   .١٥٣، ص٢٠٠٤والتوز

، ط. دار الغرب الفتاوي ابن رشد:  )٢١( ر التلي تار بن طا ، جمع وتحقيق الم
روت، الإسلا  : م.س، ج١٢٨٢، ص ٣، ج١٩٨٧مي ب شرس   . ٤٥٢، ص ٧، الو

ام  نوازل وولده محمد:  ضعيا )٢٢( ب ا اممذا عليق محمد بن الأح ، تحقيق و
روت، شرفة، دار الغرب الإ  ع نماذج من ١٢٤، ص ١٩٩٠سلامي، ب ، ثم تا

امذه  هم  المصدر نفسھ، ص  أناسع  الأح      .١٢٩ – ١٢٥ام تطل غيب
نون:   )٢٣( طوطات العربية، تحت رقم وازلھـنابن   ٦٦٩، مخطوط بمعهد الم

  . ٥ورقة  ،مالك فقھ
     .  ١٢٦وولده: م.س، ص  ضعيا  )٢٤(
 

 
  .نفسھ   )٢٥(
جلاتابن العطار:   )٢٦( ن الوثائق وال نطي، مجمع الموثق ، تحقيق شالميتا وكور

يالمجرطي والمعهد  ع ٣٥١، ص ١٩٧٣ العربي للثقافة، مدرد، الإسبا ، ثم تا
  .٥٥٢، ٥٤٦، ٥٤٥ص  ،هةبعبارات ش

اب بن )٢٧( ب  ،ةمسائل نفوس عبد الرحمن بن رستم: عبد الو تحقيق وترت
يم    .١٢٢ص ،١٩٩٠ غرداية، محمد طلاي، إبرا

     . ١٢٧عياص وولده: م.س، ص   )٢٨(
)٢٩(  : س ارون التو هاية والتمام  معرفة الوثائق ابن  اموالأ اختصار ال  ،ح

طوطات العربية، تحت رقم     .٣٧مالك، ورقة  فقھ ١٩٣مخطوط بمعهد الم
طوط خ، مالطرر الموضوعة ع الوثائق المجموعة لابن فتوح البنالنفزي:  )٣٠(

طوطات العربية، تحت رقم  ال،  مصورةمالك  ھفق ٤٤بمعهد الم ور الاس
     . ١٤ورقة 

  .نفسھ    )٣١(
)٣٢(     : ، تحقيق محمد شيعة إ تحصيل مسائل الشرعةوسائل الانظر العام

راث العربي، روت،  ط.السرازي، دار إحياء ال     .٩٩، ص١، جـ٦، م)د.ت(ب
     . ١٤١، ص١ـ ، جـ١٣٢٣المدونة، مطبعة السعادة، مصر، ط    )٣٣(
، البيان والتحصيل والشرح والتوجيھ والتعليل  مسائل المستخرجة    )٣٤(

     ٨١، ص٨، جـ١٩٨٨ ٢ار الغرب الاسلامي، ط، دوآخرون تحقيق محمد ح
رى : ابن سهل    )٣٥( ام الك ام، المعروف بالأح ، تحقيق نورة الإعلام بنوازل الأح

جري، المملكة العربية السعودية     .١٨٨، ص١، جـ م١٩٩٥محمد عب العزز التو
، ١هل: م.س، جـس، ابن ٢٣١وردت النازلة عند القصري: م.س، ورقة     )٣٦(

: م، س، جـ، ا١٨٧ص شرس تبصرة ، ابن فرحون: ٢٢١، ٢٢٠، ص ص ٩لو
ام   امالاقضية ومنا  أصول ا المطبعة العامرة الشرفية،  ط. ،الأح

     . ١٤٦، ص٢جـ ـ ،١٣٠١، مصر
     .١٩٠، ص ١ابن سهل: م.س، جـ    )٣٧(
       ،.١١٤ ١١٣ابن ابي زرع: م.س، ص ص     )٣٨(
  .١١٤م. س، ص    )٣٩(
س،  ، قدم لھ ووضع فهارسھ محمد العنابي،يانقلائد العق    )٤٠( المكتبة العتيقة، تو

  . ٣٠ص ، )١رقم( ،"سلامي"من تراثنا الإ  سلسة
عزي  عزى الم: دابن الزات التا    )٤١( ، مخطوط بالهيئة العامة  مناقب ابي 

، ٥٢، ورقة ٢٢٧٧٠٣تارخ تيمور، ميكروفيلم  ١٢٤٩للكتاب، تحت رقم 
: الدرر المرص طوطات  أعيان أخبارة  عالدر درعة، مخطوط بمعهد الم

   . ٦٢تارخ، ورقة  ١٦١٠العربية، تحت رقم 
ي:     )٤٢( يا، الرحلةالتجا ع، طرابلس، لي شر والتوز ي لل ، ص )د.ت(، دار الفرجا

لل السندسية  : الأندلس ، السراج١٨٨، ١٨٧ سية الأخبار ا ، التو
ب الهيلة، ب   . ٤٢٥، ص١، جـ م١٩٨٤، الإسلامير الغرب دا ط. تحقيق محمد ا

جة الناظرن و     )٤٣( نأب طوطات العربية، تحت  ،س العارف مخطوط بمعهد الم
  .١٣٠، ١٢٩، ورقة ١٤٣٧رقم 

)٤٤(     : رة، تحت رقم  ، نوازلھالمجا   . ٩٨، ورقة ١٣٥٣١مخطوط بجامعة القا
جغرافيا  )٤٥( شورات الم العربي، إسماعيلتحقيق  ،كتاب ا كتب التجاري م

شر، للطباعة روت، وال    .١٤٥ص ،١٩٧٠ ب
  .١١٧، ١١٦م.س، ص     )٤٦(
     .٩٠م.س، ص     )٤٧(
رادي ،٩١،٩٢ص  م.س،    )٤٨( ها عند ال ع القضية ذا ر المنتقا: ثم تا جوا   ةا

مخطوط بمعهد  ،اتمام ما اخل بھ كتاب الطبقات لأبى العباس الدرجي
طوطات العربية، بدل اسم  ،)٣(ورقة  تارخ ١٥٦٧ تحت رقم الم حيث اس

     القا بمحكم الهواري.
ي:   )٤٩( يالوسيا ر أبي الربيع الوسيا ، مخطوط بالهيئة المصرة العامة س

: ٨١، ورقة ٣٢٧١ح، ميكروفيلم ٩١١٣للكتاب، تحت رقم  طبقات ، الدرجي
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يم طلاي، قسنطينة، المشائخ بالمغرب ، ٤٣٤، ص٢، جـ١٩٧٤، تحقيق ابرا
: ال رشما راث كتاب الس ، تحقيق أحمد بن سعود السيابى، ط. وزارة ال

     .٨٤، ص٢، ج١٩٨٧القومي والثقافة، عمان، 
، سلسلة الرحلات جامعة محمد الرحلة المغربيةالعبدري:    )٥٠( ، تحقيق محمد الفاس

امس،    .٣٨، ٣٧(د.ت)، ص ا
ري،دران فان ليوفن و أ، تحقيق كتاب المسالك والممالك    )٥١( وزارة  ط. اندري ف

س،       .٧١٨، ص ٢ج، ١٩٩٢الثقافة، تو
)٥٢(     : رالشما      .٦٥، ص٢، جالس
  . ٩: م.س، صالعبدرى     )٥٣(
جغرافيامجهول:     )٥٤( طوطات العربية، تحت كتاب  ا ، مخطوط بمعهد الم

     .٩٨إ المغرب، ورقة  وعثة المعهد الأ  ٤٦رقم 
   .٨٣١، ص ٢، جالمسالك   )٥٥(
سن،  الطول والعرض الأرضسط  )٥٦( ، تحقيق خوان قرنيط، معهد مولاي ا

  .  ٨، ص١٩٥٨تطوان، 
ربر ومَنْ   )٥٧( جم وال ر  أيام العرب وال ر وديوان المبتدأ وا كتاب الع

ر م من ذوى السلطان الأك روت، عاصر ، ١٩٩٢، ط. دار الكتب العلمية ب
     .٢، ص٧ج

ن نصار،٢٤، جالأدبن رب  فنو هاية الأ   )٥٨( الهيئة المصرة  ط. ، تحقيق حس
رة، للكتاب،       .٢٤، ج١٩٨٣القا

ر:   )٥٩( امل  التارخابن الاث دار الكتب  ط تحقيق محمد يوسف الدقاق، ،ال
روت، ط      .٢٧٠ ، ص٦، ج١٩٩٨ ٣العلمية ب

نون: م.س، ورقة نقلاً عن   )٦٠(   .)٧٢(ابن 
    .٣، ص٣المدونة، ج    )٦١(
  .  ١٥٥، ص٢م.س، ج    )٦٢(
ي: ذالمغي الما  )٦٣( مخطوط بمعهد  ،٢، جالدرر المكنونة  نوازل ماذونةو

طوطات  النازلة  أوردوالذي  ١٠٢ورقة  ، فقھ ١٨٦العربية  تحت رقم     الم
ها مؤكدً  سأ ا عذا ؤلاء السلابة "ل الغارات وقطع  نشإلا لهم حرفة  ن 
    الطرقات".

شرس    )٦٤(   . ٣٠٧، ص٦، ج: م.سالو
    .٢١٥القصري: م.س، ورقة     )٦٥(
    .٣٢٢، ص١١ي: م.س، جاز الو     )٦٦(
)٦٧(     : رز امال ، مخطوط بمعهد جامع مسائل البيان لما نزل بالقضايا من الأح

طوطات العربية، تحت رقم ( زانة العامة ٨٨الم ) فقھ مالك مصورة عن ا
    .)٢٥(، ورقة ٤، ج بالرباط

شرس    )٦٨( ي: م .س، ج٤٣٥، ص٢م.س، ج :الو     .٢٣٢، ص١٠، الوزا
    . ٣٩٧، ص١م.س، ج   )٦٩(
جزء، ص   )٧٠(      .٣٩٨م.س، نفس ا
ي: م.س، ورقة     )٧١(     . ٥٠الوسيا
: م. س، ج    )٧٢( شرس   .٥٤٥، ١٠الو
    .١١٩، ص ٥م.س، ج     )٧٣(
    .٧٢٥، ص٢ابن سهل: م.س، ج   )٧٤(
شرس    )٧٥(     .١٦٨، ص٥: م.س، جالو
    .٣٤٧، ص٣.س، جم    )٧٦(
يل المثال انظر ع    )٧٧( ي: أابن  :س روا النوادر والزادات ع ما  بي زد الق

ا من  ر دار الغرب  ط. ، تحقيق محمد عبد العزز الدباغ،الأمهاتالمدونة من غ
ا ٤٦٧ص  ،١٩٩٩،الإسلامي عد   .  وما 

، مخطوط سودمعراج الصعود إ نيل حكم مجلب ال :حمد بابا التمبكأ   )٧٨(
طوطات العربية، تحت رقم  عثة المعهد الأو إ الرباط،  ٢٠٤بمعهد الم

 

 
ذه الفتوي عن ابن لبابة ،٥ورقة  اد الذي نقل  م من  و وابن ز ر نون وغ

رة.   فقهاء الف
، مخطوط بمعهد رسالة  متو القضاء والفتوي والشهادةمجهول:    )٧٩(

طوطات العربية، تحت رقم  ة المعهد الثانية إ المغرب، ورقة عث ١٠٢الم
٣١٦ .  

تارخ الدولة الفاطمية بالمغرب "من كتاب عيون الأخبار الدا ادرس:    )٨٠(
س، وفنون الآثار" امس، تحقيق فرحات الدشراوى، ط. تو ، السبع ا

  .٣١٠، ص ٥، ج  م١٩٧٩
  .٣٩١والمسايرات، ص المجالس    )٨١(
: م.س، ج     )٨٢(     .١٠١ص  ١الدرجي
جزء والصفحة،     )٨٣( ا: ز بو أم.س نفس ا رة و كر ، تحقيق الأئمةخبار أكتاب الس

شر،  ط. ،أيوبعبد الرحمن  سية لل     .١٧٤، ١٧٣، ص ١٩٨٥الدار التو
  .٣١٠، ٣٠٩ ، صم.س    )٨٤(
  .٣١٠م.س ، ص    )٨٥(
ع ١١٩، ص الرحلة    )٨٦(     .٣٥٦، ص ١: م.س، ج الأندلس السراج، ثم تا
ى    )٨٧(   .٢١١م.س، ص: التجا
    .نفسھ    )٨٨(
روت، رضصورة الأ    )٨٩( ياة، ب شورات دار مكتبة ا     .٧٣، ص١٩٩٢، م
م٢٨٦، ص٩م.س، ج    )٩٠(     .٤٥١ري: م.س، ص، ثم قارن شهادة ا
رالمقرزي:     )٩١( ، ١٩٩١، تحقيق محمد اليعلاوى، دار الغرب الاسلامى،المقفى الكب

  . ١٧٣، ص٢جـ
جوذري:     )٩٢( رة الا ا ن الأئمةوبھ توقيعات " ستاذ جوذرس ، تحقيق محمد "الفاطمي

رة، ن كامل، ومحمد عبد الهادي شع ، ١٩٥٤مصر،  دار الفكر العربي، ط. حس
    .  ٦٩ص

  .٧٠، ٦٩م.س، ص     )٩٣(
     .٧٠ص نفسھ،     )٩٤(
امابن فرحون:     )٩٥(     . ١٨٦، ص٢، جتبصره ا
جزء، ص   )٩٦(     ١٨٧م.س، نفس ا
    .١٨٦جزء، صم.س، نفس ا   )٩٧(
    نفسھ.   )٩٨(
يا، تحت رقم ارسةغالمسائل المتعلقة بالم   )٩٩( ن، لي ي ، مخطوط بمركز جهاد اللي

    .١٦، ورقة ١٧١٤
    .نفسھ  )١٠٠(
: م.س، جـ   )١٠١( رز : م.س، ج١٢٣، ورقة ٤ال شرس     .٢١١، ص ٩، الو
ي: م.س، ص   )١٠٢(     .٣٤١الوزا
اب بن رستم:   )١٠٣( ب ، تحقةمسائل نفوسعبد الو يميق وترت  محمد طلاي، إبرا

    .١٧٤، ١٧٣، ص ١٩٩٠غرداية،  ط.
    .١٨٦م.س، ص   )١٠٤(
ر نفوسةالبغطوري:   )١٠٥( ة منقولة عن س الموجود  مكتبة  الأصل، 

جزائر، ورقة    .١٠٩جربة، ا
    .٢٦م.س، ورقة   )١٠٦(
    .نفسھ  )١٠٧(
جري   )١٠٨( امس ال هاية القرن ا راسة ، تحقيق ودتراجم علماء المغرب إ 

سانيةمحمد حسن، كلية العلوم  س، م  الإ ، ١٩٩٥، ٣٠والاجتماعية، تو
    .٣٠١ص 

ي: م.س، ورقة   )١٠٩(     .١٥الوسيا
    .٦٠م.س، ورقة   )١١٠(
: م.س، ج     )١١١(     .٤٠٣، ٤٠٢، ص ٢الدرجي
ا: م.س، ص ز بو أ    )١١٢(     .٢١٨كر
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)١١٣(     :     .٨٦، ص تراجم علماء المغربالشما
  .١٣١م.س، ص    )١١٤(
، تراجم علماء، ص ٧٠، ص ١ابن عذاري: م.س، ج    )١١٥(     .٢٨، الشما
ا: م.س، ص أ    )١١٦(     .: نفسھ، الشما٦٥بو زكر
  .٢٢١، ص ٣المدارك، ج    )١١٧(
    .٨٣العبدري: م.س، ص    )١١٨(
:م.س،    )١١٩( رز : جا ،٢١٥ ،٢١٤ورقات  ،٤ج ال مخطوط بمركز  ،ايطا

ن تحت رقم    .٤ورقة  ،١٢٥٤جهاد اللبي
جزء، ورقة       )١٢٠(     .٢١٦م.س، نفس ا
شرس    )١٢١(     .٤٣٣، ص ١: م.س، جالو
)١٢٢(     : سي الفاس جماعة بفاس سؤال  اا ، مخطوط رفع لقضاة ا

    فقھ تيمور  ٣١٦بالهيئة المصرة العامة للكتاب تحت رقم 
ي:     )١٢٣( جناو ، مخطوط بالهيئة المصرة العامة للكتاب، تحت كتاب الوضعا

ب، ميكروفيلم  ١١٧رقم  اب بن  ٧٤، ورقة ٤٧٣٦١فقھ المذا ، عبد الو
: م.س، ج٨٨رستم: م.س، ص  : ٣٩٨، ص٢، الدرجي كتاب ، الشما

ذه ٢٣٦، ص ٨، جـ١٩٨٣، عمان، الإيضاح نما لم يول الشيعة  ، ب
تمامً  ع معرفة امام الزمان. ا لأ المسألة ا م كان  ل ا عند ن تأو

ل الدعائمانظر ابن حيون:  ، ، تحقيق محمد حسن الأ تأو دار ط. عظ
  .١٤٨، ص ٣ج ،)د. ت(المعارف، مصر، 

: م.س، ج  )١٢٤(     .٣٩٨، ص٢الدرجي
جزء والصفحة    )١٢٥(     .م.س، نفس ا
    .٨٩م.س، ورقة     )١٢٦(
: م.س، جـ    )١٢٧( ر، ج٦٦، ص١الدرجي : الس     .١٤٠، ص١، الشما
س الساري والسارب من     )١٢٨( والمآرب سيد  الآمالغرب إ منته الم أقطار ا

، فاس، الاعاجم والاعارب     . ٣، ص١٩٦٨، تحقيق محمد الفاس
)١٢٩(     : ، ١٥١، ص ١، ابن سهل: م.س، ج٢٣٦، ص٨، جالإيضاحالشما

١٥٢.  
    .٤٧٦، ٤٦٥، ٤٦١ابن العطار: م.س، ص   )١٣٠(
ي: الرحلة، ص   )١٣١(   ٠ ٢١٠التجا
    .٨٣م.س، ص  )١٣٢(
جغرافي  )١٣٣( روت، إ، تحقيق اكتاب ا     . ١٤٦، ص١٩٧٠سماعيل العربي، ب
: م.س، ج  )١٣٤(     .٤١٢، ص٢الدرجي
    .٢٨٦، ص٩، ج٣٢٩، ص٦م.س، ج  )١٣٥(
ي: م.س، ص  )١٣٦(     .١٩٢التجا
    . ١٩١م.س، ص  )١٣٧(
    .١٩٣م.س، ص  )١٣٨(
: م.س، ص  )١٣٩( س     .٢٧الق
    .٤١، ٤٠م.س، ص  )١٤٠(
ا: م.س، صأ )١٤١(     .٢٤٩بو زكر
    .٣٧٠، ص٣ك، ج: المدراضعيا )١٤٢(
نفا  ذكر قرزي، الم )١٤٣( عاظ ا لفا الأئمةا ن ا ، تحقيق جمال الفاطمي

  ٠ ٧٠ – ٦٧، ص ١٩٤٨العربي، الفكردار ط. الدين الشيال،
: م.س، ورقة  )١٤٤( جلماس     .  ٩٥ال
ي: م.س، جـ )١٤٥(     .  ١٨٠، ص ٨الوزا
: م.س، ورقة  )١٤٦( رز     ٣٦ال
    .  ٢م.س، ورقة  )١٤٧(
، مخطوط بالهيئة العامة للكتاب، عزي  أبي مناقب  عزى الملزات: ابن ا )١٤٨(

    .  ١٢٩، ورقة .٢٢٧٧٠٣تارخ تيمور، ميكروفيلم  ١٢٤٩تحت رقم 
 

 
سام: ا )١٤٩( رة  محاسن بن  جزرةأالذخ دار  ط. عباس، إحسان، تحقيق ل ا

روت،      ٤١٢، ص١، م٣، ق١٩٧٩ -١٩٧٨الثقافة، ب
    .  ٢٢٧الاوج : م.س، ص  )١٥٠(
ي: م.س، ج )١٥١( ع ٢٤٥، ص ١المال عرض الفقيھ  إشارة، ثم تا بن  إسماعيلعن 

طف مع رفقھ كانت معھ عند المؤلف ذاتھ، ص      . ٢٤٥رباح ل
ن من  نصاري:الأ  )١٥٢( معالم الإيمان وروضات الرضوان  مناقب المشهور

روان اء الق طوطات العربية، تحت رقم ،ص  ٢٠٥مخطوط بمعهد الم
    .  ١٥٧ورقة  ،تارخ

: م.س، ج )١٥٣(   .٣٢١، ٢الدرجي
    .١٨٣، صالمجالس والمسايراتابن حيون المغربي:  )١٥٤(
    . ٣٥وري: م.س، ورقة طالبغ )١٥٥(
)١٥٦( ، دار الثقافة،  ط. ابن حيون: رسالة افتتاح الدعوة، تحقيق وداد القا

روت،    .١٥١، ص١٩٧٠ب
    .٢٨٠، ص تراجم علماء المغرب )١٥٧(
ليات ديوانھ، تح )١٥٨( شر مكتبات ال رةقيق حسن ذكري حسن،  (د. ت)،  الأز

الطرق ببلاد المغرب وما تخللها من  أوضاع، ولمزد من التفاصيل عن ٧٩ص
هب ، تحقيق عبد العزز علام الكتابأكتابھ  :انظر ،عمليات سلب و

رة  ، القا ان     . ١٤، ص١٩٢٦ا
ضارة  :دم ميآ )١٥٩( جري  القرن الرا الإسلاميةا محمد عبد الهادي  .، تع ال

رة بو ردةأ رجمة، القا جنة التأليف وال عبد  ،٢٢٧، ص١، ج١٩٥٧، ط. 
: السلام ال ، ١٩٨٥، ٣٢، عالم المعرفة، العددالرق ماضيھ وحاضرهرماني
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  أستاذ التارخ الإسلامي 
  إسماعيل مولاي جامعة –كلية الآداب 

  ية المغربالمملكة  – مكناس

    
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
 بين والمسيحيين المسلمين من ساكنتها بين العلاقات تأرجحت قرطبة، إلى السياسية مةالعاص وتحول للأندلس الإسلامي الفتح منذ

 الناصر، الرحمن عبد الأندلسي الخليفة حكم عهد في خاصة الميلادي، العاشر/ الهجري الرابع القرن خلال لكنها والتدهور، التحسن
 كان وما. السماوية الديانات أبناء بين للتعايش مركزاً لهاجع مما الديانتين، أبناء بين عميق باندماج يشي جديدًا منحى نحت

 وسياسة اكتسبتها، التي الدولية السمعة لولا والمسيحية، الإسلام بين الودية والعلاقات السلام لبناء مركزاً تصبح أن قرطبة بإمكان
  .سكانها نم المختلفة الدينية الطوائف تجاه الناصر الرحمن عبد نهجها التي والتسامح التعايش

   
    ٢٠١٣  يونيو  ١٧  تاريخ استلام البحث:  

 الجزيــرة القرطبــي، المجتمــع الأندلســية، الدولــة الناصــر، الــرحمن عبــد
   ٢٠١٣  سبتمبر  ١٢   ر:ــول النشــتاريخ قب  الحضاري الحوار الإيبيرية،

  	
     

   
 

رية كان دو -."المسيحي في قرطبة خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي –التعايش الإسلامي " ،القادري بوتشيش إبراهيم

	. ٣٨ – ٣٤. ص٢٠١٦ يونيو؛ الثلاثونالثاني والعدد  -التاريخية.

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	
ت  المسيحية الإسلامية العلاقات تارخ  الأبحاث معظم انص

ا حول  بالأندلس دود حول  والصراعات العسكرة عاتال  والتخوم ا

ن الفاصلة ن ب ّ قاتم بمشهد  يو مما النصرانية، والقوى  المسلم  م

ن العلاقات ن، ب جانب ما  ا ضاري. الصدام خانة  معًا وحشر   ا

ن مال تم ح جوانب إ  المسيحية – الإسلامية العلاقات  التواصلية ا

 ذا فإن لذلك الداخل. مسيح مستوى  ع خاصةً  الأندلسية،

جانب ذا إضاءة إ يصبو البحث  عن اللثام يميط الذي السل ا

ئة حلقات ش حول  مض ن التعا  كانت ال  قرطبة ومسيح مسل ب

 ذلك ومع والديانات، والأعراق الأجناس من العديد تضم عاصمة

سامح مدينة إ تحولت ش لل  والتأثر ثاقفةالم سقف بلغ الذي والتعا

ر س المتبادل. والتأث  خلال من الفرضية ذه وتحليل تفكيك إ وس

سامح سياسة أسس عن البحث جها ال ال ليفة ن  الرحمن عبد ا

ركات حول  أسئلة طرح محاولة ثم الناصر، ضارة المش  وتجليات ا

رام الاندماج، شاف المساواة، وإقرار الأقليات، واح  قفةالمثا صور  واك

رام الآخر" بثقافة التعلق إ أفضت ال تھ. واح   و

MI†‘^ßÖ]à·†Ö]‚fÂ 

°évéŠ¹]å^ŸxÚ^ŠjÖ]í‰^é‰æ 
ن أحد إليھ توصل ما ع بناءً  الظن ع غلب  الباحث

ن ان سبة أن  )١(المتخصص ن الس  مرتفعة، كانت بقرطبة المسيحي

رة بدليل شرة والأديرة الكنائس ك ها المن  حركة وازدحام جهة، من ف

ن مقابر  محاذاة حد بلغت  ال المرور  فإذا أخرى. جهة من  المسلم

اثر فإن الرأي، هذا قبلنا ن أعداد ت  ع مؤشر ذاتھ حد  و المسيحي

ش كان ال المرحة الوضعية ها ع  قد كانوا وإلا قرطبة، مسيحيو ف

ا ا جرو ر إ وتركو   رجعة. غ
ن باسم عرفوا الذين قرطبة حيومسي كان وسواء  المستعرب

لون  رة سبة ش ن دخول  بحكم أقلية أم كب  الديانة  المسيحي

ب كما الإسلامية سال ذلك إ ذ اس، بروف  السلطة فإن وكاجي
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سامح عن تنمّ  سياسة معهم سلكت الأندلسية صوصية ومراعاة ال  ا

ية نا والثقافية. الدي هم وحس همأنظ ع حافظوا أ اصة، م  فتم ا

 من أصلھ يمتح )٢(القماسة، بمنصب عرف لهم تنظيم إحداث

و القديمة، القوطية التنظيمات ر بمع وظيفي لقب عن عبارة و  أم

شمل شيخھ، أو البلد ا جهازًا و  با  وفروعھ قرطبة،  مركزه إدارً

ور  المدن   الأخرى. الأندلسية وال
رأسھ وكان ر قومس ي طيب ابن سميھ ةقرطب  كب  بزعيم ( )٣(ا

رًا ضوءً  تلق لم العربية الروايات أن ورغم ). الذمة جم  مهمة ع كب

جهاز ذا ناء المسي الإداري  ا  إحصاء  دوره حول  أوردتھ ما باست

جبايات ن عدد ومعرفة ا ن المسيحي ها، الملزم  كان أنھ فالراج بأدا

سهيل س جهاز عن عبارة ن، شؤون إدارة ل  دور  ولعب المستعرب

هم الوسيط ن بي ومة وب   قرطبة. ح
افظة ع الناصر الرحمن عبد حرص ذاتھ، الاتجاه و  الم

م كان فقد ولاغرو  القديمة، القضائية بنظمهم قرطبة لمسيح  قضاؤ

ي ر المد ستمد شرائعهم، بھ تق ما وفق س امھ و  مجموعة من أح

ن  FUERO( باسم وعرفت القوطي، هدالع من بقيت ال القوان

JUGGOR.( اعات  الفض مهمة يتو كان الذي أما هم جر ال ال  بي

و النصارى)، (قا باسم المصادر  عرف فقد نھ يتم الذي و   عي

ن ها يتم كان ال الطرقة بنفس منصبھ جماعة قا عي   ا

 من النصارى  قضاة ضع أسماء الصدد ذا  وردت وقد )٤(قرطبة.

يل بن أصبغ ( قبيل ران) بن (وليد و ) ن ما خ ر ناء .)٥( وغ  والاست

ن قضاء أمر فيھ سند كان الذي الوحيد  من مسلم قاض إ المسيحي

ن يقع الذي الزنا حدّ   يتمثل قرطبة ي ب  وقع إذا لكن ومسلمة، نصرا

ن ن ب ان نصراني رك ف ل ي هما. لأ   )٦(دي
اعات  القضائية المسطرة سهيل أجل ومن ون  ال ال ن ت  ب

ها، قرطبة مسل ن يتم كان ومسيحي  الذين القضاة عض عي

ل جمية يتحدثون  ية. اللغة و الأندلس، أ  النماذج ومن اللاطي

ا أن يمكن ال  أسود بن سليمان القا نموذج الصدد ذا  سرد

 .)٧( القضائية مجالسھ  يوظفها كانو  اللغة، هذه دراية ع كان الذي
ن يتم كان اللغة، هذه ملمّا القا يكن لم إذا ما حالة و  رجل عي

رجمة يتو مأمون  مسلم ثقة لم يحسن لا عمّن ال  باللغة الت

 جعل ما القضائية المرونة وسائل من قرطبة لقضاة كان بل )٨(العربية.

SIMONET  ّق أعطي مسلم مع مسي شاجر (إذا أنھ  يقر  دائما ا

ل من المرونة ذه ع أدل ولا )٩(للأول). سا  أحد أظهره الذي ال

ن حركة تجاه بقرطبة القضاة ھ اكتفى إذ ،)( بالن المستخف  بن

  )١٠(قتلھ. أو جنھ بدل
افظة ع الناصر الرحمن عبد حرص ما وبقدر  لمسيح الم

اصة نظمهم ع قرطبة  بالقدر عمل فقد هم،خصوصيا ومراعاة ا

ن ع نفسھ هم تأم ية، حر هض الدي رة ذلك ع دليلا ي   الكنائس، ك

ها و سة طليع  وكانت قرطبة، كنائس أشهر كانت ال الأسرى  كن

انة تحتل ها، لدى روحية م سة إ بالإضافة ساكن ت كن . س  )١١(أخ

 بقرطبة )النصارى  (أديار عن النصوص عض تحدثت نفسھ المن و

جمع، صيغة  ها. عكس مما ا ر   )١٢(ك
ن خاصة الكنائس تكن ولم ا كان بل فحسب، بالمسيحي  يقصد

ن عض  (بات أنھ شهيد بن عامر أبي ترجمة  ورد فقد أيضا، المسلم

س قرطبة...وقرع كنائس بإحدى ليلة  ولعلّ  ،)١٣( سمعھ) يب النواق

رة العبارة س أصوات أن ع دلالةال  عميقا مغزى  تحمل الأخ  نواق

ها درجة إ قرطبة مسل لدى مألوفًا أمرًا كان الكنائس  أصبحت أ

هم، الداخ التجاوب من نوعا تحدث ونوا ولم لد رموا ي ها يت  رغم م

رض من كان معارضة و التوجھ، لهذا الفقهاء معارضة  تلوّن  أن المف

طاب شف القبيل. ذا من موقفا يتطلب كان الذي الرس ا  وس

ر وصول  ر تطرقت ال العربية الرواية من راطور  سف ي الإم  الألما

وتو  إحدى من قرب قصر  وإنزالھ قرطبة إ أوتون" " أو " "

رة مناخ من الأندلسية العاصمة بھ تتمتع كانت ما الكنائس،  ا

ية،  دييب أو ينفعل لم الذي الناصر الرحمن عبد عهد  خاصة الدي

ر أظهره الذي التعصّب تجاه سل فعل رد أي  وما المذكور، السف

 عاملھ فقد الإسلام، لكرامة إساءة من معھ حملها ال الرسالة تضمنتھ

ليفة ن ا لاف. ابة انقشعت ح العقل ورجاحة بالل   )١٤(ا

NIÕ¹]éÃÖ]æt^Ú‚Þ÷]l^é×Ÿ 
ها مع قرطبة مسل سامح سفر أن البديه من  من ساكن

ن ي ش عن الم ساكن عا ن و ن، ب  أورد الصدد ذا و الطرف

مية بالغ نصا  )١٥(الطرطو شف الأ  النصارى  سكن اختلاط منھ س

ن، د قرطبة فقهاء أحد أن فيھ ذكر بالمسلم صار ابن و  لھ كان ا

ي (جار نفعھ حوائجھ يق نصرا  النص ذا يلقيھ ما جانب فإ )، و

ش حول  وءض من ، -  إسلامي عا ة أن أيضا عكس فإنھ مسي  المص

ركة ن دفعت المش مية وتتج معھ. والتعامل الآخر قبول  إ بالطرف  أ

ن أحد أن إبراز  النص و - الطرف طاب يمثل كان - الفقيھ و  ا

شدّد الدي الرس  ذلك ومع التنازل، أو المساومة يقبل لا الذي الم

رقت ركة ةالمص اخ اجز ذا المش ش واقع لتفرز  الدي ا  التعا

رك.  ذلك لاحظ كما - سقط النص ذا مثل فإن حال، كل وع المش

ن أحد ن عض مزاعم - )١٦( الباحث هم غابت الذين الباحث  ذه ع

ن عاشوا (النصارى  أن فزعموا المصدرة المعطيات  أحياء  معزول

ش السكن  ختلاطالا  ذا عن وتمخض )١٧(هم). خاصة  والتعا

رك تلط الزواج ظهور  المش ن الم ن ب ن المسلم  بل بقرطبة، والمسيحي

ن لبعض العاطفي الاندفاع أصبح ن المسلم  الإسبانيات نحو الأندلسي

سة. معارضة رغم شائعًا المسيحيات   )١٨(الكن
شف السياق، ذا و  زرب ابن ع وردت نازلة من س

اح أرادت إذا الذمية أن ـ)٣٨١(ت ل ومنعها الن ها، أ  السلطان لزم دي

م أن ر احها ع يج جب الظلم، من لها منعهم لأن إن  من يمنع أن و

بت ولو لبعض، عضهم ظلم اح إ ذ م لم مسلم ن ر  العقد يج

ها).  من المسلمة المرأة لزواج الإسلامية الشرعة تحرم ورغم )١٩(عل
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ي، ر  أحيانا تم فقد النصرا و الشرعية، القاعدة ذه اقاخ  ما و

ش رواية تؤكده ها ورد )٢٠(ل ج رجل بقرطبة (كان أنھ ف  ممَنْ  أ

ل  صون  من است الفة، ا   مسلمة). حرة امرأة لھ وكانت الم
تلط الزواج ذا عن نتج ن الم ن أبناء ب  جديد جيل ظهور  الديانت

م كان الذين المولدين باسم عرف بقرطبة  العربية، رةالع من آباؤ

نما هم كانت ب  المجتمع  المولدون  ؤلاء اندمج وقد إسبانيات. أمها

هنوا الاقتصادية القطاعات  اندمجوا كما تامًا، اندماجًا القرط  وام

رف م ا ر ان، من كغ و الس تھ ما و  كتاب  ورد مفصل نص يث

رى). فاس (بيوتات  ها مقا ال الثورات من الرغم وع )٢١(الك

قب عض  المولدون  ، التارخ من ا  عصر أواخر  خاصة الأندلس

ن أحد جّل فقد )٢٢(ـ)،٣٠٠ - ـ٢٥٠( الإمارة  تارخ  المتخصص

لافة عصر خلال قرطبة  تحرك بأي  ال المؤشرات غياب ا

قبة، تلك  المسيحية أو المولدية للمعارضة  ع يدل مما ا

سي  اندماجهم   المساواة بحق وتمتعهم )٢٣(لقرطبة، الاجتما جال

ن عض أن ح المواطنة، س من مستوى  عن تحدثوا الباحث  التجا

. الو مرحلة إ يصل أن كاد الذي الاجتما   )٢٤(الوط

OIíÖæ‚Ö]»^é×ÃÖ]g‘^ß¹]êÖçi»°évéŠ¹]Õ]†c
íéŠÖ‚Þù] 
ليفة حكم مرحلة أن نحسب  جسدت الناصر الرحمن عبد ا

 الفعالية مستوى  إ تحولوا الذين قرطبة لمسي نوعية نقلة

ليفة أشركهم حيث السياسية هض السلطة، مهام تقلد  ا  قرنة ي

ق بن لي استوزاره ذلك ع  ذلك ومع نصرانيا، أبوه كان الذي إ

انة احتل رة م  العمالات -  الوزارة عن فضلا - وقلّده لديھ، كب

ن عض إن بل )٢٥(ات،والولاي اعات  يتوسطون  صاروا المسيحي  ال

ن دارت ال و والمتمردين، قرطبة سلطة ب اق نموذج عكسھ ما و  إ

ب ي الطب   أساسيا دورا لعب الذي الذكر السالف النصرا

ن جرت ال المفاوضات  سنة حفصون  بن وعمر قرطبة خليفة ب

  )٢٦(ـ.٣٠٣
مون  قرطبة مسيحيو أصبح وبالمثل،  السفارات  بفعالية سا

ا ال  شمال النصرانية الممالك عض إ الناصر الرحمن عبد أنفذ

جزرة رية، ا ة وإ الإيب راطور نطية الألمانية الإم  بن شام مثل وال

جاثليق، كليب ثموند والأسقف ا  باسم العربية المصادر  المعروف ر

ما )٢٧(زد، بن ربيع ر م ممَنْ  وغ وار تفعيل   سا ضاري. ا   ا
، المجتمع  الاندماج مستوى  وع م القرط  مسيحيو سا

، المجال  بفعالية قرطبة هم برز  فقد ولاغرو  الص  لامعون  أطباء م

ق أقران من ب إ ب ي وابنھ الطب لا البلاط طب  الذي ا

 ساء ع الاطلاع حرة لكذ  بما الامتيازات من مجموعة لھ أعطيت

ي رومان بن يزد بن وخالد وخدمھ، القصر  كبار من كان الذي النصرا

اء سب الطب، مهنة عليھ درت ال الأرباح بفضل قرطبة أثر  ها فاك

احمون  الناس جعل ما العلاج  الشهرة من لھ وكان والعقار، الأموال  ي

  )٢٨(الناس). لقعود كرسيا ثلاثون  دراه باب ع (كان ح عليھ

PIë…^–£]t]ˆjÚ÷]æíËÎ^n¹]†â^¿Ú 
سامح المناخ ذا أن القول؛ يمكن  مسيحيو بھ عم الذي الم

رة أعدادًا جعل ما قرطبة هم كب م الإسلام، عتنق م  عرفوا الذين و

ل (أسالمة باسم رة وأصبحت )٢٩(الذمة). أ  عرف الإسلام اعتناق ظا

عًا إيقاعًا  الديانة المسي عتنق أن بمجرد و لافة،ا عصر  سر

قوق  نفس لھ يصبح الإسلامية،   المسلم ها يتمتع ال والواجبات ا

ن أنھ ذلك ع دليلنا ؛ قرطبة  عن العزز عبد بن أسلم عزل  تمّ  ح

 من جملة من كان م)،٩٢٢ ـ/٣٠٩( سنة القضاء
ّ  ذا  لافتھ  ر

  )٣٠(ن.نصرانيا أبواه كان رجل المنصب،
اج ذا عن  وبالمثل  والاقتصادي الاجتما المستوى  ع الام

ن مثاقفة عن والدي ن ب ن، المسيحي مها يتج والمسلم  إقبال  أ

ن جمية العربية أي الآخر، لغة علم ع الطرف ية، وال نا اللاطي  وحس

رة ذه أن  ح القرط المجتمع أوساط  التخاطب لغة أصبحت الأخ

ن عض أن ا الباحث رو ركة العامة اللغة اعت  الذي حزم فابن ؛  المش

رة  عاش لافة عصر عن تبعد لا ف ره ما جل – ا ئا اعت  ش

نائيا، تج است  بقرطبة المقيمة اليمنية القبائل إحدى كون   و

ان ية، الكلام تحسن لا كانت بلاي)، (دار س بم  مما )٣١(باللاطي

تاجالا  ع يبعث ناء ذا أن ست  أصبعھ حزم ابن وضع الذي الاست

ا أن  و العامة، القاعدة مؤشر ينفي لا  عليھ  عربًا – قرطبة أ

ن جمية يتحدثون  كانوا – ومسيحي ية. ال   )٣٢(اللاطي
ن ولم ها العربية اللغة سيادة رغم – الشعر مجالس ست  من – ف

الات عض ه ستعملون  الشعراء كان ال ا ات اف ية. مصط  لاطي

 مجلس  نظم الشعراء أحد أن )٣٣(عذاري  ابن أورد الصدد ذا و

ليفة تا الناصر الرحمن عبد ا ا ب ا فيھ استعمل شعر  مصط

يا   قال: حيث لاطي
ر من حيائي لولا   شو.... بالمنخس لنخست  الهدى أم

ت ينه أن وقبل ليفة فأتم سكت، الب  رالشط من بقي ما الأندلس ا
ي  و: بالقافية كاملا الشطر ليصبح (قول) مصط بإضافة الثا

ع قول، شو بالمنخس لنخست  )SU CULO( قول" "شو  مصط و
ل جمية ر (ردفھ) الأندلس أ ت مع ليص  حيائي لولا   كاملا: الب

ر من   ردفھ بالمنخس تلنخس   الهدى أم
راطور  وجهها ال الرسالة خلال ومن نطي الإم ي رومانوس ال  الثا

راطور  ابن ن الإم ع قسطنط  سيادة تت الناصر، الرحمن لعبد السا

ية اللغة  أحد لذكر عرضت ال الرسالة  ورد إذ بقرطبة اللاطي

ن ما اللذين الكتاب دا راطور  أ نطي الإم ليفة الب : ما الأندلس ل  ي

س، كتاب (وأما ن من بلدك  فعندك روس ي  قرأهي من اللطي

). باللسان   )٣٤(اللطي
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ر منقطع إقبالاً  المسيحيون  أقبل وبالمثل  اللغة علم ع النظ

رو شهادة تقوم إذ العربية،  فقد ذلك ع قرنة القرط )ALVERO( أل

ها: ورد ي (إن ف رى  لذة يجدون  الدين  إخوا  العرب شعر قراءة  ك

هم، ايا قبلون  وح ب دراسة ع و ل مذا  الفلاسفة و ينالد أ

ن، ي لا المسلم ها يردوا ل ا، عل نقضو ي وإنما و سبوا ل  ذلك من يك

ر من واحدًا الآن تجد وأين يحًا، جميلاً  عربيًا أسلوبًا  الدين رجال غ

ية الشروح يقرأ ت ال اللاطي سرة، يا المقدسة... الأناجيل ع كت  ل

ن إن وب  العرب لغة إلا ومالي عرفون  لا النصارى  شبان من المو

ها). ر ومن )٣٥(وآدا ن المثاقفة مظا  أيضا قرطبة ومسي مسل ب

ن مشاركة  أو العنصرة عيد مثل المسيحية الاحتفالات  المسلم

ن الشعراء وحضور  المهرجان، ن الأندلسي لبة المسلم  )٣٦(بالمهرجان. ا

ية الأعياد من لمجموعة )٣٧(سعد بن عرب عرض وقد  يةالمسيح الدي

ها شارك كان ال ن، المسلمون  ف  ذكرى  إحياء ذلك  بما المسيحي

  الإمارة. عصر  حدثت ال قرطبة" "شهداء
رة مشاركة ندرج أن يمكن نفسھ، المن و   المسيحية ا

ر راء" الملوكية المدينة وبناء قرطبة مدينة عم    الواقعة "الز

ها، نا ضواح رة ينةالمد ذه بناء أن وحس مة كان الأخ  مسيحية بمسا

وض  تجلت ب المنقوش ا ل الغرب بالذ  الأسقف جلبھ الذي الش

ي، أحمد و ثانية مسيحية صية بمعية زد بن ربيع  جلباه اليونا

ية من  الاثنان دى قد ملكها كان ال القسطنطي   الرحمن لعبد أ

ة، )١٤٠( الناصر نما سار وض زد بن ربيع الأسقف جلب ب  ا

ر سان. بتماثيل المنقوش الأخضر الصغ كتفي )٣٨(الإ  )٣٩(عذاري  ابن و

 من جلبھ الذي و الأسقف ربيع أن أكد واحد حوض بذكر

ية ان من القسطنطي ان إ م داه البحر، ساحل بھ بلغ ح م  وأ

س، المعروف الشر بالمجلس النوم غرفة  وضعھ الذي للناصر  بالمؤ

ب من تمثالا ١٢ عليھ وكان نفرد الأحمر. الذ  بذكر )٤٠( خلدون  ابن و

ليفة بناء رة مستعينا بقرطبة، قصوره لأحد الناصر ا  المسيحية با

ية. غداد من الوافدة   والقسطنطي

í³^} 
لت قرطبة أن يت سبق؛ ما حصيلة من ئة ش ش ملائمة ب  لتعا

ات عدة  تج مسي – إسلامي  ةواقتصادي ثقافية مستو
وار  أساسيًا قطبًا جعلها مما وسياسية، ن ا ضارات، مختلف ب  ا

و عكس ما و رة  ا ها الوافدة السفارات ك ها المتجهة أو عل  نحو م

ا كان وال المسيحية، الأقطار  والتعاون، الود علاقات بناء أمل يحدو

و ل ما و   الدراسة. ستحق مستقلاً  موضوعًا ش
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ري،  )١( اظ، الرباط عامة قرطبةأحمد الطا شورات ع و  ١٤٨، ص١٩٨٨، م و
اس  –اعتمادا ع القرائن –يخالف  ذلك  سال وكاجي ب إليھ بروف ما ذ

ن  قرطبة.حول ق سبة المسيحي  لة 
و الذي نصب أول  )٢( ة أنھ  ر الأندلس عبد الرحمن بن معاو عرف عن الأم

، تحقيق عبد تارخ افتتاح الأندلسقومس  الأندلس. راجع: ابن القوطية، 
روت  س الطباع، ب ّن ٦١، ص١٩٥٧الله أن ر محمد ع ش أن ابنھ الأم ذكر ا . و

يان كا شر السيد قضاة قرطبة وعلماء إفرقيةتبا لھ. انظر القومس بن أن   ،
، طبعة  سي   .١١٢ـ، ص  ١٣٧٢عزت العطار ا

رة الإحاطة  أخبار غرناطة )٣( ، ١،ج١٩٧٤، تحقيق محمد عبد الله عنان، القا
 .١٠٣ص

رة تارخ نصارى الأندلسعبادة كحيلة،  )٤( ديثة، القا ، المطبعة الإسلامية ا
 .١٤٥-١٤٤، ص١٩٩٣

ري، م، س، صأحمد  )٥(  .١٥٠الطا
 .١٤٥كحيلة، م، س، صعبادة  )٦(
)٧(  ، ش  .٨٠، ص١٩٦٦....م.س  قضاة قرطبةا
امابن فرحون،  )٨( رة تبصرة ا  .٢٣٧، ص١ـ، ج١٣٠٢، القا

(9) Simonet, Historia de los mazarabes de Espana, Madrid 1887-
1903, p630. 

ري، م، س، ص   .١٥١أحمد الطا
ري، م، س، ص )١٠(  .١٥١أحمد الطا
جل،  )١١( كماءابن ج ، تحقيق فؤاد رشيد، مؤسسة الرسالة، طبقات الأطباء وا

روت  ي.  ٩٦)، ص ٢(ط ١٩٨٥ب   ترجمة خالد بن يزد النصرا
بعة،  )١٢( ، سيديروم مكتبة التارخ عيون الأنباء  طبقات الأطباءابن أص

سو  طيب لل ضارة الإسلامية، ا رامج، الأردن، عمان، جوا ، ص ١ق وال
٤٨٨ 

روت نفح الطيبالمقري،  )١٣( ، ١ج١٩٨٨، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، ب
 .٥٢٥ص

يم بيضون،  )١٤( الدولة العربية  إسبانيا من الفتح الإسلامي ح سقوط إبرا
لافة روت ا شر، ب هضة العربية للطباعة وال )، ٣(ط ١٩٨٦،  دار ال

 .٢٩٧ص
رةالملوك،  سراج )١٥( رة المطبعة الأز  .١٢٩ـ، ص ١٣١٩، القا
ري، م، س، ص )١٦(  .١٥٤أحمد الطا

)17(  Provençal, Espana musulmana, p124. 
)18(  Simonet, op-cit, p238. 

)١٩(  ، ، فقھ مالك، ورقة ٢٠٠، مخطوط بدار الكتب المصرة رقم الوثائقالقشتا
 .١٦٦، نقلا عن كحيلة، م، س، ص١٨

 .١٠٧...م.س، صة قرطبةقضا )٢٠(
رى مؤلف مجهول،   )٢١( اب بنمنصور، الرباط بيوتات فاس الك ، تحقيق عبد الو

 .٢٤، ص١٩٧٢
من ، أثر الإقطاع  تارخ الأندلس السياسأنظر التفاصيل  كتابنا:  )٢٢(

لافة جري ح ظهور ا ـ) دار ٣١٦ - ٢٥٠( منتصف القرن الثالث ال
اظ، الرباط  ا. ١٩٩، ص ١٩٩٢ع عد  وما 

ري، م، س، ص  )٢٣(  .١٥٣أحمد الطا
جري أحمد بدر،   )٢٤( ع ال لافة: تارخ الأندلس  القرن الرا ، دمشق عصر ا

 .٢٢٨، ص٢، ج١٩٧٤
بعة، م.س، ص  )٢٥(  .٤٨٨ابن أبي أص
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سال وكالبيان المغرب )٣٣( روت ، تحقيق بروف ، ٢،ج١٩٨٠ولان، دار الثقافة، ب

  .٢٣٧ص
جل،  )٣٤( رونية.طبقات الأطباءابن ج ة الإلك  ، ال
ية  كتابھ: )٣٥( رجمًا عن اللاتي سال م ذا النص عند بروف   ورد 

La civilisation arabe en Espagna, Tr. Isidro de lascagigas, 
terecena, Madrid 1969, P.94-95. 

 .١٧٠ة، م، س، ص عبادة كحيل )٣٦(
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    أستاذ التعليم العا مساعد

ن و ربية والت جهوي لمهن ال     المركز ا
    ملكة المغربيةالم – مكناس

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
لال العصر الوسيط، باعتباره موضوعًا بكراً في التاريخ تهدف هذه الدراسة إلى تناول الإعاقة الجسدية في المغرب والأندلس خ

الاجتماعي والذهني في المرحلة المذكورة. ساعين من خلاله كذلك إلى إثارة الانتباه إلى جدوى توسيع اهتمامات المؤرخ لتشمل 
و الأمر الذي فنده الاعتماد قضايا ما فتئت تصنف إما ضمن "اللامفكر فيه" أو "المسكوت عنه"، بدعوى قلة المادة المصدرية، وه

على المصادر الدفينة، لكونها منحت البحثَ التاريخي في قضايا العصر الوسيط في الغرب الإسلامي نفََسًا تجديدياً، وأعطت للوثيقة 
التي تركز التاريخية مفهومًا مفارقاً لذلك الذي كان سائدًا حينما كان الباحثون يقتصرون في السابق على كتب التاريخ الحدثي، 

على موضوع البطل، عبر زمني سياسي قصير مرتبط بقيام الدول وسقوطها. كما أن سبر غور تاريخ العامة والمهمشين، وضمنهم 
المعوقون، من شأنه أن يولدّ رؤية ومنهجًا مخالفين لما يناسب التاريخ السياسي والعسكري، ويجعل الحدث التاريخي ينصب على 

من الاجتماعي الطويل. وهو ما توخيناه من هذا البحث، الذي اعتمدنا فيه، قدر الإمكان، على مختلف البنية العميقة ذات الز 
المتون المصدرية، لتوضيح مفهوم الإعاقة الجسدية، وأنواعها، وأسبابها، وموقف المجتمع والدولة منها، مركزين على علاقة 

  لة تراعي تعدد العوامل الفاعلة في الحدث التاريخي.العاهات البدنية بالطب والتصوف، وقف رؤية مندمجة ومتكام

   
 المغرب التصوف، البدنية، العاهات المعوقين، المرضي، التاريخ    ٢٠١٤  أبريل  ٧  تاريخ استلام البحث:  

  والأندلس
  

  ٢٠١٤  يوليو  ١٣   ر:ــول النشــتاريخ قب
 

  	
     

   
 

 يونيو؛ ثلاثونوال ثانيالعدد ال -رية كان التاريخية.دو -."الإعاقة الجسدية في المغرب والأندلس خلال العصر الوسيط" ،سعيد بنحمادة

	  . ٥١ – ٣٩. ص٢٠١٦

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	
عَدّ  سان؛ و المقصودة  ُ جسدية  الأصل  الإ السلامة ا

ة، ونقيضها المرض؛ لذلك فإن (حد المرض مفهوم من حد  بال
ها يفعل  ة  حال  العضو  ة، إذ كان مقابلھ. ولما كانت ال ال
الفعل الذي لھ بالطبع، أو ينفعل الانفعال الذي لھ؛ لزم ضرورة أن 
ر المجرى الطبي أو  ها يفعل ع غ ون المرض حالة  العضو  ي

ة، . ولذلك نصت المصادر ع من توفّر ع حالة ب)١(ينفعل) دنية سو
ي من إعاقة، من قبيل من (كان ممتعًا قوي  عا ا لھ عمَنْ كان  ً تمي

ا) ً ذه )٣(، أو مَنْ كان (ثابت ... البصر))٢(الأعضاء م . إن 

جسدية  ة ا بھ المصادر إ ال الإشارات حول الإعاقة، تدل ع ت
عض الإعاقات،  ا من خلل نجمت عنھ  را  العصر الوسيط، وما اع

لون فئة اجتماعية  المغرب والأندلس وقتئذ.ج ش ن    علت المعوق
ن القول  ت ب عض تلك المصادر، م عضد ذلك؛ أن  ومما 

ناد إ الواقالنظري، والرصد  ها  الشق الأول إ الاس ، مما حذا 
ن  الكتب المشرقية، ال كان  ما جاء من أخبار عن الإعاقة والمعوق

ر فيھ الهيثم لها قصب السبق  ها كتاب "المثالب"، الذي شهَّ  ذلك؛ م
ن٨٢٢ـ/٢٠٧بن عدي (ت. جاحظ )٤(م) بالمعوق . أما ا

رصان والعرجان والعميان م٩٦٥ـ/٣٥٥ت.( ) فألف كتاب "ال
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عاملها  ولان"، ليعكس من خلالھ نظرة العرب إ ذوي الإعاقة، و وا

ي الرفيع معهم، لما يتوفرون عليھ من إر  سا ش مع الإ ادة ع التعا
هم كانوا يبلغون مع العرَج ما لا يبلغھ  هم؛ إ حد أن (جماعة ف إعاق

ر البُصَراء) اء، ومع الع يدركون ما لا يدرك أك . وقد )٥(عامة الأ
ها العرجان، والأشل  ن، وذكر م فصل  أنواع الإعاقات والمعوق

جم؛ الذي أنفھ مائلاً  اعوج والأقطع؛ أي المقطوع إحدى اليدين، والأ
يھ ودخل أعلاه إ  إ أحد جان الوجھ، والأفقم الذي خرج أسفل 
ر القامة،  لف، وصاحب اللقوة الذي اعوج منھ الشدق، والقص ا

  .)٦(والأحدب
هم مصطفى  ن المعاصرن؛ م تمام الباحث رة با كما حظيت الظا

ن  الإسلام"، الذي ت ر  ناول فيھبنحمزة  كتابھ "حقوق المعوق مظا
جوانب  ن، من خلال استعراضھ لبعض ا عناية الإسلام بالمعوق

قوق  ن، وإبراز أنمـاط التعامل الإيجابي  الفقهية المؤسسة  المعوق
ات  للمجتمعات الإسلامية معهم  الارتقاء الاجتمـا الذي بلغھ ومستو

ن ام قيمة عن )٧(عض المعوق . وإذا كان من الصعب إصدار أح
ن  المغرب والأندلس  العصر الوسيط،  ظل عدم وضع ية المعوق

وجود دراسات وافية  الموضوع، حسب اطلاعنا؛ فإن ذلك لا يمنعنا 
قو  رة وقف مقاربة مفهومية، وربطها بالبعد ا من تناول الظا
ا بما أمكننا  عزز ام والفقھ، و ن من خلال كتب الأح للمعوق

ا  ر ة؛ لأن من شأن ذلك أن الوقوف عليھ  غ من المتون المصدر
ان- سعفنا  ن  -قدر الإم  الوقوف ع الوضعية الاجتماعية للمعوق

ن  المرحلة المذكورة، ح نتجاوز مقولة "قلة المادة  بالعدوت
ها من أسباب  عض الدراسات، وجعل ها  المصدرة" ال طالما تذرعت 

  قا للغرب الإسلامي.عدم اقتحام التارخ الاجتما والث

MIíè‚Š¢]íÎ^ÿÂý]ŁÝçãËÚ 
ها  عاد، م جسدية مفهومًا تداخلت فيھ عدة أ اتخذت الإعاقة ا

، الذي غذاه  ي والاجتما يال الط والقانو .  الم فقد ارتبط الشع
ق الأذن من حوادث تؤثر ع السمع؛ (فإنھ  الصمم، طبيًا، بما ي

ذه عرض لها إما أن تبطل، وذلك  إما لسوء مزاج، وإما لسدة  آلة 
عرض لها أن تنقص) ها  عي ذه  اسة، و الأذن. ومن  . وكذلك )٨(ا

ها الآفات أيضا من  اسة (تدخل عل رنة بالبصر؛ فهذه ا ن المق الع
؛ وإما أن  س ذلك ع ثلاثة أوجھ: وذلك إما أن لا تبصر أصلا و

س ذلك عشا)   .)٩(تضعف و
بع ذلك من آثار )١٠(قة ضمن الأمراض المزمنةوتندرج الإعا ، وما ي

امات ع الإدراك والتعلم،  القائمة، )١١(ترتبط بالعقود والال
سية، مما يمكنّ من الإدلاء  ة العقلية وا ما دليلا ع ال باعتبار
ها العلم ... العقل  اكم مثلا؛ (فأحد الوجوه ال يدرك  بالشهادة  الم

واس ا مس، حاسة السمع، وحاسة البصر، وحاسة الشم، مع ا
وحاسة الذوق، وحاسة اللمس؛ فيدرك بالعقل مع حاسة السمع 
درك بالعقل مع حاسة البصر  الكلامُ وجميع الأصوات والمسموعات. و
درك بالعقل مع  اص والمبصرات. و جميعُ الأجسام والأعراض والأ

درك ب العقل مع حاسة حاسة الشم جميعُ الروائح المشمومات. و

درك بالعقل مع حاسة اللمس  الذوق جميعُ الطعوم المذوقات. و
شونة وما أشبھ ذلك) ن وا   .)١٢(جميعُ الملموسات ع اختلافها  الل

وعليھ؛ فإن الأسرة  أو المؤسسات الاجتماعية ال تأثرت 
جسديةبحالة الإعاقة  ن خلال العصر الوسيط، ومن ذلك  ا بالعدوت

ضانة؛ إذ لا ترد (المرأة إذا وجدت ما ي ن وا عيوب الزوج تعلق 
رط السلامة  ش عمياء، أو عوراء، أو قطعاء، ... أو شلاّء، ... إلا أن 

سقط (بأربعة أشياء ... الع والصمم )١٣(مما ذكرنا) ضانة ف . أما ا
رس مثل ذلك) والأمر نفسھ  العبيد، الذين تندرج . )١٤(والقعد، وا

ات إعاق ها الرقيق، و فيما يخص العا هم ضمن العيوب ال يرد 
، والعور، والصمم،  ر  الأطراف، والشلل، والع جسدية؛ الب ا

دب رس، وا س بـ"قائم ولذلك . )١٥(وا كان العبد الأع 
و عيب) هما، و و (الذي لا يبصر  ن"؛ و علق العتق، )١٦(العين . وقد 

الات أي ر من ا ها؛ فقد استف  كث ضا، بنوع الإعاقة وظروف حدو
م)  جارة لدى (امرأة، عقدت لها عتقا ١١٢٦ـ/٥٢٠ابن رشد (ت.

ها إن  شهر، وشرطت  العقد أ ها  ون منھ وفا ب الذي ت قبل الس
بطل ما عقدتھ من عتقها؛  عوقت أو تخلفت أو أبقت فلا عتق لها، و

عوقها، وأرادت السيدة ت تخلفها و   .)١٧(بيعها) فث
ن عند  وقد استوجب ذلك، ضرورة مراعاة خصوصيات المعوق
عتھ  و ما فرض تخصيصهم بما يمكن  شرعات والعقود، و وضع ال
رتب  هم وما ي ن"، و وثائق تنص ع طبيعة إعاقا بـ"عقود المعوق
ها  المعاملات والعلاقات الاجتماعية؛ مثل إدراج العميان ضمن  ع

سفئات المر ا هم  وثائق التحب ونذكر من ذلك . )١٨(لمنصوص عل
يات ال يتضمنھ العقد النموذ  ي همّ  العبد الأصم؛ فمن ا ما 
اص بھ، أنھ (يجوز بيع الأصم الأبكم وشراؤه إذا فهم عنھ الشهود  ا
فهما يقطعون بمعرفتھ بذلك بإشارتھ؛ فإن كان أبكم أصم أع لم 

ء من عقوده كلها إلا   المعاملات ولا  المناكحات. والأع يجز 
ن: أع منذ ولد؛ فهذا لا تجوز معاملتھ   الناطق السميع ع ضرب
را؛ فيجوز  عد أن كان بص ياع، بجهلھ بالبيع، ... وأع  البيع والاب

ء الغائب) ياعھ بالصفة، كبيع ال كما تم التنصيص  .)١٩(بيعھ واب
  .)٢٠(عمال الإشارة، ومثلھ  ذلك الأعع قبول شهادة الأخرس باست

ضرورة توجب أن تتضمن العقود شرط السلامة أما  البيوع؛ فال
جسدية  س؛ كأن يقال مثلا عن المرأة ال  للمتعاقدينا تفاديا لأي تدل
ون طرفً  جعھا  العقد: ( ت يحة من عقلها وثبات  م الفراش، 

ها) امات الناجمة عن )٢١(ذ ذلك تت من خلال الوقوف ع . والال
جوانب المتعلقة بفقھ "بيع المرض"؛ إذ إن (مراعاة فعل  عض ا
كم؛ فإن كان فيھ محاباة، رو   المرض  مالھ يوم البيع لا يوم ا
عد ذلك  أيام النظر لم  ذلك ثلث مالھ، ثم إن حالت أسواق المبيع 

ا اباة نظر  يضر ذلك، وكذلك إن زادتھ، ولو اختلفت ا ل  الم
ذلك إ الأقل، فجعل الثلث فيھ. وإن كان مرضھ من الأمراض 

  .)٢٢(المزمنة؛ مثل ... الإقعاد، كان فعلھ  مالھ  رأس المال)
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ها  ، فإن الإعاقة عمومًا، وقف ذلك المنظور، يقصد  ومن ثَمَّ

ية والعوامل الظرفية  الة ال ن ا صية-التفاعل المتبادل ب  ال
ص. وبناء ع ذلك، فإن تحليل  -أو البيئية المرتبطة بمحيط ال

سهم  معرفة  تارخ الإعاقة ع أساس النموذج المفهومي، قد 
واجز الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ال حالت دون تحقيق  ا
اص  وضعية إعاقة. كما أن تلك  المشاركة الاجتماعية لبعض الأ

ساعد ع  ة  الية متعلقة الرؤ ساؤلات إش الإجابة عن عدة 
نية، والمواقف  ها طبيعة التمثلات الذ بموضوع تارخ الإعاقة؛ وم
ر  الاجتماعية المتعلقة بمفهوم الإعاقة ووضعية المعوق؛ ونوع التداب
عرض لھ  ون قد  د مما ي المتخذة من قبل المجتمع والدولة ل

رة أو تجرح أ ا من المعاملات المعوقون من تمي أو  ر و غ
سانية أو المهينة، أو كل ما من شأنھ أن يمس  ر الإ القاسية وغ
و ما يحتم  اربة الصور النمطية. و هم؛ وما تم القيام بھ لم بكرام
 ، جسدية  المغرب والأندلس بالنظام التعلي ضرورة ربط الإعاقة ا

ة، والاستفادة من ا طط الإدار ن ل دمات ومدى ولوج المعوق
رة المعنية  ن  الف رة بالعدوت بھ للظا ناك ت ية، وما إذا كان  ال
ا من القضايا والمجالات المتعلقة بـ"سوسيولوجيا  ر بالبحث، وغ

  الإعاقة"  المرحلة الوسيطية.

NIíè‚Š¢]l^Î^Âý]ŁÅ]çÞ_ 
مّت كل الفئات الاجتماعية من  جسدية، و تنوعت الإعاقات ا

ساء وأط فال، و إما إعاقات جسدية، أو حسية. فأما رجال و
، أو )٢٤(، أو مشلول الرجل)٢٣(الإعاقات البدنية؛ فنجد مَنْ كان أعرجًا

ن والرأس )٢٦(، أو أحدبًا)٢٥(مقعدًا اجب ، أو مَنْ كان أبيض الأشفار وا
ية ر القامة)٢٧(وال سية؛ . و )٢٨(، أو مَنْ كان قص أما الإعاقات ا

وَل  َ ها ا ، والبكم والصم، اللذان طالما )٣١(، والع)٣٠(، والعور )٢٩(فم
رنا ببعضهما؛ إذ و أصم) اق ؛ لذلك تتحدث )٣٢((قلما يوجد أبكم إلا و

(   .)٣٥(، واللثغ)٣٤(والتمتمة ،)٣٣(المصادر عمّن (كان أصم أص

OIh^f‰_íè‚Š¢]l^Î^Âý] 
ي مكن تص ف وقد اختلفت أسباب الإعاقة باختلاف أنواعها، و

سبة.   تلك الأسباب إ أسباب خِلقية، وأخرى مك
لقية:  -٣/١ ِ   الأسباب ا

ر من  ها الكث الات، ال ولد  نوتمثلها معظم ا ب المعوق س  ،
زواج القرابة أحيانا؛ فيح بن عبد الرحمن، المعروف بالأبيض 

ن وأشفار م)، ٨٧٦ـ/٢٦٣(ت. اجب ية وا (كان أبيض الرأس وال
ن، خِ  لقة، ولذلك كان يقال لھ: الأبيض، ... [لأن] أمھ كانت أخت العين

ذه الآية) هم مَنْ كان أحدبًا، )٣٦(أبيھ من الرضاعة، فظهرت فيھ  ، وم
شرة ن الإعاقة وسواد ال ر القامة  ،)٣٧(فجمع ب أو مَنْ (كان قص

ن؛ إذ كان )٣٩(كان ألثغًا، أو مَنْ )٣٨(جدًا) ن إعاقت هم من جمع ب ، وم
جا أحد طلب ر الهامة، كو ر القامة، صغ ضر الموحدين (قص ة ا

  .)٤٠(أعرج)
  
  

سبة -٣/٢   الأسباب المك
عض  يجة  وكانت متعددة؛ فه إما طبيعية، أو مرَضية، أو ن

وادث؛  ون ... إما من قبل الطبيعة،  لأنا (المرض الطارئ ... إنما ي
ون ذلك م ن قبل وإما من قبل الأشياء ال من خارج، ... وقد ي

جة الرديئة)   .)٤١(المعا
رًا ما الاعتبارات الطبيعيةفأما  ها التقدم  السن، الذي كث ، فم

ذا الصدر ما يرتبط  ب العديد من الإعاقات، ومما يمكن ذكره   س
عبارة (ع   راجم   رًا ما تطالعنا كتب ال ؛ إذ كث بالشيخوخة والع

د القرط (ت. مالك بن ع بن مالك ؛ ف)٤٢(آخر عمره) القط الزا
سبا، وكف ٨٨١ـ/٢٦٨ م)، (روى بالأندلس، ... وكان ورعا مح

ب ٩٤١ـ/٣٣٠ومحمد بن عبد الملك بن فرج (ت.  .)٤٣(بصره) م)، (ذ
ل قرطبة (ت. . )٤٤(بصره  آخر عمره) وحسن بن سلمون، من أ

اشم )٤٥(م)، (كف بصره، فلزم الدعة والانقباض)٩٤٦ـ/٣٣٥ . أما 
م)، فـ(كف بصره قبل موتھ ٩٦٩ـ/٣٥٩أحمد بن غانم (ت. بن 

ي النحوي (ت. . و)٤٦(بخمسة أعوام) ولا محمد بن عبد الملك ا
م)، فـ(سمع الناس منھ، وكف بصره قبل موتھ ٩٧٤ـ/٣٦٤

جام (ت. و . )٤٧(بأعوام) ش بن سعيد الوراق، المعروف باب ا ع
ب بصره بآخره)٩٧٤ـ/٣٦٤  بن يح بن محمد. و)٤٨(م)، الذي (ذ

زاز (ت.  م)، الذي (و الصلاة بقرطبة، وتصرف  ٩٧٩ـ/٣٦٩ا
ام  ها، وو أح خطة القضاء بمدينة طليطلة ومدينة باجة ودورا
سعة أعوام،  الشرطة، وأقعد  آخر عمره، فلزم داره نحوًا من 
ر روايتھ، واختلف إليھ للسماع منھ قبل موتھ  فسمع الناس أك

  .)٤٩(عام)
م)، الذي (رحل إ المشرق، ٩٨٤ه/٣٧٤ومحمد بن وازع الضرر (ت. 

يم بن عبد الله بن)٥٠(وانصرف إ الأندلس، وكف بصره)...   . وإبرا
يلية، وصاحب الصلاة بجامعها،  ل إش موس الغافقي، المقرئ، من أ

اق (ت.  و ابن خمس ١٠٣٣ـ/٤٢٥يك أبا إ م)، الذي (تو ... و
ن سنة، وك جهم )٥١(ان قد كف بصره)وسبع . وأحمد بن ثابت بن أبي ا

رة، سكن قرطبة، يك أبا عمر  سوب إ واسط ق الواسطي، م
جد بنف [بقرطبة] مدة من ١٠٤٥ـ/٤٣٧(ت. م)، الذي (أمّ بم

ن سنة، وكف بصره) . وأبو عامر سيد بن أبان بن سيد )٥٢(ست
يلية، (ت.  ل إش ي، من أ ولا عد م)، ال١٠٤٨ـ/٤٤٠ا ذي (تو ... 

ن سنة) و ابن سبع وثمان أبو القاسم وليد بن . و )٥٣(أن كف بصره و
، المعروف بابن  ل قرطبة العربيعبد الله بن عباس الأصب ، من أ

با ١٠٥٧ـ/٤٤٩(ت.  ن أو قر سع م)، الذي (تو ... عن سن عالية ل
لة، أقعدتھ عن التصرف  عطل قبل وفاتھ بمدة طو ها، كان قد  م

جامع) جد ا س بن . )٥٤(وحضور الم جاج يوسف بن ع وأبو ا
م)، الذي (كف ١٠٨٣ـ/٤٧٦سليمان النحوي المعروف بالأعلم (ت. 

أحمد بن عبد السلام بن . وكذلك كان حال )٥٥(بصره  آخر عمره)
ل القرن  ل رھ (من أ ، من أ اد ال م)، الذي (كف ١٠ـ/٤ز

  .)٥٦(بصره  آخر عمره)
  



   
  

                                                                                                                                                              

 

٤٢   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ل القرن وأبي  يم المرادي، سرقسطي (من أ العاص حكم بن إبرا

أبي القاسم .  و )٥٧(م)، الذي (عاش إ أن سن وكف بصره)١٠ـ/٤
ل قرطبة (ت.  ، من أ خلف بن محمد بن صواب ال

. )٥٨(م)، الذي (كف بصره  آخر عمره، وعمّر وأسن)١١١٦ـ/٥١٠
يم بن أحمد البصري (ت.و  ي (و قضاء م)، الذ١١١٩ـ/٥١٣إبرا

ها أخرى ... إ أن  تة، ... ثم استعفي من ذلك، ثم ول ها  استعفيس م
ها، ... وحرر آخر عمره، فتعطل إ مات) وغالب بن . )٥٩(بضعفھ ع

اربي (ت.  . )٦٠(م)، الذي (كف آخرا بصره)١١٢٤ـ/٥١٨عطية الم
عرف بابن البقوة (ت.و  م)، الذي ١١٣٥ـ/٥٣٠القا أبي الوليد، 

عطل)(تو ر و غ غرناطة ... عن سن عالية وقد  وأحمد بن . )٦١( ... 
، ... عن سن ١١٣٧ـ/٥٣٢محمد بن بقي بن مخلد (ت.  م)، الذي (تو

ب بصره) ر محمد بن يوسف السرقسطي )٦٢(عالية وقد أص . وأبي الطا
م) الذي (تو بقرطبة من زمانة طاولتھ من ثلاثة ١١٤٣ـ/٥٣٨(ت. 

  .)٦٣(ت عليھ)أعوام إ أن قض
، و  سن شرح بن محمد بن شرح بن أحمد بن شرح الرعي أبي ا

يلية نحوا ١١٤٤ـ/٥٣٩القا المقرئ (ت. م)، الذي (تقلد خطبة إش
ن، ولم يقطع الإقراء  يلية سن ن سنة، وو قضاء إش من خمس
والأخذ عنھ  تلك المدة، إ أن صرف فلزم الإقراء والسماع والقيام 

طب ر عن ذلك، ولم يقدر ع با ة والصلاة إ أن أقعده الك
التصرف ولزم داره، فاستخلف ع الصلاة، وأخذ الناس عنھ إ أن 

رف) ر وا سن ع بن عبد الله بن يوسف بن )٦٤(أعطلھ الك . وأبي ا
، (ت.  ي م)، ١٢٣١ـ/٦٢٩خطاب بن خلف بن خطاب المعافري الإش

ري المذ ها ظا يلية وقتا، الذي كان (فق ب، ... استق بإش
ام، وكف بصره بآخره فلزم داره إ  را  الأح ها كث نابھ القضاة  واس

ن سنة) و ابن ثمان ، ... و ل )٦٥(أن تو . وأبي عبد الله السائح (من أ
بھ السياحة  الفلوات، ١٤ـ/٨القرن  ل سلا، كان (مذ م)، من أ

ستطيع والتجرد للعبادات إلا أنھ  التار  خ بلغ بھ السن إ غاية لا 
سلا) جولة، فاستقر    .)٦٦(ع الم وا

ب السمع من ثقلالدوا المرضيةوأما  ها ما يص ، )٦٧(، فنذكر م
ن من حَوَل  ن، الذي أدى إ إقعاد إحدى )٦٨(والعين ، وأوجاع الورك

ساء بفاس ، المفضية إ قطع )٦٩(ال رودة، من أثر الث ، وشدة ال
نال ب شدة )٧٠(رجل س ، وما أحدثھ الطواف با لأحد المغاربة 

( ر، ح (صار من المقعدين الزم . ولم تكن الأخطاء الطبية )٧١(ا
دثة للإعاقة عبد الله بن سعيد بن عبد الله ؛ فلتغيب عن الأسباب الم
ب موتھ ١٠٣٤ـ/٤٢٦الأموي، المعروف بابن الشقاق (ت. م)، كان (س

ر عليھ بالفصد ففصد، والوقت حمّارة القيظ،  أن عينھ رمدت، فأش
ت رطوبتھ، وتكسع  علتھ ثلاثا، ثم ق  هدت قوتھ، وفن فا

. كما تحدثت كتب النوازل عمن (كدم أصبع رجل فقطعھ؛ )٧٢(نحبھ)
مها وظهر العظم، ورآه  ساقط  فاشتد عليھ الأمر وانتفخت يده و

ب فأمر بالقطع؛ فأذن لھ فقطع يده ف د من مثل )٧٣(مات)الطب . ول
ن الممارسة الطبية  المغرب  ذه الأخطاء، كان لا بد من تقن

ر، والأندلس، مما جعل الأطباء والصيادلة  ندون  التنظ س

ية، إ  سعف  إثبات القواعد للشؤون ال ونھ  الاستقراء، ل
و ما أدى إ اعتماد المعرفة الطبية ع مقدمات نظر  ة والمبادئ، و

ية، مستمدة من علم المنطق، وخاصةً ما  جية ونتائج تجر وكليات من
ن را وْ لمن لم )٧٤(علق بالمقولات والقياس وال

َ
م أن (الأ ؛ ففي تقدير

ون عن القياس وعلم  يتدرب  علم المنطق ألا ينظر  الطب الذي ي
ون عن التجربة ح يتدرب  صناعة قتصر ع الذي ي  الطبائع، و

المنطق، لأن من لم يتدرب ع تلك الصناعة كان جديرًا أن 
  .)٧٥(يخطئ)

شنع الأطباء الأخطاءَ الطبية فقد  الممارسة أما ع مستوى  اس
هم تحت طائلة المسؤولية  ع ها ومتا شددوا  معاتبة مرتكب و

رية ، ح يتم التصدي لمَنْ (لم تكن لهم بصارة بصناعة التقص
ن  الوقت ذاتھ بـ)٧٧(ل الأطباء)، ولـ(جها)٧٦(الطب) ب من . منو (الطب

ل البصر والعدل) أن الطب والصيدلة من الوظائف ال ما دام  .)٧٨(أ
م)
َ
ها حياة العال ب وعدم تبصره (فيھ ؛ و )٧٩((ف أن قلة تجربة الطب

ره) س راب  ب ال ، وخطأ الطب   .)٨٠(إتلاف الم
وادثوأما الأسباب المتعقلة ببعض  عرّض الرأس ، فا ها مثلا  م

ب أمّ رأسھ، للضرب ھ؛ فذ ؛ فقد ضرب رجل (ع رأسھ وع حقو
ياه ح بلغت  رخت أن وزال عقلھ وبصره وسمعھ وأسنانھ واس

يھ) و المس )٨١(ركب ن إ ثِقْل السمع، و . كما قد يؤدي ضرب الأذن
، يتعذر معھ  بالطرش، وخاصة إذا أف ذلك إ نزف خار

بة للإعاقة أن رجلاً . )٨٢(العلاج وادث المس شبھ ذلك من ا وفيما 
ن كان  ء؛ فألقى يده  سك (اد ع جزار أنھ اختلف معھ ع 

ع من يده) جزار من يده فقطع ثلاثة أصا ها ا جزار؛ فاجتذ ؛ )٨٣(بيد ا
ون من  ذا يمكن أن ي جزار، لأن  جن ا كم بـأن ( ان ا ف

د ع . و حا)٨٤(أفعالهم) ن الشا دث مماثل أن عبدًا فقأ ع
ي (ت.  .)٨٥(عتْقھ اق الرّكو داسْن بن إ وبالمثل كان أبو محمد جْلِّ
ب ذلك أنھ صعد ١١٧٤ـ/٥٧٠ ن، وس م)، (أقطع اليدين من الكف

ها ع كفيھ، فانكسرت يداه،  ن، فسقط ع جرة ت ر ع  و صغ و
عرض أحد المغا)٨٦(فاعتلتا ح سقطتا) يھ . كما  ربة  إحدى عي

ها ب عن مداوا جز الطب ن  سك ره؛ )٨٧(لضربة  (قعد ع  فقد. أما غ
عض أشغالھ؛ فمال عليھ القارب، فشدخھ  البحر  ظل قارب لينفذ 
عطلت  وانكسرت يده، وحمل ع أسوأ حال، ... فقاس مشقة، و

  .)٨٨(يده)
ب  س ون الإعاقة  اق بن جرائم اللصوصيةوقد ت ؛ فإ

ل القرن مطه اغل شما المغرب (من أ ر، من قبائل ب ور
عرف  وقتھ بالأعرج، لأنھ خرج عليھ اللصوص ليلا ١٣ـ/٧ م)، كان (

ها  بت رجلھ فعرج م ها؛ فأص ن قراءاتھ ف جد من بلاد سدراتة ح  م
روب. كما أسهمت )٨٩(عرجًا شديدًا) اق الإعاقة  المشاركة  ا  إ

جنود؛ فع و تا دخل ببعض ا  بن رباح ال المصري، و
عد  بت عينھ يوم ذي ٧٣٢ـ/١١٤الأندلس (ت.  م)، (كان أعور، ذ

ن  الصواري  البحر مع عبد الله بن سعد، سنة أربع وثمان
  .)٩٠(م])٧٠٣ـ/٨٤[



   
  

                                                                                                                                                              

 

٤٣   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ن؛ طول السهر ع ضوء الشمعإضافة إ  ، مما أضر بالعين

 - ٧٠١بن يوسف بن نصر ( فأبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد
ر غرناطةم)، ثالث ملوك ب الأحمر ١٣٠٨ -١٣٠١ـ/٧٠٨ ، (كان الد

يھ؛  عي غّصھ ملاذ الملك بزمانة سَدِكَت  ة، و ضايقھ  حصة ال
ام الشمع؛ إذ كانت تتخذ لھ منھ  لمواصلة السهر، ومباشرة أنوار 

ر بانقضاء ساعات الليل، وم ا مواقيت تخ  جذوع  أجساد
ادة ع . )٩١(الهزع) اءز ن بالب ا، و إجهاد الع ب ببصر ، مما ذ

صوص؛ ف ب المتصوفة ع ا أبو أيوب من الإعاقات ال كانت تص
د، سكن قرطبة (ت.  سليمان بن عبد الغافر الأموي القر الزا

ى من خشية الله ح كف بصره)١٠٠٩ـ/٤٠٠ وأبو الوليد  .)٩٢(م)، (ب
الله بن مغيب، المعروف بابن الصفر (ت. يوس بن عبد 

ائھ)١٠٣٧ـ/٤٢٩ رة ب ا لك ر يھ وغ . )٩٣(م)، (كان الدمع قد أثر  عي
ل الفرج (ت.  سن عبد الرحيم بن قاسم بن محمد، من أ وأبو ا

ر الصلاة، صاحب ليل ١١٤٨ـ/٥٤٣ رًا، كث ّ م)، (كان ديّنا فاضلاً خ
اء ح أثر  ر الب اء يح بن )٩٤(يھ)عي ذلكوعبادة، كث . وأبو زكر

ل القرن  و من أولياء مراكش، ١٢ـ/٦صا المصطاوي (من أ م)، و
اء) رة الب ي إ أن سقطت عيناه من ك . وأبو محمد عبد )٩٥((ما زال يب

ى ح كف بصره، ١٣٤٠ـ/٧٤١الله المجاطي (ت.  م)، الذي (ب
ن أبِقت مملوكة لسيد)٩٦(وضعف نظره أو عدم) ها؛ (فبكت .  ح

ها) ا ها ح عميت بب   .)٩٧(عل
رة  الدعاء ع النفسكما كان  جسدية من ك بًا آخر للإعاقة ا س

د  الدنيا؛ ف ذيل بن تاجيت الز ، المعروف البكري أبو محمد موس بن 
ل قرطبة (ت.  م)  زمن ملوك ١٠٦٩ـ/٤٦٢بابن عبد الصمد، من أ
ن جهور أن يوليھ القضاء الطوائف بالأندلس، (عزم عليھ محمد ب

ر الله، فأخره، فع  ري ثمانية أيام ح أستخ بقرطبة، فقال لھ: أخِّ
انوا يرون أنھ دعا بذلك ع نفسھ) . وأبو داود )٩٨( تلك الأيام، ف

ل القرن  م)، كف بصره ( آخر عمره، ... وكان ١٣ـ/٧مزاحم (من أ
جر لھ،  ىة لھ تأكل عيون  بھ أنھ رآى ماش فساءه ذلك، فهلكت س

ر، فقال: يا رب إن  غ الماشية من يومها، وكانت مَعزا، فنالھ من ذلك 
، فاكف شأنھ، ... فكف بصره من حينھ) . )٩٩(بصري قد شوش ع

هم  ب  إصاب ر نص و الوقت نفسھ كان لدعاء المتصوفة ع الغ
اص بالشلل بفعل دعاء أبي محمد مبالإعاقة ب أحد الأ ي ؛ إذ أص

س المقرئ  علاوة ع . )١٠٠(م) عليھ١٠٤٥ـ/٤٣٧(ت. بن أبي طالب الق
ب البعض الآخر بإعاقات جسدية، وإن لم تف  ذلك، فقد أص
امنة وراء ذلك؛ إذ تتحدث مثلاً عمّن كان  المصادر عن الأسباب ال

  .)١٠٢(أو مَنْ (كف بصره  حداثة سنھ)، )١٠١(أعور 

PIÄÛj]æíè‚Š¢]₣íÎ^Âý] 
ها درجة  ن بالمجتمع؛ م انة المعوق عكس م ر ال  باين المظا ت
ن أنفسهم.  اندماجهم، ونظرة الآخر إ المعوق، ونفسية المعوق
ن  ي  المغرب والأندلس ضَمِن للمعوق والملاحظ أن الفقھ المال
ر ذلك من اختصاصات  هم؛ إذ اعت حقوقا، وأوكل للقضاة حماي

، الذي من مهامھ  ق لمن طلبھ، ... وإلزام الولاية القا يفاء ا (اس

ن القوي  كم ب ة  ا سو ن، ... ووجوه ال للسفهاء والمجان
ن الشرف والمشروف) و ما كان )١٠٣(والضعيف، وتو العدل ب . و

ن. سر لهذه الفئة الاندماجَ الاجتما والثقا بالعدوت   ي
عض الم سلم من  ر أن تدخل القضاة، لم يكن ل شاكل؛ فحمق غ

ها  ن؛ إذ (كان ف رت مثلاً أدى ثمنھ أحد المتقاض أحد القضاة  تا
س لها  كتاب الله حد  ى رجل ج جناية ل لها، وقد أ قاض من أ
ذا الرجل ج  منصوص ولا  السنّة؛ فأحضر الفقهاء، فقال: إن 
س  كتاب الله حكم معروف، فما ترون؟ فقالوا بأجمعهم:  جناية ول

عضھ ببعض ثلاث الأ  ف  ي رأيت أن أضرب الم مر لك، قال: فإ
ء عملت بھ، قالوا: وفقت؛ ففعل  مرات، ثم أفتحھ فما خرج من 
سمھ ع  : ﴿س عا ف ما ذكره، ثم فتح فخرج قولھ  بالم

رطوم﴾ [القلم:  يلھ)١٦ا . وبذلك )١٠٤(]؛ فقطع أنف الرجل وخ س
مية سلامة ا ن أ بادر إ الذ ا من الشروط اللازم ت واس باعتبار

طط الإدارة؛ ر ا ة السمع  تحققها لتو المسؤولية  تدب ها  وم
والبصر والكلام؛ فهذه (خصال لا يجوز أن يو القضاء إلا من 
ر  عزل م ع اجتمعت فيھ؛ فإن و من لم تجتمع فيھ، وجب أن 

امھ جائزة) ون ما م من أح ن نھ . كما أ)١٠٥(عليھ، و (لا خلاف ب
ئا من  ب أن يتقلد ش و  محل الغباوة ... لا ي ن أن من  المسلم

طاب، والوقوف ع مراسيم الكتاب) ن لعدم ا   . )١٠٦(أمور المسلم
يق   طط الأخرى، فلم تكن تتطلب مثل ذلك التض عض ا أما 

ها؛ فع  وخاصةً الشروط،  إذا كانت الإعاقة لا تحول دون القيام 
جمعة ثُ الع من إمامة ا ، اس و حال )١٠٧(عكس القا ، كما 

، المعروف بالروطي  أبي عبد الله محمد بن ع الأزدي الطليط
ة، سمع من ١١٠٩ـ/٥٠٣(ت. هًا، راو م)، مثلا؛ فقد (كان شيخًا نب

طبة،  ، وو ا م، ... وكان أع ر جماعة من شيوخ طليطلة وغ
جمعة بفاس، وو  تة] مدة مديدة إ أن وصلاة ا س ها أيضًا [ ل

( شام والأمر ذاتھ تحقق  الوظائف الأخرى؛ فأبو  .)١٠٨(تو محمد بن 
روان، سكن قرطبة (ت.  ل الق ، من أ بن الليث اليحص

محمد بن أحمد . و)١٠٩(م)، (نظر  الأوقاف، ... وكان أعور)٩٥٤ـ/٣٤٣
روان، سكن قرطبة (ت.  ل الق ، من أ م)، (كان ٩٦٩ـ/٣٥٩الفارس

ل البدع، صليبا،  ار ع أ ا بالسنة، شديد الإن را فاضلا، متمس خ
. وأبو القاسم خلف المقرئ، مو )١١٠(وامتحن  ذلك، ... وكان أعور)

عد  رة (ت.  ، من ساك طلب م)، (كان ١٠١٧ـ/٤٠٨جعفر الف
ه، وقوتھ بيده. وك جن خ حاول  قرأ عليھ، و جد، و ان سكن الم

هًا يقظًا) رًا مفرط القصر، وكان فق   .)١١١(قص
وكانت طبيعة النظام التعلي  المغرب والأندلس، من الوسائل 
ون المدارسة  سرت الولوج الاجتما والثقا لذوي الإعاقات، ل ال 

راجعقامت  البداية ع السماع، قبل أن  ساب  ت الرحلة العلمية 
وفق السماع أو "سند -ولذلك فإن التعليم . )١١٢(التعليم المدرس

؛ فمحمد بن وسيم )١١٣(سهّل انخراط المكفوف  الرواية - المشيخة"
س (ت. ، سمع بقرطبة، ... وسمع ٩٦٣ـ/٣٥٢الق م)، (كان أع

ديث، حافظا للفقھ، ذا حظ من علم  را با بطليطلة، ... وكان بص
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 كان التاريخية

 دراسات
اعيل بن سيده، والد إسم. و )١١٤(اللغة والنحو والشعر، وكان شاعرا)

عد  ل مرسية (ت.  سن بن سيده، من أ م)، ١٠٠٩ـ/٤٠٠أبي ا
( ل المعرفة والذكاء، كان أع أبو عبد . و )١١٥((كان من النحاة، ومن أ

ل قرطبة (ت.  الله محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عوف، من أ
ت رئاسة وجلالة  الدنيا، ونصر مع ١٠٤٢ـ/٤٣٤ و من ب م)، (
ن، كف بصره، فاشتغل بالفقھ، ودرس فيھ، وكان يقول: الس لاط

( ، ولو لا ذلك سلكت طرقة أبي وأ ر  ب بصري فخ . وأبو )١١٦(ذ
ل مرسية (ت.  سن ع بن إسماعيل بن سيده، من أ ا

ي، قال: دخلت ١٠٦٥ـ/٤٥٨ م)، (ذكر الوق عن أبي ع الطلمن
سمعوا ع غرب  لها  ث بي أ ش المصنف، فقلت لهم: مرسية، ف

عرف  ي برجل أع  انظروا  مَنْ يقرأ لكم، وأمسِك أنا كتابي، فأتو
جبت من حفظھ. وكان  بابن سيده، فقرأه ع من أولھ إ آخره، ف
ميدي، وقال: إمام  اللغة والعربية حافظا  . ذكره ا أع بن أع

أبو سهل بن و . )١١٧()جموعالهما ع أنھ كان ضررا، قد جمع  ذلك 
عد  م)، (من قلعة ١٠٨٢ـ/٤٧٥سليم بن نجدة الفهري المقرئ (ت. 

يلاً  . كان فاضلاً ن رباح، سكن طليطلة، أقرأ الناس القرآن إ أن تو
. وأبو عبد الله محمد بن ع الربوطي )١١٨(ضرر البصر)

عض ١١٠٩ـ/٥٠٣(ت. ا، وسمع منھ  ً ، صا م)، (كان أع
عرف . وإبرا)١١٩(الناس) يم بن محمد الأنصاري، المقرئ، الضرر، 

اق  ي، سكن قرطبة، وأصلھ من طليطلة، يك أبا إ بالمنقو
رًا، ورغم ذلك، (كان يقرئ القرآن ١١٢٣ـ/٥١٧(ت. م)، كان ضر

ا) جود ضبطها و ساعد إحداث المدارس  . كما)١٢٠(بالروايات، و
والنصري ع  النظامية  المغرب والأندلس خلال العصر المر

ن   .)١٢١(وجود أساتذة وطلبة قرّاء معوق
ذه الظروف البعض من ذوي الإعاقة ع  جعت  وقد 
رجيح  التأليف، مثل أبي ع الماجري الكفيف، الذي صنف كتاب "ال

سوخ" ن استطاع )١٢٢(والتنقيح  النا والم عض المعوق . بل إن 
ت السياسية؛ الوصول إ السلطة، مستفيدًا من الاضطرابا

رة حكم  ن أعيان مدينة باجة  الأندلس خلال ف فالصراعات ب
يف العقل، اسمھ عمر بن  هت بتولية (طالب بربري  الموحدين، ان
جا أعرج، لا يفهم ولا  ر الهامة، كو ر القامة، صغ نون، وكان قص

عض . )١٢٣(يُفهم) هان  ولم تمنع الإعاقة البعض الآخر من ام
شاطات الا ن لدى ال ن عمّالاً زراعي عض  المكفوف قتصادية؛ إذ كان 

، وكانوا  وص عور العيون كوا م (ثلاثة  ن؛ و أحد كبار الملاك
  .)١٢٤(عتمرون لھ ضيعة)

ن كانوا  ر الاندماج الاجتما كذلك، أن المعوق ومن مظا
هم  عض الوسائل لتفادي العزلة ال قد تفرضها عل جؤون إ  ي

هم؛ ف ها  إعاق تداء  عتمدون ع الع للا العميان كانوا 
م بالإيماء الشفه أو  كانوا؛ والصم )١٢٥(الطرق ر يتواصلون مع غ

عبد الرحمن بن محمد بن عثمان الأموي القرط الإشارة  الهواء؛ ف
؛ فإذا أحب المرء إخباره كتب لھ ٩٤٦ـ/٣٣٥(ت. م)، (كان أصم أص

ش كتفي بذلك) الهواء، أو رمز لھ  ره فـ  .)١٢٦(فتيھ، فيفهم و أما غ

عصاه) ن استعان أحد المقعدين )١٢٧((كان أعرج لا يتصرف إلا  .  ح
بأن توجھ أحد رفقائھ إ (النجّارن، فجعل لھ  - ا-ع إعاقتھ 

هما) توكأ عل ازن مما يُجعل تحت الإبط و ذا . )١٢٨(ع سّر  ومما 
همالاندماج أيضًا، أن غالب ن عن إعاق ن كانوا راض ؛ )١٢٩(ية المعوق

، مثل  ة ال س بن محمد بن أحمد بن المهذب بن معاو أبي الأصبغ ع
يلية (ت. ل إش م)، الذي (كف بصره ... بأعوام، ١٠٢٩ـ/٤٢٠من أ

هما عماه: ن، يذكر ف ت ذين الب شد ... لنفسھ    وقد أ
لد أ جنة ا ب    ي وإن كنتُ أع فالع س   و جنات فردوسإ

هما   منعما آمنا من عرصة البؤس) ي قاطن    .)١٣٠(وقد تيقنتُ أ
ل القرن أما  اء يح بن صا المصطاوي (من أ أبو زكر

ي إ أن سقطت ١٢ـ/٦ و من أولياء مراكش؛ فـ(ما زال يب م)، و
اء؛ فلما ع ضاعف عبادتھ وأوراده شكرًا لله  رة الب عيناه من ك

( عض الشعراء تم الع والصمم من شدة ب .)١٣١(عا ل إن 
جابھ بممدوحھ ن؛ كما . )١٣٢(إ ت مواقف المجتمع من المعوق تباي

هم.  فهناك المواقف الإيجابية المتمثلة  مراعاة ظروفهم والإحسان إل
سلم المعوقون من التمثلات السلبية لبعض الشرائح  و المقابل لم 

  الاجتماعية حولهم.
جانب الأول، أن  ومما يذكر ر بن عبد الرحمن بن حول ا جما

ل طليطلة، يك أبا بكر (ت. ري، من أ ر ا م)، ١٠٧٣ـ/٤٦٦جما
(كان حافظًا للفقھ ع مالك، عارفًا بالفتوى، وعقد الشروط وعللها، 
جواب إذا سئل  ام، عالما بالنوازل والمسائل، سرع ا مشاورًا  الأح

لق  هما. وكان حسن ا ر القامة جدًا، لما ف ر التواضع، وكان قص كث
خرج بنعشھ ازدحم الناس عليھ ح صار النعش  أكفهم إ أن 

ره) ره مكفنا  ح ب لھ أي  .)١٣٣(وصل إ ق س بمع أن إعاقتھ لم 
انة اجتماعية  ؛ فتعلم وحظي بم وظيفة الفتوى، ال  بفعلأثر نفس

، والت قدير الذي حظي بھ من قبل مكنتھ من الاندماج الاجتما
ادة ع ما  خص بھ المعوقون من مراكز إيواء، ممولة من المجتمع. ز

َّس ع ابنھ  جدّ فيمن (ح مداخيل الأوقاف؛ فقد استف ابن رشد ا
وع عقبھ وعقب عقبھ؛ فإن انقرضوا رجع الوقف إ صاحبھ أو إ 

س قرابة  فإن انقرضوا ولم يكنأقرب الناس إليھ إن كان ميتا؛  للمح
هم غرناطة سواء بي ن والعميان    .)١٣٤()رجع إ المر المجذوم

ية؛ أما  ها ال ن ضمن سياس ت بالمعوق الدولة فقد اعت
ت المال؛ إذ  ها من ب لفت بالإنفاق عل شفيات، وت فأقامت المس
ال بمراكش  و ا أحدثت لهم مارستانات خاصةً خارج المدن، كما 

طيب )١٣٥(حديةالمرابطية والمو  و ما يفهم أيضًا من نص لابن ا ، و
ات والزمانات م)، يتحدث فيھ ع ١٣٧٤ـ/٧٧٦(ت. (ذوي العا

سليم الصدقة لهم  هم و والأمراض المعدية، الذين أمر الشرع باجتنا
. ولذلك أو السلطان النصري أبو عبد الله محمد )١٣٦(ع قيد الرمح)

ل م) بالص١٢٣٧ـ/٦٣٥بن يوسف (ت. جارة لـ(ضعفاء أ دقة ا
م) ضرة وزمنا ن )١٣٧(ا ق (.  ح عقوب بن عبد ا - ٦٥٦أقدم 

م)، أحد ملوك ب مرن، عند توليتھ بفاس، ع ١٢٨٦-١٢٥٨ـ/٦٨٥
هم النفقات وجميع ما  ن، وأجرى عل (صنع المارستان للمر والمجان
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أحوالهم كل يحتاجون إليھ من الأغذية والأشربة، وأمر الأطباء بتفقد 

ت المال، وأجرى  ل الإنفاق من ب يوم غدوة وعشية، وأجرى ع ال
جذمى والعميان والفقراء مالاً معلومًا يأخذونھ  كل شهر من  ع ا

هود) ن المغربي )١٣٨(جزة ال هم حرص رموز المجتمع . ومن جه
طيب   هذه الفئة؛ فقد أو ابن ا و من -والأندلس ع الرفق  و

يةخَدَمَ  م: (ورقّوا  -ة الدولة النصرة والمر أولاده بذلك، مخاطبًا إيا
ات) . أما الأطباء فقد بذلوا جهودا  )١٣٩(ع ذوي الزمانات والعا

ها  هم محمد بن عبد المنعم الص ؛ م شر الو الط العلاج، و
ري (ت. م تة، ١٣٥٠ـ/٧٥٠ا س م)، الذي كان يدرس الطب 

اب دخل إليھ أ ضور دولتھ  (و العلل والزم شيوخًا وكهولا 
 .)١٤٠(الطبية)

طاب  وع النقيض من ذلك، كانت الإعاقة حاضرة بقوة  ا
ام الاجتماعية، أو  الاستلطاف  سواءاليومي؛   اللغة والأح

والمداعبات اللفظية المستحبة. فأما القدح والتنابز؛ فيمثلھ ما كان 
جبار بن يلقب بھ البعض من إعاقة؛  شام بن عبد ا ر محمد بن  فالأم

-١٠٠٨ـ/٤٠٠- ٣٩٩عبد الرحمن الناصر، الملقب بالمهدي بالله، (
عرف ١٠٠٩ ها كباره، و م)، كانت (أمھ أم ولد اسمها مزنة، ولق

ها) لع كان  ب . )١٤١(بالعرجاء  كما ك البعض بإعاقتھ؛ فهناك من لقِّ
، )١٤٥(، وابن الأحدب)١٤٤(حدب، والأ )١٤٣(، وأبي العوجاء)١٤٢(بالأعرج
، )١٤٩(، والمقعد)١٤٨(، والمكفوف أو الكفيف)١٤٧(، والأصم)١٤٦(والضرر

ن، الأعور  و  استعمال الأندلسي كنّت العامة  . ولذلك)١٥٠(والأنقر، و
، )١٥١(م) بـ"الأحدب"١٠٠١- ٩٣٨ـ/٣٩٢-٣٢٧المنصور بن أبي عامر (

، ود موس بن )١٥٢(ارى واللقب نفسھ ك بھ أحد القساوسة النص
ل القرن القرن  س من صوفية بلاد الرف (من أ م) ١٣ـ/٧ع

سبة إ صممھ   .)١٥٣(بـ"أطرطور"، 
ن من دوا المواقف السلبية  عض المعوق وقد كانت أخلاق 

م؛ ف ل للمجتمع إزاء ، من أ س أبو عثمان سعيد بن حمدون الق
د الأذى بلسانھ، بذيئًا (كان شديم)، مثلاً، ٩٨٨ـ/٣٧٨قرطبة (ت. 

بة، يتوقّاه الناس ع أعراضهم، وكان أعور) . مثلھ مثل أبي بكر )١٥٤(ثلاَّ
عد  زومي (ت.  م)، الذي (كان أع شديد القحّة ١١٤٥ـ/٥٤٠الم

جاء، مسلطًا ع الأعراض) ن مَنْ )١٥٥(والشر، معروفًا بال . ومن المعوق
ج سول  الطرقات والأسواق، مز   . )١٥٦(ن بذلك المارةمارس ال

ي عن  أما عن الملاطفات والمزاج باستحضار الإعاقة؛ فقد (ح
يلية، وكان أعرج، أنھ خرج مع ولده إ وادي  ري خطيب إش الز
؛ فقال  يلية، فصادف جماعة  مركب، وكان ذلك بقرب الأض إش
ري: ما  روف؟ وأشار إ ولده، فقال لھ الز ذا ا عضهم لھ: بكم 

ري، فرفع و ل س؟ وأشار إ الشيخ الز ذا الت لبيع، فقال: بكم 
ك كل مَن  ية، ف و مَعيب لا يُجزئ  ال رجلھ العرجاء وقال: 

جبوا من لطف خلقھ) ذا المظهر أيضا )١٥٧(حضر، و . كما يندرج  
ره السكر من فضول شعري، أدى بالشعراء إ وصف  ما كان يث

 َّ ن الذين    .)١٥٨(رون  سقي الندماءالغلمان المعوق

ر من يكشف عن حضور الإعاقة   عَدّ الأمثال الشعبية خ وُ
عض الإعاقات؛ فقالت:  ن  ياة اليومية؛ فقد فاضلت العامة ب ا

" ر من أع رس العميان؛ فقالت: )١٥٩("أعور أخ رت من ا ِ ، و
رس" م  ا ع ، وأشارت إ اعتماد فاقدي البصر )١٦٠("أع و

را، مرَّ  ، مرَّ فا الع لمعرفة الطرق؛ فقالت: "بحل عصاة أع
هم، )١٦١(فالبول" عا رفون  ع ن كانوا لا  عض المعوق بدو أن  . و

تَك، قال:  َرق ب : اح لذلك رددت العامة  أمثالها الشعبية: "أعْ
اه"، و"أع تر؟  ل مَن رَّ و مثل من قبيل ما طو قال: الله يرى"، و

رقب ر ما ي غ . ومن أمثال )١٦٢(سميھ البلاغيون بجواب السائل 
ر"؛ وأصل  سَ فيھ خ رٌ والثالث ل ْ رٌ وعُوَ ْ العامة كذلك، قولهم: "كُسَ
وجت من رجل  ها، ف ذا المثل أن امرأة كان لها زوج أعور فمات ع

ها، قالت المثل أحدب، وقيل مكسور الساق، فلما دخل  ها وب  عل
  . )١٦٣(المذكور 

عضا  تمام العامة؛ فكشفت  ول والعور ا وبذلك أثار الع وا
عض الأمثال الشعبية  و، أتوَل من أخلاقهم، مثل ما جاء   ُ "أحْوَل 

و")١٦٤(و" و، أوقر  و")١٦٥(، و"أنقر  و، أش  ، )١٦٦(، و"أع 
س أب . أما الأصم،  تقدير )١٦٧(و العيون"و"الأنقر  بلاد الع 

العامة، فهو مجبول ع البلادة والعدوانية؛ لذلك جاء  الأمثال 
ة"  الشعبية للمرحلة المعنية بالدراسة: "الضراط ، )١٦٨(مع الأصم نزا
و ما ينضم" م والاعدا )١٦٩(و"القط الأصم، صيح عليھ و ، و"الصُّ

ك)١٧٠(تَمّ" رن با : "أبكم . أما البكم فيق مة، كما يقول المثل الشع
و" . والنظرة نفسها تنطبق ع الأحدب، والأعرج؛ )١٧١(و، أحكم 

ذا الصدد و، أفرج فمما جاء   و"، و"أعرج  و، أودب  : "أحدب 
  .)١٧٢(و"

طاب الشع دائمًا-كما كان المجتمع  عبأ بالأع  -وحسب ا لا 
هما: إذ جاء  هماوالأعرج ولا يأخذ برأ اص  : "الأع  المثل الشع ا

هم حَرَج ، ورغم ذلك حظي العميان بإعطاء )١٧٣(والأعرج، ما عل
ها" الصدقات؛ َ أوْ  ِ . )١٧٤(إذ تقول العامة: "إن كان  صدقة، العُ

عض الأماكن  وعلاوة ع ذلك، سبة  أرّخ المجتمع للإعاقة، من خلال 
ن؛ مثل "فحص أبي العوج سبة إ إ المعوق اء" بجيان  الأندلس، 

أما . )١٧٥(م)٩٦٨ـ/٣٥٨جد محمد بن يح الربا الأزدي (ت.
ن؛ حيث ارتبط العميان  ونوا صورة نمطية عن المعوق بون، ف س الم
ساء والأرامل  المقابر،  هم بالشر وسوء الأخلاق، والتحرش بال لد

ون القارئ ع المو لذلك أوصوا بأن ( ى شابا ولا عزباً لا يجب أن ي
ر) ؛ فالشر كث   .)١٧٦(وإن كان أع

QIÍç’jÖ]ægŞÖ]°eíè‚Š¢]₣íÎ^Âý] 
جسدية مما تم بھ الطب والصيدلة   استفادت الإعاقة ا
ا  المغرب والأندلس من خصائص، كالاعتماد ع كليات وقواعد، أبرز

رتبط )١٧٧(النقد والتجرب . أما حضور الإعاقة  التصوف ف
ن بالشؤون  تص ن الم بمؤشرن؛ فأما الأول فيعكس شدة التنافر ب
ية والأولياء، حيث تردد كتب المناقب فشل الأطباء والصيادلة  ال

اء  ذلك عض الإعاقات، مقابل نجاح الص جة  . وأما )١٧٨( معا
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يوي"  ن يندرجون ضمن وظائف "المجال ا رز أن المعوق ي فيُ الثا

ياتھ القدسية، اجتماعيًا وروحيًا. لذلك تتما الإعاقة للأولياء، بتداع
اشفة"، ال تحقق للو القدرة ع إبراء  طاب الصو بـ"الم  ا

ات   .)١٧٩(العا
جسدية والطب: - ٥/١   الإعاقة ا

جأ الأطباء إ  ولذلكتتعدد الأمراض ال قد تؤدي إ الإعاقة، 
يص، ثم تحديد طرق العلاج، حيث ب  رز دور الصيدلة،ال

يص، نذكر أنھ قد (يحدث  الأذن ثقل سمع  فبخصوص ال
ب الأذن) هما أمراض وآفات )١٨٠(جر يص ن (تحدث ف . وأن العين

مية  ون  العضلة ال ول، وذلك حولان؛ حول ي ها ا رة م كث
ون  ها و ها لغلط خارج من الطبيعة قد أصا ون ف فية، وذلك ي ا

ن أيضا بضعف )١٨١(قد داخلها)عن بخار غليظ  . كما قد تصاب الع
ساء، أو شاخالبصر، وخاصة (فيمن  ر من الإلمام بال ، وفيمن أك

ن الشمس وإ الأنوار الساطعة) . إضافة إ )١٨٢(فيمن نظر إ ع
ئا من وقت الغروب) سان ش و ألا يرى الإ ، )١٨٣("العَشا"؛ (و

  .)١٨٤(والاختلال  البصر
ر زت أما العلاج عا (بالفصد  القيفال، وتقط ؛ فثِقل السمع 

ن  الورد  الأذن فاترا. وأما إن كان ذلك عن ضربة قديمة فد
ن نوى  ن ود ن الياسم ن الأقحوان ود ت ود ن الش وسن ود السَّ
رئ من ذلك بإذن الله، ما لم يكن قد خرج من الأذن  ها اتفق ي وخ أ ا

قد خرج  إثر الضربة فلا تطمع   دم من داخلها؛ فإن كان الدم
. أما مداواة )١٨٥(ارتفاع ثقل السمع، ولو كان المعا لذلك جالينوس)

ن  ون من غلط إن لم يكن متقادمًا جدًا؛ فد ول؛ فالذي (ي ا
دَ  ن ورد يرفع ذلك إذا كمِّ هما من د ت مع ثلث ن الش السوسن ود

  .)١٨٦(الموضع بھ)
عض الأ  بة لبعض كما حذر الأطباء من  ها مس و ة، ل دو

ية  العلاج؛  رام القواعد الطبية التجر ن إ اح الإعاقات؛ داع
(فمدار الأمر  ذلك ع التحفظ  الأغذية، وكذلك  سائر الآفات 
م  آفة القدم؛  العارضة للبدن. فإذا كان التحفظ واجبًا أن يُل

امھ  آفات  نفال ر جدا.  العين وأما كل حرف شأنھ أن أوجب بكث
هما يضران  يملأ الرأس كالثوم والبصل وما شاكلهما فلست أقول إ

عينھ) ما الع  . وقد كان )١٨٧(البصر، ولك أقول إن الثوم والبصل 
م السبل الوقائية والعلاجية من أمراض العيون ال  الاكتحال من أ

اف"، و يَّ س بـ"الشِّ و ما  ؛ و و عبارة عن خليط قد تف إ الع
ن، أو تضمد ببعضها الآخر عضها  الع ر، يقطر  ، )١٨٨(من العقاق

ن والكهول والمشايخ) ها ما لا يص إلا (للمستكمل ولذلك . )١٨٩(وم
 ، س عمد البعض إ الاكتحال؛ فعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الق

جبار (ت. رًا ما ١٠٤٤ـ/٤٣٦المعروف بابن ا يكتحل م)، (كان كث
جلس للسماع متحببًا، ورما عقد حبوتھ بطرف ردائھ، ...  بالإثمد، و
ن بھ.  يوا الاكتحال بالإثمد، وحض عليھ فقل ما يرى إلا محشو الع

ا) ها، فتمنعكم ضوء ن قو رًا: لا تمنعوا الع قول كث . وقد )١٩٠(و

عض  جة  شفيات لمعا سبقت الإشارة إ جهود الدولة  إقامة المس
ت المال.الإ  ل ذلك من ب   عاقات، وتمو
جسدية والتصوف:  - ٥/٢   الإعاقة ا

هم مَنْ كان أع سلم الأولياء من الإعاقة؛ فم هم مَنْ )١٩١(لم  ، وم
ي  اء) إ(ما زال يب رة الب هم مَنْ دعا )١٩٢(أن سقطت عيناه من ك ، وم

هم مَنْ كان أعرج)١٩٣(ع نفسھ بالع . أما )١٩٥(، أو أصم)١٩٤(، وم
ر بذلك،  ثنائية صلة الإعاقة بالكرامة؛ فه دعاء الو ع الغ
ات. فمما يذكر بخصوص الأمر الأول أن  ومداواة الصوفية لذوي العا

س المقرئ، (ت.  ي بن أبي طالب الق م)، (كان ١٠٤٥ـ/٤٣٧أبا محمد م
ي  دّة، وكان لھ ع الشيخ أبي محمد م عض ا ... بقرطبة رجل فيھ 

ح عليھ الم سلط، كان يدنو منھ إذا خطب فيغمزه، و قرئ 
رًا ما يتلعثم  توقفسقطاتھ، وكان الشيخ كث . فجاء ذلك الرجل  و

غمزه؛ فلما خرج ونزل  جمع، وجعل يحد النظر إ الشيخ، و عض ا
...  موضعھ الذي كان يقرأ فيھ، قال: ... أمّنوا ع دعائي، ثم رفع 

اكفينھ، اللهم اكفينھ، اللهم اكفينھ، ... قال: فأقعد يديھ، وقال: اللهم 
عد ذلك اليوم) جامع    .)١٩٦(الرجل، وما دخل ا

و الرغبة   ان المقصد منھ  ن إ الأولياء، ف أما التجاء المعوق
ها، حيث تتكرر الروايات  عمهم قدسية الكرامات الصوفية وحيو أن 

ات) رئ الأدواء والعا سن )١٩٧(ال ترصد من (ي ركة دعاء أبي ا ؛ فب
م (ت. م)، شفي ص من مكناسة كان ١١٦٣ـ/٥٥٩ع بن حرز

ب بالبكم لمدة أربعة أعوام رجل من مدينة فاس  استغل. كما )١٩٨(أص
ت عنده؛ فسألھ الدعاء بالشفاء لـ(امرأة لها  نزول الو نفسھ للمب

ها) بالأمر  . وقام)١٩٩(مدة أعوام مرضة، مقعودة من أوجاع بورك
عزى يلنور (ت.  م) عند ما م بيديھ ع ١١٧٦ـ/٥٧٢نفسھ أبو 

ركة؛ )٢٠٠(أع فأبصر ء لھ برجل قعد عن ا ؛ فـ( . أما ابنھ أبو ع
ن تدخّل أبو محمد عبد الله بن )٢٠١(فما زال يتفل عليھ ح قام) .  ح

ن  عينھ الوا ّ لمداواة أحد المغاربة، الذي (ضربتھ سك حدة، مُع
سرف  كيم ابن عمار: لا  جها، فقال لھ ا عا كيم ابن عمّار  وكان ا

ها) تفع  سن الغزيّ )٢٠٢( علاج عينك؛ فقد فسدت ولا ت . أما أبو ا
ل القرن  م)، أحد أولياء فاس؛ فقد (دعا لامرأة كانت ١٢ـ/٦(من أ
جابري (ت. )٢٠٣(مقعدة فوقفت) جاج يوسف بن المعز ا . وأبو ا

م)، من متصوفة سلا، الذي (حدث أنھ ... أعطاه رجال ١٣٧١ـ/٧٧٣
هذه  ناء، وقالوا لھ: ارجع إ الناس  ئًا من ا ل الغيب ش من أ
عد  علمت  ، قال: و عا ة إلا شفاه الله  ناء، فلا تضعها  ذي عا ا
ر؛ فصرت إذا ربطت مكسورًا، أو مكفوفًا أجعل  ج ذلك صناعة ا

نا ئًا من ا )عليھ ش عا رأ بإذن الله  . أما كرامات أبي )٢٠٤(ء، فإنھ ي
ل القرن  م) فشملت أحد العميان، ١٤ـ/٨العباس بن مرزوق (من أ

ي المصاب قائلاً: "عرضت   جز الأطباء عن مداواتھ؛ إذ يح عد أن 
ها  سب ، فقدت  ها، و ما نزل  عي العلة ال أع الأطباء ط

رأ، بصري، فصرت أستغيث بالش : ست ، ووجهت إليھ، فقال  يخ، 
ء  عود بصرك أحسن ما كان، وبعث   إن شاء الله عز وجل، و

ن" ، فشفيت ل ي قدحت ع   .)٢٠٥(جعلتھ ع بصري إثر القدح، فإ
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هم  ها المر عمومًا بمَنْ ف ن بركة استفاد م كان للشرفاء الأمغار

ن؛ فمن الفضائل  هم أن  ةالقدسيالمعوق ن الفطر، ال ارتبطت  لع
رأ) ها أو شرب؛ فإنھ ي سل م . وأن أبا )٢٠٦(مَنْ بھ (علة  جسده إذا اغ

عقوب بن أبي عبد الله قال لما حضرتھ الوفاة قال: (من بھ علة  جعفر 
ري شفاء لها) راب ق . وأن (الموضع الذي )٢٠٧(ولم يجد شفاء لها ف

عقوب الشرف الأ  مغاري، ... يقال لھ ... ساقية العابد؛ يتوضأ منھ أبو 
ها شفاه الله من مرضھ، كائنا من كان، ح  سال م شفى بالاغ من اس

ها من كل موضع) وبرباط شاكر بآسفي عا أحد . )٢٠٨(إن المر يأتو
لم)   .)٢٠٩(الأولياء رجلا بھ أصابھ البكم؛ (فأطلق لسانھ فت

يًا أقيم م) مو ١٣٦٧ـ/٧٦٩وقد حضر ابن قنفذ سنة ( سمًا دي
ن آسفي وتيطنفطر، حضرتھ  بمناسبة المولد النبوي بدكالة ب
اب العلل المزمنة  هم أ الطوائف الصوفية السبعة؛ (ووردت عل
احمون  حلق الذكر، والمرض يتضرع  م، ... ي ر كالمقعدين وغ
رغب  صلاح جسده كأنھ يطلب قوتھ؛ فيقوم من يأخذ بيد المرض  و

صرفھ وق هم من يضربھ بطرف كساء و تھ. وم د رجعت إليھ 
فيقوم كأنھ حل من عقال، ثم يختلط الرجل الذي يفعل ذلك بالقوم 
لم سيق إ حلقة الذكر و  صھ. [وأن] ولدا قرب ا عرف  ولا 
ستطيع مد ساقيھ معھ؛  س جدا، رق عظمھ منھ، ولا  يھ تنج يا ركب

، ... وم بيده فقام إليھ رجل رقيق أصفر اللون، ... و  ى إ الص أ
يھ ومد لھ ساقيھ؛ فامتدا وخفف الله عنھ، وفرح الولد  ع ركب

تھ، إلا أنھ لم يكمل برؤه) ك لقوة سروره ب . وإذا كانت )٢١٠(و
ر، بخصوص الكرامة والإعاقة، عن الرجل؛ فإن  المصادر تتحدث أك

سلم  الأ  عدم المرأة المتصوفة، ال لم  ؛ الصلاح لم  خرى من الع
  )٢١١(إذ تتحدث إحدى الروايات عن (امرأة متعبدة ضررة).
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ها،  جسدية، وأنواعها، وأسبا ن مفهوم الإعاقة ا ب كذا، ي و
ن الطب والتصوف   ها، وموقعها ب وموقف الدولة والمجتمع م

ا المغرب والأندلس خلال العصر الوسيط. و قضايا تمثل أنموذجً 
لموضوعات التارخ الاجتما والثقا للغرب الإسلامي، وال من شأن 
ن إعادة  تناولها وفق مفهوم جديد للوثيقة والزمن والمجال أن تزاوج ب
سعف   و ما  نية من جهة ثانية، و بناء الما من جهة، والرا

عطي  الصنعةتجديد آليات  لدى المهتم بتارخ العصر الوسيط، و
ر والوقائع والمؤسسات للبحث ا مية للظوا لتار معنًا آخر، يو أ

ها  ر المباشرة، بدسام ستفيد مما تقدمھ المتون غ المجهرة، ال 
ها أن تصا التارخ والقارات  المعرفية، وال من شأ
هاد لتحقيقھ  موضوع  و ما حاولنا الاج يمولوجية الأخرى. و س الإيب

جسدية، حيث  ة، وتوسيع القراءة الإعاقة ا ن تجديد الرؤ زاوجنا ب
جية المتنوعة، من خلال  ر المصادر الدفينة، وتفعيل الآلية المن ع
باط والاستقراء والمقارنة والتحليل  ر والاست التعرف والتفس
ات  رة العا مية البحث  ظا باه إ أ ركيب  محاولة لإثارة الان وال

العصر الوسيط، لما لها من قيمة  لالخالبدنية  المغرب والأندلس 
و  جية  الوظيفة التأرخية والاجتماعية للمؤرخ، و معرفية ومن
ن  انة ب عطي للمقاربة التارخية م نية، مما  يقتحم قضايا ذات را
رسيخ  ها، ل يم وإعادة بنا يح المفا مختلف المقاربات الكفيلة بت

صية ا م ما اعوجّ  ال ة، وتقو   ضارة.الهو
  



   
  

                                                                                                                                                              

 

٤٨   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ş]ŽÚ]çŁV 

ليات  الطبابن رشد:  )١( شورات مركز دراسات الوحدة العربية، ٢، طال ، م
روت،    .٢١٩م، ص: ٢٠٠٨ب

وال:  )٢( ش ، مكتبة الثقافة ١، تحقيق: شرف أبو العلاء العدوي، طالصلةابن 
رة،  ية، القا   .٢٣٥، ص: ٢م، ج٢٠٠٨ـ/١٤٢٩الدي

)٣(  : شار عواد معروف، ط، تحتارخ علماء الأندلسابن الفر ، دار ١قيق: 
  .٣٩٦، ص: ١م، ج٢٠٠٨ـ/١٤٢٩الغرب الإسلامي، توس، 

جاحظ:  )٤( ولانا رصان والعرجان والعميان وا ، تحقيق: عبد السلام محمد ال
روت، ١ارون، ط جيل، ب   .٣١م، ص: ١٩٩٠ـ/١٤١٠، دار ا

  .٣٥نفسھ، ص:  )٥(
  .٣٧، ٣٦نفسھ، ص:  )٦(
ن  مصطفى بنحمزة:  )٧( ، طوب برس، الرباط، ٢، طالإسلامحقوق المعوق

  م.٢٠١٠
ليات  الطبابن رشد:  )٨( راوي: ٢٧٠، ص: ال جز عن . الز التصرف لمنَْ 

  ب.٤١، ورقة: ٤٧٢٠، مخطوط بجامعة الملك سعود، رقم: التأليف
ليات  الطبابن رشد:  )٩(   .٢٧٠، ص: ٢٧٠، ص: ال
رابن قنفذ:  )١٠( ق ر وعز ا س الفق ولف فور، ، تحقيق: محمد الفاس وأدأ

امس،  ، كلية الآداب، جامعة محمد ا جام للبحث العل شورات المركز ا م
  .٧١م، ص: ١٩٦٥مطبعة أكدال، الرباط، 

روت، ١، طالمقنع  علم الشروطابن مغيث:  )١١( ، دار الكتب العلمية، ب
  .١٠٤، ١٠٣م، ص: ٢٠٠٠ـ/١٤٢٠

ام المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضتھ رسوم المدونابن رشد:  )١٢( ة من الأح
كمات لأمهات مسائلها المشكلات ، تحقيق: الشرعيات والتحصيلات الم

روت، ١سعيد أحمد أعراب، ط م، ١٩٨٨ـ/١٤٠٨، دار الغرب الإسلامي، ب
  .٢٧٢، ٢٧١، ص: ٢ج

امابن عبد الرفيع:  )١٣( ام ع القضايا والأح ن ا ، تحقيق: محمد بن قاسم مع
رو   .٢٢٢، ص: ١م، ج١٩٨٩ت، بن عياد، دار الغرب الإسلامي، ب

جزري:  )١٤( يص الوثائق والعقودا مود  ت ارفاد، المقصد الم ، جامعة 
Manuscript, 1704. MS Arab 183 :ب.١٥، ورقة  

تصرةالغرناطي:  )١٥( ، طالوثائق الم ا: مصطفى نا شورات مركز ١، أعد ، م
راث المغربي، الرباط،  : ٤٨م، ص: ١٩٨٨ـ/١٤٠٨إحياء ال شرس عيار الم. الو

ل إفرقية والأندلس والمغرب جامع المغرب عن فتاوى أ ، تحقيق: المعرب وا
شورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  ، م جما تحت إشراف: محمد ح

روت،  . ٤٨، ص: ٦م، ج١٩٨١ـ/١٤٠١المملكة المغربية، دار الغرب الإسلامي، ب
، الرق  بلاد المغرب والأندلسلمزد من التفاصيل، راجع: عبد الإلھ بنلمليح: 

روت، ١ط شار العربي، ب   .٢٩٩ -٢٩٠م، ص: ٢٠٠٤، الان
، طفتاوى ابن رشدابن رشد:  )١٦( ر التلي تار بن الطا ، دار ١، تحقيق: الم

روت،    .١٣٢٠، ص: ٣م، س١٩٨٧ـ/١٤٠٧الغرب الإسلامي، ب
: ٣٥٣، ص: ١نفسھ، س )١٧( شرس   .٢٠٩، ص: ٩، جالمعيار. الو
  .٢٠٩، ص: قنعالمابن مغيث:  )١٨(
جزري:  )١٩( مودا   ب.٣١أ، ٣١، ورقة: المقصد الم
امابن فرحون:  )٢٠( ام  أصول الأقضية ومنا الأح ، تحقيق: تبصرة ا

، ط روت، ١جمال مرعش ، ص: ١م، ج١٩٩٥ـ/١٤١٦، دار الكتب العلمية، ب
٨٢، ٨١.  

اج:  )٢١( اجابن ا   .١١٢، مخطوط خاص، ص: فتاوى ابن ا
  .١٠٤، ١٠٣: ، صالمقنعابن مغيث:  )٢٢(
، تحقيق ومراجعة: البيان المغرب  أخبار الأندلس والمغربابن عذاري:  )٢٣(

سال، ط روت، ٢ج.س.كولان وإ.ليفي بروف ، دار الثقافة، الدار البيضاء، ب
يم  البيان المغرب. نفسھ: ٥٠، ص: ٣م، ج١٩٨٣ (ق.موح)، تحقيق: محمد إبرا

ر ومحمد بن تاوت وعبد القا ي ومحمد زني ، دار الثقافة، الدار ١در زمامة، طالكتا
: ١٢٨م، ص: ١٩٨٥ـ، ١٤٠٦البيضاء،  ع . البادس المقصد الشرف والم

اء الرف ، المطبعة ٢، تحقيق: سعيد أعراب، طاللطيف  التعرف بص
نفح الطيب من غصن . المقري: ١١٠م، ص: ١٩٩٣ـ/١٤١٤الملكية، الرباط، 

ا لسان ا ر طيبالأندلس الرطيب وذكر وز ، تحقيق: إحسان لدين بن ا
روت،    .٣٨٤، ص: ٣م، م١٩٦٨ـ/١٤٠٨عباس، دار صادر، ب

ضرمي:  )٢٤( هل الأحا ، مجلة السلسل العذب والم ، تحقيق: محمد الفاس
رة، المجلد  طوطات العربية، القا   .٧٣م، ص: ١٩٦٤، ١، ج١٠الم

)٢٥(  : قنع، ص: . ابن مغيث: الم١٠٧، ص: ٢، جتارخ علماء الأندلسابن الفر
، الغنية (فهرست شيوخ القا عياض). القا عياض: ١٠٤، ١٠٣

ر جرار، ط ر ز روت، ١تحقيق: ما ، دار الغرب الإسلامي، ب
وال: ٢١٣، ١٢٤، ١٢٣م، ص: ١٩٨٢ـ/١٤٠٢ ش ، ص: ٢، جالصلة. ابن 
شوف. الزات: ٢٨٠ شوف إ رجال ال ، ٢، تحقيق: أحمد التوفيق، طال

شورات كلية الآدا امس، الرباط، م سانية، جامعة محمد ا ب والعلوم الإ
جديدة، الدار البيضاء،  : ٢٩٥م، ص: ١٩٩٧مطبعة النجاح ا . التمي

اد ها من البلاد، تحقيق: محمد المستفاد  مناقب العبَّ ، بمدينة فاس وما يل
سانية، جامعة عبد الملك ١الشرف، ط شورات كلية الآداب والعلوم الإ ، م
. ابن ٩٢، ص: ٢م، ق٢٠٠٢تطوان، مطبعة طوب برس، الرباط، السعدي ب

رقنفذ:  س الفق ، تحقيق: سلوى المناقب المرزوقية. ابن مرزوق: ٢٩، ص: أ
ري، ط شورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، ١الزا ، م

جديدة، الدار البيضاء،    .٢٢٦م، ص: ٢٠٠٨ـ/١٤٢٩مطبعة النجاح ا
سال، البيان المغربذاري: ابن ع )٢٦( ، تحقيق ومراجعة: ج.س.كولان وإ.ليفي بروف

روت، ٢ط . ٢٨١، ص: ٢م، ج١٩٨٣، دار الثقافة، الدار البيضاء، ب
ديوان ابن . ابن خفاجة: ١٢٥نفسھ: البيان المغرب (ق.موح)، ص: 

. ابن ٧٥، ٥٨ـ، ص: ١٢٨٦، مطبعة جمعية المعارف، مصر، خفاجة
رعاصم:  جرة، فاس، مثل رقم:  ،حدائق الأزا   .٥٢طبعة 

)٢٧(  : : ٢٢٧، ص: ٢، جتارخ علماء الأندلسابن الفر ش أخبار الفقهاء . ا
ن دث شورات المجلس الأع والم سا آبيلا ولوس مولينا، م ا لو ، تحقيق: مار

  .٣٧٦م، ص: ١٩٩١للأبحاث العلمية ومعهد التعاون مع العالم العربي، مدرد، 
وال:  )٢٨( ش  البيان المغرب. ابن عذاري: ١٩١، ١٦٦، ١٥٨، ص: ١، جةالصلابن 

  .١٢٨(ق.موح)، ص: 
ر:  )٢٩( رابن ز ر  المداواة والتدب س وري، طالت شيل ا ، ١، تحقيق: م

ربية والثقافة والعلوم، دار الفكر، دمشق،  شورات المنظمة العربية لل م
  .٤٧، ص: ١م، ج١٩٨٣ـ/١٤٠٢

)٣٠(  : ، ص: ٢، ج٤٠٥، ٢٤٤، ١٠٩، ص: ١ج، تارخ علماء الأندلسابن الفر
١٤٥.  

. الزبيدي: ٢٤٧، ٢١٤، ٢٠١، ١١٦، ٩٠، ٧٠، ص: ٢، ج٩٩، ص: ١نفسھ، ج )٣١(
ن ن واللغو يم، ططبقات النحو ، دار ٢: تحقيق: محمد أبو الفضل إبرا

رة،  ، ص: الغنية. القا عياض: ٣٠٣م، ص: ١٩٧٣ـ/١٣٩٢المعارف، القا
، فهرس ابن عطية. ابن عطية: ١٩٠، ٩٧ ، تحقيق: محمد أبو الأجفان ومحمد الزا
روت، ٢ط وال: ٧٤م، ص: ١٩٨٣، دار الغرب الإسلامي، ب ش ، الصلة. ابن 
شوف. ابن الزات: ٢٥٥، ١١٣، ٧٦، ٧٤، ص: ١ج . ٣٨٧، ١٠٥، ص: ال

 : : ٢١١، ٨١، ص: ٢، قالمستفادالتمي الذيل . ابن عبد الملك المراك
: تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة، ةوالتكملة لكتابي الموصول والصل

روت،  ، المناقب المرزوقية. ابن مرزوق: ٢٠٧، ٢٠٢، ص: ١، ق٥م، س١٩٦٥ب
ر. ابن قنفذ: ١٧٠ص:  س الفق ار الراض  أخبار . المقري: ١٥، ص: أ أز

، عياض فيظ شل يم الأبياري وعبد ا ، تحقيق: مصطفى السقا وإبرا
مدية،    .١٥٧، ص: ٣، جم١٩٧٨مطبعة فضالة، الم

امابن فرحون:  )٣٢(   .٢٣، ص: ١، جتبصرة ا
نالزبيدي:  )٣٣( : ٣٠٦، ص: طبقات النحو ، تارخ علماء الأندلس. ابن الفر

لية؛ قيل ٣٥٠، ص: ١ج ب سمعھ بال و الأصم الذي ذ  ، . والأصم الأص
ئا البتة). ابن منظور:  سمع ش ب فلا  َ سمعھ؛ ... ذ ِ ، دار لسان العرب(صَ

روت، صادر،  )، م١٩٦٨ب   . ٣٤، ص: ٣م، (مادة ص



   
  

                                                                                                                                                              

 

٤٩   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ب مالكالقا عياض:  )٣٤( ب المدارك وتقرب المسالك لمعرفة أعلام مذ ، ترت

اشم، ط روت، ١تحقيق: محمد سالم  م، ١٩٩٨ـ/١٤١٨، دار الكتب العلمية، ب
  .١٨١، ١٧٩، ١٧٨، ص: ١ج

وال:  )٣٥( ش   .٢١٥، ص: ١، جالصلةابن 
)٣٦(  : : ٢٢٧، ص: ٢ج ،تارخ علماء الأندلسابن الفر ش أخبار الفقهاء . ا

ن دث   .٣٧٦، ص: والم
  .٧٥، ٥٨، ص: ديوان ابن خفاجةابن خفاجة،  )٣٧(
وال:  )٣٨( ش   .١٦٦، ص: ١، جالصلةابن 
  .٢١٥، ص: ١نفسھ، ج )٣٩(
  .١٢٨(ق. موح)، ص:  البيان المغربابن عذاري:  )٤٠(
ليات  الطبابن رشد:  )٤١(   .٢٣٨، ٢٣٧، ص: ال
شوفابن الزات:  )٤٢(   .١٣١، ص: ال
: ابن  )٤٣( ميدي: ٦، ص: ٢، جتارخ علماء الأندلسالفر س  . ا جذوة المقت

روت، ١، طذكر ولاة الأندلس م، ص: ١٩٩٧ـ/١٤١٧، دار الكتب العلمية، ب
٣١٤ : ل الأندلس. الض ، دار الكتب ١، طغية الملتمس  تارخ رجال أ

روت،    .٤٠٥م، ص: ١٩٩٧ـ/١٤١٧العلمية، ب
)٤٤(   :   .٧٠، ص: ٢، جء الأندلستارخ علماابن الفر
)٤٥(  : ش نا دث   .٧٣، ص: أخبار الفقهاء والم
)٤٦(  :   .٢١٤، ص: ٢، جتارخ علماء الأندلسابن الفر
 .١٠١نفسھ، ص:  )٤٧(
 .٢٤٧نفسھ، ص:  )٤٨(
 .١٠٧نفسھ، ص:  )٤٩(
 .١١٦نفسھ، ص:  )٥٠(
وال:  )٥١( ش   .١١٣، ص: ١، جالصلةابن 
  .٧٤نفسھ، ص:  )٥٢(
  .٢٥٥نفسھ، ص:  )٥٣(
  .٢٨٠، ص: ٢نفسھ، ج )٥٤(
  .٣١٣نفسھ، ص:  )٥٥(
:  ابن )٥٦(   .٩٩، ص: ١، جتارخ علماء الأندلسالفر
  .١٧٧نفسھ، ص:  )٥٧(
وال:  )٥٨( ش   .٢٠٠، ص: ١، جالصلةابن 
  .١٢٤، ١٢٣، ص: الغنيةالقا عياض:  )٥٩(
  .١٩٠نفسھ، ص:  )٦٠(
  .٢٢٠نفسھ، ص:  )٦١(
ار الراض. المقري: ٩٧نفسھ، ص:  )٦٢(   .١٥٧، ص: ٣، جأز
اب القا الصدابن الأبار:  )٦٣( جم  أ يم الأ الم بياري، ، تحقيق: إبرا

روت، ١ط ي، ب رة/دار الكتاب اللبنا ، دار الكتاب المصري، القا
  .١٤٩م، ص: ١٩٨٩ـ/١٤١٠

  .٢١٣، ص: الغنيةالقا عياض:  )٦٤(
)٦٥(  :   .٢٣٩، ٢٣٨، ص: ١، ق٥، سالذيل والتكملةابن عبد الملك المراك
ضرمي:  )٦٦(   .٨٨، ٨٧، ص: السلسل العذبا
ر:  )٦٧( ر  المداواةابن ز س   .٣٩، ص: ١، جالت
  .٤٧ھ، ص: نفس )٦٨(
)٦٩(  : شون: ٢٢، ص: ٢، قالمستفادالتمي الروض العطر الأنفاس بأخبار . ابن ع

ل فاس ن من أ راء النظام، طالصا شورات ١، دراسة وتحقيق: ز ، م
امس، سلسلة: رسائل  سانية بالرباط، جامعة محمد ا كلية الآداب والعلوم الإ

جديدة، الدار ٣٥وأطروحات، رقم  م، ص: ١٩٩٧البيضاء، ، مطبعة النجاح ا
٦٣.  

)٧٠(  :   .٣٧، ص: ٢، قالمستفادالتمي
  .٢٢٦، ص: المناقب المرزوقيةابن مرزوق:  )٧١(
وال:  )٧٢( ش   .٢٩٠، ص: ١، جالصلةابن 

)٧٣(  : ام الشعالشع لوي، طأح ، دار الغرب الإسلامي، ١، تحقيق: الصادق ا
روت،  ر: ٣٤٦، ٣٤٥م، ص: ١٩٩٢ب شتغ ر. ابن  شتغ ، تحقيق: نوازل ابن 

ي، طقط روت، ١ب الرسو . ٣٠٥م، ص: ٢٠٠٨ـ/١٤٢٩، دار ابن حزم، ب
 : شرس   .٢٩٥، ص: ٢، جالمعيارالو

طيب:  )٧٤( ن، فاس، رقم: عمل مَنْ طب لمنَْ حبابن ا ، مخطوط بخزانة القرو
نا  الطب. مؤلف مجهول: ١، ص:٦٠٧ ، مخطوط شرح قصيدة ابن س

ر، مكناس، رقم:  جامع الكب   .٢١، ٦، ٤، ص: ٥٢٢بخزانة ا
ي وسعيد رسائل ابن رشد الطبيةابن رشد:  )٧٥( اتة قنوا ، تحقيق: جورج 

  .٨٨، ٨٧م، ص: ١٩٨٧ـ/١٤٠٧زايد، تقديم، الهيئة المصرة العامة للكتاب، 
جل:  )٧٦( كماءابن ج ، تحقيق: فؤاد سيد، المعهد العل طبقات الأطباء وا

رة،    .١٠١، ٩٢م، ص: ١٩٥٥الفرس للآثار الشرقية، القا
ة والأغذيةابن البيطار:  )٧٧( جامع لمفردات الأدو ، دار الكتب العلمية، ١، طا

روت،    .٣٢٧، ص: ٢م، ج١٩٩٢ـ/١٤١٢ب
ر:  )٧٨( شتغ رابن  شتغ : المعيار، ج٣٠٥، ص: نوازل ابن  شرس ، ص: ٢. الو

٢٩٥.  
جامعابن البيطار:  )٧٩(   .٣٢٧، ص: ٢، جا
سبةابن عبدون:  )٨٠( سال، مطبعة ، تحقيق: إ.ليفي برسالة  القضاء وا روف

رة،    .٤٦م، ص: ١٩٥٥المعهد العل الفرس للآثار الشرقية، القا
ب المداركالقا عياض:  )٨١(   .١٩٥، ص: ١، جترت
راوي:  )٨٢( ر  المداواة، ج٤١، ورقة: التصرفالز س ر: الت   .٤٠، ص: ١ب. ابن ز
)٨٣(  : ام الشعالشع ر، ص: ٢٤٧، ص: أح شتغ ر: نوازل ابن  شتغ ، ٣٠٦. ابن 

٣٠٧.  
)٨٤(  : ام الشعالشع ر، ص: ٤٠٩، ٤٠٨، ص: أح شتغ ر: نوازل ابن  شتغ . ابن 

٣٠٧.  
)٨٥(  : ام الشعالشع ر، ص: ٣٤٨، ص: أح شتغ ر: نوازل ابن  شتغ   .٣٠٩. ابن 
شوفابن الزات:  )٨٦(   .٢٢٧، ص: ال
)٨٧(  :   .٧٤، ص: ٢، قالمستفادالتمي
)٨٨(  :   .١٣٢، ص: المقصد الشرفالبادس
  .١١٠نفسھ، ص:  )٨٩(
، ابن الف )٩٠(   .٤٠٥، ص: ١، جتارخ علماء الأندلسر
طيب:  )٩١( ، تحقيق: محمد مسعود اللمحة البدرة  الدولة النصرةابن ا

روت،  ران، دار المدار الإسلامي، ب   .٨٦م، ص: ٢٠٠٩ج
وال:  )٩٢( ش   .٢٢٣، ص: ١، جالصلةابن 
  .٣١٦، ص: ٢نفسھ، ج )٩٣(
  .٣٣نفسھ، ص:  )٩٤(
شوفابن الزات:  )٩٥(   .٣٦٢، ص: ال
  .٢٠٢، ص: اقب المرزوقيةالمنابن مرزوق:  )٩٦(
شوفابن الزات:  )٩٧( ر، ص: ٣٩٦، ص: ال س الفق   .٣٣. ابن قنفذ: أ
وال:  )٩٨( ش   .٢٤١، ص: ٢، جالصلةابن 
)٩٩(  :   .٥٣، ٥٢، ص: المقصد الشرفالبادس
وال:   )١٠٠( ش   .٢٦٦، ص ٢، جالصلةابن 
)١٠١(  :  .١٧٧، ١٤٥، ص: ٢، ج١٠٩، ص: ١، جتارخ علماء الأندلسابن الفر
وال:   )١٠٢( ش   .٢٢٥، ١٤٢، ص: ٢، ج٣١٦، ٧٦، ص: ١، جةالصلابن 
)١٠٣(  : ستحق القضاء والفتيا (تارخ قضاة النبا المرقبة العليا فيمن 

روت، ٥، طالأندلس) جديدة، ب   .٦، ٥م، ص: ١٩٨٣ـ/١٤٠٣، دار الآفاق ا
جوزي:  )١٠٤( نابن ا مقى والمغفل ر مهنا، دار الفكر أخبار ا ، شرح: عبد الأم

روت،  ي، ب   .١١١م، ص: ١٩٩٠ـ/١٤١٠اللبنا
: ٢٥٩، ص: ٢، جالمقدمات الممهداتابن رشد:  )١٠٥( منا التحصيل . الرجرا

ها ل  شرح المدونة وحل مشكلا ، تحقيق: أبو ونتائج لطائف التأو
راث الثقا المغربي/الدار البيضاء، دار ١الفضل الدمياطي، ط ، مركز ال

روت،  تبصرة ون: . ابن فرح٦٣ - ٦٠، ص: ٨م، ج٢٠٠٧ـ/١٤٢٦ابن حزم/ب



   
  

                                                                                                                                                              

 

٥٠   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ام طاب: ٢٣ - ٢١، صص: ١، جا جليل لشرح مختصر . ا ب ا موا
روت، ١، طخليل ، ٨١، ص: ٨م، ج١٩٩٥ـ/١٤١٦، دار الكتب العلمية، ب
٨٢ : شرس طط . الو كومة الإسلامية وا كتاب الولايات ومناصب ا

جزائر، الشرعية شورات لافوميك، ا ن بلغيث، م عليق: محمد الأم شر و  ،
  . ٤٢م، ص: ١٩٨٥

)١٠٦(  : و ما يفهم من نظم ابن ٦٠، ص: ٨، جمنا التحصيلالرجرا . و
ةٍ وَسَمْعٍ وَكَلِمْ _ ابن عاصم:  َ ونَ ذَكَراً حُرّاً سَلِمْ   مِنْ فَقْدِ رُؤْ ُ نْ يَ

َ
عاصم: وَأ

ام ام  نكت العقود والأح ، ١، تحقيق: محمد عبد السلام محمد، طتحفة ا
رة،  دار الآفاق العربية، شرح . ابن عاصم: ١٨م، ص: ٢٠١١ـ/١٤٣٢القا
ر، مكناس، رقم: تحفة ابن عاصم جامع الكب ، ٢٧٨، مخطوط بخزانة ا

  .١٦ص: 
  لذلك يقول ابن عاشر  شروط الإمام: )١٠٧(

عْرِفُ [...] َ رْكَانِ وَحُكْماً 
َ
فٌ   آتٍ بِالأ لَّ َ   شَرْطُ اِلإمَامِ ذَكَرٌ مُ

 
َ

شَلِّ وَإِمَامَةٌ بِلا
َ
َ  [...]   وكَالأ ةُ تُجْتَ

َ
جِد صَلا ْ   رِداً بِمَ

ذَا الممْكِنُ  َ مٌ خَفَّ وَ لْكَنُ   مُجَذَّ
َ
َ أ عْ

َ
نُ وَأ   وَجَازَ عِنِّ

ن ع الضروري من علوم الدينابن عاشر:  رة، د.ت، المرشد المع ، مكتبة القا
  .١٥، ١٤ص: 

  .٧٦، ص: الغنيةالقا عياض:  )١٠٨(
)١٠٩(  :  .١٤٥، ص: ٢، جستارخ علماء الأندلابن الفر
 .١٤٧نفسھ، ص:  )١١٠(
وال:  )١١١( ش   .١٩١، ص: ١، جالصلةابن 
ر:  )١١٢( ذه الطرق التعليمية وشروطها، يراجع: ابن خ مية  فهرسة ما عن أ

ن المصنفة  ضروب العلم وأنواع المعارف ، رواه عن شيوخھ من الدواو
، مكتبة ٣تحقيق، فرسشكھ قداره زدين وخليان ربارة طرغوه، ط

، الق ان رة، ا النظام . سعيد بنحمادة: ٢٢ -١٢م، ص: ١٩٩٧ـ/١٤١٧ا
شورات الزمن، التعلي  المغرب والأندلس خلال العصر الوسيط ، م

جديدة، الدار البيضاء، ١٢سلسلة قضايا تارخية  ، مطبعة النجاح ا
  .٥٦ - ٢٧م، ص: ٢٠١١

  .٧٤، ص: فهرس ابن عطيةابن عطية،  )١١٣(
)١١٤(  :   .٩٠، ص: ٢، جتارخ علماء الأندلسابن الفر
وال:  )١١٥( ش   .١٢٧، ص: ١، جالصلةابن 
  .١٦٦، ص: ٢نفسھ، ج )١١٦(
  .٥٩نفسھ، ص:  )١١٧(
  .٢٥٩، ص: ١نفسھ، ج )١١٨(
وال:  )١١٩( ش   .٢٠٦، ص: ٢، جالصلةابن 
  .١١٩، ص: ١نفسھ، ج )١٢٠(
رابن قنفذ:  )١٢١( س الفق   .٧٨، ص: أ
ربرمؤلف مجهول:  )١٢٢( ، دار أبي ١، تحقيق: عبد القادر بوباية، طمفاخر ال

  .١٦٤ص:  م،٢٠٠٥رقراق، الرباط، 
  .١٢٨(ق. موح)، ص:  البيان المغربابن عذاري:  )١٢٣(
نالزبيدي:  )١٢٤(   .٣٠٣، ص: طبقات النحو
)١٢٥(  : را، مرَّ فالبول". الزجا ، مرَّ فا ري الأوام تقول العامة: "بحل عصاة أع

واص والعوام (أمثال العوام  الأندلس) ، ومر السوام  نكت ا
شورات وزار  لفة بالشؤون الثقافية تحقيق: محمد بن شرفة، م ة الدولة الم

  .١٣٧، ص: ٢، ق٦٠٨م، مثل رقم: ١٩٧١والتعليم الأصيل، فاس، 
نالزبيدي:  )١٢٦( : ٣٠٦، ص: طبقات النحو ، الأندلستارخ علماء . ابن الفر

  .٣٥٠، ص: ١ج
شوفابن الزات:  )١٢٧(   .٢٧١، ص: ال
  .٢٢٧، ص: المناقب المرزوقيةابن مرزوق:  )١٢٨(
عض مواقف العميان من )١٢٩( هم، يراجع: محمد حقي:  عن  الموقف من إعاق

، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة  المرض والموت  المغرب والأندلس

امس أكدال،  سانية، جامعة محمد ا التارخ، كلية الآداب والعلوم الإ
  .٦٢، ٦١، ٦٠، ٤٣م، (مرقونة)، ص: ٢٠٠١الرباط، 

وال:   )١٣٠( ش   .٧٣، ص: ٢، جالصلةابن 
شابن الزات:  )١٣١( ر. ابن قنفذ: ٣٦٢، ص: وفال س الفق   .٣٣، ص: أ
رزتُ الصمم )١٣٢( هيتُ الع   وكلّم فاس   يقول: بدا وجهھ فاش

سام:  جزرةابن  ل ا رة  محاسن أ ، تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة، الذخ
روت،    .١١٨، ص: ١، م٤م، ق١٩٩٧ـ/١٤١٧ب

وال:  )١٣٣( ش   .١٥٨، ص: ١، جالصلةابن 
  .٦٢٤، ص: ١، سشدفتاوى ابن ر ابن رشد:  )١٣٤(
جذماء" من جملة ما أقيم جنوبي مدينة مراكش خارج باب  )١٣٥( كانت "حارة ا

شوفأغمات. ابن الزات:    .٣٤٨، ٣١٢، ص: ال
طيب:  )١٣٦( فيظ منصور، مث الطرقة  ذم الوثيقةابن ا ، تحقيق: عبد ا

طوطات العربية، المنظمة العربية للثقافة والفنون ٢ط ، مجلة معهد الم
  .١٢٠م، ص: ١٩٩٧ـ/١٤١٨، ٢، ج١٢، موالعلوم

طيب،  )١٣٧(   .٦٨، ص: اللمحة البدرةابن ا
س المطرب بروض القرطاس  أخبار ملوك المغرب ابن أبي زرع:  )١٣٨( الأن

م، ص: ١٩٧٢، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، وتارخ مدينة فاس
، تحقيق: جعفر الاستقصا لأخبار دول المغرب الأق. الناصري: ٢٩٨

م، ١٩٩٧ـ/١٤١٨الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، 
  .٦٥، ص: ٣ج

طيب:  )١٣٩( طيب إ أولادهابن ا ن، وصية ابن ا ، مخطوط بخزانة القرو
  .٤٠٣، ص: ٧. المقري: نفح الطيب، م١٥١، ص: ٤٠/٦٢٧فاس، رقم: 

تة  الدولمؤلف مجهول:  )١٤٠( س ب فيمن كان  ة بلغة الأمنية ومقصد اللب
ب ية من مدرس وأستاذ وطب م، ص: ١٩٨٤، المطبعة الملكية، الرباط، المر

٢٥.  
  .٥٠، ص: ٣، جالبيان المغربابن عذاري:   )١٤١(
نالزبيدي:  )١٤٢( : ٢٩٩، ص: طبقات النحو ، تارخ علماء الأندلس. ابن الفر

  .٨٨، ٨٧، ص: ١ج
نالزبيدي:  )١٤٣(   .٣١٠، ص : طبقات النحو
: ٢٥٧نفسھ، ص:  )١٤٤( . ابن ٣٠٩، ص: ١، جعلماء الأندلس تارخ. ابن الفر

  .١٢٥(ق.موح)، ص:  البيان المغربعذاري: 
وال:  )١٤٥( ش   .١٦٩، ص: ٢، جالصلةابن 
)١٤٦(  : . القا عياض: ١١٦، ص: ٢، جتارخ علماء الأندلسابن الفر

وال: ٢٢٦، ١٧٠، ص: الغنية ش . ابن الزات: ٣١٤، ص: ٢، جالصلة. ابن 
شوف ار الر . المقري، ١٠٥، ص: ال   .١٦١، ص: ٣، جاضأز

شوفابن الزات:  )١٤٧(   .١٥٥، ص: ال
نالزبيدي:  )١٤٨( : ٣٠٣، ص: طبقات النحو ، تارخ علماء الأندلس. ابن الفر

ميدي: ٦٢، ص: ٢، ج٢٠٧، ١٤٨، ١٠٧، ٩٥، ص: ١ج س. ا ، جذوة المقت
ربر. مؤلف مجهول: ٨٣ص:  فهرس ابن . ابن عطية: ١٦٤، ص: مفاخر ال
  .٧٤، ص: عطية

  .١٥٧، ص: الغنية القا عياض: )١٤٩(
 .١٢٢، ٩٧، ص: ٢، جالبيان المغربابن عذاري:  )١٥٠(

R. Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, Librairie du Liban, 
Beyrouth, t2, p: 711. 
: ري  َّ أبو العيون". الزجا س  ِ ولذلك جاء  أمثال العوام: "الانْقَر  بلاد العُ

 .٣٩، ص: ٢، ق١٤٧الأوام، مثل رقم: 
مَ  )١٥١( سوس  ون حيّا من أمية واحد   و و ذلك يقول أحد الشعراء: أي

ذا الأحدب _ ابن عذاري:    . ٢٨١، ص: ٢، جالمغربالملْك 
  .١٢٥نفسھ (ق. موح)، ص:  )١٥٢(
)١٥٣(  :   .١١٣، ص: المقصد الشرفالبادس
)١٥٤(  :   .٢٤٤، ص: ١، جتارخ علماء الأندلسابن الفر



   
  

                                                                                                                                                              

 

٥١   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
طيب:  )١٥٥( ، ١، تحقيق: محمد عبد الله عنان، طاطةالإحاطة  أخبار غرنابن ا

رة، ط ، القا ان . المقري: ٤٢٤، ص: ١م، م١٩٧٣ـ/١٣٩٣، ٢مكتبة ا
  .١٩٠، ص: ١، منفح الطيب

سبابن عبد الرؤوف:،  )١٥٦( سبة والم ، تحقيق: ليفي رسالة  آداب ا
 ، سبة، مطبعة المعهد العل الفرس سال، ضمن ثلاث رسائل  ا بروف

رة،    .١١٣م، ص: ١٩٥٥القا
  .٣٨٤، ص: ٣، منفح الطيبالمقري:  )١٥٧(
سقي: )١٥٨(   يقول ابن خفاجة  وصف أحدب أسود 

  رب ابن ليل سقانا   والشمس تطلع غره
سطع حمره أس  سوّد لونا   وال   فظل 
س فحم   قد أوقدت فيھ جمره   كأنھ ك

شب جمرة خمره   وللمدام مدير   
غره   تضاحكت عن حباب   بقبل الماء 

  ياقو   تھ وأصرف درهفظلت آخذ 
يت غصنا   واصفرت الشمس نقره   ح تث
ره   وارتد للشمس طرف   بھ من السقم ف

ر   يجول للغيم كحل   فيھ وللقطر ع
قول  مقطوعة مماثلة   :و

ها معرسھ ها الم   فباتت النفس  س قد جل   وكأس أ
ها أسود محدودب   يطرب من يلهو بھ مجلسھ _    .٧٥، ٥٨نفسھ، ص: طاف 

)١٥٩(  : عض ٨٧، ص: ٢، ق٣٨٣، مثل رقم: ري الأوامالزجا . لذلك جاء  
  الأشعار:

ر من الأع ع كل حال   والأعور الممقوت  قبحھ   خ
رة العور _ نفسھ، ص:    .٨٧وربما ابت الأع بحالتھ   لأنھ قد نجا من ط

  .٧٢، ص: ٣٠٥نفسھ، مثل رقم:  )١٦٠(
  .١٣٧، ص: ٦٠٨نفسھ، مثل رقم:  )١٦١(
  .٢٦، ٢٠، ص: ٩٠، ٧٠ن رقم: نفسھ، مثلا  )١٦٢(
شام:  )١٦٣( عليم البيانابن  م اللسان و ، تحقيق: مأمون بن المدخل إ تقو

جنّان، ط روت، ١مح الدين ا م، ١٩٩٥ـ/١٤١٥، دار الكتب العلمية، ب
  .٢٣٦ص: 

)١٦٤(  : ا أحذق.١٢٠، ص: ٢، ق٥٣٦، مثل رقم: ري الأوامالزجا   . وأتول معنا
  والأنقر الأعور.. ١٢١، ص: ٥٣٩نفسھ، مثل رقم:  )١٦٥(
  .١٢١، ص: ٥٤٣نفسھ، مثل رقم:  )١٦٦(
  .٣٩، ص: ١٤٧نفسھ، مثل رقم:  )١٦٧(
ر. ابن عاصم: ٦١، ص: ٢٤٣نفسھ، مثل رقم:  )١٦٨(   .١٧٩، مثل رقم: حدائق الأزا
)١٦٩(  :   .٨٦، ص: ٢، ق٣٧٦، مثل رقم: ري الأوامالزجا
  .٩٨، ص: ٤٣٨نفسھ، مثل رقم:  )١٧٠(
  .١٢١، ص: ٥٣٧نفسھ، مثل رقم:  )١٧١(
  .١٢١، ص: ٥٤٢، ٥٤٠نفسھ، مثلان رقم:  )١٧٢(
س ع ٤٠، ص: ١٥٣نفسھ، مثل رقم:  )١٧٣( : ﴿ل عا س من قولھ  . والمثل مقت

  ].٦١الأع حرج ولا ع الأعرج حرج ولا ع المرض حرج﴾. [النور: 
)١٧٤(  : . وقد رج حقق الكتاب أنھ ٤١، ص: ١٥٦، مثل رقم: ٢، قري الأوامالزجا

ها الزجا زمنا، و  ون من أمثال مراكش ال عاش ف بعد لذلك أن ت س لم 
جود وحماية  لھ صلة بحركة الو أبي العباس السب  الدعوة إ ا
الفقراء عامة والعميان خاصة، ما يزال مثواه مأوى للعميان من كل 

هم. جهات، حيث لهم صندوق يوزع بنظام عل   ا
نالزبيدي:  )١٧٥(   .٣١٠، ص: طبقات النحو
سبةابن عبدون:  )١٧٦(   .٢٧ص:  ،رسالة  القضاء وا
ر:  )١٧٧( ر  المداواةابن ز س   .٤٠، ص: ١، جالت
)١٧٨(  : ر. ابن قنفذ: ٧٤، ص: ٢، قالمستفادالتمي س الفق   .٨٨، ٣١، ص: أ

رابن قنفذ:  )١٧٩( س الفق ضور القوي لإعاقة الع  ١٠، ص: أ . كما أن ا
و ما نؤكد  ، و رن بالابتلاء  المعراج الصو ، حيث تق طاب الصو ا

؛ والولاية  إعادة إنتاج معھ أن الكرام ة الصوفية  تجديد للقدس
انتھ،  للنبوة؛ فالكرامة (إن وقعت لو فه دالة ع صدق عبادتھ وعلو م

قيقة ما أمر بھ الن عليھ السلام). الماجري:  هاج شرط اتباعھ  الم
، المطبعة المصرة، ١، طالوا  تحقيق كرامات أبي محمد صا

). ٨١، ٨٠، ص: م١٩٣٣ـ/١٣٥٢ . لأن (العارف أنموذج مختصر من الن
طيب:  ب الشرفابن ا ي، دار روضة التعرف با ، تحقيق: محمد الكتا

روت،  عقوب، عليھ ٤١٤، ص: ٢م، ج١٩٧٠الثقافة، ب . بدليل ابتلاء الن 
ب ما حصل لابنھ الن يوسف، عليھ السلام، وأخيھ؛  س السلام، بالع 

عا زن فهو كظيم﴾. [يوسف: إذ يقول    ].٨٤: ﴿وابيضت عيناه من ا
ر:  )١٨٠( ر  المداواةابن ز س   .٣٩، ص: ١، جالت
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شوف: ابن الزات )١٩١( : ٤٤٠، ٣٥٧، ص: ال . ٨١، ص: ٢، قالمستفاد. التمي

 : : ١٤٧، ص: المقصد الشرفالبادس ر الصد السر المصون  ما . طا
لصون  روت، أكرم بھ الم ، تحقيق: حليمة فرحات، دار الغرب الإسلامي، ب

  .٧٥م، ص١٩٩٨، ١ط
شوفابن الزات:  )١٩٢(   .٣٦٢، ص: ال
)١٩٣(  :   .٥٣، ٥٢، ص: المقصد الشرفالبادس
  .١١٠نفسھ، ص:  )١٩٤(
  .١١٣نفسھ، ص:  )١٩٥(
وال:  )١٩٦( ش   .٢٦٦، ص: ٢، جالصلةابن 
)١٩٧(  :   .٥٩، ص: المقصد الشرفالبادس
)١٩٨(  :   . ٢٠، ص: ٢، قالمستفادالتمي
شون: ٢٢نفسھ، ص:  )١٩٩(   .٦٣، ص: الروض العطر. ابن ع
شوفابن الزات:  -٢٠٠ )٢٠٠( ر، ص: ٣٢١، ص: ال س الفق   .١٥. ابن قنفذ: أ
رابن قنفذ:  )٢٠١( س الفق   .٢٩، ص: أ
)٢٠٢(  :   .٧٥، ٧٤، ص: ٢، قالمستفادالتمي
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ضرمي:  )٢٠٤(   .٩٥، ص: السلسل العذبا
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    متفرغباحث 

    محاضر  قصور الثقافة
اج  ة مصر العربية –سو     جمهور

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
ع الأندلسي لما تناولته من عرض لبعض القضايا التي شغلته، تطرق هذا البحث إلى أهمية كتب الحسبة كمصدر لدراسة المجتم

والتي كان منها قضية الاختلاط بين النساء والرجال والتحرش بكافة أشكاله فضلاً عن المعاكسات سواء اللفظية أو البصرية، والدور 
من تحرش ومعاكسات قام بها الرجال الذي لعبه وقام به المحتسب في منع هذه الحالات داخل المجتمع الأندلسي، وهذه الأعمال 

نفس من جانب شبابه ورجاله، وسفور وتبرج وضعف  ردََاءةٌ مشاركة مع النساء، فوقع الخطأ مناصفة بينهم، من انعدام أخلاق و 
ه إيمان من جانب صباياه ونسائه، لذا كان حرص المحتسب علي أن يضبط المجتمع ضبطاً خلقيًا واجتماعيًا استمد قواعده ومبادئ

  من الشريعة الإسلامية وأعارف وتقاليد المجتمع الأندلسي الصحيحة والسليمة.

   
    ٢٠١٤  أكتوبر  ١٤  تاريخ استلام البحث:  

الضــبط الاجتمــاعي، البغــاء، حمامــات النســاء، الشــاعرات الأندلســيات،   
   ٢٠١٥  يناير  ٣   ر:ــول النشــتاريخ قب  الغلمان المُرْد

  	
     

   
 

 -."دور المحتسب في منع التحرش الجنسي والمعاكسات اللفظية والبصرية في المجتمع الأندلسي" ،محمود أحمد علي هدية

	. ٥٨ – ٥٢. ص٢٠١٦ يونيو؛ الثلاثونالثاني والعدد  -رية كان التاريخية.دو

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	
سب  المجتمع كان للدور الوقائي والعلا  الذي اتبعھ الم

سبة وكتب الأقضية  بًا وافرًا  العديد من كتب ا ، نص الأندلس
ام وال عرضت كيفية تناولھ وتطرقھ للعديد من القضايا  والأح
ها سواء   والمشكلات ال دائمًا ما انصب عملھ  القضاء عل

اصة، ولعل أبرز تلك الأدوار   الأسواق أو  قلب مجتمع العامة وا
محاولة صيانتھ للمجتمع من الفساد والرذائل، ومنعھ حدوث حالات 
الات المعاكسات  جبھ  ساء والصبايا، وكذلك  س بال ج التحرش ا
ها العديد من الشباب والرجال  سواء اللفظية أو البصرة وال ارتك

رز كي ذا البحث لي ف أن ضعيف الايمان قويّ الشيطان، لذا كان 
ها  ها وعدم المساس  تمامها بالمرأة وصو الشرعة الإسلامية أولت ا
سب  ها، وكيف قام الم ا وكرام قلل من قدر ء لها و س ل  بأي ش
الات الفردية  المجتمع الأندلس  هذا الدور الرقابي والوقائي لهذه ا

ت وخرجت من الشرعة  وأتباعھ للعديد من الأساليب والطرق ال نب
  الإسلامية ومن عادت المجتمع.

شار الفواحش  أمة من الأمم دليلاً ع  مما لا شك فيھ؛ أن ان
ؤلاء القوم بالهلاك  ها، وقد توعد الله مثل  لاكها وخسرا

سران، فقال الن ( ): "لم تظهر الفاحشة  قوم قط ح وا
هم الأوجاع ال لم تكن  أسلافهم" ها إلا فشا ف هقي  علنوا  (رواه الب

و نفسھ ما صارت إليھ الأندلس من سقوط  ي)، و ھ الألبا و
عد أن استمر حكمها ما  ام الإسبان والكتالان  وان  يد ا و
شر منذ  رة وداء عضال ان يقارب ثمانية قرون. والتحرش آفة خط
رًا من الثقافات؛ حيث  قديم الزمان  أغلب المجتمعات وشط  كث

ر  هم أحرار يتصرفون ظن كث ل الشهوات من الشباب والرجال أ من أ
ائرة وال تبحث  جائرة وا هم ا هم ونظرات أعي هم شهوا بما تمليھ عل
عرف البعض  ساء  مجتمعهم. و عن فرائسها من الصبايا وال

سية يحمل فعل أو قول  أي "التحرش" أنھ ص  تجاه دلالات ج
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ن فهو يجمع فيھ. يرغب ولا ذلك من يتأذى آخر سية الرغبة ب ج  ا
ر طرف من والعدوان غ عض تراض، فيجمع إ طرف   التحرش 
هَا ﴿سورة يوسف   وردت وال المراودة عناصر ِ ِ بَيْ وَ 

ُ  ِ
وَرَاوَدَتْھُ الَّ

كَ 
َ
يْتَ ل َ تْ 

َ
بْوَابَ وَقَال

َ
قَتِ الأ فْسِھِ وَغَلَّ ن ،)١(﴾عَن نَّ  تك العرض، وب

ها هما، ع صرتقت لا ولك ون  وقد أ  متفحصة، ولكن فاحصة بنظرة ي
  .الفعل أو بالقول  و لذلك إثباتھ مما يصعب ذا

و امتداد طبي لتحرك شاذ  الإسلام"التحرش" من وجهة نظر 
 : عا و الزواج، قال  ر طبي  شهوات النفس، فالطبي  وغ

 َّمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلا ُ ذِينَ  هُمْ  وَالَّ ُ يْمَا
َ
وْ مَا مَلَكَتْ أ

َ
زْوَاجِهِمْ أ

َ
َ أ عَ

مُ الْعَادُونَ  ُ ئِكَ 
َ
وْل
ُ
َ وَرَاء ذَلِكَ فَأ نَ. فَمَنِ ابْتَ رُ مَلُومِ ْ همْ غَ ، ولما )٢(﴾فإ

سية تقع  ج هر أن التحرشات ا كان الرجل أقوى من المرأة فقد اش
ف  النفوس فقط من الرجل تجاه المرأة، ولكن الإسلام يكشف و

س إذا  ج ن أن المرأة أيضًا قد تمارس التحرش ا ب ثة والمرضة و ب ا
ذكر القرآن الكرم أشهر قصة تحرش  جمال، و امتلكت المنصب وا
س  التارخ تمارسها امرأة ع رجل و قصة امرأة العزز مع  ج
 ن الله يوسف "عليھ السلام" ال راودتھ عن نفسها بجمالها

كَ وَرَ ﴿
َ
يْتَ ل َ تْ 

َ
بْوَابَ وَقَال

َ
قَتِ الأ فْسِھِ وَغَلَّ هَا عَن نَّ ِ ِ بَيْ وَ 

ُ  ِ
اوَدَتْھُ الَّ

المُِونَ  ُ الظَّ ِ ھُ لاَ يُفْ حْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّ
َ
ي أ ھُ رَبِّ   . )٣(﴾قَالَ مَعَاذَ الّلهِ إِنَّ

سب  منع تلك الأعمال (التحرش  ق أن دور الم وا
المجتمع الأندلس انقسم إ ثلاثة محاور، بُ كل والمعاكسات)  

هما ع الأخر:   م

VÙæù]…ç] 
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من أسباب وجود حالات التحرش  المجتمع الأندلس عدم قيام 
هم من أمر بالمعروف ونه عن المنكر؛ فو  جب ع الناس بالواجب عل

ها  حق  ها ومعاقبة مَنْ يرتك الات بمحارب ذه ا الناس أن يواجهوا 
﴿ : عا ره، فقال الله  عْض غ َ وْلِيَاءُ 

َ
عْضُهُمْ أ َ ُؤْمِنَاتُ 

ْ
ُؤْمِنُونَ وَالم

ْ
وَالم

ُنْكَرِ 
ْ
هَوْنَ عَنِ الم ْ َ َعْرُوفِ وَ

ْ
مُرُونَ بِالم

ْ
سبة من أعمال ، وبما أن )٤(﴾يَأ ا

ةٌ  (فقال ( )٥(عروف والنه عن المنكرالأمر بالم مَّ
ُ
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أ

ُنْكَرِ 
ْ
هَوْنَ عَنْ الم ْ َ َعْرُوفِ وَ

ْ
مُرُونَ بِالم

ْ
أ َ رِ وَ ْ َ ْ  ا

َ
و ما )٦(يَدْعُونَ إ ، و

سبة. انت ا   أوجب الرقابة ف
تمام ولاة الأمر  الأندلس وحرصهم ع سلامة فقد  بلغ من ا

ر المجتمع من ال ها الكث ر الشرعية ال قد يقع ف ر والمعاملات غ ظوا
م علماء يتولون القضاء  ن و سب ن الم جهلون حكمها، بأن عُ و
طط  سبة "من أعظم ا ر من القضايا، ولأن ا والفصل  كث
ن نظر شر  ن خطة القضاء وخطة الشرطة جامعة ب ية و ب الدي

ي" رط السقطي، لذا ا)٧(دي وزجر سياس سلطا سب  )٨(ش  الم
هًا النفس، عا الهمة،  ق، نز هًا  الدين، قائمًا  ا ون "فق بأن ي
ر ضعف، والشدة  ن من غ ستعمل الل معلوم العدالة، ذا آنة وحلم...

، بالغًا،  س أن ون ذكرًا ل هم من أوجب أن ي ر عنف"، وم من غ
س كافرًا امسة للمح)٩(مسلمًا ل سب عند الماوردي ، والصفة ا

ا  ار رة ليصل إ إن امس: أن عليھ أن يبحث عن المنكرات الظّا "وا
ره  س ع غ ر ليأمر بإقامتھ ول فحص عمّا ترك من المعروف الظّا و

  من المتطوّعة بحث ولا فحص".
سب  منع التحرش  المجتمع  ثق الدور الرقابي للمح لذا ان

نيف ع كل الأندلس من الرغبة  تطبيق أ ام الدين ا ح
امھ، والس لضبط المجتمع ضبطًا  ن والمنكرن لبعض أح الف الم
ة  امھ من القرآن الكرم والسنة النبو اجتماعيًا قيمًا استمد أح
تم الضبط الاجتما الذي أقره  هاد أئمة الإسلام، و المطهرة واج

توجد  الدين الإسلامي بخصائص فردة عن تلك الضوابط ال 
ستمد  شرع الإسلامي  ن الوضعية، فال عض الشرائع أو القوان
عتمد  سلطتھ وضوابطھ ع وازع  عا و سلطتھ من الله سبحانھ و

عمل كموجھ ومراقبا لھ  تصرفاتھ وأعمالھ سان، و ر الإ   . )١٠(ضم
ر مفهوم الضبط الاجتما من وجهة نظر المنظومة  ش و

ر ع أفراده  الاجتماعية إ مختلف القوى ال يمارسها المجتمع للتأث
فاظ ع قيمھ ومواصفاتھ،  ها ع حماية مقوماتھ وا ن  ستع و
ر العصيان والتمرد، فينطوي  ها عوامل الانحراف ومظا قاوم  و
، وع  ن الفرد والنظام الاجتما مفهوم الضبط ع تقرر العلاقة ب

ها كيفية تقبل الأفراد وفئات المجت مع للطرق والأساليب ال يتم 
  )١١(الضبط.
من أسباب وجود حالات التحرش  المجتمع الأندلس ضعف ف

شر  مجتمع الأندلس خاصةً من ضعاف النفوس  الإيمان والذي ان
سان عن الله وعن القرآن؛ ينفى الإيمان عن تلك  والعقول؛ فابتعاد الإ

ي كما أكد  )ع ذلك الن ( الفئة من الناس، خاصةً عن الزا
ادِ بْنِ  َ بْنِ عَبَّ اقَ، عَنْ يَحْ َ ْ دُ بْنُ إِ ارُونَ، أنا مُحَمَّ َ دُ بْنُ  ثَنَا يَزِ (حدَّ
 ِ
تْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

َ
بِيھِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَال

َ
رِ، عَنْ أ ْ بَ ِ بْنِ الزُّ

عَبْدِ اللهَّ
)(  ْنَ يَز ي حِ ِ ا ي الزَّ سْرِقُ يَقُولُ: "لا يَزِْ َ نَ  سْرِقُ حِ َ وَ مُؤْمِنٌ، وَلا  ُ ي وَ ِ

اكُمْ  وَ مُؤْمِنٌ، فَإِيَّ ُ هَا وَ شْرَُ َ نَ  مْرَ حِ َ ْ : ا ِ عْ
َ شْرَبُ  َ وَ مُؤْمِنٌ، وَلا  ُ وَ

ن زانية والنظرة سهم من سهام الشيطان فلا غرو  اكُمْ)، وبما أن الع إِيَّ
باحو  ؤلاء الذين اس سقط الإيمان عن  صنات من أن  ا أجساد الم

ن افظة ع الآداب ساء المسلم س الأندلس إ الم ، لذا س مح
العامة  مجتمعهم من خلال الإشراف ع تطبيق الدين وأركانھ 

هم "الأغلب  ،)١٢(تطبيقًا سليمًا ل الأندلس أ فيذكر المقري عن أ
هاون بتعطيلها وقيام العامة  ار ال دود وإن م إقامة ا  ذلك عند

اب السلطان" هاون فيھ أ م أن ت ار   .)١٣(وإن
رف والمجون والاحتفال  ن للهو وال هم محب ل الأندلس بطبيع وأ

م تلفة ال دائمًا ما  بأعياد هم العديدة والم رة ومناسبا الكث
و إسلامي كعيد الأض وعيد الفطر،  ها ما  ها، فم يحتفلون 

ية كعاشوراء ونصف شعبان، وليلة القدر، بخلاف  والمناسبات الدي
ا، وال كانت  ر ر وغ ر والعص ن المناسبات الأخرى كعيد العنصرة و
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ل والأقارب  مدعاة للزارات والتحيات المتكررة واجتماع الأ
ات جنان والمت دائق وا روج ل اب، فضلاً عن ا ، )١٤(والأ

ر  كمدينة فضلاً عن شهرة العديد من المدن الأندلسية بتلك المظا
ها ال  ها وملا ا يلية  مت شبھ  جمالها مدينة اش شرش وال 
ان "لا ترى  اب ف ها الأسر والأ ها وال يخرج إل شرت  كل أرجا ان

، ومدينة أبدة المعروفة بأصناف الملا )١٥(ها إلا عاشقًا ومعشوقًا"
ها راقصات مشهورات ومعروفات بحس ن والمراقص ال يرقصن 

عا باللعب بالسيوف  هن أحذق خلق الله  الصنعة والانطباع "فإ
ك وإخراج القروي والمرابط والمتوجھ" عض )١٦(والدَّ و ما أباح  ، و

ذا المجتمع. ثة  نفوس  ب ئة وا   العادات الس
ولتحقيق الضبط  المجتمع الأندلس والذي تم من خلال 

ر الرسمية ال أتبعه الھ الرسمية وغ ا أش باين آثار سب وت ا الم
ذه  ستخدم، وكلما قوي نفوذ  بحسب نوع الأدوات والأساليب ال 
ها، فلهذا كان  ام  الأساليب ظهرت آثار الضبط الاجتما  الال
سب  المجتمع الإسلامي لازمًا كصائن للمجتمع  موقعھ،  وجود الم

الات  فحرص ع وقاية المجتمع الأندلس من التأثر ببعض ا
ساء  الشاذة ال وجدت بھ، حيث حذر ابن عبدون من مخالطة ال
ت التجار  ن عن حوان عاد اللائي عرفن بالبغاء وممارسة الرذيلة وإ
ومنعهن من دخول السوق والوقوف ع أبوابھ وشوارعھ لما عرفن بھ 
هذا الاسم لأن  ن "بالطرازات"، وربما سموا  من سوء خلق واللائي لق

غية ذه ال س المطرزة والمزركشة  ساء كن يرتدين الملا نوعية من ال
هن وإثارة الرجال ي عرفن بالزنا والرذيلة )١٧(إظهار مفات ، وكذلك اللا

ها  سمع ف ُ صصة لذلك، وال  ن الم  مواضعهن  فنادقهن ودور
راج أو  ساء ا هار، وعرفن "ب الغناء والموسيقى طوال الليل وال

راجيات"، ف قد منعن من كشفن رؤوسهن خارج فندقهن، فضلاً ا
رات ح لا  ساء العفيفات الطا ن ال ر والاختلاط ب عن منعهن الس

هن فيقعن  الرذيلة مثلهن فت هن بجمالهن و ، وع الرغم من )١٨(غر
ناك عقوبات صارمة وقاسية ومهينة لهؤلاء  ذلك فقد كانت 

سوة راجيات أو "البغايا" ، وكان من الممكن الإرسال  )١٩(ال طلب ا
ر، فكن يجدن الرقص والغناء وسائر  إ المنازل لقضاء ليلة أو أك

سلية راجيات:)٢٠(فنون ال   ، فيذكر ابن قزمان عن تلك ا
  مول قل درمك ات أو أش أنت؟
ت ت جيت والله قد احس   للمب
  قلت قم أنت قال لا والله إلا أنت

  )٢١(نجعلوا للرجل متاعها قرون
  

ا منعن الراقصات من كشف رؤوسهن  طرقات الشوارع، كم
ن حاسرات  ن كاشفات عن شعور فكن يرقصن  حفلات العرس و

ردد والمرور  الأماكن )٢٢(الرأس سوة والرجال من ال ، كما منعن ال
ساء وال عرفت بالأجنة "يمنع  ا الزناة من الرجال وال ال يرتاد

ة ساءُ عن الغسل  الأجِنَّ ها أوكار للزّناء"ال ، فتوجب ع )٢٣(: فأ

ش تلك الأماكن خاصةً "الدارات" و  ليف العرفاء بتفت سب ت الم
ها مثلت أوكار ومخابئ لهؤلاء  الدروب الضيفة الموجودة  المقابر لأ

ا من المارة. لو   )٢٤(الفئة؛ خاصةً  أوقات الصيف 

VêÞ^nÖ]…ç] 

 ÄßÚ » gŠjvÛ×Ö êe^Î†Ö] …æ‚Ö]†vjÖ]
êŠÖ‚Þù]ÄÛj]»l^ŠÒ^Ã¹]æ 

سب ع عدم وقوع حالات التحرش سواء البصري  حرص الم
ساء  جس ل اك ا ، أو حالات الاحت (غض البصر) أو السم
الأندلس من جانب تلك الفئة الشاذة عن أخلاقيات الإسلام، فبدأ 

ساء إلا العفيف ال سب بنفسھ فمنع أعوانھ من محادثة ال شيخ الم
جالسهن فهو بداية  ن و ر الكلام، لأنھ يراود جامح كث س الشاب ا ول

  عدة محاور:، وذلك ع )٢٥(التحرش
ساء: -٢/١ ن الرجال وال   منع الاختلاط ب

سب  الرقابة ع المجتمع  طوات ال اتبعها الم أو ا
ساء، لأن الن ( ن الرجال وال  )الأندلس تكمن  منع الاختلاط ب

ةٍ إِلا مَعَ ذي مَحْرَمٍ"، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا 
َ
قَالَ: "لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأ

ِ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ  تُ 
ْ ةً، وَاكْتُتِ ي خَرَجَتْ حَاجَّ ِ

َ
، امْرَأ ِ

 :رَسُولَ اللهَّ
تِكَ"؛ وقال رسول الله (

َ
َّ مَعَ امْرَأ ُ رجل بامرأة "ما خلا  ):"ارْجِعْ، فَ

سب ع أن يمنع الرجال من  هما، فحرص الم َ إلا كان الشيطانُ ثال
ن صفوف  ساء من المرور ب منع ال ساء، و ن صفوف ال المرور ب

ن أنفاس  )، حيث قال ()٢٦(الرجال خاصةً  الصلاة "باعدوا ب
ساء".   الرجال وال

ملاكها أعطى الإسلام للمرأة المسلمة حرة كاملة  التصرف  أ
ذا من  عيدة عن زوجها، فلم يمنعها  وجعل لها ذمة مالية منفصلة 
ها لبعض الأعمال والمهن والبيوع ال لم تخرج عن إطار الدين  ممارس
نة  سب ع إعطاء الشعور بالأمن والطمأن نيف، لهذا حرص الم ا
سوة، لهذ ا والراحة  التعامل خاصةً  أمور البيع والشراء لهؤلاء ال

ن  عرف ب ر"  ِّ ساء  تلك الأمور "إلا ثقة خَ توجب أن لا يخالط ال
ل صنعتھ ره وأمانتھ خاصةً من أ ساء )٢٧(الناس بخ . ففي حالات ال

سب إ  ن، فقد نظر الم نفقن ع أولاد ن و عولن أسر اللائي 
ن الدين  منعهن الاختلاط بالرجال خاصةً   ع الات  تلك ا

تدبن أحد للبيع أو الشراء نيابة  الأسواق، لهذا هن أن ي توجب عل
هن هن خاصةً من ثقات وخيار الناس لد ان )٢٨(ع ، فخُصص لهن م

ساء  هم  مخالطة ال معروف لبيعهن، ولهن شيوخ معروفون بثق
هن مع  هم، أو يرسلن منتجا هن إل تاعون لهن أو يرسلن منتجا ي

رات  السن إ السوق  ، كما منعن )٢٩(للبيعسيدات قعيدات كب
ت الصُنّاع والتجار للبيع أو للشراء. جلوس  حوان   )٣٠(أيضًا من ا

سب ع منع الباعة والمتجولون من  من جهة أخرى؛ شدد الم
هم يكشفون  زنات لأ ساء ا الشبان من المرور  المقابر وسط ال

هم ر ساء لا يخرجن للمقابر لل)٣١(س هم مَنْ رأى أن ال رحم ، لذا فم
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م ، ووجب ع الدلال أي بائع الدور أن لا )٣٢(ع أزواجهم وأولاد
ن الناس لأنھ قد يقع  ره ب عفتھ وخ ون شابًا إلا شيخًا عفيفًا عُرف  ي

سوة ؤلاء ال   .)٣٣( الفتنة مع 
رج والسفور والفو الأخلاقية: -٢/٢   منع حالات الت

مامات العام سب ع عدم جلوس خادم ا ة أمام حرص الم
ساء الراغبات  الاستحمام، ومنع "المتقبل" أي  ها لرصد ال أبوا
مستقبل الضيوف والرواد خاصةً  فنادق التجار والمسافرن أن 
ؤلاء الرجال وذلك  ها تتعرض لمضايقات ومُلاَسَنَةٌ من  ون امرأة لأ ي

ها ها وطهار مام  )٣٤( حفاظًا ع سمع سب متقبل ا ، كما أمر الم
ساء بأن ألا يدخل إلا  مامات لل عض الأوقات بضبط الدخول 

ر . كما شدد )٣٥(مرضة أو نفساء، وكذلك الرجل أن لا يدخل إلا بمئ
ف "الصرار" الذي يصدر  س ا ساء من ل سب ع منع ال الم
ن  الشوارع  ر باه لهن أثناء س صوتًا أثناء الم لأن ذلك يلفت الان

عرضه ن للتحرش البصري من جانب الرجال والشبان، والأسواق مما 
رازن  سب ع ا فوف عمدًا، كما نبھ الم سن تلك ا هن يل لأ

فوف ، كما مُنعن من الوقوف ع أبواب )٣٦(عدم صنع مثل تلك ا
جاب  رة وا ن  قارعة الطرق لأن  ذلك غياب للس منازلهن وديار

هن. عرضهن للنظر إل هن مما    )٣٧(ع

مرن أن يمتنعن عن الغسل بالقرب من مواضع الشرب كما 
ُ
أ

غسلن   ية، وأن  هن الشباب والص "السقايات" خشية أن ينظرن إل
جلوس ع أودية وضفاف  هم، ومنعن من ا موضع مستور عن أعي

هار  المواضع ال يجلس فيھ الرجال ، خاصةً  فصل )٣٨(الأ
ر" والذي يمتد الاحتفال بھ )٣٩(الصيف ال  "عيد العص و ا ، كما 

و وقت ج العنب  الأندلس، فيخرج الناس مع  لعدة أيام و

س وح  م من ملا س أجمل ما عند قول ول م إ ا أولاد
بون معهم أصناف المأكولات والمشروبات وآلات الموسيقى  و

لون  الأودي عبثون و رقصون و سبحون والطرب و هار و . )٤٠(ة والأ
رًا ما تخللها ضروب  ذه الاحتفالات كث ومما لا شك فيھ؛ أن مثل 

ساء ن الرجال وال   .اللهو والعربدة والشراب والاختلاط ب
روج   ساء فقد منعن من ا ة لل وفيما يخص الرحلات وال
س خاصةً  الأودية  رج  المل ر من الأوقات لما عرفن بھ من الت كث

ات هن)٤١(والمت راض لهن بأذى أو التحرش  ، فضلاً )٤٢(، خشية الاع
جلوس  المقابر و الطرقات وبالقرب  عن منع الشبان أيام العيد ا
سب أن  هن فع الم هن ومراود ساء والبنات لمعكسا راض ال ها لاع م

سانده القا  ذلك هذه الأمور و ساء )٤٣(يقوم  ، لذا شُدد ع ال
ات والاحتفالات أن يرافقن أزواجهن أو عند  روج إ القبور وال ا

هن خاصةً   بة محرم لهن لما  ذلك من صون لهن ولسمع ب
، لأنھ لم تخلو مثل تلك المناسبات من عبث ولهو )٤٤(الأعراس والمأتم

هم، ومَنْ يثقل من الشراب، لذا كان أعوان  الشبان خاصةً العزاب م
جند يت هم وإلقاء القبض ع الشرطة وا دخلون لمنعهم والبحث ع

هم   .)٤٥(المشاغب والمعاكس م
ص المعاكس  وفيما يخص المعاكسات  الشارع الأندلس فال
جلوس  ان دائم ا سن محدد سواء شابًا ورجلاً أو مسنًا، ف رن  لا يق
ها خاصةً  المقابر فيتواعد  ساء عل ر تردد ال  الأماكن ال يك

ر من مرة خاصةً  أوقات الأعياد لمراودة ساء  اليوم أك ، )٤٦(ال
غازل  عاكس و ذكر ابن قزمان الزجال الأندلس المعروف أنھ كان  و
ارجة والبذيئة  عض العبارات ا تھ مستخدمًا  امرأة كانت مارة أمام ب

سية صرحة بقولھ:   وال تحمل عبارات وايحاءات ج

ـــد العصرـــ ـــاب بع ـــت واقـــف بب     كن
    إش كان هـذاك؟ شـمس كـان أو قمـر؟
    وجنــة شــط بــيض مثــل القطــون
ــون ــون ب ــون ب ــة، ب ــل الملاح ــون، ك     ب
    وفي خديـــــــــة وردة كالحيـــــــــا
    وســــوالف تــــرى شــــعاع الضــــيا
ـــــافور ـــــا الك     وضريســـــات كأنه
ــــور ــــت أم ح ــــى فكان ــــا جن     أم
ــدخل ــن ت ــرى أي ــي: تمضيــ ت ــلي قلب     ق
ــــــل ــــــل أو تقت ــــــد فتقت     وتعرب

    مـــك قـــطقلـــت ســـتى نـــن علا 
    مـــولتي، كـــم تـــزن وكـــم تخـــبط؟
    قالـــت أحســـنت، أكثـــر نحبـــك أنـــا
    قلــت جــد هــو فعجــل أمــش بنــا
    زوج خـــارج بعـــد العشـــا للمـــزد
ــد ــما تج ــة واش ــارج وجب ــبس خ     وال
ـــوت ـــذا مبه ـــت ك ـــك؟ بقي     آش نقول
ـــل الحـــوت ـــز مث ـــي قف ـــز قلب     وقف
ـــت شـــعر آش نعمـــل؟ ـــا لي ـــت ي     قل
ـــــــدل ـــــــد وانع ـــــــت بي     وفتل

  

 رأيـــت شـــخص قـــد خطـــر ونـــط إذ  
ــال؟   ــغل ب ــق أو ش ــان أو ح ــار ك  أخم
ــــا مقــــرون    عــــين أكحــــل وحاجبً
 مــا أظــن أن يــرى لهــا مــن مثــال  
 العبـــاد دون أن تـــراه مـــن مثـــال  
ــلال   ــردي والخ ــين ال ــالع ب ــته ط  مس
ـــــرور   ـــــا الزع ـــــفيفات كأنه  وش
ــــلال   ــــحر ح ــــل س ــــلاوة وك  وح
 وتعــــــالج، فأمــــــا إن تحصــــــل  
 صــالقصــتين هــي إمــا هــلاك أو و   
ـــط   ـــل وارب ـــي، خـــذ الحب  هـــذا عنق
 روح تزهـــق في أمـــر هـــذا الـــدلال  
 لســـن عـــن كـــل مـــا ذكـــرت غنـــا  
ــال"   ــك أن تحت ــى ل ــبر يبق ــت "أص  قال
ـــد   ـــز أح ـــاك يمي ـــن اي ـــي، ولك  ج
 ولامــــك غــــير مــــع الأشــــكال  
ـــوت   ـــال نم ـــزع بح ـــه ف ـــذ ب  وأخ
ــــال   ــــال برط ــــاح بح  وضرب بالجن
 قمــــت، عممــــت راسي بالحنبــــل  
  )٤٧(بني زروالشيء على شي شكله   
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٥٦   كان التاريخية علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونالالثاني وعدد ال

سب منع استخدام الألفاظ  فضلاً عن ذلك؛ فقد حاول الم
ئة ال استخدمت  الشعر خاصةً من جانب  والعبارات المس
ان لهن شِعر م بأسباب البذاءة وألفاظ  الشاعرات الأندلسيات ف
ساء ع  ها لأسماء عورات الرجال وال ئة وسوقية، فضلاً عن تضم دن

ذاع ولعل السواء، خاصةً  حفظ و شر  المجتمع و ذا الشعر ي وأن 
ون القلاعية الغرناطية، ولولادة  ذا الشعر ما روي ل من أفحش 

ي القرطبية ت التيا جة ب ت المستكفي، ولم س )٤٨(ب ، كما أمر مح
وائط مما  جدران وا ئة ع ا الأندلس بأن لا يكتب أي عبارات مس

جو أحد ومما لا يتض ر الذي يجري سب أو ي من سقاية للسلطان غ
ها. ن الناس من استعلام الأخبار ومعرف    )٤٩(ب

ن الذين عرفوا بـ"  اي ن وا سب منع الدجال كما حاول الم
هن لأن  ذلك  ساء ومخالط ن" من محادثة ال ساب ن وا القصاص
هن، لأن تلك  هن ومحاولة سرق ؤلاء  اك  مراودة لهن وفرصة لاحت

ساء" الفئة كان ، كما منع )٥٠(لا يجالسهم إلا "الفاجرات من ال
هم  سلكها الناس لأ جلوس  الشوارع ال  ن والمهذرن من ا المهرج
ذا من معاكسة  ان لا يخلوا  لتفون حولهم، ف هم و يجتمعون 

ن. ر هن أثناء س ساء والتحرش    )٥١(ال

VoÖ^nÖ]…ç] 

†vjÖ] ÄßÚ » gŠjvÛ×Ö êe^ÏÃÖ] …æ‚Ö]
]æêŠÖ‚Þù]ÄÛj]»l^ŠÒ^Ã¹ 

جرائم  العقوبة  أداة من أدوات العقاب والزجر لمرتك ا
ها، و  د م ها وا بدأ والفواحش  المجتمع، وأحد وسائل مواجه

سية  ج الإسلام بفرض العقوبات المشددة لمنع الزنا والتحرشات ا
سب  وكذلك المعاكسات  المجتمع المسلم، وخرجت عقوبات الم

ام الدين، فمن اللافت للنظر أن سورة النور  تجاه تلك الفئة من أح
يان عقوبات الزناة وخوض الألسنة   ها ع الفاحشة بدأت ب  حر
هُمَا مِائَةَ  ْ ي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِّ ِ ا انِيَةُ والزَّ صنات (الزَّ أعراض الم

 )٥٢(جَلْدَةٍ)
َ
هم (وَلا ِ دِينِ  ، مع المبالغة  التنكيل  فَةٌ 

ْ
هِمَا رَأ ِ خُذْكُمْ 

ْ
تَأ

( ِ
نَ))٥٣( اللهَّ ُؤْمِنِ

ْ
ائِفَةٌ مِنَ الم

َ
هُمَا ط َ شْهَدْ عَذَا َ هم (وَلْ ر  شه ، )٥٤( ، وال

صنات  عا  عقوبة خوض اللسان  الفواحش وقذف الم وقال 
رْبَعَةِ 

َ
تُوا بِأ

ْ
مْ يَأ

َ
صَنَاتِ ثُمَّ ل ْ ُ ذِينَ يَرْمُونَ المْ نَ  (وَالَّ مْ ثَمَانِ ُ شُهَدَاء فَاجْلِدُو

مُ الْفَاسِقُونَ) ُ ئِكَ 
َ
وْل
ُ
بَدًا وَأ

َ
هُمْ شَهَادَةً أ

َ
 تَقْبَلُوا ل

َ
رد  )٥٥( جَلْدَةً وَلا ، و

ة الواردتان   ة والأخرو ساء العقوبتان الدنيو ن بال حق المتحرش
ذِينَ يُحَارِبُونَ الّلهَ 

مَا جَزَاء الَّ : (إِنَّ عا ِ قول الله  سْعَوْنَ 
َ ھُ وَ

َ
 وَرَسُول

نْ خِلافٍ  رْجُلُهُم مِّ
َ
هِمْ وَأ يْدِ

َ
عَ أ وْ تُقَطَّ

َ
بُواْ أ وْ يُصَلَّ

َ
لُواْ أ ن يُقَتَّ

َ
رْضِ فَسَادًا أ

َ
الأ

ِ الآخِرَةِ عَذَابٌ  هُمْ 
َ
نْيَا وَل ِ الدُّ هُمْ خِزْيٌ 

َ
رْضِ ذَلِكَ ل

َ
وْ يُنفَوْاْ مِنَ الأ

َ
أ

  .)٥٦( عَظِيمٌ)
عض فئات ومن أس سب تجاه  اليب العقاب ال استخدمها الم

هم ومن يفشوا أساليب التحرش والزنا   ن ومن ع شاكل المتحرش
ن المجتمع الأندلس خاصةً لـ ه ش ن الم نث م الم "الغلمان المرُْد" و

لوة بأمثالهم، كان  هم أو ا سب من الاختلاط  ساء، فحذر الم بال
هم حلق رؤوسهم و سهم عقا ياب خشنة رديئة، أو ح هم ب ر أثوا غي

جن سهم  ال هم وعدم ح سب كذلك أثناء )٥٧(لدي آبا ، وشدد الم
ن ع  تطبيق عض قضايا سن   ي يح سوة اللا العقوبة ع ال

ون  جن واحد مع الرجال، ولا ي سهن   هن بمنع ح منع التحرش 
وجًا عفيفًا حسن  هن إلا رجلاً م جان عل رة والسمعةال . كما )٥٨(الس

ارجة  سمح ببعض الأشياء ا مام والذي  كانت عقوبة متقبل ا
جن زج بالمتقبل  ال مام و غلق ا ، وعقوبة )٥٩(والمنكرة بأن 

ف الصرار "الذي يصدر صوتًا" بأن  س ا سوة اللائي يصرن ع ل ال
هن الأدب والتأد ال، وعل خلع من أرجلهن  ا يب، تقطع خفوفهن و

هوا  رزون عن عمل تلك الأخفاف وإن لم ين كذلك مع تحذير ا
  .)٦٠(عاقبوا
ساء والرجال منعها من  كما ن ال كانت عقوبة المرأة ال تجمع ب

ها  ها بجلوسها  "قفة" وضر ر  شه ا ورحيلها مع ال ذلك وغلق دار
س القطان يقول: أمر  ا "حمد ادثة ال يذكر بالسوط كما  ا

ن الرجال  نون  بالمرأة ال يقال لها: حكيمة، وكانت تجمع ب
ا،  نون فنحيت من دار ها  ر، فأمر  ها ا ساء، واستفاض عل وال
ن والطوب، وكانت خلاسية طوالة، وأمر أن  ا بالط ِن باب دار

ّ وطُـ
ها  ن، فنقلت إ ذلك الموضع، أو وقد كان ضر ن قوم صا تجعل ب

ا".بالسوط وأجلسها  ال ر   )٦١(قفة، وامرأة أيضًا يقال لها غبارة وغ
  

í³^} 
ن  ا أحد القائم جوانب ال أدا ذا المقال جانبًا من ا استعرض 
امًا   ان لھ دورًا  سب، ف و الم ع حماية وصيانة المجتمع ألا و
المجتمع الأندلس  حماية وضبط المجتمع ضبطًا اجتماعيًا استمده 

ة المطهرة، أسسھ وقيمھ ومبادئ امھ من القرآن والسنة النبو ھ وأح
عض أعارف وتقاليد المجتمع  سب ع تطبيق  كما عمل الم
رة التحرش والمعاكسات، من  شار ظا د من ان الأندلس  الكف وا
يب والتحذير من تلك الأفعال الشاذة  مجتمعھ، لذا كان  ر خلال ال

رام من كاف ر والاح ذا التوق سب  ان للمح ة أطياف المجتمع ف
ر والضوابط ال  اختياره بالأمر الصعب الذي وضعت لھ المعاي
ذا المقال  عرض  ذا الرجل، ومن جانب أخر  صية  حددت 

رة  رة التحرش  - قلت  مجملها –لظا  المجتمع الأندلس و ظا
س والمعاكسات اللفظية والبصرة كيف أن المجتمع نفسھ قد  ج ا

ها لفظها وط و مَنْ طبق عل ان المجتمع الأندلس  ا من ثناياه ف رد
  عقوباتھ وحدوده.
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ş]ŽÚ]çŁV 
 

  .٢٣يوسف: آية ) سورة ١(
  .٣١ – ٢٩) سورة المعارج: آية ٢(
  .٢٣: آية يوسفسورة ) ٣(
  .٧١: آية سورة التوبة )٤(

ا أن فرضھ  (٥) سب" أحد سعة صفات لابد أن تتوافر  الم يذكر الماوردي 

ره داخل  فروض الكفاية.  سب بحكم الولاية، وفرضھ ع غ ّن ع الم متع

شاغل  سب بھ من حقوق تصرّفھ الّذي لا يجوز أن ي ي: أن قيام الم والثّا

ره. عنھ غ شاغل عنھ  ، وقيام المتطوّع بھ من نوافل عملھ الّذي يجوز أن ي

س المتطوّع منصوبًا  اره، ول والثّالث أنّھ منصوب للاستعداء إليھ فيما يجب إن

س ع المتطوّع  سب إجابة من استعداه ول ع: أن ع الم للاستعداء. والرّا

امس: أن عليھ أن يبحث عن المنكرات  ا إجابتھ. وا ار رة ليصل إ إن الظّا

ره من  س ع غ ر ليأمر بإقامتھ ول فحص عمّا ترك من المعروف الظّا و

اره أعوانًا؛ لأنّھ  المتطوّعة بحث ولا فحص. والسّادس: أن لھ أن يتّخذ ع إن

س للمتطوّع  ون لھ أقهر وعليھ أقدر ول و لھ منصوب وإليھ مندوب لي عمل 

رة لا يتجاوز أن يندب لذلك أعوانًا. وا عزّر  المنكرات الظّا ع: أن لھ أن  لسّا

عزّر ع منكر. والثّامن: أن لھ أن يرتزق ع  س للمتطوّع أن  دود، ول إ ا

ار منكر. والتّاسع:  ت المال، ولا يجوز للمتطوّع أن يرتزق ع إن تھ من ب حس

علّق بالعرف دون الشّرع كالمقاعد هاد رأيھ فيما   الأسواق وإخراج  أن لھ اج

ذا للمتطوّع،  س  هاده إليھ ول نكر من ذلك ما أدّاه اج الأجنحة فيھ فيقرّ و

ن  نه عن المنكر وب سبة وإن كان يأمر بالمعروف و ن وا ا ون الفرق ب في

ذه  نه عن المنكر من  ن وإن جاز أن يأمر بالمعروف و ره من المتطوّع غ

سعة".  ّ ب الماوردي الماوردي، الوجوه ال سن ع بن محمد بن حب أبو ا

يةـ): ٤٥٠(ت ام السلطانية والولايات الدي ، تحقيق: أحمد مبارك الأح

ت، البغدادي و بة، ال   .٣١٦-٣١٥، ص م١٩٨٩ـ/١٤٠٩، مكتبة دار ابن قت

  ).١٠٤، الآية (سورة آل عمران) ٦(
ام): ١٦٨٣ـ/١٠٩٤المجيلدي، أحمد سعيد (ت(٧)  ر  أح س رالت سع ، م ال

جزائر،  ع، ا شر والتوز جزائرة لل تقديم وتحقيق: موس لقبال، الشركة ا
  .٤٢، ص(د.ت)

(٨)  : سبةالسقطي، أبى عبد الله محمد بن محمد السقطي المالقي الأندلس ،  آداب ا
سال، بارس، (د.ت) تحقيق: ليفي   . ٩: ٥، صبروف

غية الإربة  ـ): ٩٤٤ بن محمد (ابن الديبع، وجيھ الدين عبد الرحمن بن ع (٩)
سبة ام ا شر: مركز احياء معرفة أح  ، ، تحقيق: طلال بن جميل الرفا

 ، راث الإسلامي، الطبعة الأو   .٥٩-٥٨م، ص٢٠٠٢ـ/١٤٢٣ال
، الضبط الاجتما والتماسك الأسري خالد عبدالرحمن السالم:  )١٠( ، الطبعة الأو

  .٣٦، ص٢٠٠٠
راتيجية الضبط الاجتما  الدول خرس: محمد صفوح الأ  )١١( نموذج لاس

، الراض، العربية ، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الطبعة الأو
  .١٩، ص١٩٩٧

سبة  الأندلس) سل بن سليمان: ١٢( ر ٨٩٧-٩٢( ا ـ)، رسالة دكتوراه غ
شورة، جامعة الإمام محمد، السعودية،    .١٢٥- ١٢٣ـ، ص١٤٢١م

 

 
ي (ت )١٣( م): ١٦٣١ـ/١٠٤١المقري، شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمسا

، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب
روت، لبنان،    .٢١٠، ص١م ، ج١٩٦٨ـ/١٣٨٨ب

هل ) عصمت عبد اللطيف دندش: (دكتور) ١٤( ن ومس هاية المرابط الأندلس  
يالموحدين "عصر الطوائ ، دار الغرب م"١١٥١–١١١٦ـ/٥٤٦–٥١٠ف الثا

روت، لبنان،    . ٣٢٥-٣٢٤م ، ص١٩٨٨ـ/١٤٠٨الإسلامي، ب
  .١٨٤، ص١) المقري: المصدر السابق، ج١٥(
  .٢١٧، ص٣) المقري: المصدر السابق ، ج١٦(
ي١٧( جري):  ) ابن عبدون الاش رسالة  القضاء (عاش  القرن السادس ال

سبة شور وا سبة آداب  أندلسية رسائل ثثلا  ضمن ، م سب،  ا والم
رة، تحقيق: ليفي سال، القا   .٤٧، ص  م١٩٥٥ بروف

  .٤٩، ص المصدر السابقالسقطي: ، ٥٠) ابن عبدون: المصدر السابق، ص١٨(
  .٩٧) السقطي: المصدر السابق، ص١٩(
  .٤٩، صالمصدر السابق السقطي:) ٢٠(
س بن عبد الملك بن ) ابن قزمان، محمد٢١( ديوان م): ١١٦٠ـ/٥٥٥ابن قزمان ( ع

و  ابن قزمان إصابة الاغراض  ذكر العراض، تحقيق وتصدير: فيدير
ى، المجلس الأع للثقافة، ، تقديم: محمود ع م ن م، زجل ١٩٩٥كور

  .٢٨٧ص ٩٠/١٠
  .٥١) ابن عبدون: المصدر السابق ، ص٢٢(
  .٤٥) ابن عبدون: المصدر السابق ، ص٢٣(
  .٢٧المصدر السابق ، ص) ابن عبدون: ٢٤(
  .١٢) ابن عبدون: المصدر السابق ، ص٢٥(
سبـ): ٤٢٤أحمد بن عبد الله القرط ( ) عبد الرؤوف،٢٦( سبة والم ، آداب ا

شور  سبة آداب  أندلسية رسائل ثلاث ضمن م سب، تحقيق: ليفي ا  والم
رة، سال، القا   .٧٤م، ص١٩٥٥ بروف

  .٤٧ص ) ابن عبدون: المصدر السابق ،٢٧(
ري، عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله (ت )٢٨( هاية الرتبة م): ١١٩٣ـ/٥٨٩الش

سبة ، إشراف: مُحمد مُصطفى  طلب ا شره: السيد الباز العر ، عُ ب
رة،  ادة، القا   .١٠٩، ص  م١٩٥٦ـ/١٣٦٥ز

، ٣، ج المصدر السابق؛ المقري: ٨٧ابن عبد الرؤوف: المصدر السابق، ص ) ٢٩(
  .٣٤٠-٣٣٩ص

رزي: المصدر السابق، ص ) ٣٠( ، ص  المصدر السابق؛ ابن عبد الرؤوف: ٦٩الش
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ي     أستاذ التعليم الثانوي التأ

    باحث  تارخ وحضارة الأندلس
    المملكة المغربية  – تطوان

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
 مناطق كل على قشتالة مملكة استيلاء في المتحالفة المسيحية والقوات الموحدين بين) ميلادية ١٢١٢( العقاب معركة تسببت

 الإسلامية للسلطة الخاضعة المناطق نحو المغادرة رفضوا الذين سكانها فتحول إشترمادورا، باسم حاليًا تعرف التي الأندلس، غرب
 كل ضد يشالتفت محاكم تفعيل تم ومعه الإجباري، التنصير مرسوم فيها صدر التي السنة وهي ،١٥٠٢ سنة غاية إلى مدجنين إلى
 من هورناتشوس مورسكيو تمكن فقد القاسية، والعقوبات والملاحقات المتابعات ورغم. إسلامية عادة أو بشعيرة يقوم كان من

 وسكنوا بلدتهم فغادروا الإجباري، الطرد مرسوم فيها صدر التي السنة وهي ،١٦٠٩ سنة غاية إلى الحضارية ملامحهم على الحفاظ
 هذه تهدف. عالمي صيت لها وكان عقود لعدة البحري الجهاد مارست مستقلة جمهورية تأسيس من تمكنوا وهناك الرباط،
 خصوصياتهم على المورسكيين حفاظ مظاهر أحد عند الوقوف إلى بليرينة، التفتيش محكمة بوثائق الاستعانة خلال ومن المقالة،
 من عدد محاكمة محاضر وخصوصا الوثائق، تلك في ورد ما عتتب خلال من وذلك والوفاة، الولادة طقوس أي والحضارية، الدينية

 الولادة عند المورسكيين طقوس تتبع حاولت حيث الذهنيات، بتاريخ يعرف ما ضمن المقالة هذه وتندرج. الهورناشيين المورسكيين
: الأول أقسام؛ ثلاث إلى لالمقا قسُمت وقد هذا. الحاضر في وامتداداتها الطقوس تلك أصول عن البحث محاولة مع الموت، وعند

 لإظهار علني بشكل تجري كانت والتي والتثبيت، كالتعميد المسيحية الطقوس نوعان وهي بالولادة، المتعلقة الطقوس يتضمن
 الأخرى، البلدان في الإسلامية المجتمعات تعرفه لم طقس إلى بالإضافة والتسمية، كالختان الاسلامية والشعائر. بالمسيحية الالتزام

 على يركز: الثالث. هورناتشوس مورسكيي لجماعة الجنائزية الخصوصيات على يركز: الثاني. التعميد مسح بطقس أسميناه ما وهو
  .الممنوعة الطقوس من بطقس قيامه ثبت من لكل عقابا التفتيش محاكم تصدرها كانت التي والفردية الجماعية العقوبات

   
    ٢٠١٣  نوفمبر  ١٠  اريخ استلام البحث:  ت

 الجزيـرة  شـبه  الإسـلامية،  الهويـة  التفتيش، محاكم الأندلسي، الغرب
   ٢٠١٤  نوفمبر  ٢٤   ر:ــول النشــتاريخ قب  الموريسكيون الإيْبِيرِيّة،

  	
     

   
 

 يونيو؛ الثلاثونالثاني والعدد  - رية كان التاريخية.دو -."رناتشوسطقوس الولادة والموت عند مورسكيو هو" ،محمد عبد المومن

	. ٦٧ – ٥٩. ص٢٠١٦

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	
شوس ورنا ن  )١(حظي مورسكيو  م من الأندلسي ر دون غ

ن بالدراسات  ن والمهتم تمام بالغ، من طرف الباحث الغرباء با
هم استطاعوا (ب و ل خاص، ل ش معية الأندلسية عامة، والمورسكية 

شكيل كيان سياس عند مصب أبي رقراق  ن آخرن)  مورسكي
جهاد  ب عمليات ا س شهرة واسعة  استمر ردحًا من الزمن، وتمتع 

، بل  يط الأطلس البحري ال شملت البحر الأبيض المتوسط والم
عض الأحيان إ أق شمال أوربا وح إ سواحل  وبلغت  

جديد. لكن المورسكي نالعالم ا رمادور لوا حالة خاصة  )٢(ن الإش ش
ش  م من إسبانيا، فبفضل وثائق محكمة التفت ح قبل طرد

رينة رمادورا خلال  )٣(بل ي بإش ال رسمت لنا ملامح المجتمع المورس
ن  علم أن الأندلسي ع عشر أصبحنا  ن السادس عشر والسا القرن
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ن رمادورا عامة، والهورناشي ان اش ل خاص،  الغرباء من س ش
ش الإسبانية. اكم التفت ية لم ر    كانوا أك
عد ١٢٣٠سنة  )٤(استو القشتاليون ع مدينة بطليوس ، أي 

ذا  معركة العقاب بثمانية عشرة سنة، وبعد سنوات قليلة من 
التارخ كانت جل مناطق الغرب الأندلس قد سقطت  يد الممالك 

رية، وخصوصًا  يد ق ر من المسيحية الإب سبة الأك شتالة. لكن ال
هم، وصاروا جزءًا من  م وبلدا ن فضلوا البقاء  قرا ان المسلم الس

ن. شرة ال عرفت باسم المدجن هم تحت سلطة  )٥(الكتلة ال ومع بقا
و  ر  ها ومشروعها الكب ن بدأت مرحلة جديدة، عنوا المسيحي

و مشروع كان مسم ة الإسلامية، و فاظ ع الهو وحًا قانونيًا بھ ا
ر الإجباري ع مسل ١٥٠٢إ حدود سنة  ، تارخ فرض التنص

سية ال وصلتنا صرنا  قشتالة، ومن خلال الوثائق الرسمية والك
ن خاصة   ن عامة، والهورناشي رمادور ن الإش متأكدين أن المسلم
فاظ  م لعدة قرون كما تمكنوا من ا فاظ ع وجود تمكنوا من ا

ذه ع ا رت   ضارة الإسلامية، وقد اخ ر الشعائر والملامح ا لكث
ن  ؤلاء المورسكي المقالة أن أقف عند شعائر الولادة والموت عند 
م  ن إ أن تم طرد رمادورا تحت سلطة القشتالي الذين عاشوا  إش

يلاء ١٦٠٩سنة  عد حوا أربعة قرون من اس عد حوا أي  ، أي 
عدام مصادر  ؤلاء ع منطقة غرب الأندلس، وقد فرض ع ا

ان لابد من البحث  الوثائق  عربية، البحث عن مصادر بديلة ف
  القشتالية.

غاس  كتابھ:  قبل كتاب لهذا الموضوع، قرأت ما كتبھ بيدرو لو
ن" ية للمورسكي ياة الدي اد  )٦("ا ووجدت أن ما ذكره  الكتاب لا ي
رائع الإسلامية الأصلية، فأين  يختلف عن الشعائر والش

صوصيات المورسكية؟ إلا أو وقفت ع مجموعة من الوثائق  ا
ع عشر و   عود معظمها إ بداية القرن السا القشتالية ال 

ن  يحملان الرقم ( فوظان بالأرشيف ٢٧١٠) والرقم (٢٧٠٧ملف ) والم
اس (الأرشيف الت ار الوط التار الذي يوجد  بلدة سيمن

روف التالية  ها إ A.H.Nرمزنا لھ با عود أغل ذه الوثائق  ) و
ش ال كان م رينة ومحكمة التفت ا بلدة ل   :قر

ن  النوع الأول: عبارة عن محاضر محاكمات لمجموعة من المورسكي
اضر تتضمن  قسمها الأول ما صرح بھ  ذه الم ون من و و تت

ش الشهود (الوشاة) من مخ الفات تقت عقاب محكمة التفت
رنا   ن وقد ع هم ي يتضمن العقوبات الصادرة  حق الم وقسمها الثا

ن ع  اضر  ١٢رجالاً و ١٨محضرًا ( ٣٠اذين الملف ذه الم امرأة) 
 : ت  وثيقة واحدة تحمل العنوان التا اكمات ال تبعت "كت الم
ش ألكسندري دي بوسادا لبلد ارة المف شوس بتارخ ز ورنا  ١١ة 

  ".١٦٠٨أكتوبر 
ي: عض رجال الدين ورجال  النوع الثا ها  عث  عبارة عن تقارر 

ها طبيعة  شرحون ف ش  السلطة إ كبار مف محكمة التفت
هم بالتدخل. طالبو ان البلدة و شر  صفوف س الفات ال تن   الم

عن محكمة  عبارة عن مراسيم وقرارات صدرت إما النوع الثالث:
ش، وإما عن مؤسسات رسمية أخرى.   التفت

ر قدر من الدقة والموضوعية، رغم  وقد ترجمت تلك الوثائق بأك
ها أي باللغة القشتالية  ت  الصعوبات المرتبطة أساسًا باللغة ال كت
نًا عن  ها تختلف اختلافًا ب ها وتراكي ر من كلما القديمة، فكث

 القشتالية المعاصرة.

Vğ÷æ_ì÷çÖ]ŒçÏ 
ر الإجباري الصادر سنة  ر مرسوم التنص ، مسل ١٥٠٢خ

ن الدخول  المسيحية، أو الرحيل، أو الموت، وبالتا أصبح  قشتالة ب
ن، ملزمًا بالدخول   ع مَنْ يرد البقاء  أرضھ وبلده من الأندلسي
ام بالطقوس المسيحية،  بع ذلك من ال ، مع ما ي الدين المسي

ر و  الابتعاد عن كل ما يمكن أن يربطھ بالدين الإسلامي، ومظا
عد صدور مراسيم المنع وتفعيل  ضارة الإسلامية، خصوصًا  ا
ن  ن ب ن، وبذلك صار المسلمون ممزق ش ضد المسلم محاكم التفت
جديد الذي فرض  م، والدين ا هم وأجداد هم الموروث عن آبا دي

ل  الت هم وجدوا ا هم، ولك ر بالمسيحية، وحصر الإسلام  عل ظا
ن. فية العصية عن الأع   القلوب والأركان ا

تان: - ١/١   ا
ها الهورناشيون، نجد  من الشعائر الإسلامية ال حافظ عل
ن من  ب عد من شعائر الإسلام الأساسية و تان الذي  رة ا شع

ن عليھ، هم كانوا حرص رة  ج خلال الوثائق أ ذه الشع رَّت رغم أن 
بدو أنھ كان  ش، و اكم التفت ال السرة لم هم إ الد رًا م كث
كمة  تام، كما كان لم ن متخصصون  ا ن الهورناشي للمورسكي
ن  ن من ب تون ش أطباء متخصصون  التعرف ع الم التفت
جون الديوان المقدس، و ي مقتطف من  ن   ن المودع المساج

ن كن ها كا ش رسالة كت ر مف ديوان التفت شوس لكب ورنا سة 
  المقدس:

هم  اكم ب رة مثولهم أمام الم ؤلاء الناس ك "ومما يؤكد فساد 
ج السكة المزفة، وممارسة  ها حيازة  من القرآن، وترو مختلفة، م
م بضعة  ن لا يتجاوز عمر تان، وقد رأيت بأم عي أطفالا مختون ا

سأل الوالدي هم طفلهم مختونا أيام، وعندما  ب كو ن عن س
ر إ أن القانون القديم لا  نا أش ال، و يجيبونك بأنھ ولد ع تلك ا
ن  ب يقوم الآباء والأمهات خ جرمة، ولهذا الس ذه ا عاقب ع 

هم الملعونة". ؤلاء الناس بنحل ام  ذا يؤكد لنا مدى ال   )٧(أطفالهم و
و وا فهذه الوثيقة تتضمن مجم هم من ضمن كما  وعة من ال

همنا   شوس، ولكن ما  ورنا ها مورسكيو  سب رة حوكم  أخرى كث
و التوقيت الذي كان المورسكيون يختنون فيھ  ذه الوثيقة، 
ن كانوا يختنون  ن يؤكد أن الأطفال المورسكي ا هم، فهذا ال أبنا

ذا  نظرنا مخاطرة كب هم، و رة أطفالهم خلال الأيام الأو لولاد
هم  تان، وإنما لأ س بالنظر إ عمر الطفل وطبيعة أدوات ا ل
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عميده يخاطرون بانكشاف  سة ليتم  بختان الطفل ثم حملھ إ الكن
ش وما أفظعها من  عرضهم لعقوبة محاكم التفت م، وبالتا  أمر

  عقوبة.
الوثيقة التالية و محضر محاكمة المورسكية مايو ردي 

ذه الممارسة:كارديناس قد تلقي مز    دًا من الضوء ع 
زوجة دييغو  MAYOR DE CÁRDENAS"مايور دي كارديناس 

ا ستة  ها تقيم، عمر شوس و ورنا رو، أصلها من بلدة  باك
ها سنة  رجلان، قالا بأن لها طفلا  ١٦٠٦وعشرون سنة، أبلغ 

عميد  ب الذي عمد الطفل أنھ لاحظ أثناء  مختونا، كما قال الرا
ر اللون وأنھ مخضب باللون الطفل أن  عضوه الذكري متغ

ب بمادة معينة.  عرض للتخض بالأخضر، وأن من الوا أنھ قد 
ن البلدة وأعلمھ بالواقعة  ب الطفل إ كا عد التعميد، أخد الرا
ن  أن يكون  ا بھ ال ذا الطفل. اش ليتم التحقيق ظروف ولادة 

جراح،  ن عمدًا، فطلب حضور ا الذي حضر وعاين الطفل قد خ
تان  العضو الذكري للطفل  ا أن ا يجة مفاد الطفل، وخرج بن
ن وإيداعهما   ن باعتقال الأبو ا تم بفعل فاعل. فأمر ال
جون السرة مع مصادرة أملاكهما وبالبدء بالتحقيق   ال
ْن ليدليا  احَ الواقعة. عند الاستماع إ إفادة الشهود نودي ع جَرَّ

هم ئصالها، شهاد ا تحت القسم، فاتفقا ع أن القلفة قد تم اس
جرح دليل ع أن الأمر قد تم باليد.    وأن ا

ها  ها، وقالت أ سب إل همة ما  اكمة، أنكرت الأم الم خلال أطوار الم
ها  رف بانتظام، وتحضر القداس، وقالت أ ع مة  مسيحية مل

عد ولادة الطفل لاحظت أنھ مختون، وقال ها مباشرة  ابة أ ت العرَّ
شهد  رى الطفل و ب ل بت بھ إ را عد ولادة الطفل ذ مباشرة 
ساء أخرات حضرن  ء ذكره  اجة، ونفس ال بذلك عند ا
شاور ومع وقف  اكمة لأجل ال ا تم رفع جلسة الم الولادة، وعند
اكمة، بناء ع طلب  تنفيذ أية عقوبات. وبعد ذلك استؤنفت الم

ها تقدم بھ المد ا همة تحت التعذيب، بأ رفت الم عد أن اع لعام، 
علمت الكيفية من  ها  ت الطفل بنفسها بمقص، وأ خت
شوس  ورنا ما من غرناطة، والآخر من  مورسكيان متوفيان، أحد
شرع  ختان الص قالت:  ها قبل أن  ون، وأضافت أ اسمھ كور

ر"  ها للص ، وأ ”Vizmilac Ala Cobar“"باسم الله، والله أك ن ختا
ها ع  سوع، وأ ها أفضل من شرعة  شرعة محمد، لأ امها  بھ ال س

ي. اثولي تان مناقض للإيمان ال   علم بأن ا
ها اضطرت  همة عن أقوالها، وقالت أ كمة، تراجعت الم أمام الم
ن طفلها، لكن  ها لم تقم قط بخ راف خوفا من التعذيب، وبأ للاع

رفت طو  نما كان وباء  المقابل اع اعية بأنھ قبل ثمان سنوات، وب
ي لا  شوس، جاء إ البلدة رجل مورس ورنا شرا   الطاعون من
عرف اسمھ، قادما غرناطة لطلب الصدقات، فعلمها الدعاء الذي 
ر"، وقال لها أنھ ين من  ذكرت سابقا، وقالت أن معناه: "الله أك

شرط النطق ثلاث مرات  اليو  ها ظلت الطاعون،  م، وأضافت أ

ر من  ن، وأن موجة الطاعون خلفت الكث ع تردده شهرن متتا
هم سوء، فاعتقدت أن الدعاء الذي  ها لم يص ها وعائل ايا، لك ال
ب، كما ظنت أن ترديد الدعاء  و الس ي  علمها ذلك المورس

جنة.  ها ا مد سيدخلها وأسر فا لم   شر
جون ا همة إ ال ها من عندما أعيدت الم عذي ة، وجرى  لسر

ت  ها خت رفت بھ أول مرة، أي بأ جديد، صرحت بما كانت قد اع
كمة،  ن. لكن عندما أعيدت إ الم شرعة المسلم اما  الطفل ال
ها من وباء  عادت وأنكرت ذلك، وأعادت سرد الواقعة المتعلقة بنجا

  )٨(الطاعون".
  
يت: - ١/٢   التعميد والتث

شوس يمر كان الطفل المولود لأ  ورنا ن من  ن مورسكي بو
و  ش)، و بطقس ثان، (طبعًا إن نجا أبواه من قبضة محاكم التفت
ا السبعة  اثوليكية، وأحد أسرار ية ال سبة للم طقس مهم بال
المقدسة، حيث كان الوالدان يأخذان الطفل المولود حديثًا إ 

عميده باسم الأب والابن والر  ن  ا سة، فيتو ال وح القدس مع الكن
ن  ع نھ فقط  حالة الضرورة. كما  صب الماء ع رأسھ، أو ع جب
ر.  ية خصوصا إ أن يك تھ الدي عليمھ وترب شرف ع  للوليد عراب 
و المعروف  وبعد التعميد يخضع الطفل لطقس دي مسي آخر و
و أيضًا من الأسرار السبعة المقدسة  رون، و يت أو سر الم سر التث
ن بم المولود بالزت  ا اثوليكية، حيث يقوم ال سة ال عند الكن
بت التعميد و"إغلاق  المقدس  مواضع عديدة من جسمھ، وذلك لتث
ا الشيطان"، حسبما تنص ع ذلك  ر المنافذ ال يمكن أن يدخل ع
ذا الطقس والدا الطفل بالإضافة إ  حضر  اثوليكية. و العقيدة ال

ن  العراب الذي تم ذين الطقس عليم الطفل.  نھ للإشراف ع  عي
 ، ام بالدين المسي ل عل لإظهار الال ش ن كانا يتمان  المسيحي
شوس، كان يحتفل بھ  ورنا ن من  ن مورسكي لكن الطفل المولد لأبو
ا  أيضًا بطقس آخر الهدف منھ إلغاء الطقوس المسيحية وإزالة أثار

ة.   المادية والمعنو
  ) Desbautizacion التعميد: (م -١/٣

رينة من الوقوف  ا ل ش ال كان مقر تمكننا وثائق محكمة التفت
كم  عرفھ المسلمون الذين عاشوا  ظل ا ع طقس غامض، لم 

شوس،  ورنا سبة لمورسك   -الإسلامي، لكنھ كان طقسا أساسيا بال
ن الذين كانوا يقيمون  مناطق أخرى ل كننا لم وربما للمورسكي

، وسنحاول الإحاطة  –نتأكد من ذلك لعدم اطلاعنا ع وثائقها 
ذا الطقس الذي أسميناه  طقس م التعميد ببعض جوانب 

سمح بھ الوثائق.) Desbautizacion(بالإسبانية     حدود ما 
" : دأب الهورناشيون ع م زت جاء  أحد التقارر ما ي
ها بـ التعميد عن أطفالهم،  موضع سمو ن أو ثلاثة مواضع 

ذا معروف ومشهور. و السنة الماضية كنت مع عدد  "الموركي"، و
ون فيھ  م من القدماء، فدخلنا كهفا عادة ما ت ن أحد من المسيحي
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المياه، فوجدنا  داخلھ عشرن حلية من ا ال عادة ما توضع 
جدد، وبعض تلك ا كان يبدو جديدًا ، ومن الممكن للمواليد ا

إعادة استعمالها، كما وجدنا  داخل الكهف عددًا من القمصان 
و نفسھ  وقطع القماش... ن القدماء، و ري أحد المسيحي وقد أخ

ن سنة دخل إ ذلك الكهف،  الذي رافق إ الكهف بأنھ قبل أربع
وف من التعرض للانتقام  ورأى فيھ مثلما رأينا  ذلك اليوم، لكن ا

  )٩(طر عليھ، وبالتا فضل الصمت وامتنع عن إخبار أي أحد".سي
 : ها عمدة البلدة إ الملك نجد ما ي يقصد "و رسالة كت

لوا آثار التعميد،  ز المورسكيون علانية ثلاثة مواضع بالبلدة ليمحوا و
ان  و يوجد بالم وقد قصدت بنفس الموضع المعروف بموركي و

رطو دي ب س المعروف بـ "بو ناك ملا الوماس"، حيث وجدت 
بًا،  رًا زب جديدة، شع طمة، أبارق ا جرار الم يان، عددًا من ا للص
ان من  ذا الم ي إ  عرف يأ وحداوي أحصنة، وقطعًا نقدية، دون أن 

ان البلدة   )١٠(". س
ما  اذين النص إ بداية القرن السادس عشر، و عود تارخ 

عض الضوء ع طقس م  العماد، حيث أنھ كان يمارس يلقيان 
ن،  عيدة عن الأع عميد الأطفال المولودين حديثا  أماكن  عد 
رون عن  وتتوفر ع مصدر مائي، ربما نبع ماء، وذلك لإزالة زت الم
ها  ذه الأماكن يطلق عل سة، و عميده  الكن جسد الطفل الذي تم 

 العادة صهارج أو )  و  Morquiبالإسبانية  جميعا اسم موركي (
ها محاطة بأسوار، أو  ب كو س ن، إما  ينابيع مائية خفية عن الأع
و حال المغطس المذكور  الوثيقة،  ها توجد داخل كهف كما  لأ
س الطفل، وحليھ  وخلال طقس م العماد  يتم التخلص من ملا
ها استعملت  الطقوس المسيحية  ها ذات دلالات مسيحية، أو لأ لأ

ا ومفعولها ا ل أقيمت للطفل سالفًا وال يراد التخلص من آثار
ذه الممارسة كانت  بدو أن  ن، و لإعادة الطفل إ جماعة المسلم
رمادورا  متجذرة  المجتمعات المورسكية، وخصوصًا  منطقة إش

ها ع الأقل قد مورست منذ أواسط القرن السادس عشر.    وأ
ا ما كان يقوم بھ المورسكيون أثناء طقس الوثيقة التالية تو لن

  م العماد:
غسل كل بدنھ بالماء مع ترديد  ع ثياب الوليد، و ئ طست بالماء، وت "يم
ها  نفسها ال  ... ولكنھ ذكر أ سمعها الوا أدعية معينة ـ لم 
لف   هاء يجفف الوليد و سال، وبعد الان تقال أثناء الوضوء والاغ

   )١١(قماط نظيف".
ي طبيعة العمليات ال كانت تتم ضمن  ذان النص الثا يو 
، فهو يو لنا  ما أسميناه بطقس م العماد، أما النص الموا
و نص  ها، و شرف عل الزمن الذي كانت تتم فيھ العملية، ومَنْ كان 

سو: ي دييغو فا   مقتطف من محضر محاكمة المورس
د الثالث فقال أنھ  وقت" متأخر من ليلة شديدة الظلمة،  أما الشا

م ثلاثة رجال وامرأتان،  ن، فإذا  اص قادم سمع أصوات خمسة أ
ن من  هم. لقد كانوا قادم م يحمل رضيعًا، ولم يم أحدا م وكان أحد

ره أن  د أن مورسكيًا أخ الموضع المس بـ "الموركي"، وأضاف الشا
عميد موا عد  هم  ت الم م. فتبعهم مسل البلدة قصدوا ب ليد

هم الذي لم يره وإنما عرفھ من  ل الم م يدخلون إ م د د وشا الشا
ل  خلال صوتھ لأنھ سمعھ يتحدث عند الباب، وعندما دخل إ الم

سم الله"، لكن  دقال " ا، وبعده دخل  الشا لم يفهم معنا
مسة ومعهم الرضيع، وصاروا يتحدثون بصوت مرتفع  اص ا الأ

د  هم".لكن الشا   )١٢(لم يم أحدا م
إذن فقد كانت الساعات المتأخرة من الليا شديدة الظلمة،  
ن القدماء،  بان والمسيحي ن من الر الوقت المناسب تجنبًا للفضولي
ر المسيحية  لأن كل ما يمت بصلة للإسلام أو إ أية ديانة أخرى غ

ر محظورًا  إسبانيا خلال القر  عت اثوليكية، كان  ون ال نتحدث ال
ت قيامهم بأي  ش تحكم ع مَنْ ث ها، عندما كانت محاكم التفت ع
ذا وتمدنا الوثيقة بمعطى   عمل يخالف المسموح بھ بالموت حرقًا. 
اكمة بـ  سو" وصفھ محضر الم مية، فـ "دييغو فا غاية الأ

تج  )١٣("الفقيھ" ست نا  اص، ومن  بناءً ع وشاية تقدم بھ ثلاثة أ
رون عن  أن ن كانوا يحضرون عملية م زت الم الفقهاء المورسكي

هم أدعية وآيات من القرآن  تلون عل م، و عميد الأطفال الذين تم 
ية عن مورسك  الكرم، ومما لا شك فيھ؛ أن المعرفة الدي
كم  هم تحت ا و ب طول م س يحة جدًا،  رمادورا كانت  إش

عدام أي رابط بالعا   لم الإسلامي.المسي وا
سمية: - ١/٤   ال

عقوب س  بانية القد ع  ١٥٥٣سنة  )١٤(منع مرسوم أصدرتھ ر
ذه  ن جاء   س بأسماء المسلم ن ال ن الهورناشي المورسكي
ن أبناء  جميع، أنھ يحظر ع الهورناشي : "ليعلم ا الوثيقة ما ي

ن. نحن  سموا بأسماء المسلم سموا أو ي جدد أن  ن ا علم المسيحي
بانية  ن، من خلال الوثائق ال عرضت ع مجلس الر علم اليق
شوس الذين يحملون أسماء من قبيل  ورنا ان  بوجود عدد من س

هة". ، وأسماء أخرى مشا   )١٥(فرناندو محمد، بن دي حق، غابريل ع
ن استمروا   ن أن المورسكي علم الآن علم اليق ونحن أيضًا 

س بأسماء المسلم ها واستعمالها، إ ال ن بل وحرصوا ع المناداة 
هم عاشوا  و هم، ل جانب الأسماء المسيحية ال كانت مفروضة عل
و  عصبًا شديدًا ضد كل ما  ضمن مجتمع مسي و عصر عرف 

ل  ي. جاء  ضمن محضر طو ر كاثولي تفاصيل محاكمة  يتضمنغ
لار، وال وصفت أيضا  ا دي كو هة: المورسكية مار "وروت بالفق

همة  مسألة التعميد، فبعد أن  دة أيضًا ما سمعتھ من الم الشا
عطونھ اسمًا  ن عنھ الزت المقدس، و د الطفل يم المورسكي عَمَّ ُ

ن، فإذا كان ذكرًا سُ أحمد، وإن كانت أن سُميت  من أسماء المسلم
دة أن الإنجاب يحصل بفضل محمد همة للشا س  مرم، وقال الم ول

 )١٦(بفضل المسيح".

عميده   عد ختانھ، و سمية الطفل كانت تتم  إذن فعملية 
رون عنھ  طقس  سة، وبعد قيام الفقيھ بم زت الم الكن
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أسميناه م التعميد، ومما لاشك فيھ؛ أن الأسماء العربية كانت 
ل وا ع أن  ش ل، لكن وثيقة أخرى تدل  ستعمل داخل الم

ارج وخصوصًا خلال الأسماء ا ستعمل أيضًا  ا لعربية كانت 
هذه الذكرى  ها المورسكيون، احتفالاً  الأعياد والمناسبات ال كان يحي
ساؤل،  رة لل أو تلك. ومسألة الأعياد والاحتفالات المورسكية قضية مث
ش تتضمن أسماء احتفالات لم  خصوصًا أن وثائق محكمة التفت

  )١٧(لامية (العادية).عرفها المجتمعات الإس

 : ش ما ي أما المناسبة الثانية "جاء  أحدى وثائق محكمة التفت
رس) ها عيد ( الهاث سمو ر ف ن ذه )١٨(وال تصادف شهر ش ، و 

بًا  قول، حيث يقصدون كلهم تقر المناسبة يخرج الهورناشيون ل
ها م نون أكواخًا يتخذو هم، في ساكن مغارس الكروم، ال  ملكي

تون  ب ي تحرضية بأصوات مرتفعة، و وأماكن للاحتفال، فيغنون أغا
هم المسيحية فلا ينادون  سون أسما ليلهم  الغناء والرقص، و
ساء أبه الثياب  س ال عضهم البعض إلا بالأسماء العربية، وتل

ها المسلمون". س    )١٩(وأجمل الأحذية وبالطرقة نفسها ال كان يل

ÃV^⁄éÞ^mŒçi^Þ…çâêéÓ‰…çÚ‚ßÂlç¹]†ñ^ 
ن  شوس خلال القرن ورنا بان والكهنة الذين عاشوا   كان الر
ول من إصرار  شعرون بالذ ع عشر،  السادس عشر وبداية السا
هم للعقوبات القاسية  سة، وتحد ان ع مخالفة أوامر الكن الس

ت قيامھ بأم ش  حق من يث ا محكمة التفت ور ال كانت تصدر
تظرون ممَنْ يُحتضرون أو  اثوليكية. لقد كانوا ي تخالف العقيدة ال
يُواجهون الموت، أن يقوموا بالأسرار المقدسة وخصوصًا سر 
تظرون من  . كما كانوا ي ة المر راف، وسر التناول، وسر م الاع
ى ولإقامة قداس الوداع،  رحم ع المو م لل ستدعو ل المتو أن  أ

ها عمدة البلدة: "لكن أيًا من   ذا لم يكن يحدث جاء  وثيقة كت
هم لا يطلبون أبدًا أن تقام أية  ي لك سكن ألفا مورس ذه البلدة 
م، فساعة الوفاة لا  ية أخرى ترحمًا ع موتا س أو طقوس دي قداد
هم فقط يقوم  سية الواجب إتباعها، فالقليل م هون بالطقوس الك يأ

راف، ولا أح ، ولا سر الاع ة المر سر التناول أو سر م د يقوم 
بان أو القساوسة ساعة الاحتضار، رغم أن  أحد يطلب مساعدة الر

ان". س بان الفرس   )٢٠(البلدة تضم ديرًا للر

شھ  ن، فقد أد ها الأصلي ا ن البلدة الذي لم يكن من س أما كا
" : وفاة، أما سر التناول المقدس خصوصًا عند الما رأى فكتب ما ي

ر  ص لا يقوم بھ ح عشرة. و أيام الصوم الكب ن مئة  فمن ب
ص، وقد يحضر أقل  س ح مئة  وأيام الآحاد لا يحضر القداد
م مروقًا  ر م الأسوأ. وقد لاحظت أن أك ؤلاء  ر، لأن  من ذلك بكث
ب امتناعهم عن  سأل عن س ء للآخرن، وعندما  يقدمون المثال الس

جواب أداء الأسرار  راف، يأتيك ا ر التناول، وسر الاع المقدسة، كسًّ
ذا يفسر لنا لماذا يموتون دون القيام  بأن الأغلبية لم تقم بھ، و
ي احتقار لتلك الأسرار، لكن لا أحد  ذا  رأ بالأسرار المقدسة. و

م يحملونھ ع أكتافهم  را م ف ره... أما عندما يموت احد يأنبھ ضم
ن الكهنة الذين لا يردون إلا دون القيام بالأسر  ل ار المقدسة متجا

هم يتجنبون أن يحضر الوفاة أي  تضر أي أ المساعدة ع إراحة الم
ل والعائ لة كما لا يردون مسي ولا يردون أن يحضر الوفاة إ الأ

أية طقوس أو صلوات أو شموع أو مياه مقدسة. كما يوارى الميت 
سة  جنازة لا يقصدون الكن ن ودون قداس وبعد ا رى دون مشيع ال
ناك  ل الذي تو فيھ و عودون إ الم م بل  للصلاة والدعاء لفقيد
قضون ثمانية أيام متواصلة  النواح وسرد  يطعمون الطعام و

هم وصيامهم المر  ال مع صلوا و ا ذا  تكتم تام مثلما  ي وكل  ا
ا من العبادات الإسلامية". ر   )٢١(وغ

شوس، عاشوا حوا أربعة  ورنا ذكرنا سابقًا أن مورسك 
كم المسي (استو القشتاليون ع المنطقة سنة  قرون تحت ا

ي ) قبل أن يصدر  حقهم قرار بمعزل عن أي اتصال حقيق١٢٣٠
عد سقوط غرناطة  بالعالم الإسلامي، أو بمجتمع مسلم خصوصًا 

م الإسلامية تضم ١٤٩٢سنة  ،  لذلك فمن الطبي أن نجد شعائر
م من مسل المناطق الأخرى. ر ها عن غ   عض التفاصيل ال تفردوا 

  غسيل الميت:  - ٢/١
سنعود مجددًا إ محضر محاكمة المورسكية مارة دي 

ار، رًا من المعلومات التفصيلية عن عادات ا كوَِّ لذي يتضمن كث
ذه المورسكية وصفها الوشاة الذين أبلغوا  م. و ن وتقاليد المورسكي
ها فقد كانت  ذا الوصف يطابق حقيق بدو أن  هة، و ها بالفق ع
كيم،  ن، وتحفظ سورًا من الذكر ا متمكنة من شعائر المسلم

ساء وال علم ال ها كانت  م أ ساء والأ ها فهن  فتيات. أما من و 
عليمهن شعائر الإسلام من  لها، وحاولت  هن إ م مسيحيات استدع
هن سورة الفاتحة. وقد جاء   صلاة وزكاة وصوم، كما حاولت تلقي
بعها  دة شارحة الشعائر ال ي همة للشا ضر: "قالت الم ذا الم

د يحرصون المورسكيون الهورناشيون قائلة: "عندما يموت أح
عاليم الإسلام فيوجهون الميت نحو القبلة  المورسكيون ع تطبيق 
سونھ لباسًا جديدًا. فإذا كانت  ل لونھ بماء معطر بالورود، وُ غسِّ ُ ثم 
ن الواحد فوق الآخر أما، وإذا كان المتو رجلا  امرأة كفنت  قميص
غطي العنق ولف  كفن ن وفوقهما قميص صو   كفن  قميص

صا يحتضر أو يكفن  ها لم ترى قط  دة أ جديد. وأضافت الشا
همة... ". عرفھ سمعتھ من الم   )٢٢(وأن كل ما 

: "و جلسة  ضر نفسھ نجد ما ي و فقرة أخرى من الم
همة قالت لها  إحدى المرات:  دة أن الم استماع أخرى، أفادت الشا

ا ر عت هم يملئون جرة،  ص ما فإ المورسكيون  "عندما يموت 
ضعون  ، و ها روح المتو ها  الغرفة ال قبضت ف ضعو مقدسة، و
ها عدد من المفاتيح، كما يضعون  داخلها أعوادًا من نبات   فتح
هذه  همة لماذا يقومون  دة الم جبل". وعندما سألت الشا إكليل ا

ها أبواب السم ها بأن المفاتيح توضع للميت ليفتح  اء، الطقوس، أجاب
ذه عادات قديمة ان  وبأن  ا وكل س بعها أجداد كان ي
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جرة  ها مأتم يمتد لثمانية أيام يضعون خلالھ: "ا ل شوس، و ورنا
ذه الأيام  رددون أدعية باللغة العربية وأنھ   المقدسة" أمامهم و
ها روح  الثمانية لا يطفئون القنديل مطلقًا  الغرفة ال قبضت 

."   )٢٣(المتو
شوس مارسوا من  ورنا ن أن مورسك  ب خلال النص الأول ي

ها الشرعة الإسلامية، من  جنائزة نفسها ال أكدت عل الشعائر ا
، فيصف  ن، لكن النص الموا ن  قميص غسيل بالماء المعطر، وتكف
ها  ستمر المأتم ثمانية يقرأ ف الطقوس ال تتلو إقبار الميت، حيث 

سأل  من الله الرحمة للميت. ولاشك أن قراءة القرآن الأدعية ال 
ن  ر الوثيقة إ طقس ش الكرم كانت تصاحب قراءة الأدعية، و
هما ضاربان  القدم، أولهما وضع جرة مملوءة بالماء  ن أظن أ جنائز
ها الميت، ولا يخفى  جبل  الغرفة ال قبض ف بات إكليل ا المعطر ب

ها جل الديانات، و دلالة ترتبط أساسا ما للماء من دلالة نصت عل
ها من الماء قد  جرة وما ف ر من الذنوب، وأرى أن ا برمزة التطه
هما من القرآن والأدعية ال تقرأ استدرارًا للرحمة ع  سب قدسي اك
ن قدسية من  سب الماء المقدس عند المسيحي ، مثلما يك روح المتو

ن ا . أما عادة إبقاء الغرفة ال قبضت إشارة الصليب ال يرسمها ال
ها  شمال  ها روح المتو مضاءة فه عادة قديمة أيضا، عاين ف

عض الأسر.   المغرب عند 
شوس، فقد كان عبارة  ورنا ر عند مورسك  سبة للق أما بال
ء ع سطح  ها، كما لا يوضع أي  عن حفرة عميقة لا تدعم جوان

عد إقبار الميت (أي لا ر  ذه الق د أو علامة، و  يوضع عليھ أي شا
المسألة تخالف ما كان عليھ الأندلسيون وكذلك المدجنون حيث 
عود إ عصر  رة أبلة ال  الأبحاث الأركيولوجية ال تمت  مق
د القبور المكتوبة باللغة  ن قد كشفت عن عدد مهم من شوا المدجن

  )٢٤(العربية).
ر  ع شقھ الأيمن،  اتجاه الشرق، وقد كان المتو يوضع  الق

ى  هم متخصصون  إقبار المو أي مستقبلا القبلة، وكان من بي
نا الوثائق من  ن وقد مكن ستدعون عندما يموت أحد من الهورناشي

ما المورسكيان  هم  ن م و التعرف ع اثن س س ن، وفرا بول دييغو ر
ذا ما استخلصتھ من عدة محاضر محامكورتون،   و  )٢٥(هما،و

" : و دي أوكانيا كتب ما ي س س ي فرا أبلغ محضر محاكمة المورس
رًا عميقًا جدًا،  ، فحفروا لدفنھ ق هم تو لھ ص ب، قال أن الم بھ را
و دي أوكانيا، ولكنھ ع  س س و فرا س متأكدًا أن مَنْ حفره  لكنھ ل

و مَنْ طلب حفره". هم  ن بأن الم ر إن حفر المورس) ٢٦(يق ن لق كي
ر مفهومة تمامًا خصوصًا، أن الوثائق  م مسألة غ عميق لدفن موتا
ر، كما أننا لا نتوفر ع أي معطيات أركيولوجية،  لا تتضمن أي تفس
ان والوشاة ممَنْ أبلغوا عن  س بان الفرس فهل ما وصفھ الر
د الذي نصت عليھ السنة  و ال ر العميق جدًا  ن بالق المورسكي

ة، ها ودوفعها؟  النبو   أم يتعلق الأمر بممارسة محلية لها أسبا

و  ن،  آخر ما سأتوقف عنده من عادات الدفن عند المورسكي
عادة غربة وردت  محضر محاكمة امرأة مورسكية اسمها 

رم إرادة زوجها  غراثياس، ها كانت تح : "ورغم أ ضر ما ي جاء  الم
راب الذي كان حيًا آنذاك والذي استعار قف ها بال رة من ولده، ومل ة كب

ها،  ر والد راب ع جهة الرأس من ق من أرض تزرع، ووضع ذلك ال
ن". ها احتجت عليھ لأن ما فعلھ من عادات المسلم إن عادة  )٢٧(فإ

وضع تراب مجلوب من أرض تزرع عادة مورسكية، لم أجد لها أثرا إلا 
ن". ها "من عادات المسلم ذه الوثيقة رغم أ لكن يبدو أن   

ر أشياء  ن آخرن من البلدة نفسها كانوا يضعون ع الق مورسكي
س ما  راب الوارد  الوثيقة السابقة جاء  مرسوم ك ر ال أخرى غ

 : هم ي دفنو هم  أكفان من الكتان، و لفو ى و غسلون المو "الذين 
ها شو  ضعون عل ها، و د  مقابر منفصلة  قبور لم تدعم جوان ا

ليب ع  ضراء أو العسل أو ا جارة مع وضع الأغصان ا من ا
ر".   )٢٨(الق

هم قسرا سنة  ن الذين غادروا موط ؤلاء الهورناشي ، ١٦٠٩إن 
ناك  هم  مدينة الرباط، وخصوصًا  قصبة الوداية، و استقر أغل
جهاد البحري.  ب ا س ن لعدة عقود  ة أقلقت الأوربي أسسوا جمهور

د قبور، تختلف اختلافًا تامًا عما و مقا بر الرباط بالذات نجد شوا
د مصنوعة من  ا من المدن المغربية، فالشوا ر و معروف  غ

ن، جر الرم ومزخرفة بالشهادت ر نجد  ا و جهة الرأس من الق
عض البلاد العربية، زلافة أو طاسة  المغرب)،  أوعية (سلطانية  

ها حاليًا ما ر المقطر، ولكن يبدو أن الأمر لم يكن كذلك يصب ف ء الز
الية.   خلال القرون ا

l^eçÏÃÖ]V^⁄nÖ^m 
ها  عد أن احتفالاً  الهورناشيون عرفنا الطقوس ال كان يقوم 

ام ال  م، نمر الآن لنقف عند الأح عًا لموتا بولادة أطفالهم وتود
رينة ضد الهورناشي ش بل ا محكمة التفت ن الذين كانت تصدر

ها العمل،  ذلك العصر الذي  جاري  ن ا يخالفون المراسيم والقوان
س  ل ما ل ية ل ي  إسبانيا عصر عرف قمة التعصب والكرا كاثولي

هضة.   ال
جماعية:  -٣/١   العقوبات ا

عض أتباعها  سة ع  س عقوبة تفرضها الكن رمان الك ا
شوسو ضهم ع التوبة وقد وجدنا أن مورسك  تم  رنا

س من طرف الديوان المقدس وصدر   رمان الك م با هديد
هم؟  هم رمان فما     حقهم قرار با

ر ع من يمارسون إحدى شعائر  س ساطة  ال همة ب ال
رة  همة خط ها  ست كاثوليكية إ الإسلام أو يقومون بطقس أو عادة ل

ته رة حيث أن الأمر لا ي  بمجرد الطرد وذات تبعات ونتائج خط
ن من القيام بالأسرار  روم جماعة المسيحية ومنع الم بل  المقدسةا

و أفظع وأقس جاء  مرسوم الإيمان  س تمهيد لما  رمان الك إن ا
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سيا أمر ممكن،  عتكم وحرمانكم ك ن: "إن متا الموجھ للهورناشي
ب قررنا ال، ولهذا الس ش الأش ن   لأنكم متواطئون مع المهرطق

لاك أرواحكم، فربنا لا  بًا   ون س ة ح لا ن ل حلم ورو التحرك ب
ب قررنا إلغاء كل  طئ، ولكن صلاح حياتھ. ولهذا الس لاك الم يرد 
شك دائم،  شون السابقون  ال الرقابة ال فرضها عليكم المف أش
ها،  مَرنا 

َ
موا بما طرحناه  مرسومنا، وبالطرقة ال أ شرط أن تل

ذا المرسوم و سعة أيام من تارخ قراءة  ها، وذلك  ظرف  جعنا عل
غض النظر عن الطرقة، وذلك بأن  أو الاطلاع ع ما جاء بھ، 
ل سري، وبدون  ش ل ما عرفتم وسمعتم ورأيتم  موا، وتبلغوا ب تل
شهدوا زورا ضد أحد، و حالة  ص آخر، وبشرط ألا  إخطار أي 

تخذ العكس، أي أن تمر المه موا بما أمرنا بھ، فس لة دون أن تل
 ، س رمان الك الإجراءات الضرورة ليصدر  حقكم حكم با
رمان  سعة أيام من إعلان ا كم ع العموم، وبعد  تم إعلان ا وس
ن  رون محروم ، و حالة استمرار عصيانكم وتمردكم ستعت س الك

ن، وفجرة، وأعوانا ل ن، ومارق سيًا، وملعون ن عن ك لشيطان، وخارج
نا المقدسة، وناكرن للأسرار السبعة المقدسة". س   )٢٩(كن

علم أيضًا أنھ  ن و ان البلدة كانوا مسلم علم أن أغلب س ونحن 
هم عقوبات محكمة  ناء القلة القليلة من الوشاة الذين أرعب باست
جماعة  ها محافظة ع أسرار ا ش فإن الأغلبية بقيت ع دي التفت

لمة جاء  مرسوم الإيمان أيضًا: "وع العصاة والمتمردين الذين المس
ل المصائب واللعنات،  رون ع المعا فلت س قيقة و يخفون ا
هم  ل عل هم وصايا الرب، ولي كال نزلت ع فرعون وقومھ لعصيا
ل سدوم وعمورة، وكما نزل بداثان وإبرام الذين  ط الله كما نزل أ

هما  هم الرب إلهنا...  حالة استمر خسفت  هم ولعصيا الأرض لذنو
رون  م، فبعد سنة سيعت هم وتمرد اص ع عصيا عض الأ
ذا الأساس، وسيعاقبون  حاكمون ع  راطقة، وسيعاملون و
ن، ولهذا  هم مهرطق بھ بأ ن، والمش بالعقوبات ال تطبق ع المهرطق

جميع ح لا يد هذا المرسوم... نأمر بأن يتم إخبار ا  أحد جهلھ 
رمادورا، بما  ذلك رعية  ل رعية إش ذا المرسوم ل يوجھ 
ن القدماء، والكهنة،  شوس، مع ضرورة إطلاع كل من المسيحي ورنا
هم لأجل  روا عن مخالفات مواطن ن المتنصرن،  والمورسكي

ر نحذر أن مخالفة ما جاء بھ  نا المقدسة. و الأخ س ة كن ذا مص
جلد، والانتقام  هات، والتعذيب، وا ها إثارة الش يج ون ن المرسوم ست

رق، والطرد". ، ومصادرة الأملاك، وا جما   )٣٠(ا
نمن خلال ما سبق  ب ش أخرجت ي ؛ أن محكمة التفت

هديد  : ال ر مراحل ثلاث  جماعة المسيحية ع ن من ا الهورناشي
كم بالهرطقة، رمان، ثم ا رمان، ا و  با ذا تمهيدًا لم وكل 

جسدية (الإعدام حرقًا)، أو عن طرق  ر التصفية ا م إما ع وجود
و ما تحقق فعلاً سنة  جما و عد صدور مرسوم  ١٦٠٩الطرد ا أي 

سنوات قليلة. رمان    ا
 

  العقوبات الفردية:  -٣/٢
و أن  ذه النقطة،  باه   أول ما يجب أن نلفت إليھ الان

كم بالموت، إلا  حالات محاضر محكمة الت ش لا تتضمن ا فت
هم بالإعدام  كم عل نادرة جدًا، لذلك لا يمكن التعرف ع مَنْ تم ا
كم  ذا ا هم، لأن  ن الذي وصلتنا محاضر محاكم هم حرقًا، من الم

شار إليھ بالعبارة التالية:( ) relajación al brazo secularالذي كان 
اضر  هم لم يكن يدون  الم نائية. كما أن الم إلا  حالات نادرة واست

كم القاس إلا فوق  هذا ا وم عليھ بالإعدام حرقًا لم يكن يبلغ  الم
اضر تفاصيل  منصة الإحراق، لكن  المقابل نجد  تلك الم
رينة  حق من تمت  ش بل ها محكمة التفت العقوبات ال أصدر

هم.   إدان
تان:  - ١) ٣/٢(   عقوبة ا

رة  ها  الف عض الممارسات والشعائر الإسلامية مسموحًا  كانت 
ر الإجباري، وخلال العقود الأو من  ال تلت صدور مرسوم التنص

رة طورت القرن السادس عشر،  لكن مع مرور الوقت وتراكم ا
ر الثقافة المورسكية،  ها الرامية إ تدم ش أسالي محكمة التفت

جزارن عام بالطرقة الإسلامية،  فصارت تلاحق ا الذين يذبحون الأ
ذه  وتحاكم كل مَنْ كتب كتابًا ذا مضمون دي باللغة العربية، 
عد أن أصبحت تدين كل من  ر  همة ال صارت الأخطر  وقت قص ال
حاز كتابًا باللغة العربية أيًا كان مضمونھ، وبعد ذلك بدأت ملاحقة 

ر  ذه الشع تان،  سبة كل من يقوم با ة بال ور ية الم ة الدي
ن، ففي سنة  ش:  ١٥٨١للمسلم اكم التفت أعطيت أوامر دقيقة لم

م  "لتبدأ  التعامل بصرامة مع الآباء والأمهات الذين يختنون أبناء
جلد" عقوبة ا هم  تان تم  )٣١(وذلك بأن تحكم عل لكن عقوبة ا

عد ذلك فالمورسكية مايور كارديناس ال خت ا  ا شديد ت ابنا
عد  " : ها بما ي ها حكم عل وال أوردنا مقتطفًا من محضر محاكم

 : ها بما ي ها مذنبة فحكم عل كمة ع أ شاور أجمع أعضاء الم   ال
روج  موكب الإيمان -   )٣٢().Auto de fe(   ا
ات والعقارات. -   مصادرة كل الممتل
جنا. -   )٣٣(سنة 

قبل صدور مرسوم الطرد الذي  أي ثلاث سنوات ١٦٠٦كان ذلك سنة 
عرف حاليًا  اياه المورسكيون الذين سكنوا ما  كان أول 

رمادورا.   بإش
  
  عقوبة إطلاق الأسماء العربية: - ٢) ٣/٢(

شوس منذ سنة  ورنا  ١٥٥٣كان إطلاق أسماء عربية ممنوعًا  
هم ولم  ن ع أبنا هم كما رأينا استمروا  إطلاق أسماء المسلم لك

ن يكن  ذا ليمر دون عقاب. لقد كان للوشاة (سواء كانوا من المسيحي
ن الذين تركوا الإسلام) دور أساس  تبليغ  القدماء أو من المورسكي
الفات لمف الديوان المقدس إما عن طرق الاتصال المباشر  الم
بان  ر إ الر ر مباشر عن طرق نقل ا ل غ شيھ وبش بمف
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ان والكهن س ة الذين كانوا يتولون إبلاغھ لمف الديوان الفرس
قوم بإبلاغها الوشاة نجد  ها و عاقب عل ُ الفات ال كان  ن الم ومن ب

ها:   المناداة بالأسماء الإسلامية وال كانت عقوب
جنا. -    المرة الأو بثلاثة أيام 
ال مرابطي - ا ستمائة ر غرامة قدر  وستة أيام )٣٤( المرة الثانية 

  جنًا. 
ن بمسافة لا تقل عن خمسة فرا  - ت  المرة الثالثة بالنفي مدة س

ذه البلدة.   )٣٥(من 
  
غسيل الميت ودفنھ حسب الشرعة الإسلامية:  -٣) ٣/٢(   عقوبة 

ن: ؤلاء المورسكي   من خلال الاطلاع ع محاضر 
  لها يت، ال حضرت امرأة مسيحية إ م المورسكية المدعوة بي

هن إ محكمة فوجد ا فوشت  غسلنا سوة  ت مجموعة من ال
ش.   )٣٦(التفت

  المورسكية المدعوة غراثياس، ال وضع زوجها ترابًا مجلوبًا من
ا. ر والد   )٣٧(أرض تزرع ع ق

  ستد عندما ن، الذين كان  بول ي دييغو ر الفقيھ المورس
غسيلھ وتكفينھ ودفنھ. شرف ع  ن ل   )٣٨(يموت أحد المورسكي

  و ستد  و كورتون الذين كان  س س ي فرا الفقيھ المورس
ن ليقوم بنفس ما كان يقوم بھ  أيضًا عند وفاة أحد المورسكي

  )٣٩(الفقيھ السابق.
  

غسيل الميت، أو تكفينھ، أو دفنھ حسب  ن أن عقوبة  تب
 :   الشرعة الإسلامية 

راف بالهرطقة  -   )٤٠(.)Abjuracion de vehemente(الاع
س ثوب العار(ا - ، )٤١()Sambenitoروج  موكب الإيمان، مع ل

وروثا   )٤٢().Coroza( وع رؤوسهم ال
  جلدة. ٢٠٠ -
  )٤٣().Venganza publicaالانتقام الشع ( -
  

 

 

 

 

 

 

 

í³^} 
رة المعزولة  جبال  شوس، البلدة الصغ ورنا لت  لقد ش

ج رة للإسلام  شبھ ا رمادورا إحدى المعاقل الأخ رية، اش زرة الإيب
ية  هم الدي فاظ ع خصوصيا ها ع ا ا ب إصرار س س

ة،  ضار فاظ ع  وبعدوا ها ا ا الطرد الإجباري أيضًا حاول س
ة، حظيت  ة فردة ومتم لوا جمهور هم الأندلسية، فش و ملامح 
ي  ن بالتارخ الإسبا ن المهتم هم أنظار الباحث شهرة واسعة وجذبت إل

ر من الدراسات بالاعتماد والم ، فألفت حولهم الكث غربي والأندلس
أساسًا ع مجموعة من المدونات التارخية، لكن وثائق محكمة 
د  ستغل  ُ ن لم  رينة ال حاكمت وعاقبت مئات آلاف المورسكي ل
ذه الوثائق أن تكشف ع  ل محدود، ومن شأن  ش الآن إلا 

رمادورا، المعطيات الفكرة والاقتصادية  والاجتماعية لمورسك إش
صيًا أن  ل خاص، وأرى  ش شوس  ورنا ل عام ومورسك  ش
د الآن، ومن الضروري مراجعة  شر معظمها  ذه الوثائق ال لم يُ

ها:    وتدقيق وضبط ما ورد  المدونات التارخية لعدة أسباب م
 ن ومن المسألة  موقف مؤلفي تلك المدونات من المورسكي

  المورسكية، وبالتا تطرح مسألة الموضوعية.
  غفل تلك المؤلفات اقتصار تلك المؤلفات ع جانب دون آخر (

جانب  جانب الفكري والاجتما والاقتصادي وتركز ع ا ا
.(   السياس

 .ا ر جماعات المورسكية دون غ عض ا   ترك تلك المدونات ع 
  

ر ذلك من  جيلها بخصوص ال يمكن  الملاحظاتإ غ
امس عشر،  المدونات التارخية الإسبانية المكتوبة خلال القرون ا

ع عشر.   والسادس عشر، والسا
  
  
  

لمات المستخدمة  الإحالات  عرب ال
 	A.H.N  الأرشيف التار الوط

																			 Legajo  الملف

اصة بمحكمة  مجموعة الوثائق ا
رينة ا بلدة ل ش ال كان مقر   التفت

Sección	
Inquisición	 de	
Llerena 

 Libro  كتاب

 Folio  ورقة
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ريمادورا منطقة  الواقع, بطليوس بلدات إقليم إحدى ) ١(  ذه عرفت ،إكس
ها الإسلامي التارخ  البلدة  الأندلس سقوط عد مهمة مسلمة جالية آوت كو

ها ع حافظت ها ال الاضطهاد عمليات رغم الإسلامية العربية و ج  ن
سة  الرباط إ البلدة ذه مسلمو انتقل ١٦٠٩ و. الأسبانية والسلطات الكن

هروا حيث المغرب  س اش ة بتأس جهاد ع القائمة رقراق أبي جمهور  ا
   .البحري 

كم  )٢( رمادورا إحدى المناطق الستة عشرة الإسبانية ال تتمتع با سبة إ إش
ها مدينة  رغال، عاصم لة مع ال ي تقع  غرب إسبانيا ولها حدود طو الذا

  ماردة.
رينة  )٣( ا لإقليم بطليوس ضمت أشرس ل بعا إدارً رامادورا ت رة من بلدات اش صغ

هم.  ش  تارخ إسبانيا بالنظر إ عدد ما حاكم   محكمة تفت
رمادورا وعاصمة إقليم يحمل بطليوس) ٤( ي لإش كم الذا ر مدن منطقة ا : أك

عة لها. شوس من البلدات التا ورنا عد بلدة     اسمها و
عد سقوطها  ) المدجنون ا٥( هم  م وبلدا لمسلمون الأندلسيون الذين باقوا  قرا

رية والذين سمح لهم بممارسة الشعائر الإسلامية إ غاية سنة  يد الممالك الإب
سبة لقشتالة وسنة  ١٥٠٢ سبة لأراغون.  ١٥٢٦بال  بال

(6) Pedro Longas، La vida religiosa de los Moriscos، Imprenta 
Iberica، Madrid، 1915 

(7) AHN. Seccion Inquisicion de Llerena. Legajo 2707 
(8) AHN. Sección Inquisición de Llerena. Legajo 2710 
(9) AHN. Seccion Inquisicion de Llerena. Legajo 2707 
(10) Ibidem. 
(11) AHN. Sección Inquisición de Llerena. Legajo 2710. 
(12) Ibidem. 

عرف دقيق وربما كان الفقيھ ) ١٣( قيقة إ  ي تحتاج  ا عبارة فقيھ مورس
ي حافظ لبعض الصور والملم ببعض الشعائر  و ذاك المورس ي  المورس
ذه العبارة  سياقها ففقهاء بداية  جب أن نفهم  سيطة كما و الإسلامية ال

ع عشر ومن عاش وا  القرن السادس عشر يختلفون عن فقهاء القرن السا
رمادورا. ا عمَنْ عاشوا  قشتالة أو إش سية وغرناطة يختلفون جذرً   بل

ي  )١٤( ي عسكري تأسس خلال القرن الثا با عقوب تنظيم ر س  بانية القد ر
يلا  ياغو دي كومس هدف حماية من يقصدون مدينة سن عشر الميلادي، 

ن حسب الأسطورة) و  وار عقوب (أحد ا س  ر القد ارة ق ن لز لطرد المسلم
رية، و سنة  جزرة الإب صار تحت إمرة ملوك إسبانيا  ١٥٢٣من شبھ ا

رمادورا  ن إش دود الفاصلة ب ا أصبحت مهمتھ الأساسية حماية ا وعند
ش.   رغال، كان مقره الأساس مدينة أقل    وال

(15) AHN. Ordenes Militares.Archivo Historico de Toledo. N 
59036 

(16) AHN. Sección Inquisición de Llerena. Legajo 2710. 
ا من المناسبات.  (١٧) ر لافة... وغ عيد  ،   Sucesión de Umarتو عمر ا

    Fiesta de Grano الزرع
صائد وبالتا ١٨( صاد أو ا ون ا لمة عربية الأصل وأن ت ون ال ) أرج أن ت

شوس عيدان فلاحيان عيد ورنا ون لمورسك  صائد أو  ي الزرع وعيد ا
صائد.    ا

(19) AHN. Seccion Inquisicion de Llerena. Legajo 2707. 
(20) Ibidem. 
(21) Ibidem. 
(22) AHN. Sección Inquisición de Llerena. Legajo 2710. 
(23) Ibidem. 

 

 
(24) Gadea «Javier Jimenez », Estelas funerarias islámicas de 

Avila, clasificación e inscripciones، espacio، tiempo y 
forma. serie i, nueva epoca. prehistoria y arqueologia, t. 2، 
2009. pp. 221-267. 

(25) AHN. Sección Inquisición de Llerena. Legajo 1988. 
(26) AHN. Sección Inquisición de Llerena. Legajo 2710. 
(27) Ibidem. 
(28) AHN. Sección Inquisición de Llerena. Legajo 2707.   
(29) Ibidem. 
(30) Ibidem. 

)31(  AHN. Seccion Inquisicion. Libro 936, Folio. 300. 
ش يخرجون  موكب يجوب شوارع ٣٢( ) كان المدانون من طرف محاكم التفت

 ، جلد، والانتقام الشع ام ا هم ولتنفيذ أح ر  شه البلدات أو المدن لل
ته  ام و هم بالأح وم عل الموكب عند منصة الإحراق، حيث يبلغ الم

عدم من حكم عليھ بالإعدام أو يحرق  ُ الصادرة  حقهم، و الوقت نفسھ 
جدير بالذكر؛ أن  ومًا غيابيًا. وا جم الطبي إذا كان ميتًا أو مح رسم با

.   ذا الموكب كان يجري  جو احتفا
(33) AHN. Sección Inquisición de Llerena. Legajo 2710. 

ها يبلغ حوا  (٣٤) بية إسبانية قديمة كان وز ال مرابطي نقود ذ    غرام. ٤.٥ر
(35) A.H.N. Ordenes Militares.Archivo Historico de Toledo. N 

59036. 
(36) AHN. Sección Inquisición de Llerena. Legajo 2710. 
(37) Ibidem. 
(38) Ibidem 
(39) AHN. Sección Inquisición de Llerena. Legajo 1988.  

الفات ال كانوا ٤٠( رفوا بالم ع ش أن  ن من طرف محكمة التفت ) كان ع المدان
راف بالهرطقة مجموعة من العقوبات  بع الاع ها و سب ها وال أدينوا  يرتكبو

ن، مصادرة نص ت س ثوب العار لمدة سنة أو س جن لمدة سنة، ل ف  ال
ات، النفي لمدة تقل عن ست سنوات.    الممتل

هم من طرف محكمة ٤١( وم عل سھ الم ) ثوب العار أو الثوب المقدس لباس كان يل
جدير بالذكر؛  هم. وا و يختلف من مدان إ آخر حسب طبيعة ال ش و التفت
أن ثوب العار كان يحتوي ع مجموعة من الرسوم ال تحدد نوعية 

  العقوبة. 
ن من طرف محكمة  الكوروثا: )٤٢( هاية حادة كان ع المدان لة ذات  سوة طو قل

ش، وقد كانت تحتوي ع رسوم تحدد نوعية العقوبة    التفت
ش يتعرضون للضرب ٤٣( ) كان المدانون المعاقبون من طرف محكمة التفت

شد أثناء مواكب الإيمان. جمهور الم    والتنكيل من طرف ا
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   الإسلامي الغرب تارخ  باحث أستاذ
سانية والعلوم الآداب كلية   الإ

جيلا جامعة س ا ة  – اليا جمهور جزائر ا   ةا

    
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
 العوامل، دراسة على معرجين الموحدية الفترة خلال الإسلامي المغرب شهدها يالت العلمية الحركة إلى التطرق الدراسة هذه تحاول

 العهد في وكثرتها الثقافية الحواضر انتشار وكذلك الثقافة، بنشر الموحدين الخلفاء كعناية العلمية، الحركة ازدهار في ساهمت التي
 الحركة شملتها التي المجالات إلى بعد ما في تطرقنا ثم لعلمية،ا الحركة تطور في الأثر أبعد له كان الانتشار هذا أن كما الموحدي،

 وكذلك بها، والاهتمام دراستها على شجعوا الذين الموحدين، قبل من كبيرة بعناية حظيت التي الدينية العلوم منها العلمية
 والنحاة اللغويين من طائفة العصر هذا في ظهر فقد بضاعتها، وراجت سوقها، ونفقت دراستها، اتسعت التي العربية العلوم

 العهد في كبيراً ازدهارًا ازدهرت التي العقلية العلوم إلى كذلك وتطرقنا العلمية، الحركة دفع في كبير دور لهم كان والأدباء
 وقد وتبجيل، تكريم من لديهم أصحابها يلاقيه كان وما العلوم لهذه قصوى أهمية من الدولة هذه خلفاء يوليه كان لما الموحدي

 وأخيراً المغرب، بلاد حدود شهرتهم تجاوزت كثيرون متخصصون علماء فيها فظهر بالرياضيات خاصة عناية الموحدون أولى
  .والعلماء بالعلم وعنايتها الموحدية السلطة عناية لولا تتطور لم العصر هذا خلال العلمية الحركة أن استنتجنا

   
    ٢٠١٣  أكتوبر  ١١  استلام البحث:  تاريخ 

 العلـــوم العقليـــة، العلـــوم الإنســـانية، العلـــوم الموحـــدين، الخلفـــاء
   ٢٠١٤  يناير  ٢٢   ر:ــول النشــتاريخ قب  العربية اللغة الدينية،

  	
     

   
 

؛ الثلاثونالثاني والعدد  -رية كان التاريخية.دو -."موحدينعصر ال خلالالحركة العلمية في المغرب الإسلامي " ،حساين عبد الكريم

	. ٧٢ – ٦٨. ص٢٠١٦ يونيو

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	
ركة العلمية  ذا البحث أن نتحدث عن ا المغرب  أردنا  

ن العوامل ال ساعدت ع  لالخالإسلامي  عصر الموحدين ونب
ر م اص ع امتداد أك ع ا ن قرن من تطور العلوم ال كان لها الطا

ـ) من حكم الموحدين لبلاد المغرب. لقد ساد العلم ٦٦٧-٥٤١الزمن (
 مختلف ميادين المعرفة  أثناء العهد الموحدي، وقد تظافرت 
لفاء  ها عناية ا ركة العلمية، م ار ا عوامل عديدة، أدت إ ازد
كم  جيع للعلم والعلماء، طيلة ا شر الثقافة و الموحدين ب

واضر الثقافية ، )١(لبلاد المغرب الإسلامي الموحدي شار ا وكذلك ان
شر الثقافة،  مت  بقسط وافر   ها  العهد الموحدي وال سا ر وك
ر والمسيلة، وتلمسان،  روان، والمهدية، وتوس وطبنة وأش كالق

جلماسة ومراكش هرت، وفاس و شار المؤسسات )٢(وت ، كما أن ان
ذا العهد من مساجد الثقافية  بلاد المغ رب الإسلامي خلال 

ركة  عد الأثر  تطور ا ب، ورباطات وزوايا ومدارس كان لها أ وكتات
ها )٣(العلمية ، أضف إ ذلك أن الدعوة الموحدية كانت تحمل  طيا

شر  رى   ها من جهود ك ا هضة علمية حقيقية لما بذلھ أ بذور 
  .)٤(عاليم الإسلام  سائر الأنحاء

لت الدعوة الموحدية منطلقا لتجديد ثقا  بلاد المغرب  لقد ش
لة والأشاعرة الاعتقادية  يتمثل أساسًا  التفتح ع نظرات المع
ياة  ر ذلك مما جعل ا كمة والفلسفة والمنطق وغ وع علوم ا
ص من مرحلة التقليد والنقل إ مرحلة  الفكرة  المغرب تت

ركة العلمية بالمغرب الإسلامي  )٥(هادالتفتح والاج . لقد امتازت ا
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ية ال احتلت  وظ  مجال العلوم الدي عهد الموحدين بتقدم م
ركة  الموحدية كانت  ب  ذلك راجع إ أن ا الصدارة ولعل الس
ها  إ أي  ها من ورا ا هدف أ ية محضة لم  حركة إصلاحية دي

مهم ال وحيد محاربة الفساد وإذكاء شعلة غرض دنيوي، إذ كان 
ن ق  قلوب المؤمن ، وكذلك حظيت علوم اللغة العربية )٦(الدين ا

هم،  لفاء الموحدين وولاّ ر من قبل ا تمام كب من لغة ونحو وأدب با
ها، كابن تومرت وعبد المؤمن،  هم كان متبحرن ف لاسيما أن البعض م

سانية ا مكن كما عرفت العلوم العقلية والإ رة، و ذه الف ارًا   زد
كمة  أقطار  ره من الأشاعرة، وكتب ا اعتبار ذيوع كتب الغزا وغ

رة من القرن ( ذه الف م ١٢ـ/٦المغرب الإسلامي خلال  م) من أ
ايد بكثافة و مختلف المجلات.   عوامل التحول الفكري الذي ظل ي

MIíéßè‚Ö]Ýç×ÃÖ] 
عناية ية  جعوا  حظيت العلوم الدي رة من قبل الموحدين، ف كب

ها، تمام  ها والا ر نجد ) ٧(ع دراس ومن أشهر الذين اشتغلوا بالتفس
ق بن غالب بن عطية (ت.  ر ٥٤٢عبد ا ـ) الذي كان عارفًا بتفس

ر  ا بارعًا، تو القضاء  مدينة المرة، وألف كتابھ الكب القرآن ولغوً
ر القرآن المس بـ "الم ر الكتاب العزز" تفس  )٨(رر الوج  تفس

ـ) الذي كان فوق براعتھ  علوم ٥٦٥ومحمد بن يوسف بن سعادة (ت.
علوم الأدب تمامًا  ر ا ش )٩(الدين أك ش بن محمد بن ع بن بي ، وبي

ديث لھ مؤلف   رة با العبدري الشاط الذي كانت لھ عناية كث
يح البخاري (ت.  عقوب يوسف بن ٥٨٢التعليق ع  ـ)، وأبو 

ر من أشهر فقهاء الإباضية  عت ي الذي  ي الورجلا يم السدرا إبرا
ها، ثم عاد إ  ر عن علما ها، ارتحل إ الأندلس وأخذ الكث وعلما
ر  ا تفس ها، لھ تآليف عديدة من أشهر مسقط رأسھ بورقلة واستقر 

ن جزءا (ت.    .)١٠(ـ)٥٧٠القرآن الكرم  سبع
ديث وسعة روايتھ، إمامهم المهدي ومن  هروا بحفظ ا الذين اش

ليفة عبد المؤمن بن ع )١١(بن تومرت الذي كان محدثًا حافظًا ، وا
ديث ، والقا عياض بن موس )١٢(الذي كان متبحرا  ا

فاظ، ومن أقدر أئمة ٥٤٤اليخص السب (ت.  ـ)، من أكابر ا
يح الأحاديث  ، ومحمد بن عبد الله )١٣(من منتحلهاعصره ع تمي 

ديث ٥٦١بن أحمد بن مسعود بن صنعون (ت. هر بحفظ ا ـ)، اش
رة المعروف بالدباغ )١٤(وبرع فيھ وسف عبد العزز بن ف ، و

ديث وألف فيھ عدة مصنفات٥٤٦(ت. ، ومحمد بن )١٥(ـ) نبغ  ا
يم بن خلف المعروف بابن الفخار، ولد سنة ( مالقة   ـ) ٥١١إبرا

عقوب المنصور  ليفة  ديث استدعاه ا الأندلس، كان إمامًا و ا
نا وتو  ب إ مراكش لكن المنية  أدركتھ  ديث فذ سمع عليھ ا ل

  .)١٦(ـ)٥٩٠سنة (
أما الفقھ، فإنھ يبدو للباحث أن ما قيل حول معاداة الموحدين 

بذ الاشتغال بال ي، وإلزام الفقهاء ب ب المال فروع فيھ نوع من للمذ
عقوب المنصور  ليفة  ذا العداء إلاّ  عهد ا المبالغة، فلم يحصل 

ب مالك، وقد أشار عبد الواحد المراك  الذي أمر بحرق كتب مذ
ها من  عد أن يجرد ما ف ب  إ ذلك قائلاً: "وأمر بإحراق كتب المذ

ها جملة  ، ففعل ذلك، والقرآن) صلى الله عليه وسلم(رسول الله حديث  فأحرق م
نون، وكتاب أبي يوس ونوادر ابن زد  سائر البلاد، كمدونة 
ب، ومل  ة ابن حب ، و"وا راذ هذيب" لل ومختصره، وكتاب "ال
ها  ا" ثم يضيف قائلا : "لقد شهدت م ذه الكتب ونحا نحو س  جا

ها النار" طلق ف ها بالأحمال فتوضع و ى م ، وأنا يومئذ بمدينة فاس، يؤ
ب مالك وإزالتھ من  جملة محو مذ قول أيضا "وكان قصده  ا و
ر من القرآن  المغرب مرة واحدة، وحمل الناس ع الظا

ديث"   .)١٧(وا
ذا  عقوب المنصور لم يتمكن من تحقيق  ليفة  ر أن ا والظا
ي  أقطار المغرب الإسلامي وتمسك  ب المال الهدف لرسوخ المذ

شغالھ ب ستطع خلفاؤه من الناس بھ ولا جهاد ستة عشر عامًا، ولم  ا
زائم ونكسات  بلاد الأندلس  قهم من  ذا الاتجاه لما  الم  
وإفرقية، وقد صرف المغاربة عن فقد الموحدين بمجرد سقوط 

هم سنة  م ٦٦٧دول ـ، ورجعوا إ كتب الفروع كما كانت كتب فقهاؤ
ب مالك رة أعلام  وقد ظهرت خ  . )١٨(مستقاة من مذ ذه الف لال 

ب مالك،  عضهم ظل وفيا لمذ هم،  هم وسمع الفقھ كانت لهم شهر
  وبعضهم ظهر  ميدان فقھ الموحدين.

، وأبو بكر محمد  فمن فقهاء المالكية نذكر القا عياض اليحص
بن عبد الله بن محمد بن عبد الله العربي الذي ق معظم حياتھ  

وال صاحب كتاب تدرس الفقھ. وكان أس ش تاذًا للمؤرخ ابن 
س  شرح موطأ مالك" تو سنة  "الصلة" من مؤلفاتھ الفقهية "الق

عمر )١٩(ـ٥٤٢ يم بن  اق بن إبرا ، إضافة إ ذلك نذكر إ
ي تة، كان متبحرا  الفقھ المال ، تو قضاء فاس وس ، )٢٠(الفاس

بن أبي حمزة، تو ومعد بن أحمد بن عبد الملك بن موس المعروف با
ب مالك متخصصًا   رًا بمذ هًا بارعًا بص قضاء مرسية وكان فق
ي الآثار  ار ومنا النظار  معا تدرسھ ومن كتبھ، كتاب نتائج الأب
ب مالك، تو  ليفة المنصور فيما أحرقھ من كتب مذ وقد أحرقھ ا

  .)٢١(ـ٥٩٩سنة 
سن هم أبو ا ان م ع بن محمد بن خيار  أما فقهاء الموحدين ف

س (ت.  ارون ٦٠٥البل يم بن أحمد بن  اق إبرا ـ)، وأبو إ
ل  طاب بن دحية ال المرادي الفاس المعرروف  بابن الكساد، وأبو ا
ب  هدين  المذ ان بالمج وأخوه عمر وقد وصفهما ابن خل

س التاد (ت. )٢٢(الموحدي هم أيضا عبد الله بن محمد بن ع ـ) ٥٩٧وم
ي فقيھ  ها متمكنا، وأبو عبد الله بن مروان محمد بن ع الهمذا وكان فق
شأ  تلمسان، وأخذ عن أبي موس بن عمران وو  ي الأصل، و را و
عقوب المنصور الموحدي لقضاء  القضاء  تلمسان ثم استقدمھ 

  .)٢٣(ـ٦٠١مراكش، تو  سنة 
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س ون وفيما يخص موقف الموحدين من التصوف،  بعد أن ي
لفاء الموحدين من علم وعدل  الموقف عدائيا لما كان يمتاز بھ ا
وتقوى وعطف ع الفقراء والأمر بالمعروف والنه عن المنكر مما 

ليفة عبد المؤمن بن )٢٤(يتفق مع اتجاه التيار الصو ، فقد كان ا
عاليم التصوف الأو عن الصو أبي محمد عبد  ع طالبا تلقى 

س قبل لقائھ بالمهدي  بن تومرت  رباط ملالة سنة ال سلام التو
عقوب يوسف بن عبد )٢٥(م)١١١٨ـ/٥١٢( ليفة أبو  ، وكذلك كان ا

س الثياب ١١٨٤-١١٦٣ـ/٥٨٠-٥٥٨المؤمن ( دا متقشفا، يل م) زا
اتب الصوفية  قتصر ع القليل من الطعام، بل كان ي شن، و ا

ر  ع سألهم الدعاء، فك ر و عب اء ع حد  تلون والص هده المت
ليفة الناصر  )٢٦(عبد الواحد المراك ، أضف إ ذلك أن سياسة ا

نصر (١٢١٣- ١١٩٨ـ/٦٠٩- ـ٥٨٠( - ٦١م) وخليفتھ المس
رام والتبجيل ١٢٢٢-١٢١٥ـ/٦٢٠ م)  كانت مفعمة بالود والاح

لفاء الموحدين خصصوا للصوفية )٢٧(للصوفية ، بل نجد أن ا
تب ضمن الشرائح الاجتماعية ال لا تتو أي حرفة أو خطط روا

ل ظلت علاقات الموحدين مع رجال الصوفية طيبة )٢٨(إدارة ، لكن 
   كل الأحوال؟ 

الواقع أنّ علاقة الودّ والتقارب ال ربطت الموحدين برجال 
دف الموحدين  البداية كان اجتثاث  التصوف كانت مرحلية لأن 

كم المر  ل )٢٩(ابطيا ن ل ، وتوجيھ ضربة لفقهاء المالكية الرافض
ب ن التصوف والمذ ع )٣٠(تقارب ب عض المصادر إ طا ر  ش ، حيث 

ن الموحدين وأقطاب  عض الأحيان العلاقة ب التوتر الذي ساد  
عض المتصوفة التقرب من  عدما رفض  التصوف المغربي خاصة 

همالسلطة الموحدية ال كانت تحاول ا ، إن علاقة العداء )٣١(حتوا
ام، وإنما كانت معارضة  والتوتر لم تصل إ إعلان العصيان ضد ا
عرة الواقع الاجتما والاقتصادي والسياس  دفها  سلمية 

ردي ، فعندما أبرز أبو مدين شعيب الظلم الذي مارسھ الولاة )٣٢(الم
عقوب المنصو  ليفة  - ٥٨٠ر (الموحدون  بجاية خلال عهد ا

ر ١١٩٨-١١٨٤ـ/٥٩٥ جور " وك م) بقولھ: "بفساد العامة يظهر ولاة ا
عقوب المنصور إ  ليفة  أتباعھ وزادت سلطتھ الروحية استدعاه ا
عض  ر حسب  عد وشاية من فقهاء أو علماء الظا مراكش 

فوجود أبي مدين  بجاية ال كانت معقل ب غانية  )٣٣(الروايات
ن الذي لافة الموحدية من بجاية الميورقي ن أعلنوا الثورة ع ا

و الذي يفسر لنا مخاوف السلطة  لإعادة مجد الدولة المرابطية 
ذا الاستدعاء  ب  عض المصادر ردت س ر أن  الموحدية  مراكش، غ

ها هار أمره  رة أتباعھ  بجاية فقط واش   .)٣٤(إ ك
ميد حاجيات  تحفظ الأستاذ الدكتور عبد ا ة و حول 

عقوب المنصور أبي مدين إ مراكش وكل ما قيل  ليفة  استدعاء ا
عقوب المنصور كما يرى  ليفة  ذا الاستدعاء، فا حول أسباب 
ل الورع والتقوى والعدل وحزم ودين، وتقدير  أستاذنا كان من أ
هم  حروبھ وجهاده لذلك يرى الغرض من  ن وطلب دعا للصا

، وربما يبدو )٣٥(بالنصر ع العدو الصلي حمل الشيخ إ مراكش
لفاء الموحدون سلطة الكرامة  رًا ما استغل ا يحًا فكث ذا 

ارجية.   الصوفية لمواجهة الأخطار ا
ذا العهد نذكر أبي  ن أقطاب التصوف الذين ظهروا خلال  من ب
ر  التيار الصو ببلاد  ر كب ي الذي كان لھ تأث مدين شعيب الإش

ر Cantillanaلمغرب الإسلامي، أصلھ من قطنيانة (ا و حصن صغ ) و
يلية، انتقل إ بلاد المغرب مع مطلع القرن   الشمال الشر من اش

م)، استقر  فاس مدة من الزمن لأخذ العلوم، ومن شيوخھ ١٢ـ/٦(
م، وأبو عبد الله الدقاق،  سن بن حرز  التصوف  فاس أبو ا

سن الس عزي يلنور بن ميمون وأبو ا عد ذلك )٣٦(لاوي، وأبو  ، ثم 
رة أقلقت السلطان  سب شعبية كب ها فاك توجھ إ بجاية واستقر 
عقوب المنصور الذي أمر بإحضاره إ مراكش  الموحدي أبو يوسف 

ها قرب مدينة تلمسان سنة  ـ من مؤلفاتھ ٥٩٤حيث تو بطرقھ إل
س الوحيد و  ر "أ ة المرد" وكتاب "مفاتيح الغيب لإزالة الرب وس نز

ب "وكتاب "رسالة أبي مدين  التصوف" ب . كما ظهر  عصر )٣٧(ا
ها الذي استدعاه  الموحدين الصو أبي شعيب أيوب سعيد الص
عبد المؤمن إ عاصمة دولتھ "مراكش" ليناظره  التوحيد، وكذلك 

عزي يلنور بن م رًا دولة عبد المؤمن الشيخ أبي   يمون الذي أقلق كث
رة جموعھ   .)٣٨(سب بك

NIíée†ÃÖ]íÇ×Ö] 
ها، ونفقت سوقها، وراجت  سعت دراس ذه العلوم فقد ا أما 
ن والنحاة  ذا العصر طائفة من اللغو ها، فقد ظهر   بضاع
ركة العلمية، ففي مجال اللغة  ر  دفع ا والأدباء كان لهم دور كب

عقوب يوسف بن عبد المؤمن الذي وصفھ المراك والنحو  نذكر أبو 
ساع  علم اللغة وتبحر   بأنھ كان "لھ مشاركة  علم الأدب،  وا

علوم اللغة والنحو )٣٩(علم النحو" س أدل ع عناية الموحدين  ، ول
م، ففي  ن النحاة بالمغرب والأندلس قد ظهروا  عهد من أن أساط

ضرمي الأندلس ظهر ع  سن ع ابن محمد ا بن خروف أبي ا
ي (ت.  شرح والتعليق ع كتاب ١٢٠٥ـ/٦٠٢الاش م) الذي قام  

س بن سليمان ابن عبد  ، وع ھ"، وقد عد كل من الزجا بو "س
، ١٢١٩ـ/٦١٥الملك الرعي الرندي (ت.  ي م) وابن عصفور الاش

نوأبو ع عمر الشلو من أشهر النحاة الأندل ، أما  )٤٠(سي
س بن عبد  رة: أبو موس ع ذه الف المغرب فمن أشهر النحاة خلال 
جزولية، وابن خلف البكري، وابن  جزو المراك مؤلف ا العزز ا
، وأبو القاسم  عبد الرحمن بن محمد المصمودي،  داود الشاذ المراك

 اللغة فنذكر ، أما )٤١(وأبو عبد الله محمد بن يح العبدري الفاس
شام ال السب (ت. ـ) مؤلف كتاب ٥٧٠محمد بن احمد 

ن العامة". جمل  اللغة"، وكتاب "   )٤٢("الفصول وا
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انوا الشمس ال  هم كذلك بالأدب، ف وقد أو الموحدون عناي
ر كانت )٤٣(أشرقت بالعلم والمعرفة ع المغرب ، ففي مجال الن

ن الأدوات ا طابة من ب هم وبرز ا ل استعملها الموحدون لشرح دعو
، وأبو  ذا الميدان كل من: المهدي بن تومرت، وعبد المؤمن بن ع  
سن بن عياش وأبو  جعفر بن عطية، وأخوه عقيل بن عطية، وأبو ا
ر أيضًا  ، كما ظهر من فنون الن ، وأبو القاسم القال كم المر ا

ن إمامهم المهدي بن تومرت الذي المناظرات وكان أول مناظر الموحدي
بدو أن تطور  رت المجالات الفكرة و ن، كما ك ناظر علماء المرابط
رة الفكرة  يجة ل المناظرات العلمية  عهد الدولة الموحدية كان ن

ارًا )٤٤(ال أطلقها الموحدون  للناس و الآخر ازد . كما عرف الشعر 
عكسھ ظهور نخبة من الشعراء رًا  ذا العهد  المغرب  كب خلال 

ن بن حبوس، وأبو العباس أحمد  والأندلس، كأبو عبد الله محمد بن حس
جراوي، وأبو الربيع سليمان الموحدي، وأبو حف  بن عبد السلام ا
ن الفزازي، وأبي بكر بن  ر وابن يخلف ي، وابن مج عمر السل الأغما

ي، وأبي  ، وابن الشرف المروا العباس بن سيد ميمون القرط
م ر   .)٤٥(وغ

OIíé×ÏÃÖ]Ýç×ÃÖ] 
ذه  رًا  العهد الموحدي لما كان يوليھ خلفاء  ارًا كب رت ازد ازد
مية قصوى لهذه الفنون التقنية، وما كان يلاقيھ  الدولة من أ
هم من تكرم وتبجيل، وقد أو الموحدون عناية خاصة  ها لد ا أ

ها علماء متخص هم بالراضيات فظهر ف رون تجاوزت شهر صون كث
سن ع بن  ، وأبي ا حدود بلاد المغرب كابن مروانة القرط السب

ـ) مؤلف كتاب "اللباب  مسائل ٦٠١محمد بن فرحون القرط (ت
ساب" ن. كما  )٤٦(ا جاج الفاس المعروف بابن الياسم ومحمد بن 

لة رفيعة  عهد الدولة الموحدية، وم ن أشهر علمائھ كان للتنجيم م
عد  أول من ب مرصدا  عقوب المنصور الموحدي الذي  ليفة  ا

و يلية، وكان  ة يإش بع حركة الأجرام السماو نفسھ قد  فلكيا لت
راعھ عن كسوف الشمس اجا فلكية من اخ   .)٤٧(وضع أز

ا من العلوم  رو سبة للفلسفة، فإذا كان المرابطون اعت أما بال
هم ا رمة لارتيا ب السلف الم ا بمذ لشديد  آراء الفلاسفة، تمس

، فإنھ )٤٨(الصا الذي لا يقبل أن يحيد بھ عن القرآن والسنة
ن العلوم  ها ب ا بانتصار دعوة الموحدين عادت الفلسفة لتحتل م
ذا العهد، فظهرت كوكبة من الفلاسفة كان لهم دور   الأخرى خلال 

هم أبوبكر ركة العلمية نذكر م بن طفيل صاحب رسالة "  دفع ا
بن يقظان وأبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الذي بفضلھ 

  كن العلماء من فهم فلسفة أرسطو".تم

PIíéÞ^ŠÞý]Ýç×ÃÖ] 
تموا بتارخ أحداث  سانية، فقد ظهر علماء ا أما  العلوم الإ

ن نذكر أبوبكر بن ن المؤرخ م ومن ب هم وتراجم أخبار أدباء ر ع  ف
س "أخبار  ها الذي وضع كتابا  أخبار المهدي بن تومرت  الص

المهدي بن تومرت"، وعبد الملك بن محمد بن صاحب الصلاة صاحب 
ن بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم  كتاب "المن بالإمامة ع المستضعف
ر بابن القطان صاحب  ن"، ثم ع بن محمد بن عبد الملك الشه الوارث

جمان" الذي تناول غيھ بإسهاب أخبار المهدي وعبد كتاب "نظ م ا
المؤمن وبعض خلفائھ، وظهر  عهد الموحدين كذلك عبد الواحد 

يص أخبار المغرب" جب  ت ، ومن )٤٩(المراك صاحب كتاب "الم
راجم أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن  مؤر ال

وال صاحب كتاب "الصلة" لأنھ جعلھ ص لة وتتمة لكتاب أبي ش
الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف ابن الفر المس بـ "تارخ العلماء 
ن  مس وال مؤلفات عديدة تبلغ ا ش والرواة بالأندلس"، ولابن 

. ثم ظهر كذلك  أواخر عصر الموحدين ابن عبد الملك )٥٠(كتابًا
والصلة"،  المراك صاحب كتاب "الذيل والتكملة" لكتابي "الموصول 

راجم الأندلسية سماه  جمًا  ال ر م كما وضع أبو جعفر بن الزب
ذا العصر، ع بن موس  ن الكبار خلال  "صلة الصلة" ومن المؤرخ

ـ) وقد أكمل كتاب ٦٧٣بن سعيد المعروف بابن سعيد المغربي (ت
  "المشرق  ح المشرق، والمغرب  ح المغرب".

í³^} 
ذا ال ركة العلمية  المغرب ستخلص من  بحث حول ا

موا بقسط  لفاء الموحدين سا الإسلامي  عصر الموحدين، أن ا
ركة العلمية، ثم أن الأسماء البارزة لأعلام  ر  دفع وتطور ا كب
ذا التطور،  ر  و دليل ع مظا ذا العهد  هم خلال  كانت لهم شهر

ذا التقدم   وبعد فإن دولة الموحدين استطاعت أن تحقق كل
الميدان العل  ظرف قرن من الزمن له دولة جديرة بالتقدير 

رام.   والاح
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ş]ŽÚ]çŁV 
لفاء الموحدين بالعلم أن عبد المؤمن بن ع  )١( د ال تظهر عناية ا من الشوا

فرض التعليم الإجباري  كامل أقاليم الدولة، وكان يحضر المجالس العلمية، 
ر  عقوب المنصور كان مغرما بمناقشة العلماء ومن مظا ليفة  كما أن ا
ا  عقد هر  افلة ال اش جيعھ للعلم والعلماء، حضوره المجلس العلمية ا
واضر الثقافية بالمغرب بحضور كل أركان  ا من ا ر بقصوره بمراكش وغ

ي،  ، د الموحدينالعلوم والفنون والآداب ع عهالدولة، انظر: محمد المنو
الدولة الموحدية  عبد الله علام،  - ٢٧م، ص ١٩٥٠ـ/١٣٦٩تطوان، المغرب 

 -٢٤٤، دار المعارف، مصر (بدون تارخ) ص المغرب  عهد عبد المؤمن بن ع
ميد،  ، المهدي بن تومرتالنجار عبد ا ، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأو

روت،    .٣٨٣،   ص١٩٨٢ب
س المطرب بروض القرطاسابن ابي زرع،  )٢( ، ياقوت ٢١٧-٥٥- ٥٤-٤٧، ص الأن

موي،  جم البلدانا يج م تارخ طمار محمد،  -  ٢٠٢، ص ١٩٦٨، طبعة لي
جزائري  جزائر، الأدب ا ع، ا شر والتوز   .١٢٠، ص ١٩٦٩، الشركة الوطنية لل

)٣(  ، ن  الأدب المغربيمحمد صا ة) ، أطروحة دكتوراه الدولة (مرقونأثر الأندلسي
جزائر، ص  ها، جامعة ا ـ عبد الله علام، ٢٠٣- ١٨١قسم اللغة العربية وآدا

  .٢٩٤-٢٩١، ص الدولة الموحدية  المغرب
ميد حاجيات وآخرون،  )٤( جزائر  التارخ، العهد الإسلاميعبد ا ، المؤسسة ا

جزائر     .٤٣٧، ص ١٩٨٤الوطنية للكتاب، ا
ميد حاجيات وآخرون،  )٥( ياة اعبد ا جزائر  عهد تطور ا لفكرة با

ي، حول عبد المؤمن بن ع الموحدين ، ضمن أعمال الملتقى الوط الثا
شر دار ابن خلدون، تلمسان، (بدون تارخ)، ص ١والدولة الموحدية، ط  ،٩٦.  

روت النبوغ المغربيعبد الله كنون،  )٦( ي، الطبعة الثانية، ب ، دار الكتاب اللبنا
  .١٠٠، ص١٩٦١

، عبد العزز في )٧( يلا ع، ٢، جتلمسان  العهد الزا شر والتوز ، دار موفم لل
جزائر    .٤٢٥، ص٢٠٠٢ا

ن والنحاةجلال الدين السيوطي،  )٨( ، ٥، جغية الوعاة  طبقات اللغو
رة،  طيب، ٢٨٥، ص ١٣٢٦مطبعة السعادة، القا الإحاطة ، لسان الدين ا

رة، ط، تحقيق محمد عبد الله عنان، مكتبة  أخبار غرناطة ان القا ، ١ا
، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، المقري، ٥٤٠-٥٣٩، ص ١٩٧٧

روت، ٣ج ميد، دار الكتاب العربي، ب ، ١٩٤٩، تحقيق محمد م الدين عبد ا
  .٢٨٠ص 

  . ٢٩٨عبد الله علام، المرجع السابق، ص  )٩(
ميد حاجيات،  )١٠( ياة الفكرةعبد ا   .٩٧... المقال السابق، ص  تطور ا
ميد حاجيات،  )١١( جزائر  التارخعبد ا   .٣٠٢، ص ٣.... المرجع السابق، ج ا
  .٣٠٠عبد الله علام، المرجع السابق،، ص  )١٢(
ان،  )١٣( رة، ١، جوفيات الأعيان وأبناء الزمانابن خل   .٤٦٩، ص ١٩٤٨، القا
، مطبعة ٢، جالتكملة، لكتاب الصلةابن الأبار،  )١٤( سي شر عزت العطار ا  ،

  .٦٣٧، ص ١٩٣٥- ـ١٣٧٥السعادة مصدر، 
  .٦٣٨، ص ٢نفسھ، ج )١٥(
  .٦٣٨، ص ٢نفسھ، ج )١٦(
)١٧(  ، يص أخبار المغربعبد الواحد المراك جب  ت ، تحقيق خليل الم

روت،    .١٩٨-١٩٧، ص ١٩٩٨عمران المنصور، دار الكتب العلمية، ب
  .٣١٢عبد الله علام، المرجع السابق، ص  )١٨(
  .٣٣٧-٣٣٥، ص ١، جنفح الطيبالمقري،  )١٩(
  .٣١٣م، المرجع السابق، ص عبد الله علا  )٢٠(
  .٣١٣نفسھ، ص  )٢١(
ان، المصدر السابق، ج )٢٢(   .٤٣٢، ص ٣٢ابن خل
ميد حاجيات،  )٢٣( جزائر  التارخعبد ا   .٣٤٢، ص ٣... المرجع السابق، ج ا

ميد حاجيات،  )٢٤( ركة الفكرةعبد ا   .٩٩... المقال السابق، ص  تطور ا
رابن خلدون،  )٢٥(   .٢٥٩-٢٥٨، ص ٦، جالع
جب )٢٦(   .١٦٩، صالم
  .١٠٢، ص ١، جغية الروادي بن خلدون،  )٢٧(
)٢٨( ، شاط الاقتصادي  المغرب الإسلامي خلال القرن  عز الدين أحمد موس ال

جري  رة، السادس ال   .٣٤٤، ص ١، ط١٩٨٣، دار الشروق، القا
ع بوداود عبيد،  )٢٩( ن السا ن القرن رة التصوف  المغرب الأوسط ما ب ظا

ن  جر جزائر م) دار الغ١٥-١٣(والتاسع ال ع، ا شر والتوز ، ٢٠٠٣رب لل
  .٥٤ص

ي،  )٣٠( ركة الصوفيةبوبة مجا ، ضمن أعمال الملتقى عبد المؤمن بن ع وا
شر دار ابن خلدون،  الوط حول عبد المؤمن بن ع والدولة الموحدية، 

  .١٠٩تلمسان (بدون تارخ)، ص
  .٥٤بوداود عبيد، المرجع السابق، ص  )٣١(
ر بونابي،  )٣٢( نالتصوف  االطا ن/  ٧و ٦ جزائر خلال القرن جر  ١٣و ١٢ال

ن.   الميلادي
)٣٣(  ، بك هاج بتطرز الديباجالت ، إشراف وتقديم عبد الله العراقة، كلية نيل الاب

  .١٩٣الدعوة الإسلامية طرابلس، (ب.ت)، ص 
)٣٤(  ، فصيةالزرك ن الموحدية وا ، تحقيق محمد ماضور، المكتبة أخبار الدولت

س،    .١٦، ص ١٩٦٦العتيقة، تو
ميد حاجيات،  )٣٥( ركة الفكرةعبد ا   .١٠١... المقال السابق، ص  تطور ا
)٣٦(  ، شوف إ رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبابن الزات التاد ، ال

جديدة، الدار البيضاء المغرب   تحقيق أحمد التوفيق، مطبعة النجاح ا
  .٣٢٢، ص ١٩٨٤

  .٢٠٢-٢٠١بوداود عبيد، المرجع السابق، ص  )٣٧(
ي، المقال السابق، ص  )٣٨(   .١١٢-١١١بوبة مجا
)٣٩(  ، جبالمراك   .١٦٧، ص الم
يا آنخيل جنثالث،  )٤٠( س، طتارخ الفكر الأندلسبالن ن مؤ ، ١، ترجمة حس

رة (بدون تارخ)، ص    .١٨٦القا
)٤١(  ، ل الأندلسالض أحمد بن يح ، طبعة مدرد، غية الملتمس  رجال أ

  .٥٨، ص١٨٨٤
  .٣١٩ع السابق، ص عبد الله علام، المرج )٤٢(
  .٣١٩نفسھ، ص  )٤٣(
  .٣٢٩عبد الله علام، المرجع السابق، ص  )٤٤(
، المرجع السابق، ص  )٤٥(   .٣٠٥محمد صا
)٤٦(  ، ، جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاسابن القا

  .١٦م، ص١٨٩١ـ/١٣٠٩
ي، المرجع السابق، ص  )٤٧(   .١٠٠المنو
)٤٨(  ، جيلا ي ا ركة الثقافية والفكرة  عصر اسلطا ن  المغرب ا لمرابط

ضارة الإسلامية، عدد خاص حول المراكز الثقافية  والأندلس ،  مجلة ا
ران،    .٣٠٢، ص ١٩٩٣المغرب الإسلامي، و

  .٣٥٠عبد الله علام، المرجع السابق، ص )٤٩(
  .٣٥٠نفسھ، ص  )٥٠(
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    الطور المتوسط  –تارخ وجغرافيا أستاذ 

جزائرة للفكر والثقافة     عضو الرابطة ا
جزائرة – ولاية الأغواط ة ا جمهور     ا

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
 لا دورًا ولعبت والعلمية الثقافية الحياة روافد أحد الهجريين والرابع الثالث القرنين خلال الأندلس في العلمية الرحلات كانت

 أو طلبًا المهاجرين العلماء أفواج تصدروا الذين العلماء من العديد برز وقد الأندلس، في الثقافية بالحياة النهوض في به يستهان
 من نقلية علوم من المعرفة جوانب مختلف العلماء أفواج ختصاصاتا شملت وقد الأرض، بقاع مختلف في للعلم نشرًا أو بحثاً
 والفلسفة والجغرافيا كالتاريخ العقلية والعلوم والأدب، اللغة وعلوم الدينية، العلوم اختصاصات من وغيره وتفسير وحديث فقه

 نفوس في آنذاك يحتله كان لما المشرق نحو هو سلكوه خط أهم ولعل والطب، والفلك الرياضيات من التجريبية والعلوم
 التعلم أو العلم لنشر سواء للعلماء جموعًا الآخر هو الأندلس استقبل كما والمشايخ، العلماء جمهور من به كان وما المسلمين

  .بهم واهتموا العلماء أغلبهم شجع الذين البلاد حكام طرف من التحفيزات بسبب أو مشايخه يد على

   
    ٢٠١٤  سبتمبر  ١١  تاريخ استلام البحث:  

 التجريبية، العلوم الكلام، علم الدينية، الحياة الفكرية، العلوم
   ٢٠١٤  ديسمبر  ٢٢   ر:ــول النشــتاريخ قب  العلمية المراكز

  	
     

   
 

؛ ثلاثونوال ثانيالعدد ال -رية كان التاريخية.دو -."الثالث والرابع الهجريرحلات العلمية في الأندلس خلال القرنين ال" ،حمزة مريقي

	  . ٨١ – ٧٣. ص٢٠١٦ يونيو

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	
ن  مختلف بقاع الأرض شرقًا  كانت رحلات العلماء المسلم
ضارة الإسلامية، فمن  ضارة ال طبعت ا ر ا وغربًا، أحد المظا

فة انطلقت عديد رحلات منطلق القرآن الكرم والسنة الشر
ها وارتفع  ذه الرحلات ذرو شرًا للعلم، وقد بلغت  ن طلبًا أو  المسلم

رة ال  ها خاصة خلال الف ذا وقد  تبعتشأ الفتوحات الإسلامية، 
تلفة الذي  ضارة الم شاطٌ مشرف  ميادين ا كان لمسل الأندلس 

شرة نحو الأ  شاط عظيم أسهم  تقدم ال ثق عنھ  فضل، ولهذا ان
ن الثالث  شاط سهم وافر وجهد وا لا يُنكر، حيث شهد القرن ال
ا شاملاً  كافة وجوه  ارًا حضارً ن  الاندلس ازد جر ع ال والرا

. شاط العل ي خصوصًا ال سا شاط الإ   ال
  

ن  عود الفضل فيھ إ الرحلات العلمية ال كانت  تواصل دائم ب و
ن الأندلس وبقاع ال ا أفواج العلماء الأندلسي عالم الإسلامي ال قاد

ن، وال تطورت خصوصًا  عهدي عبد الرحمن  ر الأندلسي وغ
ل الأندلس أن  نا استطاع أ نصر. ومن  كم المس الناصر وابنھ ا
تفوقوا  ذلك، وظل  يتعمقوا  ضُروب العلم والمعرفة، و

هلو  ن يقصدون حواضر المشرق، و لون الأندلسي هم و ن من ثقاف
مية بالغة   ذا الموضوع ذي أ ر  عت حيث يطيب لهم المقام. و
ن،  ر من المفكرن  والمؤرخ ر كث التارخ الإسلامي، حيث أسال ح
ن، القدماء والمعاصرن، ذلك أن  ر المسلم هم أو غ ن م سواء المسلم

ساني ضارة الإ ء ومؤثر  ا ة عامة ذا التارخ كان لھ جانب م
ذا  اضرة بوجھ خاص، ومع ذلك لا يُذكر من  هضة الأوربية ا و ال

ر. س ء ال   الفضل إلا ال
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الية: هوض  الإش ما الدور الذي لعبتھ الرحلات العلمية  ال

ار؟. لتتمخض  ياة العلمية  الأندلس نحو الر والازد بمستوى ا
جزئية التالية: لم اليات ا ها مجموعة من الإش اذا اتجھ الأندلسيون ع
ل كانت للرحلات العلمية هضة العلمية  إ الرحلات العلمية ؟ و أثر لل

   الأندلس؟

í×u†Ö]Vğ÷æ_ 
  الرحلة  اللغة: - ١/١
ر والضرب  الأرض وجاءت الرحلة بمع    الرحلة  اللغة  الس

ان لآخر   (1) .الارتحال أي الانتقال من م
  ب والسنة:الرحلة  الكتا - ١/٢
  القرآن: - ١) ١/٢(

وردت عدة امثلة بھ مع عدم وُرود  اللفظ  حد ذاتھ فيھ إلا مرة 
عا لإيلاف قرش إيلافهم رحلة الشتاء واحدة  سورة قرش، قال 

ضر ، كما (2)والصيف ورد  القرآن الكرم رحلة موس مع ا
عا  هما السلام ليتعلم منھ، قال  برح  وإذْ قاَلَ عل

َ
مُوسَ لِفَتَاهْ لا أ

م حقبًا... وَمَا فَعلتھ عَنْ أمري ذلِكَ ما 
َ
ْ اَبلُغَ مجمع البَحْرن أو أ َ حَ

را ستطعْ عَليھ صَ َ عا  .(3)لم  فهذه الآيات مثال وا ضربھ الله 
لطلب العلم وبيان وجوبھ، وفهم المسلمون مع ذلك مبكرًا، فسعوا 

ان لآخر مع  هم، ومن لطلبھ من م رص ع لقاء العلماء والأخذ ع ا
ادة من العلم ووجوب الس  تج أن الاس ست الآيات السابقة 
سان فموس عليھ السلام  والرحلة لأخذ المزد منھ، واجبة ع الإ

عرفھ.   رحل لتحصيل علم لا 
ة: - ٢) ١/٢(    السنة النبو

ررة  أن رسول الله  قال: "... مَنْ سلك ) (و حديث أبي 
جنة، وما اجتمع  قًا إ ا قًا يلتمس فيھ العلم سهل الله لھ بھ طر طر
هم إلا  تدارسونھ  فيما بي ت من بيوت الله يتلون كتاب الله و قوم  ب
م الله  هم الملائكة وذكر هم الرحمة وحف هم السكينة وغشي نزلت عل

ذري  (4)فيمن عنده". قال:  )(أن رسول الله ورُويَ عن أبي سعد ا
م فقولوا لهم مرحبا  "سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتمو

م". جد رسول الله بمثابة  (5)مرحبا بوصية رسول الله  واقـنو عَدّ م وُ
ود منھ، والرسول  جامعات الإسلامية اقبل إليھ طلبة العلم لل ر ا اك

) ( ت ذلك من قو لأبي ذر ) (لھ يحبذ العلم ع العبادة، و
ر لك من أن تص  غدوا فتعلم آية من كتاب الله، خ الغفاري: "لئن 
ر  عمل بھ خ ُ غدوا فتعلم بابا من العلم عُمل بھ أولم  مائة ركعة، ولئن 

ابتھ ع ) (، وجعل الرسول (6)من أن تص ألف ركعة " يحث 
سمعھ، وجعل تبليغ العلم أفضل الصد قات، التبليغ عنھ لمنَْ لم 

ررة أن الن  أفضل الصدقة أن يتعلم المرء «قال: ) (فعن أبي 
علمھ أخاه المسلم ُ من ) (، و المقابل حذر (7)» المسلم علمًا ثم 

ررة  شره فقد روى عنھ أبي  : )(نھ قال أمغبة كتمان العلم وعدم 
جام « جمًا ب ى بھ يوم القيامة م ما من رجل يحفظ علمًا فيكتمھ إلا أ

  . (8)»من النار

جيع  الكتاب والسنة نتج عنھ  ذا ال ومما لاشك فيھ؛ أن 
يل طلب العلم سواء  حياة الرسول  رة الرحلات  س عد ) (ك أو 

شرن  لة للسماع من العلماء المن وفاتھ، فقُطْعت المسافات الطو
  آنذاك  مختلف الأقطار الإسلامية.

løu†Ö]oÂ]çeV^⁄éÞ^m 
ن  مختلف أرجاء الدولة عددت دو  ا رحلات العلماء المسلم

و  ةً من أجل الوصول إ الهدف الأس و جَّ ُ ا  الإسلامية فقد اتخذو
:  ولعلتحصيل أو بَثْ العلوم  ست كلها نذكر ما ي ا ول   من أبرز

٢/١ - :   العامل الدي
ن ع ذلك فيقول  يتمثل  حث القران الكرم المسلم

ها أو آذان أفلم عا عقلون  ون لهم قلوب  روا  الأرض فت س
ع الأبصار  ها لا  ها فإ ع القلوب ال   ولكنسمعون 

ر  الرحلات  ، (9)الصدور  ولذلك فقد كان لهذا العامل الأثر الكب
  العلمية.

٢/٢ - :   عامل ا
ب  ذا العامل الس سيمثل  ن إ  الرئ والأول لأغلبية المتوجه

جاز الم شد الرحال إ  ا شرق الإسلامي فهو العامل الذي يق 
ية (10)لأداء فرضة ا ارة المزارات الدي ذا العامل ز ، وقد اقت 

ن  كُلٍ  ابة والأولياء الصا ياء وال جد الأق وقبور الأن كالم
ومن أقوى البواعث ع  ا و ر رة وغ غداد ودمشق والقا من 

  الرحلة. 
  التجارة: -٢/٣

ساع مراكز التنقل  مة فعالة  ا مت التجارة مسا سا
عددت مراكز العلم   ياة العلمية و رحال، فانتعشت بذلك ا وال

ر أن أول ما ارتبطت بھ التجارة من الإسلاميةأرجاء المعمورة  عت ، كما 
م البلدان والمسالك والممالك لوصف الطرق  و علم تقو العلوم 

سهي   (11)ل عملية التجارة  مختلف البقاع.والمناخ ل

  العامل الثقا ( طلب العلم والمعرفة): - ٢/٤
ون الرحلات من أو السبل لطلب العلم   من الطبي أن ت
 ، تلك العصور والملاحظ أيضًا أن العامل الثقا مرتبط بالعامل الدي

ا وإن  وموسم (12)يدعو إ العلم والمعرفة. نفسھفالدين الإسلامي 
عد كذلك ملتقى ثقافيًا يجمع الفئات  يًا، إلا أنھ  كان موسمًا دي
ديث  المثقفة من العلماء، إذْ أن حلقات الوعظ والإرشاد وا
جد  رام والم جد ا عقد  رحاب الم وجلسات العلم والأدب كانت 

ذه الرحلات ع العموم رحلات دراسية  (13)النبوي، وقد كانت 
ديث.عودون من خ لهُم رواية ا يقول ابن (14) لالها بإجازات تُخَوِّ

خلدون: إن الرحلة  طلب العلوم ولقاء المشيخة مزد كمال  
شر يأخذون  ب  ذلك أنّ ال وأخلاقهم وما  معارفهمالتعلم والسّ

عليمًا وإلقاءً وتارةً  ب والفضائل، تارة علمًا و تحلون بھ من المذا ي
ن محاكاة وتلقينًا با ات عن المباشرة والتّلق لمباشرة، إلا أنّ حصول المل

امًا وأقوى رسوخًا، فع ون حصول  أشدُّ استح رة الشُيوخ ي قدر ك
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ساب الفوائد  ها  طلب العلم لاك ات ورسوخها، فالرّحلة لا بدّ م المل

  (15)والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرّجال.

Þù]°eíéÛ×ÃÖ]løŽ’Ö]V^⁄nÖ^mÑ†¹]æ‹Ö‚ 
  الرحلات العلمية من الأندلس إ المشرق: -٣/١

ضارة المشرقية إ الأندلس   م وسيلة لنقل الفكر وا كانت أ
جيع   الرحلة ولقاء العلماء، ولقد كان ا عاملاً أساسيًا  
الرحلات من الأندلس إ المشرق، ولم يقتصر الأمر ع الرغبة  

ية، إذ أنھ  مرحلة قادمة أصبحت الرحلة الوفاء بالواجبات ال دي
غرض  غرض العلم  حد ذاتھ، بل أصبحت  نفسها ضرورة لازمة 
جري ح غدت  ، وما إن حلَّ القرن الثالث  ضم التعليم المشر
سعون إليھ كأنھ فرضة  دفا  ن  الرحلة العلمية لدى الأندلسي

هم إذا لم ها، بل إن العالم م عاب  ثقافية يؤدو ُ تكن لھ رحلة، كان 
تھ العلمية. ص ر   قھ نقص كب هم كأنھ بذلك قد     (16)لد

رة، ولم  وكان الطلاب الأندلسيون يرحلون إ المشرق بأعداد كب
ان حصر عدد  س بالإم تتقطع الرحلة  أي وقت من الأوقات، ول
ن، ولكن يمكن القول عن الرحلة سعيًا لتحصيل العلوم  الراحل

ياة العلمية  والم ر ا رة من ظوا ها أصبحت تمثل ظا عارف أ
جلها المقري بقولھ:        (17)الأندلس. قيقة  ذه ا اعلم أن حصر «و

علم ذلك ع الإحاطة إلا  ل الارتحال لا يمكن بوجھ ولا بحال، ولا  أ
ال، ولو أطلقنا عنان الأقلام فيمن عرفناه  علام الغيوب الشديد الم

ر الكلامفقط من  ذا ولم تنقطع  (18)».ؤلاء الأعلام لطال الكتاب وك
رات  رة من ف ن بحواضر المشرق الإسلامي  أي ف صلة الأندلسي
ن الأندلس  ، فقد كانت الصلات العلمية مستمرة ب التارخ الأندلس
ن  ن ع المشرق  القرن ر إن إقبال الأندلسي واضر، غ ذه ا و

ع كان  رة أخرى.الثالث والرا ساعًا من أي ف ر شمولا وا   أك
ا  رة ال يرا وكانت الرحلة إ المشرق تطول وتقصر حسب الف
ها ظروفھ وأوضاعھ المادية،  سعفھ إل الطالب كافية لتحصيلھ أو 
ن أو  ولكن غالبًا ما كانت تطول الرحلة ح تصل أحيانًا  إ عشر سن

ر من ذلك، فمثلاً محمد يم بن حيون  خمس عشرة سنة وأك بن إبرا
ش (19)ـ) ق  رحلتھ خمس عشرة سنة٣٠٥(ت. نما أقام ا ،  ب

ا ٢٨٦محمد بن عبد السلام (ت. ـ)  رحلتھ خمسًا وعشرن سنة قضا
غداد والبصرة ومكة ومصر  ، كما ق الأخوان أحمد وعمر (20) 

غداد لتعلم أصول الطب  هما إ  ي  رحلت را عشرة ابنا يوس ا
  (21)أعوام.

ن متنوعة،  ن الأندلسي وكانت الرغبات العلمية لهؤلاء الراحل
هم مَنْ يؤثر رواية  ديثفم ل ا هم مَنْ يحصِّ ، أو يطلب الفقھ، وم

هم مَنْ يرحل  ذه العلوم، وم ن  هم مَنْ يجمع ب ر م اللغة والأدب، وكث
ن ع لتعلم الطب والصيدلة والفلك، ولهذا كان الأندلسيون حرص

علم جميع العلوم والمعارف. ثم أن العالم الأندلس الذي ح 
اد يصل إ موطنھ ح يتلقاه العلماء وطلاب  برحلة إ المشرق لا ي
روون عنھ ما  سمعون منھ و العلم ع سواء، فيقبلون عليھ و
حضون بھ برعاية  ان الصدارة  العلم والتعليم و بوؤون بھ م ي

ر من الطلبة  الأمراء، وكان تمام الكث ذلك من الأسباب ال أدت إ ا
ن تتجھ دائمًا إ  (22)بالرحلة إ المشرق. وكانت رحلات الأندلسي

روان  إفرقية  عواصم الأمصار الإسلامية المشهورة، مثل الق
وفة والبصرة   والفسطاط والإسكندرة  مصر، وبغداد وال

ع العراق، ومكة والمدينة  ا جاز، ودمشق وحلب  الشام ولا 
ها إ  ذه الأماكن، وإنما تجاوز ذه الرحلات ع  ذلك اقتصار 
ر أن  المناطق النائية من الشرق الإسلامي مثل خراسان وبلاد فارس، غ
ها  م الأقاليم ال توجھ إل جاز كانت  أ العراق ومصر وا

   (23)الأندلسيون بالرحلة.
  رحلات العلميةطلبة العلم  ال

ذه الرحلات العلمية:   طلبةومن  م     العلم الذين وردت أسماؤ
ية: -١   العلوم الدي

  علم القراءات:
رجع إليھ الفضل  إدخال  ـ):٢٨٦محمد بن وضاح بن بزع (ت. - و
ن إ المشرق وتتلمذ قراءة ورش" " إ الأندلس وكان لهذا العالم رحلت

غد رين  ن ع يد علماء كث ن ومصر ن وشامي ن ومكي ، وحمل (24)ادي
ذه القراءة عن عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم المصري 

ل «ـ)، ومن طرقة بن وضاح يقول ابن فرحون: ٢٣١(ت: اعتمد أ
عتمدون قبل ذلك ع قراءة غازي  الأندلس ع رواية ورش، وكانوا 

س عن نافع   .(25)» بن ق
ا بن ي - عت :زكر ا لمدرسة ورش المصرة  الأندلس، و ر ممثلاً قوً

س أضبط منھ لقراءة نافع، ولا أحفظ  عد غازي  بن ق حيث لم يكن 
اب ورش، حيث قرأ ع كبار أساتذة  ن من أ بألفاظ المصر
ل  مدرسة ورش  مصر، وبعد عودتھ روى عنھ القراءة جماعة من أ

   (26) الأندلس.
ر أبو عمرو بن سعيد بن عثم- ي وبابن الص ان المعروف بالدا
عَدّ من أبرز العلماء الذين رحلوا إ المشرق وتلقى  ـ):٤٤٤-٣٧٢( ُ

ن  ن والشامي ن والمكي ن والمصر ناك علم القراءات عن البغدادي
د (ت: م، وروى كتاب "القراءات السبعة" لابن مجا ر ـ) ٣٢٤وغ

اتب ( د)، سماعًا من أبي مسلم محمد بن أحمد ال تلميذ ابن مجا
ر ومعانيھ وإعرابھ. ذا العلم، و التفس   (27)وصنف كتبًا  

ديث:   ا
جري: ديث قبل منتصف القرن الثالث ال   ومن الرواة ل

ب المعروف بدحون (ت. - ب بن الوليد بن حب رحل إ  ـ)٢٠٠حب
هم،  ديث، وكتب ع ل ا المشرق  أيام عبد الرحمن الداخل، ولقي أ

بت لھ جارة ضليعة  علم وبَلَ  ديث أنھ  أثناء رحلتھ وُ عِھِ با
َ
غ من وَل

ها من الإمام مالك،  ديث، وكانت تحفظ عشرة آلاف حديث سمع ا
و الآخر محدثًا. شرًا صار  ِ س  ُ وجها، وأنجبت لھ ولدًا    (28)ف

افظ القدوة وأحد العلماء  ـ):٢٧٦-٢٠١بقي بن مخلد ( - الإمام ا
ديث والفقھ ثم رحل إ المشرق، تلقى ال علم ع علماء الأندلس  ا

هم  البصرة  ن وكبار المسندين، سمع م دث فلقي جماعة من أئمة الم
وال:  ش ن، قال عنھ ابن  رم وفة ومصر والشام ووسط ا روى «وال
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هم الإمام أحمد بن حنبل،  -ع  رحلتھ- عن الأئمة وأعلام السنة، م

بة، وجماعات أعلام تزد عن وأبو بكر ع بد الله بن محمد بن أبي س
ر، وبالغ  جمع  ن، وكتب المصنفات الكبار والمنثور الكث المائت

ا علمًا ، ولما رجع بقي إ الأندلس »الروايات، ورجع إ الأندلس فملأ
رون من فقهاء  ا الكث عهد رجع بمن جديد وبمؤلفات جديدة لم 

رًا  الأندلس الذين درجوا هتم كث ع الطرقة التقليدية ال لا 
ها بتعاليم الإمام مالك من "المدونة"،  ديث والأثر، وإنما يُكتفى ف با

  . (29)و"الموطأ" فحسب
  الفقھ:

س بن دينار الغافقي (ت: - أصلھ من طليطلة رحل إ ـ) ٢١٢ع
 المشرق فسمع من عبد الرحمن بن القاسم المصري تلميذ الإمام مالك

بھ وتفقھ منھ، وجمع علمًا عظيمًا، وأصبح من كبار ١٩٩(ت: ـ) و
ن ما سمعھ من ابن  فقهاء المالكية، إلا أنھ ادرك الإمام مالك، ودوَّ

قول عنھ أحد الرواة: "كانت الفتيا تدور  (30)القاسم  عشرن كتابًا. و
عد انصرافھ من  ها رئاسة، وذلك  عليھ لا يتقدمھ أحد، وكانت لھ 

ر مدافع ومن متقدمي العلماء  الم ها بارعا غ شرق... وكان فق
ل العلم والعمل (31)الأندلس" ا ورعًا، من أ ً رًا عابدًا وناس ِّ . وكان خ

صفھ بالفقھ والورع،  عظمھ و ھ و شية، وكان ابن القاسم يجلُّ وا
رة. ب  (32)ومناقب كث ل قرطبة  مذ وقد اضطلع ابن دينار بتفقيھ أ

الك وكرس حياتھ لهذا العمل التثقيفي، ساعده ع ذلك الإمام م
رف محمد بن عبد الملك بن أيمن  ع - مستواه العل الرفيع وتقواه، و

ن (ت: هذا الدور الذي قام بھ ابن  - ـ)٣٣٠أحد فقهاء قرطبة المشهور
ل مصرنا المسائل، وكان أفقھ من ي «دينار فيقول:  و الذي علم لأ

، وكان لابن دينار (33)»  جلالة ي وعظم قدرهبن ي اللي ع
، إذ ألف كتاب "الهداية"  عشرة  مشاركة فعالة  التأليف الفقه

   (34)أجزاء.
اد ـ) ٢٣٤- ١٥٢ي بن ي اللي ( - شأتھ ع يد  ز تفقھ  أول 

و ابن ثمان وعشرن سنة إ  ال وسمع منھ الموطأ، ثم  رحل و
ذه الرحلة المدينة المنور  ة، فسمع من مالك "الموطأ"، كما أنھ سمع  

ب (ت: ـ) تلميذ مالك، وتفقھ ع يد الفقيھ ١٩٧من عبد الله بن و
ي أحد كبار تلاميذ الإمام مالك  المصري عبد الرحمن بن القاسم المال

ن عنھ مسائلھ الفقهية  عشرة كتب،١٩٢(ت: وعاد إ  (35)ــ) ودوَّ
علم وف ي، فازدحم عليھ الأندلس  ب المال شر المذ ر، وبدأ  

تھ، وأصبح إمام زمانھ، وكان ي بالإضافة إ أمانتھ  الطلاب وذاع ص
ومتانة دينھ وإمامتھ  العلم معظما لدى الأمراء لا يقطعون  أمرًا 
عد مشورتھ، خاصةً فيما يتعلق  أمور القضاء  من أمور الدين إلا 

ن القضاة وعزلهم، ومن والإفتاء، فقد كان الم عي رجع الأول  
ل من  ي، لأنھ شرك ل ب المال و ع المذ ر إلا بمَنْ  ش الطبي ألا 

كم.   (36)القضاة  المسؤولية وا
  علوم اللغة والأدب:  -٢

ن المشارقة: ن والنحو   الرحلة ولقاء اللغو

ن وبالإنتاج  قد كانت صلة علماء قرطبة بالأساتذة المشرقي
رة عن  ة، وتُمِدنا المصادر بمعلومات وف المشر  ميدان اللغة قو
ن المشارقة من أمثال الأصم  ر اللغو الاتصال المباشر بمشا

ي (ت:٢١٦(ت: جستا ـ) ١٨٢ـ) والكسائي(ت:٢٥٠ـ) وأبي حاتم ال
تمامهم لم  م، بل إن من علماء الأندلس ممن أثارت اللغة ا ر وغ

هم ع التلقي من مشايخ اللغة، وإنما توغلوا  يقتصروا  رحل
هم اللغة مباشرة  م وأخذوا ع ل الأعراب وشافهو الطلب، فلقوا أ

ن علماء الأندلس (37)كما فعل عبد الرحمن بن موس الهواري  . ومن ب
ن الثالث  الذين رحلوا إ المشرق وتلقوا اللغة من أعلامها خلال القرن

جري  ع ال   :والرا
  اء القرن الثالث: من علم

س (ت: رحل إ المشرق ـ): ٢٩٦محمد بن عبد الله بن غازي بن ق
ي ورواة  اب اللغة والمعا ره من أ ا وغ ودخل البصرة فلقي الر
رًا من الغرب  الأخبار والأشعار، وأدخل إ الأندلس علمًا كث

  (38)والشعر.
ش ن بن كلب ا علبة بن ال  محمد بن عبد السلام بن 

ـ) فلقي من علماء اللغة ٢٤٠رحل إ المشرق قبيل سنة ( ـ):٢٨٦(ت:
ي والزادي (ت: ـ) فأخذ ٢٤٩ـ) والمازي (ت:٢٤٩أبا حاتم السيجستا

ها كُتُبَ أبي عبيد  غداد وكَتَبَ  ر من كتب اللغة، ودخل  هم الكث ع
جم (ت: ديث "، وأدخل ٢٣١القاسم  بن سلام ا ـ) مثل "غرب ا

جا إ الأندلس رواية.الك ديث اللغة والشعر ا ر من كتب ا    (39)ث
جري: ع ال   من علماء القرن الرا

ي (ت: ــ): ٣٤٠قاسم بن اصبغ بن محمد بن يوسف المعروف بالبيا
رًا «محدث فقيھ ومفسر لغوي، قال ابن الفر عنھ:  كان بص
يلاً  النحو والغرب والشعر، رح ديث والرجال، ن ل إ المشرق با

رد (ت: ها الم وفة وبغداد، ولقي ف ل ال ــ)، وسمع من عبد الله  ٢٨٠ف
ها كتب  اللغة والأدب)  وانصرف إ  بة من كتبھ (وم بن مسلم بن قت
ر، ومال الطلاب إليھ وكانت الرحلة إليھ   علم وف الأندلس 

  .(40)»الأندلس
لھ رحلة إ المشرق،  : كانتـ)٣٧٢محمد بن أبي علاقة البواب (ت:

اق الزجاج (ت: ها بمصر  عن أبي إ ــ)، وبغداد عن أبي ٣١١وأخذ ف
ھ (ت:٣٢٨بكر بن الأنباري (ت: ـ)، ٣١٣ــ) وأبي عبد الله نفطو

ر ٢١٥والأخفش بن سعيد بن مسعدة (ت: ذا الأخ ــ)، وسمع من 
ذا الكتاب  الأند ومن أوثق من روى  رد و امل" للم   لس. كتاب "ال

يًا بالأخبار والأشعار والآداب، فرج بن سلام أبوبكر القرط : كان معت
جاحظ  غداد، ولقي عمرو بن بحر ا رحل إ المشرق ودخل 

   .(41)ـ) وأخذ عنھ كتبھ وأدخلها الأندلس رواية عنھ٢٥٥(ت:
 علم الكلام والفلسفة:  -٣
و الذي : وخليل بن عبد الملك بن كليب المعروف بخليل الغفلة -

 : علن أنھ مع يقول عنھ ابن الفر علن «تجرأ واستطاع أن  كان 
، إلا »وكان خليل مشهورًا بالقول بالقدر«، وقال أيضًا: »بالاستطاعة 

ن بلاثيوس) يقول:  ي (أس شرق الاسبا أنھ من أوائل مَنْ «أن المس
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لة إ الأندلس بحكم جهوده  إدخال كتب  عاليم المع ادخلوا 

ذه البلادا ا   شر سب »جاحظ و ، مع العلم أن فرج بن سلام لم ي
لة ناك بكتاب (42)إليھ انتماؤه إ المع . رحل إ المشرق وعاد من 

سن البصري، رواه عن طرق عمرو بن فائدة،  سوب ل ر" الم "التفس
لة يقول بالقدر، وتتلمذ ع يد عمرو  ر بصري ومن المع ذا الأخ وأن 

ب بن عب عَدّ من مؤسس المذ ُ ذا  يد بن باب البصري المع و
ها جمهور (44)المع ب آراءه ال خالف ف س ا  . ورغم أنھ كان مكرو

العلماء  الأندلس، إلا أنھ لم يتعرض لھ أحد بالأذى طوال حياتھ، 
ا  عد موتھ أخرج جماعة من فقهاء المالكية كتبھ وأحرقو ولكن 

ها من مسائل الفقھبالنار، إلا ما ك    .(45)ان ف
د قوي ــ): ٣١٥ي بن ي المعروف بابن السمينة (ت: - وكان مؤ

ليل الغفلة  الأندلس وكان ي متصرفًا  ضروب العلم، متفننا 
 الآداب ورواية الأخبار، مشاركًا  الفقھ والرواية وعقد الشروط، 

رًا بالاحتجاج وعلم الكلام، نافذًا  ي الشعر وعلم العروض  بص معا
ب  جة ومذا والتنجيم وعلم الطب، رحل إ المشرق ومال إ كتب ا

ن لم .     وانصرف إ الأندلس وكان مقصودًا من عديد الناس، (46)المت
لة، فقد  لَ بھ المع ولم يكن يخفي ارتباطھ بمبدأ الاستطاعة الذي تقوَّ

سا سعة العلم وا ع الثقافة وتنوع امتدحھ صاعد الأندلس 
ب«المعلومات، ثم قال:  ، ونظرًا لمستواه الرفيع »وكان مع المذ

ون حولھ مجموعة من الطلاب والأنصار.    استطاع أن ي
ر أول ــ): ٣١٩-٢٦٩محمد بن عبد الله بن مسرة بن نجيح ( - عت و

امل تتلمذ  عند  ال بمعناه ال ب الاع مع أندلس دعا إ مذ
ر ا ش ومحمد بن وضاح (ت:مشا  ـ )٢٨٧لعلماء  الأندلس مثل ا

ر عبد الله بن محمد ((47) ــ) خرج فارًا إ المشرق ٣٠٠- ٢٧٥، و أيام الأم
هم بالزندقة. ل   (48)عد أن أ وبعد أن عاد ابن مسرة إ موطنھ اع

سك والورع، ومن أقوال  ضيعة لھ  بقرة من قرى قرطبة، وأظهر ال
إن علم الله وقدرتھ صفتان محدثتان مخلوقتان، وأن لله «مسرة: ابن 

و علم الكتاب أو علم الغيب،  ما أحدثھ جملة و ن: أحد عا علم
ء ح  علم منھ  و علم الشهادة، فأنھ لا  جزئيات، و ي: علم ا والثا

ون    (49)».ي
ية:  -٤   العلوم التجر

  الطب: 
ن احمد وعمر ابنا يو - ي: رحلة الأخو را رحلا إ المشرق سنة س ا
علما الطب ع أيدي كبار الأطباء ٣٣٠( غداد، و ـ) ودخلا 

هم ثابت بن سنان بن قرة والآخر بن وصيف الصائ  ن، م راني ا
ي أحد العلماء بطب العيون  را ولم يكن  زمانھ أعلم منھ  ذلك «ا

ر مزاولة ن  رحل(50)»ولا أك ذين الأخو هما مدة عشرة . وق 
هما فرصة واسعة للاطلاع ع  ذه المدة أعط أعوام، ومن المؤكد أن 
كل ما جدَّ  علم الطب، والاطلاع ع الكتب والمراجع الطبية المهمة، 
ر  ر من التجارب  طرق العلاج وتحض وكذلك التعرف ع الكث

ة، ومن ثمَّ الاستفادة من ذلك كلھ  تدعيم الطب  الأ  ندلس الأدو
و أحمد بن يوس:  ن و جل عن أحد الأخو ره، يقول ابن ج وتطو

د علاجھ ورآه عيانا « يح العقل، حليمًا عالماً بما شا وكان رجلاً 
غداد ع يد (51)»بالمشرق  بان طب العيون   علم الأخوان الطب  ،

هذا التخصص،  ي الذي لم يكن  زمانھ أعلم منھ  را ابن واصف ا
علاج أحد المر من وقد شا و يقوم  د أحمد بن يوس أستاذه و

ذا العلم إ الأندلس  عينھ، ومن المؤكد إن أحمد أدخل  ماء نزل 
جل:  رًا فيھ يقول ابن ج ن مداواة «وأصبح ما ان يداوي الع ف

سة، ولھ بقرطبة  ذلك آثار : (52)»نف قول صاعد الأندلس كان «، و
ن مداواة فقيھ . وبمجرد أن عاد الأخوَان إ الأندلس (53)»يداوي الع

قهما بخدمتھ  نصر لنفسھ وأ كم المس ليفة ا إستخلصهما ا
ما ممن كان  ذلك الوقت من الأطباء، وكان أحمد  ر بالطب دون  غ
ليفة، وبقي إ خلافة  شرف ع طعام ا عد موت أخيھ عمر 

د ( طة وخطة السوق ـ) فولاه خطة الشر ٤٠٦- ٣٠٦شام المؤ
سبة)  قرطبة   . (54)(ا

-  : جب ـ) ودخل ٣٤٧رحل إ المشرق سنة (رحلة محمد بن  عبدون ا
ها ر مارستا ى مدينة الفسطاط بمصر ودبَّ ب البصرة وأ ، (55)ذا الطب

ـ)، وأصبح من ٣٦٠وقام ع شؤونھ ثم رجع  إ الأندلس سنة (
شام ا نصر ثم  كم المس قول عنھ صاعد  خواص أطباء ا د و لمؤ

 : رُا من أصولھ، ولم «الأندلس تمهر  الطب ونبغ فيھ، وأحكم كث
ق بھ  صناعة الطب ولا يجارھ  ضبطها  يكن  قرطبة مَنْ ي

امھ لغوامضها ها وإح   .(56)»وحُسن درايتھ ف
ي - : وممَنْ كانت لھ رحلة إ المشرق رحلة ابن أذين الصد الكرما

لطب عبد الرحمن بن عثمان بن سعيد بن عاصم  الصد لدراسة ا
ل سرقسطة، رحل سنة (٤٠٣-٣٢٧( ومن أ ـ) ودخل مصر ٣٨١ـ) و

روان، وألف كتابًا  الأمراض.    (57)والق
  الفلك والراضيات:

هم من كتب   لم يكن اعتماد الفلك والراضيات  الأندلس 
عضهم  إ المشرق  ذه العلوم ع  ذا الميدان وإنما رحل  لتحصيل 

ذه المهمة  ها  من أجل  م رحلة قاموا  أيدي علمائھ ومتخصصيھ، وأ
ن  علم العدد والهندسة أبي عمرو بن عبد   رحلة أحد الرا

ي (ت: و تلميذ رائد المدرسة الأندلسية  ٤٥٨الرحمن الكرما ـ) و
جدير ومن  (58)ــ).٣٩٧(ت: الراضيات وأبي القاسم المجرطي ا

ن  علوم الفلك  ن البارز عض العلماء الأندلسي بالذكر؛ أن 
جري  ي من القرن الثالث ال والراضيات ممَنْ عاشوا  النصف الثا
ر أنھ  كانت لهم رحلة إ المشرق، ودخلوا خلالها إ العراق ومصر، غ
هم أبو عبيدة مسلم  ناك، وم ذه العلوم  هم حصلوا  هم أ لم يذكر ع

ـ) ٢٩٥أحمد بن أبي عبيدة اللي المعروف بصاحب القبلة (ت:بن 
هم أيضًا ي بن ي المعروف بابن  ساب والعلوم، وم وكان عالمًا با

  (59) ـ).٣١٥السمينة (ت:
  الرحلات  العلمية من المشرق إ الأندلس:   -٣/٢

وكما كان علماء الأندلس يرتحلون إ المشرق، كان علماء المشرق 
ها يرتح شر علومهم، وكما كانوا ينقلون إل لون إ الأندلس  ولكن ل

ر والقراءات  ر من الكتب ولاسيما  العلوم النقلية مثل التفس الكث
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ا ر ر وغ ها وكتب الس ديث وعلوم اللغة وآدا . ومن (60)وعلوم ا

ن من المشرق إ الأندلس نذكر:     الرحالة القادم
ية:  -١   العلوم الدي

  قراءات:علم ال
سن الأنطاكي (ت: - ل أنطاكية بالشام ــ) ٣٧٧رحلة أبي ا ومن أ و

ا من القراءات، ر شر قراءة ورش وغ  ففي سنة وقد عمل ع 
ها ٣٣٠( ـ) دخل مصر  وكان رأسًا  القراءات لا يتقدمھ أحد  معرف

نصر إ مصر من يطلب مُقرئا  كم المس ھ ا ن وجَّ ها، وح  وق
ـ ٣٥٢إنھ لم يجد أشهر من الأنطاكي، فدخل الأندلس سنة( حاذقًا ف

ها، ولم يكن عالما بقراءة "ورش"  ها وشيخها ومحد )، ليصبح مقر
 : فحسب، وإنما كان مُجودًا للقراءات السبعة، كما يقول  ابن الفر

إ  .(61)»فأدخل الأندلس علما جما من القراءات ومات  قرطبة«
راث الروائي ا لذي حملھ الأنطاكي إ قرطبة عن شيوخها جانب ال

ا عنھ تلميذه  عض المؤلفات  قراءة ورش، روا المشارقة فقد كان لھ 
   (62) ـ).٤٤٨محمد بن عبد الله الصناع (ت:

و ٣٧٥الأندلس سنة ( قدم أبو نصر صاعد المقرئ البغدادي، - ـــ) و
د البغدادي، سمع منھ كتابھ " القراءات أيضًا من تلاميذ ابن مجا

ها  عد سنة من  رحيلھ إل السبع"، وأدخلھ معھ الأندلس، وكانت وفاتھ 
  . (63) ـ)٣٧٦سنة (

ديث: -٢   ا
قيقية ــ) ١٩٢صعصعة بن سلام الشامي (ت: - كانت البداية ا

ديث   الأندلس ع يد صعصعة حيث يذكر ابن  شار علم ا لان
 : ديث إ الأ «الفر والض ندلس وكتب عنھ أول من ادخل ا

هم الأوزا »ها ن م ديث الشامي ، وقد روى عن جماعة من علماء ا
ب الفقه للإمام ١٧٥(ت: ر أول مَنْ ادخل إ الأندلس المذ عت ــ) و

ر محمد بن عبد  .(64)الأوزا  وبعد صعصعة دخل الأندلس  زمن الأم
و أحمد بن٢٧٣- ٢٣٨الرحمن ( وفة، و ن بن   ــ) أحد علماء ال س ا

ارث أبو جعفر النخ رة العدد«، ا ، وقد »وكان يروي أحاديث كث
ذه الأحاديث  ئا من  ر محمد ش   . (65)روى عنھ الأم

  الفقھ:  -٣
 : س الشاف ولد  عبيد الله بن عمر بن احمد بن جعفر الق

ن من ٢٩٥غداد سنة ( ها ع رؤساء الشافعية البغدادي ـ)، وتفقھ 
سن بن أحمد (ت:أمثال الإ  ر ٣٢٧صطخري أبي سعيد ا ـ) والص

يم بن ٣٣٠أبي بكر محمد بن عبد الله (ت: اق إبرا ـ) والمروزي أبي إ
، و (66)ـ)٣٤٠أحمد (ت: ب الشاف ، وقد أكسبھ ذلك فهما للمذ

ب «ذه الناحية أث عليھ ابن الفر بقولھ:  ها ع المذ كان فق
رً  ا، عالما بالأصول وبالفتوى، حسن النظر الشاف إمامًا بص

ر  روف، كث والقياس، وكان مع ذلك إمام  القراءات، ضابطًا ل
ديث  ديث... وكان التفقھ أغلب عليھ من ا . وقدم (67)»الرواية ل

درس الفقھ ٣٤٧ذا العالم  إ الأندلس سنة ( علم و ها  ـ)، وبقي ف
ها سنة (الشاف قرابة ثلاثة عشرة سنة، ح  ـ)، وكان  ٣٦٠وفاتھ 

ھ  جِلُّ تألفھ بالعطاء وُ لھ و وسع أ نصر يكرم وفادتھ و كم  المس ا

ديث  را، وقد ألف عدة مؤلفات  الفقھ الشاف وا عظمھ كث و
ا ر   . (68)والفرائض والقراءات وغ

يم بن أبي بردة:  - غداد ع يد أبي محمد بن احمد بن إبرا تفقھ  
ؤلاء سعيد الإ  اق المروزي، وكان جلوسھ إ  صطخري وأبي بكر إ

الشيوخ قد أكسبھ فهما واسعا، ولذا كان يفضلهم ع فقهاء 
و بقولھ  ذا المع أشار إليھ  جنا سنة «الشافعية  مصر، و

اب يوس بن عبد الأع ٣٢٤( ها أ ــ)، وقدمت مصر، فألفيت 
ت  ئا، ولقد صَغُروا  قل والمزي والربيع بن سليمان فما كت هم ش ع

غداد . وكان وصولھ إ الأندلس سنة (69)»لمِاَ كنت أعرفھ من رجال 
نصر وفادتھ، ٣٦١( كم المس انتھ العلمية فقد أكرم ا ـ) وتقديرًا لم

علم الناس الفقھ ح خرج  ل عليھ، وبقي  قرطبة  وأمر بإجراء ال
ها سنة (   . (70) تلك السنة ـ) إ المغرب ومات ٣٧٣م

  اللغة والأدب: -٤
جري اثنان من كبار اللغة والأدب  ع  وفد إ الأندلس  القرن الرا
ر   ما أبو ع القا وصاعد بن حسن الربي وكان لهما أثر كب و

 إثراء اللغة والأدب  الأندلس.
سب إ مدينة  قاليقـ): ٣٥٦- ٢٨٨أبو ع البغدادي القا ( - لا يُ

غداد، فقد  أخذ كتب (71) ، وعندما اشتد  عوده رحل إ 
شرات"،  وكتاب   ن العامة"، و"كتاب ا ي  ككتاب " السيجستا
ر"، وكذلك كتب أبي زد الأنصاري  وكتب  "الوحوش"، وكتاب "الط

ا ر لية وغ جا . رحل القا إ الأندلس (72)الأصم والأشعار الستة ا
و يحم٣٣٠سنة ( ر من اللغة والآداب ـ) و ذا الزاد الوف ل معھ 

غداد  عد أن ق ثلاثة وعشرن عامًا من إقامتھ   والأشعار 
ن عامًا ناك، وبعد أن بلغ من العمر ستة وأربع جادة  ، (73)ودراستھ ا

ها و جلب الكتب من المشرق إ الأندلس  جهود ال قام  ومن ا
 اللغة والأدب، وما من شك أن  وال تتضمن أمهات المصادر العربية

ؤلاء العلماء،  لها من  ة ال حصَّ القا أودع   مؤلفاتھ ثقافتھ اللغو
ذه المؤلفات كتاب "البارع" و"النوادر"  و"الأمثال" و"مقاتل  ن  ومن ب

ا ر   . (74)الفرسان" وغ
غداد مثل صاعد البغدادي - : اللغوي والأديب، أخذ اللغة عن علماء 

را طابي ٣٧٧ـ)، وأبي ع الفارس (ت:٣٦٧ (ت:ال ـ)، وا
كم ٣٨٠ـ) رحل إ الأندلس سنة ( ٣٨٠(ت: شام بن ا ـ)  أيام 

د، وكان صاعد كما قال عنھ الرواة:  عالما باللغة والآداب  «المؤ
جواب حسن الشعر طيب المعاشرة ممتع  والأخبار، سرع ا

  .(75)»المجالسة
لمنصور بن أبي عامر ما كان يمثلھ أبو ع وكان يمثل  عهد ا

نصر، فصاعد مشر  القا  أيام عبد الرحمن الناصر وابنھ المس
مثلھ، وعالم  اللغة والأدب، ولقي من إكرام المنصور ما لقيھ أبو ع 
القا من إكرام الناصر، وألَّف للمنصور "الفصوص  اللغة والأدب" 

قول ابن حيان عن كتاب ع نحو كتاب "النوادر" ل ، و لقا
وجمع أبو العلاء صاعد للمنصور محمد بن أبي عامر «"الفصوص": 

كتابا سماه "الفصوص  الآداب والأشعار والأخبار" وكان ابتداؤه لھ 
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ـ)، وأكملھ  شهر رمضان من العام نفسھ، ٣٨٥ ربيع الأول سنة (

سمعھ  وأثابھ عليھ بخمسة آلاف دينار  دفعة واحدة، ُ وأمره أن 
رة  سنة ( جامع بالزا جد ا شد لھ جماعة ٣٨٦الناس بالم ـ) واح

ل الأدب ووجوه الناس أمة وقرأتھ عليھ منفردًا «ثم قال ابن حيان » أ
رون وادعوا أنھ لا يحمل إلا »ـ)٣٩٩ داره سنة ( ، وتصدى لھ كث

ل الأندلس العالم  اللغوي سعيد الأكاذيب وممَنْ قام بالرد عليھ من أ
، وقد أورد (76)ـ)٣٩٤بن عثمان بن أبي سعيد المعروف بالقزاز (ت:

سام  كتابھ " جزرةابن  ل ا رة  محاسن أ " أن تفرد صاعد الذخ
همة فقال:  ذه ال رئ «و الذي ساق إ كتابھ  وما أضن أن أحد يج

ي إلا  رط ألا يأ ذا (أي الوضع والكذب)،وإنما صاعد اش ع فعل 
ر المشهور    .(77)»بالغرب وغ

ولم يكتفي صاعد بتأليف كتاب الفصوص وإنما كتب للمنصور 
ن من الكتب الاسمار، و نوع من الكتب الأدبية من و  كتاب
ن قعطل المدح مع  جواس ب طرقتھ وقوة خيالھ وأولهما: كتاب "ا

كتاب لطيف ممتع جدًا كان «ابنة عمھ العفراء" قال عنھ الرواة 
ر الشغف بھ ح رتب لھ مَنْ يقرؤه عليھ كل ليلةالم ، (78)»نصور كث

نوت  ربي مع ا جفجف بن غيدقان بن ي ي : كتاب "ال والكتاب الثا
ذا الكتاب ع طراز كتاب ألفھ سهل بن أبي  ت محرمة بن أنيف"  ب

غداد سماه "كتاب ربيعة وعقيل"   .(79)غالب لهارون الرشيد  
ي -٥   ة:العلوم التجر

  الطب:
ا المصادر فيما يتصل بتغذية الأندلس  وأول مشاركة تذكر
ر محمد بن عبد الرحمن  بأطباء المشرق الإسلامي كانت  أيام الأم

و: ٢٧٣-٢٣٧الأوسط (   ـ) و
ي: - را هذا الاسم يقول صاعد الأندلس عنھ:  ا ب يد  و طب و
ل حران« ها ، ورد إ الأندلس وسكن قرطب(80)»رجل من أ ة، وب 

ي  را ب ا ذا الطب جد القمرى، وقام  جدًا عرف بھ بجوار م م
ها تركيب عدد من  عض أطبا علم منھ  شر علمھ  الأندلس، و ب
جوف، كما كانوا  ها، وكانت خاصة بأوجاع ا ة ال انفرد بمعرف الأدو
ر الطبية ال يصعب  عض العقاق رونھ  التعرف ع أسماء  ش س

هم  هاعل و بدوره يحتفظ لديھ بأصناف م ها، وكان  .وإ (81)معرف
ي  ميدان الصيدلة كان ذا علم واسع بأسماء  را جانب ذلك فإن ا
ة، وأدخل إ الأندلس نوعا من  النباتات الطبية وتركيب الأدو

ر" عرف باسم "المغيث الأك جونات الطبية  يع الشربة (82)الم ، وكان ي
ن دينارا هم حمدين منھ بخمس ، وقد حاول خمسة أطباء من قرطبة م

ذا الدواء،  ي، أن يصلوا إ حقيقة تركيب  بن أبا، وجواد النصرا
نھ، وكتبوا  و عض التجارب إ عناصر ت فوصلوا عن طرق إجراء 

يحة هم أخطئوا، وحدد لهم المقادير ال شرة علمية، إلا أ   . (83)عليھ 
سع رحيل الع لماء المشارقة إ الأندلس  وع العموم فقد ا

نصر ٣٥٠- ٣٠٠زمن عبد الرحمن الناصر ( كم المس ـ) وولده ا
هما من رعاية العلم والعلماء، وقد كان لهما ٣٦٦-٣٥٠( ـ) لما عرف ع

جهود بارزة  استجلاب العلماء وإكرامهم، ومن الصعب تحديد عدد 

هم كانوا من ع ينات جيدة، العلماء الوافدين، ولكن من الوا أ
ذا بفضل تلقي  عليمًا و وأمكن لهم أن يملؤوا الأندلس علمًا و
هم العلم، علاوة عن  ن ع أيد ائلة من الطلبة الأندلسي مجموعة 

ا  إ الأندلس. ا  وأخرى جلبو سة ال ألفو   المؤلفات العديدة والنف

løu†Ö]íéÛâ_V^⁄Ãe]… 
ن  الرحلة وأداء فر ارة الأماكن إن رغبة الأندلسي ضة ا وز

عد أن تجاوزوا  مرحلة الطلب  المقدسة وارتياد مراكز العلم  المشرق 
لهم لمجالسة كبار العلماء، للأخذ والعطاء،  والوصول إ مرحلة تؤ
ذا التبادل العل القائم ع  ثرت الناحية العلمية بفضل 

ُ
هذا أ و

ه هم الالتقاء بكبار العلماء للأخذ والرواية ع صول ع إجاز م وا
ها. هذا أصبح منح الأستاذ  (84)العلمية  مراكز العلم ال وصلوا إل و

م ع يديھ، مما أتاح لهؤلاء  عد تتلمذ الإجازة لطلابھ أمرًا شائعًا، 
اجة إ الرحلة أو  ها دون ا ل المشرق وإجازة رواي حمل علوم أ

ها. الالتقاء ا لرحالة أنفسهم يحصلون ع كما أن ا (85)المباشر بأ
ربية وأساليب  رة  مختلف الميادين  ال علم وافر وتجارب كث
عدد من يقابلونھ.  هذيب نظرًا لما يصادفهم من المصاعب و   التعليم وال

ن  هذا أصبح الرحالة حلقة اتصال وتبادل فكري وعل ب و
هل من علومهم  ل الأندلس ال ع أيدي المشرق والأندلس مما أتاح لأ

م  ية إ جانب ذكر الرحالة الذين قاموا بتدرس تلك العلوم الدي
ها. ها المتصدرن للتدرس ف ها وعلما ها وأماك شئ ومن  (86)للمدارس م

ن الأقطار  هم ب ديث وتنقلا مية الرحلات رحلات طلاب ا أ
ديث الواحد، ومن  الإسلامية للاطلاع ع الروايات المتعددة أحيانًا ل
عقد لهم  ذا ما حدث عندما قدم البخاري البصرة فطلبوا منھ أن 
فاظ  ن وا دث مجلسًا، فحضر مجلسھ جمع من الفقهاء والم
م بالأسانيد ال  ست عند هم فيھ بأحاديث ل والنظار، حد

ا. عقد لاختبار  (87)ذكر وأيضًا ما يقام من مناظرات، والامتحانات ال 
عدد المراكز الكفاءة وعلم العلماء، ك شار العلماء إ  ما أدى ان

شاط العل ع أيدي العلماء  ا  ال العلمية ال أسهمت بدور
ن  شر العلم ب ن ع  رص ن لها ا ها أو العلماء المتنقل الموجودين 

  . (88)الناس

í³^} 
ر  ل كب ش رة يدور  شاط العل بالأندلس  تلك الف كان ال

ي ن، حول العلوم الدي ثقة من عقيدة المسلم ا العلوم المن ة، باعتبار
ها  تمام بدراس ثًا نحو الا سعون سعيًا حث الذين كانوا آنذاك 
ها  ذا وقد لقيت اللغة العربية وآدا ل البلاد.  وتوضيح معالمها لأ

يجة ذلك عناية بالغة،  ها والبحث فيما  ن فأقبل الأندلسيون ع دراس
س.تتضمنھ من نحو ولغة وآ ها إنتاج نف ان لهم ف وكان        داب، ف

عد أن  رة  ية بصورة كب سانية والعلوم التجر تمام بالعلوم الإ الا
ن  دراسة  ساع آفاق الأندلسي سعت دائرة البحث العل با ا

   العلوم القديمة.
هم  عد تلق هم  ن أ ومن أبرز نتائج الرحلات العلمية للأندلسي

شدون رحالهم العلم ع شيوخ وعل ماء المشرق والمغرب العربي كانوا 
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ختلف كل فرد  ثوا ما توصلوا إليھ من علم ومعرفة، و هم لي إ وط
رابھ العل عن  ها  اغ رة الزمنية ال يقض هم ع الآخر  الف م
هم بالعلم الواسع وغزارة المعارف، بالإضافة إ  وطنھ، وأثمرت رحلا

وضروب التآليف  مختلف حقول المعرفة،  حملهم أنواع التصانيف
ء نفسھ  ، وقد حدث ال شاط العل ار ال فأعطوا بذلك الدفع لازد
بًا للرحلات المعاكسة ال كانت تحدث من طرف المشارقة أو  تقر
جري ح أصبح  ع ال المغاربة إ الأندلس. وما أن حل القرن الرا

هم الأندلسيون يتوجهون نحو الاعتماد ع أن فسهم  بناء كيا
، وبذلك صاروا  موقف العطاء والإنتاج العل  ضروب  العل
هم بالمشرق بل ظلوا  هم قطعوا علاق ع أ ذا لا  تلفة، و العلم الم
رة،  ذه الف هم ولكن  صورة أقل مما حدث قبل  علما ع اتصال 

لامية  بحيث وصلوا إ الاستقلال الفكري عن با الأقاليم الاس
رز  مختلف ضروب العلم. هم ت    وبدأت لمسا

رة انتقال الكتب من المشرق إ الأندلس ع يد  كما نجد ظا
شاط العل  ن مما أثرى ميدان ال ر الأندلسي ن وغ العلماء الأندلسي
والمؤلفات، ثم بدأ الأندلسيون يؤلفون الكتب و الغالب نجد تآليف 

ج جديدة عن تآليف المشارقة م ما أدى إ الاستقلال الوا وا
  ة عن الثقافة العربية  المشرق.للثقافة الأندلسي

ما،  را بدور والذي ساعد  أما عن الموسيقى والغناء، فقد ازد
ب الفنية واستقدام  جيعهم الموا عض الأمراء ب و  ع ذلك 
اب" من ن من المشرق الإسلامي، وكان وصول "زر ن والفني  الموسيقي
س "مدرسة للغناء  قيقية لتأس غداد إ الأندلس البداية ا
رًا؛ فإن  ة. وأخ ا ومراسمها المتم ها لها أنماطها وتقاليد والموسيقى" ف
عَدّ بصدق  ُ ن  جر ع ال ن الثالث والرا ما قدمھ الأندلسيون  القرن
رز  ضارة الاسلامية ال ت صفحة مشرقة من صفحات التارخ وا

ها سانية من ثمرات الفكر العل ال لا تزال قيم ، فيما أسدوه للإ
ن  شهد للمسلم نة  حضارة اليوم، و  ة المعالم ب ا وا آثار

سانية. ضارة الإ يل تقدم ا   عظيم الفضل وروعة العطاء  س
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ş]ŽÚ]çŁV 
روت، ١١، جلسان العربابن منظور،  )١(  .٢٧٦م، ص١٩٩٣،  المكتبة العلمية، ب
 .٢-١الآية  قرش،سورة  )٢(
 .٨٢- ٦٠يات ، الآ الكهفسورة  )٣(
شرح النووي، النووي، )٤( ها، ١٧ج يح مسلم  ،  المطبعة المصرة ومكتب

رة، (د.ت)، ص  .٢١القا
ن،ابن ماجھ،  )٥( رة، ١ج الس م، ١٩٥٥، طبع دار أحياء الكتب العربية، القا

 .٩٠،٩١ص
 .٨٢نفسھ، ص )٦(
 .٨٩نفسھ، ص )٧(
 ٩٦نفسھ، ص )٨(
 .٤٦، آية سورة ا )٩(
راث العربي الإسلاميخليف مصطفى غرايبة، " )١٠( جغرافية  ال "، الرحلات ا

ة كان التارخية، ع٥ - ٤(ق   .٩م، ص ٢٠٠٩،  ٣ـ)، دور
  .١٢- ٩نفسھ، ص  )١١(
سأبوبكر  )١٢( ، تحقيق: كمال يوسف الكتاب المصنف  الأحاديث والآثار، الع

وت،ج  .٢٨٤م، ص ١٩٨٨، مكتبة الرشد، الراض، ٥ا
هاية أدب الرحلات الأندلسية والمغربيةال عبد الرحمن شوابكة، نو  )١٣( ، ح 

جري، دار المأمون، الأردن،   .٤، ص٢٠٠٨القرن التاسع 
ن الغرب الإسلامي والمشرق ذنون طھ،  الواحدعبد  )١٤( ، ١، طالرحلات المتبادلة ب

روت،    .٧، ص٢٠٠٥دار المدار الإسلامي، ب
روت، ، د٤، جتارخ ابن خلدون  ابن خلدون، )١٥( م. ٢٠٠١ار الفكر، ب

  .٧٤٤،٧٤٥ص
ن،  )١٦( روت، ٥، ط٣، جظهور الإسلامأحمد أم م، ١٩٦٩، دار الكتاب العربي، ب

 .٢٥، ص٣ج
، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبالمقري، أحمد بن محمد بن أحمد،  )١٧(

روت، ٢تحقيق: إحسان عباس، ج  .٥، ص٢ج ،م١٩٨٨، دار صادر، ب
 .٧، ص٢ج ،نفسھ )١٨(
، عبد )١٩( ، دار الكتاب المصري، تارخ علماء الأندلسالله بن محمد،  ابن الفر

رة،   .٢٨، ص٢،ج١٩٨٠القا
)٢٠(  ، ، أحمد بن ي ، دار ١، جغية الملتمس  تارخ رجال الأندلسالض

اتب العربي،   .١٠٣، ص١، ج١٩٦٧ال
جل،  )٢١( كماءابن ج ، مؤسسة ٢، تحقيق: فؤاد السيد، ططبقات الأطباء وا

روت،  بعة،  .١١٣ص ،م١٩٨٥الرسالة، ب عيون انظر كذلك: ابن أبي اص
روت، (د.ت)، صالانباء  طبقات الأطباء ياة، ب  ٤٨٧، دار مكتبة ا

الرحلات المغربية والأندلسية مصدر تارخ نواب عواطف محمد يوسف،  )٢٢(
جاز،  ن، مكتبة الملك فهد الوطنية، ا جر ع والثامن ال ن السا  القرن
 .٩٢، ص١٩٩٦الراض،

 .٩٣ص، شري سعد، المرجع السابقال  )٢٣(
، المصدر السابق، ج )٢٤(  .١٧، ص٢ابن الفر
بابن فرحون،  )٢٥( ب  معرفة أعيان علماء المذ ، تحقيق :مأمون الديباج المذ

جنان، ج روت، ٢بن م الدين ا  .١٨٠م، ص١٩٧٢، دار الكتب العلمية، ب
جرزي،  )٢٦( هاية  طبقات القراءابن ا العلمية،  ، دار الكتب٣، ط١، جغاية ال

روت،   .٢٩٤م، ص١٩٨٢ب
وال، المصدر السابق، ج )٢٧( ش  .٥٠، ٤٩، ص٢ابن 
 .٩٦- ٩٤ص ،ابن حيان، المصدر السابق )٢٨(
وال، المصدر السابق )٢٩( ش  .١٤٥- ١٤٣، ص١ج ،ابن 
ب القا عياض،  )٣٠( ب المدارك وتقرب المسالك  معرفة أعلام مذ ترت

 .١٨،١٩م، ص١٩٦٥، (د.ن)، المغرب، (د.ت)، ٢،جالإمام مالك
، المصدر السابق، ج )٣١(   .٣٨٤، ص١ابن الفر
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، ١٦،ص٢القا عياض، المصدر السابق، ج )٣٢( . انظر كذلك:  ابن الفر

 ٣٨٤، ص١المصدر السابق، ج
 .٦١،ص٢ابن فرحون، المصدر السابق،ج )٣٣(
، المصدر السابق، ج )٣٤(  .٣٣١،ص١ابن الفر
 .٣٠٢،ص٢ابن فرحون، المصدر السابق،ج )٣٥(
ميدي، المصدر السابق، ج )٣٦(   . ٦١١،ص٢ا
، المصدر السابق، ج )٣٧(  ٣٠٠،ص١ابن الفر
 .٢٤،ص٢ج ،نفسھ )٣٨(
. انظر كذلك: ابن سعيد، المصدر ٢٦٧الزبيدي، المصدر السابق، ص )٣٩(

 .٥٤،ص٢السابق،ج
، المصدر السابق،ج )٤٠(  ٤٠٦،ص١ابن الفر
. انظر كذلك:  المقري، ٣٦٢،ص١، المصدر السابق،جالتكملة...ابن الابار،  )٤١(

 .١٥٠،ص٢المصدر السابق،ج
، المصدر السابق، جابن ا )٤٢(  .٣٩٣،ص١لفر
جر،  )٤٣( انابن  ، مؤسسة ٣، ط٤، تحقيق: عبدالفتاح أبي غدة،جلسان الم

روت،   .٣٧٢، ص١٩٨٦الأعل للمطبوعات، ب
،  المصدر السابق، ج )٤٤(  .١٦٥، ص١ابن الفر
 .١٨٥،ص٢ج،نفسھ )٤٥(
، المصدر السابق، ص )٤٦(  .٦٥صاعد الأندلس
، المصدر السابق، ج )٤٧(  .٤١، ص ٢ابن الفر
 .٣٣- ٣٢بن حيان، المصدر السابق، صا )٤٨(
واء والملل والنحلابن حزم،  )٤٩( يم نصر وعبد الفصل  الأ ، تحقيق: محمد إبرا

رة، ج جيل، لبنان، ٤الرحمن عم  .١٩٨،١٩٩، ص١٩٩٦،دار ا
جل، المصدر السابق )٥٠( إخبار العلماء القفطي،  : . انظر كذلك٨١ص، ابن ج

كماء،   .٢٥٩.ت)، ص(د  ،مطبعة السعادة، مصربأخبار ا
بعة، المصدر السابق، ص )٥١(  .٤٨٧ابن أبي اص
 . ١١٣نفسھ، ص )٥٢(
، المصدر السابق، ص )٥٣(  .٨١صاعد الأندلس
جل، المصدر السابق، ص )٥٤( بعة، المصدر ١١٣ابن ج . انظر كذلك:  ابن أبي اص

 ٤٨٧السابق، ص
عرف بالبيمارستان العتيق،  )٥٥( س بالبيمارستان الأع و مارستان الفسطاط و

ا أحمد  شأ ـــ ولم يكن  مصر قبل ٢٦١ـ وقيل سنة ٢٥٩بن طولون سنة أ
س أحمد،   تارخ البيمارستانات  الإسلام،ذلك مارستان. انظر كذلك: ع

  . ٧٠ – ٦٧م، ص١٩٨١دار الرائد العربي، (د.م.ن)،
، المصدر السابق،ص )٥٦(  .٨١صاعد الأندلس
وال، المصدر السابق )٥٧( ش  .٣١٣ص ،ابن 
، المصدر )٥٨(  .٧٠،٧١ص ،السابق صاعد الأندلس
، المصدر السابق، ج )٥٩(  .١٨٥، ص٢ابن الفر
 .٧١عبد الواحد ذنون  طھ، المرجع السابق، ص )٦٠(
، المصدر السابق، ج )٦١( . انظر كذلك: الذ شمس ٣٦١، ص١ابن الفر

، دار الكتب ١، جمعرفة القراء  الكبار ع الطبقات والأعصار الدين،
رة،  ديثة القا  .٢٧٥، ص١٩٦٩ا

جرز  )٦٢(  .١٨٩، ص٢ي، المصدر السابق، جابن ا
، المصدر السابق، ج )٦٣(  .٢٤١، ص١ابن الفر
 .٢٣٩، ص١ج،نفسھ )٦٤(
 .١٢٦، ص١ابن الآبار، التكملة، المصدر السابق،ج )٦٥(
ي تاج الدين،  )٦٦( رى السب ، تحقيق: محمود محمد طنا طبقات الشافعية الك

لو، ج ، دمشق، ١، ط٣وعبدالفتاح ا ل س البابي ا ، ١٩٦٤، مطبعة ع
 .١٨٦ص

، المصدر السابق ، ج )٦٧(  .٩٧-  ٩٥، ص١ابن الفر
 .٩٨- ٩٧، ص١ج ،نفسھ )٦٨(

 .١١٦، ص٢نفسھ،ج )٦٩(
داية الله  . انظر كذلك:٣٨الصفدي صلاح الدين، المصدر السابق، ص )٧٠( ابن 

 ، سي روت، ٣، ططبقات الشافعيةا جديدة، ب ، ١٩٨٢، دار الآفاق ا
 .٩٧ص

ية من نوا خلاط ثم من نواقالِيقَلا )٧١( منازجرد قال أحمد بن يح  : بأرمي
ية  أيدي الفرس منذ أيام أنوشروان ح جاء الإسلام  ها :ولم تزل أرمي ع
ن وصاروا كملوك الطوائف ح  عض الأحاي ّت   ش وكانت أمور الدنيا ت
ية، فاجتمع لھ ملكهم ثم مات  ل أرمي و رجل من أ يا قس، و ملك أرمي

س ق عده امرأة وكانت  هم  ها قا قالھ، ومعناه فملك ت مدينة وسم ا فب
موي، المصدر السابق، ج . انظر كذلك : ياقوت ا   .٢٩٩، ص٤إحسان قا

ر،  )٧٢( يابن خ ر الاش م، ١٩٩٨، دار الكتب العلمية، لبنان، ١، طفهرسة ابن خ
 .٣١٠،٣١٤،٣٢١ص

ب،  )٧٣( ر حب ة  الأندلسألب ركة اللغو ، ، رسالة لنيلدرجة أستاذ  الآدابا
روت،    جامعة الأمركية، ب  .١٤٠،١٤١، ص١٩٦٥ا

 .١٥٩-١٥٦نفسھ، ص )٧٤(
، المصدر السابق، ص )٧٥( موي،   . انظر كذلك:٣١٩الض جم ياقوت ا م

 .١٤٣٩، ص١٩٩٣، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ١، ط٤، جالأدباء
وال، المصدر السابق، ج )٧٦( ش  .٥١١، ٥١٠، ص١ابن 
سن،  )٧٧( سام أبو ا رة  محاسنابن  جزرة الذخ ل ا ، تحقيق: إحسان أ

روت، ١عباس، ج  .٦،٧، ص١٩٧٩، دار الثقافة، ب
، المصدر السابق، ص )٧٨(  .٣٢٠الض
موي،  )٧٩( جم الأدباء،ياقوت ا  .١٤٤١، ص ٤المصدر السابق،ج م
، المصدر السابق، ص )٨٠(  .٧٨صاعد الأندلس
جل، المصدر السابق، ص )٨١( يعة، . ٩٤،٩٥ابن ج انظر كذلك: ابن أبي أص

 .٤٨٦،٤٨٧ص ،ابقالمصدر الس
ل الأمراض. انظر المغيث )٨٢( عتقدون أنھ نافع ل و عبارة عن لعوق كانوا   :

جل، المصدر السابق، ص :كذلك  .٩٥ابن ج
بعة، المصدر السابق، ص )٨٣(  .٤٨٦،٤٨٧ابن أبي اص
 .٧١عبدالواحد ذنون طھ،  المرجع السابق، ص )٨٤(
دار حسن يوسف، المرجع السابق، ص )٨٥(  .٤٠٣دو
 .٥٣السابق،صنوال شوابكة، المرجع  )٨٦(
ر أعلام النبلاء، الذ شمس الدين، )٨٧( ، مؤسسة الرسالة، ٢، ط١٢جس

روت،  .٤٠٩،٤١٠م، ص١٩٨٢ب
 .٤٦نواب عواطف، المرجع السابق، ص )٨٨(
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 والتزود للعلم طلبًا المشرق نحو يرحلون الأندلس علماء فكان وإياباً، ذهاباً تتوقف لا المشرقو  الأندلس بين العلماء رحلات كانت

 وقد ،"والتغرب التجارات ويكثرون وأهله، العلم يحبون: "بقوله المقدسي وصفهم وقد. وبغداد ومكة المدينة في مصادره من به
 إلى أيضًا رحلوا وقد وعيب، كمنقصة الصفة هذه له وتحسب بأقرانه مقارنةً  العلم قليل يعَُدّ  للعلم طلبًا يرحل لا الذي العالم كان

 لمنَْ  العراق ونحو الدينية، العلوم يطلب لمنَْ  الحجاز نحو إما أفواجهم تتشعب ومنها والقاهرة والفسطاط والإسكندرية القيروان
  .والطب والفلسفة والفلك الرياضية العلوم يطلب

   
 والوراقين، الوراقة العلمية، الحركة العقلية، العلوم النقلية، العلوم    ٢٠١٣  سبتمبر  ٢٧  تاريخ استلام البحث:  

  والمكتبات الكتب
  ٢٠١٣  ديسمبر  ٢   ر:ــول النشــتاريخ قب

 

  	
     

   
 

رية كان دو -."من خلال الرحلات العلمية في القرنين الثالث والرابع الهجري الحياة العلمية والأدبية في الأندلس" ،طارق مريقي

	  . ٩٣ – ٨٢. ص٢٠١٦ يونيو؛ ثلاثونوال ثانيالعدد ال -التاريخية.
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ب و بداية عصر  يذ ن إ أن العصر العباس  عض الدارس

ء بالعلم تب هضة والعلم عند العرب، إلا أن خيوط الفجر الم نت ال
ذه الثورة  ن غرس أصول  معالمها منذ بداية الدعوة الإسلامية ح

ن أو  ) ١(".)("محمد بن عبد الله  العلمية  وتنقسم العلوم إل قسم
شرعة  ن و علوم الدين وعلوم الدنيا فعلوم الدين و العلم  صنف
سان مع  ام التعبدية والقواعد ال تنظم حياة الإ الإسلام و الأح

ام وردت   نفسھ ذه الأح ش فيھ و ع ومع الآخرن  المجتمع الذي 
رًا ) (القرآن الكرم وفيما صدر عن الرسول  قولاً أو عملاً أو تقر

م بھ المسلم يجب عليھ أن يفهمها فهمًا كاملاً ومن ثَمَّ  ومن أجل أن يل
ها (فقها)، ود مَنْ اختصوا لها (فقهاء)، فآيات القران  د العلم 

امھ وبيان  جلاء أح صيغت بإيجاز محكم يحتاج إ إيضاح 
علوم اللغة من نحو  مقاصده،  ر، الاستعانة  وأقت بيانھ وتفس

ها  علوم الآلات أي أ ذه العلوم  ع ومن ثَمَّ سميت  وصرف وبيان وبد
كم الشر من  ا القيھ  استخلاص ا ن  ستع الأدوات ال 

ديث.   القرآن الكرم وا
سان من   أما علوم الدنيا، فه مجموعة العلوم ال حصلها الإ

ون وما  سمائھ من شمس وقمر ونجوم، وما   ر ال التأمل  مظا
هار،  وكان البابليون  الأرض من بر وبحر وجبال وسهول وغابات وأ

ر معرفة كانت  والمصرون قد استخلصوا من التأمل  تلك المظا
ها، أماسا لعلم الفلك وت تداء  جلت  رصد النجوم والأفلاك والا

ن  وتجلت  علم المساحة لم  وأساسًا لعلم الراضيات عند المصر
وإن الإسلام يدعو ) ٢(الأرا الزراعية و علم الهندسة لبناء المعابد.

راجم  ر وال بة وا ها سبل الم س عل ل شرة و إ العلم يحفظ ال
ديثة  ضارة ا ست ا رة من ل ر  كشف آفاق كث ها الكب اس وم

يجة  راعات النافعة إلا ن شفات  الاخ ذه المك ثمار  الطبيعة واس
ضارة  مباشرة لهذا الاتجاه إتمام للطرق الذي سارت فيھ ا
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ها والموجھ لهذا التيار  الإسلامية  مجال النظر إ الطبيعة والبحث ف

ة.وما تضمنھ القرآن الكرم وأيدتھ ا   )٣(لسنة النبو

íé×ÏßÖ]Ýç×ÃÖ]…çŞiVğ÷æ_ 
ية:  - ١/١   العلوم الدي

ية يحتاج الأمر إ التطرق إ  ديث عن العلوم الدي  بداية ا
ي ب المال ها قبل  )٤(موضوع دخول المذ سود ف للأندلس ال كان 

. ر إ الفقيھ   )٥(ذلك الأورزا ذا الأخ رجع الفضل  إدخال  و
ــ) الذي دخل البلاد  عهد  ١٩٢(ت. صعصة بن سلام الشامي 

ر عبد الرحمان الداخل، حيث تو المنصب الفتيا ودرس ع يده  الأم
ب  ر من الطلاب وأخذ عنھ من العلماء أمثال عبد الملك بن حب كث

ب الاورزا أتباعھ  الأندلس والذين ) ٦(وعثمان بن أيوب. وكان للمذ
ها وكان منصب الفتيا والقضاء من كان لهم الفضل  ان شاره ف

ها علماء  يجة للرحلات العلمية ال قام  ب الاورزا ون ب المذ نص
قها إ الاندلس  ب طر عض المذا الأندلس إ المشرق فقد وجدت 
ب  ذا المذ ي الذي لقي قبولاً وتأييدًا، ثم أصبح  ب المال وخاصةً المذ

سب إدخالھ إ الفقيھ  او ــ ): ٢٠٤(ت.دة بن عبد الله ال ز
ها ثم شد الرحال إ المشرق  المولود  قرطبة واخذ علومھ الأو ف
ا منبع العلم،  بقصد ا وبعد أداء شعائره اتجھ إ المدينة باعتبار
جرة وروى عنھ الموطأ وأخذ عنھ  س  دار ال ناك مالك بن أ فلقي 

شر مذ ر، ثم عاد لي علمھ لطلابھ.العلم الكث   )٧(ب معلمھ و
س (ت روى ع أنھ أول مَنْ أدخل الموطأ إ ـ): ١٩٩- غازي بن ق و

الأندلس وكان مؤدبًا ومعلمًا  قرطبة، ورحل إ المشرق حيث أخذ 
شدة  الموطأ عن مالك والقراءات عن نافع بن تميم ووصفھ مالك 

ة. فظ والنبا ادًا كان أك )٨(ا ذا أن ز بدو   شاطًا وأسرع و ر 
ر الناس حفظًا  ا كان أك ي وإن غازً ب المال شر المذ سبقًا  
مدي  تمامھ بالقراءات يرى ا وإستعابًا للموطأ ع جانب عنايتھ وا
ب مالك  ادًا اسبق بتعرف الناس بمذ ر حفظًا وز ا كانا أك أن غازً

. ب الاوزا ب ع المذ   )٩(وكانوا قبلھ ع المذ

(ي بن ي ي  مقدمة فقهاء المالكية الذين ـــ): ٢٣٤-١٥٢ اللي يأ
ي  ميدان الفتيا والقضاء حمل الناس ع  ب المال شروا المذ
شره  البلاد وكان يح قد رحل إ المشرق وسمع من  تمام بھ و الا
عد رجوعھ إ  عاقل الاندلس، وقد اشتغل  ر  ذا الأخ مالك وسماه 

رونھ لسعة علمھ بلده مناصب إد ش س ارة وقضائية وكان الأمراء 
عَدّ روايتھ  ها، وُ ن علما ر من أنھ الفقيھ المقدم ب وفضلھ وعده الكث

جدير بالذكر؛ أنھ  )١٠(للموطأ عن مالك أشهر الروايات  البلاد، وا
ب الما شر المذ ؤلاء العلماء   ي دور بارز كان إ جانب دور  ل

ر.    للأم
رة  ـــ):١٨٠-١٧٢بد الرحمن (شام بن ع الذي وصف بحسن الس

ب  شام للمذ ونقاء السررة وكام مكرمًا للعلماء بارًا لهم وكان ميل 
ن العباد. شره  البلاد وب ي فعمل ع    ) ١١(المال

ن الأوائل وتنوع  دلائلوتظهر  التفوق العل لدى علماء المسلم
هم العلمية  أك شبع مهارا ر من علم، وبناءً ع ذلك فإن معارفهم و

لد ( ركة العليمة  ميدان )٢٧٦- ٢٠١بقي بن الم ر من رواد ا عت  :
تلفة ال أثمرت وأينعت وكانت قاعدة صلبة  ديث ودراساتھ الم ا
للدراسات القيمة  ما ت ذلك من عصور، كان مما انفرد بھ ولم 

بة وكاتب الفقھ مد بن  يدخلھ سواه(مصنف) أبي بكر بن ش لم
ياط، ولبقي  ليفة بن ا ر وكتاب التارخ  إدرس الشاف الكب

ر القرآن"، ومسند الن محمد  س لأحد مثلھ". )("تفس    )١٢("ل
شاطًا  ية  عصر الإمارة لقي  وعليھ، فإن ميدان الدراسات الدي
حسنًا بفضل ما بلغھ فقهاء الأندلس آنذاك من علم ومعرفة، وقد 

ل المشرق كانوا  بد ساب معارفهم ع أ ندون  ان س اية الأمر 
انة عالية  م إ طرق تلك العلوم، واحتلت العلوم م الذين سبقو

نلدى  وبفضلها نال الفقهاء كل إجلال وتقدير من طرف  الأندلسي
عص  شكيل  رًا   ذا ما أتاح لهم أن يلعبوا دورًا كب لفاء والأمراء  ا

هم الوصول إ مناصب رفيعة  الأحداث الهامة، وق ر م س للكث د 
ا منا المناصب الهامة.  ر سة والشرطة وغ الدول كالفتيا والقضاء وا
ها  لافة برز مجموعة من الفقهاء  عدة اختصاصات م و عصر ا

يل المثال  ديث والقراءات وع س هم:   الفقھ وا   م
كام من أعظم الفقهاء علمًا الذي ــ) ٣٣٠محمد بن عمر بن لبابة (ت. 

عتمد  الفتيا ولھ  وأوسعهم دراسة بالمسائل الفقهية وكان لذلك 
ي  ب المال شاط  ميدان الـالفي فقد صنف كتابًا  الفقھ ع المذ
ر من طلاب العلم إ دراسة الفقھ ومعرفة  (المنتخب) وانصرف الكث

  )١٣(المسائل ع يديھ.
س ـــ) ٣٦٧(ت.  ي بن عبد الله اللي ل قرطبة يك أبي ع من أ

سمع من عم ابيھ عبيد الله ابن ي ومحمد ابن عمر ابن لبابة وسمع 
ر لي ابن سلام  ري طتاب التفس سن الم ببجانة من ع ابن ا
ر ذلك من الكتب وكان  ة، وغ وسمع من سعيد ابن فحلون الوا

ام الرد أي را وو أح ن كان أخوه قاضيًا  قرطبة قاضيًا ببجانة والب
د العلم ع يد  شام المؤ نصر إن يتلقى  كم المس وحرص ا

  )١٤(الفقيھ.

جلة  نصر أثر  دفع  كم المس هم ا لفاء و مقدم وكان ل
جيعالعلوم  ار حركة  و العلماء ع البحث والدرس وكان لازد

لعلماء الدراسات الفقهية  الأندلس وما تبع ذلك من اختلاف ا
ر مسائل الفقھ وقضاياه أثر  اتجاه البعض من  وتباين الآراء  تفس
ها  الفقهاء نحو الاشتغال بمسائل الاختلاف ومحاولة حصر وجو
ون أقرب للصواب ونلمس مما كان فقهاء  روج بما ي تلفة وا الم
كم  هم وخاصة بالموطأ وإذا كان ا الماليكة من عناية بالغة بمذ

نصر  ركة العلمية.المس جيع ا فإن ) ١٥(قد حاز الفضل العظيم  
ذا  ر إ ما قدم بن المنصور ابن أبي عامر   ش من الإنصاف أن 
ية فظهور  جلة العلوم الدي ر  دفع  الميدان فقد كان لھ دور كب
اص ع ممارسة  عض الأ رف  المجتمع الأندلس وعكف  ال

عاليم  نا مع  عض الفقهاء إ ضروب وسلوك ت الشرعة مما د 
لول لها معتمدين بذلك ع  ر والعمل ع وضع ا ذه الظا دراسة 

هادات فقهية. و أواخر  )١٦(مصادر الشرعة وما توصلوا إليھ من اج



   
  

                                                                                                                                                              

 

٨٤   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيدد الالع

 كان التاريخية

 دراسات
لافة برز  الساحة العلمية فقهاء كان لهم دور عظيم   عصر ا

ركة الفقهية بما أخرجاه من دراسات  هم  إثراء ا ها صي مهمة ذاع 
هم:   الأندلس والعالم الإسلامي وم

أبو محمد اسمھ ــ): ٤٥٦ع بن أحمد سعيد بن حزم بن غالب (ت.
ديث وفقهھ  علوم ا يد ابن أبي سفيان كان حافظًا عالماً  يزد مو ل
ام من الكتاب والسنة متفننًا  جملة من العلوم، عالمًا  بطًا للأح مست

رة  كل ما تحقق بھ من العلوم، علمھ زا دًا  الدنيا ولھ تآليف كث
رًا،  ئًا كث ندات ش ديث والمصنفات والمس وجمع من الكتب  علم ا
صال"، ولھ  رًا "الإيصال  فهم كتاب ا وألف  الفقھ كتابًا كب
واء والملل  ام"، وكتاب "الفصل  الأ ام  أصول الأح كتاب "الإح

ذه  )١٧(والنحل". ساء الدور البارز   وإ جانب ذلك كان لبعض ال
ن  الفقھ:  هن من بر ت ي بن يوسف الدراسات فم فاطمة ب

ها لما ماتت ـــ) ٣١٩المغامي (ت وال وصفت بالفقھ والعلم والروع وأ
ل العلم تقديرًا وإجلالاً  ها من أ رة من سار  جناز كان يوما جليلا لك

ها وقدر ل   )١٨(ا العل وفضلها.لم
ية؛ أن  شاط العل  مجال العلوم الدي وموجز القول  ال
هم الواسعة وقدموا  نوا ع قدرا ر ن استطاعوا فيھ أن ي الأندلسي

ذا  راجم الأندلسية مما  ماروائع من إنتاجهم العل و تھ كتب ال بي
ذا الم شاط   ة ع ما بلغھ العلماء من  يدان، يدل دلالةً وا

امًا  مجال العلوم بحيث لم  ن دورًا  ي لع ساء اللا وبظهور ال
ن كالأب والأخ والزوج، بل سعت المرأة  يقتصرن بأخذ العلم من المقرب
ركة  ذا مما أعطى دفعًا ل ى كانت، و  كسب العلم وأخذ المعرفة أ

لافة. ية  عصر ا   العلمية  ميدان العلوم الدي
  لنحو وعلوم اللغة: الأدب وا - ١/٢

ية من حيث  عديحتل الأدب واللغة المرتبة الثانية  العلوم الدي
ها  ركة العلمية ال بلغت ذرو ن بالعلم  بداية ا اشتغال الأندلسي
ر من  ركة الأدبية  الأندلس قدمت الكث لافة، فا  عصر ا

ر وق ها  كافة ألوان الأدب كالبلاغة والنحو والن   )١٩(ول الشعر.علما
  الشعر: 

ظهر بوادر تألقھ باعتباره وجها من وجوه الأدب منذ أيام الامارة، 
بحيث لم يقتصر الاشتغال بالأدب ع طوائف الشعب، بل شارك 

عض الولاة  عَدّ وقفًا ع الوافدين من المشرق والأمراءفيھ  ُ ، كما لم 
ال  عصر الولاة، وع الرغم من أن الشعر  فقط، كما كان ا

رة قد ساعد  اتجاه المدرسة التقليدية   ذه الف الأندلس  
ل أو ملامحھ منذ  ش المشرق، إلا أنھ وجدت لھ سمات أخذت 

رة: ذه الف م شعراء  ، ومن أ    )٢٠(شأتھ كشعر أندلس
ر عبد الرحمن الداخل:  رة وكان شاعرًا الأم ذه الف عَدّ شعراء  وُ

  ولھ أبيات مشهورة  وصف النخلة: مجيدًا وناثرًا بليغًا
  تبدت لنا وسط الرصافة نخلــة

  تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل  
يه  التغرب والنوى    فقلت ش

لـي    وطول الثنائي عن ب وعن أ

ـبة ها غر   شأت  أرض أنت ف
  فمثلك  الإقصاء والمنتأى مثلـى  

ها الذي      سقتك غوادي المزن  طو
ستمر ا ن بالوابـلو   )٢١(لسماك

  
الذي وصف بالبلاغة  قولھ  ــ)٢٥٠-١٥٦ي بن حكم الغزال (

تلفة ح أنھ كان  ة  انتقاء صوره، وتفننھ  ضروبھ الم والنبا
ر عبد الرحمن الأوسط  عدة سفارات إ  يختار من قبل الأم
ذا لما اتصف بھ من بلاغة وخل ية وإ ملك النورمان، و ق القسطنطي

ة، و إحدى سفاراتھ اصطحب صديقھ ي بن  صية قو يل و ن
طر بقولھ:  د أمواجھ المتلاطمة وعاين ا ب فركبا البحر وشا  حب

جــبال      قال ليـــ وصرنا      ن مـــوج كا   ب
    من جنوب وشمـــــال              وتولتنا عصـــوف     
تـت     ن وأن جبــال   شقت القلع   )٢٢(عـــرى تلك ا

  
ل  عباس بن ناصع الثقفي: رة من أ ذه الف ر شعراء  من مشا

جاز والعراق فنال حظا  ضراء، رحل مع أبيھ إ مصر وا جزرة ا ا
ديث والأدب وعند رجوعھ إ الأندلس اتصل  من العلم  الفقھ وا
شام ومدحھ ومازال يتعرض إ خدمتھ ح  كم بن  ر ا بالأم

ج ة ) ٢٣(زرة.استقضاه ع شذونة وا ة وا رعة بدو سم شعره ب و
ار والصور  شونة وقلة الصقل، والسذاجة  الأف ر من ا فيھ الكث

عض الشعراء  ) ٢٤(والقلق  الألفاظ. شد  ومما يدل ع ذلك أنھ ا
ها:    قرطبة قصيدة جاء ف

جز         ولا عاجز إلا الذي خط بالقلم     تجاف عن الدنيا فما لم
 بن حكم الغزال وكان لا يزال شاعرًا مبتدئًا ولكنھ مطبوع فقال لھ ي

ها الشيخ وما يفعل مفعل مع فاعل"، فقال لھ كيف تقول وأنت  "أ
  فقال: 

عاجز  س    )٢٥(ولا حازم إلا الذي خط بالقلم   تجاف عن الدنيا فل
  

رة  المجتمع الأندلس من الناحية  رات كب غ وقد حدثت 
رف  الاجتماعية منذ زمن عبد الرحمن الأوسط، حيث شاع البذخ وال

اب مما أدى إ التجديد،  الأدب  ر فن الغناء ع يد زر وازد
تمام بأغراض وموضوعات لم تكن شائعة من قبل كإشعار اللهو  والا
يجة لاختلاط  ات ن مر والغزل. كما ظهر شعر المو والمجون وا

ارالعرب بالإسبان،  صية الغناء والموسيقى و  وازد كذا تبلورت ال
ا خاصًا عن الشعر  ً ها تم الأندلسية  ميدان الأدب ومنح

. هم  )٢٦(المشر رون م لافة، فهم كث أما عن الشعراء  عصر ا
هم الوزراء كابن جور وابن شهيد،  نصر، وم لفاء كالناصر والمس ا
هم القضاة كمنذر بن سعيد البلوطي،  هم العلماء كالزبيدي، وم وم

ئ الأندلس وبن دراج القسط و  ا هم الأدباء كابن عبد ربھ وبن  م
وأبدع الأندلسيون  مجالات الشعر  )٢٧(الملقب بمتن المغرب.

ها ح وصفها البارون فون  ر م تلفة وأثروا ميدان الشعر بالكث الم



   
  

                                                                                                                                                              

 

٨٥   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيدد الالع

 كان التاريخية

 دراسات
شاك بقولھ "أشعار الأندلسيون تمتاز بصفة عامة بجزالة الألفاظ 

ها وإ ا.....".وجمال رني يال وبعد مدا   )٢٨(بداع ا
  النحو واللغة:

عتمدون ع قراءة  ن بالنحو كانوا  و بداية اشتغال الأندلسي
مكتب الأدب دون استعمال كتب النحو، ثم  ذلك إ التوسع   قاد

هم  ها، وأول ما ذاع بي دراستھ فتناولوا كتب النحو وعكفوا عن دراس
ھ (ت.ـ)، وكت١٨٨كتاب الكسائي (ت. بو ـ)، ثم لم يلبث ١٧٧اب س

جودي بن عثمان (ت. عضهم أن اتجھ إ التأليف  ذلك مثل: 
سب إليھ إدخال كتاب الكسائي.ـ) ١٩٨ ن الذين  )٢٩(والذي يُ ومن ب

ة:  هروا بالدراسات اللغو يلية برز   أبي بكر الزبيدي:اش ل إش من أ
ر والأخبار، كم المتنصر  علوم اللغة والنحو والأدب والس استدعاه ا

يلية وإ جانب ذلك كان  د و قضاء إش شام المؤ لتأديب ابنھ 
ها كتاب  رة م ركة الأدبية بمؤلفاتھ الكث م  دفع ا شاعرًا سا
ن العامة"،  ية الأسماء"، و" ن"، و"أب ن واللغو "طبقات النحو

ن".   )٣٠(و"مختصر الع
من الذين  ـ):٣٢٧القوطية ــ ت.أبوبكر بن عمر بن عبد العزز (ابن 

ة وبرع  الفقھ والتارخ أيضًا، يقول بن  هروا بالدراسات اللغو اش
ل عصره،  ها ع أ الفر "وكان عالمًا بالنحو حافظًا للغة متقدمًا ف
ها  ذا الفن مؤلفات حسان م ق شأوه ولھ   شق غباره ولا ي لا 

ر ذلك وكانت كتاب "تصارف الأفعال" و"المقصور والم مدود"، وغ
ر ما تقرأ عليھ وتؤخذ عنھ". صاعد البغدادي: أما ) ٣١(كتب اللغة أك

ليفة عبد الرحمن الناصر، فسمع الناس  الذي قدم الأندلس أيام ا
منھ وقرأوا عليھ كتب اللغة والأخبار والأما وكذلك كتاب النوادر، 

هة، حسن الوكان صاعد عالمًا باللغة والأدب والأخبار، سرع  بد
هم بالكذب، وكان  الشعر، بارع الارتجال، محبًا للتجوز والمزاج ح ا
ة  ركة اللغو شيط ا ر  ت ر أثر كب اوراتھ ومناظراتھ مع الكث لم

  )٣٢(والأدبية ولھ كتاب الفصوص.
ر:    الن

ر التأليفي  و الن ر فظهر نوع جديد و لافة تطور الن رة ا و ف
ر رة  الذي يختلف عن الن ذه الف ر   ذا الأخ الأدبي، وقد تأثر 

اتمة  جية والعناية بالبداية والموضوع وا جاحظ  المن ب ا بمذ
راضية والميل  عكست عليھ الفخامة  الألفاظ، والعبارات الاع وا

لللتكرار  جزئيات والتفاصيل، وكان  والتطو والبحث والتعميق  ا
رة.ظهوره كاثر لفخامة الأندلس وعظم ذه الف ها    )٣٣(ة حضار

راجم  و مزج من ال ن الأول التارخ الأدبي و ر  نوع ذا الن مثل  و
ديث عن الشعر والشعراء ومثال ذلك ما ألفھ  تارات وا والأخبار والم

عنوان "طبقات شعراء الأندلس". والنوع ) ٣٤(عثمان بن ربيعة القرط 
ع بھ ا و التأليف الأدبي و ي  لتأليف كتب الأدب بالمع المفهوم الثا

هذيب فمن أشهر  ون بھ التأديب وال لمة والمتمثل  كل ما ي لهذه ال
رة المنصور بن  وخلال) ٣٥(كتبھ كتاب "العقد لفرد" لابن عبد ربھ. ف

أبي عامر ظل الأدب سائرًا ولم يحدث فيھ أي تطور عما كان عليھ  
رة الماضية، بل أخذت كل الأنواع تختفي مثل الشعر العل  الف

كم  والفلسفي الذي كان قد بدأ  الظهور والنمو  عهد ا
مرات وشعر اللهو والمجون  شطت أغراض أخرى كا نصر،  المس
رف، بالإضافة إ شعر الأدب والوصف  يجة لاشتداد تيار ال ن

بدادي من المنصور. كم الاس يجة ل   )٣٦(والاستعطاف، كن
ة القول؛ أ وخلاصة ة والنحو ن ميدان الدراسات الأدبية اللغو

ت فيھ الأندلسيون سعة  رًا أث شاطًا زا لافة  شهد  عصر ا
ذه العلوم قد أسهموا   هم العلمية، وأن  صي هم وتألق  مصارف
شاط العل الذي كان سائدًا   ا منذ عصر الإمارة لأن ال ر تطو

ية فرأوا ضرورة ره ع العلوم الدي ن علوم اللغة  أك ها وب الربط بي
ر من المسائل.  مما يؤدي ذلك من إيضاح الكث

íé×ÏÃÖ]Ýç×ÃÖ]…çŞiV^⁄éÞ^m 
  التارخ:  - ٢/١

ذا  شطت حركة التأليف   م، ف تم الاندلسيون بتارخ بلاد ا
ذا كلھ  المجال ها وجلالة ملوكها، وع الرغم من  فدونوا مآثر علما

ر قليل جدًا  حق   )٣٧(هم. فيعت
ب السل ( و  ـ): ٢٨٣ - ـ ١٧٤عبد المالك بن حب يُك أبا مروان و

ر أول مؤرخ أندلس  عت عالم الأندلس بحيث  رة وكان يلقب  من إلب
علوم  يتعرض لتارخ بلاده، وبالإضافة إ كونھ مؤرخًا كان عالماً 

ا عروضيً « النحو واللغة والشعر فوصفھ بن الفر بأنھ:  ا كان نحوً
ل اللسان، متصرفًا   ر والأشعار، طو شاعرًا، حافظًا للأخبار والس

ولھ مؤلفات كتاب  التارخ تناول فيھ تارخ العلم من ». فنون العلم
ها. ديث ع ليفة ح وصل إ فتح الأندلس فأفاض ا   )٣٨(بداية ا

ع  ركة  جري وظهر  القرن الرا شيط ا مؤرخون شاركوا  ت
راجم والطبقات العلمية  تمامهم بال والدراسات التارخية وخاصةً ا

هم:  ابن الفر أبوالوليد عبد الله بن نحند بن يوسف الأزدي وم
ر من ـ) ٤٠٣(ت.  عت صاحب كتاب "تارخ علماء الأندلس" الذي 

ر من تراجم العلماء  ضروب  راجم ال ضمت الكث أشهر كتب ال
مية رز أ تلفة، وت ر من  العلم الم الكتاب  معاصرة المؤلف للكث

ر من الكتب ال لم  العلماء الذين ترجم لهم، واعتماده ع الكث
و بالتا حفظ لنا ما ضيعھ الزمن.     )٣٩(تصل إلينا و

ل ـ): ٣٤٤ -٢٧٤أحمد بن محمد بن موس الرازي ( يك أبا بكر من أ
رة " لك مؤلفاتھ  التارخ  قرطبة كان مؤرخًا وجغرافيًا لقب "بالتار

ر  يعاب  مشا ولھ كتاب "أخبار ملوك الأندلس"، وكتاب "الاس
ها وأمهات أعيان  الأندلس"، وكتاب آخر  مسالك الأندلس ومراس
ذه  ن الذين ظهروا   ر من أشهر المؤرخ عت هذا  ا، و ها وأخبار مد

ركة العلمي رة وأسهموا  ر الدراسات التارخية وا    )٤٠(ة.الف
رًا   قل العل   ميدانوبلغت الأندلس شأنًا كب ضارة وا ا

رون حاولوا كتابة تراجمهم لتخليد  رز علماء كث لافة، ف عصر ا
هم:  م وم محمد بن عمر بن عبد العزز المعروف بابن مآثر بلد

يلية يك أبا بكر، برع  علوم اللغة كما   القوطية  أصلھ من إش
ها التارخ  ر أمرا أيضًا، وكان حافظًا لأخبار الأندلس مليًا برواية س

ها يم ذلك ع ظهر قلب، ومن مؤلفاتھ   ها وشعرا وأحوال فقها



   
  

                                                                                                                                                              

 

٨٦   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيدد الالع

 كان التاريخية

 دراسات
مجال التارخ كتاب "تارخ افتتاح الأندلس"، وإن لهذا الكتاب قيمة 
ي  مقدمة الكتب التارخية ال أرخت للأندلس من  تارخية لذا يأ

ليفة عبد الرحمن الناصر.الفتح إ    )٤١(عصر ا
نصر العلماء ع البحث  كم المس ليفة ا جع ا وقد 
والتأليف، فصُنفت بناءً ع رغبتھ مجموعة من كتب التارخ مثل 
ليفة  س بن أحمد الرازي، ولم يخلوا عصر ا ، وع ش كتاب ا

جيعهم ع البحث فظهر  ن و  المنصور بن أبي عامر من المؤرخ
رة أشهر مؤرخ عرفتھ البلاد:  ن بن ذه الف حيان بن خلف بن حس
ك أبو مروان ( وكان من كتاب  ـ)٤٦٩ -٣٧٧حيان القرط و

المنصور بن أبي عامر وضاعت معظم كتبھ، ومن أبرز الكتب ال 
ل الأندلس"، وكتاب  س من أنباء أ و كتاب "المقت ألفها بن حيان 

ذا الأخ ن"، وأما  هر بن "المت ن جزءًا، وقد اش ر فقيل أنھ يقع  ست
اسن والمساوئ  حيان بالصراحة البالغة والنقد الشديد، وذكر الم

راء. سبة للأمراء والك   )٤٢(دون تحرج بال
ب وافر ابن حزم:  و مؤرخ أسهم بنص لافة و ظهر  أواخر عصر ا

و صاحب كتاب "جمهرة  جهد للر بالدراسات التارخية، و من ا
ساب وأحفلها  ساب العرب" الذي  وصف بأنھ أوسع الكتب  الأ ا
وأدقها مع الإيجاز إ جانب ما أبداه من غزارة  العلم وسعة المعرفة 

ساب ب إسرائيل. ولابن حزم كتاب آخر  التارخ عنوانھ  )٤٣(بأ
تضمن معلومات عن خلفاء المشرق والأندلس. ) ٤٤("نقط العروس"، و

ر نق تمام من طرف و الأخ راجم حظي بالا ول؛ إن ميدان التارخ وال
ر  ذا الميدان بالكث ن أثروا   هم نخبة من المؤرخ ن فظهر ف الأندلسي
لفاء وخاصةً  جهود العلمية وبالإضافة إ الدور الذي لعبھ ا من ا

. ات ع التأليف البحث العل نصر الذي حفز المل كم المس   ا
جغرافية: - ٢/٢   ا

علم التارخ، ولهذا ظهر من و  جغرافيا يرتبط  رًا ما كان علم ا كث
هم نخبة من  هم  الرحالةبي دا جلوا مشا رة، و الذين زاروا بلادًا كث

هم بمادة جغرافية  ، فحلفت مؤلفا  وصفهم من نوا ش
رة. ر ) ٤٥(كب ن العرب  أحمد بن محمد الرازي عت جغرافي من أبرز ا

شأ  جري وشارك  ترجمة كتاب الأندلس،  ع   قرطبة  القرن الرا
ش" إ العربية وعنوانھ "كتب التوارخ السبعة  الرد ع  روش "
ن  شبھ  ن"، وفيھ معلومات عن تارخ الرومان وآراء الأقدم ي الوث
و لها، بحكم كونھ أندلس المولد  رية، إ جانب وصفھ  جزرة الأيب ا

شأة، وألف  جغرافية الأندلس كتاب "أخبار ملوك الأندلس"،  وال
بحيث لا يمكن أن يضاف اليوم إ وصف جغرا جامع مختصر 

ر مما فعل  كتابھ. ء كث محمد بن يوسف الملقب أما  )٤٦(للأندلس 
مًا  مسالك إفرقية بالوراق  نصر كتابًا  كم المس الذي ألف ل

رت وممالكها، كما ألف  أخبار ملوكها و  هم، و أخبار تا حرو
ا. ر جلماسة وغ س و ران وت وخلاصة القول؛ أن ميدان  ) ٤٧(وو

عدد  ذا الميدان  شاطًا طيبًا ونجم عن ذلك إثراء  جغرافية شهد  ا
من التصانيف العلمية ال تتضمن ما توصل إليھ جغرا الأندلس، 

جغرافية فيما أ ان لھ الأثر الأعظم  تطور المعارف ا ى من زمان ف
عد.   فيما 

  الفلسفة:  -٢/٣
ها ولظهور الأطباء  لفاء  شأت الفلسفة  الأندلس لعناية ا
سلم إ الفلسفة  وعلماء التنجيم، ولأن الاشتغال بالطب والتنجيم 
ن الأوائل كانوا من الأطباء  ن أن الفلاسفة الأندلسي رى أحمد أم ف

س، وحمدين ي وأبو جعفر بن خم بن إبان، أو من  مثل الكرما
ن مثل ابن السمينة ومسلمة بن أحمد المجرطي وأبو القاسم  المنجم

م. ر راوي وغ ا  ) ٤٨(الز وقد ساعد ع ظهور الفلسفة وتطور
ها:    الأندلس عدة عوامل م

  ن بالكتب العليمة والفلسفية، وقد لفاء الأمو عض  ا تمام  ا
تمام عبد  الرحمن  أشارت كل من السيوطي والمقري إ ا

ليفة العباس  ها با الأوسط بكتب الفلسفة وشبھ بولعة 
   )٤٩("المأمون".

  ي رحل إ بعة أن الكرما ها فيذكر بن أبي أص جلب الكتب وترجم
المشرق وجلب عند عودتھ رسائل إخوان الصفاء مع العلم أنھ 

ر أول مَنْ أدخلها.  )٥٠(عت
  ن الأندلس وبعض البلا ية مثل الدولة التبادل الثقا ب د الأجن

ن ثم  لفاء الأمو عض الكتب ل داء  نطية، وتمثل ذلك  إ الب
ها للعربية.  ترجم

  
ذه العوامل ال ساعدت ع تطور الفلسفة،  ع الرغم من 
ن لم يتلقوا الفلسفة بالقبول الذي قابلوا بھ  فإن غالبية الأندلسي

ره من العلوم الأخرى، لذلك لم ي كن للفلسفة حظ من الطب وغ
ها موضع نفور واضطهاد  تمام  العصر الأموي وكان المشتغلون  الا

اد والزندقة. و أيام بن أبي عامر يقول صاعد ) ٥١(ورمي بالكفر والإ
 : كم «...الطليط د بن ا شام المؤ غلبھ عليھ (رأي  عمد أول 

ها  جامعة للكتب وأراد ما ف نصر) إ خزائن أبيھ ا من ضروب المس
م بإخراج ما   ل العلم بالدين وأمر التأليف بحضور خواص أ
ر  ها من كتب العلوم القديمة المؤلفة  المنطق وعلم النجوم وغ جمل
ت من  ساب، فلما تم ذلك من علوم الأوائل ماعدا كتب الطب وا
بيان الكتب المؤلفة  اللغة والنحو والأشعار والأخبار والطب والفقھ 

ر ها  وغ ل الأندلس، إلا ما خلت م ذلك من العلوم والمباحثات عند أ
ا..... وفعل ذلك تحببًا   أثناء الكتب وذلك أقلها أمر بحرقها وإفساد
م،  نصر عند كم المس ليفة ا ب ا إ علوم الأندلس وتقبيحًا لمذ
جورة عند إسلافهم ومذمومة..... وكان مَنْ  إذ كانت تلك العلوم م

ا م اد  قرأ روج من الملة ومضمون بھ الإ م با همًا عند
   )٥٢(».الشرعة

ها  العصر الأموي  سبواومن أوائل مَنْ  إ الفلسفة واشتغلوا 
هم:  ل قرطبة كان ـ) ٣١٩ -٢٦٩ابن مسرة محمد بن عبد الله (م من أ

ر مرغوب فيھ  الأندلس، فاضطر  ب غ ذا المذ ليًا وكان  والده مع
عتمد ع العقل إ إ ب  ذا المذ خفائھ ولقنھ لابنھ، والمعروف أن 
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ليًا  شأ محمد مع ابھ بالمنطق والفلسفة، ولذلك  س أ رًا و كث
و ابن سبعة عشر  ها و كمة والدراسات العقلية، فنبغ ف محبًا ل
عد أن  ر عبد الله بن محمد خرج فارًا إ المشرق  عامًا، و آخر أيام الأم

هم ن  ا لم ناك مدة اشتغل خلالها بملاقاة المت بالزندقة وتردد 
لة  جدل من المع ل ا اب المقالات الفلسفية وأ والمتصوفة وأ

م. ر ل  ضيعة لھ بقرة  )٥٣(وغ وبعد أن عاد بن مسرة إ موطنھ اع
سك والورع، واختلف الناس عليھ وسمعوا  من قرى قرطبة، واظهر ال

ن، فرقا رآه إمامًا  العلم منھ، ثم انقسموا   موقفهم منھ إ فرق
ال والتصوف  ب الاع د وآمن بما كان يردده من آراء تتصل بمذ والز
بھ بإفساد وسوء  والفلسفة، وفرق آخر طعن فيھ ووصف مذ
ب  جارة ع مذ روج عن العلوم المعلومة وا المعتقد والابتداع وا

سليم.    )٥٤(التقليد وال
لافة وبرز  ميدان الفلسفة وكانت  ابن حزم: ظهر  أواخر عصر ا

واء والملل  ها كتاب "الفصل  الأ ها ضم لھ أقوال وأراء قيمة ف
لة  تارخ نظرة  والنحل" وتوصل إ أراء صائبة، وحل اعصم مش
س ممكنة  ية ع الاختيار ا ام المب ون الأح المعرفة (كيف ت

هة؟)، وقد عا الك ون وما فيھ البد ر من القضايا المتعلقة بال ث
دًا أقوالھ بالنصوص من القرآن والسنة  بأسلوب فلسفي مقنع مؤ

ة وأقوال العلماء. وخلاصة القول؛ أن ميدان الفلسفة كان  )٥٥(النبو
لاءم نصوصها،  عاليم الشرعة الإسلامية و شاطھ مقيدًا بما يوافق 

عاليم رة ع  رة خروج بن مس الدين وما لاقاه من تنكيل  ولعل ظا
ر من العلماء الفلاسفة عما  و وإتباعھ كان لھ أثر  انصراف الكث
ر السلوك  يتعلق بالعقائد وما لا يوافق الشرع أي دراسة مظا
ان لبعضهم آراء صائبة وأقوال حكيمة  ي كالأخلاق والآداب ف سا الإ

   ذلك.
  الطب: - ٢/٤

ية بصفة جادة  بدأت عناية علماء الأندلس بالعو  م التجر
ر عبد  رة حكم الأم جري أي  ف النصف الاول من القرن الثالث 

كم ( هضة ٢٣٨-٢٠٦الرحمن بن ا رة كانت مواكبة لل ذه الف ـ)، و
ذا  ر المصادر الأندلسية إ أن  ش ا المشرق، و العلمية ال شهد

ر كان يطمح إ أن تتقن الأندلس علوم الأوائل أ ي علوم الطب الأم
، ولذا كانت لھ عناية  والصيدلية والفلسفة والفلك والراضيات....إ
صول ع  ا ل ر غداد ومصر وغ بإرسال البعثات العلمية إ 

ناك وإدخالها إ الأندلس.    )٥٦(المؤلفات النادرة أو الشائعة 
ر  هر بھ الكث لافة، واش ر  عصر ا زد وأخذ الطب يتطور و

كم من العلما ري حكم عبد الرحمن الناصر وا ء وخاصةً  ف
ؤلاء:  نصر ومن    المس

جري الذي سعيد بن عبد ربھ:  ع  عَدّ من أطباء مطلع القرن الرا وُ
ردات،  ميات بخلط اشياء بالم كانت لھ طرقة خاصة  علاج ا
راجم بأنھ كان شغوفا بالاطلاع ع كتب الطب القديمة  ر كتب ال ش و

قول صاعد الاندلس عنھ لأبو ق لھ  الطب رجز «راط وجالينوس و

جليل محتو ع جملة حـــسنة منھ، دل بھ ع تمكنھ  العلم 
ب القدماء    )٥٧(».وتحققھ مذا

ي:  را بان طب العيون أحمد وعمر ابنا يوس ا علم الأخوان الطب
ي الدي لم يكن  زمانھ أعلم م را غداد ع يد بن وصيف ا نھ  

علاج  و يقوم  د أحمد بن يوس أستاذه و هذا التخصص، وقد شا
أحمد المر من ماء نزل من عينھ، ومن المؤكد أنھ أدخل بنووس 

جل:  رًا فيھ وقال بن ج ان «ذا العلم إ الأندلس وأصبح ما ف
ن مداواة نفسية ن ولھ بقرطبة  ذلك آثار    )٥٨(».يداوي الع

راوي: أبو القاسم خلف بن عبا من أشهر الأطباء  عهد  س الز
راء مدينة الناصر،  سبة إ الز راوي"  نصر، وسُ بـ"الز المس
بًا خاصًا لھ، وألف كتبًا  الطب  نصر طب كم المس واتخذه ا
ن وقد ترك  ن المسلم جراح ر من أشهر ا عت ية. و تُرجمت إ اللاتي

جراحية، وطرق است خدامها وتوضيحها مرجعًا  وصف الآلات ا
و كتاب  جز عن التأليف«بالرسوم، و ذكر أنھ »التصرف لمنَْ  ، و

سائية. جراحة ال عض عمليات التوليد وا    )٥٩(باشر 
جل:  ر ابن ج بًا لهذا الأخ د وكان طب شام المؤ نبغ  الطب  عهد 

ة المفردة  وصنع كتاب  طبقات الأطباء، وشرح أسماء الأدو
دس"،  سقور ها  كتابھ "لد ر أسماء «وأو ما غمض م تفس

دس سقور ة المفردة من كتاب د ـ)، وكانت ٣٧٢(ألفھ سنة » الأدو
  )٦٠(ـ). ٣٩٩وفاتھ سنة (

ب بن أبي عامر وقد ألف عدة كتب  عبد الرحمن بن الهيثم: كان طب
ة المفردة، كما ألف كتابًا  السموم. عرب بن وكذلك ) ٦١(عن الأدو

ها كتاب كان طبسعيد:  ذا الميدان م ن «بًا ولھ مؤلفات   جن خلق ا
با والمولود ر ا ن  ) ٦٢(».وتدب وخلاصة القول؛ أن جهود الأندلسي

ذا الميدان تجعل كل عربي مسلم يفخر بما قدمھ أبو القاسم 
جراحة، وعرب بن سعيد،  راوي من دراسات  تطور الطب وا الز

را جل، وابن يوس ا م كان عملاً وابن ج ر ي أحمد وعمر... وغ
شهد  هم العلمية  ر من أبحا ساه العلم لهم ولاتزال الكث عظيمًا لا ي

هم  ميدان الطب.     ع براع
  الراضيات:  - ٢/٥

ر من الذين اشتغلوا بالراضيات  هم:  قد وجد الكث   الأندلس وم
كان إمام «الذي وصفھ صاعد بأنھ أبو القاسم مسلمة المجرطي: 

ن  وقتھ رمن الطلاب مثل ابن » الراضي وتخرج ع يديھ الكث
م وتو سنة  ر ي، وغ راوي، والكرما السمح، وابن الصفار، والز

   )٦٣(ـ).٣٩٨(
 : هروا  أبوعبيدة مسلم بن أحمد اللي كان من أوائل مَنْ اش

ل اب القبلة. من أ قرطبة، يُك أبا عبيدة  بالراضيات المعروف ب
امها، وتو  واكب وأح ساب والنجوم وتحركات ال وكان عالماً با

   )٦٤(ـ).٢٩٥سنة (
 : ساب يح بن يح القرط رًا با المعروف بابن السمينة وكان بص

   )٦٥(ـ). ٣١٥والنجوم، تو سنة (
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ساب القاسم بن أصبع بن السمح:  الذي  علم النجوم وا

ها كتاب:  والهندسة شرح » المدخل إ الهندسة«ولھ عدة مؤلفات م
فيھ كتاب إقليدس وكتابان  الإسطرلاب، وكتاب آخر  الهندسة، 

   )٦٦(ـ).٤٢٦وتو سنة (
 : ن  الأندلس الذي محمد بن الفرج الرشا ن المشهور من الراضي

الذي عُرف بالذراع نظرًا لأنھ ابتكر وحدة قياس للمسافات  الذراع 
ي الذي كان معروفًا   سب إليھ، وبلغ طولھ ضعف الذراع المأمو ُ

عض  ذكر أن الإدرس والبكري قد استخدماه  قياس  المشرق. و
ار الذي نالتھ   )٦٧(المعالم الأثرة.  ن لنا مدى الازد ب وخلاصة القول؛ ي

ذا الميدان من  ن بما أضفوه إ  الراضيات ع أيدي الأندلسي
شهد بر الراضيات.ضرو    ب التأليف وألوان التصانيف 

  الفلك:  - ٢/٦
ن  ن ذلك وب ها وربطوا ب واكب وحركا تم القدماء بالنجوم وال ا
ر  عت ر لا  ذا الأخ معرفة المستقبل وأطلقوا ع ذلك علم التنجيم و

ورغم عدم ». كذب المنجمون ولو صدقوا«) (علمًا لقول رسول الله 
شام   سمع ما يقولھ اعتقاد   التنجيم، إ أنھ كان يحب أن 

." ر من  )٦٨("الض ستمر  ملكھ أك ذا المنجم أنھ لن  ره  وقد أخ
د  ذكر أنھ ز ذا من باب المصادفات، و ان كما قال و ثمانية أعوام ف

ر لذلك. عد أن أخ ر  ن  )٦٩( الدنيا ولزم فعل ا وفرق علماء المسلم
ن التنجيم والفلك ف واكب والنجوم ب ر ال عدم تأث نادى معظمهم 

ون لها دخل  النحس أو السعد،  سان، ونفوا أن ي ع مستقبل الإ
ؤلاء:  تموا بالفلك كعلم لھ قواعد وأصول، ومن  عباس بن وا

الذي كان من أوائل علماء الفلك  الأندلس فقد ذكر أنھ فرناس: 
ا بآلات  شبھ السماء وزود تھ قبة  وأدوات تحدث رعود صنع  ب

ها حقيقية. ا نجومًا وغيومًا تبدوا للناظر وكأ  )٧٠(وبروقا وجعل  أعلا
ذا التطور  ميدان الفلك لم يكن ليتم لولا  وخلاصة القول؛ أن 
لفاء من أجواء  رة وما أتاحھ ا شاط العل السائد  تلك الف ال

ها القدرات العلمية وأثمرت ث عة عملية مناسبة ترعرعت ف مرات يا
نصر. وخاصةً  كم المس    عهد ا

  الكيمياء: - ٢/٧
َ الشهادة  عرف الكيمياء:  قال ك ر وأخفى و ِ إذا س َ يك ك

كمة" ع  ها "ا سمو ققون لهذه الصناعة  ها إذا كتمها والم يكم
ها الصنعة. سم ذا العلم ع أيدي  )٧١(الإطلاق وبعضهم  ر  وقد ازد

ارً  ن ازد ره جلال مظهر: المسلم عت هم جابر بن حيان الذي  ا واسعًا م
ديثة« ، فيما يذكر محمد الصادق عفيفي )٧٢(» أبا الكيمياء العربية وا

و داربر فحواه:  ن و م الذين «نصًا لأحد العلماء الأوربي ن  إن المسلم
ا  عض أجزاء شأوا  العلوم العلمية علم الكيمياء وكشفوا  أ

هم وقد أ )٧٣(».المهمة ذا العلم وقدر كد الأندلسيون تفوقهم  
الواسعة ع الوصول إ نتائج قيمة كان لهم إسهامًا وافرًا  تطوره، 

ر الكيميائية  )٧٤(ـ)٣٩٢وإن ما قدمھ المجرطي (ت.  دراسة الظوا
ذا المجال وضا  جادة   هم ا ا يدل ع مشارك ة ال أجرا وتجار

ر من المعارف، وكان بجهوده جابر حيان  ا لمشرق بإضافتھ الكث

هم العلمية  شار إليھ بالبنان كأحد الذين تقوم ع تجار جديرًا بأن 
. ا رة من الدراسات  عصرنا ا   الكث

íéÛ×ÃÖ]íÒ†£]Äéri»Ý^Ó£]…æV^⁄nÖ^m 
ون  عيدة من أن ت ت الأندلس عقب الفتح ردحًا من الزمن  لب

ركة  شوء ا مكن أن مهدا ل ركة الفكرة  نرجعالفكرة، و ا
رت   ١٧٢الأندلسية إ عصر عبد الرحمن الداخل (ت. ـ) وازد

 . ع الدي هضة بالطا ذه ال سمت  عهد خلفائھ كذلك و البداية ا
جري نوعان من  ع  ن الثالث والرا وقد شهدت الأندلس خلال القرن

كم حكم الامراء منذ عهد عبد الرحمن الد اخل ثم وابتداء من سنة ا
ذا منذ عهد ٣١٦( ليفة و ن وا ر المؤمن ام بلقب أم ـ) تلقب ا

  عبد الرحمن الناصر.
  عصر الإمارة: -٣/١

كم  جري  عهدة "ا هل القرن الثالث  كانت الأندلس  مس
، وع -جده عبدالرحمن الداخل–م) ٨٢٢- ٧٩٦ـ/٢٠٦-١٨٠الأول" (

رًا عن أبيھ  الرغم من أنھ كان يختلف ا حيث كانت  –ختلافًا كب
كم ترمي إ إقصاء الفقهاء عن التدخل  شؤون الدولة  سياسة ا
ية والفصل  القضايا، ح إن  وقصر أعمالهم ع الشعائر الدي
" الذي  فقهاء قرطبة قادوا ثورة ضده وع رأسهم "ي بن ي اللي

شام رة عند أبيھ  انة كب لا أنھ  عهده اتخذت إ )٧٥(–كانت لھ م
عة الأدبية إ جانب  عًا أوسع وظهرت طوالع ال ركة الفكرة طا ا
ن،  دث ية، وظهر الشعراء والأدباء إ جانب الفقهاء والم العلوم الدي

كم نفسھ  مقدمة شعراء عصره وأدباءه.   )٧٦(ذا وقد كان ا
كم    ـ): ٢٣٨-  ٢٠٦( - الأوسط –عبد الرحمن بن ا

شئتھ وتثقيفھ فحذق  ١٧٦طليطلة سنة ( ولد  ـ)، ع والده بت
علوم الشرعة والفلسفة، امتاز عهده بالهدوء والسكينة واتخذ 
جبال ونظم شوارع  ات وجلب المياه إ قرطبة من ا القصور والمت
ر مدن الأندلس  شأ المساجد  أك قرطبة وزاد  بناء جامعها وا

جد   ذا وقد وجعل إ جانب كل م شفى.  الأندلس مدرسة ومس
غ  جع العلوم والآداب والفلسفة فظهر  الأندلس  أيامھ نوا
ب لعبد الرحمن الأوسط الأمر   العلماء من كل فن، ولما است
ها ح نافست الدولة  الأندلس تفرغ لإصلاح البلاد فنمت ثرو

راث  ر من ال هضة العلمية، وقد انتقل كث ي العباسية  ال اليونا
والفارس الذي استحوذ عليھ العباسيون إ قرطبة بفضل جهود 
ل الأندلس حرة إقامة  عبدالرحمن الأوسط، ولقد أعطى لأ
ن قد شاركوا جنبًا إ جنب مع  ية، ح أن المسيحي م الدي شعائر

هم. ن  حرو ونظرًا لما حظيت بھ الثقافة العربية الإسلامية ) ٧٧(المسلم
الرحمن فقد كان المسيحيون والمستعربون أو النصارى   عهد عبد

ها الشعر،  نظمون  ها الكتب و صنفون  لمون العربية و دون يت المعا
يان"، هم الأسقف "جومث بن  انت كما تخلقوا بأخلاق  )٧٨(ومن بي

س "يولوجيوس" أن يندد  هم، ح وصل بالأمر بالقس العرب وعادا
هم ح أنھ لا يوجد واحد  كل هذا الأمر، وقال إن النصارى  سوا لغ

يحة. ية    )٧٩(ألف يكتب كلمة لاتي



   
  

                                                                                                                                                              

 

٨٩   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيدد الالع

 كان التاريخية

 دراسات
شد   رًا للعلوم والآداب والفنون، فقد اح كان عبد الرحمن نص

اجب" عبد الكرم بن  كباربلاطھ  هم ا ن، و مقدم الكتاب البارز
ذا بالإضافة إ   " عبد الواحد بن مغيث" و"محمد بن سليمان الزجا

م، وقد كب ر هم "بقى بن مخلد"، و"محمد بن وضاح" وغ ار الفقهاء م
ذا وقد كان مولعًا بالفلك والتنجيم  عطفھ وحمايتھ،  ر  م الأم حبا
وقد أحاط نفسھ بنخبة من علماء الفلك، وقد كان شغوفًا بمطالع 
بة  كتب الطب والفلسفة، والفلسفة القديمة، وكان يتمتع بمو

  )٨٠(ألمع شعراء عصره.شعرة وأدبية وكان من 

-١٧٥ـ) وعبد الله (٢٧٥-٢٧٣ـ) والمنذر (٢٧٣-٢٣٨عهد محمد الأول (
  ـ):٣٠٠

لما تو عبد الرحمن الأوسط خلفھ ثلاثة أمراء، وع الرغم من 
ؤلاء حكموا البلاد لمدة ( ت الأندلس خلال   ٧٢أن  سنة)، فقد تم

ن عمال الأقاليم ع الأمراء وثور  بخروجذا العصر  ات المسيحي
يلية  هم عديد الأقاليم كإش شار روح العصيان، وانفصلت ع وان
كذا كانت الأندلس ممزقة الأشلاء   ا، و ر وسرقسطة وجيان وغ

ها المقاطعات المستقلة، رت ف رة، تبع ذا فقد  )٨١(ذه الف لكن ورغم 
ها شعراء نبغوا   هضة أدبية وبرز ف ؤلاء الأمراء ظهور  شهد عصر 

جالهم أمثال "عباس ابن فرناس"، والفقيھ "أبو عمر ابن أحمد بن م
و أديب من أعظم أدباء عصره، وقد  ٣٢٨عبد ربھ" (ت.  ـ)، كما 

ذا وقد كان  م من الأدباء والشعراء.  ر ألف كتاب "العقد الفرد" وغ
ر عبد الله من المع شعراء عصره، وكان بارعًا  العربية وعلومها  الأم

ر ) ٨٢(لغرب من الأخبار.حافظًا ل كما كانت المقاطعات المستقلة تزد
هروا بالأدب كحاكم  امها الذين اش ن بفضل طائفة من ح ن  من ح
يلية الذي ذاعت شهرتھ  جاج حاكم اش مرسية وقسطلونة وابن 
م، وتوافد عليھ العلماء والفقهاء  هدايا وراسلھ الملوك وبعثوا إليھ 

غداد، وقد من المدينة المنورة، وا ن من  زدان قصره بأشهر المغن
  )٨٣(قصده الشعراء من كل حدب وصوب.

لافة: -٣/٢   عصر ا
ة  الأندلس يمثل الانطلاقة الواسعة   لافة الأمو كان عصر ا
ضارة والبناء الفكري، ولا شك أنھ كان للاستقرار السياس  ميادين ا

رعية نحو ميادين والاجتما والاقتصادي أثر وا  انصراف ال
ليفة عبد  ھ، حيث ق ا ضاري بمختلف وجو شاط ا ال
ن وأقر الأحوال  الأندلس، فقد كانت عند  الرحمن الناصر ع الف

م)  فو وحالة من عدم  ٩١٢ـ/ ٣٠٠توليھ السلطة سنة (
ن سنة  ر المؤمن ها تلقب بلقب أم استقرار، وعندما استقرت لھ الأمور 

غلب الأتراك ٩٢٨ـ /٣١٦( ن  المشرق و عد ضعف العباسي م) 
ليفة. ن بلقب ا هم، وتلقب الفاطمي   )٨٤(عل

  م)٩٦١-  ٩١٢ـ/  ٣٥٠-٣٠٠عبد الرحمن الناصر (
شاط العل   رتھ و موقفھ من ال ر  س شأتھ أثر كب كان ل
ة وتفوقًا  الأندلس، فما كاد يبلغ أشده ح ظهرت نجابتھ، وأبدى نبا

عد، برع منذ صغ و لم يبلغ العاشرة  ره، فقد درس العلوم والمعارف و
ن العلماء  رب والفروسية، ومن ب  اللغة والشعر إ جانب فنون ا

هم العلم الفقيھ " ي" ( قاسمالذين تلقى ع أيد - ٢٤٤بن اصبغ البيا
ديث وعلوم الدين. ٩٥١ – ٨٥٨ـ/ ٣٤٠ م) فقد أخذ عنھ الفقھ وا

ل ذا وقد كان يرت ھ من الشعراء وأ تقرب من ذو اح إ الشعر و
و من إجادة الشعر،  تمام ينم عن ما يتصف بھ  ذا الا الأدب، و
ذا وقد  عض كتب التارخ والأدب بنماذج من شعره،  وقد حفلت 

ساخ شعر "أبي تمام الطائي"  ب بن أوس الطائي–أمر باست  –حب
ن.   )٨٥(وجمع لذلك جماعة من الأدباء الأندلسي

ر من العلماء والأدباء،  فقد ضم  كما كان بلاطھ يحفل بالكث
قصره العلامة الأديب "أحمد بن عبد ربھ" وكذا أديب المشرق "أبا ع 

ذا وقد شهد عصره مجموعة   ،" أبرز العلماء كالفقيھ  منالقا
"منذر بن سعيد البلوطي"، وكذلك من أبرز أطباء عصره "خلف بن 

راوي" أعظم جر  ؤلاء عباس الز اح عرفھ المسلمون ذلك الوقت، 
سر لهم الانصراف إ العلم لتوفر جو  ل العلم ت م من أ ر وغ
، وقد كان عبد الرحمن  مناسب كفل لهم سبل العطاء والإنتاج العل

هم من المنازل. صًا ع وضعهم  ما يناس ) ٨٦(الناصر مكرما لهم، حر

تمامھ بالعلم وشغفھ بالكتب بلغت ش ر ا هرتھ الآفاق، فقد قام ونظ
دية علمية لھ  سنة ( نطي "ارمانوس" بإرسال  راطور الب  ٣٣٧الإم

ما  ٩٤٨ـ/ يف الأوائل احد ن من تص عث إليھ كتاب م)، فقد 
دس  النبات) مصورًا وباللغة الإغرقية،  سقور الطب (كتاب د

ية. س) باللاتي روس و كتاب ( ي  التارخ و   )٨٧(والثا

سب ذا و  ها و قد كان مندفعًا إ جمع الكتب والعمل ع حياز
كم  رت  عهد ابنھ "ا رى ال ازد س نواة المكتبة الك إليھ تأس
سة  ها الكتب النف نصر" حيث أسس مكتبة  قصره وخزن  المس
صب  والنادرة. وبناءً ع ما سبق؛ فقد كان عصره يمثل المناخ ا

عة  ميدان الفكر الذي نمت فيھ القدرات العل مية فأعطت ثمارًا يا
رًا  لافة  قرطبة دارًا للعلم ومركزًا ثقافيًا زا وأصبحت حاضرة ا

  )٨٨(استقطب العلماء من أقا البلاد من الأندلس وخارجها.

نصر ( كم المس   م):٩٧٦-٩٦١ـ/ ٣٦٦-٣٥٠ا
ل مالھ صلة بالعلم  تمام ب ليفة ابلغ ا ذا ا تم  لقد ا

ركة العلمية  عصره إسهامًا والمعرفة،  ار ا ولقد أسهم  ازد
شكيل سلوكھ تجاه ) ٨٩(بارزًا. شأتھ كان لها الأثر البالغ   ولا شك أن 

هم الأديب  ر من العلماء، م ركة الفكرة، فقد درس ع يد الكث ا
" (ت. م)، الذي تلقى ع يديھ ٩٤٢/ـ٣٣١"محمد بن إسماعيل القرط

ساب، ودرس علوم الدين من عض العلوم كالأ  دب والنحو وا
ر وفقھ ع يد العلامة "قاسم بن اصبغ" الذي رحل إ  حديث وتفس
كم، كما  ها ا رة فأفاد م المشرق حيث جلب معھ مصنفات وعلوم كث
 " كم كذلك من اللغوي "ع بن معاذ بن سمعان الرعي أفاد ا

ل الأدب كان م ساب، الذي إ جانب أنھ كان من أ رًا  التارخ والأ ا
ر من المعارف،  كم إ قصره حيث أخذ منھ الكث وقد استقدمھ ا
كم  شأتھ الفكرة. ولقد كان ا موا   م من العلماء الذين سا ر وغ
ها، فقد وصفھ المؤرخون بأنھ  ر المطالعة لكتبھ متمحصًا لمضمو كث

  )٩٠(كتب. غزر المطالعة ذو نظرة عميقة فاحصة لما يقرأه من



   
  

                                                                                                                                                              

 

٩٠   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيدد الالع

 كان التاريخية

 دراسات
وعليھ، فقد تولدت لديھ نظرات صائبة وآراء قيمة  فروع العلم 
ره  علق ع كتبھ، بل و ما أخطا فيھ غ تلفة وكان  وفنونھ الم
ا  خزائن قصره، بل  مھ جمع الكتب وحشد من العلماء فلم يكن 
رة نافذة ورأي حكيم. وكان  ها ببص ناقش ما يرد ف ها و كان يطلع عل

يجة علمھ الواسع ومعرفتھ العميقة بالتارخ أن صنف كتابًا  من ن
ذا كان  ن إ المغرب، وإ جانب  ن القدم ن والعلو ساب الطالب أ
ت إليھ العديد من القصائد. أما عن عنايتھ  س يقرض الشعر، وقد 
جيعهم ع البحث، فلقد س إ تقرب إ العلم  بالعلماء و

هيأ لهم المناخ اللازم والملائم الذي يدفع والمعرفة وإكرامهم  ح ي
ن   ن العلماء البارز العلماء إ الانصراف إ العلم والبحث، ومن ب
"، و"محمد بن  ية "ي بن عبدالله ابن ي اللي عهده  العلوم الدي

م. ر " وغ   )٩١(قاسم الثغري"، و"ابن الفخار"، و"ابن شرعة ال
"، أما  مجال الأد ها "أبو ع القا ب واللغة، فقد برز ف

م. أما  ر سن بن الوليد"، و"ابن الصفار"، و"ابن القوطية"، وغ و"ا
 الراضيات والفلك فقد ظهر "مسلمة بن أحمد المجرطي"، وابن 

م. أما  الطب فقد  ر "عرب بن سعد"، و"سليمان  ظهرالسمح" وغ
جل"، وخلف بن عبا م. وكان بن حسان"، و"ابن ج ر راوي" وغ س الز

و العناية  هوض بالمستوى العل  ها لل من الوسائل ال اعتمد عل
ان، فقد رأى أنھ لن يتم أي  تمام بجمعها من كل م بالكتب والا
ن بالعلم عنده إلا  ستطيع إبقاء المشتغل شاط عل  بلاده ولن 

ر وسائل الثقافة والعلم لهم.   )٩٢(بتوف
د ب كم والمنصور بن أبي عامر:شام المؤ   ن ا

ئًا ذلك أن  كم لا يملك من الأمر ش د بن ا شام المؤ كان 
"المنصور بن أبي عامر المعافري" تدرج  مناصب الدولة أثناء حكم 
هاز الفرص واغتنامها إضافة إ  نكتھ السياسية  ان نصر"  "المس

ذا ما أ لھ إ تو مناصب رجاحة عقلھ وتألقھ  العلوم والآداب، و
ليفة  رفيعة  الدولة ح بلغ بھ الأمر تو وكالة أملاك زوجة ا
صية  كم (السيدة صبح) ال رأت فيھ معالم الذكاء وقوة ال ا
نصر  كم المس ليفة ا فاطمأنت إ رأيھ وتصرفاتھ، فلما تو ا

شام، واستمد  ها  نفوذه ضمن لها بتصرفھ السليم استقرار الأمر لأب
انة السيدة صبح. ش، وقرب إليھ  )٩٣(من م ج وقد استمال إليھ ا

عضهم ببعض ح استقر لھ  أعيان الدولة، ولازال يضرب منافسيھ 
د، وتو السلطة الفعلية  البلاد. شام المؤ جب     )٩٤(الأمر، ف

تھ  ص كم إلا أنھ وسم تارخھ و بداده با لكن ورغم اس
شاطھ، فقد بالمآثر السامية، فقد ب لغ الأدب والشعر  عصره ذروة 

غدق  هم رعايتھ و غ العلماء والأدباء، وكان يول شد  بلاطھ نوا اح
ن أدباء  هم ضروب الكرم والعطاء، من ب سن  بلاطھعل "صاعد بن ا

"، وكان متضلعًا  اللغة والأدب والشعر، وكذلك الأديب  الربي
ل  الأدب والشعر، "حسان بن أبي عبده" الذي كان لھ ب اع طو

"، أما الشعر فقد ضم بلاط المنصور  ادة الله بن ع ماثلھ الأديب "ز و
ارون الرمادي"، و"أحمد بن  هم "يوسف بن  فحول الشعراء من بي
ية فقد لمع اسم الفقيھ  "، أما  ميدان العلوم الدي دراج القسط

لك"، و"ابن "أبو مروان المعيطي"،  و"أبو عمر أحمد بن عبد الم
ؤلاء العلماء الذين أناروا  "، و"ابن حزم" الفقيھ المشهور.  الفر
يئھ لهم المنصور  ميدان العلم بما أضافوه من إنتاج عل  ظل ما 
اء وكرم المنصور الموجھ لرعاية العلماء  من عون وكرم، ولم يقف 

تمام، فقد ذكر م أشد الا هتم لأمر د بل أنھ كان  ذا ا أن  عند 
 ٣٨١-٣١٩المنصور اغتم لموت الفقيھ "القا محمد بن زرب" (

م)، فكتب لورثتھ كتاب رعاية وتكرم وأكرم ابنھ وأجزل  ٩٩١- ٩٣١ـ/
  لھ العطاء.

ذا وقد كان مهتمًا شغوفًا بمجالس العلم، ح كان لھ  كل 
أسبوع مجلس يجتمع  العلماء والأدباء يأخذون  التناظر فيما 

هم و  عض بي ذا وقد قدح  الكلام  ش مسائل العلم والأدب، 
عد إحراقھ  ضارة خصوصًا  ر ا ع عصر  ن عهده ووصفوه  المؤرخ
ية  لكتب الفلسفة والفلك، ال كان إحراقھ لها لم يكن بدافع الكرا
و السياس  تھ السياسية و لتلك العلوم، ولكنھ رأى من مص

رضاء الفقه عمل ع اس نك أن  اء الذين كانوا ينظرون إ الم
ية والمقت الشديد، فأراد  سم بالكرا الفلسفة والتنجيم نظرة ت
روج  ذه كسب ود الفقهاء والقضاء ع كل ما من شأنھ ا بحركتھ 

جو السياس ضده. ر صفو ا عك   عليھ و
ر  ن كالفقيھ المؤرخ "ابن عبد ال غ ذا وقد ظهر  عهده علماء نا

 ميدان العلوم الطبية كبار العلماء فقد تألق اسم النمري"، كما برز 
كماء  جل" الذي صنف كتابھ طبقات الأطباء وا ب "ابن ج الطب

ـ)، و الراضيات برز "مسلمة بن أحمد المجرطي"، و ٣٧٢سنة (
و "أبو مروان حيان بن  مجال التارخ برز ألمع مؤرخ أنجبتھ الأندلس و

عد وفاة المنصور بن أبي  )٩٥(م).٩٨٧ـ/٣٧٧خلف" الذي ولد  سنة (
جهاد وكان  عامر خلفھ ابنھ المظفر عبد الملك الذي كان كأبيھ  ا
تمام بالعلم  عصره سلامًا وأمنًا ع رعيتھ، لكنھ لم يكن كأبيھ  الا
هم  والأدب، إلا أنھ كان بارًا بالعلماء والأدباء خصوصًا الذين تمسك 

هم وأقر  هم.والده، وقام بخدم   )٩٦(م  مناص

êÛ×ÃÖ]½^ßÖ]»^â†m_æ‹Ö‚Þù]»íÎ]…çÖ]V^⁄Ãe]… 
ضارة الإسلامية صناعة  ظهور صناعة الورق: من فضائل ا

هرت مدينة شاطبة الأندلسية بصناعة الورق الفاخر  الورق، فقد اش
ل  راعة أ الذي  كان لھ صدى عظيم  العالم الإسلامي آنذاك، وكان ل

عة الورق وتفوقهم  ذلك يصدونھ إ كافة أرجاء شاطبة  صنا
موي  قول ياقوت ا حمل «... الأندلس، و ها و جيد ف اغد ا عمل ال و

ها إ سائر بلاد الأندلس ذه الصناعة إ مدينة  )٩٧(».م ثم انتقلت 
جري.  امس    طليطلة  القرن ا

كة العلمية:  ار ا ن  ازد   دور الوراق
شار ص نتائجكان من  ناعة الورق  العالم الإسلامي، وان

  استعمالھ  أن ظهر  المجتمع الإسلامي طائفة 
هم ال  شؤون الكتاب مهم الوراقون الذين وظيف ن  من المشتغل

ن و )٩٨(والتجليد والتجارة  عة للوراق ، وضيف عمر كحالة مهمة را
دمات ا )٩٩(بيع الورق وسائر أدوات الكتابة. جلية ال ونظرًا ل
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 كان التاريخية

 دراسات
همهم من  هم ل ما  هم لد ان العلماء يوظفو يقدمها الوراقون ف
رة،  نصر جند  قصره الذي ظم مكتبة كب كم المس تصانيف، فا

رًا فيھ ليقوموا بأداء عملهم. ن جناحًا كب وكان  )١٠٠(فخصص للوراق
ن  ي من أبرز الوراق ارون الكنا ـ) ٣٧٩-٢٩٥(عباس بن عمرو بن 

ل ص روان  واتصل بو من أ عد عروجھ الق قلية وقدم الأندلس 
كَم، فعينھ  جملة  َ و ابنھ ا ليفة عبد الرحمن الناصر و عهد ا

ره. ل  ما يلزمھ  من ورق ومداد وغ ن وأمده ب ومن الذين ) ١٠١(الوارق
و ظفر البغدادي  نصر  كم المس ذه المهنة  خلافة ا برعوا  

راعتھ  فن الو  قول وكان ل ن، و راقة أن عُدَّ من رؤساء وكبار الوراق
ناك نظام   سود  س دل ع أنھ كان  ري أن لفظ الرئ ش سعد ال
هم  مهمة ال  شرف عل س  ل مجموعة رئ ان ل مهنة الوراقة ف

هم من أخطاء. يت و ما يقع م   )١٠٢(والتث
رًا  المجتمع   ارًا كب ذه المهنة ازد ن الأندلسونالت  ، ولع

ط،  راعة وجودة ا هن من اتصفن بال ر م امًا والكث ها دورًا  ساء ف ال
لفاء، حيث كان  لة عالية لدى ا عضهن م وكان لذلك أثر  بلوغ 
ليفة عبد الرحمن الناصر كاتبة تد "مزنة" وصفت بالمهارة   ل

ط (ت.  كم  )١٠٣(ـ).٣٥٨الكتابة وحسن ا ليفة ا كما كان ل
راعة  الكتابة وسعة الأدب المس "، عُرفت بال نصر كاتبة تد "لب

وال  ش لفاء) «ح قال  وصفها ابن  م (أي ا لم يكن  قصر
ها وكانت عروضية خطاطة جدًا (ت. وإ جانب  )١٠٤(».ـ)٣٧٤أنبل م

هرت مدينة مالقة بصناعة  شهرة مدينة شاطبة بصناعة الورق، اش
جلود الممتازة والتج لفاء أمهر المجلدين ا ليد الفاخر، واستقدم ا

ل الأندلس بالإضافة  إ آخرن من مدينة صقلية وبغداد.  من أ
عناية بالغة مما يقوم دليلاً ع أن  وحظي الكتاب الإسلامي آنذاك 
ي  أ ركة العلمية، و رًا  الر با ن لعبوا دورًا معت الأندلسي

عد الم ي  شاط الوراقون  الصف الثا ن من حيث إسهامهم  ال ؤلف
ضارة الإسلامية. ار ا   العل الذي أسهم  ازد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

í³^} 
ن إ المشرق،  ناك نتائج للرحلات العلمية للأندلسي لقد كانت 
هم  ر م رة وذلك حينما عاد الكث إذ أثمرت منذ عصر الإمارة نتائج با

ر من مؤلفات المشار  غزرةعلم واسع ومعارف  قة  ش وعدد كب
ركة الثقافية الأندلسية. أما  المجالات مما كان لھ عظيم الأثر ع ا
ن  ون عتمدون ع أنفسهم م لافة فقد بدأ الأندلسيون   عصر ا
هم المستقلة فظهر علماء وأدباء أندلسيون كبار كابن  صي بذلك 

ئ، وابن حزم، وانتقلوا بذلك إ مرحلة العطاء والبذل العل  وإن ا
جيل  ها. أيضًا يمكن  لم تنقطع الرحلات إ المشرق وجلب الكتب م
جرة علماء من المشرق إ الأندلس كالأديب أبو ع القا الذي 
ذا  نصر، والذي حفز  انة كرمة لدى الناصر، وابنھ المس حظي بم
ها،  و تواجد الكتب والمكتبات  الأندلس والعناية  التواصل العل 

تمام وكذا  ها وا شار مراكز التعليم  ار التعليم  الأندلس وان ازد
نصر  شار العلم عصر الناصر والمس لفاء بالتعليم ما زاد من ان ا
ار ثقا وعل  الأندلس. وقد أبدع  والمنصور، حيث كان عصر ازد
ركوا آثارًا خالدة تدل ع ر  فيھ العلماء من مختلف التخصصات ف

ضارة الأ    ندلسية.ا
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 كان التاريخية

 دراسات
ş]ŽÚ]çŁV 
 

ن، محمد الصادق عفيفي،  )١( ، تطور الفكر العل عند المسلم ان مكتبة ا
رة،   .١٢، ص١٩٧٧القا

)٢(  ، رماني ا، خ الإسلامي، أحداث التارعبدالسلام ال ، ١٩٩٤دار طلاس، سور
 .٧٨،٧٩ص 

  . ١٤،١٥محمد الصادق عفيفي، المرجع السابق، ص  )٣(
ر الذي اختص بھ وكان  )٤( س أبن عامر ابن حم ب الإمام مالك بن ا و مذ

تھ  ا ق ولا ير بالباطل فخالف  ودينھل ام بل كان يقول ا لا يتملق ا
لوا  هم فن ن  بيع بھ ووصف بالفقھ والعلم الواسع وأنھ فقيھ العباسي

ا  العلم وقد تو سنة ( جاز وسيد بة: ١٨٩ا ،  المعارفـ) انظر: ابن قت
رة، د ت، ص  .٢١٧دار المعارف، القا

ب الإمام الأوزا أبو عمر عبد الرحمان عمر ابن يحمد وسُ  )٥( و مذ
علبك سبةبالأوزا  ر ولد   ـ) وبرع  ٨٨سنة ( إ اوزع بطن من حم

ب مستقل، إلا أنھ انكمش أمام  ديث والفقھ وأصبح إمام جليلاً لھ مذ ا
ب الأخرى وقد تو سنة ( بة، المصدر السابق، ١٨٩المذا ـ) انظر: ابن قت

 .٢١٨ص
، دار الكتاب ١، ط١، جتارخ علماء الاندلسابن الفر عبد الله بن محمد،  )٦(

رة،   .٢٠٤ -  ٢٠٣ص، ١٩٨٠المصري، القا
روت، ٢، جنفح الطيب من غصن الاندلس الرطيبالمقري،  )٧( ، دار صادر، ب

 .٤٥م، ص١٩٨٨
: المصدر السابق، ج )٨(  .٣٤٥، ص١ابن الفر
ميدي،  )٩( س  تارخ علماء الأندلس، ا ، دار الكتاب المصري، ١طجذوة المقت

رة،   .٢١٩ - ٢١٨، ص١٩٨٩القا
ميدي، المصدر السابق، ص٩، ص٢جالمقري، المصدر السابق، )١٠(  – ٣٨٢. ا

٣٨٣. 
 .٢٣٠، ص٣المقري، المصدر السابق،ج )١١(
ل الأندلس، ابن حيان،  )١٢( س  أنباء أ ، المجلس الأع للشؤون ٢، ط٢جالمقت

رة  ٢٦٤- ٢٦٣، ص١٩٤٤، الإسلامية، القا
، المصدر السابق،ج )١٣(  .٥٤،٥٣، ص٢ابن الفر
 .١٩١،١٩٢نفسھ، ص )١٤(
شري، سع )١٥( لافة  الاندلسد ال ياة العلمية  عصر ا ، مكتبة الملك ا

 .١٦٢-١٦٠م،ص١٩٧٧فهد الوطنية، الراض،
شري، المرجع السابق، ص )١٦(  .١٦٢-١٦٠سعد ال
رة،  )١٧( دار ، ١جغية الملتمس  تارخ رجال الأندلس، الض أحمد بن عم

اتب العربي، د.م،  ميدي: الم٤١٥م، ص١٩٦٧ال  .٣٢٧صدر السابق، ص.؛ ا
ميدي، المصدر السابق، ص )١٨(  .٥٤٧ا
شري سعد، المرجع السابق، ص )١٩(  .٤٧ال
دار حسن يوسف،  )٢٠( ، مطبعة ١طالمجتمع الأندلس  العصر الأموي،دو

رة ن الإسلامية، القا س  .٤٢٠، ص ١٩٤٤، ا
راء،ابن الابار،  )٢١( لة الس رة، ١جا  .٣٧، ص١٩٨٥، دار المعارف، القا
ميدي، المصدر السابق، ص )٢٢(  .٣٧٥-٣٧٤ا
، المصدر السابق، ج )٢٣( طبقات ؛ الزبيدي،  ٢٩٧- ٢٩٦، ص ٢ابن الفر

ن، ن واللغو رة،  النحو  .٢٦٢، ص١٩٨٤دار المعارف، القا
ل أحمد،  )٢٤( ،ي رة،  دار المعارف، الأدب الأندلس  .١٠٥، ص١٩٨٢القا
دار  )٢٥(  .٤٢٢، صيوسف حسن، المرجع السابقدو
ل أحمد، المرجع السابق، ص )٢٦(  .١٤٥ي
ن،  أحمد) ٢٧( روت، ٥، ط٣جظهر الإسلام، أم ، ١٩٦٩، دار الكتاب العربي، ب

 .١١٣ص
 

 
نا:  )٢٨( ،انخل بالنث رة، ١ط تارخ الفكر الأندلس ية، القا ، مكتبة الثقافة الدي

 .٤٦، ص١٩٥٥
ري سعد، المرجع السابق، ص )٢٩( ش  . ٢٥١-٢٥٠ال
، المصدر السابق، ج ابن )٣٠( ؛ الزبيدي، المصدر السابق، ٩٠- ٨٩، ص١الفر

 .٣-٢ص
، المصدر السابق، ج )٣١(  .٧٧-٧٦، ص٢ابن الفر
ميدي، المصدر السابق، ص )٣٢( : المصدر السابق، ص٢٤٠ا  .٣١٩؛ الض
ل أحمد، المرجع السابق، ص )٣٣(  .٢١٨ي
يا، المرجع السابق، ص )٣٤(  .٢٨٥انخل بالن
ل أ )٣٥(  .٢٦٧حمد، المرجع السابق، صي
دار يوسف حسن، المرجع السابق، ص )٣٦(  .٤٢٩دو
دار يوسف حسن، المرجع السابق ص )٣٧(  .٤٥٤دو
، المصدر السابق، ج )٣٨(  .٢٧٢-  ٢٦٩، ص١ابن الفر
شري سعد،  المرجع السابق، ص )٣٩(  .٢٣ال
، المصدر السابق، ج )٤٠(  .٤٢، ص ١ابن الفر
، المصدر ٤١( ن، المرجع السابق، ج٧٦، ص٢السابق، ج) ابن الفر ، ٣؛ أحمد أم

 .٢٥٧ص
ن، المصدر السابق، ج )٤٢(  .٢٧٨- ٢٧٥، ص٣أحمد أم
ري سعد، المرجع السابق، ص )٤٣( ش  .٢٨٠ال
يا، المرجع السابق، ص )٤٤(  .٢٢٠انخل بالن
 .٤٦٤ديوان يوسف، المرجع السابق، ص )٤٥(
ن،  )٤٦( ن مؤس حس جغرافي جغرافية وا ،   الأندلس،تارخ ا مكتبة مدبو

رة،   .١٠، ص١٩٨٦القا
، المصدر السابق، ص )٤٧(  .١٤١الض
ن، المرجع السابق )٤٨(  .٢٣٣، ص٣ج، أحمد أم
لفاء،السيوطي جلال الدين،  )٤٩( رة،  تارخ ا م، ١٩٨٨دار الفكر العربي، القا

 .٥٥٦ص
بعة )٥٠( ياة، دار مكتبة، عيون الأنباء  طبقات الأطباء، ابن أبي أص روت،  ا ب

 .٤٣٥د.ت، ص
دار يوسف: المرجع السابق، ص )٥١(  .٤٣٩، ٤٣٨دو
ن، طبقات الأمم، صاعد أبي القاسم،  )٥٢( سوعي اثوليكية للآباء ال المطبعة ال

روت،   .٦٦، ص١٩١٢ب
، المصدر السابق،  ؛٣٣-٣٢، ص ٣ابن حيان، المصدر السابق،ج )٥٣( ابن الفر

 .٣٩، ص٢ج
، الم )٥٤(  .٤٢ - ٤١، ص٢صدر السابق، جابن الفر
ري سعد، المرجع السابق، ص )٥٥( ش  .٣١٦ - ٣١٥ال
رة، ١جالمغرب  ح العرب،  ابن سعيد، )٥٦(  .٤٥، ص١٩٨٠، دار المعارف، القا
بعة، المصدر السابق، ص٧٩صاعد، المصدر السابق، ص )٥٧(   .٤٤٠؛ ابن أبي اص
جُل، ) ٥٨( كماء،ابن جُ لمعهد العل الفرس للآثار مطبعة ا طبقات الاطباء وا

رة،   .١١٣، ص١٩٥٥الشرقية، القا
بعة، المصدر السابق، ٤٤٥حسن يوسف، المرجع السابق، ص )٥٩( ؛ ابن أبي اص

 .٤٥١ص
بعة، المصدر السابق، ص )٦٠(  .٤٤٥-٤٤٣ابن أبي اص
بعة، المصدر السابق، ص )٦١( يا، المرجع السابق ٤٤٣ابن أبي اص  ،؛ أنخل بالن

 . ٤٦٣ص
 .٢٠٦نفسھ، ص )٦٢(
 .٦٩صاعد، المصدر السابق، ص )٦٣(
، المصدر السابق، ج )٦٤( - ٦٤؛ صاعد، المصدر السابق،ص١٢٦، ص٢ابن الفر

٦٥. 
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بعة، المصدر السابق، ص ١٨٨،٦٥، ص٢نفسھ، ج )٦٥(  . ٤٣٣؛  ابن أبي أص
 .٧٠-٩٦صاعد، المصدر السابق، ص )٦٦(
 .٣٢٦-٣٢٥ص ،المصدر السابق ابن حيان،  )٦٧(
ضراء وكان بارعًا  علم النجوم، يُنظر: الض )٦٨( جزرة ا و منجم من ا  ،

ن يوسف، المرجع السابق، ص دان حس  .٤٤٧دو
  .١٢٧،ص١ج ،المقري، المصدر السابق )٦٩(
سال، ٢٧٣، ص٣انفسھ، ج )٧٠( ضارة العربية  إسبانيا، ؛ ليفي بروفي دار  ا

رة،   .١٩٣، ص١٩٩٧المعارف، القا
وارزمي:  )٧١( رة، طفاتيح العلوم، ما  . ١٩٨٩، دار الكتاب العربي، د.م، ٢القا
رة،  حضارة الإسلام،مظهر جلال،  )٧٢( ، القا ان  .٢٧٢، ص١٩٧٤مكتبة ا
 .١٥٩ص عفيفي محمد الصادق، المرجع السابق، )٧٣(
، المصدر السابق، ص )٧٤(  .٦٩صاعد الأندلس
يم حسن،  حسن )٧٥(  والثقا السياس والدي تارخ الإسلامإبرا

روت، ١٤،ط ٢،جوالاجتما جيل، ب  .١٩١،ص١٩٩٦، دار ا
، مصر، ٤، طدولة الاسلام  الاندلسعنان،  عبداللهمحمد  )٧٦( ان ، مكتبة ا
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ŁÚş×fl~ł“ < <<
ب في مدينة القيروان؛ وبخاصة القرن (الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي)، تلك المدينة التي لعبت حالة الأد بحثيتناول ال

دورًا في أثراء العالم الإسلامي بالعديد من الأدباء، وشيدت على يد القائد الكبير عقبة بن نافع الفهري، وانتعشت الحياة بداخلها 
تلك من أكثر الفترات تأثيراُ في تاريخها، وهى الفترة المتعلقة بتواجد القبائل الهلالية على مدى فترات طويلة من تاريخها، وإن كان 

وهجومها المتوحش على إفريقية، الذى أضر كثيراً بالاستقرار الداخلي، وتغير الأوضاع الحاكمة آنذاك، ومن هنا جاءت فكرة البحث 
باء، والاستقرار والأمن الذى شهدته المرحلة في بداياتها، ورواج عن التجول داخل سنون تلك المرحلة، والبحث عن الأدب والأد

سوق الأدب، وارتقاء الأدباء في المجالس الأدبية التي كانت تعقد بحضرة الأمراء والحُكام، ووفود الكثير من أبناء الأمصار الأخرى 
اول تسليط الضوء على الفترة الأخيرة من القرن لحضور تلك المجالس، أو ما يمكن تسميتها بالمنتديات الأدبية، ومن جانب أخر نح

(الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي)، وما آلم بالقيروان من انكسار شديد، واصطباغ مختلف ألوان الأدب خلال تلك المرحلة 
ستقر وحياة أفضل، بطابع الهزيمة والضياع والفراق للمحبين والديار، إلى جانب هجرة الأدباء إلى مختلف الأصقاع بحثاً عن م

  ت محقق على يد القبائل الغازية.وهرباً والنجاة بحياتهم بعيدًا عن موطن العراك، وما يلحق بهم من أضرار ومو 

   
عراء تاريخ الأدب، أدباء القيروان، السرقة الأدبية، الحضارة العربية، الش    ٢٠١٤  يونيو  ١٥  تاريخ استلام البحث:  

  القيروانيين
  ٢٠١٤  سبتمبر  ٣٠   ر:ــول النشــتاريخ قب

 

  	
     

   
 

العدد  -رية كان التاريخية.دو -."الأدب والأدباء في القيروان في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي" ،سوزان محمود عزب

	  . ١٠٩ – ٩٤. ص٢٠١٦ يونيو؛ ثلاثونوال ثانيال

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	
ان  أي عصر من عصور التارخ القديم  ون بم قد لا ي
هم فيما  هم، وعلو شأ ان ون للأدب والأدباء م ديث، ألا و وا
ها وواقع  عي رية، ترصد أحداث  ينظمونھ من أبيات شعرة وجمل ن

تمام ب ذا الا ر من أبناء الأدب معاصر لهم، ونجد  لدى الكث
روان الأبيات تلك  بواقعهم جيل ما يحدث ن عنوا ب، الذي)١(الق

جمل  رية المنظومة وا أو الإشادة  قضية، الدالة ع حدث، أوالن
هم،  ن  خدمة وط ن والسياسي رًا بجهود المثقف ا كب ً مما أعطى تم

ها   دًا وبخاصة لما ألم  عًا فر ها طا لتلك المرحلة من تارخها، ومنح

رة  الزمنية، وكان دافعًا للبحث عن دور الأدب أخرات تلك الف
ركة الثقافية،  رًا ع ا رات تأث ر الف عَدّ من أك ُ والأدباء، والذى 
روان   كم الأسرة الزرة، ال بلغت الق ها تخضع  وبخاصةً لأ
، ووصفها الدكتور سعد زغلول عبد  ظلها درجة من التقدم والر

رة "العصر  ميد بأن تلك الف روان"ا . كما كانت المرحلة )٢(الذ للق
ضاري  ر من الكساد ا رة الزمنية للبحث، تضم الكث الثانية من الف
ها الفكري، وكان دافع للبحث عن حالة  الذى أثر ع معالمها وترا

  الأدب. 
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و الإجعن الأدب ابن خلدون  ذكر ل اللسان، و ادة أنھ "ثمرة أ
هم" ، وقد جاء )٣( ف المنظوم والمنثور ع أساليب العرب ومناح

ذا البيان جامعًا شاملاً لما يدور حول الأدب من معانٍ عدة تخرج 
ثقت معلنة عن  امنھ، وأفرع ان شطار ر جميعها   ا س إ جزئيات 

ذا التعرف يمكن الإشارة إ أن الشعر لم  محيط دائرتھ وع غرار 
و وجھ من يك و شائع، بل  و كل ما ينطوي عليھ لفظ الأدب كما  ن 

ها كيانٌ منفردٌ،  ل م ها، وصار ل أوجھ متعددة تفرعت وتبلورت صور
ستدل بأن  شمل المنظوم والمنثور من الكلام، مما يجعلنا  فنجده 

ر  الأدب لم يكن قاصرًا ع قول الشعر، وإنما امتد إ كتابة الن
ط يجة لهذا التنوع فقد أطلق عليھ والرسائل وا ب والقصص، ون

يم  ها "تجمع ش أصناف إبرا ولات" وأشار ا حركات لفظ "الكش
ر وأشعار ورسائل"    .)٤(الأدب من أمثال وأساط
ذا التنوع للأغراض الأدبية ي  أ روانو  ، دافعًا لدى أبناء الق

هم الأدبي، وكان  راء ترا هم، الفرق ال تلك اندماجهم مع ل وفدت عل
هم، يرستو  انواخ المبادئ الأدبية لد يحملون النكهة العربية  تلقى  ف

حوالھ أنھ "بناء ع  هذكر مما و ، )٥(الأدب وتذوقھ والتواصل عن طرقھ
ها  ها ال عرف ضرة وطروا ياة ا الزري  فرقية  العصرإعومة ا

بًا، قالوا  ب، فقد طرق الشعراء كل أنواع الشعر تقر س  المديح وال
ياة الناعمة المليئة بالأجواء المشبعة بالأدب  خيل إلينا أن ا و
عض الشعراء إ أن يتظارفوا، أو لتقل  وعنفوانھ قد دفعت 

م وقرضهم".    )٦(يصطنعوا الظرف  شعر
روان من  ذلكمن  قفون أن الاستقرار الداخ الذى تمكنت الق

ب وراء الانتعا عددتحقيقھ كان الس آراء  ش الأدبي، وتنوع صوره، و
ها ما ذكرتھ إحدى الدراسات أن  رة الزمنية، وم الأدباء خلال تلك الف
هش قسم الشعر إ عدة أنواع حيث قال: "الشعر  عبد الكرم ال
كمة واللهو، ثم يتفرع من كل  جاء وا يجمع أربعة أصناف، المديح وال

ي و  ون من المديح المرا ون من صنف فنون، في الافتخار والشكر، و
يد والمواعظ،  كمة الأمثال وال ون من ا جاء الذم والعتاب، و ال

مور". مر وا ون من اللهو الغزل والطرد وصفة ا و رواية ) ٧(و
هش لأغراض الشعر، يذكر ابن رشيق أنھ قد  أخرى عن تقسيم ال

ر وذلك  : "شعر ا د  عددت ألوان الشعر لديھ، و باب الز
ر وما أشبھ ذلك، شعر ظرف  والمواعظ والمثل العائد ع من بھ ا
يھ، شعر شر كلھ مثل المهاجاة وما  ش مثل قول الأوصاف والنعوت وال
سرع بھ الشاعر إ أعراض الناس، شعر يتكسب بھ وذلك السائد 
و  سان من حيث  خاطب كل إ حمل إ كل سوق ما ينفق فيھ و و

ي إلي أ عطى المرونة لدى الشاعر )٨(ھ من جهة فهمھ"و ذا التنوع  ، و
داف   . نظم أبيات متعددة الأ

صري  وذكر ر الآداب أن "ا زكي مبارك  تحقيقھ لكتاب ز
ي روا ن أغراض الشعر، وأل  الق تناول السهولة  التنقل ب

ب المسائل ولا الموضوعات" رت ، وذكر )٩(الفواصل، وكان لا يحفل ب
سن ذكرى عن ديوان ابن شرف الذى قام بتحقيقھ، أنھ "تناول  ح

ر أن  د وعتاب، غ جاء وغزل ورثاء ووصف وفخر وز أشعاره مدح و
اء  ره من الشعراء، والغالب ع شعره ب جاءه جاء قليلاً نادرًا كغ
ها  وا ال لم تفارق صور ن لأيامها ا ن ا وا روان ورثاء الق

سه ر قدر من مخيلتھ، ولم ي رابھ، فنال ذلك أك رة اغ ا طوال ف
تمامھ واستطاع أن  يجود فيھ أيما إجادة " ، مما كان كاشفًا )١٠(ا

لتنوع ابن شرف  أبياتھ ال وضعها، واستخدامھ لأغراض متعددة 
ت عن مهارتھ  الشعر.     أف

روان إ  الة الأدبية بالق ار الذى تمتعت بھ ا رجع الازد و
جهد سنوات ع ت خلالها ع يد أسلافهم الذين أعطوا ا دة تر

ر  وضع النواة  ر والفكر للدراسة لها، مما كان لھ الأثر الأك الكب
ا ع مدى المراحل ال مرت  ا وبروز ثمار الأدبية ع أرضها، ونمو
روان، وعُمرت  روان، فمنذ أن وطأت أقدام الإسلام أرض الق ها الق

ن والأفا هم باللغة العربية ال بالفاتح يل نحو معرف رقة، وكانت الس
ية فاتحة الطرق   لغة القرآن الكرم، وعُدت الدروس الدي
ر  معرفة الأفارقة  علوم اللغة، مما جعل للقرآن الأثر الأك هم  لمعرف

ر ش و الذى "أقام  للعربية، و شو ضيف إ أن القرآن الكرم 
طباء والكتاب عمود الأدب العربي منذ ظ ديھ أخذ ا هوره، فع 

م الأدبية، مهتدين بديباجتھ الكرمة،  والشعراء يصوغون أثار
لمات  مواضعها من  روف فيھ، ودقة ال وحسن مخارج ا

ا". ا، وبحيث تج عن معنا    )١١(العبارات، بحيث تحيط بمعنا
عد  روان  ها الق وقد سنحت الأوضاع والظروف ال كانت عل

ا أحوالهاقرار است ر عم ن، لا  و ر من الأدباء والمثقف ستقبال الكث
ملات الموجهة إ  هم ل ها سواء عن طرق مصاحب الذين قدموا إل
ها، مما  ش  هم والع امها والتقرب م المغرب أوعن طرق الاتصال بح

شار الأدبي و  ر شيوعًا للأدب، فمن  الشعركان عزز شأن الان الأك
وراق التارخية وتناول أخبار الفتوحات ال غمرت خلال قراءة الأ 

جوا صفة الشعر  الساحة الإ  ن المعمرن انت فرقية نجد أن الفاتح
ر من المناسبات والمواقف ال  م للكث ر عما يجول بخاطر  مرتالتعب

هم سليمان بن حميد  هم بصمة بارزة، ونذكر م هم، وترك البعض م
 التي بن سنان المعمرو ، )١٢(م]٧٧٦ـ/ ١٦الغافقي [المتو سنة 

     )١٣(م].٧٩٣ـ/ ١٧٧[المتو سنة 
ركة الأدبية ال  الموجزةو إطار تلك الإشارة  شاط ا عن 

رة حكم الأغالبة شهدت رواجًا عظيمًا لها،  روان نجد أن ف سادت الق
ت الروايات عن عشق أمراء ب الأغلب للشعر ونظمھ، وندل  لوأف

يم بن الأغلب كان شاعرًاأن ذلك ب ادة الله بن الأغلب كان )١٤(إبرا ، وز
سن  م بيانًا، وكان يقول الشعر ا ر تھ لسانًا وأك ل ب أف أ

جيد انة البارزة لدى الرسائل )١٥(ا ، ومما أوردتھ أيضًا أن للشعر الم
ها عما يردون  هم، وكانت تف بداخل أبيا ال كانت تُبعث فيما بي

ر ع طاب الذى أرسلھ تميم التعب بن تمام انھ، ودليلنا ع ذلك ا
يم بن الأغلب، و  ها ع مواجهة إبرا حثھ ف ى، و التمي إ الع
ره عن مضمون الرسالة، و المقابل رد  طاب أورد أبيات مع هاية ا

ى برسالة مماثلھ وختمها بأبيات من الشعر.                                                         )١٦(عليھ الع
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رة المنوطة بال ، بحثو ظل حكم ب زري، وتحديدًا خلال تلك الف

ركة الأدبية وبلغت درجة  س، فقد برزت ا وتحت ولاية المعز بن باد
ها، كب عقد بحضرة أمرا رت المجالس ال كانت  ، وازد رة من الر

عض النقاط  ر من الأدباء، ولكن يلزم أن نتعرف ع  ها الكث وبرز 
ركة، ها:  ال أفادت  ارتقاء تلك ا ر فعال عل   وكانت ذات تأث

روان:  - ١/١ ن أبناء الق شار المعرفة الأدبية ب   ان
جوانب ال نلاحظ  كان الوجود القوى للثقافة ر ا الأدبية من أك

هم إلا أن  ها، ومع اختلاف ثقاف رة من أبنا ا لدى شعبية كب وجود
عض  ناك  ون  عض الأحيان، وقد ي ميولهم الأدبية كانت تظهر  
ذه  شار للمعرفة الأدبية، ومما يخدم  سهم  الان الأساسيات ال 

جزئية ما أشار إليھ حركات  حديثھ ع ن الأدب أنھ تُوجد عدة ا
هم  تقل من خلالها و "مخالطة الأدباء والاستماع إل وسائل ي

رة، والدراسة للكتب الشاملة للعربية". هم، والمطالعة ا     )١٧(ومناقش
عود إ رجال الدين والفقهاء وميولهم  نظم  شار  ذا الان و

هم  الز  ية، وما برز م سك الشعر، ومن خلال الدراسة الدي د والت
ر   ش هم، و ر أو الشعر ع لسا ناك وجود لبعض من الن نجد أن 
باه  ر الان س يم الدسو أن "تلك الفئة ال  ذلك لرأى إبرا
يح من  رًا طرفة يختلط ال سكها وتدخل التارخ س ا و د بز
ن ع طرف من  ن تقع الع ن وا ن ا يح، وب ر ال غ ا  أخبار

ر وا ر موجزة".الن مما يدل ع أنھ لم تكن  )١٨(لشعر موجزة وغ
ت  ن، وأو رواني شغل بال الق ية كل ما  تمامات الدي  الروايةالا

هم للناحية الأدبية،  ات ثقاف راجم شمول اتجا  كتب الطبقات وال
ديث  هم، ونذكر أن الفقهاء وعلماء ا ها لدى البعض م والتعمق ف

ر والقراءات اتب ن لآخر نظم الأبيات، وأخرجوا من والتفس عوا من ح
كفي أن ندل ع ذلك بقيام  عضًا من الأبيات، و ضمن معارفهم 
ن توليتھ  عض من الأبيات ح شاد  س بإ سن القا الشيخ أبى ا

ن فاشية بالمغرب، وكان )١٩(الفتيا رة الفقهاء المتأدب ، مما جعل ظا
هم للأدب نظم الشعر ر ما يجذ من الفقهاء أبو محمد  ، ونجد)٢٠(أك

ل العلم والأدب ، كما )٢١(عبدون ابن الشيخ أبى محمد التبان، وكان من أ
هم من سعادة أو حزن،  ر عما تكنھ قلو أن استخدام الشعر كان للتعب
راجم عن الفقيھ أبو حفص عمر بن محمد  ودليل ذلك من ما أوردتھ ال

ره م]، أنھ قد شو ١٣٦ـ/ ٤٢٨بن العطار [المتو سنة  د ع ق
عض الأبيات الشعرة رثاء عليھ.    )٢٢(مشهد مكتوب عليھ 

ركة الأدبية:   - ١/٢ اكم ل ت ا جيع من الب   ال
ركة  اكم با ت ا وظهر خلال تلك المرحلة ترحيب من جانب الب
ر المعز  عقد لدى الأم ُ الأدبية، وتدل ع ذلك تلك المجالس ال كانت 

س،  ابن باد حضر ن سواء ع جمع  و ر من الأدباء والمثقف غف
رة  سمت برواجها خلال تلك الف ، واِ ار المستوى الم أو ا
جانب من  ذا ا ديث عن  المنوطة بالدراسة، وسبق أن تناولنا ا
جيع للأدباء، وإغداق العطايا والهدايا، وإ جانب ذلك فقد  ال

ت الزري بميولهم الأدبية، ونذ سم أمراء الب كر تميم بن المعز ا
تم بنظم الشعر، وكان مشهورًا باحتضانھ للشعراء من  الزري الذى ا

ر  و نفسھ شاعرًا وأديبًا مبدعًا، وأك أفرقية والأندلس، بل لقد كان 
     )٢٣(أشعاره حول الغزل والشراب والوصف.

ا:  -١/٣   الأحوال السائدة وأثر
ها  ها ال مرت  روان وأحدا شاط مكثف  شاركت حالة الق ب

رة مرحلة ثرة  ركة الأدبية، وقد كان النصف الأول من تلك الف ا
ها،  للانتعاش الأدبي، وأحدثت تنوعًا للأغراض والموضوعات ال تناول
ا  عرضت لها، ومن ناحية أخرى تأثر وادث المررة ال  هم ل ش ومعا

رة الزمنية، وت ها  النصف الآخر من تلك الف س بما جرى  راجع 
ا إ البلدان الأخرى، مما جعل للأحوال  شاطها، ورحيل أدباء لمعدل 
مكن القول  ركة الأدبية من جانب، و ار ا رًا ع ازد السائدة أثرًا كب
روان خلال تلك المرحلة  شتھ الق ار الأدبي الذى عا بأن كان للازد

سيجًا مز  ونة بداخلها  خرفًا عدة نواحٍ اتصلت ببعضها البعض م
ن تم  ب ار، و ي والأف ال ال حملت المعا بألوان متعددة من الأش
ا   هم وذكر هم للأحداث الواقعة بي ش ؤلاء الأدباء، ومعا

م.     قصائد
ادي عشر  جري/ ا امس ال رة القرن (ا وقد شهدت ف
الميلادي) تنوعًا بارزًا للأغراض الأدبية، وتناولت الأحداث ال تأثرت 

ن ع حد سواء، ه اكم والمثقف ت ا ها الإشادة بالب روان، فم ا الق
ها، وبما قدمتھ  ية والإشادة  ها ما تناولتھ من أحداث الثورة الدي وم
، وما ترتب عليھ من استقرار واستقلال  ر للوضع الدي غي من 
عرضوا لها، مما جعل  لأحوالها، إ جانب الأغراض الأخرى ال 

ياة العربيةالشعر أداة  ولم تكن تلك  ،)٢٤(طيعة بارعة لوصف ا
ر والرسائل  ا قاصرة ع الشعر، وإنما كان للن الأغراض ال تناولو

ب من تلك الأغراض.     ال برزت خلالها نص
م  عدد الأغراض ال تناولها الأدباء  قصائد وع الرغم من 

روان طيلة تل ها الق رة المنوطة فقد كانت الأحداث ال مرت  ك الف
هم، ف جوانب ال أثرت ع الأدباء وإبداعا ر ا  قدبالبحث من أك

ب  ا عن المذ بيًّ ادفة إ الاستقلال مذ ية  عرضت لثورة دي
لافة  ت ا هم من جانب ب ر من الفاطالمفروض عل ، ووردت الكث

ها الأدباء عما حدث، ومن ذلك تلك ال وضعها أ ر  بو القصائد ال ع
ها: اتب المعروف بابن زن وقال ف سن ال    )٢٥(ا

رمِ  ر المكتم            دمـاء كـلاب حـللت  الم   شقى الغيظ  طي الضم
  فلا أرقـا الله الدمـوع ال جرت           أس وجـوى فيمـا أرق من الدمِ 

ها الركبان  كل ا           وسارت   موسمِ                                 المنة العظ ال جل قدر
ونذكر أيضًا ما أورده السيد عبد العزز سالم، أن واضعها 

يعھ  التخلص من  يخاطب المعز الزري  الفئة  تلكع حسن ص
ها: هم، ونذكر م   )٢٦(ال عاثت فسادًا بي

  يا معز الدولة عش  رفعة               وسرور وأغتبـاط وجــذلِ 
ن السـفلِ أنت أر  ت  المـلاع ت الن المصطفي              وعت   ض

  وجعـلت القتـل فيـهم سنة               بأقا الأرض  كل الدولِ 
  



   
  

                                                                                                                                                              

 

٩٧   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
نجد أن المدح كان من أكث رتلك الأغراض  ؛ومن خلال ذلك

ها الأد لھتناولاً، و  ، باءبرقھ ورونقھ وسط بقية الأغراض ال يتطرق إل
ر ت الكث من الأبيات الدالة ع ذلك، بل لقد كانت الوسيلة  وات

اكم، وأوردنا فيما  ى يتقربوا من ا بخصوص  سبقلدى البعض ل
عضًا من صور المدح ال  اكم للعلم والعلماء  ت ا جيع من الب ال
ا  ً ر ابن رشيق إ أنھ " إذا مدح مل ش ها المصادر والروايات، و ذكر

والإشادة بذكره للممدوح، وأن يجعل لابد ع الشاعر الإيضاح 
ر والتجاوز  تجنب التقص معانيھ جزلة، وألفاظھ نقية، و

ل" سة للبلاط )٢٧(والتطو ، مما جعل أشعار المدح  السمة الرئ
يم الدسو إن "الشاعر المادح من مقتضيات  قول إبرا اكم، و ا

منوطًا ، ونخرج من كلمات الدسو بأن شاعر البلاط كان )٢٨(البلاط"
ناول  ، وذلك بجانب نظمھ لقصائد أخرى ت بقصائد المدح للوا
اكم  أغلب الأوقات كان  موضوعات مختلفة، إلا أن ارتباطھ با

اكم، وأشارت الرواي إ  ةيحتم عليھ تقديم فروض الولاء والطاعة ل
ارتباط الشاعر ابن رشيق بالمعز الزري، وتمكن بجانبھ من نظم مئات 

كفي أن  ةالمدحية، وأوردت الروايالقصائد  ر من أبيات المدح، و الكث
ها   : )٢٩(ندل ع ذلك ببعض م

ر                    وسـلالة الأملاك من قحطـانِ    يا ابن الأعزة من أكابر حم
  من كل أبلـــج آمر بلسانھ                     يضع السيوف مواضع التيـجانِ 

  
نحال و  روان   المادح م  كل عصر، القصد من وراء الق ر كغ

اسب ال يتحصل ت  وامدحهم الم ها من خلال اتصالهم بالب عل
اكم، و  ركة الأدبية فقد تطلعت  الواعاية ر ا لكتابة  الأقلامل

ي  ها وجملها بأحسن المعا ، وتزن عبارا ها مدحًا للوا أبياتٍ تبع
ها إسماعيل ب ر بن وألطفها، كتلك الأبيات ال كت يم أبو الطا ن إبرا

ها: ازن  مدح المعز الزري، ونذكر م    )٣٠(ا
  رفيع العماد ورى الزنـاد                     عظيم الرمـــاد  القرا

ها حسا   وأندى نباتًا من الزاخرات                      ففيض البحــور لد
رين                      إذا ا   طب  مضمحل دجاوأنور وجـها من الن

  
ي  روا يم الق ونذكر أيضًا القصيدة ال نظمها إسماعيل بن إبرا

ها: قول ف س و      )٣١(اللغوي الزو  مدح المعز بن باد
 ِ عرب الرفيع العا ها                  وسنام  ر وسنا   ولھ من ذوابـة حم

ج ت بھ الدنيا عروسًا تُجت                  وتب رة الآمالِ أ   ت عن ز
  

صھ  اكم والإشادة  ومع ذلك فلم يكن المدح مقتصرًا ع ا
ها وما يقدمھ من إنجازات للدولة، فمن ضمن ما  وأعمالھ ال يقوم 

شر  هم فيما  للمدحُ ن، وبراع ها الإشادة بالمثقف أبياتًا الغرض م
ذكر حركات أن " مدح  هم للعلم، و تجونھ من كتب وخدم ي

هم وإشعاعهم وفضلهم ع الم ب الأوصاف ع سعة ثقاف ن تنص ثقف
اتب  مدح  ، ونذكر)٣٢(الأمة" يم بن ال من ذلك أبياتًا وضعها إبرا

اتب  استخدامھ  عرض براعة ال اتب، و محمد بن أبى العرب ال

ط جمالاً،  ر مما يزد ا ب، وكتابتھ با ها أحرف من ذ الألفاظ كأ
ها دلالة أخر  هم، و وف اتب وبلاغتھ وكتابتھ لد لة ال ى ع م

  :  )٣٣(كالتا
رِ  ھ الز اد يرى روضًا يو   يو ديباج البلاغة أحــرفًا                ي

رُ  ر ألفاظها ا شرف من تحب ف خطھ لفظًا من فصاحة        و   و
    

ر لرثاء لكان  كما ب كب اء والنحيب نص إ جانب المدح، و الب
عرض الوطن لأضرار بالغة، ولأنھ يقوم ع  ص عزز أو  لفقدان 
شعر بھ الأديب من مشاعر، فقد  ف، وترجمة ما  الإحساس المر

جانب من  البعضأدرجھ  ذا ا ضمن فئة "الشعر العاطفي"، وأن 
ن  الشعر "أقرب إ الصدق  الرثاء ع الشهداء والأقارب والمثقف

ما  )٣٤(وبة".ما خص المدن المن يضمكما  ن أحد قسم الرثاء إ نوع وُ
اص، والآخر نحيب ع الوطن وفقدانھ  ؛خاص بالنحيب ع الأ

ر من الصور  اص، نجد الكث اء ع الأ سبة للب رة متعلقة  بال المع
ها رثاء الشاعر ابن رشيق  ن، ونورد م رواني ن الق بالفقهاء والمثقف

شد يقول: مدية، وأ    )٣٥(لقا بلدة الم
ر دعوة الداعـي  ت بخ   العفر  فم ذاك الصارخ الدا       ولا أجي

  فقد  ملء أفواه وأفئـــدة         وقد  ملء أبصار وأسمـاع 
ـر القا فوأسفاه        إن لـم يؤف بتار وأوجا        تو الطا

  
، ص المتو وبيان  ومن أبيات الرثاء ال ينظمها الأدباء تحية ل

ر   علمھلعظيم  س الذى كان لھ باع كب وفكره، رثاء الفقيھ التو
رة ال صدرت من خلالھ، وقد  الدراسات الفقهية، والفتاوى الكث
لافية ال قامت  ر من خلال تلك القضية ا ذاعت شهرتھ ع الأك
انية التعامل مع  ھ من الفقهاء، وتدور حول فتواه بإم ن ذو نھ وب ب

مالشيع كان يتمتع  ذلكوبخلاف  ،ھ، ومع الرفض القاطع لوجود
ية بارزة، ورثاه ابن رشيق بأبيات بليغة المع وألفاظِ  انة دي بم
ا بل  روان وحد ست مصابًا أليمًا للق رًا إ أن وفاتھ ل رقيقة، مش

          )٣٦(لسائر البلدان، ونذكر من تلك الأبيات:
اق ھ  أبى إ مام بأنفس الأعـلاقِ                      يا للـــرز ب ا   ذ

ى العيون عليھ بإستـحقاقِ  تل                  تب ـمام بخــاشع مت ب ا   ذ
لال محـاقِ  مـام ببدر ثم لم يـدع                   منھ الردي إلا  ب ا   ذ

لك سـائر الآفـاقِ  ا                  قد ذاق ث لك وحد روان أذاقت ث   ما الق
 ، س سن القا ومن الصور الأخرى رثاء الشيخ الفقيھ أبى ا
سابق الشعراء   م، وعند وفاتھ  الذى كان شيخ الفقهاء وأستاذ

جزلة، ووصلت تلك القصائد إ  ها ا  نحونظم الأبيات ال ترثيھ بمعان
ي سنة كاملة شدت المرا

ُ
ره وأ ت ع ق قيم المب

ُ
، ) ٣٧(مائة مرثية، وأ

الفقيھ أبو محمد عبد الله بن يح الشقراطي عند وفاة ورثاء نظمھ 
ـ/ ٤٣٥الشيخ أبو الطيب عبد المنعم بن محمد الكندي [المتو سنة 

هًا، ومن خلال تلك الأبيات تتو براعتھ  ١٤٥ ان عالمًا فق م]، ف
ها:ا ةدراس ديث، ونذكر م ما من كتب ا ر    )٣٨(لموطأ والبخاري وغ
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عبد المنعم    بن محمـد               تنال جسيمات وتق مـآربِ وقلت 

ها الرجال للغرائبِ  هرت م عـده              إذا    فمن للموطأ والبخاري 
ا والغواربِ     جاز هت إ   ومن لأصول الفقھ ينظم سلكها              إذا اشت

  
مد بن أبى زد: واص الكفيف لم    )٣٩(ونذكر رثاء ابن ا

  تُـزار بھ الدنيا وآخر مـصرعِ                 أول مصــــرعـذا لعبـد الله
  كادت تميد بھ الأرض خاشعة الربى        وتمـور أفـلاك النـجوم الطلعِ 

رعِ ؟! املـون لنـعشھ        كيف استطاعت حمل بحر م   عـجبًا أيـدرى ا
  

   )٤٠(ورثاء الوراق التمي للفقيھ ابن خلدون، وقد دُفن بالليل:
ن لا صبح يطلبون الصباحا دفنوا ص   بحهم بليل وجاؤوا               ح

   
م،  إ جانب ذلكو  ها قصائد كان الوصف من الصور ال تناول

ها،  ستخدمو ا صورة جمالية لمكنونات الأشياء ال  وأعطت بدور
ها والقصور،  عرفو يوانات ال  ها يصف العملات المتداولة وا وم

ذكر ذا و ئة الإقليمية  حركات أن " صوصيات الب اللون يخضع 
لية، فقد تصف حيوانات وعمارات" ، ومن الدلائل ال )٤١(والم

ن لھ، وصف ابن رشيق  رواني تكشف عن الوصف وتناول الأدباء الق
رة، ومن أبياتھ: س بص ر المعز بن باد              )٤٢(قصر الأم

رة موضعًا                أك انِ  وحللت من علياء ص   رم بھ من موضع وم
سطة                وحوت أعز ح من النعمانِ       ورنق    زادت بناة ع ا

هم  تنكما كا ب من وصف الشعراء لها، العملات المستخدمة لد نص
ها:كتلك  م والدينار، ونذكر م    )٤٣(ال وضعها ابن شرف  الدر

ء فيھ من أحرف اسمھ         نواة ل   نا عنھ وزجر وإنذار   ألا رب 
ـم وآخر ذا نار     ـم           وآخر ذا  مـنا بدر   فتنـا بدينـار و

  
هم آنذاك، وصفهم للزرافة،  يوانات ال كانت لد ومن وصفهم ل
ر المعز فيما وصل إليھ من  والدافع لذلك العمل كانت محاباة للأم

ها:    )٤٤(دايا، وكانت تلك من ضمن الهدايا، ونذكر م
ال غربة الــدار                لها لون خطى فضة ونضار              غربة أش

  فلون لها لون البياض وصفرة                كما مزجت بالماء كأس عقار                              
  

ر إ  ش رية الدلائل الأدبية ال وردت  وع الرغم من أن أك
سنة الرقيقة ف يما تناولھ الأدباء للمدح، والوصف العبارات ا

جمالية،  ة الرنانة، فقد تناولوا جانب  والرثاءبالصور ا لمات القو بال
هم دلالات  جاء، وبرزت لدى البعض م و ال آخر من تلك الأغراض و
هم ع أمر من الأمور، وذكر  راض من جان عدة، وات خلالها الاع

ها البعض وتصبح بص ئة لديھ مما يجعل الأغلاط ال يقع ف مة س
جاء قال  ا، وع ذكر ال ستغلها  نظم أبياتِ بصدد البعض 
ون  هم وقد ي حركات بأن "من أسوئھ ما ينصرف إ الآخرن وتصرفا

جوه لقا المعز الملقب )٤٥(متبادلاً" ، ومن ما ذكره ابن شرف  
لب" قائلاً:    )٤٦("بفسوة ال

ل ذا البلـدِ            إنا إ الله راجـعون لقد          ان ع الله أ
لب صار قاضيًا             فكيف لو كان خرطة الأسد؟!        وفسوة ال

  
ن  جاء وذيوعھ، أن الشائع وقوعھ ب ومما ذكرتھ الأدلة عن ال
جاء  هم، ونذكر منھ  رة الأدبية والتنافس بي يجة الغ الأدباء ن

صري لأبى العرب الصق جاء ا)٤٧(ا ن ابن ، وال لذى ذاع أمره ب
ها الأغلاط والعيوب  رشيق وابن شرف، ونجم عنھ عدة رسائل يُذكر ف

هما  الأخر، وكانت لإثارة روح التنافس والمباراة ا كلا م ، )٤٨(ال يرا
تمامًا بالغًا بالنوا  روان ا ومن خلال ذلك فقد أو أبناء الق

جانب الاجتما والعا عمقوا  ا هم للأحداث الأدبية، و ع طفي، ومتا
تمامًا  م، كما أحدثوا ا ها  قصائد شأ هم  جارة وإبداء آرا ا
، وذكر حركات  جانب بالشعر الدي ذا ا ية، مما عُرف  بالناحية الدي
ن العبد وربھ، وما  جوانب ال تتصل بالعلاقة ب ناول ش ا بأنھ" ي

عرض ة، كما   التوجيھ الدي يخص القرآن الكرم والمدائح النبو
د، وسائر ". وحياة الز مما جعل  )٤٩(ما يرتبط بالإحساس الدي

هم صدًى لدى البعض،  ت بي لإحدى التفرعات الأدبية ال و
ذا  هم، وشاع عن  د والوعظ الذى وجد إقبالاً م وخاصةً شعر الز
ضور المجالس  النوع اسم "الرقائق"، وكانت ذا عناية لدى البعض 

عق ُ ا.ال  ا وأنكرو ها، إلا أن آخرن رفضوا حضور شأ     د 
ر   غ الة الأدبية ما لبث أن  ار الذى تمتعت بھ ا ذا الازد و

ادي عشر الميلادي)، النصف ا جري/ ا امس ال ي من القرن (ا لثا
هيار، ودفع  راب والا ها ا شرة جلبت عل روان من كارثة  لما حل بالق

ها، الأدباء للانكباب ع  اء ع فقدا ها والب اء المدن و أنفسهم لرثا ب
ر من القصائد ال  اء ع دمار  تتعلقوأطلالها، وبرزت الكث بالب

هيار لأحوالها الداخلية هم عن  ؛وا ر م وترتب ع ذلك أن أف الكث
هم من جراء تلك الأحداث ال عكرت  س ال اكتنف المشاعر والأحاس

روان ياة بالق ، وذلك  الأبيات ال نُظمت، ودل ع صفو ا
عرضت لھ من  سائلاً عما  اء ابن رشيق م هم، ونذكر ب هم وحز تأس

هضة ال تمتعت ا لل ها، وفقد هب الذى أصا ها،  جراء السلب وال
تحسر ع ما بلغتھ من ارتقاء،  ها وتفرقهم  الأوطان، و ورحيل أبنا

ا إ سا راب أعاد ذا  ا يجة  ا  الأزمان الغابرة، ومن ون لف عهد
     )٥٠(تلك الأبيات نذكر:

عد ما صنعت بنا              تق لنا بتـواصل وتـدانِ؟!    أترى الليا 
ا              فيما م من سالف الأزمانِ  روان كعـهد عيد أرض الق   و

هم عـرى الأقر  لها               وتقطعت    انِ أمست وقد لعب الزمان بأ
عد اجتمـاعهم ع الأوطانِ           توا                شـ   فتفـرقـوا أيــدي سبـأ و

  
روان ع يد الأعراب نذكر:   )٥١(ومما أورده ابن شرف  خراب الق

هن الضرائرُ  اليات عرائس            كواسد قد أزرت    كأن الديار ا
ا الأسرة حسرًا             عواطل    لا تف لهن السرائرُ وتنكر بقيا
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عرضت  وادث ال  ر من ا وقد رصدت القصائد الأدبية الكث

روان ن ؛ لها الق ن طائفت ومن ذلك ما ذكره تميم بن المعز  حرب ب
اح  اح، وتدور الواقعة حول مقتل رجل من ر ما عدى ور من العرب و
هم يضر بتميم وبلاده،  دروا دمھ، مما كان ص وا وأ ثم اصط

ها ع الطلب بدم المقتول:ف      )٥٢(قال أبياتًا يحرض ف
؟!  شار مسـتقلُّ   م كانت دمـاؤكم تـطل          أما فيكم 
  أغانـم ثم سالم إن فشلـتم          مما كانت أوائلكم تـذلُّ 

  ونمتم عن طلاب الثأر ح          كأن العز فيكم مضمحلُّ 
  

ها أد شر  ذكر حركات أنھ قد "أن ن الأعراب، أو و ب شع ب
امس  جري حملوه معهم من صعيد مصر منذ القرن (ا ادي ال / ا

ن كالفخر ناول ش المضام و ي والمواجهات  عشر الميلادي)، و
جرات" ربية والمواقف السياسية والغزل وال ستدل ع أن و ، ) ٥٣(ا

روان كانوا يتمتعون بث بطوا عنوة أرض الق قافة ؤلاء القوم الذين 
ر إليھ أن  ر أن ما أش ها، غ هم ال خرجوا م ئ أدبية خاصة بطبيعة ب
، وأطلق عليھ ابن  عرف بالشعر الشع ُ جانب من الأدب  ذا ا

سمونھ  "الشعر    خلدون اسم "الأصمعيات"، وأشار إ أن المشارقة 
اشم  م ع لسان الشرف بن  عضًا من أشعار البدوي"، كما أورد 

ى ها مع قومها إ المغرب،  الذى يب ت سرحان برحيلها وظع ة ب جاز ا
ها:     )٥٤(ونذكر م

ا ر اشم ع              إ ظرا كبد حرى شكت من زف   الشرف ابن 
  

ن  رواني ر بالثقافة الأدبية، أعطى الق تمام الكب ذا الا و ظل 
عَدّ ثمرة من ثمرات الإبداع ُ و  ر، و هم للن ال  جانبًا من توجها

رية تتضمن النوا  نيخرجها اللسان العربي، وورد أ الأغراض الن
ربية ية والوصفية والسياسية وا ، )٥٥(الفنية والاجتماعية والدي

ن منھ  لمة أو كلمت م فيھ ب ل ى بھ قطعًا، و وذكر ابن خلدون بأنھ "يُؤ
جعًا". س  ر أغراضًا بستدل و) ٥٦(قافية واحدة و أن للشعر والن

عض من تلك م بعها الأديب  كتابتھ ونظمھ لها، وقد أت  ماثلة ي
ر تلك الدلائل  الرسائل ال تبادلها ابن  رية، وأك تمامات الن الا
ار" لابن  ار الأف يل الإشارة كتاب "أب رشيق وابن شرف، ونورد ع س

ي  ضم، و )٥٧(شرف ها الأصفها ر من النصوص، وأورد م الكث
ها:مقتطفات من منث   ور كلامھ، ونذكر م

ر ثرانا،  راغيث، برى عليل برانا، وأثرى فق راغيث إذا ال "أذى ال
ناجر، بحمارة  وتارخ ذلك انصرام بأخر، وقد بلغت القلوب ا
 ، هل طالع وس رت مرآة الماء، ح أ أحمرت لها خضرة السماء، وأغ

، دنا  ع و ئ ثرثارًا فأسفوتلاه تا قطرة، ، وكف فما كف، فما ف
جوبًا شمسھ وبدره، ح إذا جاء ركيھ بالطام، وخيف أعظام  م
، رفع  ، قد ملأت وط الأطام، وقال حوض الأرض لماتح المزن حس
جاب السماء، وغيض طا الماء، وأطلق طلق الهواء، من عقال 
ها بالأمس،  الظلماء، وجليت عروس الشمس، معتذرة من مغي

عانق أعناق  وطفقت ترشف رق الغدران ح ها، و را جف ع

يح  ا مزق عن الدقعاء  ها، فعند الغدران ح خفت حسرا
ها". ا        )٥٨(أ

جع الذى تحدث عنھ ابن خلدون  أنھ  ونلاحظ من خلالها ال
ن بقافية واحدة، وأشار أبو م كل كلمة أو كلمت القاسم كرو إ  يل

جع، والإ ام ال ها ال كثار من الاستعارات، ذه الصنعة بأن الوارد 
ول لأبى  وأيضًا، )٥٩(وأنواع المجاز رية، رسالة ا من الرسائل الن

عد  ول  ره با ها عن إصابتھ وغ يم الأجدابي، وقد دافع ف ق إبرا إ
لب"  الرد ع ابن شرف  ره البعض بھ، ورسالة "ساجور ال أن ع

     ) ٦٠(لابن رشيق.

á]æÏÖ]ð^e_V^⁄éÞ^m 
رة الزمنية:ومن أدباء  روان خلال تلك الف   الق

هش  - : من أبرز أدباء )٦١(م]١١٤ـ/٤٥[المتو سنة عبد الكرم ال
روان  عد من رواد الق م براعة  نظم الشعر، وُ ر رة وأك تلك الف
قول عنھ نوبار بأنھ "عالمٌ لغويٌ بجانب نبوغھ   لتلك المرحلة، و

ر ، ونظرًا لذ)٦٢(الأدب والنقد الشعرى" لك فقد تتلمذ ع يديھ الكث
جھ  دراسة الأدب، ونقلوا  اره ومن من الأدباء، وأخذوا عنھ أرائھ وأف
تمام الذى أبداه   يجة ذلك الا هم، ون هم ومؤلفا ر  كت عنھ الكث
ها  كتاب يحمل اسمھ،  اره ال دو ر من أف دراسة الأدب، برز الكث

و الوحيد ا ذا الكتاب  ون  و كتاب " وقد ي لذى ذكرتھ الروايات، و
الممتع  علم الشعر وعملھ"، وتناول  داخلھ الأخبار عن الأدب 
ن العرب، وأشار أحمد يزن قائلاً "الكتاب  شرت ب وأساليبھ ال ان
ر من علم الأدب وفنونھ وتارخھ ونقده، إ جانب تناولھ  يضم الكث

هش هم، وأن ال ديث عن كلام العرب وبيا  رتب موضوعات ا
عا مسألة معينة " رة و كل باب  ، مما )٦٣(الكتاب ع أبواب كث

تمام الذى  ر من خلالھ إ مدى الا ش جعلھ يقدم لنا وصفًا لھ، و
رة  مية كب هش للأدب ودراستھ، ونال الكتاب أ يت من جانب ال
ي، الذي أخذ من روا ھ لدى أدباء العصر، وع رأسهم ابن رشيق الق

ر من الآراء، وال وصلت إ (       )٦٤() رأيًا.٣٤الكث
جوانب الداعية للذكر عن الكتاب، أنھ لم يصل كما  أما من ا
س ما  قق للكتاب بأنھ ل ، وإنما ما دل عليھ دراسة الم هش وضعھ ال
هش بيده كاملاً بداخل صفحات الكتاب، وأن الكتاب  وضعھ ال

، وإنما ما سقط  يده قطعة منھ الأساس للممتع لم يصل كاملاً 
رر الدكتور  تحمل اسم "اختيار الممتع  علم الشعر وعملھ"، و
ساخ باختصاره من  ب وراء ذلك أنھ قد قام أحد ال القطان بأن الس

عليقاتھ. ، وأنھ قد قطع العديد من آرائھ و     )٦٥(الكتاب الأص
ي  - روا صري الق يم ا اق إبرا نة [المتو سأبو إ

قول عنھ ابن رشيق بأنھ )٦٦(م]١٢٢ـ/٤١٣ ن، و : من الأدباء البارز
هًا بأبي تمام   ش يل الكلام وتفصيل النظام  "شاعرٌ نقادٌ عالمٌ بت

بعًا لآثاره" ، وكانت لھ صولات وجولات  دراسة )٦٧(أشعاره، ومت
الأدب، وأرتبط  حياتھ بطلبة العلم، وكانوا يجتمعون إليھ 

ستمعون  تماماتھ و رز ا ر من الكتب ال ت لھ، وتخلف عنھ الكث
 : ها المصادر والروايات التا   الأدبية، ونذكر من تلك الكتب ال أورد
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ابة زكتاب " - ر الآداب وثمر الألباب"، وتناول فيھ الكلام عن ال

ذكر محقق الكتاب أنھ تناول " الكلام  هم، و ن، والشعر  زم ع والتا
ابة م، وع بالبلاغة والبلغاء  عن ال ن فينقل أخبار ع والتا

تمامھ بالآداب الاجتماعية" وأشار أبو  ،)٦٨(والشعر والشعراء، وا
ي ذا )٦٩(القاسم كرو إ أنھ تناول بداخلھ النقد الذا ، وأو أن 

جاحظ ن ل ي يان والت ، وقد ات )٧٠(الكتاب وضعھ ع طرقة الت
صري ل ابة، ذلك من خلال تحليل ا لدراسة الأدبية  عهد ال

عود إ أنھ قدمھ بناء ع طلب أبى  والدافع وراء تأليف الكتاب، 
اتب، وكان تأليفھ  ٤٥سنة [ الفضل العباس بن سليمان ال

عشرن عامًا)٧١(م]١١٤ـ/ ، وقد نال الكتاب )٧٢(، ووضعھ قبل وفاتھ 
شرت الاستفادة منھ لف ن، وان تمام الأدباء والمثقف لة، ح ا رات طو

ع عشر الميلادي)  جري/ الرا أن وصل إ عناية أدباء القرن (الثامن ال
اتھ، وذلك ما دل  تو هم، وتناقلتھ الأيدي بالدراسة والفهم لم تماما وا
ر الآداب  ري درس ببجاية كتاب ز عليھ حركات من أن الغ

صري.       )٧٣(ل
ر  الم والنوادر". كتاب - جوا     )٧٤("جمع ا
ي ومطربات القيان"، وذكر أنھ من الكتب  - كتاب "طيبات الأغا

    )٧٥(المفقودة.
ب كما  - كتاب "المصون  سر الهوى المكنون"، وتناول فيھ مسائل ا

    )٧٦(كانت  عصره.
ذا الكتاب  كتاب - "نور الطرف ونور الظرف"، وذكر أن الدافع وراء 

راء العصر ، كما امتدت مؤلفاتھ إ )٧٧(أنھ بناء ع طلب أحد ك
    )٧٨(ديوان شعر خاص بھ.

  
اتب  - : شاعرًا لطيف )٧٩(م]١٣ـ/٤٢١[المتو سنة ابن غانم ال

ي والألفاظ، ذكره ابن رشيق  الأنموذج، وأشار إ أنھ كان  المعا
علم  ا، صا المزاج ع أسلوب واحد منفردًا  ي ووج "رشيق المعا

ال، غواصً  جاء المساحات، والأش كمة، قليل المدح وال ا  بحر ا
  ، ولم يدلنا ع كتبِ تتعلق بالأدب من تأليفھ.    ) ٨٠("
ش الضرر - : وقال السيوطي: "إنھ عبد العزز بن أبى سهل ا

ركيب ية  سهولة الطبع ولطف ال ومن  "سلك مسلك أبى العتا
  :   )٨١(شعره

جر مثلھ          و  جرِ ولست كمن يجرى ع ال   لكنـ أزداد وصلا ع ال
  ومـا ضري إتـلاف عمـري كلھ           إذا نلت يومًا من لقائك  عمريِ 

  
وقال عنھ ابن رشيق إنھ لُقب باسم ابن البقال الضرر، وكان ملازمًا 
ر، ومن  علقھ بھ ترك ألوف الدنان س، ولشدة  ر الدولة باد لنص

اتب وقد أراد إدخا    )٨٢(لھ  دعوتھ:شعره لعبد الله ال
ت ولا             أعدو رضاكم ولا أر بكم أحدا    لكم ع وفــاء ما حي

عت دينــي بدنياكم إذن أبدا طكم             لا  ي عن دي فأ سألو   لا 
اتب، ولم يتعرض لھ  ولكن نجم عن تلك الأبيات أن أعرض عنھ ال

  هذا الشأن   

م]: برع  الشعر، ١٢ـ/٤١٢ سنة [المتومحمد بن جعفر القزاز  -
" قول حركات بأنھ "عالم العربية بالدرجة الأو ر من ) ٨٣(و ، ولھ الكث

  :   الكتب، ونذكر التا
ذا كتاب أذكر  -١ كتاب ما يجوز للشاعر  الضرورة، وقال عنھ "

ادة  فيھ إن شاء الله، ما يجوز للشاعر عند الضرورة من الز
ساع  ر، والقلب  والنقصان، والأ ي من التقديم والتأخ سائر المعا

ن ما يمر من  ب والإبدال، وما يتصل بذلك من ا عليھ، و
و باب من العلم لا  سھ ع نظائره، و معانيھ، فأرده إ أصولھ، وأق
جة لما يقع   ون لھ  ستغ عن معرفتھ، لي سع الشاعر جهلھ، ولا 

ت أو إصلاح  شعره، مما يضطره إليھ من استقامة قافية أو وزن ب
ي، باسم  كما عُرف  )٨٤(إعراب" روا كتاب "ضرائر الشعر" للقزاز الق

"ما يجوز للشاعر استعمالھ  الضرورة"، وأورد حسن حس عبد 
ي قام  روا اب بأن عبد الرحمن بن عبد الله المعافري المطرز الق الو

ة منھ سنة [     )٨٥(م].١٤ـ/٤٣١عمل 
قول الكع كتاب "  -٢ إعراب الدردية "، وتناولھ  مجلد واحد، و

ها ابن درد اللغوي البصري [المتو سنة  أنھ قصيدة يمدح 
تًا ٢٢٩م]، وتتألف من ٩٣ـ/٣٢١ ها  ،ب وقد عارضها وشرحها وأعر

شام من  عد شرح ابن  ن والنحاة، وُ جمهور من الشعراء واللغو
ذا ، وقد أفاد حسن حس)٨٦(أجود الشروح اب بأن   عبد الو

و عبارة عن       الكتاب عُرف باسم  "إعراب الدردية وشرحها "، و
ال.        )٨٧(قصيدة مشهورة بمقصورة ابن درد  مدح الشاه ابن مي

  
: من الأسماء الشائعة ع )٨٨(م]١٦٧ـ/٤٦[المتو سنة ابن شرف  -

رة من التم ، وبلغ درجة كب ار يط الداخ وا ، ونال قدرًا من الم
روان، وعُرف بلقب "الإمام الفقيھ  التعليم الدي ع يد شيوخ الق

ا من العلوم ر ن "إلا أن ميولھ الأدبية طغت ع غ ، وتنوعت )٨٩(المتف
رة ال وردت  ن ذلك من الكتب الكث ب رية، ون تماماتھ الشعرة والن ا

رية "رسائل الانتقاد " وتحتوى ع تحت اسمھ، فمن تأليفھ الن
و )٩٠(أحاديث متنوعة، بلغت عشرن حديثًا ذكر أن الدافع وراءه  ، و
ت خلال ) ٩١("العمدة" و معارضة خصمھ ابن رشيق وكتابھ ، وات

ر إ جانب بالشعر ومن ذلك ما كتبھ ابن  تمام بالن تلك المرحلة الا
رية، ار" شرف من كتب ن ار الأف ها كتاب "أب ، وكتاب "أعلام )٩٢(م

كلام "وقد أورد ابن شرف أنھ "ألف تلك الأحاديث مختلفة الأنواع ال
راجم" ذكر )٩٣(مؤتلفة الأسماع عربيات المواشم غربات ال ، و

ري عن كتاب "أعلام الكلام "من قول ابن شرف  مقدمة  الشن
يف،  ش  ر ما تص وف ع غ كتابھ: "قد أطلت الوقوف بالع

ا الا ولدًا ار الأنواع، فلم أر  عن والد، وطارفًا عن تالد"، وعن كتابھ أب
ايات  شتمل ع مائة نوع من مواعظ وأمثال، وح ار قال: " الأف
جها إ من  ها إ من لم يحكها، وأضفت  قصار وطوال، مما عزو
ت بمقابلة الضد  جد والهزل، وحس لم يحكها، وقد طرزت بلمح ا

ثھ عن رسائل الانتقاد: ومن قول ابن شرف  بداية حدي )٩٤(للمثل".
ها مختلفة الأنواع مؤتلفة  الأسماع، عربيات  ذه أحاديث صنع "



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٠١   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ها أخبار فصيحات الكلام،  راجم، واختلفت ف المواشم، غربات ال
ر  عات النظام، لها مقاصد ظراف، وأسانيد طراف، يروق الصغ بد

ها إ أبى الران الصلت بن ال ا، وعزو ر مغزا ا، والكب سكن، معنا
ا  البيان، قد بقى  ما  اللسان، وبدرًا تمًّ من سلامان، وكان شيخًا 
ذا النحو عشرن حديثًا، أرجو أن  أحقابًا ولقى أعقابًا، فأقمت  

ن فضلها". ب     ) ٩٥(ي
ر الشعراء" ، )٩٦(وذكر بروكلمان أن من مؤلفاتھ "مقامة  مشا

تمام ابن شرف بالأدب وأغراضھ من النوا  ال دلت ع تأثره وا
، ومن )٩٧(بالمشرق، وأورد عن ذلك البد أنھ "تأثر بأبي تمام الطائي"

رة عن  ره بقصائد كث عب خلال الروايات الدالة ع عنايتھ بالشعر، 
روان ع  راب الق روان، ففي وصفھ  عرضت لها الق الأحداث ال 

     )٩٨(يد الأعراب:
اليات عرائس     هن الضرائرُ                       كأن الديار ا   كواسد قد آزرت 

ا الآسرة حسرا                   عواطل لا تف لهن السرائرُ          وتنكر لقيا
ها القلوب النوافرُ   ها وحشة م هيم تمكنت                      إذا اقبل الليل ال

                       
عود الأصل  موطنھ إ ١٧/ ـ٤٦٣[المتو سنة  ابن رشيق - م] : 

ها سب إل ُ روان  ، ولم يرض بحياتھ )٩٩(المسيلة، وبعد استقراره بالق
قًا نحو  بتھ طر يل الشعر، واتخذ مو ادحة وتركها  س ال
هم  عرض عل ن و رواني المستقبل، فأخذ يتقرب إ الشعراء الق

ر شعراء ت  قصائده، إ أن سنحت لھ الفرصة للاتصال بكب الب
ى با اكم ابن أبى الرجال الش ، وقد ع بالشعر وأستغل المدح )١٠٠(ا

، ح أن أصبح شاعر البلاط، والتحق بديوان   التقرب من الوا
ر من التآليف، ورصد عبد الرؤوف )١٠١(المراسلات ، وكانت لھ الكث

ها وصلت إ  ، ونذكر من )١٠٢(كتاب ٣٢مخلوف مؤلفاتھ وأت أ
:   كتبھ التا

كتاب "العمدة" : أول الكتب ال وضعها، ولم يذكر السنة ال قام  -
داءه إ أستاذة ابن  بتأليفھ خلالها، وإنما الدافع إ كتابتھ  أن إ

ن بالشعر، وتناول  )١٠٣(أبى الرجال رة لدى المهتم مية كب ، ونال أ
ها لدى شعراء الإسلام، وقال ر من أساليب الشعر وصور  محتواه الكث
هذه الصناعة وإعطاء حقها، ولم يكتب  عنھ ابن خلدون بأنھ " أنفرد 

عده" ها قبلھ ولا  ، وأوردت الدراسات عنھ أنھ من كتب )١٠٤(أحد ف
هم، وأشار حركات "ولما كان الأدب مثل أي  النقد الأدبي ال شاعت بي
ر أو يجد إقبالاً كافيًا لدى القراء والهواة إلا  فن أو علم أخر لا يزد

ن ع حركة النقد البناء، فإن المغاربھ ب ن والمؤلف انفتاح المبدع
بطبعهم يميلون إ النقد الأدبي أيضًا، وكتب محمد بن جعفر القزاز 
سن  ن والغلط، وكذلك وضع ا ي ما أخذ ع المتن من ال روا الق
لب،  عنوان ساجور ال بن رشيق  الرد ع ابن شرف مذكرة نقدية 

ا ممتازًا لابن رشيق ولھ أيضًا  وما كان ك تاب "العمدة" إلا دليلاً نقديًّ
مجال الرد والنقد رسالة قطع الأنفاس، ورسالة نقض الرسالة 

   ) ١٠٥(الشعوذية.

ر من الكتب ال تدخل  ناك الكث ونخرج من تلك الإشارة بأن 
هاج أدباء  تحت نطاق النقد الأدبي، وعُدت دليل وا ع ان

روان سي هم، ومن خلال الاطلاع ع كتاب الق اسة النقد  مؤلفا
عد من أبرز كتب الشعر ال تتحدث عن شعراء  ُ العمدة، نجد أنھ 
قق إ أن ابن رشيق "قد جمع فيھ أحسن ما قالھ  ر الم ش الإسلام، و

ي الشعر ومحاسنھ وآدابھ".    )١٠٦(كل واحد ممن صنف  معا
مية الكتاب لدى أدباء العصر  رة  وعن أ فقد نال عناية كب

انة، وتناولتھ الأيدي بالدراسة والتحليل،  عصره وظل يتمتع بتلك الم
سع الغافقي الأندلس  س بن ال سع بن ع ودليل ذلك أن الفقيھ ال
قد ذكر أن أبا الفضل جعفر بن محمد بن شرف [المتو سنة 

جاز  م]  كان يروى العمدة لابن رشيق عنھ بالإجازة، وأ١١٣٦ـ/٥٣١
ها عنھ بالإجازة عن ابن شرف عن ابن رشيق  ستدل من )١٠٧(رواي ، و

ع اجازه ابن  ذلك أن ابن رشيق قد أجاز الكتاب لابن شرف، وبالتتا
ست قاصرة ع الكتب  عد دليل ع أن الإجازة ل شرف لابنھ، و
تمام بدراسة  ية فحسب، وإنما امتدت إ كتب الأدب، وظل الا الدي

مدى العصور ال توالت، وأفاد حركات أن العمدة كان الكتاب ع 
جري  فاس جرات الكتب )١٠٨(يُدرس  القرن الثامن ال ، مما جعل ل

رة.     رًا  وصول الكتاب إ فاس، وتوا التدرس فيھ لتلك الف   أثرًا كب
  
و من الكتب ال  -  ب  نقد أشعار العرب":  كتاب "قراضة الذ

ر شائع كانت ذات خصوص ية  الأدب لاحتواء مضمونھ ع جانب غ
و يتحدث  بداية  لدى بقية المؤلفات ال تناولها أدباء عصره، و
ها  عرض ف ي،  سن اللوا ها إ أبى ا ع الكتاب عن الرسالة ال 
راض البعض من الأدباء ع عدد من الأبيات تحت ادعاء من  اع

سرقتھ لها، وأورد أحمد ي هم  زن بأن الكتاب أحتوى بداخلھ جان
همة  السرقات الشعرة منطلقًا من نقطة الدفاع عن النفس ضد ال

ن رض جم،   ،)١٠٩(ال وجهها إليھ أحد المع ر ا ولم يكن الكتاب كب
ر الفائدة جرم كب ان إ أنھ لطيف ا ، وذكر )١١٠(وأشار ابن خل

     )١١١(م].١٣٦ـ/٤٢٧مخلوف أنھ قد قام بتأليفھ سنة [
تاب "الأنموذج": من الكتب المهمة ال وضعها ابن رشيق، ووضعھ ك -

راجم عن )١١٢(عد كتاب العمدة ون ضمن كتب ال و أقرب أن ي ، و
رًا من  ل مفصل عددًا كب ش إدراجھ ضمن الكتب الأدبية، فقد أورد 
ر من الأدباء الذين  أدباء عصره، مما أفادنا  التعرف ع الكث

ر من جزت كتب التارخ با هم، وتناول بداخلھ ذكر الكث لتحدث ع
م وعاصروه،  عد كتابًا راصدًا للشعراء الذين عاصر ُ الشعراء، مما 

إنھ ضم نماذج مختارة لشعراء "وأكد ع ذلك أحمد يزن  قولھ 
م  هم، ودرس شعر عرض فيھ لأحوال حيا روان المعاصرن لھ و الق

هم الفنية بطر ا هم واتجا ، وعن )١١٣(قة موجزة "وكشف عن مذا
رة  ن الكتابات الكث قق التباين ب تارخ كتابتھ للكتاب فقد أو الم

     ) ١١٤(حولھ.
  



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٠٢   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ها عن قرب فقد  وبخلاف تلك التآليف ال تمكنوا من التعرف عل

ت الدراسة بأن لھ ديوان شعر، وتناول  طياتھ ت،  ٧٤٢أو ب
شأن ٢١٣وحوى  عدد قصيدة ومقطوعة، واختلفت الدراسات 
رية ال قام )١١٥(أبياتھ ، كما أوردت المصادر عدد من الكتب الن

ها: كتاب "طراز الأدب"، وكتاب "الممادح والمذام"،  بتأليفها ونذكر م
يف"، وكتاب "تحرر الموازنة "، وكتاب  وكتاب "متفق الت
"الاتصال"، وكتاب "المن والفداء"، وكتاب "غرب الأوصاف"، وكتاب 

وكتاب "شعراء الكتاب"، وكتاب "المعونة  الرخص  "أرواح الكتب"،
ن"، وكتاب "صدق المدائح "، وكتاب"  والضرورات"، وكتاب "الراح
الأسماء المعربة"، وكتاب "أثبات المنازعة"، وكتاب" التوسع  مضايق 

راس" يلة والأح ل )١١٦(القول"، كتاب "ا ، مما كان لابن رشيق باع طو
ر، وتنوع الموضوعات  الدراسة الأدبية، وت ن الشعر والن نوع كتبھ ب

ها تلك الكتب، وإ جانب ذلك فقد تأثر ابن رشيق  أشعاره  ال ضم
ر من كتب المشارقة ال  بالمشارقة، وأوردت إحدى الدراسات الكث

ا ها، وأيضًا لقاؤه بأدباء ها وأخذ م ي )١١٧(أطلع عل ستا ، وأضاف ال
تعد عن المعرى. ر من الكتابات ع  )١١٨(بأنھ لم ي ت الكث كما أو

ارج، ولكن قبل أن نتحدث عن علاقاتھ  انة ابن رشيق  ا م
ما  هما ابن رشيق و مية أرتبط  ر إ أمرن  غاية الأ ش ارجية،  ا

   المنافسة والسرقة الأدبية:
  المنافسة الأدبية:  - ٢/١

ر من التنافسات ال قي نھ ت من تارخ ابن رشيق الكث امت ب
ن ابن  نھ وب ا تلك ال قامت ب ن أدباء عصره، وإن كانت أشهر وب
ر الأمور ال  ن من أك رواني ن الق ذا التنافس الذى دار ب شرف، و
ام بالقوا والموازن ال  هم بنظم الشعر، والال تدل ع عناي
صومات الفنية  ء من ا ها، ومن ناحية أخرى تمثل  ستخدمو

انة البارزة، ال ت دفع أطرافها للقيام بإنتاج الأفضل، والوصول إ الم
شأن أحد الموضوعات  ن الأدباء  وتدل ع ذلك تلك الردود المتبادلة ب
رة  لمات المع نكب الأديب ع إثبات براعتھ  كتابة ال ال تُطرح، و
ذا البلاغة الفصيحة، وبناء عليھ فقد أوردت الروايات صورًا لتلك 

رة كان ابن رشيق وابن شرف بمثابة و  التنافسات الأدبية خلال تلك الف
ما معًا  روان آنذاك، ومن خلال تواجد ركة الأدبية بالق قط ا
انة البارزة من خلال نظمهم  ر والوصول إ الم هما ال حاول كلاٌ م
جع  ها، كما  ركان مناسبة إلا وشاركا ف للأشعار والقصائد، وكانا لا ي

اتبات ومخاطبات ع هم م ذه المنافسة المعز الزرى، فقد قامت بي  
شعل حس التنافس، وزاد ع ذلك أن وُضعت القصائد والتصانيف 
ب  : إن الس قول إسماعيل شل هما، و ال تدل ع مدى التنافس بي
ن ابن شرف وابن  ة ب صومة القو هضة الشعرة تلك ا وراء ال

   )١١٩( رشيق.
  

بلور  أن ابن رشيق كان يقوم بإصدار وصورة ا لتنافس ت
قصيدة  خصمھ ابن شرف، وبناء عليھ يرد عليھ ابن شرف، ومن 

ان  ترجمھ ابن )١٢٠(خلالها كان يخرج معايب أقوالھ ، وأشار ابن خل

ا بكتاب أمامھ، فقال لھ ابن رشيق:  ً رشيق أن مر يومًا ابن شرف ممس
دية، وأعقبھ بأحد الأبيات ال تقول ما  كتابك، رد ابن شرف : الدر 

  : )١٢١(والعبد لا يردعھ إلا العصا"،  فرد عليھ ابن رشيق"
شبٍ       أما أبى فرشيق لست أنكره         قل  أبوه وصورة من ا

  
ها المهاجاة وال كانت لا تُقدر لها  ونذكر إحدى الصور ال يت ف

هما الآخر، بل كان ل عضهما وزن، ودون مراعاة ل ستغلون عيوب  ا 
: "كان ابن شرف  )١٢٢(البعض  التنافس، وأشار الكت إ التا

أعورًا، وبناءً عليھ استغل ابن رشيق الأمر  مهاجاة خصمھ، وقد قال 
  لھ ابن شرف: 

ن والظلمة والضيق  ل            الن ل لا كان من م   وم
شة             ألوطها والع   رق والرق كأن  وسطها ف

  فرد عليھ ابن رشيق قائلاً: 
يھ تحقيق ش   وأنت أيضًا أعور أصلع                فصادف ال

  
رك  ها، لم ت راب حل  هيار، وا روان للا عرض الق وح  ظل 
ذكر ياقوت  ن، و ت معالمها داخل كلا الطرف انًا إلا تو المنافسة م

وحات ال قام  موي أنھ  غمرة ال روان إ البلدان ا ها أبناء الق
ق بھ  ى ي الأخرى اتجھ ابن شرف إ الأندلس وكتب إ ابن رشيق ل

  : )١٢٣(إلا أن ابن رشيق رد عليھ رافضًا بقاءه بالأندلس قائلاً 
ها ومعتـضدٍ  ي  أرض أندلس        أسمـاء مقتـدر ف د   مما يز

ى انت ر موضعها       كالهر يح   فاخًا صولة الأسدٍ ألقاب مملكة  غ
  وأجابھ ابن شرف قائلاً: 

غضهم    ترمك الغـربى  معشر            قـد حيل الطـبع ع 
م            وأرضهم ما دمت  أرضهم       م ما دمت  دار   فدار

  
عرض  ن، و ن الطرف س بإشعال التنافس ب وقد قام المعز بن باد

هما  أن ينظما أبدع ابن شرف صورة ذلك بروايتھ عن دفع الم ل عز ل
ما فقال: "أستخلانا المعز يومًا وقال: أرد أن تصنعا شعرًا  ما عند
ساء،  ون ع سوق ال فيف الذى ي تمدحان بھ الشعر الرقيق ا
عضًا بھ، وكلهن قارئات  عض الضرائر  ي أستحسنھ، وقد عاب  فإ

ذ ذا، فأنفرد كل منا  صنع  هن  ان الذى كاتبات، فأحب أن أر ا، ف
  قلت: 

ـيحُ  هـب ال ر مثل ما  س شـعر            ـنـت  سية ز   وبلقـ
  رقيـق  خـدلـجھ رداح            خـفيف مثل جسـم فيھ روحُ 

دود وكل خد            بـھ زغب فمـعشوق مـليحُ  ى زغـب ا   ح
س زجاجًا            فمن حدق العيون لها صروحُ    فإن يك صرح بلق

  : وكان الذى قالھ ابن رشيق
سيـة إن رأوا لـها         كما قد رأى من تلك من نصب  عيبـون بلق

  الصرحا 
ـد خـدود الغـيد تزغيبـها ملـحًا  ا كمثل ما        يز ً رغيب م ا ال   وقد زاد
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 كان التاريخية

 دراسات
صمها ف عيبون وقال: أوجدت  انتقد المعز ع ابن رشيق قولھ 

عض الناس عابھ، فا ذه المناضلات، وما جة بأن  نظر ما ألطف 
ايات. ذه ا      )١٢٤(أح 

ن ابن شرف وابن رشيق، فقد  ولم تكن المنافسة تقتصر ع ما دار ب
ن ابن رشيق والشاعر  ت ب ذكر الشاذ من تلك المنافسة ال و
ر إ أنھ ذات يوم مر موكب المعز  ش جراوي، و عبد الله بن محمد ا

هما كالتاالزري من أمامهم،  وار بي   :)١٢٥(ودار ا
ر أب".  جراوي: " لله درك من ابن    قال ا

  فرد عليھ ابن رشيق قائلاً: "ما أشبھ الشبل بالضرغامة الدرب". 
سب".  ذا المعز لدين الله مح جراوي: "   فقال ا

س الاسم كاللقب".      فرد ابن رشيق: "لا من سواه ول
  السرقة الأدبية:   - ٢/٢

ل  رة لدى البعض، وع رأسهم ابن رقة الأدبية السش قضية كب
ها  عمد إل هش رفضھ للسرقة الشعرة عما  رشيق، وقد أبدى ال
جز وتركھ  ال الشاعر ع السرقة بلادة و البعض، وأشار إ أن "ات

هش )١٢٦( مع سبق إليھ جهل" ، وأورد ابن رشيق  العمدة رأى ال
عد  أخذه قائلاً: "قالوا السرق  ال شعر ما نقل معناه دون لفظھ وأ

رع الذى يختص  ع الم و  البد نھ، و عد ذ ع أن من الناس من 
هم ومستعملة  بھ الشاعر ركة ال  جارة  عادا ي المش لا  المعا

و يقول  ره و قال منتحل لمن أد شعرًا لغ هم، وُ  أمثالهم ومحاورا
ر منتحلالشعر، وأما إن كان لا  ومن  .)١٢٧("يقول الشعر فهو مدعٍ غ

ديث عن ابن رشيق نجد أنھ تناول  كتبھ مناقشة السرقة  خلال ا
ب " لتناول موضوع السرقات  ها، وخص كتابھ" قراضة الذ وأسبا

هم بھ من السرقة. يجة ما أ      ) ١٢٨(الشعرة، وذلك ن
 ومن داخل الكتاب سنورد قطعة من حديثھ، فقد كتب إ أبى
ن  ت ت مع الب ي قائلاً: "بلغ أعزك الله أنك استحس سن اللوا ا
ذه الأربعة  ران من  ما الأخ ر سيدنا أبى منصور، و من مرثية الأم
أبيات، وأن مع من لا خلاق لھ  الأدب ولا معرفة لھ بحقائق 
هما  جهل وأد عل ما با هما بالطعن ونازعك معنا الكلام، عارضك ف

السرقات، ونوعًا من الأخذ ولم تؤت أيدك الله من قصر  ضربًا من
ت من سوء فهم صاحبك،  هما أوت جة وبيان، لك لسان ولا ضعف 
و قول عبد  وقلة إنصاف مشاغبك، لأن المع مأخوذ بزعمھ إنما 
عاد والارعاش  ذا الار رض أراد ذكر  ، فإن كان المع هش الكرم ال

ع والأنامل فصدق،  ر وذكر الأصا عَدّ سرقة لأن القصد غ ُ ذا لا  و
ن المقصدين ع  رًا مدققًا فعرف ما ب ذا الناقد نص واحد، ولو أن 

ن" ن اللفظ ، وكذلك من تأليفھ  السرقات كتابھ )١٢٩(قرب ما ب
ي  )١٣٠("كشف المساوئ  السرقات الشعرة" ، وقد ذكر الأصفها

و نفس العبارة ذكر  كتابھ إ عدة أبيات شعرة لأبى الطيب الأزدي،
: ار، والأبيات  ار الأف هما لابن شرف  كتابھ أب    )١٣١(أ

  قلم قلم أظفار العدى               فهو كالأصبع مقصوص الظفرٍ 
ية ح أنھ                كلـما عمر  الأيدى قصرٍ     أشبھ ا

ها ابن رشيق بأنھ  هم  ري عن السرقة ال أ وقد أشار الشن
ل تلك الآفاق من شعراء أف ر واحد من أ ت  سرقة شعر غ

ر ما  ها  غ هر  غبار السفر، فاش ها و  الشام والعراق، إذ كان ورد 
ر. ر وخ     )١٣٢(غ

ن روان والبارز هم: واستكمالاً لعرض أدباء الق   ، نذكر م
ي- روا [المتو سنة  ع بن فضال بن ع التمي المجاش الق

ها ١٨٦ـ/٤٧٩ سب إليھ، م م] ووجدنا عددًا من كتب الأدب ال تُ
ب  معرفة أئمة الأدب    )١٣٤(، وكتاب "عنوان الأدب".)١٣٣(جرة الذ

صري الضرر  - سن ا و )١٣٥(م]١٩٥ـ/٤٨٨[المتو سنة أبى ا  :
صري الأنصاري، وع بالشعر بجانب حبھ  يم ا ابن خالة إبرا

تغ  حب القراءات، وذلك من خلال للقراءات، وذاع أمره، وقام بال
جزري عن تلك )١٣٦(قصيدتھ الرائية  قراءة نافع  ، وأورد ابن ا

ها ساؤلاتھ  ، وقد )١٣٧(" "سألتكم يا مقري الغرب كلھ القصيدة إحدى 
صرة " ومن أبياتھ  ،)١٣٨(أطُلق ع تلك القصيدة اسم " القصيدة ا

   )١٣٩( تلك القصيدة:
جرٍ إذا قلت أبياتًا حـسان ها  وصف وصل ولا    ا من الشعر        فلا قل

  ولا مـدح سلطان ولا ذم مسلم         ولا وصـف خـل بالوفاء أو الغدرٍ   
  ولكـن  ذم نفـس أقـولها         كما فرضت  ما تقدم من عمرى  

  
سة  حب المجا يل الكلام، وتفصيل النظام، و وقيل إنھ عالم ت

رغ ، ومن قصائده الأخرى قصيدة " )١٤٠(ب  الاستعارة والمطابقة، و
ها يا ليل الصب   :   )١٤١("، وتقول من أبيا

يا ليل الصب م غده             أقيام الساعة موعده ؟!                                                             
ن يـردده    رقد السمار فأرقـــھ             آسف للب

  
ر صاحب وال ر أبا عبد الرحمن محمد بن طا قصيدة  مدح الأم

ها تًا ٩٩مرسية، وضمت أبيا ، وتنوعت مؤلفاتھ، وقال )١٤٢(ب
يفات وتأليفات وإحسان  النظم" ي أنھ "صاحب تص ، )١٤٣(الأصفها

ذكر حركات أن تلك القصيدة  "يا ليل الصب " قد عارضها أحمد  و
ره صري )١٤٤(شو وغ  كونھ ضرر من أن يرتقى  ، ولم يقلل وضع ا

هھ البعض بالمعرى  انة بارزة، وش نال م ، ومن )١٤٥( الشعر و
تًا ٦٩قصائده، القصيدة التائية، وبلغت  ، واختصت برثاء )١٤٦(ب

روان، والقصيدة الدالية تألف من )١٤٧(الق ، وديوان المعشرات،  و
هايتھ٢٩( ت و جاء  بداية الب تًا، ونظمھ ع حروف ال ، )١٤٨() ب

جرح، وتألف من ( راح ا راح القرح واج تًا ع ٢٥٩١وديوان اق ) ب
جاء      )١٥٠(، ومن كتبھ المستحسن من الأشعار.)١٤٩(حروف ال

روان وخارجها، فقد فتحت و  كما كانت شهرة الأدباء داخل الق
ها، ومشاركة ر ممن وفدوا عل ها للكث المجالس الأدبية ال  المدينة أبوا

عقد بال ُ هكانت  ي، ومن المرج أن تدور فعاليا حول إحدى  اقصر المل
ب، وقيام الشعراء الكبار  المناقشات الأدبية إ جانب عرض للموا
غرى  ذا الوجود العربي للأدباء  هم من القصائد، و عرض ما لد
رية،  بالطبع المزد من الشعراء للانضمام لتلك المجالس الأدبية ال
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ر وفد و  روانمن أبناء البالكث ، ونذكر لدان الأخرى للالتقاء بأدباء الق

س  هم؛ الأديب التو س [المتو سنة م ع بن يوسف التو
ر ١١٩ـ/٤١ ش روان للتأدب، و س، وكان قدومھ الق سب إ تو م] وُ

ت أبى العرب هم )١٥١( ابن رشيق بأنھ كانت لديھ حظوة لدى ب ، وم
م] أصلھ من ١٢٨ـ/٤١٩أيضًا عبد الله بن رشيق [المتو سنة 

رة  ها، وكانت لديھ عناية كب روان استوطن  قرطبة، وحينما نزل الق
ذكر ابن  بالشعر، ومكث لدى الشيخ أبي عمران الفاس الفقيھ، و

ر شعره فيھ.    )١٥٢(رشيق بأن أك
ري المعروف بابن  سن بن محمد التمي القا التا ووفد ا

سب إ المغرب الأوسط،  ب، وُ رت، وعُ الرب وتحديدًا إ تا
ية والأدبية، وتثقف ع يد شيوخها، والتقى  بدراسة العلوم الدي

ر منھ، وتتلمذ ع يديھ بالقزاز ي ونال تقدير كب روا ، ونجم )١٥٣(الق
لف،  عض الت لفھ  رًا باللغة، قوى الكلام يت عن ذلك أن كان خب

هش  ب، وأورد ابن رشيق  كتابھ رأى عبد الكرم ال  ابن الرب
روان  وقتھ" ل الق ، ولم تدل )١٥٤(وذلك بأن وصفھ بأنھ "أشعر أ

روان عن طرقهم، إلا أن  الرواية عن الكتب ال دخلت الق
روان  هم تكمن  الاستماع إ أدباء الق الاستفادة ال عادت عل

هم وفد أبو الفضل محمد بن عبد الواحد البغدادي كما  والاتصال 
روان سنة [١٦٤ـ/٤٥٥ سنة [المتو م] ١٤٨ـ/٤٣٩م] ونزل الق

ومجيئھ كان بمهمة سياسية بحتة إلا أنھ تمكن من الاتصال بأقرانھ 
روان، وأخذ من علومهم، وكانت المهمة ال قدم لأجلها  من علماء الق
ليفة العباس القائم، وكان حاملاً كتابًا إ المعز  ليف من ا بت

ها،  الزرى يق بموافقة ية ع انضمامھ تحت طاع لافة الس ا
روان استقر بھ المقام، واتصل  ها، وحينما وصل إ أرض الق ومذ

ها، وبرز شأنھ  العلوم الأدبية، وخاصة  الشعر ، كما )١٥٥(علما
ها  أدخل كتاب الثعل ها، وأثناء وجوده  ، وأورد )١٥٦(أتصل بفقها

و كتاب "اليتمية إحسان عباس أن الكتاب الذى أدخلھ 
" ها شهد )١٥٧(للثعال ر من القصائد، وأثناء وجوده  ، ونظم الكث

ها، لذا فقد ذكر  قصائده  ن، وراعھ ما حل عل رب ها ع يد الم خرا
روان، ومن تلك الأبيات راب الذى نزل الق   :   )١٥٨(ا

ش فهو م روان فـحـالها                  عما عـهدت الع   نغص حـالت ع القـ
ها تنقص     فخـرابـها فـي كل يـوم زائـد                   وجنابـة المعـمورة ف

  
روان وقد  ن الق ركة الأدبية بالعلاقات ال قامت ب ارتبطت ا

ر  غ رة الزمنية  ا من البلدان الأخرى، و أخرات تلك الف ر وغ
عيدًا عن ال هم واقتصر ع طلب الاستقرار  تخربات الهدف من رحلا

تأثر الأدباء بالمشارقة، كما تأثر محمد بن جعفر القزاز  أنالأعرابية، و 
هم الآمدى [المتو سنة  بالمشرق، والتقى بالأدباء المشارقة، وم

ر.)١٥٩(م]١٧٥ـ/٤٦٧    )١٦٠(، ونال منھ العلم الكث
روان بحثًا عن مستقر آمن، وكانت  ورحل ابن رشيق خارج الق

عد أن رفض )١٦١(مازر وجهتھ إ صقلية وأقام ب ها  ياة  ، وطابت لھ ا
ر من  ها الكث ا لھ، ولا  ا مقرًّ البقاء مع ابن شرف بالأندلس، واتخذ

ركة الأدبية  صقلية ع يد أدباء  يجة لذلك أرتقت ا رحيب، ون ال
روان  علومها  ها نافست الق روان، وأشار إحسان عباس إ أ الق

ها ها ، وضيف أحمد )١٦٢(وثقاف يزن أنھ بحلول كتب ابن رشيق 
ر من المشرق  ا بأفرقية أك وأثناء  )١٦٣(تداولها الصقليون، وكان تأثر

ر من أبناء صقلية للأخذ من  ها التف حولھ الكث وجود ابن رشيق 
هم أبا عمر عثمان  علمھ وأدبھ، وتتلمذ ع يديھ العديد نذكر م

ن ابن رشيق د نھ وب ، وبلغ الارتباط ب رة من النمو، الصق رجة كب
ذه العلاقة أن قام الصق باختصار كتاب العمدة ، )١٦٤(ونجم عن 
، )١٦٥(وذكر بروكلمان أنھ تحت عنوان "العدة  اختصار العمدة "

ذكر إحسان  هم، و ن وراج تداولھ بي ن الصقلي انتھ ب ونال الكتاب م
      )١٦٦(عباس بأنھ جرى تدرسھ  مدينة مازر.

ها قام بوصف أما عما قدمھ ا بن رشيق لصقلية، فحينما نزل 
لمات الرقيقة  صورة  "بلرم" و العاصمة الصقلية، ونظم ال

ها:      )١٦٧(أبيات، ونذكر م
ا من البلدان والتمس  شاركها            فيھ سـوا   أخت المدينة  اسم لا 

ل العلم أ ا قسمًا             قلد اذا شئت أ   و نفس وعظـم الله مع ذكر
، واحتفاء  ها إ أن تو ستقر ببلرم وإنما اتجھ إ مازر، واستقر  ولم 
ر من المجالس الأدبية  ها، عُقدت الكث انتھ العظيمة ال وصل إل بم
رة من  ها، ونال عناية كب ياة الثقافية  بحضرتھ، وأندمج داخل ا

ود ها وع رأسهم الوا ابن من ن)١٦٨(أبنا نھ وب ر ، وربطت ب من  الكث
رة، وندل ع ذلك بتلك المراسلات ال  ل صقلية صداقات كث أ
اتب، وكانت   ن أبى عبد الله محمد بن ع الصباغ ال نھ وب قامت ب

اتب: قول ال      )١٦٩(صورة أبيات شعرة، و
ره يُدهُ    كتاب من أخ كشفت              قـناع ضـم

لاً رحبًا               وعذبً    ا طاب موردُهُ تذكر مـ
ر من شوق              إلـى عـهد يجددُهُ    وكاد يط

  ورد عليھ ابن رشيق قائلاً: 
عهدُهُ    أخ بل أنت سيده            ع ما كنت 

ء يـوكـدُهُ  ر محتاجٍ            إ    يود غ
سعدُهُ    لعل الله باللقيـا            كـما يخـتار 

  
انة البارزة بصقلية، فقد نال ابن ومثلما حصل ابن رشيق ع الم

روان  ان خروجھ من الق انتھ البارزة أيضًا  الأندلس، ف شرف م
ھ )١٧٠(م ]١٥٥ـ/ ٤٤٧عند اشتداد فتنة العرب سنة [ ، وكان اتجا

ها بقية حياتھ، وأثناء  هم، ومكث  ق  راب الذى  ها  أعقاب ا إل
ها اتصل بالمأمون بن ذي النون  هما روابط ورب ،)١٧١(وجوده  طت بي

نة وأراد أن يظهر مهارتھ أمام المأمون  نقض إحدى قصائد أبى  ،مت
، وأن ينظم قصيدة معارضة لھ، فوافق المأمون ع  الطيب المتن
، وأراد ابن شرف أن يفي  ذلك، وعرض عليھ إحدى قصائد المتن

عسر  نظمها ، ولم يقلل ذلك من )١٧٢(بطلبھ أمام المأمون، إلا أنھ 
  مهارتھ الأدبية أمام المأمون. 
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تھ اتصالات ابن شرف، فقد اتصل بالمعتضد بن عباد أثناء  ولم ت
ا ابن  يلية، وأراد التقرب منھ، وكانت الوسيلة ال وجد وجوده  أش
عث إليھ خمس  شرف أن يبعث إليھ بإحدى قصائده، وبالفعل 

 حضرتھ قصائد من شعره، وأكد ع ذلك  قولھ: " ولقد رفعت إ
ار عرب، تخدمهن وليدة ذات حسن وأدب،  الرفيعة خمس أب
ر المملوك،  ر الملوك، وبالوليدة بر ا مس الغرائض خ خصصت با
ست  دين الشعر  ن وإن زدن ع أربع الشرع واحدة، فل و

ها أثناء وجوده بالأندلس،  ) ١٧٣(بزائدة". وخلال تلك التحركات ال قام 
ري جوال، وذكر أنھ " لم يزل ع ملوك  فقد وصفھ الشن با

ل، ومن بلد  ل إ م تقل  الدول من م الطوائف يومئذ يتطوف، و
     )١٧٤(إ بلد".

ي [المتو سنة  روا صري الق وقد اتجھ إ الأندلس أيضًا ا
، وسكن )١٧٥(م]١٥٧ـ/ ٤٥م] وكان دخولھ لها سنة [١٩٥ـ/٤٨٨

ها تة، وتو تدرس القراءات  ، وإ )١٧٦(أزد من عشر سنوات س
ل العلم، واتصل  ر من أ تم بالأدب، ولقى الكث جانب ذلك فقد ا
انة مرموقة، ونجم عن ذلك أن ألف  بالمعتمد بن عباد، ونال عنده م

داه إليھ عنوان "المستحسن من الأشعار" وأ ، ومن أشعاره )١٧٧(كتابًا 
ها:     )١٧٨(أثناء وجوده 

  وحـال تقت الرحيلا        محـبـ تقتـ ودادي    
هما خوف أن أميلا   ذان خـصمان لست أف             بـي
جميلا   ولا يزالان الان  اختصام             ح يرى رأيك ا

  
صري رفض مبلغًا  ها أن ا رة، وم ن المعتمد رسائل كث نھ وب ودارت ب

ه ع تجھ من المال وقدره خمسمائة دينار، وأراد المعتمد  ى يتجهز و ا ل
صري يقول:      )١٧٩(إليھ، فكتب لھ ا

ر فاخصصھ بذا  رى لك ا أمرت بركوب البحر أقطعھ              غ
  الداءٍ 

تھ             ولا المـسيح أنا أمـ ع الـماءٍ    ما أنـت فتـجيب سفـي
ها المعتضد بن عبا غفل  قصائده الرثاء، فنظم أبياتٍ يرى  د أبا ولم 

ها: قول ف    )١٨٠(المعتمد، و
مُ    مات عباد ولكن         بقى الفرع الكر
ر ان الضاد ميمُ  ان الميت          غ   ف

  
ر من أبناء  ذا الأمر نخلص إ أنھ قد اتجھ الكث وبخلاف 
روان إ مختلف الأمصار، وقد حاولت قدر جهدي أن أرسم  الق

روان ووضعهم، وما قدم وه لتلك الأمصار ال اتجهوا صورة أدباء الق
ها، ومما وجدتھ خلال ذلك قيام أبى عبد الله القزاز بمدح ابن  إل
عقد المجالس  قصره للمذاكرة،  ، الذى كان  صمادح الأندلس
واص، ولزم حضرتھ فحول من  جلس يومًا  كل جمعة للفقهاء وا و

ذكر الشعراء، مما كان دافعًا أن يقوم بنظم أبيات مدحية فيھ ، و
ب بالمديح. س رًا إ أنھ خلط ال ها مش ي عددًا م     )١٨١(الأصفها

  

í³^} 
ضاري لمدينة  راتي وا مية الموقع الاس تج من البحث أ ست
رة ال حضرت للمشاركة، وفتح  روان، وما لتلك الوافدات الكث الق

ها للغرباء من أبناء الأمصار الأخرى، ولم يكن  مج ال المدينة ذراع
شطة العلمية، وتزخر كتب  الأدب فحسب؛ بل أمتد إ مختلف الأ
ديث باستفاضة بالغة عن آلاف الأسماء  راجم با التارخ المغربي وال

ها  روانية ال لمعت وذاع صي ها.   الق   مشارق الأرض ومغار
روان   جمة القبلية ال كانت وبالاُ ع الق كما نقف ع أن ال

رة النصف الثا ر من الزمنيةي من الف ا وروائيًا لكث لت ثراءً فكرً ، ش
رة العرب الهلالية  ر والروايات الشعبية، وتحولت مس كٌتاب الس
للمغرب من واقع تار إ قالب درامي، يدور حول صراع قب ونزاع 
ة، وموقف الأب من  جاز ، واتجاه أبي زد الهلا للبحث عن ا عائ

تمام ع مدى العصور أبنھ الغائب، و  تناولها المثقفون بالعناية والا
ن، مما جعلھ  ان لمعرفة المزد عن تارخ الهلالي الية، وتطلعت الأذ ا
لال بصورة شيقة، وتناولهم قصة  رًا تحدث عن ب  عملاً روائيًا كب

  .دخولهم المغرب
" أن النص  كيم  كتابھ "تراث شع ذكر شو عبد ا و

طوطات الأص الم رة الهلالية السياسية ما زال من الم دون للس
ن، كما أن أبرز المؤلفات ال  فوظة  مكتبة الدولة المركزة  برل الم
رة الهلالية،  هم للمغرب، كانت الس رة العرب واتجا تحدثت عن س
ر عبد الرحمن الأبنودي، وتجزأت إ  ال قام بوضعها الشاعر الكب

رة   قالب روائي ممتع، وقد تحدث عن وسائل جمعھ لتلك أجزاء كث
ن  رة، وذلك باستماعھ وتنقلھ ب الروايات والأشعار المتعلقة بالس
ل تلك المعلومات   س، وجمعھ ل تلفة؛ وبخاصةً تو البلدان الم

  كتابھ. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٠٦   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ş]ŽÚ]çŁV 
 

روان )١( ليفة الثالث مدينة الق ، مدينة شرفة، أسسها عقبة بن نافع،  عهد ا
ا ع مسافة ( ) ميلاً عن البحر المتوسط... راجع ٣٦عثمان بن عفان، بنا

رة،  ، ترجمة/ عبد الرحمن حميدة، مكتبة الأسرة،وصف إفرقياالوزان:  القا
ا أن تذكر أحيانًا بإفرقية كقول عقبة ٤٦٤-٤٦٠م، ص ٢٠٠٥ ؛ وورد عن ذكر

ها رجع  بن نافع : إن إفرقية إذا دخلها إمام أجابوه إ الإسلام، وإذا خرج م
ر.. راجع ابن  ون عزًا للإسلام إ أخر الد ها مدينة ت للكفر، فأرى أن تتخذوا 

يم ١، جالأندلس والمغربالبيان المغرب  أخبار عذارى:  ، تحقيق / محمد إبرا
روت، لبنان، الطبعة  ت، دار الغرب الإسلامي، ب ر، محمد بن تاو ي، محمد زني الكتا

 ،   .١٩م، ص ١٩٨٥ـ/ ١٤٠٦الأو
ميد:  )٢( شأة دار تارخ المغرب العربيسعد زغلول عبد ا جزء الثالث، م ، ا

ة، بدون، ص   . ٣٧٩المعارف، الإسكندر
راث، المقدمةابن خلدون:  )٣( ر، دار الفجر لل ،  تحقيق/ حامد أحمد الطا

 .٧٠٩م، ص٢٠٠٤
جزء م١٥ـ/٩مدخل إ تارخ العلوم  المغرب المسلم ح القرن حركات:  )٤( ، ا

ديثة، الدار البيضاء، الطبعة الأو  م، ٢٠٠٠ـ/١٤٢١الأول، دار الرشاد ا
   .١٩٥ص 

 .١٨٦، ص١، جمدخلحركات:  )٥(
ى منذ إتمام الفتح وح حوالھ:  )٦( ياة العلمية  أفرقية [المغرب الأد ا

جري] امس ال ي، سلسلة بحوث الدراسات منتصف القرن ا جزء الثا ، ا
  .٢٧٩ – ٢٧٨م، ص٢٠٠٠ـ/ ١٤٢١الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة، 

جزء الأ العمدة  محاسن الشعر وآدابھ ونقدهابن رشيق:  )٧( ول، حققھ / محمد ، ا
ميد، الطبعة الثالثة، مكتبة السعادة، مصر،  ـ/ ١٣٨٣مح الدين عبد ا

مقدمة كتاب اختيار الممتع  علم محمود شاكر القطان:  -.١٢١م، ص١٩٦٣
، جالشعر وعملھ هش رة، ١، لعبد الكرم ال ، الهيئة العامة للكتاب، القا

  .٢١م، ص٢٠٠٦
، الشركة الوطنية المغرب العربي؛ رابح بونار: ١١٨، ص١، جالعمدةابن رشيق:  )٨(

جزائر، بدون، ص ع، ا شر والتوز  .٢٩٥لل
ي: ا )٩( روا ر الآداب وثمر الألبابصري الق جزء الأول، تحقيق / زكى ز ، ا

قق، ص   .١٣مبارك، بدون، مقدمة الم
ليات ديوان ابن شرفابن شرف:  )١٠( ، تحقيق د/ حسن ذكرى حسن، مكتبة ال

قق، صالأ  رة، بدون، مقدمة الم   .٣٠ – ٢٣ز
، العصر الإسلامي، دار المعارف، الطبعة تارخ الأدب العربي ضيف: شو )١١(

ادية عشر،    . ٣٤م، ص ١٩٦٣ا
اب:  )١٢( ضارة العربية والأفرقية وتوسحسن حس عبد الو ، ورقات عن ا

جزء الأول، إشراف/ محمد العروس المطوي، مكتبة المنار،  س، ا م، ١٩٧٢تو
هم لسانًا فارس العرب؛ وسليمان بن حميد الغافقي،  ١٣٥ - ١٣٣ص  ، وأحس

ا، وللمزد  ا، ورواية وقائعها وأشعار وأبلغهم إ معرفة أيام العرب وأخبار
راءراجع ابن الآبار:  لة الس ن ا جزء الأول ، حققھ وعلق حواشيھ د/ حس ، ا

س، دار المعارف، ذخائر العرب، رق م، ١٩٨٥)، الطبعة الثانية، ٥٨م (مؤ
  .٨٣ – ٨٢ص

اب:  )١٣( ؛ والمعمر بن سنان  ١٣٩ – ١٣٧، ص ١، جورقاتحسن حس عبد الو
، كان قد قدم أفرقية مع يزد بن حاتم  ولايتھ أفرقية، وكان زميلھ  التي
 طرقھ إذا ركب  عمارتھ واستماعھ إ حديثھ، وكان أعلم الناس بأيام 

ا العرب و  ر ا، وعنھ أخذ الأفارقة حرب غطفان وغ ا ووقائعها وأشعار أخبار
لةمن وقائع العرب .. راجع ابن الأبار:    . ١٠٧ - ١٠٦، ص ١، جا

ري:  )١٤( ع والعشرون، تحقيق د/ هاية الأرب  فنون الأدبالنو جزء الرا ، ا
ى، المجلس الأع للثقافة وا ن نصار، مراجعة د/عبد العزز الأ ، حس

رة،    ؛ ومن شعره ذكر ابن عذارى قائلاً:      ١٠٥م، ص١٩٨٣ـ/١٤٠٣القا
 

 
  ما سرت ميلاً ولا جازت مرحلة        الا وذكـرك يث دائـمًا عنقـي 
  ولا ذكـرتك الا بـت مرتقـبًا         أر النجوم كأن الموت مغتبقى 

  .٩٢، ص١، جالبيانراجع ابن عذارى: 
ري:  )١٥(   .١١٥، ص٢٤، جهايةالنو
:  ثورة تمام بن تميم التمي ع محمد بن  )١٦( ومجرى الأحداث خلالها كالتا

ي ها الولاية  -مقاتل الع ي، وتقاتل الطرفان   - وال كانت سب خرج إليھ الع
يم بن ٧٩٩ـ/ ١٨٣سنة  روان، وما أن علم إبرا ى وعاد إ الق هزم الع م، وأ

رب، الأغلب بذلك، ح تضامن مع ال ى، وتصدى لتمام، إلا أن التميم  ع
ها:  عض الأبيات، ونذكر م ى خطابھ، و أخره    وكتب إ الع

يم من فضل طاعة          يرد عليك الثغـر إلا لتقيـلا     وما كان إبرا
ا:  شد  أخر ى إلا أن رد عليھ برسالة مطولة وا   وما كان من الع

ى لأرجـو أن لقـيت ابن الأغلب     غـداة المنـايا ان تفـل وتقتـلا     وا
ري:  ٩١، ص ١، جالبيانراجع، ابن عذارى :    .٩٨ – ٩٧، ص ٢٤، جهاية؛ النو

  .١٧٨، ص ١، جمدخلحركات:  )١٧(
يم الدسو جاد الرب:  )١٨( ، تقديم د/ عبد شعر المغرب ح خلافة المعزإبرا

رة،  ى، دار الثقافة، القا وا  .١١٩، ص١٩٧٣العزز الأ
روانالدباغ:  )١٩( ل الق جزء الثالث، تحقيق/ محمد معالم الإيمان  معرفة أ ، ا

، المكتبة العتيقة، بدون، ص ان    .١٣٦ماضور، مكتبة ا
  . ١٨٠، ص١، جمدخلحركات:  )٢٠(
          .١٣٣، ص٣، جمعالمالدباغ: ) ٢١(
        .١٦٤، ص٣، جمعالمالدباغ:  )٢٢(
  .١٨٤، ص١، جمدخلحركات:  )٢٣(
ضارة العربيةمصطفى الشكعة:  )٢٤( ، مكتبة الأنجلو الأدب  موكب ا

  .٣٦م، ص١٩٦٨المصرة، 
ري:  )٢٥(   .٢٠٢، ص٢٤، جهايةالنو
، الدار القومية تارخ المغرب  العصر الإسلاميالسيد عبد العزز سالم:  )٢٦(

ة،  شر، الاسكندر  . ٦٥٨م، ص١٩٦٦للطباعة وال
 .١٢٨، ص٢، جالعمدةابن رشيق:  )٢٧(
)٢٨(  : يم الدسو   .٤٢، صشعرإبرا
جزء الأول، تحقيق/ محمد أبو الفضل إنباه الرواة ع أنباه النحاهالقفطي:  )٢٩( ، ا

رة،  يم، دار الكتب المصرة، القا ؛ عبد ٢٩٩م، ص١٩٥٠ـ/ ١٣٦٩إبرا
يالرؤوف مخلوف:  روا  ٢٧م، ص١٩٦٤، دار المعارف، مصر، ابن رشيق الق

– ٢٨.  
روان ابن رشيق: )٣٠( ، جمعھ وحققھ/ محمد العروس أنموذج الزمان  شعراء الق

س، المؤسسة الوطنية  شر، تو سية لل وش، الدار التو ر الب المطوي، وبش
جزائر،   ، ولم يذكر تارخ وفاتھ.٨٣م، ص١٩٨٦ـ/ ١٤٠٦للكتاب، ا

        .١٩٣ – ١٩٢، ص١، جإنباهالقفطى:  )٣١(
    .٢١٨، ص١، جمدخلحركات:  )٣٢(
  .٦٠ – ٥٩، صأنموذجابن رشيق:  )٣٣(
      .٢١٧، ص١، جمدخلحركات:  )٣٤(
    .٣٠١، ص١، جإنباهالقفطى:  )٣٥(
  .١٨٠، ص٣، جمعالمباغ: الد )٣٦(
  .١٤٢، ص٣، جمعالمالدباع:  )٣٧(
  .١٨٥ – ١٨٤، ص٣، جمعالمالدباغ:  )٣٨(
روان  سوق  )٣٩( و أبو القاسم عبد الرحمان بن يح الأسدي، سكن الق و

وص يع، راجع ابن رشيق: ا لف  التص ، وكان شاعرًا منقاد الطبع، لا يت
  .١٥٣، ١٥١، صأنموذج

، شاعر مطبوع، ولھ أنواع من الشعر..  )٤٠( عتيق بن محمد أبو بكر الوراق التمي
 .٢٥١، صأنموذجراجع ابن رشيق: 

 



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٠٧   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
 

 .٢٢٦، ص ١، جمدخلحركات:  )٤١(
  .٣٠٠ – ٢٩٩، ص ١، جإنباهالقفطى:  )٤٢(
اب، ضمن كتاب رسائل الانتقادشرف:  ابن )٤٣( ا/ حسن حس عبد الو شر  ،

، الطبعة الثالثة،  م،  ١٩٤٦ـ/ ١٣٦٥رسائل البلغاء، اختيار/ محمد كرد ع
  .٣٠٩ص

   .٥٣، صديوان ابن شرفابن شرف:  )٤٤(
  .٢٢٠، ص١، جمدخلحركات:  )٤٥(
  .٤٩، صديوانابن شرف:  )٤٦(
ي:  )٤٧( ي، تحقيق/ آذرتاش عصرخردة القصر وجردة الالأصفها جزء الثا ، ا

اج يح  –آذرنوش، نقحھ وزاد عليھ / محمد العروس المطوى  ي بن ا جيلا ا
، الطبعة الثانية،  –   . ١٨٦م، ص١٩٨٦محمد المرزو

قق، صديوانابن شرف:  )٤٨(   .٢٢، مقدمة الم
  . ٢٢٢، ص١، جمدخلحركات:  )٤٩(
  .٢٩، صابن رشيقعبد الرؤوف مخلوف:  )٥٠(
 .٦١، صديوانابن شرف:  )٥١(
ري:  )٥٢(  . ٢٣٦، ص٢٤، جهايةالنو
 .        ١٩٤، ص١، جمدخل: حركات )٥٣(
 .٧٤٦ – ٧٤٤، صالمقدمةابن خلدون:  )٥٤(
 .٢٣٣، ص١، جمدخلحركات:  )٥٥(
 .٧٢٤، صالمقدمةابن خلدون:  )٥٦(
: الز  )٥٧( روت، الطبعة الأعلامرك ن، ب جزء السادس، دار العلم للملاي ، ا

  .١٣٨م، ص١٩٩٥ادية عشر، ا
ي:  )٥٨(   .٢٢٤، ص٢، جخردةالأصفها
روانأبو القاسم كرو:  )٥٩(   .٥٣م، ص١٩٨٩، الطبعة الثانية، دمشق، عصر الق
 .١٩٩، ص١، جمدخلحركات:  )٦٠(
روان  العهد ؛ أحمد يزن: ١٧٠، صأنموذجابن رشيق:  )٦١( النقد الأدبي  الق

ها ( كتبة المعارف، الرباط، بدون، ، مم)١١٦٠-٩٧٢ـ/ ٥٥٥- ٣٦٢الص
هش تو سنة (بأن  ؛ وأفاد المن٧٩ص م)، راجع المن ١٠١٢ـ/ ٤٠٣ال
ي :الكع روا سية، حياتھ وأثاره، القزاز الق          . ٤٠م، ص١٩٨٦، الدار التو

  .٢٩٤، صالمغربنوبار:  )٦٢(
  .٨١أحمد يزن: النقد، ص )٦٣(
)٦٤(  : هش ، تحقيق/ محمود شاكر القطان، الشعر وعملھاختيار الممتع  علم ال

رة،  راث، الهيئة العامة المصرة للكتاب، القا جزء الاول، سلسلة ال ا
 .١١م، ص٢٠٠٦

)٦٥(  : هش   .١٩، ص١، جاختيارعبد الكرم ال
موي: ٤٦، صأنموذجابن رشيق:  )٦٦( جم الأدباء؛ ياقوت ا ي، م جزء الثا ، ا

ج؛ عمر رضا كحالة: ٩٤بدون، ص نم جزء الأول، الطبعة م المؤلف ، ا
 ، عارضًا مع رأيھ حول ٤٥م، ص١٩٩٣ـ/١٤١٤الأو ؛ وأبدى بروكلمان 

ر الآداب" قد ألفھ سنة [ ـ/ ٤٥٠وفاتھ، وذلك بأنھ أشار إ أن كتابھ "ز
)، ترجمة ٦-٥، القسم الثالث (تارخ الأدب العربيم]، راجع بروكلمان: ١٠٥٨

جازي، د/ ا عقوب بكر، د/رمضان عبد التواب، د/ محمود فه  لسيد 
؛ وأختلف الزرك  تارخ وفاتھ، ١٠٧م، ص١٩٩٣الهيئة العامة للكتاب، 

: ١٠٦١ـ/ ٤٥٣وذلك بأن ذكر أنھ تو سنة [ ، ١، جالأعلامم ].. راجع الزرك
  .٥٠ص

  .٤٦، صأنموذجابن رشيق:  )٦٧(
ي:  )٦٨( روا صري الق را قق، ص١، جز   .١٥، مقدمة الم
روانأبو القاسم كرو:  )٦٩(   .٤١، صعصر الق
  .٦٧، صعصرأبو القاسم كرو:  )٧٠(
 

 
ي:  )٧١( روا صري الق ، تحقيق/ لينھ عبد القدوس أبو نور الطرف ونور الظرفا

، - ٥، القسم الثالث (تارخ؛ بروكلمان: ٣١ – ٣٠م، ص ١٩٩٦ـ/ ١٤١٦صا
  .١٠٧)، ص٦

ي:  )٧٢( روا صري الق را   . ٢٤ – ٢٣، ص١، جز
  .١٧٩، ص١، جمدخلحركات:  )٧٣(
صري:  )٧٤(  .٣٦، صنور ا
صري: نفسھ، ص )٧٥(   .٣٦ا
صري: نفسھ، ص )٧٦(   .٣٥ا
صري: نفسھ، ص )٧٧(   .٣٩ – ٣٨ا
صري: نفسھ، ص )٧٨(  .٣٦ا
هاجية، تارخ إفرقية  عهد ب زرى من القرن العاشر إدرس:  )٧٩( الدولة الص

ي عشر،  جزر الأول، الطبعة ترجمة/ حمادي اإ القرن الثا ، ا لساح
، دار الغرب الإسلامي،    . ٤٠٠م، ص١٩٩٣الأو

        ٠ ٥٠، ص الانموذجابن رشيق:  )٨٠(
ن والنحاةالسيوطى:  )٨١( ، تحقيق/ محمد أبو الفضل غية الوعاة  طبقات اللغو

روت، بدون تارخ، ص  ي، المكتبة العصرة، ب جزء الثا يم، ا     ٠ ١٠٠إبرا
         ٠ ١٥٩ -١٥٨، ص أنموذجبن رشيق: ا )٨٢(
         ٠ ١٦٤، ص ١، جمدخلحركات:  )٨٣(
ي: ما  )٨٤( روا ، الدار يجوز للشاعر  الضرورةالقزاز الق ، تحقيق/ المن الكع

شر،  سية لل . كما طبع بتحقيق الدكتور رمضان عبد ٧م، ص١٩٧١التو
شر مكتبة دار العر  وت سنة التواب، وصلاح الدين الهادي،  وبة  ال

 م).١٩٨٢(
اب:  )٨٥(         .١٨٣ – ١٨٠، ص ١، جورقاتحسن حس عبد الو
موي والصفدى، فالقفطى  وذكر )٨٦( هذا الاسم عند ا ذا الكتاب عرف  أن 

: القزاز، ص    .      ٥٥ – ٥٤سميھ شرح المقصورة، راجع المن الكع
اب:  )٨٧(   .١٨٢، ص١، جورقاتحسن حس عبد الو
)٨٨(  : ري سام الشن جزرةابن  ل ا رة  محاسن أ جزء الذخ ، القسم الأول، ا

رة،  ع، القا : فوات الوفيات والذيل ١٣٣م، ص١٩٤٥ـ/ ١٣٦٤الرا ؛ الكت
روت، بدون،  ها، المجلد الثالث، تحقيق د/إحسان عباس، دار الثقافة، ب عل

 .٣٦١ – ٣٥٩ص
، دار الفكر، كية  طبقات المالكيةجرة النور الذمحمد بن محمد مخلوف:  )٨٩(

 .١١٠بدون، ص 
  .٣١٢ – ٣١١، صرسائلابن شرف:  )٩٠(
        .٣٠١ – ٣٠٠ابن شرف: نفسھ، ص  )٩١(
ها  )٩٢( وأورد أن الكتاب يضم مختارات جمعها من شعره، ومقامات عارض 

س"  ة "منجاة المقت اب  دور ا السيد حسن حس عبد الو شر ع، و البد
عد باسم "رسا شرت  رسائلھ منفردة باسم أعلام الكلام، وُ ئل الانتقاد"، ثم 

 :  ٠ ١٣٨، ص ٦، جالأعلاممن الكتب المفقودة، راجع الزرك
، أعلام الكلامابن شرف:  )٩٣( ، طبعة أو ان م، ١٩٢٦ـ / ١٣٤٤، مكتبة ا

 .١٣ص
)٩٤(  : ري رةالشن  .١٤١ – ١٤٠، ص ٤، جالذخ
ذكر أبو القاسم كرو أن كتاب رسائل  ٣١١، ص تقادرسائل الانابن شرف:  )٩٥( ؛ و

اب  دمشق سنة  شره حسن حس عبد الو ذه ١٩١١الانتقاد  م وأختار 
ا ضمن كتابھ رسائل البلغاء، راجع ابو  شر الرسائل الاستاذ محمد كرد ع و

س، الطبعة حصاد العمرالقاسم كرو:  ي، دار الغرب العربي، تو ، المجلد الثا
  .       ٣٦م، ص١٩٩٨ـ / ١٤١٩، الأو 

  .١١٠ – ١٠٩)، ص ٦-٥، القسم الثالث ( تارخ الأدببروكلمان:  )٩٦(
)٩٧(  : ية المتنالشيخ يوسف البد ، تحقيق/ مصطفى الصبح المن عن حي

  .١٨٠السقا، الطبعة الثانية، دار المعارف، ص
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  .٦٨، صديوانابن شرف:  )٩٨(
ى الوا بالوفيات؛ الصفدى: ٢٩٨، ص ١، جإنباهالقفطى:  )٩٩( جزء الثا ، ا

؛ ٥٠٤، ص ١، جغية؛ السيوطى: ١٣ -١١م، ص١٩٨٥ـ/ ١٤٠٥عشر، 
 : نب با ب  أخبار مَنْ ذ جزء الثالث، دار الفكر، شذرات الذ ، ا

يم احمد العدوى: ٢٩٨ – ٢٩٧بدون، ص  ، مكتبة المجتمع المغربي؛ إبرا
  .     ٣٠٢، صم ١٩٧٠ـ / ١٣٩٩الأنجلو المصرة، 

  .١٤، صابن رشيقعبد الرؤوف مخلوف:  )١٠٠(
اجري:  )١٠١( [ابن رشيق]، مجلة  من أعلام الفكر والأدب  المغرب العربيطھ ا

راير، ٦٣العربي، العدد          .٦٢ – ٦٠م، ص١٩٦٤، ف
        .٦١ – ٥٩، ص ابن رشيقعبد الرؤوف مخلوف:  )١٠٢(
  .٦٨عبد الرؤوف مخلوف: نفسھ، ص )١٠٣(
  .٧٣٢، صالمقدمةابن خلدون:  )١٠٤(
 .٢١٣، ص ١، جمدخلحركات:  )١٠٥(
قق. ٣، ص١، ج العمدةابن رشيق:  )١٠٦(  ، مقدمة الم
ي:  )١٠٧(  .١٧٣، ص٢، جخردةالأصفها
 .١٧٩، ص١، جمدخلحركات:  )١٠٨(
  .٢٤٢، صالنقدأحمد يزن:  )١٠٩(
ان:  )١١٠( ي، تحقوفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمانابن خل جزء الثا يق د/ ، ا

روت، بدون، ص   .٨٨إحسان عباس، دار الثقافة، ب
 .٦٧عبد الرؤوف مخلوف: نفسھ، ص )١١١(
ذكر مقولة ابن رشيق حول ذلك "والشعراء  قبولها مال الملوك أعذر من  )١١٢( و

ذا باب قد  اب الفتيا، لما جرت بھ العادة قبل الاسلام، و ن، وأ المتورع
م   احتذاه الكتاب  زماننا إلا قليل، وقوم من شعراء وقتنا أنا ذاكر

ذا إن شاء الله ".. راجع عبد الرؤوف مخلوف: نفسھ، ص ر   .٦٨كتاب غ
 .٣٠٠أحمد يزن: نفسھ، ص )١١٣(
اب أشار إ أنھ تم تأليفھ سنة [ )١١٤( ـ/ ٤١٥وأورد بأن حسن حس عبد الو

م]، والمرحوم زن ١٠٣٣ـ/  ٤٢٥م]، وذكر أيضًا أنھ ألفھ سنة [١٠٢٤
م].. راجع محمد ١٠٣٠ـ/ ٤٢٢لعابدين السنوس حدد تارخ تأليفھ سنة [ا

وس:  –العروس المطوى  ر الب  .٢٢ – ٢١، ص مقدمة كتاب الانموذجش
وذكر من ضمن ما ذكر أن عبد الرحمن يا قام بحصر أبيات القصيدة،  )١١٥(

ها  ت   ٧٤٢وأو أ ى  ٢١٣ب و قصيدة ومقطوعة، أما الميم الراج
ها أو  ت   ٤٩٦رد بأ ها  البداية حسن حس  ١٥٥ب قصيدة، وقد أعت 

 : اب. راجع الشاذ بو يح جامعة من شعر ابن رشيقعبد الو ، حوليات ا
سية، العدد   .٦٨ – ٦١م، ص١٩٦٩، ٦التو

ان:  )١١٦(  .٨٩ – ٨٨، ص٢، جوفياتابن خل
التا " فقد قرأ وأو أنھ اتصل بالعديد من المؤثرات المشرقية و ك )١١٧(

ر من  ن المتن وخصومھ وأك ى كتابھ الوساطة ب جرجا للقا ا
ها  العمدة، وقرأ لابن وكيع كتابھ المنصف  رًا م شهاد بآرائھ ونقل كث الاس
ات  ن، وقرأ ل ن الطائي وأبدى فيھ رآيھ، وقرأ للأمدى كتابھ الموازنة ب

ها، وقرأ للرما ر من النقل ع ر من المواطن، رسالتھ وأك ى ونقل عنھ كث
جاحظ، وكتبھ لها الأثر الوا  تأليفھ، كما رأى  ر من الرواية عن ا وأك
ن تحدث عن المعلقات، وأخذ عن ابن  جمهرة وقراه ونقل منھ ح كتاب ا

بھ. راجع عبد الرؤوف مخلوف:    .٥٦ – ٥٣، صابن رشيققت
ي:  )١١٨( ستا ؛ والمعرى ١٠٧م، ص١٩٨٨، سأدباء العرب  بلاد الأندلبطرس ال

 – ٩٧٣ـ/ ٤٤٩ - ٣٦٣و أحمد بن عبد الله بن سليمان التنو المعرى  [
جدري ١٠٥٧ ب با م] شاعر وفيلسوف، ولد ومات  معرة النعمان، أص

و ابن إحدى عشرة سنة، ولما مات وقف  ، وقال الشعر و ر فع و صغ و
ره  :  ٨٤ع ق   ١٥٧، ص ١، جلامالأعشاعرًا يرثونھ. راجع الزرك

 

 
)١١٩(  : ، مكتبة غرب، دراسات فنيھ لأدباء الأندلس والمغربسعد إسماعيل شل

  .٦٢بدون، ص
 .٣٠٣ – ٣٠٢، ص١، جأنباهالقفطى:  )١٢٠(
ان:  )١٢١(   .٨٦، ص٢، جوفياتابن خل
)١٢٢(  : ن وتراجم النحاة ٣٦٠ – ٣٥٩، ص٣، جفواتالكت ى: إشارة التعي ؛ اليما

ن، تحقيق د / عب ، واللغو م، ١٩٨٦ـ/ ١٤٠٦د المجيد دياب، الطبعة الأو
 .٩٠ص

موي:  )١٢٣( جم الادباءياقوت ا   .٣٨، ص١٩، جم
  .٣٠٤، صرسائلابن شرف:  )١٢٤(
: نفسھ، ص )١٢٥(   .٦٧الشاذ بو يح
  .٢٩٧، صالمغربرابح بونار:  )١٢٦(
  .٢٨٢ – ٢٨٠، ص٢، جالعمدةابن رشيق:  )١٢٧(
   .٢٤٢، صالنقدأحمد يزن:  )١٢٨(
بيق: ابن رش )١٢٩( ،قراضة الذ ، الطبعة الأو ان / ـ١٣٤٤ ، مكتبة ا

 .       ١١ – ١٠م، ص١٩٢٦
جرة، ص  محمد )١٣٠( ن بن محمد شواط: ١١٠بن محمد مخلوف:  س مدرسة ؛ ا

امس  روان من الفتح الإسلامي إ منتصف القرن ا ديث  الق ا
جري  ت، ال و ، ال جزء الأول، الطبعة الاو  .١٩٤م، ص١٩٩٠ـ/ ١٤١١، ا

ي:  )١٣١(          .٢٠٨، ص٢، جخردةالأصفها
)١٣٢(  : ري رةالشن         .١٥، ص٤، جالذخ
جزء الاول، دار كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون حا خليفھ:  )١٣٣( ، ا

روت، بدون، ص راث العربي، ب  .٤٧أحياء ال
 .١٣٧، ص٢حا خليفھ: نفسھ، ج )١٣٤(
)١٣٥(  :   .٥٠ص، ١، جالأعلامالزرك
 .٣٧، صالنقدأحمد يزن:  )١٣٦(
جزري:  )١٣٧( هاية  طبقات القراءابن ا ا/ غاية ال شر جزء الأول،  ، ا

روت، الطبعة الثالثة،  راسر، دار الكتب العلمية، ب ـ/ ١٤٠٢برجس
  .٥٥١ – ٥٥٠م،  ص١٩٨٢

)١٣٨(  :   .٣٠٠، ص٤، جالأعلامالزرك
ى:  –المرزو  )١٣٩( جيلا صرى القا سن ا ىأبو ا س، روا ، مكتبة المنار، تو

 . ٦٧م، ص١٩٦٣
نعمر رضا كحالة:  )١٤٠( جم المؤلف  .٤٥، ص١، جم
اتابن سناء الملك:  )١٤١( ، تحقيق / جودة الركابى، قدمھ د/ دار الطرز  المو

ها كانت ١٥١م، ص٢٠٠٤، ١٢٠سليمان العطار، الذخائر، رقم  . وأورد ا
ر صاحب مرسية، وتبلغ  تًا ٩٩تمدح الام   .ب

ى: المرجع السابق، ص –المرزو  )١٤٢( جيلا و أبو محمد بن عبد الرحمن ١٤٠ا  .
ر إ المرة  ر، تمادى ع رسم أبيھ ووسمھ، وانتقل من تدم محمد بن الطا
ل العلم والادب البارع، يتقدم رؤساء عصره  ها، وكان من أ ومرسية، وبقى 

سام وأ ماثل الصاحب ابن  مثالھ  الكتب عن نفسھ،  البيان والبلاغة، و
ر من  جوا ها تأليف سماه "سلك ا سام ف سن بن  ورسائلھ مونھ، ولأبي ا
قصده الأدباء..  تجعھ الشعراء و ر" وكان جوادًا ممدحًا ي ترسيل ابن طا

لةللمزد راجع ابن الابار:   .١٢٧ – ١١٦، ص٢، جا
ي:  )١٤٣(   .١٨٦، ص٢، جخردةالأصفها
  .٢٠٢ص ،١، جمدخلحركات:  )١٤٤(
يم:  )١٤٥( ضارة  بلاد المغربعفيفي محمود إبرا ر ا منذ انتقال  مظا

لافة إ مصر ح منتصف القرن السادس ، الطبعة الثانية، دار ا
  .٣٠٤م، ص ٢٠٠٢الفكر العربي، 

 



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٠٩   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
 

سام ثمانية  )١٤٦( ها ابن  ورد م روان، و ها للق شوق ف ها قصيدة ي ضيف بأ و
تًا، راجع الشاذ ي، حوليات  وعشرن ب روا صري الق : ا بو يح

سية، العدد  جامعة التو  .٣٥ – ٢٢م، ص١٩٧٠، ٧ا
ي: نور، ص )١٤٧( روا صري الق   .٩ا
جاء، كل حرف  )١٤٨( ذكر أنھ ديوان من الشعر الغز نظمھ ع حروف ال و

ي: المرجع السابق، ص –يختص بقصيدة. راجع: محمد المرزو جيلا  .٧٠ا
ش )١٤٩( ها  ذكر أ ضم (و تًا فيھ قصائد مبوبة ع ٢١٥٦مل قسم الأصل و ) ب

شتمل ع ( جاء، وقسم الذيل  ت مقسمھ ع ٤٣٥جميع حروف ال ) ب
جاء. راجع: المرزو ٢٩( ي: المرجع السابق، ص –) حرف  جيلا  .٧٠ا

: المصدر السابق، ص )١٥٠( ها عبارة عن  –.٢٦٠المراك وأضاف المرزو بأ
ي: المرجع السابق،  –اب واحد، راجع المرزو مجموعھ قصائد  كت جيلا ا

 .٦٨ص
قول عن نفسھ  )١٥١( هم، و هتدم أبيا ستضعف شعراء عصره و ضيف أنھ كان  و

  .٢٩٨، صالأنموذجبأنھ "فرزدق"، راجع ابن رشيق: 
  .١٩١ابن رشيق: نفسھ، ص )١٥٢(
  .١١١ابن رشيق: نفسھ، ص )١٥٣(
  .١١٢ابن رشيق: نفسھ، ص )١٥٤(
 .١٩٦ – ١٩٤، ص٣، جمعالم الدباغ: )١٥٥(
  .١٩٥، ص٣الدباغ: نفسھ، ج )١٥٦(
، دار المعارف، العرب  صقلية، دراسة  التارخ والأدبإحسان عباس:  )١٥٧(

 .٩٢مصر، بدون، ص
  .١٩٥، ص٣الدباغ: نفسھ، ج )١٥٨(
غداد،  )١٥٩( سن البغدادي الآمدي، فقيھ  و ع بن عبد الرحمن أبو ا الآمدى 

انة بارزة، وم اضر، وكفاية المسافر  الفقھ. راجع نال م ن تأليفھ عمدة ا
 :  .٣١٨، ص٤، جالأعلامالزرك

اب:  )١٦٠( الدولة ؛ إدرس: ١٠٢، ص ١، جورقاتحسن حس عبد الو
هاجية  .٣٩٥، صالص

   .٣٠٣، ص١، جإنباه؛ القفطي:  ١١، ص١٢، جالواالصفدي:  )١٦١(
 .١٦٨، صالعربإحسان عباس:  )١٦٢(
 .٤٣٢، صلنقداأحمد يزن:  )١٦٣(
  .٦٦، صابن رشيق؛ عبد الرؤوف مخلوف: ٣١٥، صالمغربرابح بونار:  )١٦٤(
 .٣٣٩]، ص ٦ – ٥، القسم الثالث [ تارخبروكلمان:  )١٦٥(
  .٩٤إحسان عباس: نفسھ، ص )١٦٦(
ري:  )١٦٧( م ر الأقطارا ، تحقيق د/ إحسان عباس، الروض المعطار  خ

 ، روت، الطبعة الأو  .٥٢٩م، ص١٩٨٠انية م، الطبعة الث١٩٧٥ب
)١٦٨(  : س  .٣٦٥، بدون، صالشعر العربي  صقليةفوزي ع
: نفسھ، ص )١٦٩( س   .٣٦٤فوزى ع
؛ كارل بروكلمان: نفسھ، القسم الثالث ١١٠محمد بن محمد مخلوف: نفسھ، ص )١٧٠(

 .١٠٩]، ص٦ –٥[
ي، تحقيق / شو ضيف، المغرب  ح المغربابن سعيد:  )١٧١( جزء الثا ، ا

رة، صالطبعة ال عة، دار المعارف، القا تارخ الأدب ؛ إحسان عباس: ١٢را
روت، بدون، صالأندلس          .٧٤، دار الثقافة، ب

ر إ أي قصيدة شاء من  )١٧٢( ش ذكر أنھ عرض ع المأمون بن ذي النون أن  و
عفى رسمھ، فتثاقل  س اسمھ، وُ عارضها بقصيدة تُ شعر أبى الطيب ح 

جوابھ، علمًا بضيق جنابھ، وإشفاقًا من فضيحتھ  ابن ذي النون عن
شابھ، وأ ابن شرف ع ذلك ح أحرج ابن ذي النون وأغراه، فقال  وان
ها ابن شرف أيامًا  يك ما يلقى الفؤاد وما ألقى "، فخلا  لھ: دونك قولھ " لعي
ا ق نفسھ من أمر ا شزرًا، ولكنھ اب عذرًا، وار ها وعرًا، ومرر  فوجد مرك

 

 
 : ري رةعسرًا، فما قام ولا قعد، ولا حل ولا عقد. راجع الشن ، ٤، جالذخ

  .١٤ص
: نفسھ، ج )١٧٣( ري ذكر أيضًا رد المعتضد عليھ برقعة من ١٣٥، ص ٤الشن ؛ و

ها "وأشعارك تزف إلينا عرائس  ر قال ف اتب أبى محمد بن عبد ال شاء ال أ
نفس والأقارب، الألباب، ونفائس الآداب، فنفديك ع البعد بالأ 

رابك، وطلع  ر باغ واذب، ح أسمع ا ها من ال ي ونحس ستدينك بالأما و
ابك، وتصدرت  جل  ر بإرتقابك، ووافت رواد خطابك، وقهقهة مج ش ال

: نفسھ، ج ري   .١٣٦، ص٤بحار الطلب لسقياك". راجع الشن
: نفسھ، ج )١٧٤( ري ھ بأنھ ؛ وصرح إحسان عباس  حديثھ عن١٤٢، ص ٤الشن

ن، راجع إحسان عباس:  جوال   .٨٤، صتارخ  الأدبمن الشعراء ا
غية، ج )١٧٥(   .١٧٦، ص٢السيوطي: 
، دار الغرب الإسلامي، الطبعة القراء والقراءات  المغربسعيد إعراب:  )١٧٦(

 ،  .١٥م، ص١٩٩٠الأو
)١٧٧(  :   .٣٠٠، ص٤، جالأعلامالزرك
  .١٧٦، ص٢السيوطي: نفسھ، ج )١٧٨(
صري: )١٧٩( سام عن ذلك "كان ٩ – ٨، (صنور  ا قق؛ وأورد ابن  )، مقدمة الم

صري المكفوف القروى قد طرأ ع جزرة الاندلس  مدة ملوك  ا
سيم، وتنافسوا فيھ تنافس الديار   هادى الراض لل هادتھ  طوائفها ف
س المقيم، ولما خلعوا وأخوت تلك النجوم، وطمست للشعر تلك  الا

ليھ مدينة طنجة وقد ضاق ذرعھ، وتراجع طبعھ، الرسوم اشتملت ع
ال من الاعتقال، بأشعار لھ  و  تلك ا فتصدى إ المعتمد  طرقھ، و
ا  الأستجداء وطلب الله خارجھ  جز ، و ا  الرباب وفرت قديمة صدر
عن الغرض والمغزى، مما كان فيھ المعتمد يومئذ، وأ عليھ بالوصول بتلك 

ھ، فندبھ كرم جبلتھ إ معارضتھ عند مفاوضتھ، فطبع ع الأشعار إلي
ا،  ها معتذرًا من نزر ا، وأدرج قطعة شعر ط ن مثقالاً لم يمكنھ سوا ثلاث
صري عما حصل يومئذ من قبلھ  ا، فلم يجاوبھ ا راغبًا  قبول أمر

 : ري رةلديھ". راجع الشن ي، المجلد الأول، صالذخ   .٥٤، القسم الثا
ي: الأ  )١٨٠(   .١٨٧، ص٢، جخردة القصرصفها
ي: نفسھ، ج )١٨١(   .١٨٣ – ١٨٢، ص٢الأصفها
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    كاتب وباحث  تارخ العصور الوسطى

    دكتوراه  تارخ العصور الوسطى
ة مصر العر  –جامعة المنيا      بيةجمهور

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
يتناول هذا البحث شخصية الوزير والعالم حسداى بن شبروط اليهودي كبير أطباء وصيادلة الخليفة عبد الرحمن الناصر، والذي 
برع براعة متميزة في مجال الطب والسياسة والدبلوماسية، بما قام به مهام دبلوماسية أوكلها له الخليفة عبد الرحمن الناصر. وقد 
بين البحث حياته ومولده، والنشأة التي نشأ عليها، ودراسته لعلم الطب والصيدلة، حتى أنه أجاد في إعادة اكتشاف ما يسُمى 
بعلاج الترياق، فذاع صيته، حتى ضمه الخليفة عبد الرحمن الناصر لأطبائه، وقد أظهر براعة حتى جعله الخليفة المسئول عن 

، كما كان له نشاط علمي ملحوظ سواء في الطب ةذي أوكل إليه العديد من المهام الدبلوماسيمراسم بلاطه، بل والدبلوماسي ال
واكتشاف الأدوية أو الترجمة أو حتى علم الفلك. ولعل هذا يوضح ما كان عليه العلماء البارزين من الرعاية والاهتمام حتى ولو 

هذا فإنما يدل على سماحة الإسلام، وما تقديرهم لكل صاحب موهبة كانوا أهل الذمة، وما أولاه الخلفاء المسلمين لهم، وإن دل 
  وعلم آنذاك. 

   
مملكة الخزر، عبد الرحمن الناصر، الترجمة والفلك، الدبلوماسية     ٢٠١٣  أكتوبر  ٢٢  تاريخ استلام البحث:  

  الأندلسية، يهود الأندلس
  ٢٠١٤  فبراير  ١٦   ر:ــول النشــتاريخ قب

 

  	
     

   
 

 في الأموية الخلافة عصر شبروط بن حسداي اليهودي للوزير والعلمية الدبلوماسية الجهود" ،شعبان محمد خلف محمد حمزة

	  . ١١٨ – ١١٠ص. ٢٠١٦ يونيو؛ ثلاثونوال ثانيالعدد ال -رية كان التاريخية.دو -.")م٩٧٥ – ٩٣٨/ هـ٣٦٥ – ٣٢٧( الأندلس

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	
جري/ العاشر  ع ال عاشت بلاد الأندلس إبان (القرن الرا
كم  ن عبد الرحمن الناصر وولده ا ليفت الميلادي) وع عهد ا
ا من حيث ما وصلت إليھ من الرفعة  نصر بالله أز عصور المس
ها أو الاقتصادية أ ياة سواء السياسية م و والتقدم  جميع منا ا

ر من العلماء من كافة  ا الكث الاجتماعية أو ح الثقافية، فقصد
نا  ها. ومن  ها أو ليتعلموا ع يد علما البلدان، إما ليعلموا أبنا
و حسداى بن  ؤلاء العلماء و رت أحد  جاءت فكرة بح بأن اخ
ت أن بلاد الأندلس  ناولھ بالبحث والدراسة، لنث هودى لن روط ال ش

بة، ولم تفرق  كانت جامعة ت كل صاحب علم ومو العالم، وقد تب
اب الملل.  ن الأجناس أو أ   ب

MIì`ßÖ]æ‚Öç¹] 
ق بن عزرا  و أبو يوسف حسداى بن ا روط،  حسداى بن ش

روط شر الأندلس سنة  )٢(، ولد  مدينة جيان)١(بن ش
ة، )٣(م)٩١٥ـ/ ٣٠٢م)، أو سنة (٩١٠ـ/٢٩٧( هودية ثر ،  أسرة 
ر ذلك أنھ أقام ع ق أنھ كان رجلاً متدينًا، ومن مظا رف عن أبيھ ا

ن بالأدب من  هود بجيان، قصده الدارسون للتوراة، والمهتم معبدًا لل
بات  ق جل عنايتھ بما قدمھ لهم من  م ا هود، وقد أولا ال

روط من التدين دفعھ )٤(وعطايا ق بن ش بدو أن ما كان عليھ ا . و
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عل وى إ محاولة  ر أن  ية، غ يم ابنھ حسداى التوراة والعلوم الدي

حسداى اتجھ لدراسة اللغات، ح أتقن اللغة العربية تحدثًا وكتابة، 
ا ع يد رجال الدين من  ية تلك ال تلقا ذا إ جانب اللاتي

ن  مدينة قرطبة ن المستعرب . كما عرف لغة )٥(القساوسة المسيحي
س و اللغة ال لت الروما ل الأندلس، وال ش ها أ  كان يتحد

الية. ا   )٦(المراحل الأو للغة الأسبانية ا ولم تكن اللغة وحد
راكيب  مطلب حسداى، بل عكف ع دراسة الطب وعلوم ال
ها  علم الصيدلة، من خلال المؤلفات ال دو العلاجية والمعروفة 

ها إ الأطباء العرب  المشرق الإسلامي، أو اليون ن وال تم ترجم اني
ية والعربية.   )٧(اللغة اللاتي

NIëçÚù]½øfÖ^eäÎ^vjÖ] 
روط لعدد من اللغات قد  علم حسداى بن ش من الوا أن 
ت  رًا  دراسة الطب وعلوم الصيدلة، مما مكنھ من أن يث أفاده كث
ر  رياق" أو ما يطلق عليھ "أكس شاف "ال ن أعاد اك مهارة فائقة ح

ياة" و نوع من أنواع الدواء استخدم  شفاء العديد من )٨(ا ، و
يوانات السامة،  شرات وا تلفة الناتجة عن لدغات ا الأمراض الم
ليفة عبد الرحمن  تھ، ح ضمھ ا شاف ذاع ص هذا الاك و

م) إ فرق أطباء وصيادلة بلاطھ ما ٩٦١ - ٩١٢ھ/ ٣٥٠ - ٣٠٠الناصر(
ن سنة ( م)، وظل بھ ح ٩٣٩ـ/ ٣٢٨وأوائل سنة ( م)٩٣٨ـ/ ٣٢٧ب

وقد عرف عن حسداى بن  )٩(م).٩٧٥ـ/ ٣٦٥وافتھ  المنية سنة (
اد وأسلوبھ الرقيق   روط إ جانب مهارتھ الطبية، ذكائھ ا ش
ليفة عبد  التعامل مع الناس، وسعة أدبھ وحيلتھ، مما دفع با

عينھ كاتبًا لھ زانة ، ثم )١٠(الرحمن الناصر إ أن  جعلھ مشرفًا ع ا
شتمل ع جمع الرسوم  جمارك، وكانت مهمتھ  سًا ل العامة ورئ
غادر بلاد الأندلس، أو ربما  المقررة ع المراكب ال كانت تصل أو 

اضرة مية خاصة )١١(قرطبة ا . كان للصفات السالفة الذكر أيضًا أ
ليفة عبد الرحمن الناصر المسئول عن  مراسم بلاطھ،  أن يجعلھ ا

عض المهام الدبلوماسية ال تحتاج إ  صيًا عنھ   وممثلاً 
عد ذلك. رى  نكة والذكاء وحسن التصرف، كما س   ا

OIíé‰^Úç×e‚Ö]½æàeï]‚Šuçãq 
ر بن  ي روط الدبلوماسية إ ش جاءت أو مهام حسداى بن ش

ا م)، ليعقد مع٩٣٩ـ/ ٣٢٨عيفرد صاحب برشلونة سنة ( ً ھ ص
ا ألا  ليفة عبد الرحمن الناصر ع الشروط ال أراد بأمر من ا

:   و
 .ن ليفة من المسيحي ر عن إمداد جميع أعداء ا ي   أن يتخ ش
  ن غرسية بن شانجة حاكم نھ وب رة ال كانت ب أن يحل المصا

بلونة   .)١٢(ب
 .ر بضم كل من يطمئن إليھ ممن جاوره ي   أن يقوم ش
ليفة عبد الرحمن الناصر و مق     ذه يقوم ا ابل شروط الص 

هم بأراضيھ ن تجار ل بلاده وتأم ر، ومسالمة أ ي   .)١٣(بحماية أرا ش

ليفة  وع كل، فبعد أن أتم حسداى مهمتھ  عقد الص ل
ى يم بن عبد الرحمن البجا  –قائد الأسطول  -)١٤(قام بمقابلة إبرا

ي  ليعلمھ بالص الذي وقع مع ر صاحب برشلونة وأعمالها، ل ي ش
روط وجهاء برشلونة إ  يكف عن حربھ، كما د حسداى بن ش

هم أنجھ ليفة، فأجابھ جماعة من ملوكهم كان م ذا )١٥(طاعة ا  .
ن  ن تجار بلاده الداخل عد ذلك وفدًا إ قرطبة طالبًا تأم الذي أرسل 

ر ع طلبھ، وأ ليفة، فوافق الأخ نفذ إ نصر بن أحمد لأرا ا
جزائر الشرقية  يط وإ عمال ا عرحش يط أو  القائد بفرخش
ن جميع التجار من بلد أنجھ  والمراس الساحلية بأرض الأندلس بتأم
عد حسداى بن  هم.. ولم  هم وأموالهم، وكل ما تضمنتھ سف ع دما

ذا كلھ عدما أحكم  لافة إلا  روط إزاء ذلك إ حاضرة ا    .)١٦(ش
روط أيضًا  مهمة دبلوماسية أخرى ذات  رك حسداى بن ش اش
ن ع قلعة قشتالة، و  رة، حيث زادت إغارات المسلم فائدة كب
ن، وكان  ت خسائر فادحة للمسيحي عة لليون، وسب مقاطعة تا
جوم  جديد، ال ون رد فعل الملك أوردانيو ملك ليون ا طبيعيًا أن ي

ع ذا  الثالث وقت ع سواحل الأطلنطي التا لافة،  ة لدولة ا
س( حاكم قشتالة   )Fernan Gonzalesالذي قاد فيھ فرنان جونزال

بان دى جوماز، وحقق  ن بالقرب من قلعة سان اس حملة ع المسلم
كمة عدم  عد ذلك أنھ من ا ر أن أوردانيو رأى  هم، غ ها نصرًا عل ف

ليفة عبد الرحمن الناص لاف مع ا ر؛ لعلمھ بمدى قدرتھ إزكاء ا
ليفة كان يرد  وتفوقھ العسكري، لذا أرسل إليھ طالبًا الهدنة، ولأن ا
ن  شمال  ستعد لمواجهة الفاطمي لفية ل أن يؤمن خطوطھ ا
روط  إفرقية فقد وافق ع الهدنة، ومن ثم أرسل حسداى بن ش
ن إ بلاط ملك ليون لتحديد شروط تلك  س ومعھ محمد بن ا

  .)١٧(نةالهد
هما وعادا بمسودة  ن  مهم س وقد وفق حسداى ومحمد بن ا
ليفة عبد الرحمن الناصر وولده  ها ا الاتفاق ع الهدنة ال وقع عل
ذا يقول ابن عذارى: "و سنة  نصر، و  كم المس ا

ن رسولاً من الناصر إ الطاغية ٩٥٦ـ/٣٤٥( س م)، قدم محمد بن ا
ر م هودي أردون ابن ردم روط ال لك جليقية، ومعھ حسداى بن ش

، فأسعفھ الناصر  ذلك ع  بكتابھ إ الناصر راغبًا منھ  الص
رط ع الطاغية شروط، وانصرفت رسلھ  كم، واش اختبار ولده ا

ذه الهدنة بموت أوردانيو الثالث )١٨(بذلك" هت  . لكن سرعان ما ان
ن Sancho Iالأول ( م) وتو أخيھ شانجة٩٥٦ـ/ ٣٤٥سنة ( ) أو السم

ر ٩٦٦-٩٥٦ـ/٣٥٦-٣٤٥( ائط، غ م) الذي ضرب بالهدنة عرض ا
ب تآلب النبلاء عليھ. ومن ثَمَّ فقد أقالوه  س رًا؛  هنأ بحكمھ كث أنھ لم 
ع ابن أذفوش  عن عرشھ، وولوا بدلاً عنھ ابن عمھ أوردانيو الرا

ا ع ليون  ً ع مل نا وجد شانجة ن)١٩(الرا فسھ بلا مملكة ولا عرش ، و
اربًا سنة ( بلونة حيث جدتھ الملكة طوطة ٩٥٨ـ/ ٣٤٥ففر  م) إ ب

ها للبحث عن حليف قوى  أو تودا ملكة نافار ال اتجهت بناظر
ا ع استعاده عرشھ وعافيتھ، ولم تجد أمامها سوى  ساعد حفيد
ليفة عبد الرحمن الناصر، فأرسلت إليھ رسلها ا اللدود ا  عدو



   
  

                                                                                                                                                              

 

١١٢   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ا من السمنة المفرطة  ها أمهر أطباءه لعلاج حفيد طمعًا بأن يبعث إل
شأت من علة جثمانية كان لابد لها من أن تزول  ال ألمت بھ، وال 
ر، وكذلك مساعدتھ من خلال قوة عسكرة  ب الما لو توفر لها الطب

ليفة )٢٠(لاستعادة عرشھ المسلوب نا ظهر دور رجل البلاط وا ، و
صھ العديد من الصفات ال حسداى ب روط الذي جمع   ن ش

ية أو كونھ  ذه المهمة، من حيث إجادتھ التامة للغة اللاتي لتھ لمثل  أ
بًا بارعًا وسياسيًا فطنًا سب ثقة )٢١(طب بلونة ح أك ، وما كاد يبلغ ب

شانجة الأول، لما أخذه ع نفسھ من إبراء علتھ، واستعاده عرشھ 
: المغتصب مقابل   عدة شروط و

  ليفة عبد الرحمن الناصر عن عشرة أن يتخ شانجة ل
  حصون.

  أن يحضر شانجة مع جدتھ الملكة طوطة وخالھ غرسية إ
  قرطبة.

  
ريائھ، ورغبة منھ أيضًا   ليفة لإرضاء ك ذا رغبة من ا وكان  
ن يركع ثلاثة من  سبق أن أبصر مثيلھ، ح أن يُرى شعبھ مشهدًا لم 

هم بجيوشھالمل ن إليھ ليعي ن متوسل حق للمرء أن )٢٢(وك المسيحي . و
ها إ  رة، إذ الواقع أن رحل يتوقع الرفض من قبل الملكة طوطة المتك
ا القديم، لذلك  ون مصافة مع عدو ر إذلالاً من أن ت قرطبة كانت أك
ر جوانب سفارتھ  روط أك جانب من مهمة حسداى بن ش ذا ا كان 

ت  دقة وحساسية، ر أن حسداى أث رة، غ إذ تطلب حنكة ومهارة كب
ما عرف عنھ من أنھ أمهر رجالات عصره، إذ استطاع التغلب ع 
ائھ، ح  ره وسعة د ر حديثھ ون تفك رة  ملكة نفار المتك

اب إ قرطبة سنة ( بة ٩٥٦ـ/ ٣٤٥أذعنت لرغبتھ بالذ م)  
ر من القساوسة والنبلاء ن)٢٣(عدد كب اك تم التوقيع ع ما تم ، و

جة شانجة من سمنتھ اجمت )٢٤(الاتفاق عليھ، وتمت معا ، ثم 
جيوش العربية الإسلامية مع جيوش نافار مملك ليون وقشتالة  ا

ذا التارخ عاد شانجة إ ٩٥٧ـ/ ٣٤٦سنة ( م)، وبعد عام واحد من 
  .)٢٥(كرس عرشھ

ن العامة، كما ع ذا نصرًا عظيمًا ب انة حسداى وقد عد  لت م
ليفة  روط تلك ال لم يبلغها لولا سماحة الإسلام ورعاية ا بن ش
روا أن ما  هود الأندلس فقد اعت عبد الرحمن الناصر لھ. أما عن 
هم انظموا شعرًا حماسيًا فيھ ع  ئًا عظيمًا، ح أ حققھ حسداى ش

لي)٢٦(يد دوناش بن لابرات، ومناحم بن صاروخ فة ، خاصةً وأن ا
هودية  جماعة ال س ا عبد الرحمن الناصر أخذ ينظر إليھ ع أنھ رئ

ذا من يو  Nasi الأندلس، وقد أطلق عليھ لقب ناس ، وقد  مكنھ 
هم  جاب والتعظيم م هود بالأندلس، فنال الإ جماعة ال جل عنايتھ 

م ر كما جاء  أشعار هم لقبوه بالملك والأم لعب حسداى  ،)٢٧(ح أ
روط كذلك دورًا دبلوماسيًا مهمًا، خاصة أثناء استقبالھ بن  ش

ي أوتو الأول ( راطور الألما ها الإم عث  ) Otto Iللسفارة الألمانية ال 
ليفة عبد الرحمن الناصر ٩٧٣-٩٣٦ـ/٣٦٢-٣٢٤( م) إ بلاط ا

ها كف إغارات مسل إمارة ٩٥٣ـ/٣٤١سنة ( م)، يطلب منھ ف

يوم ( ها )٢٨() أو إمارة جبل القلالFraxinetumفراكسن ، ع اعتبار أ
عةإمارة  ذا يقول ابن  تا ليفة عبد الرحمن الناصر و  إ ا

وتو ملك الصقالبة ع ٣٤٢عذارى: "و سنة  ـ قدمت رُسل 
ليفة عبد الرحمن الناصر )٢٩(الناصر" ، وقد استوجب ذلك ردًا من ا

ذه الإمارة، و ذه الرسالة تضمنت الذي نفى مسئوليتھ عن  بدو أن 
ذا ما  ي إ اعتناق الإسلام، و راطور الألما إ جانب ذلك دعوة الإم

ره البعض تجديفًا وسبابًا ضد المسيحية والمسيح.   )٣٠(اعت
س أحد ٣٥٦ـ/٣٤٤فما كان من أوتو إلا أن كلف سنة ( م) رئ
جورزى  د يوحنا ا بان و ل ) بحمJohn of Gorze( الأديرة من الر

ها كانت  تمل أ ليفة عبد الرحمن الناصر، وال من الم رسالتھ إ ا
يھ، وعندما وصلت  جب الإسلام ون تحوى دفاعًا عن النصرانية و
ر  ذه السفارة إ قرطبة استقبلت بحفاوة بالغة من قبل الوز
روط والقس المستعرب  هودي حسداى بن ش ال

ثموندو( رة، الم  )Recemundoر عروف  المصادر العربية أسقف الب
، واللذان عرفا مضمون رسالة )٣١(الأندلسية باسم ربيع بن زد

ها من  ي أوتو الأول وما  راطور الألما را  سبابالإم للإسلام، وأخ
ليفة عبد الرحمن الناصر، فما كان منھ أن أجل مقابلة السفارة،  ا

للإسلام، فإن  لأنھ إن أستقبلها وقرأ الرسالة وما بداخلها من إساءة
ها  ر وق ي، فيعت ر الألما انة بالغة، قد تحملھ ع قتل السف عد إ ذا 
ليفة عبد الرحمن  و ما لم يكن ا ن شهيدًا، و  نظر المسيحي
راطور لمدة وصلت إ  الناصر يرده، لهذا أرجأ مقابلة مبعوث الإم

روط ب هودي حسداى بن ش ر ال جهد ثلاث سنوات، قام خلالها الوز
ي بالعدول عن رسالتھ،  ر الألما ، حيث أقنع السف دبلوماس متم
ي تم ما  راطور الألما والإرسال  طلب رسالة أخرى من قبل الإم
، وقد أتم حسداى مهمتھ بنجاح، ح أن  تضمنتھ الرسالة الأو
ذا  ي امتدحھ بالقول: "إنھ لم ير أحدًا أعقل وأزكى من  ر الألما السف

هودي   .)٣٢(حسداى" ال
زر  روط بمملكة ا ، فلم يرد أنھ )٣٣(أما عن علاقة حسداى بن ش

تمامًا بمعرفة  ذه المملكة، ولكن جاء أنھ أبدى ا رًا إ  عث سف
هودية، وقد أرسل رسالة إ  ها مملكة  ها، خاصة وأ هود  أحوال ال

زر  ها لھ كاتبھ مناحم بن  -م٩٥٤ـ/٣٤٣عد سنة يوسف ملك ا كت
ها: "أنا لم أتوان أبدًا  -قوب بن صاروق أو صاروف أو شاروكع قال ف

عرفونھ من  ن الذين يحضرون إلينا الهدايا عن ما  عن سؤال القادم
عد دخول الرومان  هم من النفي (أي  أخبار الأخوة، والذين نجوا م

ن" ئًا عن تحرر الباق ذا )٣٤(أورشليم)، وفيما لو كانوا قد سمعوا ش  .
زر وقد ع سداى مراسلات مع يوسف ملك ا ن بأن  لق أحد المؤرخ

عقوب بن اليعازار، وقد احتوت  هودي  وقد نمت عن طرق العالم ال
ها، ونظام  زر، وشع ذه المراسلات ع عدد من الأسئلة عن دولة ا
ة، والسؤال عن أية قبيلة (سبط) من القبائل  ها المس ها، وقوا وم ح

ت ذا فيما يبدو يو بأن حسداى الأثن عشرة ي  الملك يوسف، و
ن  م أصلا من فلسط زر  هود ا هم  ذلك شأن  –ظن أن ال شأ



   
  

                                                                                                                                                              

 

١١٣   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
هود الأسبان بل وربما يمثلون واحدة من القبائل الأسباط  -ال

  .)٣٥(الضائعة
هود  جنوب  روط بال أما عن أخبار اتصالات حسداى بن ش

ناك خطابًا أر  هود إيطاليا إ حسداى ردًا إيطاليا فقد ورد بأن  سلھ 
م  الرد  عتذرون عن تأخر ع خطاب لھ كان قد أرسلھ لهم، و
ن  ذه الرسالة قائمة بالرباني ب ما عانوه من اضطهاد، وتضمنت  س

هود ومعل التوراة الذين نجوا من الاضطهاد  ع يد  - أو أحبار ال
ابيانو  نطي رومانوس الأول لي راطور الب  Romanus Iس(الإم

Licapynous(  )هود أم) الذي ٩٤٤ - ٩١٩ ر فيھ ال صدر مرسومًا أج
ن من  - ع التحول إ الديانة المسيحية أو الطرد من البلاد وقد تب

هود جنوب إيطاليا ن  ن حسداى وب . )٣٦(ذا أن ثمة اتصالات كانت ب
هود فرسا   .)٣٧(ذا بالإضافة إ 

PIÖ]½æàeï]‚ŠuçãqíéÛ×Ã 
ليفة عبد الرحمن الناصر مبلغا عظيمًا،  بلغ الطب  بلاط ا

ن ن وكذلك المسيحي ر من الأطباء المسلم ، )٣٨(حيث ضم البلاط الكث
رياق، وقد  شافھ لل عد اك روط  هودي حسداى بن ش هم ال وأنضم إل
لافة ح أنھ أقيمت خزانة بالقصر للكتب  تقدم الطب  عصر ا

ليفة عبد الطبية كان يت ى، ورتب لها ا را ا أحمد بن يوسف ا ولا
ها الأشربة  يًا من الصقالبة يطبخون ف الرحمن الناصر أث عشر ص

ة  – ن  –والأدو ها للمحتاج عطى م م)، وكان  جونات (أي المرا والم
ن.   من المساك

روط ح  ذه الأجواء العلمية برع حسداى بن ش و وسط 
ر  شفاء حفيد الملكة أض أمهر أطباء عصر  ه، والذي قام بدور كب

ليفة عبد الرحمن الناصر  طوطة، أضف إ ذلك ما أسنده إليھ ا
من مهمة القيام بتحديد أنواع النبات الموجودة  كتاب 
و  ة (الأقرباذينات)  اليونان و دوس عن فن تراكيب الأدو ديوسقور

ج ر الرومي ال ، حيث أنھ قد )٣٩(يبكتاب مصور بالنمنمات بالتصو
ليفة عبد الرحمن الناصر مجموعة كتب علمية يونانية،  وصلت ا
نطي رومانوس  راطور الب جاء معظمها  علم الطب أرسلها لھ الإم

ي سنة ( ھ ابن عذارى بقولھ: )٤٠(م)٩٤٩ـ/ ٣٣٨الثا ذا ما يو ، و
ر صاحب ٩٤٩ـ/٣٣٨"و سنة ( م)، كان قدوم رسل ملك الروم الأك

ية ع الناصر، راغبًا منھ إيقاع الموالفة واتصال المكتبة،  القسطنطي
ش والعدة،  ج هم  ا م عليھ، وأمر بتلق ب الناصر لورود فتأ
هيأ مثلھ لملك قبلھ   جلوس المشهور الذي ما  وجلس لهم الناصر ا
جلالة الشأن، وعزة السلطان، ودفعوا كتاب ملكهم  رَق مصبوغ 

ب وزنھ أربعة سماءى مكتوب ب ع ذ ب، وكان ع الكتاب طا الذ
مثاقيل، ع الوجھ الواحد منھ صورة المسيح (عليھ السلام)، وع 

ن الملك وصوره ولده" ب )٤١(الأخر صورة قسطنط بة الرا ، وب
ي ) Nicolaيد نيقولا ( ناك  ل يتو أمر شرحها؛ لأنھ لم يكن 

عرف اليونانية، فأوعز ا ليفة عبد الرحمن الناصر إ قرطبة من 
ذه  ب ع دراسة  عكف مع نيقولا الرا روط بأن  حسداى بن ش
رجم  ا، حيث تمكن حسداى من أن ي الأعمال اليونانية وكشف أسرار

ستمائة من أسماء النباتات والزوت والمعادن إ اللغة العربية، و 
دوس جز)٤٢(المواد الأولية  كتاب ديوسقور ذه ، إذ أن ا ر من  ء الأك

يفانوس ي س ب اليونا   .)٤٣(Stephanousالنباتات كان قد ترجمھ الرا
تمامًا  روط كان لھ أيضًا ا أضف إ ذلك؛ أن حسداى بن ش
علم الفلك، حيث حصل ع رسالة علمية  الفلك عن المدار 

من إحدى المدارس ال كانت  –أحد الأجرام الشمسية  –السماوي 
ذا النجم باستخدام آلھ ع علاقة بق رطبة، وال حددت مسار 

ورة أو الدائرة س ال   . )٤٤(مناسبة لذلك، وكانت 
رجمة، فمن أعمالھ إ جانب  روط أيضًا بال تم حسداى بن ش أ
عرف بمناحم بن صاروخ أو  ما ذكرناه، إسناده إ أحد تلاميذه و

عد ذلك  -صاروف أو صاروق  اجر  إ الذي ولد بطرطوشة و
روط عناية حسداى بن ش مهمة تجميع قاموس   - قرطبة، وحظي 

قة ريت أو الور رية، والذي أطلق عليھ اسم الم ، وقد اجتمع )٤٥(الع
ن أمثال العالم الشاعر  لدى حسداى العديد من العلماء والدارس
ق بن سليمان  هودي ا ي ال رات، والعالم الفل هودي دوناش بن ل ال

ذي نبغ أيضًا  الطب والفلسفة وعمر ما يزد عن المائة الإسرائي ال
  .)٤٦(عام

ذا وقد تقدمت الدراسة التلمودية  قرطبة ع عهد حسداى 
وبفضل جهوده، وجهود صديقھ الرابي موس بن حنوك، ح أن 
هود فرسا طوال  ن  ها ب راتھ التلمودية الأندلسية ظل معمولاً  تفس

ع والثامن ن السا ع عشر  القرن ن/ الثالث عشر والرا جر ال
ن روط العل والدي )٤٧(الميلادي شاط حسداى بن ش كذا ظل  . و

ليفة عبد الرحمن الناصر، ح وافتھ  والسياس قائمًا طوال عهد ا
نصر بن عبد الرحمن  كم المس ليفة ا المنية  بداية عهد ا

نصر بالله ( كم المس م) ٩٧٦ -٩٦١/ھ٣٦٦-٣٥٠الناصر وولده ا
بًا سنة (   .)٤٨(م)٩٧٠ـ/ ٣٦٠تقر

í³^} 
  من العرض السابق يمكن القول:

  (جري/ العاشر الميلادي ع ال أن بلاد الأندلس إبان القرن (الرا
ها  ا  كافة النوا السياسية م عاشت أز عصور
ت  ها أ والاقتصادية والاجتماعية وكذلك الثقافية، ح أ

ن  منارة القاصدين إل ها من جميع الأرجاء والأنحاء، الراغب
ة فتية  ذا يتم إلا  ظل دولة قو العلم والسلطان، ولم يكن 
ن عبد الرحمن الناصر وولده  ليفت و دولة ب أمية عهد ا
هم فوق كل الدول،  نصر بالله، حيث عنيا برفعة دول كم المس ا

ه ا من أعدا م ع حماية حدود ربصن وعملوا غاية جهد ا الم
تمامهم بالعلماء والرجال  ن جل ا ها، أخذين بأسباب العلم مول
ر أطباء وصيادلة  ر والعالم كب ؤلاء العلماء الوز الأشداء. فمن 
هودي،  روط ال ليفة عبد الرحمن الناصر حسداى بن ش ا
ة  مجال الطب والسياسة  والذي برع براعة متم

ليفة عبد  والدبلوماسية، بما قام بھ مهام دبلوماسية أوكلها لھ ا
  الرحمن الناصر.



   
  

                                                                                                                                                              

 

١١٤   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
  ت لنا أيضًا من خلال البحث أن التقدم العل الذي وصلت ث

ام  كم الإسلامي، وإدراك ا إليھ بلاد الأندلس تحت ا
مية العلم وما يحققھ من الرفعة والقوة، كان لھ دور  ن لأ المسلم

ر من العلماء ع أرجا ر  نبوغ الكث   ها. كب
  تمام دولة ب أمية  الأندلس بالعلم لم يكن ن كذلك أن ا تب

ل الذمة من  م، بل شمل كذلك أ ن وحد قاصرًا ع المسلم
هود، والدليل ع ذلك النبوغ الذي كان عليھ  النصارى وال
ليفة  هودي، والذي لم يتم إلا برعاية ا روط ال حسداى بن ش

  عبد الرحمن الناصر لھ.
 ل ظهر من خ لال البحث كذلك أنھ لثمة دليل قاطع ع أن أ

ر من العناية والأمن والأمان تحت ظل  الذمة قد حظوًا بقدر كب
روط أحد الأمثلة ال  و حسداى بن ش ا  الدولة الإسلامية، و

ت ذلك.   تث
  بھ  ال دفعتھ دفعًا إ و أيضًا أن ميول حسداى وموا

عيدًا ع ل الدي الذي كان العمل بالطب والسياسة،  ن الش
  سيختاره لھ أبيھ.

  ها مما ة  الدبلوماسية وفنو سداى براعة متم رأينا كذلك أن 
رًا لھ. ليفة عبد الرحمن الناصر ع أن يجعلھ سف   دفع با

  ليفة عبد الرحمن الناصر ها ا ات أن المهام ال أوكل ف
دات كا روط  سواء اتفاقيات أو معا نت تتم إما حسداى بن ش

ر  ليفة، أو بمشاركة الأخ عن طرق حسداى نفسھ وبموافقة ا
ها.   ف

  روط بالسياسة وما وصلھ ن أيضًا أن اشتغال حسداى بن ش تب
هود   سھ من ال هتم بالتعرف ع ب ج انة جعلتھ  من الم
هود جنوب إيطاليا  زر أو  هود ا مختلف البقاع سواء أكانوا من 

  أو فرسا.
 روط دور دبلوماس متم  ات سداى بن ش أنھ مثلما كان 

كان لھ أيضًا دور عل جاد حيث فنون الصيدلة والطب وعلوم 
رجمة، وكان لهذا أثره الايجابي الوا  التقدم  الفلك، وال
جري/  ع ال العل الذي حظيت بھ بلاد الأندلس إبان القرن (الرا

  العاشر الميلادي).
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ø¹]Ðu	
ق رقم (   )١م

هودي روط ال   خطاب حسداى بن ش
زر     إ يوسف ملك ا

"... تبدأ الرسالة بالتحيات والعبارات الدبلوماسية المنمقة، وترسم 
هود من  هم بھ ال ار اسبانيا المسلمة وما ي الرسالة صورة وردية لازد
عرف لها مثيل  ها عبد الرحمن و حالة لم  رخاء تحت حكم خلف

ة قط، ف قد حظي بالرعاية الضعفاء المنبوذون وشلت أس
ش فيھ باللغة  ع س البلد الذي  هم وطرحت العبودية  مضطهد
ن "اسم الأندلس". ثم  رية"سفراد" ولكن يطلق عليھ المسلم الع
يواصل حسداى كلامھ  رسالتھ ليو كيف سمع لأول مرة عن 

هودية من تجار خراسان، ثم بطرقة  ر تفصيلا من وجود مملكة  أك
ؤلاء المبعوثون. "لقد  نقل ما قالھ لھ  ن و نطي ن الب المبعوث
يح وأن  ها فأجابوا بأن ما سمعتھ  ن) ع نطي هم(يقصد الب سأل

زر  و ا زر)  –اسم المملكة  ذه البلاد (ا ية و ن القسطنطي وأن ب
ر فهناك  ستغرق خمسة عشر يوما بطرق البحر، أما طرق ال رحلة 
اكم فسمھ يوسف، وتنقل  هم. أما الملك ا ها وبي رة بي شعوب كث
م السمك والفراء وكافة أنواع السلع  غلينا السفن القادمة من بلاد
بادل معهم السفارات والهدايا،  م  تحالف معنا ونحن نجلهم ون و
م الذين يخوضون  جنود م الأمامية و افر م أشداء ولهم قلعة لم و

ن وقت وأخر"... ثم يقص حسداى محاولاتھ  المعارك  هم ب غزوا
الأو الاتصال بالملك يوسف فقال أنھ أرسل  بادئ الأمر رسولا 
زر، ولكن  اق بارناتان وزوده بتعليمات للسفر إ بلاط ا يد إ
ية حيث عومل بلطف  اق لم يتجاوز  رحلتھ مدينة القسطنطي إ

و أمر مفهوم: نظرا لموقف وكياسة، ولكنھ منع من مواصلھ  سفره(و
هودية فلا شك أنھ لم يكن   نطية نحو المملكة ال ة الب راطور الإم
زر وخلافة قرطبة  ن مملكة ا ر عقد حلف ب س ن ت صا قسطنط
هودي)، من ثم عاد رسول حسداى إ اسبانيا دون  ها ال س وزرا ورئ

ها، ولكن سرعا ن ما سنحت فرصة أن تتمكن البعثة من إتمام رسال
ها  ن أعضا أخرى: فقد وصلت إ قرطبة سفارة من شرق أوروبا كان ب
هوديان: مار صاءول ومار يوسف تطوعا أن يحملا خطاب حسداى 
إ الملك يوسف (يفهم من الرد الذي أرسلھ يوسف إ حسداى أن 
اق بن اليعازر). ص ثالث يد إ   خطاب حسداى سلمھ للملك 

شرح حسداى  إسهاب كيف تمت كتابھ خطابھ وكذا  وبعد أن     
طاب إ صاحبھ راح يوجھ سلسلة  ذا ا محاولاتھ لضمان وصول 
صول ع معلومات  عكس حرصھ الشديد  ا من الأسئلة ال 
ها إ طقوسها  زر: من جغرافي أو عن كل ناحية تخص بلاد ا

(يوم الس اصة بالاحتفال بيوم الراحة أسبو ت) ـ أما الفقرة ا
ها تضرب ع وتر مختلف تمامًا عن تلك  تامية  خطابھ فإ ا

ها حيث يقول: هل    الفقرات ال اس
قيقة من حيث عما إذا كان       "أحس بدافع يحث ع أن اعرف ا

هكة أن تتو حكم  ان ع الأرض يمكن لإسرائيل الم ناك حقا م
ون خاضعة لأحد  إذا قدر  أن اعرف أن لهذه البقعة ف –نفسها ولا ت



   
  

                                                                                                                                                              

 

١١٥   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
وجودًا حقيقيًا فلن أتردد  أن أتخ عن كل ما أتمتع بھ من 

جبال  -امتيازات جر أسري واجتاز ا وان أستقيل من منص وا
ر والبحر ح أبلغ الأرض ال يحكمها مولاي  والسهول وأخوض ال

هودي) و أيضًا التماس إضا واحد: أن أ خطر عما إذا كان الملك (ال
تامية (قدوم المسيح  جزة ا تمل) للم لديك أي علم (بالتارخ الم
قنا  ا طيلة تجوالنا من بلد إ أخر. أما وقد  تظر لص) ال ن الم
الذل والهوان  شتاتنا فلزاما علينا أن ننصت  صمت لأولئك الذين 

ون ث اصة وانتم وحدكم لا تمل ل شعب أرضھ ا مة شبح يقولون: ل
ذه الأرض".   بلد ع 

هود اليوم، ص  ستلر: القبيلة الثالثة عشرة و - ٧١المصدر: آرثر ك
٧٣  

  
ق رقم (   )٢م

ن مدينة قرطبة    خرطة تب
جري/ العاشر الميلادي ع ال   إبان القرن الرا

  

  
  
  

ق رقم (   )٣م
ة  الأندلس ن معالم الدولة الأمو   خرطة تب

جري/   ع ال   العاشر الميلادي. القرن الرا
  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   
  

                                                                                                                                                              

 

١١٦   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ş]ŽÚ]çŁV 

اتب. انظر: ابن حيان: (أبو  حسداىعرف أيضًا باسم  )١( روط الإسرائي ال بن ش
، ت:  م): ١٠٧٦ھ/٤٦٩مروان حيان بن خلف بن حسن بن حيان القرط

س  أخبار بلد الأندلس روت: دار المقت ، تحقيق: عبد الرحمن ع ا (ب
دايت: ٤٥٤م)، ص ١٩٦٥الثقافة،  هود  قرطبة  ؛ نجوى سليم مصطفى  ال

ة  لافة الأمو شورة م١٠٣١- ٩٢٩ـ/٤٢٢-٣١٦عصر ا ر م ، رسالة دكتوراه غ
رة،   امش(*). ١٦م، ص ١٩٩٥قسم التارخ كلية الآداب جامعة القا

(2) Del Rosal,  Jesus Pelaez,et la – coordinator& ed “los Judios 
en cordoba, s.s.x-xii” Endicion El 
Alemendro,Cordoba,1988,and an Eng. Trans By: Patricia 
sneesby,(Madrid,1988), P.64. CF: Mark Kohen: “Hasadai Abu 
Yusuf  Ibn Shabrut,(Shafrut, Bashrut)”, The Jewish 
Encyclopedia, Adesriptive record of the history, Religion, 
Literature, and Customs of the Jewish people from the 
Earliest Time to the present day,Vol.6,pp. 248-249. 

ن مؤس: ١٦نجوى سليم مصطفى: المرجع السابق، ص  معالم تارخ المغرب ؛ حس
رة، والأندلس فه مدينة  الأندلس  . أما عن مدينة جيان:٣٦٩، ص م)١٩٩١(القا

ن بياسة ستون  ها وب ها من القصاب بي ميلا، وجيان  سفح جبل عال جدًا، وقصب
ري:  م صانة. انظر: ا ، منتخبة من كتاب صفة جزرة الأندلسالموصوفة با

رة:  سال (القا شره: ليفي بروف ر الأقطار،  - ٧٠م)، ص ١٩٣٧الروض المعطار  خ
٧١. 

ن مؤس: ١٦: نفس المرجع السابق، ص مصطفىسليم  نجوى  )٣( ص ، معالم؛ حس
٣٦٩. 

(4) Del Rosal: Op.cit,p.64.  
.١٦نجوى سليم مصطفى: المرجع السابق، ص     

(5) Mark Kohen: Op.cit,P.248                                                                                                         
لم  )٦( ياة اليومية. انظر:  اللغة ذهت م من الأسبان كلغة ل ر المسلمون وغ

   ).١امش ( ١٧نجوى سليم مصطفى: المرجع السابق، ص 
  .١٧نجوى سليم مصطفى: نفس المرجع السابق، ص  )٧(

رياقعرف  )٨( س ايوباتر"   ال ريد ا منذ القرن الأول قبل الميلاد، ع يد الملك "ماي
Mythridates Eupatorعد و رجل  ، ثم أتقنھ  رون و ب الملك ن ذلك طب

ن مادة،  ونًا من أحدى وست كر عرف باسم "أندروماك"، وصنع منھ دواءً م
ي الميلادي،  ة الرومانية  القرن الثا راطور ل واسع  الإم ش تج  ثم أخذ ي
ر أن معادلة تركيبھ فقدت بمرور الزمن، مما جعل من الصعوبة ع أحد  غ

ره مرة أخرى.  ذا الدواء تحض ها  ن المواد ال يركب م وقد ورد أن من ب
بعة:  مر، وتوابل مختلفة. انظر: ابن أبى أص لية الم م ال عيون الأفيون، و

ياة، الأنباء  طبقات الأطباء روت: مكتبة ا ، شرح وتحقيق، نزار رضا (ب
  .٤٧، ص ٢م)، ج ١٩٦٥

CF:Del Rosal: op.cit,p.65. 
).٢امش ( ١٨لمرجع السابق، ص نجوى سليم مصطفى: ا    

ليفة عبد . ١٩، ١٨نجوى سليم مصطفى: نفس المرجع السابق، ص  )٩( أما عن ا
الرحمن الناصر: فهو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد 
شام الر بن عبد الرحمن الداخل بن  كم الرب بن  الرحمن بن ا

شام بن عبد المل ة بن  ك بن مروان أعظم ب أمية بالمغرب سلطانًا، معاو
س "مزنة" و  تھ أبو المطرف، ولقب بالناصر لدين الله، وأمھ أم ولد  كن

هل شهر ربيع الأول سنة  س مس م عد وفاة جده ٩١٢ھ/٣٠٠بقرطبة يوم ا م 
ر عبد الله بن محمد، وتو يوم الأربعاء من شهر رمضان سنة  م ٩٦١ھ/٣٥٠الأم

انت خ ن سنة وستة أشهر وثلاثة أيام، عرف عنھ أنھ كان أبيض ف لافتھ خمس
، يخضب بالسواد، والناصر كان أول  جسم، جميل، به ربعھ أشهل، حسن ا
لافة  عد أن دب الضعف  ا ن  الأندلس،  ر المؤمن س بأم من 
ة  عهده  العباسية، وخلف أحد عشر ولدًا ذكرًا. وقد بلغت الدولة الأمو

رة غزواتھ  بلاد النصارى، وجاءتھ الوفود أق ب ك س  ما بلغت، 

والسفارات من كافة البلاد طالبة لرضائھ وعونھ من مملك ليون وقشتالة 
ش القروي: (أبو عبد الله محمد بن حارث، ت:  نطية. عنھ انظر: ا والدولة الب

روت: قضاة قرطبةم): ٩٧١ھ/٣٦١ يم الإبياري(ب دار الكتاب ، تحقيق: إبرا
ي،  ميدي: (أبو عبد الله بن أبى ٤امش  ٢٥، ص ٢م)، ط١٩٨٩اللبنا ؛ ا

س  ذكر ولاة الأندلسم): ١٠٩٥ھ/ ٤٨٨نصر، ت:  رة:  جذوة المقت (القا
ر:(محمد بن محمد بن ١٣-١٢م)، ص ٢٠٠٨الهيئة المصرة العامة للكتاب،  ؛ ابن الأث

روت: دار صادر،   التارخالكــامل م): ١٢٣٢ھ /  ٦٣٠عبد الكرم، ت:  (ب
ليم: ٥٣٥، ص ٨م)، مج١٩٧٩ ن الأندلس ؛ رجب محمد عبد ا العلاقات ب

رة:  الإسلامية وأسبانيا النصرانية  عصر ب أمية وملوك الطوائف (القا
ا. ٢١٨م)، ص ١٩٨٥دار الكتاب المصري،  عد   وما 

ر مباشرة. انظر: نج كانت )١٠( اتب ت وظيفة الوز وى سليم مصطفى: وظيفة ال
 امش (*). ١٩نفس المرجع السابق، ص 

س، ص  )١١(  .٤٦٦ابن حيان: المقت
CF: Mark Kohen: Op. Cit. P. 249. 

: ٢٠، ١٩نجوى سليم مصطفى: نفس المرجع السابق، ص،  هود ؛ عطية القو ال
ضارة الإسلامية رة،   ظل ا رة: مركز الدراسات الشرقية جامعة القا (القا

 .١٣٦م)، ص٢٠٠١
ذا الزواج طاعة  )١٢( تھ من غرسية بن شانجة، فف عقد  ر قد زوج اب ي كان ش

ليفة عبد الرحمن الناصر. انظر: نجوى سليم مصطفى: نفس المرجع  ل
 ).٣امش ( ٢١السابق، ص

؛ نجوى سليم مصطفى: نفس المرجع ٤٥٤ابن حيان: المصدر السابق، ص  )١٣(
 .٢٠السابق، ص

يم بن عبد الرحمن الب )١٤( ليفة عبد الرحمن كان إبرا ى قائد أسطول ا جا
الناصر قد تحرك من المرة متجهًا شطر برشلونة، حيث أن المهام 
ا قوة عسكرة. نجوى سليم مصطفى: نفس  عضد الدبلوماسية عادة كان 

  ).٣امش ( ٢٠المرجع السابق، ص

؛ نجوى سليم مصطفى: نفس المرجع ٤٥٤ابن حيان: المصدر السابق، ص )١٥(
 .٢٠السابق، ص

؛ نجوى سليم مصطفى: نفس المرجع ٤٥٤ابن حيان: المصدر السابق، ص )١٦(
 .٢١السابق، ص

(17) Ashtor Eliyahu: “Korot hy-yahudim bisfarad ha- muslmet” 
vol.1 Orshalem,1966,also: an Eng. Trans: “The Jews of 
Moslem spain:, trans. from the Hebrew. Publication society 
of America, Philadelphia, 1937, vol.2, 1979, p.177.     

ن مؤس: معالم، ص ؛ ٣٠-٢٩نجوى سليم مصطفى: المرجع السابق، ص ؛ ٣٦٩حس
 : العلاقات الدبلوماسية الأندلسية مع أوربا الغربية عبد الرحمن ع ا

ة  (الإمارات: المجتمع  م دراسة تارخية٩٧٦-٧٥٥ـ/٣٦٦-١٣٨خلال المدة الأمو
 ،    .١٠٧م)، ٢٠٠٤الثقا

م): ١٣١٢ھ/٧١٢عذارى: (أبو العباس أحمد بن عذارى، كان حيًا  سنة  ابن )١٨(
ي، تحقيق ومراجعة: ج البيان المغرب  أخبار الأندلس والمغرب جزء الثا ، ا

روت: دار الثقافة،  سال (ب ص ، ٣م)، ط١٩٨٣.س. كولان و إ. ليفي بروف
ن مؤس: معالم، ص ؛ ٢٢١  .٣٦٩حس

ؤلاء النبلاء أيضًا ٣٠مصطفى: نفس المرجع السابق، صنجوى سليم  )١٩( . من 
هرت دوزي:  ر قشتالة. انظر: ر المسلمون  الأندلس فرناند كونثالث أم

رة: الهيئة أسبانيا الإسلامية عليق وتقديم: حسن ح (القا ، ترجمة و
ن مؤس٥٢، ص ٢م)ج١٩٩٤المصرة العامة للكتاب، : معالم، ص ؛ حس

٣٧٠، ٣٦٩. 
ن مؤس: معالم، ص ؛ ٥٢، ص ٢هرت دوزى: المرجع السابق، جر  )٢٠(  .٣٧٠حس
هرت دوزى: نفس المرجع السابق، ج )٢١( ن مؤس: معالم،  ؛٥٣، ٥٢، ص ٢ر حس

رة: المطبعة  تارخ النصارى  الأندلسعبادة كحيلة:  ؛٣٦٩ص  (القا
ديثة،   .٤٨م)، ص ١٩٩٣الإسلامية ا



   
  

                                                                                                                                                              

 

١١٧   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
هرت دوزى: المرجع السابق، ج )٢٢(  .٥٣، ص ٢ر
هرت دوزى: نفس المرجع السابق، ج )٢٣(   .٥٣، ص ٢ر

CF: Mark Kohen: Op. Cit, p.249.                                                                                 
 .٣١مصطفى: مرجع سابق، ص سليمنجوى 

عض الأعشاب والتمارن الراضية، وطبقً  )٢٤( ا لنصيحة أحتوى علاج شانجة ع 
روط  العلاج فقد م شانجة الأول ع قدميھ كل الطرق  حسداى بن ش

بلونة ح قرطبة.  ٣٣انظر: نجوى سليم مصطفى: المرجع السابق، ص من  ب
 ).١امش (

(25) Mark Kohen: Op. Cit, P.249. 
 .٣٣مصطفى: المرجع السابق، ص سليمنجوى 

ذا الشعر الذي كتبھ دوناش بن لابرات: )٢٦(   من 
س الأكاديميةأل رنا، رئ   ف أغنية مدح ع شرف أم

د بالمساعدة الإلهية جلال مؤ و محاط بالعظمة وا   و
ن ع عشرة حصون من المتصلف   ان
سك ن الشوك وا   وضع الدمار ب

رو والأمراء والقساوسة   قد أحضر ابن رام
ائن م كالر   مولاي الفارس والملك أحضر

جان  يده للأعداء وجرجر ال جوز والصو   ساذجة تودا ال
ها تمامًا مثل رجل   ال ارتدت ملكي

 وبقوة حكمتھ وبجميع مكره وقوة سيوفھ .... 
  عن ذلك انظر: 

Del Rosal: Op.Cit,pp. 71-72.                                                                                      
 ). قيل عنھ أيضًا:٤امش ( ٣٢صنجوى سليم مصطفى: المرجع السابق، 

هوذا حيالك جبال فهذا شيخ  ها ا   طأطئ الهام أ
ك والفرحة ئ جميع الأفواه بال   ولتمت

جميع.. ر الورود.. فقد جاء شيخ ا د راء ول سم ال جدباء ولتب   ولتغن الأرض ا
  لقد جاء و ركابھ الطرب والغناء
نا  ها وقت غياب ح –لقد كانت المدينة العظيمة  ها الرائعة  –سداى ع علو مبان

لفها كلها الظلام آبة و   ال
رة.. هم غ هم تكتحل بمرآة الوضاء كالنجوم ... فقد عل عد عيو ا الذين لم    أما فقراؤ

رون وأخذوا  بد بنا المتج   بيعنا وشرائنا كما لو كنا عبيدًا واس
ر الليوث   وتلمظوا لازدياد ثرواتنا وزأروا زئ

  فزع وتملكنا الرعب لأن المدافع عنا لم يكن موجودًافاكتنفنا ال
انًا عليًا بنا الله إياه زعيمًا وقربھ من الملك م   لقد و

ره رين غ لتھ ع كث ر ورفع م   فسماه بالأم
  فهو إن سار لم يجرؤ أحد ع فتح فمھ

  وقد آمن ضراوة خنازر الغابات والمدن بفضل لسانھ وحده
راب    والسيفلا اعتمادًا ع ا

هرت دوزى: نفس المرجع السابق، ج  .٥٤، ٥٣، ص ٢انظر: ر
)٢٧( Del Rosal: op.cit,p.72.  

  .٣٣نجوى سليم مصطفى: المرجع السابق، ص

دين  )٢٨( ن المجا ن الأندلسي عض المسلم  إمارة أقيمت  جبال الألب أسسها 
ها سيطروا ع معظم الممرات ال تربط إيطاليا ٨٩١ـ/٢٧٨سنة ( م)، وم

رة  شمال إيطاليا وجنوب ب بقية قارة أوربا، حيث أغاروا ع كناطق كث
لون قلقًا شديدًا للقوى  ش ن عامًا  فرسا وألمانيا، وظلوا طوال خمس وثمان

هم سنة ( م) ع يد ٩٧٥ـ/٣٦٤الأوربية المجاورة لهم، ح كسرت شوك
هم حربً  س، والذين شنوا عل ا ضروس محاربي فرسا من برجنديا وبروفا

ن وقتل معظمهم، ومن  ؤلاء المسلم ت خلالها  اء ثلاث سنوات، شُ استمرت ز
روا ع التنصر. انظر:  رقاق واج عرض للاس ياة  هم ع قيد ا   بقى م

Liudprand of Cremona; The works of cremona (ed) by: GG. 
Coulton and Eileen Power, Eng trans by: F.A. Wright (London, 
1930),pp.33-189. 

، ت:   الأرض صورةم): ٩٢٢ـ/ ٣٨٠ابن حوقل: (أبو القاسم بن حوقل النصي
ياة،  شورات دار مكتبة ا روت: م   .١٨٥م)، ص ١٩٧٩(ب

CF:Reinaud (M): Invasion des sarazins ex frace, librairie orient 
(Paris,1964),pp.158-209. 

سرا وإيطاليا وجزائر البحر تارخ غزوات العرب شكيب أرسلان:   فرسا وسو
أضواء جديدة ؛ ع بن محمد عودة الغامدى: "٣٢٦- ٢٦٠،٣٠٧- ٢٠٧، صالمتوسط

ليفة عبد الرحمن الناصر  ع السفرة الثانية لملك السكسون أوتو الأول إ ا
ن العرببالأندلس ا اتحاد المؤرخ شور بالندوة ال عقد رة،   -"، بحث م القا

رة: تارخ  ر العصور الوفود والسفارات (القا - ٤١٥م)، ص ٢٠٠٩الوطن العربي ع
٤٤٦.  

 .٢١٨، ص ٢ابن عذارى: البيان، ج )٢٩(
(30) Reinaud (M): op.cit,p.174. Danel (Norman): The Arabs and 

Mediaeval of Europe (London,1975),p.65. 
 .٤١٧ع بن محمد عودة الغامدى: أضواء جديدة، ص 

(31) Danel (Norman): The Arabs, pp.64-68.; Reinaud (M): Op. Cit, 
p. 187; Ashtor (E): the Jews of moslem spain, trans. A.Klein 
and J.Klein,vol.1 (Philadelphia,1973), P.421. 

 .٤١٨-٤١٧، صأضواء جديدةع بن محمد عودة الغامدى: 
  للمزد انظر:  )٣٢(

Danel (Norman): The Arabs, pp.67-69; Reinaud (M): op.cit,p. 
193; Ashtor (E): the Jews, P.421-422. 

؛ نجوى سليم مصطفى: ٤٢٤- ٤١٧، صأضواء جديدةع بن محمد عودة الغامدى: 
 .٢٩-٢٨مرجع سابق، ص 

زر  )٣٣( ع يتجول أو Khazarsا و  ركي "قز" و : كلمة مشتقة من الفعل ال
م أم نا كلمة خزر بمع البداة، و ي  تدئ، وتأ ة تركية الأصل أخذت اسمها ي

زر من أواسط آسيا،  من خزر بن يافث بن نوح عليھ السلام، وقد نزح ا
هم، فاتجهوا إ ما  عد الضغط الصي عل ركستان  وبالتحديد من منطقة ال
جا  هر الفو ى ل ن المجرى الأد زر ب ا أو إقليم ا هم باسم خزر سبة إل عرف 

Volga للقوقاز، وحول بحر أزوف، وغرباً ح أطراف ، والمنحدرات الشمالية
ن  م خاضع عد استقرار أوربا الشرقية وسواحل البحر الأسود، وظلوا 

ة الهون  راطور م، وبعد ٤٥٣سنھ  Atilaح وفاة زعيمهم آتيلا  Hunsلإم
ي من  وا  النصف الثا زر القبائل القوقازة ح أ هيار الهون حارب ا ا

هم القرن السادس الم يلادي السلطة المهيمنة ع قبائل شمال القوقاز.  ع
  انظر:

Theophanes, The Chronicle of Theophanes Confessor Byzantine 
and Near Eastern History AD 284-813, Translated with 
introduction and Commentary by: Cyril Magno and Roger Scott 
(Oxford, 1997), pp: 446-447, 520-521, 523 ff. ; Cedrenus(G.); 
“Historiarum Compendium” in : Corpus Scriptorum Historiae 
Byzantinae ( Bonnae, 1838) Vol.1, p. 721. 

ر المروزى، كتبھ نحو سنة  وانظر أيضًا: المروزى:  م):١١٢٠ـ/٥١٤(شرف الزمان طا
رك والهند منتخبة من كتاب  ن وال يوانأبواب  الص شره مع ترجمة طبائع ا  ،

ى (لندن:  ية: مينورس عليق بالإنجل ؛ وكذلك: ابن رستھ: (أبو ١٥م)، ص١٩٤٢و
ن عامي  كتاب الأعلاق م): ٩٤٨و  ٩٢٢ـ/ ٣٣٧و  ٣١٠ع أحمد بن عمر، ت: ب

سة رسالة ابن ؛ ابن فضلان: ١٤١، ص ٧م)، مج ١٨٩٣(ليدن: مطبعة برل،  النف
زر والروس والصقالبة سنھ  فضلان  وصف الرحلة رك وا ـ/ ٣٠٩إ بلاد ال

ية، م٩٢١ روت: مكتبة الثقافة الدي ان (ب ها وقدم لها، سامي الد ، حققها وعلق عل
، ت:  ١٦٩م)، ص ١٩٨٧ : (أبـو عبد الله محمد الشــرف السـب ها؛ الإدرس وما يل
راق الآفاق م):١١٥٤ھ/ ٥٤٨ ة المشتاق  اخ رة: مكتبة الثقافة (الق كتاب نز ا

ية،    .٩١٨، ص ٢م)، مج١٩٩٤الدي
CF: Mohammed (Tarek. M.); “The Turkish settlement in 
Caucasus and steppes Constantine VII’s Evidence” Journal of 
medieval and Islamic history, Vol.2 Issued by: seminar of 
medieval and Islamic History Ain-shams university (Cairo, 2002) 
pp.45-59. ; The Columbia Encyclopedia, Vol.I ( New York, 1950) 
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 دراسات
p. 1052.; Dictionnaire Universel d’histoire et de Geographie 
(Paris, 1880), p.977. 

زر وانظر أيضًا: دنلوب. د.م:  هود ا ، نقلھ إ العربية وقدم لھ، سهيل زكار تارخ 
ستلر: القبيلة الثالثة  ١٩ص  ٢م)، ط١٩٩٠شق: دار حسان، (دم ها؛ آرثر ك وما يل

رة: الهيئة المصرة العامة  اشم (القا هود اليوم، ترجمة، أحمد نجيب  عشرة و
ا؛ خالد خلف عبد العزز:  ٧م)، ص١٩٩١للكتاب،  عد ارجية وما  السياسة ا

زر منذ بداية القرن التاسع وح أوائل ادي عشر الميلادي لمملكة ا ، القرن ا
شورة قسم التارخ ـ كلية الآداب ر م ر غ اج  - رسالة ماجست م، ٢٠٠٢جامعة سو

ها؛ زبيدة محمد عطا:  ١ص  نطة زبيدة محمد عطا، وما يل رك  العصور الوسطى ب ال
رة:  وسلاجقة الروم والعثمانيون  ؛ محمد عبد الشا ١٣،  ٨ـ ٧، ص م)١٩٨٥(القا

ن  العصور : المغربي ن والمسلم نطي ها بالب هودية وعلاق زر ال مملكة ا
شر،  الوسطى ها؛  ٣٨م)، ص ٢٠٠٢(الإسكندرة: دار الوفاء للطباعة وال وما يل

ي عبد اللطيف: " زر أحمد تو هود ا الواقع السياس والاجتما لدولة 
لافة الإسلامية ( هم با شور بمجلة ، بم)٩٦٥ـ  ٦٤٢ـ/ ٣٥٤ـ  ٢٢وعلاق حث م

سانية كلية الآداب جامعة المنيا، عدد  م، ص  ٢٠٠٤أبرل  ٥٢الآداب والعلوم الإ
 .٨٤٨ـ  ٧٢٧

(34) Del Rosal: Op. Cit, P.143. 
ستلر:  ؛ نجوى سليم مصطفى: المرجع  ٧٢-٧١، ص القبيلة الثالثة عشرةآرثر ك
 .٣٥-٣٤السابق، ص

ستلر: المرجع السابق، ص  )٣٥( هود، ص ؛ عطية ال٧٣-٦٩آرثر ك : ال  .١٣٩قو
  للمزد عن ذلك انظر:  )٣٦(

Del Rosal: op.cit, p.74. 
 .٣٧-٣٥نجوى سليم مصطفى: المرجع السابق، ص

(37) Del Rosal: op.cit, p.75. 
 .٣٩-٣٧نجوى سليم مصطفى: المرجع السابق، ص

ي الذي كان من أوائل أطباء  )٣٨( ق النصرا ؤلاء الأطباء يح ابن ا من 
ليفة عبد الرحمن ا ن لھ وصاحب الأبرشيم، وأبو بكر ا لناصر والمقرب

، ومحمد بن  ن، وأبو عمر بن برق، وأصبغ بن يح سليمان بن باج، وابن أم البن
ى، وأبو موس  را ي، وأحمد وعمر ابنا يوسف ا تمليخ، وأبو وليد محمد الكتا

هم انظر: ابن حيان: مصدر سابق، ص  ى. ع ؛ نجوى سليم ١١٦ارون الأشو
 ).٣امش ( ٨٤ى: المرجع السابق، صمصطف

 .٨٥نجوى سليم مصطفى: المرجع السابق، ص )٣٩(
نفح م): ١٦٣٢ھ / ١٠٤١المقري: (شهاب الدين أحمد بن محمد المقري، ت:  )٤٠(

، المجلد الأول والثالث، تحقيق: إحسان الطيب من غصن الأندلس الرطيب
روت: دار صادر،   .٣٩٠، ص ١م)، مج ٢٠٠٤عباس (ب

 .٢١٥، ص ٢ان، جابن عذارى: البي )٤١(
)٤٢(  : هودعطية القو ؛ نجوى سليم مصطفى: المرجع السابق، ١٣٧، صال

 .٨٥ص
يفانوس  )٤٣( ي،  Stephanousعاون س رجمة كُل من محمد النبا ذه ال  

سة، ومحمد بن سعيد، وعبد  زار الملقب باليا ، وأبو عثمان ا سباس ال
ق بن الهيثم، وأبو عبد الله الصق الذي كان عارفًا باليونانية  الرحمن بن ا

ر. انظر: نجوى سليم مصطفى:  راكيب العقاق ر ب ها، ولھ إلمام كب تحدث  و
 .٨٥المرجع السابق، ص

(44) Del Rosal: Op. Cit,p.73. 
 .  ٨٦نجوى سليم مصطفى: المرجع السابق، ص

 .٩٣نجوى سليم مصطفى: المرجع السابق، ص )٤٥(
هود، ص  )٤٦( : ال  .١٣٧عطية القو
: ال )٤٧(  .١٣٩ -١٣٧هود، ص عطية القو
كم بن عبد ١٣٩نفسھ، ص  )٤٨( نصر بالله: فهو ا كم المس ليفة ا . أما عن ا

شام بن  بنالرحمن بن محمد بن عبد الله  كم بن  محمد بن عبد الرحمن بن ا
لافة  ع با تھ أبو المطرف، أمھ اسمها "مهرجان". بو عبد الرحمن الداخل ، كن

م)، وكان عمره آنذاك سبعة ٩٦١ھ/٣٥٠(رمضان  ٣عد موت أبيھ الناصر  
ن، حيث أن مولده جاء  وم ن عامًا وشهرن و ن عامًا، وقيل ثمانية وأربع وأربع

، وقيل  غرة رجب سنة ( ٢٤بقرطبة   م)، ٩١٥ھ/ ٣٠٢من جمادى الأو
 ، ن، أق نصر بالله، وقد عرف عنھ أنھ أبيض مشرب بحمرة، أع لقب بالمس

ر ال ر الصوت، قص جسم عادلاً مشغوفًا بالعلوم حرصًا جه م ا ن،  ساق
ديث وفنون العلم،  ا راغبًا  جمع العلوم الشرعية من الفقھ وا ع اقتناء
ذا وقد شهدت بلاد الأندلس  عهده  ة. و ح كون ما عرف بالمكتبة الأمو
ركة، وتو شلل أقعده عن ا ب أخر أيامھ   حالة من الاستقرار والرخاء، أص

فى ح تو  ره جعفر بن عثمان الم ر شئون بلاده وز صفر  ٣تدب
ر  ٣٠ھ/٣٦٦( تم انت دولتھ خمس عشرة سنة وسبعة أشهر ٩٧٦س م)، ف

؛ ٢٣٥-٢٣٣، ص٢، جالمغرب البيانوثلاثة أيام. عنھ انظر: ابن عذارى: 
: (شمس الدين محمد بن أحمد، ت:   دولة الإسلامم): ١٣٤٧ھ/ ٧٤٨الذ

روت: مؤ  طيب: ١٩٤م)، ص ١٩٨٥سسة الأع للمطبوعات،(ب ؛ ابن ا
إعمال م): ١٣٧٤ھ/ ٧٧٦(لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله، ت: 

ع قبل الاحتلال من ملوك الإسلام ، تحقيق: إ. ليفي الإعلام فيمن بو
روت: دار المكشوف،  سال (ب ؛ ٤١،  ص٢، ط٣، ق٢م)،ج١٩٥٦بروف

الوا م): ١٣٦٣ھ/ ٧٦٤بن أيبك الصفدي، ت:  الصفدى: (صلاح الدين خليل
روت: دار الفكر،  بالوفيـات ؛ السيد ١٤٩ - ١٤٨، ص١، ط٩م)، ج ٢٠٠٥(ب

لافة  الأندلسعبد العزز سالم:  (دراسة تارخية  قرطبة حاضرة ا
جامعة، د.  عمرانية أثرة  العصر الإسلامي (الإسكندرة: مؤسسة شباب ا

ها.  ١٠ت)، ص   وما يل
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   التعليم الثانوي  أستاذ
  باحث  التارخ المعاصر

  ملكة المغربيةالم – تاونات

    
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
 إلى ودتهموع جديد من أمية بني ظهور في تمثلت عديدة تحولات الميلادي الثاني القرن من الثاني النصف بدية مع الأندلس عرف

 نفوذهم استرداد في جهدا العباسيون يدخر ولم. المشرق في العباسيون عليهم قضى أن بعد الإسلام بلاد من المغرب أقصى في الحكم
 وبعد. بالمشرق الأموية الخلافة إحياء أحلام راودتهم إذ الأمويين، عن يقال نفسه والشيء الإمبراطورية، من الغربي الجناح على

 الشرق، في أحلامها تحقيق دون الأندلسية الإمارة مشكلات حالت أن وبعد الأندلس، استرداد في العسكرية العباسية الجهود فشل
 إمبراطورية أهداف مع العباس بني أهداف فالتقت والدبلوماسي، السياسي بالنشاط العسكري العمل عن الطرفان استعاض
 العباسيون استمال حيث الصراع، معترك المغرب دول دخلت بدورها و. طةبيزن مع قرطبة أمراء أهداف التقت حين في الفرنجة،

 أمية بنو راهن المقابل في. الأندلس في المفقود نفوذهم ولاستعادة حدودهم، عن للدفاع أمامية قاعدة واعتبروها الأغالبة، إمارة
  .وللأغالبة العباس لبني العداء تقاسهم كانت التي الخارجية المغرب دول على

   
    ٢٠١٣  ديسمبر  ٧  تاريخ استلام البحث:  

  البيزنطيون العباسيون، الأغالبة، الأموية، الخلافة الأندلسي، التاريخ
   ٢٠١٤  فبراير  ٤   ر:ــول النشــتاريخ قب
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مة  بلاد  استطاع بنو أمية أن يؤسسوا لأنفسهم دولة 

ن ونصف ( ر من قرن ا أك -م٧٥٦ـ/٤٢٢ـ ١٣٨الأندلس، وأن يحكمو
م من أعظم العواصم الإس١٠٤٠ لامية. م)، وأن تصبح قرطبة  عهد

عد أن  كم  أق المغرب من بلاد الإسلام  ن إ ا وعودة الأمو
وادث  تارخ  هم العباسيون  المشرق، حادث من أروع ا ق عل
ذه الأسرة  ال ساعدت ع فصل  سال" و الإسلام، يقول بروف
بلاد الأندلس الإسلامية عن با بلاد العرب، وجعلها وحدة سياسية، 

ع الشامي"و  ذه البلاد بالطا . ولم يدخر العباسيون )١(ال طبعت 
ة،  راطور جناح الغربي من الإم م ع ا رداد نفوذ جهدا  اس
لافة  هم أحلام إحياء ا ن، إذ راود ء نفسھ يقال عن الأمو وال
رداد  جهود العباسية العسكرة  اس ة بالمشرق. وبعد فشل ا الأمو

ن حالت مشكلات الإمارة الأندلسية دون تحقيق الأندلس، وبعد أ

شاط  أحلامها  الشرق، استعاض الطرفان عن العمل العسكري بال
داف  داف ب العباس مع أ ، فالتقت أ السياس والدبلوماس
نطة.  داف أمراء قرطبة مع ب ن التقت أ ة الفرنجة،  ح راطور إم

رك الصراع، حي ا دخلت دول المغرب مع ث استمال وبدور
ا قاعدة أمامية للدفاع عن  رو العباسيون إمارة الأغالبة، واعت
ن بنو  م المفقود  الأندلس.  المقابل را م، ولاستعادة نفوذ حدود
ارجية ال كانت تقاسهم العداء لب العباس  أمية ع دول المغرب ا

س دولة ب أمية  الأندلس؟ و  ما وللأغالبة. إذن، فكيف جاء تأس
مت القوى  ر استقلال الأندلس عن المشرق؟ وكيف سا مظا

؟ ارجية  الصراع الأموي العباس   ا
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 ظروف قيام دولة ب أمية  الأندلس -١/١

ن، اندفع  ة  المشرق ع يد العباسي لافة الأمو عد سقوط ا
م الدفينة وا ن سيوفهم  رقاب ؤلاء مع أحقاد لقديمة واضع

هم إليھ ن، فلم يدعوا شابا أو شيخا ح وصلت أيد ، إ أن )٢(الأمو
هم تمامًا عن دائرة النفوذ والسلطان وأمنوا حركات المقاومة  أطاحوا 
س  جواس جديد، فبث العباسيون العيون وا ال ثارت ضد النظام ا

ها،  سائر أرجاء البلاد الإسلامية للقبض ع ن  تف ن الم  الأمو
هم واحد من ب أمية، وأن  م. وشاء أن يفلت من أيد وقطع دابر

ر شاب عرف بالطموح )٣(**يحافظ ع تراث آبائھ وأجداده ، أم
جاعة جرأة واتصف بالإقدام وال ة، )٤(وا و عبد الرحمان بن معاو  ،

رب  ن. فقد  لفاء الأمو شام بن عبد الملك عاشر ا إ حفيد 
عد خمس سنوات من التجول  ها إ مصر، ثم المغرب  ن وم فلسط
ن، ومكث عند أخوالھ الذين أكرموه.  والتخفي عن عيون العباسي
تقل من برقة إ المغرب الأق ح وصل إ  ناك راح ي ومن 

تة سنة ( طوط ٧٥٥ـ/ ١٣٧مدينة س رسم ا عد العدة، و م)، وراح 
ن، وأخذ العرضة لإقامة دولة يح ها مجد آبائھ وأجداد الأمو  ف

ة من  لافة الإسلامية الأمو ها ا يتطلع إ الأندلس الإسلامية ليقيم ف
اد  ش الإسلامي بقيادة طارق بن ز ج جديد؛ فه البلاد ال فتحها ا

هم يرجع الفضل  فتحها، كما استقرت ٧١١ـ/ ٩٨منذ سنة ( م)، وإل
ل الشام وج تة ها طوائف من أ ت الأموي. ومن س ن للب نده الموال

و مولاه بدر، ليجمع كلمة الذين  أرسل عبد الرحمان أحد أتباعھ، و
ت الأموي بالولاء والانتماء، ورحب بھ أنصار ب أمية.   يدينون للب

ن العرب  لافات ب ة فرصة ا هز عبد الرحمن بن معاو ان
ن بالأندلس، فانضم إ  ن والعرب اليمني هم كانوا المضر ن لأ اليمني

م ن ع أمر طيب  الإحاطة ناقلا عن ابن )٥(مغلوب . قال ابن ا
س" أن عبد الرحمان لما دنا من ساحل الأندلس، وكان  حيان  المقت
ا متفرقة بفرق المضرة  ر من قرب، فعرف أن بلاد ستخ مھ  ها 

من إ . وبعد عبور عبد الرح)٦(واليمنية، فزاد ذلك  أطماعھ"
ور والأقاليم لإغراء زعماء العرب  الأندلس، أرسل دعاتھ إ مختلف ال
ربر للانضمام إليھ، وتحرضهم ع يوسف الفهري ووزره  وال
جمع الأنصار لمدة سبعة أشهر تنقل خلالها  ستعد و الصميل، فأخذ 
جنوبية، ح تقوى واشتد عضده،  ر من الأقاليم الأندلسية ا  كث

هض إ ن  ف انت المعركة الفاصلة ب ش يوسف والصميل، ف لقاء ج
ن ب"المصارة"   جة ( ١٠الطرف ، فانتصر )٧(م)٧٥٥ـ/١٣٨دي ا
، واستو ع مدن البلاد الأندلسية )(عبد الرحمن الداخل

ستو ع قرطبة عاصمة ولاية  جنوبية دون مقاومة، ثم راح  ا
را، وأصدر عفوا عامًا  م)، وأعلن نفسھ٧٥٩ـ/١٤٧الأندلس سنة ( أم

  )٨(غداة دخولھ قرطبة ليمكن لنفسھ  البلاد.
  

جو لعبد الرحمن، وأصبحت الأندلس تحت  كذا، صفا ا و
سلطتھ، وانته ع يديھ العصر الأول من عصور الأندلس 
ن كان  و عصر الولاية، واختفى من الميدان آخر رجل الإسلامية، و

ذا العصر  تارخ الأ  ن معهما ثارات يمثلان  ندلس، اختفيا حامل
ها  ية وأوضاع القبلية، ولولا عبد الرحمن لصار تارخ الإسلام ف العص
عد دلك بثلاثة قرون  ر إليھ تارخ الإسلام  صقيلية  إ ما سيص
م ،  هم أعداؤ ن، ليك ن المسلم ونيف اختلاف وتفرق، وحروب ب

جزرة ته أمر الإسلام  ا   .)٩(و
 إعلان الاستقلال عن المشرق  -١/٢

استقام الأمر لعبد الرحمن الداخل، فأسس إمارة مستقلة عن 
سلھ، أما من الناحية  لافة العباسية، وجعل ملكها لسلالتھ و ا
هم ع المنابر  طبة لب العباس، وأمر بلع الروحية، فقد قطع ا

ر  . وتختلف المصاد)١٠(ها زمنا  أول أمره )(عدما خطب لهم
ليفة العباس أبي جعفر المنصور ع  ها ل تحديد المدة ال د ف

ر ابن الآبار ش نما   )١١(منابر الأندلس  عهد عبد الرحمن الداخل. فب
ا المقري  ستو السنة، حدد عد أشهر دون أن  ها قطعت   )١٢(إ أ

عشرة أشهر. وبذلك قطعت الأندلس عن بقية العالم الإسلامي 
ا وسياسيًا وخلافتھ . ولم يكن دعاء عبد الرحمن الداخل  )١٣(إدارً

يلا لضمان  هم، وإنما س شرعية خلاف ن قناعة  بداية عهده للعباسي
بقولھ" وكان يدعو  )١٥(، كما يؤكد ذلك ابن خلدون )١٤(الاستقرار

  للمنصور، ثم قطعها لما تم لھ الملك بالأندلس".
كذا، توطدت دعائم الأندلس السياسية،  واتخذ عبد الرحمن و

عده إ حدود سنة  ـ لقب الإمارة، وع الرغم من ٣١٦ومن جاء من 
ا السالف  ستعيد مجد ر ما مرة أن  ة استطاعت غ أن الدولة الأمو
شام وعبد الرحمن الأوسط، فإن أمراء ب أمية  كم بن   عهد ا

لافة ، وقيل لم يفكروا  الإقدام ع منافسة ب العباس  لقب ا
دركون  ت، و لافة تراثا لآل الب هم كانوا يرون ا عليل ذلك، أ  
جاز أصل العرب والملة،  م عن ملك ا م عن ذلك بقصور قصور
ية، وبعبارة أخرى، كانوا  لافة ال  مركز العص والبعد عن دار ا

ن. رم ون لمن يملك ا لافة ت   )١٦(يرون ا
ر  -١/٣  داد الأندلسمحاولات ب العباس لاس

عدما لعن عبد الرحمن المسودة ع المنابر، وقطع الدعاء 
ن  ة ب جعفر المنصور، سقط القناع وبدت حقيقة العداء وا
ن الفرصة للقضاء  تح ربص بالآخر و هما ي ن، وأخد كل واحد م الطرف

رك الدولة العباسية )١٧(عليھ ، لم ت جغرا . وع الرغم من البعد ا
ن بخ ان ع عبد الرحمن الداخل أن يقاوم دعاوي ب الأمو ر، ف

هم  السيادة ع الأندلس، وما نتج عن  العباس  الشرق بأحقي
ذلك من دسائس وتمرد. فالعباسيون الذين ورثوا سلطان ب أمية  
هم ع كل أرا دولة الإسلام أينما  رون سياد عت الشرق، كانوا 

نا كانوا ينظرون إ عبد كانت حقا يجب أن لا ينازع وا فيھ، ومن 
الرحمن الداخل  الأندلس ع انھ ثائر متمرد يجب إخضاعھ 
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شام الفهري الذي  م الأسود  والقضاء عليھ. فباسمهم ثار ورفع لواء
جعل من طليطلة قاعدة لتمرده، وأعلن دعوتھ لب العباس، إلا أن 

يا، وتم احتواءه. س   )١٨(ذا التمرد كان محدودا 
طر العباس بجدية مع حركة العلاء بن مغيث  وقد ظهر ا

جدامي  سنة ( م) بباجة غرب الأندلس، وقد وعده ٧٦٣ـ/١٤٦ا
و انتصر ع خصمھ، كما  ليفة المنصور بإمارة الأندلس، إن  ا

الدولة العباسية. فبدأ العلاء يدعو سرا إ طاعة  )(عث إليھ بلواء
ليفة العباس المنصور  دين ا ر من المؤ ، واجتمع إليھ عدد كب

ذا الدا  والأنصار، ولا سيما العرب اليمنية الذين التفوا حول 
ر الأموي الذي حد  م الشديد للأم ن  ذلك بحقد العباس مدفوع

هم ومال إ العرب المضرة م وسلطا . إلا أن عبد )١٩(من نفوذ
عد حص ار وقتال الرحمن تمكن من القضاء ع حركة العلاء 

رة من الدولة العباسية، جمع لواء أبي  شديدين، وإمعانا  ال
جاج  عض ا جعفر المنصور ورأس العلاء بن مغيث، وأرسلهما مع 
ا ل  تلك السنة.  م المنصور الذي سيقصد را إ مكة المكرمة ل
هر وقال "إنا لله، عرضنا لهذا  فلما نظر المنصور لما أمام سرادقة، ان

ذا ا ن  نا وب مد لله الذي جعل البحر بي ن للقتل، ا لمسك
  )٢٠("الشيطان(يقصد عبد الرحمن).

ربھ، بل فضل أن  شا  ولم يحاول المنصور العباس أن يرسل  ج
رف لھ بلقب صقر قرش. فقد أطلق عليھ أبو  ع يقر بالأمر الواقع، و

جاعتھ وقوتھ، حيث يروى أن أب رافھ  ذا اللقب لاع ا جعفر جعفر 
ي من صقر قرش من  رو المنصور، قال يوما لبعض جلسائھ" أخ
ن الذي را الملوك، وسكن الزلازل،  ر المؤمن الملوك. قالوا: ذاك أم
وأباد الأعداء، وحسم الأدواء (يقصدون أبا جعفر المنصور)، قال : ما 
ة، قال: لا، قالوا: عبد الملك بن مروان، قال ئا، قالوا: فمعاو : قلتم ش

ن؟ قال: صقر قرش، عبد  ر المؤمن ئًا، قالوا فمن يا أم ما قلتم ش
جميًا  ر البحر، وقطع القفر، ودخل بلدا أ ة الذي ع الرحمن بن معاو
ن، ونال  منفردًا بنفسھ، فمصر الأنصار، وجند الأجناد، ودون الدواو
ره وشدة شكيمتھ، منفرج بنفسھ،  عد انقطاعھ بحسن تدب ا  مل

د برأيھ، لافة بالأندلس، وافتتح  مؤ ب لعزمھ، فمد ا مست
جميع: صدقت  جبابرة الثائرن، فقال ا ن، وأذل ا الثغور، وقتل المارق

ن". ر المؤمن   )٢١(يا أم
لم يبق عبد الرحمن الداخل مكتوف الأيدي حيال المناورات 
هدد أمنھ  عقر داره، بل دافع  ها ال أصبحت  العباسية واستفزازا

هم عن سلطان تعق ل حزم وشدة، وأخذ يطارد دعاة المسودة و ھ ب
ر المقري إ نوايا عبد  )٢٢(أينما وجدوا ع أرض الأندلس. ش و

ه حملة  رجاع عرش ب أمية  الشرق، وتجه الرحمن الداخل  اس
عد أن عهد بولاية الأندلس إ ابنھ  ها بنفسھ  لهذا الغرض عول قياد

رجاع سليمان، إلا أن المصاعب  ن لاس رضت العباسي ال كانت قد اع
ملة المزمعة ، ومن )٢٣(الأندلس،  نفسها ال حالت دون قيام با

ها طول المسافة والافتقار إ أسطول قوي    .)٢٤(بي

م) كانت إمارة ٧٩٠ـ/ ١٧٢ولما تو عبد الرحمن الداخل سنة (
ث قرطبة قد قامت ع أساس قوي من الوجهة السياسية، ومن حي

ش قوي. ونجاح ذلك  ها ع معظم بلاد الأندلس، وصار لها ج سياد
جيبة ع  ائما ع وجهھ من الشام، وقدرتھ ال الرجل الذي خرج 
شره للسلام  جأوا إليھ ثم  شاء مملكة لنفسھ ولبقية ب أمية الذين  إ
اء، نال كل ذلك  ها الأقو را بة  قلوب ج ها، وبعثھ للر التام  أرجا

ن اللدود أبو إ ن والمعاصرن، وع رأسهم عدو الأمو جاب المؤرخ
  )٢٥(جعفر المنصور.

عد أن يئسوا من سلطان فع ع  ن  وكان طموح العباسي
رجاعها من ب أمية أن يفرضوا ولو سلطة اسمية  الأندلس، واس

ها ر جلال الدين السيوطي إ أن المعتصم ()٢٦(عل ش - ـ٢١٨، و
ر إ أق الغرب(الأندلس) ليملك ـ) كان قد ٢٢٧ عزم ع المس

اعها من ب  أمية، إلا أن  البلاد ال لم تدخل  تلك ب العباس، وان
. وضيف السيوطي أن )٢٧(المنية وافتھ، وحالت دون تحقيق طموحھ

سبوه إ الن ( ) يطعن  ب أمية، صلى الله عليه وسلمب العباس اختلقوا حديثا 
هم ، صلى الله عليه وسلمه "أن الن (مفاد رون  مشي بخ ) نظر إ قوم من ب فلان ي

جرة الملعونة  القرآن، فقيل لھ  فعرف الغضب  وجهھ ثم قرأ وال
جرة نبات، إنما  ست  ها. فقال: ل جرة يا رسول الله ح نجت أي 

وا جاروا، وإذا ائتمنوا خانوا، وضرب  بيده ع م بنو أمية، إذا مل
ون  ظهر عمھ العباس، فقال: يخرج الله من ظهرك يا عم، رجلا ي

ذا يدخل  إطار الصراع النظري )٢٨(لاكهم ع يده" . ولا شك أن 
راء  رون إ اف جأ الأخ ن،  ون العباسي ن، فكما لعن الأمو جانب ن ا ب

ب الما ن. إضافة إ ذلك اتخذ بنو أمية المذ ي الأحاديث ع الأمو ل
نفي،  ب ا و المذ هم الرس  ن الذين كان مذ ض للعباسي المنا

عة الاستقلالية عن الشرق   .)٢٩(وكل ذلك راجع إ ال
لافة -١/٤  إعلان ا

ة  بلاد الأندلس  عهد الرحمن الثالث  لافة الأمو قامت ا
ب لھ الأمر، وانته من ٩٦٨-م٩١٨ـ/٣٥٠- ـ٣٠٠( عدما است م) 

بداد إخماد الف لافة بالمشرق واس ن، وبعدما وصلھ ضعف أمر ا
رك ع ب العباس. فطارت الأنباء سنة ( م) من ٩٣٤ـ/٣١٦موا ال

غداد عاصمة الشرق إ قرطبة عاصمة الغرب، بأن مؤس المظفر 
غداد، وسفك  أحد موا المقتدر بالله، سار بجنوده من الموصل إ 

ن، وأسقط ا ر المؤمن لافة من نفوس الشعوب الإسلامية دم أم
ية.   والدول الأجن

ن بأفضليتھ،  لافة عن يق لقد اتخذ عبد الرحمن الثالث سمة ا
ة حق أسرتھ، فقرر  سنة ( ون الدعوة لھ ٩٣٤ـ/٣١٦وأولو م) أن ت

ن،  ر المؤمن اطبات عنھ  جميع ما يجري ذكره بأم  مخاطباتھ والم
ذا الاسم، فع جد لما استحقھ من  هد إ احمد بن القا إمام م

جة. و اليوم  هل ذي ا جمعة مس طبة يوم ا ون ا قرطبة بأن ت
شورا عاما إ عمالھ  جديد م ليفة ا جة  أصدر ا ي من ذي ا الثا

ور والمدن الاندلسية   :، يقول لهم فيھ)٣٠( ال
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عد، فإنا أحق من استو حقھ،  "﷽ أما 
سھ، للذي وأ س من كرامة الله ما أل جدر من استكمل حظھ، ول

سر ع أيدينا  فضلنا الله بھ، وأظهر أثرتنا فيھ، ورفع سلطاننا إليھ، و
إدراكھ، وسهل بدولتنا مرامھ  وللذي أشاد  الآفاق، وعلو أمرنا، 
م  شار ن بنا، وأعاد من انحرافهم إلينا، واست وأعلن من رجاء العالم

ل الفضل بما بدولتنا،  عم بھ، وأ عام بما أ مد لله و النعمة والأ وا
ن وخروج  ر المؤمن ون الدعوة لنا بأم تفضل بھ علينا، وقد رأينا أن ت
ا علينا بذلك إذ أن التمادي ع ترك الواجب لنا  الكتب عنا، وورود
طيب بموضعك أن  حق أضعناه، واسم ثابت أسقطناه، فأمر ا

  )٣١(طبتك لنا عليھ، إن شاء اللهن والله المستعان".يقول بھ، وأجر مخا
كذا، تحولت الأندلس من إمارة إ خلافة، واستمر لقب  و

ة سنة ( عده ح سقوط الدولة الأمو ليفة من  ـ/ ٤٢٢ا
رة لنناقش البواعث ١٠٤٠ نا وقفة قص ب أن نقف  م).ع أنھ ي

رة ال جعلت عبد الرحمن الثالث يق فية والظا دم ع إقامة ا
ية جديدة  غرب العالم الإسلامي رغم وجود خلافة أخرى  خلافة س
لافة العباسية. إن أمراء ب أمية الذين  قديمة بالمشرق،  ا
حكموا قبل الناصر، وإن كانوا قد قطعوا الدعاء لب العباس، إلا 
هم لم يلقبوا أنفسهم بلقب خليفة، واكتفوا بتلقيب أنفسهم بأبناء  أ
لافة لا تتجزأ  م بأن ا و شعور ب  ذلك  لائف، وقلنا إن الس ا
و حامي  ليفة الشر  ها عصيان، وأن ا روج ع ولا تتعدد، وأن ا
و  جاز أصل العرب والملة، و ن، أي المسيطر ع ا ن الشرف رم ا
لافة  و الأصل النظري ل ذا  .  ذلك الوقت كان  ليفة العباس ا

ية  رات الظروف  بادئ الأ الس غ ة العمل و ر أن مص مر غ
روج عن ذلك الأصل النظري ووضعھ  عد ذلك حتمت ا السياسية 
لافة ما دامت  عدد ا يون أنفسهم  هاد، ومن تم أجاز الس محل الاج
كم  ن يتوليان ا شرعية إمام رفوا  ة تقت ذلك، واع ناك مص

رة ومساحة  وقت واحد ع  هما مسافة كب ون بي شرط أن ت
ن ن المسلم د ذلك ما )٣٢(شاسعة لمنع الاصطدام والفتنة ب ، وقد يؤ

لل الموشية م الذين  )٣٣(رواه صاحب ا ن أنفسهم  من أن الأندلسي
عوه ع  ون خليفة، وبا ر عبد الرحمن الثالث أن ي طلبوا من الأم

ن و  ر المؤمن الناصر لدين الله "قبل أن ذلك وصاروا ينادونھ ب"أم
ية قد  لافة الس ذا يدل ع أن نظرة ا يطلقھ ع نفسھ. وكل 
ة  تكيفت تكيفا جديد تبعا للواقع والضرورة السياسية ومص
بع الواقع وتتأثر بھ ع حد  ة  ال ت ن، والنظرات الناج المسلم

ر العبادي.   )٣٤(عب
لاف جديد ل ذا المفهوم ا ، أعلن عبد الرحمن وع أساس 

ن، ولا شك أنھ كان مدفوعا  ذلك  الثالث نفسھ خليفة للمسلم
مها كما سبقت الإشارة إ  ارج والداخل، أ بمصا مختلفة  ا
بداد القواد  لافة العباسية  الشرق أيام المقتدر واس ذلك ضعف ا

ا عن حماية العالم الإسلامي، وقيام خلافة ش جز ها و يعية الأتراك 
لافة الفاطمية ال كانت تنظر إ  فتية معادية  المغرب، و ا

ر الأموي   انة الأم ن لا تخلو من طمع وغدر، ضعف م ع الأندلس 
ن الداخلية ال شغلت عهود ثلاثة من  يجة للثورات والف قرطبة ن

ها ثلاث دول: )٣٥(الأمراء قبلھ لافة الإسلامية تدع ، وبذلك أصبحت ا
ة.الع   باسية، والفاطمية والأمو
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رداد الأندلس،  جهود العباسية العسكرة  اس عدما فشلت ا
وبعدما استحال ع ب أمية تحقيق أحلامهم  الشرق، سيعول 
 الطرفان ع ن واتباع الأساليب الدبلوماسية والسلمية وال كان
ارولن  مواجهة التقارب  ا التحالف العباس ال ر من أبرز مظا
ذا الصراع،  نطي. أما دول المغرب فلم تكن بمعزل عن  الأندلس الب
ا  ن العباسيون  استقطاب الإمارة الأغلبية واعتبار حيث س
م الغربية، وقاعدة لاستعادة  راتيجية للدفاع عن حدود نقطة اس

م المفقود  يلا، و نفوذ  الأندلس إذا استطاعت إ ذلك س
وارج ال كانت  ن بنو أمية  استمالة دول ا جانب الآخر س ا
رى للوقوف  وجھ أطماع  ا تتطلع إ حليف من الدول الك بجور

  )٣٦(الأغالبة.
ن: -٢/١   علاقات العباسي

ن مع الفرنجة علاقات علاقات العباسي غداد  : ارتبط خلفاء 
ها.  ودية ناق عل يق ا ن للكيد للإمارة، وتض ارونجي مع الملوك ال

دايا تبودلت منذ عهد المنصور  ن إ سفارات و ر أحد الدارس ش و
ارون  ر ع عهد  ذه العلاقات أك تعزز  ر، وس ن القص ب وب

ب العبادي ر كانت لھ أيضا  )٣٧(الرشيد، حيث يذ ذا الأخ إ أن 
ة مع شرلمان (تبادل السفارات والهدايا) علاقات ودية وصداقة وطيد

ن ( م الودي مصا ٨٠٦م)، و(٧٩٧ما ب ذا التفا م). وكانت وراء 
ذا التحالف أن يضعف من نفوذ الدولة  سياسية، فشارلمان أراد من 
ن  نطي لف ضد أعدائھ الب ذا ا نما استغل الرشيد  نطية، ب الب

ن   .)٣٨(والأمو
ذا التحالف بجدية ع عهد المهدي الذي كان  وسيظهر 

ذا  رك  رجاع الأندلس، فقد اش استمرارا لسياسة أبيھ  محاولة اس
ليفة العباس سنة ( رى ٧٧٧ـ/  ١٦٠ا م)، مع شرلمان  مؤامرة ك

غية القضاء ع عبد الرحمن الداخل  الأندلس، معتمدًا ع عبد 
ب الفهري، الذي كان واليًا مغامرًا  بلاد الأندلس،  الرحمن بن حب

وأيضًا ع سليمان بن يقظان الأعرابي حاكم مدينة سرقسطة الذي 
ر عبد الرحمن هذا )٣٩(كان ع خلاف مع الأم . وقد رحب شرلمان 

را، ورأى فيھ الطعمة الدسمة ال يمكن  المشروع وتحمس لھ كث
و توسيع رقعة دولتھ ح أرض  ها تحقيق ما كان يحلم بھ، و بواسط

دود مملكتھجليق ا من الأرا الإسبانية المجاورة  ر . )٤٠(ية وغ
س  را ر شرلمان بجيوشھ جبال ال ع ها  أن  طة المتفق عل وكانت ا
ا ابن  سلمها لھ إيا تجھ إ مدينة سرقسطة، ف (شمال إسبانيا) و
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ب الفهري من المغرب  ي ابن حب الأعرابي، و الوقت نفسھ يأ
هاجم ا ل بمدينة بأسطول قوي، و لساحل الشر للأندلس و

علنون  قضون عليھ، ثم  كذا يطوقون عبد الرحمن و مرسية، و
، وأن شرلمان صديقھ  ها الشر ليفة العباس صاح عة ل الأندلس تا

  وحليفھ.
طة لم يكتب لها النجاح، ذلك أن عبد الرحمن بن  ذه ا إلا أن 

شھ وأسطولھ ع ساحل ل بج ب الفهري سي مرسية قبل أن  حب
يصل شرلمان  الميعاد المتفق عليھ، فتمكن عبد الرحمن الداخل من 
ب فهري عند ساحل مرسية والقضاء عليھ وإحراق  مباغثة ابن حب

س متجها )٤١(أسطولھ را ر جبال ال ى من فرسا وع . أما شرلمان فقد أ
ذ سلمها لھ ابن الأعرابي، إلا أن  طة نحو سرقسطة ال س ه ا

هم لملك  سليم مدين ان سرقسطة  ب رفض س س فشلت  الأخرى 
ا بالقوة، و  ، مما اضطر شرلمان إ محاصرة المدينة لأخذ مسي
جرمانية  الوقت نفسھ بلغتھ أنباء من بلاده، أن القبائل السكسونية ا
رة  ألمانيا اضطرتھ إ الرجوع إ بلاده سنة  قد قامت بثورة خط

ب ٧٧٩ـ/١٦٢( م)، واصطحب معھ سليمان بن الأعرابي لأنھ كان الس
و يقطع جبال   فشل حملتھ ع الأندلس، وأثناء عودتھ إ بلاده و
شھ  هاجمون مؤخرة ج جبلية  اتھ المنطقة ا ان  س س إذ  را ال
ش وقتل قائده واسمھ  ج ذا ا هاء  ها، مما أدى إ إ قضون عل و

ادثة بمدة ، وقد ظهرت مRolandرولان ذه ا عد  مة فرسية 
ذه المعركة  ، وتصف  ذا الضابط الفرس شيد ببطولة  لة،  طو
مة  ذه الم قيقة التارخية. وقد عرفت  عيد عن ا ا  وصفا أسطور

  )٤٢().Chanson Roland الأدب الفرس بأغنية رولان (
ها عبد  ذه المؤامرة بالفشل الذرع وخرج م هت  كذا، ان و

يبة ا نما عاد شرلمان جارًا وراءه ذيول ا لرحمن الداخل منتصرا، ب
ذا التحالف   زمة نكراء. وبذلك فشل  قھ من  والأس عما 
ن، وتحقيق مطامع الفرنجة، ومهما تكن قوة  إرجاع الأندلس للعباسي

ذا التحالف  غياب تأكيده من المصادر العربية ، )٤٣(ة 
ار  ولن والعلاقات الودية لم تنقطع، فلوس فالتقارب العباس ال

التقي أرسل سفارة إ البلاط العباس أيام المأمون 
ن )٤٤(م)٨٣١ـ/٢٦١( ة متبادلة ب ، مما يدل فعلاً ع أنھ كانت مص

ة، فبنو العباس  نطية والإمارة الأمو ن، و معاداة الدولة الب الطرف
ارولنجيون كانوا يطمحون كانوا يرغبون  الاستئثار بالأندلس، وال
ية زعامة الغرب.   )٤٥(إ مشاطرة القسطنطي
ن مع الأغالبة لفاء العباسيون إ علاقات العباسي : نظر ا

م  الأندلس، أو ع الأقل  إفرقية كرأس جسر لاستعادة نفوذ
ن إ الشرق  سرب نفوذ الأمو يلولة دون  وا  )٤٦(كحصن ل ، فن

، وأوعزوا لها بإثارة العراقيل  وجھ )٤٧(غلبيةاستقطاب الإمارة الأ 
ي الأندلس ب عبد الله عنان)٤٨(أمو إ القول بمساعدة  )٤٩(، فقد ذ

شام،  كم بن  س  الثورة ضد ابن أخيھ ا الأغالبة لعبد الله البلا
ر ظل موضع شك. فابن عداري  ذا الأخ يرى أن ثورة  )٥٠(لكن 

س انطلقت سنة ( س إمارة الأغالبة، ٧٩٨ـ/ ١٨٠البلا م) قبل تأس
سلم سنة ( كم ووعده بـ ٨٠٥ـ/١٨٧واس دينار  ١٠٠٠م)، لم أمنھ ا

س إمارة الأغالبة سوى ثلاث  كل شهر، ولم  يكن قد م ع تأس
ء الذي جعل مساعدة الأغالبة لهذا الثائر أمرًا  سنوات، ال

بعدًا.   )٥١(مس
يم وك تحوم حول مساعدة ابرا الأغلب لعبد الله  وإذا كانت الش

روان  ، فمن الثابت اتصال عمر بن حفصون ببلاط الق س البلا
غداد  ، وطلبھ من أن يتوسط لھ لدى  ر الأغل وتبادلھ الهدايا مع الأم
يم الأغل لم يبال  رف بھ حاكما شرعيا ع الأندلس، إلا أن ابرا لتع

رًا بما طلبھ ابن حفصون، واكتفى بحضھ ع الم  إثارة  كث
با   ون تنصره س القلاقل والعراقيل  وجھ أمراء قرطبة، وقد ي

زمتھ ( . ومهما يكن )٥٢(م)، وتفرق شمل أنصاره٨٩٥ـ/ ٢٧٧ذلك أو 
شغالھ بأمور  ستجب لمطالبھ، لا ر الأغل ولم  الأمر فقد اعتذر الأم
ر محمود  عب الدولة، و ذلك ما يدل ع أن الأغالبة حسب 

ها إضعاف  اسماعيل، كانوا يرحبون بمساعدة أية حركة من شأ
هم رحبوا  ن كلما سمحت لهم الظروف بذلك ولا شك  أ وإرباك الأمو
ن  قرطبة، فلما  دد حكم الأمو ن ازداد خطره، و بابن حفصون ح

  )٥٣(ظهرت حقيقة حركتھ وفشلها، تخلوا عن مؤازرتھ.
ن الأغا ناك عامل آخر تدخل لإذكاء الصراع ب ي و لبة وأمو

و التنافس البحري، فقد دخل الأسطول الأندلس   الأندلس، و
ها  جنوب إيطاليا،  تنافس بحري مع الأساطيل الأغلبية أثناء فتوحا

ن )٥٤(انته لصا الأغالبة ن الأغالبة والأمو كذا، فالعداء ب . و
ل صدام عسكري ثم  ها، كان  البداية ع ش حقيقة لا غبار عل

سد من تحو  رة وا عد ذلك مظهر الغ ، ليتخذ  ل إ تآمر سياس
ر عنھ  و ما ع ي الأندلس للنجاح الذي أحرزه الأغالبة، و جانب أمو

سال بـ "العداء الصامت" ن )٥٥(بروف ا ب ، كما ظهر العداء وا
روان إ الأندلس  ن  التجاء الثائرن ع الإمارة بالق الأغالبة والأمو

ـ/ ٢٣٣بون الذي ثار ع محمد بن الأغلب سنة (كسالم بن غل
  )٥٦(م).٨٥١

و  ناك أسلوب آخر كان حاضرًا  الصراع العباس الأموي،  و
أسلوب التجسس. وقد برع العباسيون  استخدامھ، حيث كانت 
رون   ست رقب الطرق بحثا عن خصومهم الذين كانوا  هم ت عيو

انت إ مارة الأغالبة قاعدة أمامي الغالب بطلب العلم والتجارة، ف
شاط  غداد، كما كانت مكة مركز  ها إ  تتلقى المعلومات وتبعث 

. وقد أمكن لعيون )٥٧(التجسس العباس وخاصة  مواسم ا
جن  ن القبض ع أحد أمراء ب رستم وإيداعھ  ال العباسي

ام الدولة عن أداء مناسك )٥٨(ببغداد ذا ما يفسر انقطاع ح ، و
ذا العزوف بأن ا رير الفقهاء الإباضية   خوفًا من المسودة، وت

ي )٥٩("من شروط ا أمان الطرق" سبة لأمو ء نفسھ بال ، وال
هم من  بون ع انوا ين ذه المناسك ف جموا عن أداء  الأندلس الذين ا

ها.    )٦٠(يقوم بأدا
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ن: -٢/٢   علاقات الأمو
نطة ن مع ب لعباسيون قد تحالفوا مع : إذا كان اعلاقات الأمو

غداد  ة مع أعداء  هم علاقات متم م جمع الفرنجة، فبنو أمية بدور
نطة سال نقلاً عن المقري إ )٦١(وع رأسهم ب ر ليفي بروف ش ، و

راطور تيوفلس ( ر قرطبة عبد Theophileقدوم سفارة من الإم ) إ أم
هدايا ور ٨٤٣ـ/٢٢٥الرحمن الأوسط سنة ( سالة يطلب م) محملة 

دة صداقة، وضيف احد  ر قرطبة معا عقد مع أم ها تيوفلس أن  ف
ستعيد لھ  عهد لھ  الوقت نفسھ بأن  ن إ ذلك بأنھ وعده و المؤرخ

ن  الشرق  ن)٦٢(إرث أجداده الأمو ر أحد الدارس ش إ أن  )٦٣(، و
راطور القسطنطينة، واكتفى  عيدا مع إم ب  ر الأموي لم يذ الأم

ب إ  بمب ناك من ذ ر يح الغزال، بل  ادلتھ الهدية مع السف
ية للتعاون  ن قرطبة والقسطنطي القول بوجود مشاورات واتصالات ب

  )٦٤( طرد الأغالبة من صقيلية ومن جنوب إيطاليا.
ية ع  عددت وفود القسطنطي ي  و العصر العباس الثا

ها سع  الأندلس، وال كانت ترغب  توطيد علاق ن الذين ا مع الأمو
هم  عهد عبد الرحمن الناصر( م، وازدادت قو - ٣٠٠نفوذ

س ٩٦٨- ٩١٨ـ/٣٥٠ ن بورجين راطور قسطنط م)، لذلك عمل الإم
ـ إ البلاط الأموي  ٣٣٦ع التحالف مع الناصر وأوفد  سنة 

راطور داخل صندوق من الفضة  سفارة تحمل كتابًا من الإم الأندلس 
ذا الوفد  مغطى تم عبد الرحمن الناصر، واستقبل  ب. وقد ا بالذ

ن  الأندلس عند  ن الأمو استقبالا عظيما، ولم تقف علاقة المودة ب
جد  ن بإقامة قبة للم راطور قسطنط د، فقد أمر الإم ذا ا
ب والملون، وقد وصفها  جامع بقرطبة، صنعت من الفسيفساء المذ ا

ا ب د ها الإدرس الذي شا جز الواصف وصفها، وقيل ف قولھ" قبة 
را من الأعمدة ال  دى إليھ كث سيقها"، كما أ هر العقول ت إتقان ي
ي  مكن القول، أن الطرف النصرا راء. و استعملت  بناء مدينة الز
ذا  عد لهم طمع   اء، ولم  انوا أقو و المبادر، أما بنو أمية ف كان 

عد لهم التحالف، لأن ب العباس  كانوا قد دخلوا طور الضعف، ولم 
ن  أي  راك الأمو و عدم اش . ولكن الثابت تارخيا  خطر يخ
ذا يندرج  إطار  ن، وكان عملهم  ن ضد العباسي نطي عمل مع الب

هم ببغداد.   التوازن الدبلوماس ضد أعدا
ن مع دول المغرب وا علاقات الأمو : إذا كان العباسيون قد ن

و الاندلس  جذب   م ن أمو استقطاب الإمارة الأغلبية، فبدور
وارج علاقات ودية مع ب مدرار )٦٥(دول ا ون  ، حيث ارتبط الأمو

ن والأغالبة   سم بالعداء مع كل من العباسي ها ت ال كانت علاق
ن ب مدرار الصفرة، وب أمية  والأدارسة، فرغم الاختلاف المذ ب

ية ف هم علاقات طيبةالس ركة، )٦٦(قد جمع ها المصا المش ، أمل
رة تتحكم  تجارة إفرقيا جنوب  جلماسة كانت مدينة تجارة شه ف
ا التجار من كافة أنحاء العالم الإسلامي، كما أن  قصد راء، و ال
جلماسة، وأن  ن   كبار التجار المشارقة كان لهم وكلاء تجار

ذا ما يفسر ما  المعاملات التجارة بلغت ار، ولعل  درجة من الازد

ر محمد  )٦٧(أورده محمود اسماعيل س الأم ، عن إقامة جواس
ن بالاشتغال  التجارة.   جلماسة حيث قاموا بالتجسس ممو

والدور نفسھ لعبھ أئمة ب رستم لصا أمراء قرطبة، حيث 
ة  الأندل ن والدولة الأمو ن الرستمي س ع أساس قامت العلاقات ب

ن والصداقة المتبادلة،. فمما دفع أمراء ب أمية  التحالف القوي المت
عد أمامهم من منفذ  بلاد  ن، أنھ لم  هم بالرستمي إ توطيد علاق
ى قامة فيھ دولة  المغرب سوى المغرب الأوسط، لأن المغرب الأد

ن، والمغرب الأق فيھ دولة الأد ارسة ال الأغالبة الموالية للعباسي
ن  ات ربص. وبقيام  ذر وال سم بالعداء وا ن ت ها بالأمو كانت علاق
ن أغلقت جميع المنافذ والسبل  وجھ ب أمية، فأصبحت  الدولت
غذي تلك  ستطيع أن  الدولة الرستمية  الشران الوحيد الذي 

ا. تعاون معها سياسيًا واقتصاديًا وحضارً ياة و   )٦٨(الإمارة با
م ع إقامة العراقيل   وقد جعو ون ب رستم و ساند الأمو

روان " فقد كان أمراء قرطبة )٧٠(، يقول ابن حيان)٦٩(وجھ أمراء الق
ن وعمالهم الأغالبة  إفرقية ولدولة  هم للعباسي بحكم عداو
ن  دوا الرستمي الأدارسة  المغرب الأق يرون من السياسة أن يؤ

م ع رو ظا وارج و ن". ففي  ا ن التقليدي هم أعداء الأمو را ج
اب الرست ٨٧٥ـ/٢٣٩سنة ( م) أحرق الإمام أف بن عبد الو

ر محمد بن عبد  مدينة العباسية ال أسسها الأغالبة، فابت الأم
الرحمن الأموي لذلك، وكافأه بمبلغ ألف دينار، ولم يكن  استطاعة 

ذا الف ر الرست الإقدام ع  عل دون الاعتماد ع أصدقاءه الأم
ن   .)٧١(الأمو

رت وكبار زعماء الإباضية   ن تا وإضافة إ الصلات الدائمة ب
البصرة والفسطاط، وباعتبار البصرة المركز الأم للتنظيم السري 
ها بدور بارز  جمع المعلومات عن ب  ، فقد قام إباضي الإبا

ب   مت إمارة أخرى بنص ذا الصدد و إمارة العباس. وسا
ي الأندلس ، حيث )٧٢(برغواطة، فقد كانت ع علاقات ودية مع أمو

ر البكري  نصر   )٧٣(ش إ وجود سفارة برغواطية  بلاد حكم المس
  م).٩٧٠ـ/٣٥٢سنة (

₣íÿÛŽi^ÿ}	
مرت الأندلس بالظروف السياسية نفسها ال عرفها المشرق 

ة  ذه المنطقة عهد القوة منذ  الإسلامي، فقد عرفت الدولة الأمو
سها ع يد عبد الرحمن الداخل سنة ( ـ)، ومن الناحية ١٣٨تأس

ن؛ طور الإمارة من سنة ( ـ) إ سنة ١٣٨السياسية مرت بطور
لافة من (٣١٦( ـ) لما أعلن عبد الرحمن الناصر ٣١٦ـ)، وطور ا

ذا اللقب لافة بالأندلس، واستمرت أسرتھ تتداول  إ  الأموي ا
ـ). فخلال مرحلة القوة وال ابتدأت منذ ٤٢٢هاية نظامهم سنة (

ة مدافعة عن  نصر، كانت الدولة الأمو س إ وفاة المس التأس
الإسلام واقفة  وجھ فرنجة الشمال، و وجھ ب العباس، وعرفت 
ات السياسية والاقتصادية  ارا ع كافة المستو ذه المرحلة ازد
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نصر سنة ( والاجتماعية. د ٣٦٦وبعد وفاة المس شام المؤ ـ)، وتو 
جابة العامرة  و طور ا عده ستدخل الأندلس طورا آخر  كم  ا

جاب ٣٩٩الذي استمر إ حدود سنة ( ـ) حيث طمع أحد ا
لافة، فثارت عليھ الشرائح الاجتما بقيادة الأمراء  ن  ا العامر

ها ن ح قتلوه، فأصبحت  ة موشكة ع ية الدولة الأموالأمو
لول  أقرب وقت.   ا

ئذ سوف تقتلع  إن العاصفة الهائلة ال كانت تتجمع  الأفق حي
ا، وتحطم وحدة الأندلس إ الأبد،  ة من جذور لافة الأمو ا
هاية الإسلام  الأندلس وانقراضھ   وستخط أول فصل  كتاب 

ـ) وال عرفت باسم ٣٩٩سنة (تلك البلاد، فالفتنة ال ابتدأت 
ة سنة ( لافة الأمو هدأ إ أن سقطت ا ربرة لم  ـ)، ٤٢٢الفتنة ال

هذه المنطقة،  وآل الأمر إ ملوك الطوائف الذين تقاسموا النفوذ 
ى  ناك، إ أن أ وقادوا المد الفرن للسيطرة ع الأرا الإسلامية 

ن الذين أعادو  هذه الفرج من عند المرابط رتھ الأو  ا الإسلام إ س
  الديار.
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ي والاجتما ع (محمد حمودة)، )١( ، دار التارخ الأندلس السياس والعمرا
 ،   .١١٠، ص.١٩٥٦الكتاب العربي بمصر، الطبعة الأو

رية ال فتحت  خلافة الأندلس (*) جزرة الإيب شبھ ا :  إسبانيا الإسلامية 
اد سنة  ـ. حكم  ٩٢الوليد بن عبد الملك، ع يد موس بن ن وطارق بن ز

كانت الأو  المسلمون  الأندلس منذ الفتح الإسلامي ضمن دول متعددة، 
ة، ثم خلفهم ملوك الطوائف، فالمرابطون، ثم الموحدون، وكانت بداية  الأمو

م عام  ا قرطبة عام  ٦٠٩تقهقر عد ـ  وقعة العقاب، ثم سقطت 
ن  غرناطة، عاصمة ب الأحمر، ١٢٣٦ـ/٦٣٣ م، فانحصر سلطان المسلم

ا أراغون وقشتالة(إيزابيلا وف ها مل ردناند) وأسر آخر ملوكها أبا ح استو عل
  م.١٤٩٢ـ/٨٩٧عبد الله عام 

)،  عبد المجيد )٢( عن ة  الأندلس( ، دار -التارخ السياس-تارخ الدولة الأمو
روت، ص. هضة العربية، ب   .١٣٦ال

يقول ابن أبي دينار" ولما دانت لب العباس بلاد المشرق، قتلوا من وجدوه من  (**)
هم، أو من كان قد دخل إ بلاد المغرب، ومن الذين ب أمية إلا من  استخفى م

ة". أبو عبيد الله محمد القاسم(ابن أبي دينار)،  دخلوه عبد الرحمان بن معاو
، تحقيق محمد شمام، المكتبة العتيقة، جامع المؤس  أخبار إفرقية وتوس
س، الطبعة الثالثة،    .١٤٤ـ ، ص. ١٣٨٧الزتونة، تو

نطيون (العروي)،  يم أحمدبراإ )٣( ون والب رة - الأمو البحر الأبيض المتوسط بح
شر، الطبعة الثانية، ص.ص.-إسلامية   .٣٠٩-٣٠٨، الدار القومية للطباعة وال

)،  عبد المجيد )٤( عن   .١٣٣، ص.مرجع سابق(
)٥( ( يص أخبار المغربعبد الواحد (المراك جب  ت يح ، الم ، ضبط وت

عليق محمد ، دار الكتاب، البيضاء، الطبعة و  سعيد العران ومحمد العربي العل
  .٣٠م، ص.١٩٧٨الثانية، 

طيب)،  )٦( ، تحقيق محمد عبد الإحاطة  تارخ أخبار غرناطةلسان الدين (ابن ا
رة، الطبعة الثانية،  ، القا ان م، ١٩٧٣الله عدنان، المجلد الأول، مكتبة ا

  .٤٤٤ص.
)،  عبد العزز )٧( ة  الأندلس ودول (فلا ن الدولة الأمو العلاقات السياسية ب

،المغرب   .٦٣-٦٢م، ص.ص.١٩٨٢، الدار العربية للكتاب، الطبعة الأو
)(  س بالداخل لأنھ أول من دخل الأندلس من ب أمية الفارن من بطش

ن.   العباسي
  )http//www.tihamah.net( موسوعة الأسرة المسلمة، التارخ الإسلامي  )٨(
شر، الطبعة فجر الأندلس(مؤس)،  حسن )٩( ، الشركة العربية للطباعة وال

رة،  ، القا   ٦٧٤م، ص.١٩٥٩الأو
)(  "ب إ أن امراء ب أمية لم يدعو لب العباس بقولھ أما ابن أ دينار فقد ذ

عده ن سنة وتداولهل بنوه من  ا ثلاثا وثلاث ، ولم ودانت لھ البلاد وبقي مل
هم إ أيام عبد الرحمن  هم لب العباس، ولم يدخل تحت طاع يخطب أحد م

ن" ابن أبي دينار ر المؤمن س بأم ، ، مرجع سابقالذي لقب بناصر لدين الله و
  ١٤٤ص.

  .١٢٠، ص.مرجع سابقع محمد(حمودة)،  )١٠(
)،  ابن الأبار )١١( راء(القضا لة الس س، ج.ا ن مؤ رة، ، ال١، تحقيق جس قا

  .٣٥، ص.١٩٦٣
ا لسان الدين المقري،  )١٢( ر نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وز

طيب ميد، ج.ابن ا رة، ٤، تحقيق محمد م الدين عبد ا ، ١٩٤٩، القا
  . ٥٩ص.

)١٣( ،( التارخ الأندلس من الفتح الإسلامي ح سقوط  عبد الرحمن ع (ا
روت،  ،غرناطة امسة،دار القلم، ب   .٥٩، ص.١٩٩٧الطبعة ا
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لافة(العماري)،  عبد الله )١٤( ن ( اضمحلال دولة ا )، م١٣- ١٠ـ/٧-٤ما ب

سانية ، فاس،  شورات كلية الآداب والعلوم الإ   .٧٨، ص.٢٠٠٣م
ر (ابن خلدون)، عبد الرحمن )١٥( روت، الطبعة ٤، ج.الع ، دار الكتب العلمية، ب

 ،   .١٤٦م،ص.١٩٩٢الأو
ة والدولة  -دولة الإسلام  الأندلس(عنان)،  عبد الله )١٦( لافة الأمو ا

رة، الطبعة -العامرة، العصر الأول  ، القا ان ي، مكتبة ا ، القسم الثا
   ٤٢٩م، ص.١٩٨٨الثالثة، 

  .٧٧، ص. مرجع سابق(العماري)،  عبد الله )١٧(
)،  عبد المجيد )١٨( عن   .١٥٤، ص.مرجع سابق(
)(  ضة عبد الرحمن، عث المنصور ع العلاء وقال لھ:" إن كان فيك محمل لمنا

عينك". عث إليك بمكن  ، تحقيق تارخ افتتاح الأندلسابن القوطية،  وإلا فأ
ن، ص. جامعي شر ل س الطباع، دار ال   .٥٧وتقديم عبد الله أن

تار (العبادي)،  )١٩( هضة العربية  التارخ العباس والأندلسالم ، دار ال
روت، ص.للطبا شر، ب   .٦٤عة وال

)٢٠(  ،( ، ٢، ج.البيان المغرب  أخبار الأندلس والمغربابن عذاري( المراك
روت، ص. سفال، دار الثقافة، ب   .٥٢تحقيق ومراجعة خ.س كولان وليفي برو

  ٦٠، ص.المصدر نفسھ )٢١(
)٢٢(  ،(   .٧٥،ص.مرجع سابقعبد العزز(فلا
  .٥٤، ص.مرجع سابقالمقري،  )٢٣(
، مطبعة فضالة، -دراسات جديدة-مغربياتالرازق)، (عبد حمود اسماعيلم )٢٤(

مدية    .١٥٤م، ص.١٩٧٧الم
  .١٢٣، ص.مرجع سابق(حمودة)،  ع محمد )٢٥(
  .٧٨، ص.مرجع سابق(العماري)،  عبد الله )٢٦(
لفاء(السيوطي)،  جلال الدين )٢٧( ميد، تارخ ا ، تحقيق محمد م الدين عبد ا

روت جيل، ب   .٣٩٦م، ص.١٩٩٨، دار ا
  .٣٩٩، ص.المصدر نفسھ )٢٨(
تار (العبادي)،  )٢٩(   .٢٢٥، ص.مرجع سابقالم
تار (العبادي)،  )٣٠( روت،  ، تارخ المغرب والأندلسالم هضة العربية، ب دار ال

  .١٦٨م، ص.١٩٧٨
)٣١( ،(   .١٩٩- ١٩٨، ص.ص.مصدر سابقابن عذاري( المراك
تار (العبادي)،  )٣٢(   .١٦٩ص.رب والأندلس،  تارخ المغالم
لل الموشية  دكر الأخبار المراكشيةمؤلف مجهول،  )٣٣( س، ا ، طبعة تو

  .١٩-١٨، ص.ص.م١٩١١
تار (العبادي)،  )٣٤(   .١٧٠ تارخ المغرب والأندلس، ص.الم
  .١٦٩المرجع نفسھ، ص. )٣٥(
  .١٤٤مرجع سابق، ص. محمود اسماعيل(عبدالرازق)، )٣٦(
تار (العبادي)،  )٣٧( ...، م.س، ص.ص.الم   .٩٠-٨٩ التارخ العباس
  والصفحة نفسها. المرجع نفسھ )٣٨(
  .٧١، ص. المرجع نفسھ )٣٩(
)،  عبد العزز )٤٠(   .٨٠- ٧٩،ص.ص.مرجع سابق(فلا
تار (العبادي)،  )٤١( ...، م.س،ص.الم   .٨١ التارخ العباس
  .٧٤-٧٣، ص.ص. المرجع نفسھ )٤٢(
  .٧٩، ص.قمرجع ساب(العماري)،  عبد الله )٤٣(
تار (العبادي)،  )٤٤( ...، م.س،ص.الم   .٩٠ التارخ العباس
  .٧٩، ص.مرجع سابق(العماري)،  عبد الله )٤٥(
ارجية٢٩٦-١٨٤( الأغالبةالرازق)، محمود اسماعيل(عبد )٤٦( هم ا ، ـ)، سياس

جامعة، فاس، الطبعة الثانية،    ٩٩م، ص.١٩٧٨مكتبة وراقة ا
 

 
  .١٤٤، ص.مغربيات..،مرجع سابقق)،محمود اسماعيل(عبدالراز  )٤٧(
  ١٥٢، ص. المرجع نفسھ )٤٨(
  .٢٢٦، ص.مرجع سابقعبد الله(عنان)،  )٤٩(
  ٧٠، ص.، مصدر سابقاري ذابن ع )٥٠(
  ٧٨، ص.مرجع سابقعبد الله(العماري)،  )٥١(
  .١٣٠-١٢٩، ص.ص.الأغالبة...، مرجع سابقمحمود اسماعيل(عبدالرازق)، )٥٢(
  .١٣٠، ص. المرجع نفسھ )٥٣(
  .١٦٢، ص.مغربيات..،مرجع سابقمحمود اسماعيل(عبدالرازق)، )٥٤(
  .، والصفحة نفسهاالمرجع نفسھ )٥٥(
  .١٢٩، ص.الأغالبة...، مرجع سابقمحمود اسماعيل(عبدالرازق)، )٥٦(
  .١٥٥، ص.مغربيات..،مرجع سابقمحمود اسماعيل(عبدالرازق)، )٥٧(
ي )٥٨( ر(المال نابن الصغ عليق محمد ناصر ، تحق)، أخبار الأئمة الرستمي يق و

روت،  يم بحاز، ب   م١٩٨٦وابرا
  ١٥٥، ص.مغربيات..،مرجع سابقمحمود اسماعيل(عبدالرازق)، )٥٩(
  .١٥٦، ص. المرجع نفسھ )٦٠(
  .٨٠، ص.مرجع سابقعبد الله(العماري)،  )٦١(
سال)،  )٦٢( ، ترجمة عبد العزز سالم ومحمد الإسلام  المغرب والأندلسليفي(بروف

هضة مصر للطباعة صلاح الدين  ع، دار  ، مراجعة لطفي عبد البد حل
رة،ص.ص. شر، القا   .٩٨-٩٧وال

  .٨٠، ص.مرجع سابقعبد الله(العماري)،  )٦٣(
  .١٦٢، ص.مغربيات..،مرجع سابقالرازق)، محمود اسماعيل(عبد )٦٤(
  .١٥٦، ص. المرجع نفسھ )٦٥(
وارج  بلاد المغرب حالرازق)،  محمود اسماعيل(عبد )٦٦(  منتصف القرن ا

جري  ع ال جديدة، دار الثقافة، البيضاء، ص.الرا   ١٤١، الشركة ا
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    باحث دكتوراه  قسم التارخ

سانية والاجتماعية     كلية العلوم الإ
جزائر ( ةا –) ٢جامعة ا جزائر ة ا     جمهور

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
 لبلاد المحاذي منها الشرقي الشمالي الجزء في خاصة الأندلس، في المسلمين تاريخ في استراتيجية أهمية ذات الدراسة منطقة

 ستضاري على التعرف لزامًا كان ذلك أجل ومن. السواء على والسياسة والاقتصاد الجغرافيا الأهمية هذه وتشمل النصارى
 بمختلف الاقتصادية الحياة توجيه في وفعال مباشر تأثير لها عوامل فهذه بها، السائد والمناخ) وأنهار وسهول جبال( المنطقة

 إلى الإسلامي الفتح منذ للمنطقة السياسي الدور على التعرف أخرى ومن جهة من هذا والتجارية والصناعية الزراعية نشاطاتها
 متناقضين مهمين دورين لعبت وقد ،)يلاديالحادي عشر الم/ الخامس الهجري(  القرن بداية ودول لكمما إلى البلاد انقسام غاية

  .والانفصال الانقسام ثمََّ  ومن المركزية السلطة على والمتمردين الثوار معقل أصبحت الفتوح قاعدة كانت حيث

   
    ٢٠١٣  رأكتوب  ٣٠  تاريخ استلام البحث:  

 الكــور الأنــدلس، تــاريخ الطوائــف، عصــر الكبــرى، المحجــة سرقســطة،
   ٢٠١٤  يناير  ١٦   ر:ــول النشــتاريخ قب  والثغور

  	
     

   
 

 قيام إلى ميالإسلا العربي الفتح منذ والسياسية الاقتصادية والأهمية الجغرافيا بين الأندلسي الأعلى الثغر" ،بلقاسم بواشرية

	  . ١٣٧ – ١٢٧. ص٢٠١٦ يونيو؛ ثلاثونوال ثانيالعدد ال -رية كان التاريخية.دو -.")م١٠٤٠ – ٧١١/ هـ٤٣١ – ٩٢( هود بني مملكة

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	
جغرافية الأندلسية ال  ناول موضوع البحث إحدى المناطق ا ي
ل خلا ها بلاد الأندلس ك ل كان لها صدى واسع  الأحداث ال مرت 

جرة، ولهذا فقد تم عمومًا  الإسلاميالعصر  خاصةً القرون الأو لل
ن الثغور الباقية  ر من ب ذا الأخ ى-إبراز موقع  مع  -الأوسط والأد

اتھ الطبيعية من تضارس  جبال وسهول ومجاري  - الكشف عن مم
امل  -مائية شق المنطقة بال هر إبرة الذي  هار خاصة  وع رأسها الأ

ة خاصة لها، إ جانب شمال المن  الغربي إ الشرق مما أعطى م
جغرافية  عرفت ع نوع المناخ السائد ح تت المعالم ا ذا فقد 
ره  ذا الثغر عن غ ها  مية الاقتصادية ال يتم  ر ومن ثَمَّ الأ أك
شطة كالزراعة والصناعة والتجارة، ولما كانت  متمثلة  مختلف الأ

ها جانبًا سرقسطة ال ها  الأخرى  المنطقة فقد أولي ان عاصمة لها م
سمية وكذا ما  عرضتُ إ دلالة ال خاصًا من الدراسة، بحيث 

ن القدامى وذلك من  عض المؤرخ تمام  انفردَت بھ المدينة من ا
ا  راتيجية باعتبار ها الاس ان ش الأوصاف نظرا لم خلال وصفهم لها 

لثغر، لذلك كانت تمثل عاصمة سياسية مدينة تتوسط منطقة ا
ر كل المراحل التارخية، ومن خلال كل ما تقدم. أين تكمن  للإقليم ع
سبة للتارخ الأندلس السياس والعسكري؟  انة الثغر الأع بال م
جغرافيا والسياسة ع الوجود الإسلامي  وكيف أثرت الاستقلالية  ا

عد أن ك ل  جهاد..؟ البلاد الأندلسية ك   انت قاعدة ل

VÅç•ç¹]àÂíÏe^ŠÖ]l^‰]…‚Ö]Üâ_ 
م الدراسات التارخية السابقة ال تناولت موضوع أولاً  : إن أ

عفيف تُرك"  "ذا البحث  رسالة الدكتوراه ال قدمها الدكتور 
، حيث تناول خلالها  نيات من القرن الما جامعة مدرد أوائل الست

ادي عشر تارخ مملكة سرقسطة  جري ا امس ال  القرن ا
ادي عشر الميلادي عنوان "مملكة سرقسطة  القرن ا  ".الميلادي 
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ذا ما تتحدث عنھ مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية   و
ذا البحث حيث ورد  المجلة أن  مدرد من خلال عرضها الموجز عن 

ذه إ ق ن ومدخل الدكتور "عفيف تُرك" قسّم دراستھ  سي ن رئ سم
ة عامة عن الموقف  ر لم ذا الأخ ر، وقد تناول   تمهيدي قص
هاية القرن  التار والسياس للثغر الأع منذ فتح الأندلس ح 

ذا المدخل ٩٨٩-م٧١١ـ/٣٧٩-ـ٩٢العاشر الميلادي ( م) واستغرق 
جزء الأول من الدرا عد ذلك إ ا ن صفحة، منتقلاً  سة ثلاث وثلاث

رة  ومة سرقسطة خلال الف والمجمل  ثلاث فصول، أولها خاص بح
ن المستقل ١٠١٠م إ ٩٨٩من  ي ن حكم أسرة التجي ي يب م، و الثا

، أما الفصل الثالث فهو لدراسة  ع عهد المنذر الأول وابنھ ي
ي إ عبد الله بن حكم  الأمراء الذين توالوا ع المنطقة من المنذر الثا

ن صفحة،  آخر ذا القسم إلا حوا ثلاث شغل  أمراء تجيب، ولا 
و الآخر مائ  شغل  ي والذي  جزء الثا نما يبقى با الكتاب كلھ ل ب

جزء إ خمسة فصول كلها حول تارخ  صفحة. ذا ا ولقد قسم 
ود (   م)١١١٠- م١٠٣٩ـ/٥٠٣-ـ٤٣١منطقة الثغر ع عهد ب 

يم صا ولھ دراسة حول الثغر السّامرائي خليل إبر ثانيًا:  ا
: دراسة  أحوالھ السياسية" عنوان "الثغر الأع الأندلس  الأع 

ناول الموضوع الناحية السياسية للثغر الأع منذ سنة  ـ ٩٥حيث ي
ة سنة  لافة الأمو ـ، وقد تم تقسيمھ إ ٣١٦إ غاية إعلان ا

ن،  خمسة أبواب ون الباب الأول من فصل ت الأول خاص بجغرافية و
ي  الثغر ي يتحدث عن الفتح العربي الإسلامي لھ، والباب الثا والثا

ن، الأول منھ يتحدث عن الثغر كقاعدة للفتوحات  حوي فصل و
ي فيتحدث عن  الإسلامية عامة  شمال اسبانيا، أما الفصل الثا

رتات أي نحو أوربا. اب والب الثغر كقاعدة للفتوحات من وراء جبال ال
تألف من أربع فصول، حيث يتعرض خلالها المؤلف إ دور  الثالث و

: النافار، مملكة ليون، دولة  الثغر الأع  جهاد كل من ع التوا
ون من ثلاث فصول  وملوك فرسا، النورمان. ت ع و والباب الرا

ها مع  ها المؤلف إ الأسر المتنفذة  الثغر الأع وعلاقا تعرض ف و
ن با الأسر.كل  ها وب بقى  من: قرطبة، نصارى الشمال، وفيما بي و

ركات  ن يخصصهما المؤلف  ون من فصل امس والذي يت الباب ا
و  المعارضة  منطقة الثغر خلال عصر كل من: الولاة، والإمارة.

انة الثغر الأع خلال عصري الولاة  ها م ن ف ب ر خاتمة البحث و الأخ
ها با والامارة. عض الدراسات ال تناولت الموضوع وأغل لإضافة إ 

ن  ود مثل: حس عد قيام مملكة ب  جوانب السياسية ما  عن ا
عنوان "الثغر الأع الأندلس  عصر  ة  س، ودراستھ المم مؤ

ن وسقوط سرقسطة  يد النصارى سنة ( م)، ١١١٨/ ـ٥١٢المرابط
  .مع أربع وثائق جديدة"

V‚éã³ 
ق المسلمون ع المناطق ال كانت قربة من العدو لفظة أطل

ها  "الثغور"، كان ذلك أولاً  بلاد الشام أي ع المناطق الفاصلة بي
نطية ن الأرا الب لما كانت معارك الفتوحات الإسلامية حامية  وب

س  ذه اللفظة بالربط والمرابطة و ناكالوط رنت  و ، وقد اق

ا الإقامة ع جهاد" يل وإعداد رب ورباط ا وعليھ ) ١(."العدو با
ن  لما بلغت الفتوحات الإسلامية أرض الأندلس واشتد الصراع ب
ا  ا وعسكرً مت البلاد إدارً ن والقوى النصرانية  المنطقة، قُسِّ الفاتح
ور  الولايات الداخلية من الشرق إ الغرب  إ كور ومدن: فال

جنوب، أما الم دن فتلك ال تقع شمالاً من الشرق إ الغرب مرورًا با
رة والتاجة هار إبرة والدو ن أ ذه المدن  )٢(إذ تمتد ب وأصبحت 
غورًا س  ن  الأخرى  ن القوت   .الفاصلة ب

: جغرافية الشمال الشر  الثغر الأع شمل من الناحية ا و
غاية حدود للأندلس أي المنطقة المطلة ع البحر المتوسط شرقًا إ 

دود ولاية أرغون  شمل المناطق المتاخمة  ليون وقشتالة غربًا، كما 
سية وأحواز طليطلة وأعمالها من  ونافار وقطلونية شمالاً ح بل

ذا الثغر بدوره إ ثلاثة أقاليم:  نقسم  جنوب الغربي و جنوب وا   ا
، )Galatyud) وفيھ من البلاد قلعة أيوب (Arnedoإقليم أرنيط ( -

)، ووشقة Saragoss)، ومدينة سرقسطة (Darocaوقلعة دروقة (
)Huesca) وتطيلة ،(Tudéla.(  
ومكناسة  )،Larida) ولاردة (Jacaإقليم الزتون وفيھ جاقة ( -
)Mequinenza،( ) وافراغةFraga.(     
رتات وفيھ طرطوشة ( - ) Tarragona)، وطركونة (Tortosaإقليم ال

     )٣(وبرشلونة.
ن:وقد اخ تلفة ب ذا الثغر  المصادر التارخية الم  تلفت مُسمّيات 

ر" " )٤(،"الثغر الأك " )٥(،و"الثغر الشر و"الثغر  )٦(،و"الثغر الأق
" جو جغرافية  )٧(.ا ها ا مي ذا الثغر لأ ر سرقسطة عاصمة  عت إذ 

رة  قابلھ من جانب النصارى ممالك قشتالة وأرغون ون والسياسية و
  ة.وقطلوني

ى:  رة الثغر الأد هري الدو ن  شمل المنطقة الغربية الواقعة ب و
ة  ر مدين قور عت ، حيث  يط الأطلس والتاجة المطلة ع الم

  )٨(وقلمرة من أشهر مدنھ.
ذا  الثغر الأوسط: ى وعاصمة  ن الثغرن الأع والأد نحصر ب و

ذين الثغرن مملكة قشتالة و  قابل  ذا  )٩(ليون،الإقليم طليطلة، و و
ونھ يتم  ذا الثغر ل عا أساسًا جغرافية  جزء من الدراسة إنما  ا

ه عن بقية الثغور  ات تم ذه  ،بخصائص ومم إذن فيما تتمثل 
انة   ل للمنطقة م ؟ بل  صائص، وأين يكمن سر ذلك التم ا

  لس السياس العسكري والاقتصادي؟التارخ الأند

†ÇnÖ]íéÊ]†ÇqV÷æ_íéÃéfŞÖ]î×Âù] 
 التضارس:  - ١/١

جبال:  ها سلاسل جبلية ا با م تتواجد بمنطقة الثغر الأع أو قر
رنيھ  عَدّ جبال ال ُ تختلف من حيث العلو والامتداد، ففي الشمال 

رتات) رة (فرسا  )١٠((ال ن الأندلس والأرض الكب حاجزًا طبيعيًا ب
يط الأطلس حاليًا)، و جبال تمتد من البحر المتوس ط شرقا إ الم

ن  راوح عرضها من الغرب ما ب كلم ومن  ٤٣كلم إ  ٣٠و ٢٠غربا ي
ن  ها المسماة  ٤٣كلم إ  ٤١و ٢٠الشرق ما ب كلم، إذ تصل أع قمة 

جبال الملعونة"إ ر،٣٤٠٤"با أما من جهة الغرب فهناك سلسلة  )١١(م
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ع طول  )١٢(والقلاعجبلية قليلة الارتفاع تمتد ح مرتفعات ألبة 

جهة الساحلية الشرقية  هر إبرة بلوغًا إ ا وض  جانب الأيمن  ا
ور ( شر جبال بي    )١٣().Muelaوجبال مولا () seirra de vicorأين تن

   السهول:
تتوفر منطقة الثغر الأع ع مساحات سهلية زراعية واسعة، 

هر إبرة من الش هار إذ يحتل حوض  رق إ الغرب خاصةً قرب الأ
اصيل  رة الم نھ ك ذا ما تب ر من ذلك، و صة الأك يمينا وشمالا ا
تجها تلك المناطق فقد جرى ع لسان المقري  ال ت

ن ١٦٣١ـ/١٠٤١(ت. سات ها ال ها تحيط  م)  حديثھ عن سرقسطة أ
غوطة دمشق" ر " هها موس بن نص عد ثمانية أميال، بل ش  )١٤(،ع 

هر بدءا من قلهرة مرورا ضف إ ذلك ا ذا ال ها  لمناطق ال يمر 
ديث عن  ذا كلھ دون ا رة وتطيلة ووصولاً إ طرطوشة، و ببلط
هار  رة جدا ع يمينھ وشمالھ، فضفاف الأ ر الكث ذا الأخ روافد 
ربة  ها توفر ال ا لأ ساعد ع خصوبة الأرا ال تجاور غالبا ما 

ربة ال ان لآخر لذا تتم بتجدد  الفيضية و ال تنقلها المياه من م
ة والمعدنية  ها كل عام حيث تضم العديد من العناصر العضو خصوب
ناك  ذا كلھ توجد  اصيل الزراعية، بالإضافة إ  اللازمة لنمو الم
را روزا)  ها تربة البحر المتوسط (الت السهول الساحلية وال توجد 

سب ضئي سبة و تربة تحتوي ع  ة لكن  لة من العناصر العضو
السيوم  ديد وكربونات ال العناصر الأخرى كالألمنيوم وأكسيد ا
سبة  ها  ها تربة مفككة البناء ترتفع ف ها، بالإضافة إ أ عالية جدا 
سب لزراعة الفاكهة والزتون والكروم  ن مما جعلها أ ج الأك

  )١٥(والقمح.
  المجاري المائية:

ر هار  عت المصدر الأساس للمياه  منطقة الثغر الأع وذلك الأ
رة   ذه الأخ ر  عت رتات إذ  ساقط ع جبال ال رة الثلوج وال لك

هار، بالإضافة إ  ع تلك الأ وجود العيون والآبار ال ذلك موطن منا
 : هار ما ي م تلك الأ ر أرا الثغر.وأ شر ع   تن

  :-Ebéroهر إبرة  -
رتاتومبعثھ من أ رية) الواقعة ع )١٦(عا جبال ال (جبال كنت

يجار، نوزة ووادي  اي وبالذات من منبع ر س يبلغ امتداده  )١٧(خليج 
رة  ر أيضًا بـ ١٥من منبعھ إ مصبھ مس ميل  ٢٠٤يومًا وقُدِّ

ها: )١٨(،كلم)٣٢٨( سميات م هر  وقد أطلقت عليھ عدة  "ال
هر )١٩(،الأعظم" ر"و"ا )٢٠(طرطوشة" و" هر الكب رك   )٢١(ل ش حيث 

رة، هر دو هر روافد عديدة من  )٢٢(ذا المنبع مع  ذا ال غذي  و
مها. جنوب أ   الشمال وا

  الروافد الشمالية: -
رة ال  رتات حيث كميات الثلوج الكب ومنبعها من جبال ال
ها:  سرى للإبرة م جهة ال رة ع ا ذه الأخ ساقط شتاءً، وتصب  ت

هر عند مدينة قلهرة، وبجانبھ رافد إرغة رافد ايج   ة ومصبھ بال
ليھ رافد أرغون ووَرْبة  بلونة عاصمة النافار، و حيث يمر بمدينة ب

مران ع مدين جاقة وشية، سقي المناطق  )٢٣(و ورافد جلّق والذي 

المعروفة بالربض وجلق ووشقة حيث يصب شرق مدينة 
ش )٢٤(سرقسطة، ل من ثلاثة فروع و شيقر ثم يليھ رافد شيقر و

  والزتون وفلومن.
جنوبية: -   الروافد ا

جزرة أي من جبال الشارات  رة جدًا منبعها من وسط ا و كث
رانيفادا حديثا)، وتصب بمحاذاة المدن الواقعة ع  -(جبال الث س

رة،  امة وصب عند مدينة بلط مها: رافد ا هر أ جهة اليم لل ا
ر  ري الأرا قرب مدينة ورافد كالش الذ م بدور كب سا ي 

ن ببعضهما عند  تطيلة، ضف إ ذلك رافدي شلون وشلوقة المتصل
سقيان أرا دروقة وركلة وروطة، رافد بلطش  مدينة قلعة أيوب و

هر  )٢٥(الذي يصب عند مدينة سرقسطة، ثم وادي لب الذي يتصل بال
  إبرة. وسط أين مصبجنوب مدينة مكناسة وصولاً إ البحر المت

-  : رتات وصب  البحر المتوسط هر فرنكو ومنبعھ من جبال ال
  عند مدينة طركونة.

كان يقال لھ عند الرومان روبركاتوس :  Llbregatهر لوبرقات -
)Rubricatusسقي سهولها. عند مدينة برشلونة ) ومصبھ     )٢٦(حيث 
  

ت منطقة ال هار فقد تم ذه الأ رة وإ جانب  ثغر الأع بك
ها  عتمد عل ها إذ كانت المدن والقرى  ها  إتقا ا العيون، ال تفرد س
ي للمياه   ر المصدر الثا عت رًا  الزراعة والري، حيث  اعتمادًا كب

مها: ر المنطقة، وأ ها مدينة بربش هرت  ومدينة لاردة  )٢٧(تلك ال اش
رة ش" بالإضافة إ أقاليم سرقسطة  الكث ها إقليم"فن وإقليم  ،وم

  )٢٨(.وإقليم "بلطش" ،"بلشر"
  المناخ:- ١/٢

جغرا  إن تحديد نوع المناخ لمنطقة ما مرتبط أساسا بالموقع ا
رة رة من حيث ارتباطھ بالأعمال ، الذي تحتلھ الأخ مية كب فللمناخ أ

اصيل وتنوع حشائش الر  والشؤون الزراعية وأثر ذلك  نمو الم
ره  حالات السلم الطبيعي ذا من جهة، ومن جهة أخرى تأث ة 

رب حيث تحتاج المناطق القربة من العدو إ  -المناطق الثغرة  -وا
ها العسكرة رًا ما كانت  )٢٩(ظروف مناخية مناسبة للقيام بمهم فكث

جهاد نحو  عطل حركة ا با   وقد كانت  الشمالالظروف القاسية س
تخرج جيوش الفتح إلا صيفًا ح سُميت بـ  أغلب الأحيان لا 

ي" ون "الشوا    . "الصوائف" إلا  القليل النادر وللضرورة القصوى ت
ا  سود جهة الساحلية الشرقية لمنطقة الثغر الأع  وعليھ فا
ات المناخ المتوسطي أو ما يطلق عليھ "إقليم المناخ المعتدل  مم

ذا الإقليم بالر  هب ع مدار البحري"،حيث يتأثر  اح العكسية ال 
ن  راري ما ب راوح المدى ا س، إذ ي يط إ اليا - ١٠السنة من الم

ساقط ° م١٥و ر التيارات الدافئة ع تلك المناطق، أما ال ب تأث س
داد شتاء ( جفاف إلا ٨٧٥-٥٠٠ف عرف ا جهة لا  ملم) ولذا فهذه ا

رة وتنوع الإنتاج الز  .نادرا مما ساعد ع ك   )٣٠(را
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 كان التاريخية

 دراسات
ساقط  لأن   الغالبأما منطقة حوض الإبرة، فتتم بقلة ال

ون حاجزًا مناخيًا فاصلاً، رتات ت وذلك لأن الراح  )٣١(جبال ال
رضت  المشبعة بالرطوبة تضطر إ الصعود نحو القمم إذا اع
ا كتلة جبلية، وبالتا يؤدي صعود الهواء إ برودتھ وإ  مسار

اثف بخار الم جبل ت ب  الأجزاء المرتفعة من ا ون  اء ولذلك تت
سقط أمطار من النوع التضارس (الأمطار التضارسية   Releifف

Rain Fall( ،سقط إلا أمطار قليلة ذا المرتفع لا  رت  ها  وإذا ع لأ
ون قد فقدت معظم ما تحملھ من رطوبة، ذه  )٢٣(ت حيث يطلق ع 

ديث "ظل أما المناطق الشمالية للثغر  المطر". المناطق بالمصط ا
رة الثلوج  فصل  رتات فتتم بك الأع وال  بمحاذاة جبال ال
هر  غذية  عة من تلك المناطق ع  الشتاء، حيث عملت الروافد النا
رة من المياه وبالتا ساعدت تلك المناطق القليلة  الإبرة بكميات كب

شاطها الز  ساقط ع ممارسة  شال . را    ل طبي

^⁄éÞ^mIî×Âù]†ÇnÖ]»íè^’jÎ÷]íŞÞù] 
  الزراعة: - ٢/١

ها مساحات  ورد الذكر أعلاه بأن منطقة الثغر الأع تتوفر 
صبة،  ربة الفيضية ا هار حيث ال زراعية واسعة خاصةً قرب الأ
ن والمواد  ج را روزا" المتوسطية المشبعة بالأك ضف إ ذلك تربة "الت

رة  ،ذا من جهة لمعدنيةا ومن أخرى وجود المجاري المائية الكث
شاط  لة لهذا ال هار والعيون، بالإضافة إ توفر اليد العاملة المؤ كالأ

ذه  عد الفتح  -الثغر الأع –لأن المنطقةُ  ها  أغلب من استوط
رة لها باع  ذه الأخ ها ومعلوم أن  القبائل العربية خاصة اليمنية م

ب أيام سبأ وسد مأرب وتجرب ة  الميدان الزرا منذ الزمن الذا
ر، هرت منطقة )٣٣(الشه  طرطوشة وطركونة مثلاً  ولهذا فقد اش

بوب ر –بزراعة ا ة  )٣٤(-القمح والشع و المواد الغذائية الضرور
بة حيث  ون مؤنا للأيام العص لة ح ت والقابلة للتخزن لمدة طو

يات من سلمت المنطقة من المج اعة ال كانت خلال سنوات الثلاثي
ذه المنطقة  جرة  الأندلس بفضل ما تتوفر عليھ  ي لل القرن الثا

رات.   )٣٥(من خ
بوب كان بالثغر الأع من غرائب وضروب   وإ جانب ا
ا ونوعًا، حيث غابات الزتون ع ضفة رافد  الفاكهة ما لا يح كمًّ

هر إب ر    )٣٦(رة عند مدينة مكناسة،إفراغة الذي يصب   كما تك
ن الأعناب  سات رر والزت وكذا  نطة والكتان وا المنطقة ا
ر  ذا ما جعل موس بن نص ا، و ر جوز واللوز ... وغ ن وا والتفاح والت
ها  ساتي ا وتنوع  هار رة أ غوطة دمشق لك شبھ سرقسطة 

ا.   )٣٧(وامتداد

يوانية - ٢/٢ روة ا   : بيةوالغا ال
ذا  يوانات عنصرًا فعالا وضروري  المجتمع الزرا و ر ا عت
ها  كل الزراعات ع اختلاف أنواعها  عتمد عل ُ أمر مألوف حيث 

رث ها تمثل غذاءً كاملا لما  )٣٨(كوسيلة ل مل ضف إ ذلك أ أو ا
وم والألبان ال لا يمكن لأي كان حضرا ومدر  توفره من ال

ر الاستغناء  عت د وإنما  ذا ا ا عند  ها، بل لا تتوقف فوائد ع

ذا  جلود، و سيجية لما توفره من الأصواف وا مَصدرًا  للصناعة ال
صبة كتلك المتواجدة عند مدينة  مرتبط أساسًا بتوفر المرا ا

رة المياه، )٣٩(لاردة ها المروج الكث والقرى  )٤٠(وطرطوشة ال تتوفر 
عة لها ...كما ربية النحل مما جعل المنطقة  التا ان المنطقة ب هر س اش

روة الغابية فإن منطقة الثغر  سبة لل هر بالعسل وتجارتھ، أما بال ش
ها،  ا وجود جار رة الغابات وتنوع أ ها وذلك لك الأع غنية جدا 
ر لھ   ها خشب الصنوبر الذي لا نظ فمدينة طرطوشة مثلا يتوفر 

و "خش عا الطول والغلظ و ر سر شرة دسم لا يتغ ب أحمر صا ال
سوس" ها مختلف الآلات.)٤١(ولا ي   )٤٢(حيث تصنع م

  الصناعة:  -٢/٣
مها المعادن  امة أ تتوفر بمنطقة الثغر الأع مواد صناعية 
هر  ش ريت مما جعلها  ديد والنحاس والرصاص والك وع رأسها ا

ة، ها المن )٤٣(بصناعة الأس ها و أمور تتطل ربية لمجاور طقة ا
ر وشقة عت م مناطق الثغر  )٤٤(أرا الإمارات النصرانية، حيث  أ

هرت بصناعة الدروع والبيضات الرشيقة وجميع  الصناعية إذ اش
ديد، بالإضافة إ ما تختص بھ مدينة لاردة من  آلات النحاس وا

بورة" "س ها المس ب من واد ،  )٤٥(إنتاج الذ كما يصنع والزئبق والم
ب  مدينة قلعة أيوب  - وصناعة السفن الكبار) ٤٦(الغضار المذ

ربية كالأبراج والسلالم قرب  -الصواري والقرى  وأنواع الآلات ا
ها غابات  المناطق الساحلية خاصةً مدينة طرطوشة ال تتوفر 

هرت بھ سرقسطة  )٤٧(الصنوبر سيج وذلك لما اش وكذلك صناعة ال
الرقيقة ال تد  والذي تصنع منھ الثياب من صناعة السمور 

  بالسرقسطية. 
  التجارة: - ٢/٤

ها بل  ر اصيل وك إن تحسن الظروف الزراعية أدى إ تنوع الم
م  ذا سا ها توفر المواد اللازمة لقيام الصناعة كل  ها وإ جان وجود
ارجية، لكن الظروف  شيط حركة التجارة الداخلية وا  ت

شاط وأول السياسية والأ  ذا ال رًا ع  رًا كب منية المضطربة أثرت تأث
و سيطرت الفرنجة ع ميناء  اسة عرفها إقليم الثغر الأع  انت

رًا  )٤٨(ـ،١٦٧برشلونة سنة  رة كانت ممونًا كب باعتبار المنطقة الأخ
تلفة. سبة للمنتجات والبضائع الأوروبية الم إلا أن  لهذا الإقليم بال

ئ القطاع عر  عض الموا ف انتعاشا  عصر الطوائف وذلك لوجود 
ودانية تحت سلطة سرقسطة  )٤٩(المهمة كطرطوشة وطركونة

و تلك العلاقات  شاط  ذا ال ر دلالة ع حركية  الهودية، وأك
ذا ما أعطى  ن سرقسطة ومصر والشام و التجارة ال كانت ب

ن  تحرضه م ع الملك الفرصة لوزراء ع بن يوسف بن تاشف
  )٥٠(الهودي عماد الدولة.

سة  هار الرئ عَدّ من الأ ُ هر إبرة الذي  بالإضافة إ وجود 
ة للملاحة والذي يربط المناطق الداخلية ببعضها البعض كما  الصا
ا نحو البحر، كذلك وجود طرق برة زاد من  هر يجعل لها طرقا 

مية المنطقة وع رأسها الطرق الأوسط الذي ينطلق من  أ
ر عند أحواز  سرقسطة مرورًا بطليطلة ووصولاً إ الوادي الكب
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سرقسطة  يلية، إ جانبھ الطرق الذي ينطلق من طليطلة مرورًا  اش

ته إليھ التجارة مع إمارة برشلونة، إضافة إ  )٥١(ثم لاردة حيث ت
جغرافي ها الطرق المس عند ا ن ذلك فإن منطقة الثغر الأع يمر 

رى" جة الك حيث يبدأ من مدينة قادس  جنوب غربي ، بـ"الم
يلية وقرطبة وسرقسطة وطرطوشة ثم بأربونة  مر باش الأندلس، و

تمانيا جنوبي بلاد الغال. ناك طرق أو طرق  )٥٢(حاضرة إمارة س و
تھ تلك  ذا ما و رة) و أخرى كانت تربط سرقسطة بمملكة نافار(ن

ن دة ال كانت ب ع (ت.  المعا شو الرا م) ١٠٧٦ـ/٤٦٨ملك نافار سا
ود  سنة  )م١٠٨١- ـ٤٧٤م/١٠٤٦-ـ٤٣٨(والمقتدر بن 

ها حفاظًا ع ١٠٦٩ـ/٤٦١( م) وال تؤكد ع سلامة الطرق وأم
ن. ن المملكت   )٥٣(حركة المرور ب

Dð^–éfÖ]íŞŠÎ†‰E†ÇnÖ]ì†•^uV^⁄nÖ^m 
ها -٣/١ سمية ودلال   :ال

ة بفتح ال
َ
ون سَرَقُسْط ن وضم القاف وس ن والراء المهملت س

اء ا  ن وفتح الطاء وآخر ية ( )٥٤(الس )، Saragozaوباللغة الأجن
)Saragossa،()٥٥( )Saragosse ،() ية س باللاتي  Caesariaو

Augusta سمية ال أطلقت ع المستعمرة ال أسسها ) و ال
القديمة ال ع أنقاض موقع سلدوبة  )٥٦(م)١٤ق.م/٣٠أغسطس (

ذا ما كان يقصده العذري (ت.  ن، و ري كانت من أملاك الإب
ية١٠٨٥ـ/٤٧٨ ع باللغة اللطي ها  جاجر " م)  كلامھ أ

ي يقول: )٥٧(،أغشت" ستا غُسطة  بل إن ال
َ
ها اسم أ "ولهذا أطلق عل

) ع Cesaragostaكما عُرفت باسم قيصر أغسطا ( )٥٨(،سبة إليھ"
ذين حلوا بالمنطقة قبل الفتح الإسلامي إلا أن العرب لسان القوط ال

عد تحرف اسمها س أيضًا  )٥٩(عرفوا المدينة باسم سرقسطة  و
ر اسمها » أم الثغر الأع« غري، أما تفس ها سرقسطي أو  سبة إل وال

ع    )٦٠(.»قصر السيد« فقيل أنھ 
  وصف سرقسطة  المصادر التارخية: -٣/٢

م ا لبلدان أن سرقسطة المدينة البيضاء زمردة جاء  تقو
ا، )٦١(خضراء رة جصها وجيار وقيل لأن  )٦٢(وسُميت بالبيضاء لك

ا مب بالرخام الأبيض المرمري، ا ع الم  )٦٣(سور أو لتوفر
الص، ي الأبيض الصا الأملس ا ري يجعل  )٦٤(الأندرا م بل إن ا
، ذا صنف من ذلك الم ا الرخامي  ضيف إليھ الرشاطي  )٦٥(سور و

حيط بھ من كل جانب، فه المدينة ال  )٦٦(أنھ معقود بالرصاص و
ا وحُسن الديار ومناعة الأسوار  عاد ها وامتداد أ سعة رحا تتم 
ها والراض  جسر العظيم الذي من خلالھ يتم الوصول إل ذات ا

ن المتصلة، فلقد جاء ع لسان المقري (ت. سات م) ١٥٧٨ـ/٩٨٦وال
ها تمتد ع ثمانية أميال. ن  سات ذه ال ها  )٦٧(بأن إحاطة  ت عل و"اِلتفَّ

اضها مرصعة مجزعة، وكأن كل جهة  ها ر ت  ا الأربعة فأ هار أ
هرًا يلثم من أعطافها" ها  دت إل فه  )٦٨(،غايرت ع إتحافها فأ

م) ع ٩٢٣ـ/٣١١تتوسط منطقة جيدة الري فقد نص الرازي (ت.
ها،طيب  ها جيدة الهواء  )٦٩(أرضها وحسن بقع قول شكيب أرسلان أ و

رد. ر ولا ال ها ا شتد ف   )٧٠(معتدلة لا 

جملة فقد جاء  أن "سرقسطة مدينة » آثار البلاد « وع ا
ا ثمارا  ر يانا وأك ها ب رة من أطيب بلاد الأندلس بقعة وأحس كب

ا" ا ميا ر )٧١(،وأغزر هها موس بن نص روى  غوطة دمشق. فقد ش
ها  شد  ي أ ابن سعيد عن صاحب المسهب أنھ قال : أما سرقسطة فإ

س: ها ما قالھ ابن حمد فـإن كنت أخرجت من جنة        عد خرو ع
ا   فإنـي أحـــدث أخبـار

ود، ها يقول عبد الله بن  ها: )٧٢(وف   الذي أخرجھ بنو عمھ م
 إن بِ 
ْ
  نفـي لا اختيـاري عـن سرقسطـة        فبـرغم أ تُ نـ

ها ديـاري مـا جـال طرفـي السّ    مـا      ء و قـد نـأت ع
ـذه الـدراري. ــتُ لْ إلا وخِ      اضـها  ا      بر     )٧٣(قصـــور

  

î×Âù]†Çn×Öë†ÓŠÃÖ]æê‰^éŠÖ]…æ‚Ö]V^⁄Ãe]… 

EUNIPOMK{âSMMIMLPLDÝ 
ل وما يتم بھ من خصائص  جغرا للثغر الأع ك إن الموقع ا
ة راتيجية وا مية اس  طبيعية واقتصادية جعل منھ منطقة لها أ

انة  التارخ الأندلس  ا اقتصاديًا واجتماعيًا.وم  سياسيًا عسكرً
طر الذي احتلھ الثغر الأع ع تخوم الإسبان  فالموقع الدقيق ا
رب، سواء كان ذلك   مية خاصة  السلم وا قد أعطى لھ أ

ومة اكھ المباشر مع دول  علاقاتھ مع ح قرطبة المركزة أو  احت
رًا  تحرك الأحداث  الشمال النصرانية، كما جعلھ يلعب دورًا كب
ا منذ الأيام الأو للفتح  ارجية سياسيًا وعسكرً الداخلية وا
لفاء الذين  الإسلامي، حيث كان محل أنظار كل الولاة والأمراء وا

لك اتخذه الأمراء المسلمون مركزا ولذ عاقبوا ع حكم الأندلس
رة من  ها سواء نحو الأرض الكب ا تنطلق منھ الغزوات  ش اتجا
رتات) أو نحو مملك أرغون ونافار وح منطقة  رنيھ (ال وراء جبال ال
س  أق الشمال ها جليقية وأشتور  ألبة والقلاع ومن ورا

جزرة.   والشمال الغربي من شبھ ا
ذا الثغر كانت عقب جواز وعليھ، فإن  البدايات الأو لفتح 

جنوب  تمامھ لعملية الفتح  ا ر إ الأندلس واس موس بن نص
اد يدق أبواب طليطلة  والغرب  الوقت الذي كان فيھ طارق بن ز
ر حيث  عاصمة القوط، فبعد أن تم لھ ذلك استدعاه موس بن نص

ر"و  "تايد"أو "تاي ان المس ا التقيا بالم منھ اتجها نحو طليطلة ودخلا
لا دي لوس كورنيخوس" أين وقعت  عد أن كانا قد مرا ببلدة "سيجو

ها ملك القوط "لذرق" ائلة مع النصارى  ال قتل ف   )٧٤(.معركة 
م) يدبرا ٧١٣ـ/٩٤أقام القائدان بطليطلة فصل الشتاء لسنة (

ا عة ا أمر ذا الفصل عزم موس ع متا لفتح، إ أن انق 
ذه  ا خلال  ما مدينة سرقسطة حيث دخلا ر انت أول وجهة س ف

ا، دون مقاومة تذكر السنة  وبذلك فه أول مدن الثغر تفتح ص
جامع جده ا ش بن عبد الله م نا أقام ح ذا ع عكس ما أشيع  و

سة  سة لاسيو و الكن شھ من تجرد كن ر وج عن موس بن نص
جامع المذكور العظ  المدينة من أب س ا سِّ

ُ
ها وتحفها حيث أ ي

ها، ا عد  )٧٥(م جد فيما  ل الم رير تحو وما ذاك إلا ادعاء من أجل ت



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٣٢   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
عد سقوط سرقسطة  أيدي النصارى  سة المذكورة، أي  إ الكن

ر مدينة ١١١٨ـ/٥١٢سنة ( نا اتخذ موس بن نص م)، ومن 
ملات العسكرة و سرقسطة قاعدة   المستقبل مركزا لانطلاق ا

ا "تتوسط  ل باعتبار يطة بمنطقة الثغر الأع ك نحو البقاع الم
   )٧٦(.المنطقة ع العموم"

ر يرسل البعوث والسرايا لفتح المدن ، وعليھ بدأ موس بن نص
ربية ال  ذا الأسلوب  الواقع مألوف  كل العمليات ا المجاورة و

ها المسلمون منذ أن كانت الفتوحا ات قام  و من مم ت  المشرق، و
ذا كلھ من أجل  جهاد، و ن  الميدان العسكري وا القادة الضليع
ها  ن والتعرف ع طبيع يطة بمعسكر المسلم معرفة المناطق الم
ن  الصعبة والسهلة  نفس الآن، وذلك لأن دراسة العلاقة ما ب

ساعد ع فهم المدين ها سوف  يطة  ة نفسها، المدينة والمناطق الم
ا وبالتا يمكن  ها ونفوذ ساعد أيضًا ع تحديد مناطق خدما كما 

ها بوضوح، مي غر  )٧٧(إدراك أ وبعد عام واحد حولها المسلمون إ 
سية  ها المهاجرون من العرب اليمنية والق ر وتدفق إل إسلامي كب

نت بالرجال لتصبح قاعدة لزحف جديد، ُ ربر و حيث توغل  )٧٨(وال
ر ومن معھ نحو لاردة مرورا بوشقة، باتجاه إقليم  موس بن نص

هت القوات  -طرطوشة وطركونة وبرشلونة -قطلونية وقد جو
ا مدن  ذه المنطقة بمقاومة النصارى لها باعتبار الإسلامية  

نة لها أسوار منيعة، ولولا رسول الوليد بن عبد الملك  مغيث  –حص
روج عن الأندلس والكف عن التوسع   -الرومي الذي أتاه مأمورا ل

رتات، إلا أنھ رأى من  ان لموس شأن آخر نحو ما وراء جبال ال البلاد ل
ن المناطق المفتوحة من جهة الغرب فأمهلھ رسول  الضروري تأم
هر  اذية ل هما، ولهذا توغل ومولاه  البلاد الم عد اتفاق بي ليفة  ا

دوخا ما إبرة وسارا  هر وجنوبھ يفتحا و ن شمال ال ن متواز ر مسلك ع
هما من مدن وقرى، وقد كان يتفرع من سرقسطة طرقان  صادف
هر إبرة ح  ب بحذاء  رومانيان من الشرق إ الغرب،"الأول يذ

ا (Haroارو( س بع بروف ناك ي بع أماية، ) Briviesca)، ومن  ثم ي
ي ينط رقة، والثا تجھ ثم ليون واس لق من الطرق الأول عند بدايتھ و

رقة   لتقي بالطرق الممتد من ماردة إ اس سية، و إ قلونية وبل
" نافن ليفة  )٧٩(.مدينة ب إ أن كانت المراسلة الثانية من طرف ا

ر وفتوحاتھ  الأندلس، وقد  هائيا لموس بن نص ال وضعت حدا 
فتح ما تبقى من مدن الثغر حيث خلفھ ابنھ عبد العزز الذي أتم 

رتات، ليظهر دور الثغر الأع  فتحت المسالك نحو ما وراء جبال ال
انتھ الهامة  ت ا. وم   ارخ الأندلس سياسيًا وعسكرً

جيوش الفتح ال كانت تنطلق  وذلك بأن أصبح مركز الإمداد 
جأ الذي يأوي إلي رًا ما كان يمثل الم رة، وكث ھ نحو الأرض الكب

ش، إ أن كان  ج المسلمون من أجل إعادة ضبط النفس وتنظيم ا
هائيًا للتوسع  من أمر"بلاط الشهداء" و المعركة ال وضعت حدًا 
ن يحافظون ع الأقل ع منطقة  الإسلامي  أوربا، ما جعل المسلم
با  الأخرى   ن الداخلية ال كانت س هم رغم الف الثغر  أيد

هم انطلاقًا من حملة شارلمان ضياع منط تمانيا من سيطر قة س
ية ع سرقسطة سنة     )٨٠(ـ.١٦١م/٧٧٨الصلي

ذا الثغر فه لسان حال المنطقة  ولما كانت سرقسطة عاصمة 
جيوش الفتح نحو الشمال والغرب كانت  ل، فبقدر ما كانت دعمًا  ك

ومة المركزة  قرطبة وذلك لما رة أمام ا جر ع ت بھ  كذلك  تم
ته جيوش الإمارة امن سرعة تقلب أحو  لها السياسية إذ كانت ما إن ت

علن آخرًا من  ُ لافة من القضاء ع ثورة أو عصيان ح  أو ا
ا عبد الرحمان الداخل سنة (  )٨١(م)،٧٨٠ـ/١٦٤جديد، فقد غزا

ن بن ي الأنصاري سنة  ها حس عد أن ثار  وأخضعها لإمارتھ 
اكم طول زمن ح  )٨٢(،م)٧٨٠ـ/١٦٣( ستقر  ها المدينة ال لا  لك

تفض وتخرج عن الطاعة أو كما وصفها ابن حيان  دار النفاق «ت
شام بن عبد الرحمان  )٨٣(،»والبلوى  ا  رد  -ـ١٧٢(لذا اس

ها خرجت عن ٧٩١-ـ١٧٥ثانية سنة ( )م٧٩٦- م٧٨٨ـ/١٨٠ م) إلا أ
ضوع تارة م)، و ٧٩٧ـ/١٨١الطاعة أخرى ثالثة سنة ( ن ا بقيت ب

ي  ي من القرن الثا ن  النصف الثا ها الف عت  والانتفاض طورًا وتتا
جرة، ع  )٨٥(إ أن عَظُمت بالثغر الأع أسرة ب قس )٨٤(لل وال با

ر عبد الرحمان الأوسط  ا الأم - م٨٣١ـ/٢٣٨-ـ٢٠٧(أحد أفراد
جيوشھ )م٨٥٢    منطقة الثغر.  فعينھ واليًا ع تطيلة وقائدًا 

عض الوقت  المنطقة وذلك  ئ  ذه الأسرة كان لها أثر س ولكن 
سو الثالث  ملك ) م٩١٠-ـ٢٩٥ م/٨٦٦- ـ٢٥١(بتحالفها مع ألفو

ا  هم لذلك أرسل نحو رة بي عد مصا ومة المركزة  ليون ضد ا
ر محمد ابنھ المنذر (ت. م) فأعاد ٨٨٣ـ/٢٧٠م) سنة (٨٨٦ـ/٢٧٣الأم

عد أن كادت منذ ذلك الوقت أن تصبح تحت المدين ة إ حوزة الإمارة 
إشراف النصارى المباشر لو كان ذلك الظرف مثل ما أصبح عليھ أيام 
ذه الأسرة وملأت فراغها  هائيا عن  الطوائف، ولهذا تخلت قرطبة 
ن  ي ، و أسرة التجي اسة وولاء عن الأو بأسرة لا تقل نجدة ور

الذي كان واليًا ع دروقة وقلعة أيوب  )٨٦(لتجييحيث تمكن الأنقر ا
عد مناجزتھ للمتأخرن من أسرة ب  يلاء ع سرقسطة  من الاس
ر عبد الله بن  هم مرة أخرى ع الأم قس الذين كانوا قد أعلنوا عصيا

ر قد أقر الأنقر واليًا ع ٩١٢ـ/٣٠٠محمد (ت. م)، ولهذا فإن الأخ
اكم، - سرقسطة  -عاصمة الثغر ت ا ولكن  )٨٧(مقابل ولائھ للب

ها مدعاة لإعلان  المنطقة بحكم موقعها النائي عن مركز الإمارة فإ
اشم قد  و محمد بن  ن و ي شقاق والاستقلال، وذلك أن أحد التجي الا

م)، فزحف إليھ الناصر عبد ٩٣٤ـ/٣٢٢بدر منھ العصيان سنة (
م) ٩٣٨ـ/٣٢٦سنة ( )م962-م913ـ/ ٣٥٠-ـ٣٠٠(الرحمان 

هدم سور المدينة لما علم أنھ  شھ حيث أمر  ا ودخلها بج رد واس
   )٨٨(الباعث ع العصيان  كل وقت.

 )م١٠٠٢- م٩٨٧ـ/٣٩٢- ـ٣٦٧(و أيام المنصور بن أبي عامر 
حاول عامل سرقسطة عبد الرحمان بن المطرّف الاستقلال بالمدينة 

غلب عليھ وقتلھ سنة ( ولكنھ أبقى  )٨٩(م)٩٨٩ـ/٣٧٧إلا أن المنصور 
لها كانوا يدينون لها  ية لأن أ ا تحت إشراف الأسرة التجي أمور



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٣٣   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
رك لها  ق ع البيوت العربية ولا ي بالطاعة رغم أن المنصور كان يُضَيِّ

. شاط السياس   )٩٠(المجال  ممارسة ال
نا يمكن القول؛ بأن منطقة الثغر الأع بقدر ما كانت قاعدة  و

ن  لانطلاق ا خط الدفاع الأول عن المسلم الغزوات  الآفاق باعتبار
لافة  قرطبة، حيث   الأندلس بقدر ما كانت خطرًا ع مركز ا
م آمنون  هم لها و علنون عصيا كان الثوار والمارقون ضد قرطبة 
م المتعددة، مما  هار قة وأ هم وجبالهم الشا مطمئنون خلف حصو

ل عقبة أو عائقً  ش ا أمام جيوش الإمارة إذا ما حاولت التصدي كان 
                 )٩١(لتلك الثورات.

ة ع الأفول كان القائم ع المدينة  مو
ُ
لافة الأ ولما أشرفت ا

جند وتر إ  المنذر بن ي التجي الذي كان رجلا من عرض ا
ارة قال القيادة آخر دولة ابن أبي عامر، وتنا أمره  الفتنة إ الإم

أنھ كان فارسًا لبق «م)، ١٣١٢ـ/٧١٢عنھ ابن عذارى (كان حيًا سنة 
ب لقصّاده مالاً  مًا و جهل... وكان كر الفروسية خارجًا عن حد ا
ت أيامھ  عظيمًا فوفدوا عليھ وعَمُرت لذلك حضرتھ سرقسطة فحسُ

تف المداح بذكره ففي عهده عرفت سرقسطة مع الهدوء  )٩٢(،»و
عة النصارى السياس وا خذ عليھ من مصا

ُ
ياة الآمنة، رغم ما أ

ذه السياسة إلا  ل سرقسطة لم يدركوا ثمرة  وتملقھ معهم، لكن أ
ن خلفھ ولده ي الذي لم يكن ١٠٢٣ـ/٤١٤عد وفاتھ سنة ( م)، ح

عاملھ مع النصارى مما أدى إ ازدياد طمعهم  بلاده ح  كأبيھ  
و الآخر سنة ( م)، وخلفھ ابنھ المنذر الذي لم ١٠٣٧/ـ٤٢٨تو 

ئًا من حياتھ سوى حادثة اغتيالھ ع يد ابن عمھ  تذكر المصادر ش
يون  )٩٣(م)،١٠٣٩ـ/٤٣٠سنة (» عبد الله بن حكيم« أين أعطى التجي

ت الهودي بأن يحل محلهم  عاصمة ملكهم سنة (  ٤٣١الفرصة للب
  م). ١٠٤٠-١٠٣٩ـ/

عض الروايات ت ناك  ام ولكن  رات ا ختلف  تحديد ف
هم، فبعضهم  يون الثلاثة المتأخرن كما تختلف أيضًا  أسما التجي

ن ي التجي الذي تو سنة ( ن ولده ١٠٣٧ـ/٤٢٨لم يم ب م) وب
م) أو سنة ١٠٣٩ـ/٤٣٠المنذر الذي قتلھ عبد الله بن حكيم سنة (

ا  سنة وفاة ي كما اختلفوا أيضً  )٩٤(م) عند البعض،١٠٤٠ـ/٤٣١(
ناك مَنْ يجعلها ١٠٢٩ـ/٤٢٠التحي فهناك مَنْ يجعلها سنة ( م) و

ولعل الأرج  )٩٦(م)١٠٣٦ـ/٤٢٧أو سنة ( )٩٥(م)١٠٣٧ـ/٤٢٨سنة (
ن ما دامت كل الروايات تتفق ع عدم  رت ن الأخ ت و إحدى الس

رة حكم المنذر سوى حادثة اغتيالھ ومرد ذلك ر  ء من ف ما ذكر أي  بَّ
ر. رة حكم الأخ   إ  قِصَر ف

سط سيطرتھ ع  أما من الناحية الاقتصادية، فإن الذي ي
ر العميم الذي تزخر بھ  المنطقة سياسيًا حتمًا سيعود عليھ ا
سًا  التحكم  التجارة  الداخلية   ون طرفًا رئ رة، وبالتا ي الأخ

ها، وبالتا يفرض  ارجية م ن القوى للثغر الأع وا وجوده ب
ر مباشرة ع  ر ولو بطرقة غ ستطيع التأث امنة و المعاصرة والم
ھ، فالتوسعات السياسية مثلا تتطلب القوة  توجيھ الأحداث لصا
جلة الاقتصاد   ا إن لم تكن  رة وزنا لوجود س للأخ العسكرة ول

روب  سبة النمو  ارتفاع لأن الاقتصاد وقود ا كما تطور مستمر و
  مواد خام وصناعية  الوقت نفسھ.يقال وذلك لما يوفره من 

ئة بإيجابياتھ وسلبياتھ وحسناتھ  ومن جهة أخرى؛ فإن موقع الب
شطة  ان المجتمعات نحو أ رًا  توجيھ س ئاتھ يلعب دورًا كب وس
س الموقع فحسب بل  ، ول جغرا ر الموقع ا وسلوكيات معينة تحت تأث

ذان م العوامل ال تؤثر  مدى  الموضع أيضا و العاملان من أ
، ولهذا فإقليم  )٩٧(اتصال إقليم بآخر كما تتحكم  أمنھ الداخ

ن إسلامي   ن مجتمع دود الفاصلة ب الثغر الأع ووقوعھ ع ا
هما فه  ركة بي ميتھ مش ي  الشمال قد جعل أ جنوب ونصرا ا

ه اج عناصر شعب ا مباشرة وبسهولة، كما أن المنطقة المعرضة لام
رة من النصارى  المنطقة لم يكن لقرب البلاد  سبة كب وجود 
عود ذلك إ طبيعة الفتح العربي  هم فحسب، وإنما  النصرانية م
رة وال  ذه الأخ  ، ها أرا ص الإسلامي لأن أرا الثغر الأع أغل

جزة وبا م ع دفع ا لها مقابل رضا ا لأ فاظ ع تبقى مل لتا ا
جنوب  م الاجتما والقومي  المنطقة ع عكس أرا ا وجود
ذا ما يؤدي  عها ع جنود الفتح، و ال فتحت عنوة حيث تم توز
ذا الوجھ كانت  سبة للنصارى، ومن  جرة تحل محل البقاء بال بال

ن والنص ارى تمثل بؤرة التوتر الاجتما  كل من سياسة المسلم
  السواء.ع 

í³^} 
ذا العرض الذي تناول جغرافية الثغر والوضع السياس  عد 
ود، يت  والعسكري منذ الفتح الإسلامي إ غاية قيام مملكة ب 
جانب  سيطة  مجملها، لذلك فا ذه الدراسة ال للعيان الهدف من 
نا جغرافية الثغر وما تم بھ من تنوع التضارس  الأول والمقصود 

هار، بالإضافة إ وتدا خل المرتفعات والمنخفضات وتقاطع الأودية والأ
جبال  اذية  جزرة الم كون المنطقة تقع  الشمال الشر من شبھ ا
جغرا لھ  ذا الاستقلال ا رة، كل  رتات) بوابة الأرض الكب رنيھ (ال ال

ر وا ع   المنطقة سلبا وإيجابا، أما الايجابي  ذلك  شعوبتأث
هار  قة والأ جبال الشا كون المنطقة محصنة طبيعيا من خلال تلك ا
لة ال كانت دائما حائلا أمام جيوش الأعداء   والأودية الطو
ها، ومن جهة أخرى فقد كانت منذ  اقتحامها أو محاولة السيطرة عل
ها حملات الفتح الإسلامي نحو  الفتح العربي الإسلامي قاعدة تنطلق م

جيوش الإسلامية  الشمال وا لشمال الغربي، حيث كانت سندا ل
ذه  تقديم الدعم العسكري من مؤن وغذاء وسلاح خاصةً وأن 
ة، ولكن رغم ذلك فقد انقلبت  هر بصناعة الأس ش المنطقة كانت 
ها استغلال الأسر المتغلبة لهذا  ر إ سلبيات متتالية، م ايجابية التأث

صان ذه ا جغرا و اص، بحيث الموقع ا ها ا ة الطبيعية لصا
ومة المركزة  قرطبة و آمنة  ها ضد ا علن عصيا كانت 
ها للنصارى، ح  ها وجبالها وفوق ذلك كلھ موالا مطمئنة وراء حصو
ذه  ر جهد وعناء  إعادة إخضاع  اكمة تلقى كب كانت السلطة ا

.   النوا
  



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٣٤   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
جغرا لھ تأث ر مباشر ع الظروف وبالتا فإن الاستقلال ا

عرض المنطقة  ذا ما تم الكشف عنھ من  السياسية والعسكرة، و
ر أسرة  جانب الذي ساعد أك و ا ، و ل سهولة للاستقلال السياس ب
ذا من جهة، ومن أخرى  هم  منطقة الثغر،  ود  إقامة مملك ب 

ر عت روات الاقتصادية ال  من  كون المنطقة تتوفر ع مختلف ال
شبھ إ  دعائم قيام الدول والممالك، كذلك فإن العرب وجدوا ظروفًا 
جزرة خاصةً القبائل  ناك  شبھ ا ا  هم ال ألفو عيد طبيع حد 
ها  ذه الأرض أ اليمنية ال كانت تمارس مهنة الزراعة، فمن حظ 

ؤلاء العرب.   وجدت 
  

Ðuø¹] 
ق الأول:-   الم

م  هار الثغر الأع وأ   )٩٨(مدنھ.أ

  
  
  
  
  
  

ي - ق الثا   :الم
  )٩٩(مخطط مدينة سرقسطة

  
  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٣٥   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ق الثالث -    الم

 )١٠٠(الثغر الأع الأندلس والممالك النصرانية المجاورة لھ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ş]ŽÚ]çŁV 
ن بلغيث،  )١( نَ الرُّبط بالمغرب الإسلامي ودورُ محمد الأم ا  عصْري المرَابطِ

دِينَ  حِّ ر مطبوعة) -دراسة تارخية وحضارة -والموَّ ر غ  (رسالة ماجست
ميد حاجيات، معهد التارخ جزائر،  ،إشراف عبد ا جامعة ا

 .٢٩ص:م، ١٩٨٦ـ/١٤٠٦
جهاد  الأندلسأحمد مختار العبادي،  )٢( رب وا شأة صور من حياة ا ، م

ة،   .١٤ص: ،٢٠٠٠المعارف، الإسكندر
)٣(  ، س س  -القارة الإفرقية وجزرة الأندلسأبي عبد الله الشرف الإدر مقت

ة المشتاق تحقيق إسماعيل العربي، ديوان المطبوعات  -من كتاب نز
جزائر، جامعية، ا  .٢٦١، ص:١٩٨٣ا

هامؤلف مجهول،  )٤( يم أخبار مجموعة  فتح الأندلس وذكر أمرا ، تحقيق إبرا
روت، ، دار الك٢الأبياري، ط ي، ب رة، دار الكتاب اللبنا تاب المصري، القا

 .٦٢م، ص:١٩٨٩/ـ١٤١٠
كتاب أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضا المعروف بابن الأبار،  )٥(

راء لة الس ن مؤس، ط٢، جا رة، ٢، تحقيق حس ، دار المعارف، القا
 .٢٤٦، ص:١٩٨٥

سن النبا )٦( سن بن عبد الله بن ا ، المس تارخ قضاة الأندلس، أبو ا
ستحق القضاء والفتيا جنة إحياء كتاب المرقبة العليا فيمَنْ  ، تحقيق 

راث العربي،، ط روت، ٥ال جديدة، ب شورات دار الآفاق ا -ـ١٤٠٣، م
 . ٥٤،ص: ١٩٨٣

طيب،  )٧( ، تحقيق ليفي ٢، جأعمال الأعلام أو تارخ اسبانيا الإسلاميةابن ا
سال، ط روت لبنان، ، دا٢بروف  .١٧١، ص:١٩٥٠ر المكشوف،  ب

يم صا السامرائي،  )٨( دراسة  أحوالھ  -الثغر الأع الأندلسخليل إبرا
غداد، ٩٢٨- ٧١٤ـ/٣١٦-٩٥( - السياسية    .٤٢، ص:١٩٧٩م)، مطبعة أسعد، 

ذا الثغر، كما  )٩( إن الدكتور مختار العبادي يجعل مدينة سالم  عاصمة 
ذا مع بداية ظهور جعل مدينة طليطلة  عا ى، ربما كان  صمة الثغر الأد

ون عاصمة  ذه المدينة  وسط الأندلس يوجب أن ت ر، إلا أن موقع  ذا الأخ
ى (انظر، أحمد مختار العبادي،  س الأد صور من حياة للثغر الأوسط ول

جهاد  الأندلس رب وا  ).١٤، ص:ا
رنيھ: )١٠( ن فر  :pyréneésجبال ال ن البحر و جبال فاصلة ب سا واسبانيا ب

ا العرب  اي أسما س س«المتوسط وخليج  را رتات، كتب » ال و جبال ال
جملة الآتية  رتات ا ن مع ال أي  puertos«monts des ports«أحد المؤلف

ئ، وفسرت كلمة  لمة  portsجبال الموا الإسبانية  »puertos«الفرسية ب
جبال  ا   goges des montagnesو تفيد مع حلوق ا ها ومنافذ وأبوا

ئ، إذ لا  س الموا و المع المراد ول ذا  ها إ جانب آخر و ال توصل من جن
جبال ئ  ا  ).١٣٠٧-١٣٠٦، ص: ٥.(دائرة المعارف الإسلامية، جموا

لل السندسية  الأخبار والآثار الأندلسيةشكيب أرسلان،  )١١( ، ٢ج، ا
شورات ياة، ب م  .١٠٩-١٠٨روت لبنان، د.ت، ص:دار مكتبة ا

ستعملان معًا  النصوص العربية وكان  ألبة والقلاع: )١٢( ما علمان جغرافيان  و
ها إ ألبة والقلاع  رون من سرقسطة وم س هم لمملكة ليون  المسلمون  غزوا

ذه المنطقة  س  هر الإبرة، ثم أصبحت  ها »قشتالة«ع طول  ، وقامت عل
 
ً
ها ع  مملكة كانت أشد وطأ ن  الأندلس حيث فرضت سيطر ع المسلم

 .٤٠، ص:الثغر الأعالسامرائي،  ).١٠٨٦ـ/ ٤٧٨مدينة طليطلة سنة (
 .٤٦، ص:الثغر الأعالسامرائي،  )١٣(
ل، دار الكتب ١، جنفح الطيبالمقري،  )١٤( عليق مرم قاسم الطو ، شرح و

روت،   .١٥٠،ص: ١٩٩٥العلمية، ب
س الزوكھ،  )١٥( جغرافيا الإقليميةأوربا محمد خم دار المعرفة  ،دراسة  ا

جامعية . (انظر: ١٥٨،١٦١،١٦٢م، ص:٢٠٠٣ـ/ ١٤٢٣، الإسكندرة مصر،ا
 ).٥٨ص:، الثغر الأع السامرائي،



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٣٦   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ري،  )١٦( جغرافياأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الز ، تحقيق محمد حاج كتاب ا

رة، د.ت، ص:  .٨٢صادق، المركز الإسلامي للطباعة، القا
لل السندسيةرسلان، أ )١٧(  .١١٤ص: ،٢ج،ا
 .٥٢، ص:الثغر الأعالسامرائي،  )١٨(
س العذري،  )١٩( ، تحقيق عبد العزز نصوص عن الأندلسأحمد بن عمر بن أ

شورات معهد الدراسات الإسلامية، مدرد، د.ت، ص: ي، م وا . (انظر: ٢٢الأ
ري، نفسھ ).١٢٩، ص:تارخ الأندلسمؤلف مجهول،   ، أيضًا: الز

، عبد ال )٢٠( يص أخبار المغربواحد المراك جب  ت ، دار الكتب ١، طالم
روت لبنان،  .٢٧٢م، ص:١٩٩٨/ ـ١٤١٩العلمية، ب

جغرافياابن سعيد المغربي،  )٢١( ، ١، تحقيق إسماعيل العربي، طكتاب ا
روت،  ع، ب شر والتوز شورات المكتب التجاري للطباعة وال ، ١٩٧٠م

 .١٦٧ص:
ري، نفسھ، )٢٢(   .٨٢ص: الز

 .٢٢ص: ،نصوص عن الأندلس، العذري  )٢٣(
 .المصدر نفسھ )٢٤(
لل السندسيةشكيب أرسلان،  )٢٥(  .٢٥٥ص: ،٢ج،ا
م الأسباب ال ساعدت النورمان الدخول إ المدينة والسيطرة  )٢٦( ن أ ومن ب

ها سنة  ر العيون.٤٥٦عل ان المدينة الذي كان يصلها ع و قطع الماء عن س  ـ 
 ).٢٤نفسھ، ص: العذري،(

،  . انظر:٢٤نفسھ، ص: )٢٧( ا بن محمد بن محمود القزو آثار البلاد وأخبار زكر
روت، د. ت،العباد  .٥٣٤،ص:، دار صادر، ب

 .٤٨٦، ص:الثغر الأعالسامرائي،  )٢٨(
ن،  )٢٩( جغرافيا المناخيةحسن سيد أحمد أبو العين ، الدار ١، طأصول ا

روت، د. ت، ص:  شر،، ب جامعية للطباعة وال ا. ٣٣ا عد  وما 
جغرافيا الطبيعية، صلاح الدين كردوس )٣٠( ، ديوان المطبوعات أسس ا

جزائر،  جامعية، ا  .٢٣٨، ص:١٩٨٦ا
 .٤٢، ص:الثغر الأعالسامرائي،  )٣١(
 .٢١٣، ص:نفسھصلاح الدين كردوس،  )٣٢(
س،  )٣٣( ن مؤ فجر الأندلس، دراسة  تارخ الأندلس من الفتح العربي إ حس

ة ( ل العصر١، طم)٧٥٦-٧١١قيام الدولة الأمو روت  ، دار المنا ديث، ب ا
 .١٢٢، ص:٢٠٠٢لبنان، 

 .٥٤٥-٥٤٤، ص:آثار البلاد وأخبار العباد، القزو )٣٤(
، ١، جنفح الطيبالمقري،  . انظر:٦٢، ص:أخبار مجموعةمؤلف مجهول،  )٣٥(

م .عبد العزز سالم، ١٥٠ص: ن وآثار من الفتح العربي إ  -تارخ المسلم
لافة روت، -سقوط ا هضة العربية، ب  .١٦٥،  ص:١٩٨١دار ال

رةمدينة مكناسة:  )٣٦( هر  صغ غور الأندلس، وتقع ع  صن و من  هة با شب
هر إبرة. ،  الزتون الذي يصب   س ة المشتاقالإدر  .٥٥٧، ص:٢، مجلدنز

 .١٥٠، ١٤٩، ص:١، جنفح الطيبالمقري،  )٣٧(
 .٦٠، صالثغر الأع، السامرائي )٣٨(
هر شيقر، حيث غر الأندلس الشر و مدينة قديمة أبت: لاردة )٣٩( يت ع 

لها  رة المنعة وأ نة كث ب و حص هر إبرة، يُلقط منھ الذ هر   ذا ال يصب 
، ٥٠، ص:٣، السفراقتباس الأنوارالرشاطي،  معلومون بالنجدة. . الإدرس

ة المشتاق    .٥٥٤، ص:٢، مجلدنز
)٤٠(  ،  .٣٥، ص:آثار البلادالقزو
راق الآف ،الإدرس )٤١( ة المشتاق  اخ ، عالم الكتب، ١، ط٢، المجلداقنز

روت،    .٥٥٥، ص:١٩٨٩ب
)٤٢(  ،  .نفسھالقزو

لل السندسيةأرسلان،  )٤٣(  .٢٥٥ص: ،٢ج ،ا
ن سرقسطة خمسون ميلا  وشقة: )٤٤( ها وب جر بي نة لها سوران من  مدينة حص

ري،  من جهة الشرق، ذات متاجر وأسواق عامرة وصنائع قائمة. م الروض ا
، – ٦١٢، صالمعطار س ة المشتاق الإدر  . ٥٥٤،ص:٢، مجلدنز

ري،  )٤٥( جغرافياالز  .٨٢، ص:كتاب ا
ة المشتاق، الإدرس )٤٦(  .٥٤٤، ص:٢، المجلدنز
 .٧٣٤، ص:٥٥٥نفسھ، ص: )٤٧(
م البلدان برشلونة:  )٤٨( ن طركونة خمسون ميلاً و » برشنونة«و تقو ها وب بي

ا  ها لا تدخلھ المراكب إلا عن معرفة ولها ربض وعل» ترش«ع البحر ومرسا
بوب والعسل. نطة وا ها ا ر  ري انظر:  سور منيع، تك م الروض ، ا

ياقوت  .٢٣٣، ص:٥، جصبح الأعالقلقشندى،  .٨٧، ٨٦، ص:المعطار
موي،  جم البلدانا  .١٤٠، ص:١، جم

هود تقع ع البحر المتوسط  الشمال الشر من  طركونة: )٤٩( س مدينة ال و
ها الأندلس، لها سور رخام أسود و  نة وأبراج منيعة بي ية حص ها أب أبيض، و

ن لاردة  ها وب ن طرطوشة خمسون ميلا وبي ها وب ن برشلونة ستون ميلا، وبي وب
ن  القسم الثالث.  خمسون ميلاً، قاعدة من قواعد العمالقة جعلها قسطنط

،  انظر: س ة المشتاقالإدر ، الروض المعطار، ٥٥٥، ص:٢، مجلدنز
 .٣٩٢ص:

ود  الثغر الأع زمن وعماد ال )٥٠( و خامس أمراء مملكة ب  ذا  دولة 
ذه الدولة  موقعها الذي قامت فيھ ولم  ن، وقد بقيت  الطوائف ثم المرابط
عد دخولهم الأندلس ع عكس كل ممالك الطوائف  يتعرض لها المرابطون 

ن، وذلك للعلاقات السياسية القا ها يوسف بن تاشف ئمة الأخرى ال ق عل
هم  ود–ع التعاون بي هم حصل سوء  -ب  ن، ولكن  آخر أيام دول والمرابط

ر المرابطي ع بن يوسف  ن لذلك حرض وزراء الأم ود والمرابط ن ب  م ب تفا
ن سرقسطة وإخراج الملك الهودي  ضد عماد الدولة ما أدى إ دخول المرابط

ها. ،  م ري سام الشن رة  محاابن  جزرةالذخ ل ا ، تحقيق ٤، المجلد سن أ
روت لبنان، ( م)، ١٩٩٨ـ/١٤١٩سالم مصطفى البَدُري، دار الكتب العلمية، ب

 .٤٣٨، ص :المغرب  ح المغرب، أيضًا: ابن سعيد المغربي، ١٦٠- ١٥٩ص:
س لومبارد،  )٥١( جغرافية التارخية للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة مور ا

روت لبنان، ٢الرحمان حميدة، ط، ترجمة عبد الأو ،دار الفكر المعاصر، ب
    .١٠٢،١٠٣م، ص: ١٩٩٨ـ/ ١٤١٩

، مركز دراسات  تارخ وحضارة المغرب والأندلسكمال السيد أبو مصطفى،  )٥٢(
ة،    .٥٩، ص١٩٩٧الإسكندرة للكتاب، الإسكندر

بل،  )٥٣( س عرب فيصل عبد هللالتجارة والتجار  الأندلسأليفيار ر كو  ، ،
ان، المملكة العربية السعودية، ١ط  .٩٢،ص:٢٠٠٢، مكتبة العبي

م البلدانأبي الفداء،  )٥٤( سلان، دار الطباعة تقو ن د نود ومالك كوك يح ر ، ت
موي،  .٧٥، ص: ١٨٤٠السلطانية، بارس،  جم البلدانأيضًا: ياقوت ا ، م

 .٢١٢، ص:٣المجلد
ي،  )٥٥( ستا جم دائرة المعارف بطرس ال ل فن ومطلبقاموس  -م  -  عام ل

روت لبنان، د.ت، ص:   .٥٧٨المجلد التاسع، دار المعرفة، ب

و ابن أخت يوليوس  أغسطس: )٥٦( و كيوس يوليوس قيصر أكتافيانوس و و
، ثم ترك لھ ٤٤ -١٠٠قيصر" ق م" أول أباطرة روما وقد اتخذه ابنا بالتب

عد سنة  كم إلا  تھ ع العرش إلا أنھ لم يتقلد ا يث تو ق.م ح ٣٠وص
ضارة م. انظر: ديورانت،١٤سنة  ضارة  -قصة ا قيصر والمسيح أو ا

جزء -الرومانية روت، د.ت٣، المجلد١ا جيل، ب ، ، ترجمة محمد بدران، دار ا
 .  ٤٠٦ص:

  .٢١، ص:نصوص عن الأندلس )٥٧(

ي، نفسھ، ص: )٥٨( ستا  .٥٧٨ال
 . ٣٦٧، ص:٣، جدائرة المعارف الإسلامية )٥٩(
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 كان التاريخية

 دراسات
 .١٤٩،١٥٠، ص:١، جنفح الطيبالمقري،  )٦٠(
م البلدانأبي الفداء،  )٦١(  .٧٥، ص:تقو
)٦٢(  ، س ة المشتاقالإدر الروض  انظر: .٧٣٣ص: -٤٥٤، ص:٢، مجلدنز

 .٣١٧، ص:المعطار
ر والبحرشيخ الربوة الأنصاري الدمشقي،  )٦٣( جائب ال ر   ، ١، طنخبة الد

روت لبنان،  راث العربي، ب  .١٥٠، ص: ١٩٨٨دار إحياء ال
ي .١٤٩،١٥٠،ص:١، جنفح الطيبالمقري،  )٦٤( ي الم الأندرا  :أو الم الذرءا

و  ون الراء المهملة وفتحها معًا والهمزة والمد، و جمة وس بفتح الذال الم
 .٢٦، ص:تارخ الأندلسابن الكردبوس،  الشديد البياض.

  .٣١٧، ص:الروض المعطار )٦٥(

 .٨٠، ص:الأندلس  اقتباس الأنوار )٦٦(
ري،  )٦٧( جغرافياالز  . أيضًا:٣٠٧: المقري، نفسھ، ص:. انظر٨٢- ٨١، ص:كتاب ا

، تارخ الأندلس. مؤلف مجهول، ٨٧، ص:تارخ الأندلسابن الكردبوس، 
 .١٠٣ص:

و حيوان لا يحتاج منھ إلا إ خصاه، ور مُّ السّ  )٦٨( ر و جندبادس : يُقال لھ ا
قطع منھ خصاه  ر فيؤخذ و سرح  ال يوان من البحر و فيخرج ذلك ا

طلق. موي، انظر: و  . ٢١٣، ص:٣المجلد ياقوت ا
 المقري، نفسھ. )٦٩(
 .١٤٩،١٥٠،ص:١، جنفح الطيبالمقري،  )٧٠(
)٧١(  ،  . ٥٣٤، ص :آثار البلادالقزو
ود: )٧٢( ود، قال عنھ ابن سعيد نقلاً عن  عبد الله بن  ر عبد الله بن  و الأم و

سب وأطلعوا ما نظمھ غرر   الرازي: ها بردا من ا ود ال رقموا  حسنة ب 
سب، وكان ود أن  وجھ ال ابن عمھ المقتدر يحسده حسدا ما عليھ من مزد، و

ديد، فنفاه عن الثغر، وقصد طليطلة،  ون بدلا من كلامھ  مجلسھ من ا ي
ن ملوك الطوائف إ أن استقر بھ المقام عند ابن  ثم جعل يضطرب ما ب
رة.  عد ف ها  الأفطس صاحب بطليوس وعينھ واليًا ع لشبونة، ثم تخ ع

 .٤٧٧، ص:٢، جالمغرب: ابن سعيد المغربي، انظر
، نفسھ، ص: )٧٣(  .٤٣٥-٤٣٤القزو
م  الأندلسالعزز سالم،  عبد )٧٤( ن وآثار  .٩٨، ص:تارخ المسلم
، ص: )٧٥(  .٧٢-٧١السامرائي، الثغر الأع
 .٧٤نقلاً عن ابن رستة، ص: نفسھ، )٧٦(
فاف وآخرون،  )٧٧( جغرافية المدنعبد ع ا ، دار ١، طالمبادئ العامة 

ع، الأردن، الكند شر والتوز  .١٤٨، ص:٢٠٠٠ي لل
هم بالفرنجةم حسن محمود،  )٧٨(  -٩٢( المسلمون  الأندلس وعلاق

رة، م)٨١٥-٧١٤ـ/٢٠٦  .١٤٣، ص:١٩٨٦، دار الفكر العربي، القا
معبد العزز سالم،  )٧٩( ن وآثار  .١٠٢، ص:تارخ المسلم
يم بيضون، " )٨٠( يات الغربية  حملة شارلمإبرا ر الصلي ان ع بواك

شر ١٦"، مجلة تارخ العرب والعالم، السنة الثانية، العددسرقسطة ، دار ال
ت، و  .٦م، ص:١٩٨٠ـ/١٤٠٠العربية، ال

ة  م:٧٨٨-م٧٣١م/١٧٢-ـ١١٣عبد الرحمان الداخل: )٨١( عبد الرحمان بن معاو
عرف بالداخل الأموي  شام بن عبد الملك بن مروان الملقب بصقر قرش و بن 

لافة ولما مؤسس الدولة الأ  ت ا ة  الأندلس، ولد  دمشق، تربى  ب مو
عقب العباسيون رجالها بالفتك، أفلت عبد الرحمان إ  سقطت الدولة و

م وأخذ  - نفزاوة-المغرب ثم تحول إ قبيلة بربرة عند أخوالھ، فأقام عند
هم وظفر بالملك  هم، فجاز العدوة إل ي الأندلس، فأبلغوه طاع اتب أمو ي
هم ولُقب  ن وأعلن استقلالھ ع طبة للعباسي واستقر لھ الأمر فقطع ا
ن وقد سماه عدوه  بالداخل لأنھ أول من دخل الأندلس من ملوك الأمو

ر حازمًا، سرع »صقر قرش«المنصور العباس بـ ، وكان كما وصفھ ابن الأث

يًا لسنًا، شاعرًا. ن عليھ وكان  ارج هضة  طلب ا ، الأعلام، الزرك ال
روت لبنان،  ن، ب  .٣٣٨، ص:١٩٩٧المجلد الثالث، دار العلم للملاي

نالسيد عبد العزز سالم،  )٨٢(   .٢٠٢، ص:تارخ المسلم

سابن حيان،  )٨٣(  .٣٩٥، ص:٣، جالمقت
جزء الثالث، الكندي وآخرون، د.ن، د.ت، دائرة المعارف الإسلامية )٨٤( ، ا

 .٧٦٨ص:
)٨٥( : زمن القوط، فلما دخل الإسلام كان قس سيد منطقة الثغور   ب قس

الأندلس م إ الشام وأسلم ع يدي الوليد بن عبد الملك وكان ذلك رباطًا 
و  ذه الأسرة  ص معروف   عَدّ أول  بن فرتون،  موسوثيقًا من الولاء، وُ

ومة المركزة، ثم ما كادت أن أمست  ء من الولاء ل وقد أصبحت ع 
ها حي ث كانت لها عدة ثورات ضد قرطبة  منطقة الثغر تمثل خطرًا عل

يون. انظر: ها التجي غلب عل ، إ أن  لل السندسيةأرسلان،  الأع ، ٢، جا
 .١٢٣ص:

)٨٦( : و محمد الأعور بن عبد الرحمان بن عبد العزز بن عبد الله بن  الأنقر التجي و
ة بن زد بن المهاجر بن نجدة بن شرح بن حرملة بن يزد بن ربيعة بن عيدن

سب الأنقر الذي يورده ابن  ذا   . ب التجي عامر بن عدي بن أشرس بن شب
، حزم  جمهرتھ انظر:  ساب العربابن حزم الأندلس ، دار ١، طجمهرة أ

روت لبنان،     .٤٣١-٤٣٠، ص:١٩٨٣الكتب العلمية، ب
ن ، تحقيق كولا ٢، جالبيان المغرب  أخبار الأندلس والمغربابن عذارى،  )٨٧(

سال،،ط روت لبنان، ٣وليفي بروف  .١٢٣، ١٢٢، ص١٩٨٣،، دار الثقافة، ب
سابن حيان،  )٨٨(  .٤١٩، ص:٣، جالمقت
لل السندسيةأرسلان،  )٨٩(  .١١٦، ص:٢، جا
شاطھ  )٩٠( ر من الأسر العربية واستعان  أغلب  ش الكث هم عمل المنصور ع 

هم فرقًا عسكرة خاصة  ل م ربرة بل ش  بھ.السياس ع الأسر ال
ليم،   )٩١( ن الأندلس الإسلامية وإسبانيا النصرانية  رجب عبد ا العلاقات ب

رة مصر، عصر ب أمية وملوك الطوائف ، شركة دار الإشعاع للطباعة، القا
 . ٦٥د.ت، ص:

، البيان، ج )٩٢( ش،  أيضًا: .١٧٦-١٧٥ص:/٣ابن عذارى المراك محمود مقد
جائب التوارخ والأخبار ة الأنظار   تحقيق لزواري ومحمد محفوظ، ، نز

روت لبنان،١، ط١المجلد  . ١٢٧، ص١٩٨٨، دار الغرب الإسلامي، ب
 .١٧٦- ١٧٥ابن عذارى، نفسھ، ص: )٩٣(
رابن خلدون،  )٩٤( رة، ٤، المجلدكتاب الع ، شركة دار الإشعاع للطباعة، القا

 .٣٥٤، ص:١٩٩٩
ب ، دار الكت١، تحقيق عبد القادر بوباية، طتارخ الأندلسمؤلف مجهول،  )٩٥(

روت لبنان،   .٢٥٤، ص:٢٠٠٧العلمية، ب
)٩٦(  ، جيوس ضراء ا ضارة العربية الإسلامية  الأندلسسل ا ،، ١، جا

روت لبنان، ٢ط  . ١٠٤، ص:١٩٩٩، مركز دراسات الوحدة العربية، ب
ميد أحمد رشوان،  )٩٧( ن عبد ا ئة والمجتمعحس ديث، الب جام ا ، المكتب ا

ة،   .١١١، ١٠٨، ص:٢٠٠٦الإسكندر
  .٤٨٦، ص: الثغر الأع الأندلسالسامرائي،  )٩٨(

(99) L'vi-Provençal, Histoire de L'Espagne musulmane, tome 
3,P:355.   

  .٤٨٦، ص: الثغر الأع الأندلسالسامرائي،  )١٠٠(
 
 

  



   
  
 

                                                                                                                                                              

 

 

 دراسات

١٣٨   علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية

 ةتاسعالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

ISSN:	2090	–	0449	Online		
Type	of	License:	CC	BY‐NC‐ND	
Impact	Factor	for	Arabic	Scientific	Journals,	2016.		

êŠÖ‚Þù]h†ÇÖ]á‚Úè…^i»ìð]†Î 
íßè‚Ú½çÏ‰íè†łÛ₣×₣ÎEPQR{â/MLRPDÝ 

 
 

      

  

   
ضارة الإسلامية     مدرس التارخ الإسلامي وا

    قسم التارخ  –كلية الآداب 
هور جامعة  ة مصر العربية – دم     جمهور
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 المدينة هذه أصول وترجع البرتغال، وسط في وتقع والمساحة، الأهمية حيث من البرتغال مدن أكبر ثالث قلمرية مدينة كانت

 من مستقبلها وبناء بقائها معطيات المدينة هذه استمدت وقد النشأة كانت حيث التاريخ؛ قبل ما عصور وهى القديمة للعصور
 المسلمين قيام بعد الإسلامي العصر في قلمرية  ترعرعت ثم النشأة تكان وهنا ذكراها، خلد مما العصور هذه وثقافات حضارات

 وذلك الأخرى البرتغالية المدن باقي عن المدينة لهذه المميزة المعالم تحديد من لابد قلمرية عن للحديث التطرق وقبل. بفتحها
 الحكم فترة طيلة خاصةً  عليها الغالبة هي ريةالتجا الصبغة أن نجد المدينة دراسة في التمعن فعند عليها، الغالبة سماتها ببيان

 النهاية وبمقارنة. الجنوب ومسلمي الشمال مسيحي بين تجارية  وصل حلقة باعتبارها هامًا دورًا  لعبت فقد للمدينة؛ الإسلامي
 تقع إسلامية ينةمد بقلمرية انتهى لأنه أفضل  الخلافة عصر أن نجد قلمرية في الإمارة، وعصر الأموية الخلافة عصر من لكل

 أما. المسيحيين حكم وتحت حدود في تقع مسيحية مدينة بها انتهى الإمارة عصر أما حدودهم، نطاق وفى المسلمين حكم تحت
 بدون المدينة سقطت فقد لها، بالنسبة العصور أسوأ فهو لقلمرية بالنسبة) م١٠٩١-١٠٠٩/هـ٤٨٤-٤٠٠( الطوائف  ملوك عصر

 ومنذ الإسلامية، قلمرية وجود انتهى وبهذا الأفطس بن المظفر عهد في) م١٠٦٥ -١٠٣٥ /هـ٤٥٧-٤٢٦( ولالأ  فرناندو بقيادة رجعة
  .برتغالية مدينة قلمرية أصبحت اللحظة هذه

   
 ،البرتغاليين هنريكز، الفونسو الأفطس، بني الطوائف، عصر    ٢٠١٤  يونيو  ١٩  تاريخ استلام البحث:  

  المرابطين
  ٢٠١٤  يوليو  ٢٠   ر:ــول النشــتاريخ قب

 

  	
     

   
 

رية كان دو - .")م١٠٦٤/ هـ٤٥٦( قُلُمْرِيةقراءة في تاريخ مدن الغرب الأندلسي: سقوط مدينة " ،شيماء عبد الحميد سعد البنا

	   .١٥٠ – ١٣٨. ص٢٠١٦ يونيو؛ ثلاثونوال ثانيالعدد ال -التاريخية.

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	
رغال   إ ةالممتد الأندلسغرب المنطقة  كانت أق جنوب ال
ة  ذلك  مطموسة منطقة  المعالم  المؤلفات التارخية مساو

ها رغال ال  كان غرب الأندلس جزء م غالالمومن أشهر ، ال ر  يةدن ال
 لمرةثم ق) Porto(ثم مدينة بورتو ) Lisbon(مدينة الأشبونة 

)Coimbra (–  ر -محل البحث والدراسة عت ر مدن  ال  ثالث أك
رغال رغال؛تو  ساحة،الممية و من حيث الأ  ال  قع  وسط ال

 و 
ُ
هر منديق  فوق تقع  و  ع جبل مستدير،قلمرة شئت أ تل ع 

)Mondego (،ها ٍّ ر عليھ ال الذى يجرى إ غرب  الطاحنة. رحياتوتك
ديث عن لتطرق ال وقبلن الغرب الأندلس و من أشهر مد

ة لقلمرة لابد من تحديد  عن با المدن هذه المدينة المعالم المم
ها، ها الغالبة عل يان سما غالية الأخرى وذلك ب ر فعند التمعن   ال

ها خاصةً  يلة ط دراسة المدينة نجد أن الصبغة التجارة  الغالبة عل
رة كم الإسلامي لل ف امًا  فقد لعبت مدينة؛ا ا حلقة دورًا  باعتبار
جنوب وصل ن مسي الشمال ومسل ا   .تجارة ب
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ن بب الأفطس: بقلمرة  ظل عصر دولة  - ١/١   مسلمة المعروف
ناول الأحوال الداخلي ة لمدينة قلمرة  عصر الطوائف قبل أن ن

ي: رة  أن مدينة قلمرة ظلت  لابد من توضيح الآ ن ف أيدي المسلم
ها النصارى  عد الفتح، أي   )م٨٧٢ـ/ ٢٦٨سنة ( ثم استو عل

لافة  عصر الإمارة، لة ح عصر ا رة طو وظلت بأيدي النصارى ف
ة أي ح  ها النصارى مرة  واستو .)م٩٨٧ ـ/٣٧٨( سنةالأمو عل

ذه المدينة  .)م١٠٦٤ـ/٤٥٦(عصر الطوائف  أخرى  مع ذلك أن 
ن. عاشت طوال العصور الإسلامية   الأندلس تحت حكم المسيحي

و أن قلمرة طوال عصر  ولكن ما يجب علينا ذكره  ان  ذا الم
ات مملكة بطليوس. حيث إن  بع ممتل الطوائف ح سقوطها كانت ت

ان  )١(يانة ح مدينة قلمرة واديا كان يمتد من منتصف نفوذ ف
حيث  من ملوك الطوائف الذين يحكمون بطليوس، )٢(بنو الأفطس

جوكان جميع الثغر  يد  الأفطس بما فيھ مدينة قلمرة  ببيد  ا
س سابور  نصر بالله و كم المس ، فقدر )٣(العامري  رجل من عبيد ا

تھ  اجب، وأصبح من فتيان  لھ أن ذاع ص غر الغرب وتلقب با
امًا  المنصور بن أبى عامر، ا  البلاط تحت إشراف  وتو عملاً إدارً

صيات  )٤(،فائق الف م ال منطقة غرب الأندلس   وكان من أ
نصر كم المس نا تذكر المصادر أنھ  كان  جميع  )٥(،عصر ا و

جو الذي كانت قلمرة من كم  ،مدنھ الثغر ا رجل من عبيد ا
س سابور، نصر  جماعة سيطر  المس فلما وقعت الفتنة وتفرقت ا

  سابور ع ما كان بيده  من مدن غرب الأندلس.
ئة   الوظلت مدن الغرب تحت سيطرتھ  ظل الظروف الس

ها، رجع لھ فضل  استقرار الأحوال  كانت منطقة الغرب تمر   و
ر هامدينة قلمرة وغ الرغم من ذلك لم ع و  ،ا من المدن القربة م

ستطيع  بالسياسيكن سابور  شئون الدولة الذي  ر  ب البارع ا
عده، ة لھ ولأولاده من  شاء دولة قو ستوزر  إ لهذا وجب عليھ أن 

ا، ذه الصفات ال كان يفتقد فوقعت عينھ  رجلاً تتوافر فيھ كل 
لك  )٦(م)١٠٢٢/١٠٤٥ -ـ٤١٣/٤٣٧( ع عبد الله بن مسلمة إ أن 

ء،وا سابور، ل  غرب  وحصل ع ملك بلاد ستأثر ابن مسلمة ب
 أن دخل  ثولم يلب الدولة، وسيطر ع زمام الأمور  الأندلس،

يلية) الذين حاولوا  جنوب البلاد، صراع مع ملوك ب عباد (ملوك اش
عض المدن الغربية وتم ذ ر من مرة السيطرة ع  لك بالفعل فقد أك

عض ملوكهم ع قلمرة، ن محمد بن  )٧(سيطر  ذا الصراع ب وبدأ 
ن أبى القاسم بن عباد  )٨(،مسلمة مؤسس دولة ب الأفطس وب

ب   لة، والس عده مدة طو ذا الصراع  عهد أبنائھ من  واستمر 
عد ما  عة للمنصور بن الأفطس  ذا الصراع مدينة باجة ال كانت تا

ها، فعلم المنصور  )٩(؛بضمها إ مملكة بطليوسقام  ها الشديد م لقر
از  س محمد بن عباد لضمها إليھ، قاصدًا بذلك أن يجعلها نقطة ارت
رة المتناثرة   لات الصغ ها لإخضاع الدو سة  الغرب ينطلق م رئ
ية ابن عباد  بادر  غرب الأندلس لسلطانھ، وعندما علم ابن الأفطس ب

قوة عسكرة بقيادة ابنھ محمد، ون محمد  تنفيذ مهمتھ،  بإرسال
فأدي ذلك إ  قيام ابن عباد بالاستعانة بمحمد بن عبد الله 

رزا نا بدأ بنو عباد  )١١()Carmona( صاحب قرمونة )١٠(ال ومن 
سعون لذلك.   يخططون للسيطرة ع قلمرة وبدؤوا 

رزا  تلبية طلب ابن عباد ردد ال ، إذ كانت تربطھ بھ ولم ي
يلية من جهة  صن الأمامي لإش ركة، فقد كانت قرمونة ا مصا مش

بقرطبة، و  )١٢(الشرق، كما كان يخ ع قرمونة من ب حمّود
اع ع  ب ال س ذا الوقت كانت أحوال مدينة باجة  مضطربة 

ذه الفرصة، وأرسل ابنھ إسماعيل  )١٣(الرئاسة، فاستغّل ابن عباد 
، ع رزا رك معھ ال يلاء ع باجة، واش جند للاس  رأس حشد من ا

جوم ع باجة. وبالطبع فقد توجهت قوات ابن الافطس  وقاموا بال
ها، وقدم ابن طيفور صاحب مرتلة المساعدة  )١٤()Mertola( للدفاع ع

، وذلك خوفًا من الضرر الذي قد يقع )١٥()Silves( لھ، وقاعدة شلب
رة.عليھ من سيطرة اب سبة لدولتھ الصغ وقد  ن عباد ع باجة بال

هت بالغلبة  لابن عباد وحليفھ  ن ان جانب ن ا دارت معركة عنيفة ب
رزا ع قوات ابن الأفطس، وقد وقع  أسر ابن عباد وحليفھ  ال
ر من جند ابن الأفطس، وكان من جملة الأسري محمد  رزا عدد كب ال

ـ/  ٤٢١(يلبث أن أطلق سراحھ  سنة بن عبد الله بن الأفطس، ولم 
هما، وقام )م١٠٣٠ دنة بي عد أن اتفقا ع عقد  ، وعاد إ بطليوس 

اربة مملكة ليون  ا ابن عباد بالاستعداد لم واتفق مع ابن  ،عد
ر قواتھ من بطليوس، وعدم التعرض لها   )١٦(.الأفطس ع س

بًا ع )م١٠٣٤ـ/٤٢٥(خرج إسماعيل بن عباد سنة   رأس قواتھ تقر
ها المملكة  ئة ال كانت تمر  إ مملكة ليون مستغلاً الأوضاع الس
عرف  ها، ولكننا لم  ن ملوكها، وحار نظرًا للصراع السياس القائم ب

س إليھ ابن عباد  مملكة ليون. ب الذي كان  وأثناء رجوعھ  الس
موافقة طرقھ رغم  من ليون عزم ابن  الأفطس ع أن يتعرض لھ 

ابن الأفطس ع عبور قوات ابن عباد  أراضيھ، إلا أنھ قرر أن 
زمة باجھ،  رصّد لھ عند عودتھ؛ انتقامًا منھ   يَنكَث بوعده و
اربًا إ الأشبونة  رضتھ قوات ابن الأفطس فرّ إسماعيل  وعندما اع

يليھ، ومملكة  )١٧(.تاركًا جيوشھ ن مملكة إش كذا انته الصراع ب و
ن الذي نصبھ ابن  )م١٠٣٣ـ/ ٤٢٥( سنةطليوس  ب بذلك الكم

  )١٨(.الأفطس لقوات ابن عباد وفرار اسماعيل للأشبونة
 ـ/٤٣٣(وبوفاة القا أبي القاسم محمد بن عباد  سنة 

ر مرة أخر  )م١٠٤١ ، ى وضع حد لموقفهم الذي كان ع وشك التفج
ـ/ ٤٣٧( الأفطس وبدأت مرحلة أخري من الصراع  عهد المظفر بن

، وأبي عمرو بن عباد، الملقب بالمعتضد )١٩()م١٠٦٣ـ/ ٤٤٥ –م ١٠٤٥
نا استطاع ملوك ب عباد ضم قلمرة لهم،  ـ)،٤٦١ - ٤٣٣()٢٠(بالله و

لات الغرب ف ر من دو اع الكث قد استطاع المعتضد بن عباد ان
ها ولبة ، م تمرة الغرب، كما استو)Huelva( )٢١(الأندلس  ، وش

هم قلمرة ر من مدن الغرب الأندلس وم   )٢٢(.أيضًا ع الكث
ومة المنصور بن  ومما سبق يت لنا؛ أن قلمرة انتقلت من ح
ومة المعتضد بن عباد ولكن مهما كان فقد كان وضع  الأفطس إ ح
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ها انتقلت من تحت حكم مسلم إ حكم مسلم  قلمرة أقل سوءًا لأ

ة  يد الممالك المسيحية. ولكن السؤال أيضًا ع عكس سقوط المدين
ذه المدن منھ. كان  اع  و رد فعل المنصور ع ان عبد الله بن نا ما 

تجاه سياسة المعتضد التوسعية، موقفھ  منته السلبية  الأفطس
ت لنا  ا، و ن وتجه بلاده عسكرً حيث إنھ كان مشغولاً بتحص

ه ،أيضًا سوء أوضاع مدن الغرب الأندلس رة ال  اوم قلمرة  الف
ها المنصور بن الأفطس إمارة بطليوس. ثم تو المنصور   تو ف

م)، وخلفھ محمد بن عبد الله، ولقب ١٠٤٥ـ/ ٤٣٧( جمادي الأو
عهده،  م)، وقد استقامت الأمور ١٠٦٣-١٠٤٥ـ/٤٤٥- ٤٣٧بالمظفر(

رة أبيھ  كم س ، والدفاع عن العمل ع ضبط النظام فسار  ا
رجاع قلمرة وكل المدن الغربية، الثغور،  ولكن فقد استطاع اس

ن المظفر بن الأفطس  عباد، فقد  وبحدث أن استمر الصراع ب
زم ابن  يةدن الغربوالم بنو عباد ع قلمرة  جم مرة ثانية، و

  .م)١٠٥٠ـ٤٤٢( سنةالأفطس  
يوس إ ب مع ذلك أن قلمرة خرجت من حدود مملكة بطل

هماعباد،  ال بي أصاب مملكة بطليوس من  الأمر الذي فتفاقم ا
لاك الأقوات، ونضوب الموا ، ووقوع القحط  ردتخرب الزروع، و

ب  كل مدن بطليوس رجع الس ذه إ مساندة  و قوة ب عباد 
ربر لابن  ذيالمأمون بن  النون صاحب طليطلة لھ، وإ خذلان ال

عقد الص الأفطس، وعد م تقديمهم المساعدة لھ، وانته الأمر 
هما  بتدخل من ابن جهور صاحب قرطبة، ولكن  )م١٠٥١ـ/ ٤٤٣(بي

عية فضمّ  ذا الص عمل ع تنفيذ سياستھ التوسُّ عد  ابن عباد 
، و قد ضم إ ملكھ  أقل من عشرن )م١٠٥١ـ/٤٤٣( سنةلبلة  

ر شرقًا ح عامًا سائر الأرا الممتدة من ضف اف الوادي الكب
ا دخلت مملكة بطليوس   يط الأطلس غربًا. وبعد سواحل الم

، وما كاد المظفر يفيق من )٢٣(صراع مع ابن ذي النون صاحب طليطلة
  )٢٤(.الشمال ذه الأزمات ح دخل  صراع مع الممالك النصرانية 

ر  داد مما سبق يت لنا؛ أن المظفر ابن الأفطس استطاع اس
دوده  عد ما استطاع بنو عباد ضمها  مدينة قلمرة من ب عباد 
ذه المدينة لهم  ن ع أن يضموا  للمرة الثانية، فقد كانوا حرص
ها العلمية والأدبية والاقتصادية الفردة من  ان جذاب وم لموقعها ا
ردوا المدينة  أحداث  نوعها. ومما يدلل لنا ع أن ب الأفطس اس

رة القادمة، فعندما سيطر فرناندوا ملك ليون ع قلمرة كانت الف
س  يد ب عباد.    يد ب الأفطس ول

 V^⁄éÞ^m íè†Û×Î íßè‚¹ íéq…^¤] Ù]çuù]†’Â „ßÚ
E ˆÓè†ßâ çŠÞçËÖ] †’Â îju ‹ŞÊù] e íÖæPQRI

QTMK{âMLRPIMMTQDÝ 
ا ترتب وم م١٠٦٤ـ/٤٥٦حملة فرديناند ع مدينة قلمرة  - ٢/١

ها   : عل
ذه الأحداث  الداخلية، لم يكد المظفر ينعم بالراحة، ح  عد 

م أعداؤه الشماليون والمقصود  عرض لموجة جديدة من الصراع و
 م/١٠٦٥ -١٠٣٥( الأول بن شانجة يناندهم القشتاليون  بقيادة فرد

جومھ ع مدن مملكة بطليوس  ،)٢٥(ـ)٤٥٧-٤٢٦ ظروف  وكان 
ر مناسب ا  مة للمغ نفذت قوا ها اس ر مستعدة بالمرة لأ لكة وغ

يلية وطليطلة، ها مع اش ذا الغزو القشتا  حرو  سنة فقد كان 
ن  ،)م١٠٥٥ـ/٤٤٧( مهاجمة أرا  وكانت أول مشارع القشتالي

تانيا رغال) لوز اجم قلعة سيا (ال ها حقول القوط و  و ما يطلق عل
)Cea (ها عض القلاع المجاورة، واستو عل ذه  وكذلك  وكانت 

جماتھ  تلك المرحلة دف فرد ،البداية لسلسلة  و نقل  يناندوكان 
سو الثالث ( دود إ مواقع كان الفو  م)٩٠٩-٨٦٦ـ/٢٩٧-٢٥٢ا

ها؛٩٢٤- ٩١٤ـ/٣١٢-٣٠١( يوأردون الثا ن إ حيث م) قد وصلوا إل
ب انتصاراتھ ع المسلم س سو الثالث  ن استطاع توسيع الفو

هر المنديق عند كل من قلمرة وبازو   نطاق حدوده لتصل غربًا إ 
رغال، ر وادى يانة، ال ها فع ستو عل ووصل بحدود  واستطاع أن 

رة، هر الدو سورجا  ليون إ  هر  ومدً  حدوده شرقًا ليصل إ 
ها بالامتداد  بقشتالة، جم قشتالة وأضاف إل جنوبًا، كما وسع من 

ش. هم  وكذلك أردون وصل إ حصن ا مع ذلك أن حدود مملك
لم يزل أمر العدو  يرد ذلك. يناندوصلت إ أق حد وكان فرد

غور الأندلس إ أن خرج الطاغية فر  ظهر ع ملوك   دينانديقوى و
ن  غر المسلم جلالقة بأرض الأندلس بجيوشھ النصرانية إ  ملك ا

جوف رغ الأفطس بن بة منھ  الانتقام من محمد بن مسلمھ بأرض ا
جزة لهم، ن فسادًا، فعاث  لرفضھ دفع ا وفتح حصونًا  بلاد المسلم

عد أن عقد لھ  ركها فرناندو إلا  رين ولم ي رة ح قصد مدينة شن كث
ا خمسة آلاف دينار يدفعها إليھ كل عام   )٢٦(.ابن الأفطس إتاوة قدر

قد   ملكة بطليوس الغربية والشماليةمع العلم بأن أطراف م
بع أطراف  دخلت  صراعات مع نصارى الشمال، وكانت قلمرة ت

رة، ولم يزل  هر دو هر التاجة و ن  المملكة الشمالية ال تمتد ما ب
الأول يقوى والمسلمون يضعفون حيث إنھ كان يراقب أحوال  فرناندو

هز  ن لين ذه  أية المسلم جوم ع  فوجد أطراف  المدن،فرصة لل
رة خالية من وسائل  هر دو هر التاجھ و ن  مملكتھ الشمالية الواقعة ب

رقها بقوة واستو ع  ة فاتجهت أنظاره لها واخ  مدينالدفاع القو
سو  )Visea( وبازو ) Lamego( لاميجو تقم لمقتل حماه الملك الفو لي

ا  امس أمام أسوار ما وأسكنو  ،)م١٠٢٨ ـ/٤١٩سنة (ا
 بالنصارى، ولم يحاول المسلمون أن يحذوا حذو الممالك النصرانية 

هة العدو الشرس،محاولة الا ون إبل  تحاد ومجا سل هم أخذوا 
ا وعرً  ً و الا مسل همستعانة بملوك النصارى لضرب ا خطرًا و  إخوا

هم، يلاء ع ولايا تقديم  وبلا تردد سارع ملوك قشتالة  والاس
عتقد الأمراء ولكن لا المساعدات ل س حبا لهم كما كان  متصاص هم ل

ئًا، هم دون أن يخسروا ش ذا ما قو  الذيالوقت  ففيفعلھ فرناندو  و
ساعد ابن  ساعد عبد العزز بن أبى عامر كانت قوات فرناند  كان 

اربة ابن ذ ذا  النون، يود لم و مستغل  نفس الوقت ليوجھ  و
ر مسلم أيبذلك لم ينج منھ  حملاتھ إ غرب الأندلس،   )٢٧(.أم
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ة إ تلك  عث فرناندو حملة قو ولم تمض بضعة أعوام ح 

فسارت قوة من فرسان النصارى جنوبًا إ مدينة  المنطقة الغربية،
هم، رين وكان ابن الأفطس ع علم بتحركا رين شن شن ، فاستعد لهم 

دنة  معھ ع أن يدفع وعندما علم النصارى بذلك أرسلوا إليھ لعقد 
ا خمسة آلاف  اتاوة المظفر بن الأفطس لملك قشتالة  ة مقدار سنو

نا جاء الدور ع مدينة قلمرة  )٢٨(،دينار قد فتحها المنصور  الو
يلاء  ـ،٣٧٥بن أبى عامر سنة  ان القشتاليون يخططون للاس و

ذا التارخ أي من حوا مائة سنة.  ها منذ  قبل بيد أن فرناندو عل
س  ركة من القد ستمد العون وال يلاء ع قلمرة رأى أن  الاس

ت ياقب، ياقب، ش ناك ثلاثة أيام  فقصد مزاره  صلوات  وظل 
يلاء فرناندو ع قلمرة  مَّ ثم سار إ قلمرة  ومن ثَ  ودعوات، فإن اس

م الأعمال  ر من أ ها  العت مية  ختام حكمھ، قام  وذلك لمدى أ
الأندلس،  غربيشمال  أعظم القواعد الإسلامية  فه لمدينة،ذه ا

ها  -تلك المنطقة وأقوى مدينة  م، سار إل ش  رة  ج وآلات كث
ية، صار وقلاع خش ن  ل ر من المهندس يوعدد كب يواجھ أسوار  ل

ة  ذه الأسوار ثم قام -مدينة قلمرة القو ناء  فقد قام الرومان ب
رميمها و  ها ولذلك  كانت  منته القوةالعرب ب فقام  - تقو

ها، ع المدينة  بمحاصر عتمد ع تجو ان من الصعب فوكان حصاره 
صانة. هذه القوة وا   اقتحامها و 

ا  س ذا الوقت عبدً  وكان قائد ا من عبيد ابن الأفطس 
ناك  ،جنديوكان لديھ للدفاع عن المدينة نحو خمسة آلاف  رانده، و
ل  عض ر إ أن المستعرب سسندو الالأقاو  Sisnand( ش

Davidez()شار فرناندو، )٢٩ و مس ر بالشئون  و ب و أيضًا ا و
ندو  العربية، أنھ الذي أشار عليھ بضرورة غزو قلمرة. وقد قال سس

ون قوى الإسلام أضعف " أن تحرر إسبانيا لا يتم إلا عندما ت
ه رو ع الأرض بلا  ستوم عندما فأضعف ولا مال ولا رجال 

ن  )٣٠(".عتاد  ولا دماء ذا إن دل فإنما يدل ع مدى قوة المسلم
ستطيعوا عمل  نالمسيحيوضعف  هم لم  ذه القوة وأ  ءأمام 

ذه القوة إلا  نا من  أمام  ى  الذيحالة ضعفهم. ولكن السؤال  أ
ب   ششلند ها  الارة تلك الغ ذلك  إ قلمرة؟ ولعل الس قام 

نا من قبل، بن عباد  القا ها  منطقة قلمرة مثلما أو ونتج ع
و ششلند،   أن تم أسر أحد وزراء المعتضد و

ُ
يلية وربى وأ خذ إ اش

بھ انتھ،  مع فتيان القصر ح تو المعتضد وقدر موا وعلت م
عض رجال البلاط ففر من  صومة  عرض  ولكنھ لم يلبث أن 

يلي   )٣١(ة إ بلاط فرناندو ملك قشتالة.اش
وبدأ فرناندو حملتھ ع قلمرة بأن سار بنفسھ ع رأس قواتھ 

صار، صار ستة أشهر  إ المدينة وضرب حولها ا واستمر ا
عد يوم، ها يومًا  ال شتد بالمدينة وأ عاون راندة  و والضيق  هاية  ال

لھ،مع فرناندو سرًا ع أن يخرج من المدينة آم  نًا ع نفسھ وأ
م، جوار سليم ع أن  فأصبحت المدينة بدون قائد يقف  فعرضوا ال

حصاره للمدينة، ح  واستمر  فرفض فرناندو، منحوا الأمان،يُ 
اصر نفسھ، ش الم ج ت قوى ا صار يرفع. نض بان  وكاد ا ولكن ر

زونة و فرناندو القرب أمد) Lorvao( دير لورفان هم الم  بمؤ
جبال،  ا مساعدة من الله، والا ر ها الملك فرناندو واعت نا  سعد  و

شھ قوة  ات ج جوع. ازدادت معنو ن عانت المدينة من ا ون  ح
غرات  إحداث فرناندو  حصار  مستخدمًا  أسوار المدينة، عدة 

ية وآلات متعددة، واضطر قائد المدينة إ طلب  المدينة أبراجًا خش
لها بأن يخرجوا ،الأمان سمح لأ م، واتفق ع أن  هم وأولاد سا  مع 

ن، ن أموالهم للفاتح ذا الاتفاق، تارك ن رفضوا  جند المدافع  ولكن ا
ذه المرة أيضًا  نا قال لهم العدو  دفاعهم عن المدينة، واستمروا  و

فظلوا صابرن ح نفذت  كيف القتال وقائدكم عندنا منذ البارحة،
هم  ، وعندئذ اقتحم القشتاليون المدينة عنوة فسلمت المدينة،أقوا

ر من خمسة آلاف  م أك ا أسرى وسبايا ح بلغ عدد ر جنود واعت
ن أموالهم ومتاعهم. ها تارك سا   من رجالها و

ذا هذه  ،)م١٠٦٤ ـ/٤٥٦( سنة وكان  انت مدة الإسلام  ف
ن عامًا. سعة وسبع موكب مهيب  ودخل فرناندو المدينة  المدينة 

شاره سسندو حاكمًا  ن فرناندو مس شا وع ومعھ الملكة دونيا سا
افأة لھ ع خدماتھ لھ ونصائحھ، وعندئذ منحھ لقب  لقلمرة م

ر، ونت أو الوز حيث إنھ نال  وقد نمت  عهده مدينة قلمرة، ال
ن ع السواء، رام النصارى والمسلم ش اح  ت عدة صروح ئفأ

فانتقل ششند إ  فردلند، ر يحكم قلمرة إ أن توواستم المدينة،
سو السادس علا سو السادس وتحت حكم الفو شأن   خدمة الفو

ي  ششند، سو ع البلاط المل تھ وقد نصبھ الفو فقد تزوج من اب
قاضيًا عندما شارك مع رجال قلمرة  السيطرة ع مدينة طليطلة 

ومة  ا ،)م١٠٨٥ ـ/٤٧٨سنة ( ون ح ستطاعت أن توحد قلمرة ف
رغال ان  ،)م١٠٩١ـ/٤٨٤( سنة  ح تو وال عند ذلك خرج الس

رة و  هرى دو ن  منيو وذلك هر المسلمون من سائر الأرا الواقعة ب
طتھ  ن عن الأرا المتاخمة لمملكتھ، تنفيذًا  وبعد  إجلاء المسلم

ومة قلمرة إ ابنھ مارتم   Martim(مونز وفاة ششند انتقلت ح
Moniz (رهكوامتد ح هر دو   )٣٢(.مھ ح 

يلاء ع المدينة ما ن  وقد اختلفت المصادر  تارخ الاس  ٩(ب
ها سقطت ت عض المصادر علمًا بأن) يوليو ٢٣(و )يوليو  ذكر أ
ند )يوليو ٩(تارخ  ان المدينة ودخولها كان أن ع ة مس  استلام س

فع أساس أن المدينة  )يوليو ٢٣(تارخ  يرى  نْ أما مَ  ذا اليوم،
سلمت يوم  يلاء  ،)يوليو ٩(اس ولكن سقوط القلعة  المدينة والاس

ها كان   امل عل عض المصادر قد  )٣٣().يوليو ٢٣(ال مع العلم بأن 
ها الأمر، ذا السقوط خطًا، اختلط عل فقد ذكرت أنھ  عهد  وذكرت 

سو السادس  سقطت قلمرة ع ها   يده،الفو ذا خطأ لأ ولكن 
 سنةسقطت كما سبق أن ذكرنا  يد فرناندو الأول 

س  )م١٠٦٤ـ/٤٥٦( ذا كان  عهد المظفر بن الأفطس ول .لأن 
  عهد ولده المتوكل عمر بن الأفطس.

كارثة ) Cae Coimbra( وع العموم فقد كان سقوط قلمرة
ن، ة وجهت إ الثغر ا ع المسلم ،وضربة قو و  جو ولكن ما 

ن و رد فعل المسلم ذا  المدن المجاورة لقلمرة  مؤسف  تجاه 



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٤٢   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
فلم يحركوا ساكنًا من أجل إرسال النجدات لمساعدة  السقوط،
ان الم ستطع  مَّ ومن ثَ  ،الأيدي مكتوفقد وقفوا دينة، س فلم 

ش فرناندو، وكان رد الفعل الوحيد عندما  المسلمون مواجهة ج
عد خيانتھ حضر رانده  ذا ما  - حاكم المدينة إ المظفر بن الأفطس 

طلب العفو ائن إ بطليوس و ذا ا عود  جيب أن   فحدث -و 
يع عملھ، وأمر بقتلھ بضرب عنقھ،  أن وبخھ المظفر وأنبھ ع ش

يجة لت ذه  اذلھ وخيانتھ  الدفاع عن المدينة.خن انت مدة بقاء  ف
ن ح  ن سنةالمدينة مع المسلم ولكن  )٣٤(.ذا السقوط بضعًا وأربع

ن  نبقاء المسل قدرواالمؤرخ المدينة منذ عصر المنصور بن أبى   م
ن عامًا، ةبض بحوافرناندو  أيدي عامر ح سقوطها  ذا  وأربع و

: ن الأو يحًا من ناحيت س  لم يبدأ تارخهم  ن أن المسلم  ل
و  ى عامر بالمدينة منذ عصر المنصور بن أب  ـ/٣٧٨سنة (المدينة و

 سنة المدينة منذ فتحها  موجودون  نلأن المسلم) م٩٨٧
نا تارخ المسلم .)م٧١٤/ـ٩٤(  ن والناحية الثانية أننا لو حس

يلاء  )م٩٨٧ ـ/٣٧٨سنة (جاع المنصور لها  إر قلمرة منذ  ح اس
ها   ن عامً  ن لم يك )م١٠٦٤ ـ/٤٥٦( سنةفرناندو عل بل كان  اأربع

ن عامًا. ثمانيةحوا    وسبع
هت  الالثمرة الأو  كانت عملية سقوط قلمرة  هاان  إل

ملة القشتالية  سع سنوات الا ذه المنطقة استمرت   عندماو  ، 
ها أمكن لفرناندو التحكم  يطرسُ  راتيالموقف  عل مما أتاح  الإس

هر نھ  لھ وضع قواتھ ع ضفاف  ون حدودًا جديدة ب منديق بذلك ت
ن ن المسلم نا السؤال كيف تحولت قلمرة من بلدة  )٣٥(.وب ولكن 

غال؟ ر غالية؟ ومن أين أتت ال عة لملوك قشتالة إ بلدة بر   تا
  

رة  هرى دو ن  يلاء ع المساحة الواقعة ماب قام فرناندو بالاس
عد قلمرة، وكان آخر افتت ها قلمرة ثم جعل ومنديجو وإ ما  احھ ف

رغال، بذلك أصبحت قلمرة  ذه المنطقة ولاية مستقلة باسم ال من 
سو  )م١٠٩٤ـ/٤٨٨( سنةو مدينة برغالية.  قرر الملك الفو

رغال عن جليقية، ية ال ر  السادس فصل كون  ي وإسناد حكمها إ 
ى كدوطة لزواجھ من  )٣٦(م)١٠٩٧-١٠٩٤ـ/ ٤٩٠-٤٨٧( البورجو

ر الشرعية ترزا،اب رغال خاضعة لإشراف  تھ غ ع أن تظل ال
رغال  )م١٠٩٥ـ/ ٤٨٩سنة ( ففي كونت جليقية. كانت قلمرة وال

رى وترزا سو السادس استقل  )٣٧(،تحت حكم  وبعد وفاة الفو
رغال، ي ر  ى بال مارس واتخذ من  البورجو مدينة جو

)Guimaraes (،رغال شن أو  عاصمة لل جماتھ من قلمرة وبدأ   
هاالا  ع بطليوس ون  يلاء عل رغال  )٣٨(.س  مع العلم بأن ال

شمل مدن بورتو وبازو ولاميجو ومليق وبراغا  تذا الوق كانت 
رة رين وشن   )٣٩(.وقلمرة وشن

هم، كما  كانت مدينة قلمرة موقعًا مهمًا جدا ًللنصارى وغزوا
ر كانت مدينة مهمة للعبادات المسي تم الملك   ي حية، ولقد ا

ن، ن الفرسي لوني بان ال ى بجماعة الر رجو انة  ال وجعل لهم م
م القوى   عضهم أساقفة ، سبانياإبارزة  بلاطھ لنفوذ ن  فع

رغال مثل قلمرة للمراكز الأسقفية الهامة   ،وبازو  ،وبراغا ،ال
ا حيث كان وأيضًا كانت قلمرة نقطة انطلاق مهمة عسك ولاميجو، رً

ر  ونت  رجع لها مرة أخرى، ي ال روب و ها للقضاء ع ا  يخرج م
ارب وزوجتھ، سو الم اصرة الفو شھ لم ونظرًا  فقد خرج ع رأس ج

هم ورجع إ قلمرة صار ع ذا إن دل ع  )٤٠(.لنقص المؤن فك ا و
ها قلمرة جغرافيً  رى ال تتمتع  مية الك  ا،ء فإنما يدل ع الأ

  فه مدينة من الطراز الأول. من لهم،آمعقل مهم و  ا، و وإقليمً 
سو بن عباد ابن الأفطس واإ  فيبل وفاتھ السادس أرسل الفو

صون، فرد عض ا سلمھ  جة، ئلعليھ برسا وال فانته  شديدة الل
ن نجاد بالمرابط فقام كل من ب  )Almoravides، (هم الأمر إ الاس

ّ المرابطون عباد وب الأف ن، وقد ل طس بإرسال السفارات إ المرابط
ن ر يوسف بن تاشف و الأم ن و ر المرابط ل الأندلس، وبادر أم  نداء أ

هم، وبالفعل دخل )٤١(م)١١٠٦- ١٠٨٦/ ـ٥٠٠-٤٧٩( ، وقومھ إ إغاث
هت )٤٢(المرابطون الأندلس رة ان وا مع النصارى  معارك كث ب ، واش

ذه المعارك معركة الزلاقة  سنةبانتصار المرابط  ن، ومن أشهر 
م بالأندلس،  )٤٣()،م١٠٨٦ـ/٤٧٩( ر  فافتتحواوواصل المرابطون س

ن،  يلية، مما أدّى إ رعب وتوجّس المتوكل بن الأفطس من المرابط إش
س  )٤٤(،وأحس أن الدائرة سوف تدور عليھ هم إ الأندلس ل وأن مجي
م، ولكن رغبة م يلاء ع الأندلس كلها. غرض إنقاذ هم  الاس

ع توطيد علاقتھ بن الأفطس فإنقاذًا لنفسھ ولبلاده عمل المتوكل 
ر بن أبى  ن س ر المرابط هم، وبالفعل ن  توثيق علاقتھ بكب

ذه العلاقة الودية قائمة  )٤٥(بكر يليھ وحاكمها، واستمرت  فاتح إش
هما ر بن أبى بكر إ لدرجة أن المتوك )٤٦(.ثلاثة أعوام بي ل توجّھ مع س

هر التاجھ رغال مما ي  رداد قلمرة  وسط ال سوف  –وكان يرد اس
عد ھ بالتفصيل فيما  سو ھ و الوقت نفس - نو استعان بألفو

ن عن بلاده، وليتأكدوا من ولائھ  ذا ليبعد أنظار المرابط السادس، و
وال لم تكن  )٤٧(.بطليوسلهم دائمًا؛ فلا يقوموا بأي إغارة ع مملكة 

بع ذا التارخ هقلمرة ت رغال.بل ا   بع ال   كانت ت
رجاع مدينة قلمرة لكن للأسف  تكان ناك محاولات عديدة لاس

امل ر بن أبى  ؛قد فشلت بال اولات  محاولة س ذه الم انت أو  ف
ا، بكر رداد فقد استطاعت القوات المرابطية  ولكنھ فشل  اس
رين  بقيا رة وشن يلاء ع مدينة شن ر بن أبى بكر الاس  سنةدة س

ر بن أبى  ،)م١١١١ـ/٥٠٤( ذه المدن فقط بل استطاع س ست  ول
ال كانت تحت  بكر أن يفتح جميع بلاد الغرب عدا مدينة قلمرة

ى  ري البورجو ر مدينة حكم  ن غ بذلك لم يبق أمام المرابط
ا، رداد ا مهمً قلمرة وكا و لاس رداد ن مدينة  ان اس لهم وذلك لتأم

ا قاعدة حربية مهمة لهم دون أن يخشوا اعتداء  بطليوس واتخاذ
رغال  العدو، هددون كل مدن ال ففي الوقت الذي كان فيھ المرابطون 
ر  رجون عاجزً  ي كان  رب ال شغالھ با ذه المدن لا ا عن الدفاع عن 

ن الملك  لية ب اربالف) Alfonso I(الأ سو الم - ١١٠٤ـ/٥٠٨-٤٩٨( و
ن بلة قيام  )٤٩()،Urraca( وزوجتھ أوراكا )٤٨(م)١١١٤ ومما زاد الط

ان قلمرة بالتمرد مما جعلھ عاجزً  ن ح تو  س ا عن صد المرابط



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٤٣   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ريكز. )م١١١٢ـ/٥٠٥( سنة سو  وع الرغم من  تاركًا ابنھ الفو

ري كان م ن لأن  انت ذلك لم ترجع قلمرة للمسلم ها دائمًا ف ستقرًا 
ر من أي مدينة أخرى.  تمام منھ أك ونت مملكة محل ا بذلك ت

رغال، تانيا  ال ظة الأو لسيطرة فرناندو ع أرا لوز منذ ال
مها، لاميجو، وبازو، رة ومنديجو، وأ هرى دو ن   وقلمرة، الواقعة ب

ية ون ها ال   )٥٠(.وكون م
ري البورجو رة حكم  ى ع مدينة قلمرة  نقطة تحول كانت ف

غر إسلامي إ عاصمة مسيحية، كما  رة، فتحولت المدينة من  كب
ري وانطلاقھ للغزوات، علمًا بأن  )٥١(كانت المدينة مركز استقرار 

ظة ذه ال ن ح  غالي ر ولم يتمكن المسلمون  قلمرة كانت بيد ال
اولات العديدة  من افتتاحها رجحاو  ال. رغم الم ها الت اس عها ولك

عد، فشلت ها بالتفصيل فيما  ئة   وسوف أو الة س وظلت ا
ري   رغال ح تو  تاركًا ابنھ  )م١١١٢ـ/٥٠٥( سنةمملكة ال

ريكز سو  ت  )٥٢(الفو و من عد أبيھ، و رة  فهو الذي أكمل المس
رغال واستقلالها س ال نا انتقل حكم قلمرة )٥٣(.فكرة تأس من  ومن 

ر السن وكانت ترغب  مد  )٥٤(رى إ ترزا والدتھ لأنھ كان صغ
ئة  ستطيع لأن أحوال الممالك المسيحية كانت س ها لم  ا ولك حدود
ب  ذلك سوء إدارة ترزا فقد كانت متجهة للمنطقة  للغاية والس

ن الشمالية ولم تلق بالاً للمنطقة  دود مع المسلم جنوبية و ا ا

اولذلك أ ن بإرجاع  قلمرة كانت  عهد ي غلبية  محاولات المسلم  ول

عاد ترزا إ جليقية، وظلت  ريكز بإ ية قام  ون ستقر الأحوال بال
، ودفنت بجوار زوجها  )م١١٣٠ـ/ ٥٢٤(ناك ح توفيت سنة 

ئًا مهمًا قبل أن  سب إ ترزا ش نطوى تكاتدرائية براغا. ولابد من أن ي
رغال ألا وصفحات حك  المسيحية لت من قلمرةال عَ  مها لل

رغال بصاحب  ر ال رغال، ولذلك س أم حاضرة مملكة ال
  )٥٥(.قلمرة

ريكز معتمدين  ن حول  غالي ر وبعد وفاة ترزا ازداد التفاف ال
رغال ر ال ريكز  )٥٦(.عليھ  تحقيق آمالهم، ولقبوه بأم وعرف 

رية رغال وعرف  بصاحب قلمرة أو قلن إذ كانت قلمرة عاصمة ال
ا  أيضًا ريكز معنا ى و رى أو إنر بإبن الرنك أو ابن الرق أى ابن 

رى  ن بانتصاره عو  )٥٧(.ابن  ك  المسلم ) Ourique( معركة أرو

هم )م١١٣٩ـ/٥٣٣سنة ( ا عل ً غاليون مل ر وقد اختلف  .نادي بھ ال

هم حول تارخ  ون المؤرخي ريكز لقب فيما بي سو  استخدام الفو
هم مَ  ،ملك  )م١١٣٩/ـ٥٣٢( سنةيرى أن ذلك  شهر مارس  نْ فم

ريكز لصا دير اسنادً  سو  بة موقعة من الفو ا لوجود وثيقة 
سو لأول مرة  سانت كروس   قلمرة، ها اسم الفو وقد ظهر ف

ر إ أنھ تلقب بلقب ملك  مسبوقًا بلقب ملك، ش وبعض المصادر 
ك  نعد معركة أور ريكز والمرابط سو  ن الفو . وقد تم ال كانت ب
جھ  مدينة ذا النصر قد  .)م١١٤٣/ــ٥٣٨(لاميجو سنة  تتو و

هم تحت قيادتھ ي جعونھ ع استقلال كون ن  غالي ر وع  جعل ال

دود  ن ع ا غالي ر ريكز وتواجد ال ذا الانتصار إلا أن  الرغم من 
ن.لم يكن س غالي ر هائية لل   )٥٨(يطرة 

ريكز   سو  م الإجراءات ال اتخذت  عهد الفو كان من أ
دود إ قلمرة  مارس القربة من ا نقل العاصمة من مدينة جو
شاطهم فقد أصبحت عاصمة  ن و سهل عليھ مراقبة المسلم ل

رة ( رغال خلال الف س قلعة  )٥٩(م)،١٢٦٠ - م١١٣٩لل ثم قام بتأس
ر  ن كم م١١٣٥ـ/٥٣٠سنة (  )Liria(يا ل عد خمسة وسبع ) ع 

راسة قلمرة ضد غزوات  جنوب غرب قلمرة  ون قاعدة أمامية  لت
رة، و الوقت نفس رين والأشبونة وشن ن المتمركزة  شن ھ المرابط

جومها ضد  شن  ا مركزًا تخرج منھ القوات العسكرة ل يتخذ
ريكز  ن  ن، وقد  ة فأقام المسلم  مدينة قلمرة بحامية قو

ها أبراجًا للمراقبة بُ  يطة  شتعل المنطقة الم ت ع مناطق مرتفعة  ن
ران  يطة  الن ها إذا ظهرت تجمعات المواقد الم رج ف ها بأع ال

ن عند مرمى البصر  ستعد الموجودون المسلم ئذ  المناطق   فحي
ادة  هم وز رص المجاورة لمواجه ذه  ا د  ريكز ع تزو عمل 

ن، وعمل ع  راب جيوش المسلم ر للتحذير من اق الأبراج بمراوح نف
ة القلاع الأخرى مثل قلعة طمان ى المسلمون )Thoma( تقو ، وقد عا

ذه القلاع  رًا من جراء  ها تمثل مراكز مسيحية متقدمة  كث لأ

م   .مواجهة حدود

ذا الوقت الو  صول إ قلمرة ودخولها استطاع المسلمون  
ريا سنة ( رداد قلعة ل م) ال  ١١٤٠ـ/٥٣٥فاستطاع المسلمون اس

ها وأخذ الأسرى  من خطوط الدفاع الأو عن قلمرة وقتل كل حامي
ها قلعة مهمة جدًا لقلمرة  ريا أ ت ل رين فأثب ثم إ مدينة مدينة شن

ن بالغنائم والأسلاب إ بلا  ن محمل ذا ما يؤخذ عادوا مسرع م، و د
سهولة  هم  انت الفرصة سانحة أمامهم لإرجاع مد ن ف ع المسلم

ذه الغارات  هم اكتفوا بمثل  سر ولك ر غارات استكشافية  الو عت
قوى فقام ريكز وكان رد فعل . وأسلاب وبما حصلوا عليھ من غنائم

ن. دود مع المسلم امات عسكرة ع طول ا شاء استح  بإ
ريا  سنة (وا رد ل ريكز اس ريكز ). م١١٤٢ـ/٥٣٧ستطاع  وكان 

ذا  ا  لديھقلمرة، ولم يكن  داخل الوقت  مقيمًا   الوقت ال
ة حدوده،  هدمھ وتقو لإنقاذ بلاده، فعمل ع ترميم ما قام المسلمون 

شأ قلعة   رمانيلو )م١١٤٢/ ـ٥٣٧( سنةوأ  و قلعة ج

)Germanelo( ة ، وأحضر ها حامية قو لها عمالاً من قلمرة، ووضع 
دود  ر ا ا وع شًا قوً ها. وجمع ج ها إ الإقامة  ا عض س ثم دعا  

جنوبية كرد فعل عنيف دمهم  ا ن ع أراضيھ و لغارات المسلم
جنوبية   )٦٠(.للقلاع ا

ل  جيع أ ر ع  هذا الوقت أثر كب وكان لظهور دولة الموحدين 
ن الأندلس ع شق خصوصًا وأن دولة ، عصا الطاعة ع المرابط

ية من المهدي بن تومرت  الموحدين  قامت أساسًا بناءً ع دعوة دي
ع  )٦١(ـ)١١٣٠-١٠٩٢ـ/٥٢٤-٤٨٥( عد ذلك لتأخذ الطا ثم تبلورت 

ا  ن  المغرب، مما أظهر ع رًا من الأتباع والمشا . فوجدت كث السياس



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٤٤   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
زائم الم انت  ن تتوا ع يد الموحدين ح بمظهر القوة، ف رابط

ر ع بن يوسف  سنة  ، وقد استمر )م١١٤٣ـ/ ٥٣٧(وفاة الأم
ن منذ وفاة أبيھ يقاوم ضربات الموحدين ح قُ  ر تاشف  سنةتل  الأم

فنتج عن  ، وبوفاتھ  سيطر الموحدون ع المغرب.)م١١٤٥ـ/ ٥٣٩(
رة الثورات وال بدأت منذ أواخر عه ن ضد حكم ذلك ك د تاشف

جزء الغربي من الأندلس  ن  الأندلس بصفة عامة، و ا المرابط
  ).م١١٤٤ـ /٥٣٩( سنةبصفة خاصة اعتبارًا من 

مها  ثورة أحمد بن قس ذه الثورات وأ  غرب  )٦٢(وكان أول 
ر من ولاة وال الأندلس،  ية وانضم لها عدد كب ها الدي ت بفكر تم

ن أتباعھ الذين غرب الأندلس، ولكن  نھ وب لاف ب سرعان ما دب ا
هوا الدعوة إ ابن قس ودعوا لابن حمدين صاحب قرطبة   )٦٣(أ

نجاد  قس بالفرار ، فبادر ابن)م١١٤٦ـ/٥٤٠سنة ( إ المغرب للاس
ليفة الموحدم) ١١٦٣- ١١٤٦ـ/٥٥٨- ٥٤١( عبد المؤمن بن ع ،  يا

معھ حملة موحديھ،  الذي سرعان ما استجاب لدعوتھ وأرسل
يلاء ع قواعد غرب الأندلس   ـ/ ٠٥٤١سنة استطاعت الاس

ت ما ،)م١١٤٦ ن ابن قس وأتباعھ وأص ذا الصراع  )٦٤(.ب كان 

ذه  يالموحد يالمرابط هزًا  اسبھ من ريكز، فأخذ يحقق م ة   مص
دود  سها ع ا ن وترميم القلاع وتأس لافات، فقام بتحص ا

جنوبي ة لمملكتھ لأنھ أدرك عدم كفاية ما تقوم بھ جماعات الفرسان ا
ن. شاط حربي لصد غزوات المسلم تارة من  ة والاس ذا   الداو و

هم ١١٤٤ـ/٥٣٩سنة ( رين عل ا حاكم شن م)   عندما انتصر أبو زكر
تھ.  هم أسرى إ مدي اجم قلعة سور  جنوب قلمرة وأخذ م و

ريكز  ففهم رين ع قلمرة فهنا وضع  مدى الملك  خطورة شن
ها. رين والبداية  وبالفعل سيطر  )٦٥(اعتباره ضرورة السيطرة ع شن

ر. ها خوفًا وحفاظًا ع قلمرة أملھ الكب   عل
ريكز، امًا  عصر   دارًافقد كانت  كانت قلمرة تلعب دورًا 

رة حكمھ، للاستقرار اد لھ كما كانت مركز امد والأمان لھ طوال ف
جيوش، ا من قبل  بالمؤن وا الأزمات وعند عملية لهذه  فقد أعد

كان و  ينطلق منھ للقيام بحروبھ وتوسعاتھ، قاعدةكما كانت  التوسع،
ه لها بالتحصيات والأسوار والأبراج  يرجع من خوض معاركھ لها لتجه

ة. ن القو نا ال تحميھ من ضربات المسلم أصبحت قلمرة مركز  و
  المدن الإسلامية المجاورة لها. خطر ع

ستو ع باق مدن الغرب  ريكز من قلمرة ل عد ذلك خرج 
راتي  ر  مدينة لشبونة ذات الموقع الاس دفھ الأك الأندلس وكان 

رات و  ،والإقتصادى والسياس الهام رة من أسوأ الف ذه الف كانت 
،فقد كان  سبة لتارخ كل مدن الغرب الأندلس ن بال غالي ر شغل ال

و السيطرة ع  ذلك بنجاح قد تم لهم  ذه المدن وكل الشاغل 
و  . ريكز بفارس مغامر شاب و سو  وبعد ذلك استعان الفو

رالدو سيمبا فور ( جاع Geraldo Sem Pavorخ رالدو ال ) أى خ
ستو ع مدن الغرب  ى  جليقى ل وتطلق عليھ المصادر جرانده ا

، فقد ك تقى أشد الأيام برودة وظلامًا لينفذ الأندلس ذا المغامر ي ان 
ذه  فاء مستخدمًا لغرضھ  سلل  ا خطتھ القائمة ع الغدر وال

سلق أسوار  ساعده ع  لة ل السلالم المجهزة من العيدان الطو
ها فتمكن بالفعل    ستو عل المدن ح يتمكن من باب المدينة و

) ثم مدينة يابرة Trujilloنة ترجالة (م) من مدي١١٦٤ـ/٥٦٠سنة (
)Evora) ومدينة قاصرش ،(Caceres وحصن منتانجش (
)Montanchez ريكز بمثابة القنطرة سبة له ذه المدن بال انت  )، ف

م قواعد الغرب  الأندلس. ها إ بطليوس أ ر عل ع   )٦٦(ال 
  

ن ع مدن الغرب  غالي ر موقف المسلمون من ضربات ال
  :سالأندل

ل خطرًا ع  ش رغال  عندما رأى المسلمون أن مملكة ال
تلع أي أرض  ن أي فرصة لي ريكز أخذ يتح سو  الإسلام، لأن الفو
إسلامية خاصة  غرب الأندلس.فلم يقف المسلمون مكتوفون 
شآت البحرة، ومن  عمل الم ذه الضربات، فقاموا  الأيدي أمام كل 

شآت البحرة ال خ م الم غور غرب الأندلس أ دمت  الدفاع عن 
غور غرب الأندلس،  سهل عبور قوات الموحدون إ  انة ل قنطرة طر
شآت البحرة  ا من الم ر ها  إرسال الإمدادات والسلاح، وغ مي ولأ
ها  سنة  شا س وأشبونة وتم إ تمرة وشلب وقصر أبى دا مثل ش

ذا ا٥٦٧ ليفة يوسف افتتاح  لعمل الهندس ـ، وقد حضر ا
جسر جيوش النجدة المتجھ إ  ذا ا ر ع  ربى، وأول مَنْ ع ا
ر والآلات والأقوات، كما  ا العدو من القمح والشع هدد بطليوس ال 
يلية وبذلك  ناء دار لصناعة السفن  اش ليفة يوسف ب أمر ا
نة  عصر  امة ذات أسوار حص يلية قاعدة بحرة  صارت اش

امة الموحدين،  ها تمثل وسيلة  تم الموحدون بالأسوار حيث أ كما ا
ذه وظيفة  من وسائل الدفاع خاصة للمدن الساحلية، ولم تكن 
الموحدون فقط بل كانت مهمة كل المسلمون  المغرب والأندلس ع 
الأسوار والقلاع والقصور والرباطات ذات المناور  العصر الموحدى 

لساحلية،وللتصدي لسفن النصارى ال للدفاع عن الثغور والمدن ا
ذه المدن الواقعة ع ساحل البحر المتوسط أو  هاجم فجأة  قد 

يط الأطلنطى.   )٦٧(الم

شاء المدارس لتدرب  ن، فقاموا بإ ذا كل مافعلھ المسلم س  ول
ن ع مستوى عال من قيادة السفن وخوض المعارك  طلبة بحر

ات البح ا من التكتي ر ليفة عبد المؤمن البحرة وغ رة وأعد لهم ا
هم ع ذلك، وكان عبد المؤمن بن ع ( رة لتدر - ٥٤١بح

اضرن أبو محمد سيدارى بن ١١٦٣-١١٤٦ـ/٥٥٨ م) يخص من ا
ئ ر الذى يرجع لھ الفضل  توضيح الظروف الس ها  ةوز ال يمر 

رغال لاتتوقف عن ضرب  غرب الأندلس، فهو الذى أو أن دولة ال
ر كان يجيد اللغة القشتالية ولهذا كان  جزء الغربى؛ علمًا بأن بن وز ا

و الذى شرح )٦٨(لھ دراية بأحوال اسبانيا. ليفة عبد المؤمن  و ل
رى إ أربعة جيوش  رح عليھ تقسيم حملة ك ن واق أحوال المسلم
تتجھ إ أربع جهات أولها قلمرة، والثانية إ السباط ال تقع شرق 

ش الثالث إ طليطلة و عاصمة قلمر  ج ة و مملكة ليون، وا
ع إ أراجون وبرشلونة، وقد رحب  ش الرا ج مملكة قشتالة، وا
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 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ن   دة من المسلم هذا صنع قوة موحدة مجا طة و هذه ا ليفة  ا
ن لم ر والبحر لغزو الممالك النصرانية، ولكن لسوء حظ المسلم  ال

ذا المشروع نظرًا  ، إ أن ينفذ  ليفة عبد المؤمن بن ع لمرض ا
ن  )٦٩(م).١١٦٣ـ/٥٥٨تو  سنة ( مما سبق يت لنا؛ أن المسلم

هم ولم يفقدوا الأمل  رجوع  رداد مد م  اس بذلوا قصارى جهد
ر المرض والوفاة.ذه المدن ولم ي   منعهم عن ذلك غ

جز  رة  شبھ ا عد رحلتھ الكب ريكز  سو  رة وتو الفو
ذه كانت  سنة ( رية، ووفاتھ  م)، ودفن  دير ١١٨٥ـ/٥٨١الأيب

ن عامًا.  عدما دام حكمھ أربعة وست سانت كروس  مدينة قلمرة، 
ريكز،  سو  ذه النقطة و وفاة الفو هاء البحث عند  نا رغم ان و
ن  و رد فعل المسلم مية و ما  ولك أردت توضيح نقطة  غاية الأ

رداد قلمرة ع  رًا  اس هم كان لهم دورًا كب سقوط قلمرة خاصةً أ
س مع  ذا لم يتم للأسف، ول م لرجوعها لكن  وبذلوا قصارى جهد
هم كانوا  منته القوة والدليل  ن كانوا ضعفاء ولك ذلك أن المسلم
ا التارخ وتحسب لهم لا  سا رة ال لم ي هم الكب ع ذلك محاولا

هم،  اولات:عل ذه الم نا كان لزامًا علينا توضيح    و
ن ع قلمرة حملة ع - ٢/٢ ر المرابط  سنة بن يوسف أم
  :)م١١١٧ـ/٥١١(

رجاع قلمرة، ففي الوقت  ن لاس ي محاولات المسلم ذه ثا كانت 
  )٧٠(م)١١٣٨-١١٠٧ـ/٥٣٣-٥٠٠الذي كان فيھ ع بن يوسف (

ر ب مراكش، ش مرابطي بقيادة س ى وا سار ج ن أبى بكر اللمتو
جيوش المرابطية  إسبانيا  إ أرا  يلية والقائد العام ل إش

رغال، ا  و ال شتد ساعد رغال تنمو و ذا الوقت كانت مملكة ال
ها قلمرة، ر بن أبى بكر صوب بطليوس، وكانت عاصم  فسار س

ها   وزحف ع يابرة وافتتحها، ثم أشبونة فقد استو عل
رة، ها شن رين، وضاحي عد ذلك شمالاً واستو ع شن  وسار 

ستطع القوات  وواصل المرابطون زحفهم إ مدينة قلمرة، ولم 
غالية أن تتدفع القوات المرابطية  سنة  ر  )٧١()،م١١١١ـ/٥٠٤(ال

و أن ع بن يوسف اتجھ إ قلمرة  نا  ء الغرب  ولكن ال
ن أن منطقة  و  الثغر الأع كانت  خطر أشد،لإرجاعها  ح و
م ع سرقسطة، طر الدا ء فإنما يدل ع  ا ذا إن دل ع  و

ظة لم  ذه ال ها، وح  ن وخصوب ذه المنطقة للمسلم مية  مدى أ
ن فأراد  ستطع المرابطون فتح قلمرة. غالي ر نظرًا لبقاء قلمرة بيد ال

ا  ع رداد ن فتحرك، بقواتھ من المسلم لأرابن يوسف اس
ا،٥٠١سنة  عاصمتھ مراكش  رداد سمها  ـ إ الأندلس لاس و

ة، رية وقلمور ر من  روض القرطاس سن وانضم إليھ من قرطبة كث
دين خيلاً ورجالاً، الفقهاء والعلماء، كما انضم إليھ   ولفيف من المجا

ر المس دون ومطوعة غرناطة (ثم تحرك أم يلية ومجا ن فقهاء اش لم
ا عشرن  ة فحاصرو يلية لغزو قلمور بجميع العساكر من اش

د براسي ن و ) Brasimi( يومًا)، فقد ذكر أن أحد قواد المرابط
جوم ع المدن والقلاع المجاورة لمدينة قلمرة  مثل قلعة قام  شن 

رجع ا ع قلمرة دون فائدة منھ ثم فرض حصارً  )Soure(سورى  و

الشدة مقاوم ذلك ها وجنود ها وكفاءة قاد ا ها  )٧٢(ة س ثم انصرفا ع
ن بالغنائم والأسرى  يلية مثقل ب  )٧٣(.لإش   ھ أيضًافشلوكان س

ن لھ جليقي ها الأمر، ومساعدة ا ي ها لاستدراك كون يلاء عل ، الاس
يلية، و  ا إ إش غادر ع الرغم من ذلك فاضطر ع بن يوسف أن 

ر سوءًاأحوال الممالك المسي كانت    )٧٤(.حية كانت أك
ناك ان قلمرة  ،لغرابةيد إ ا ء ولعل  و تصدى س و

ون  لا يل المسلم، للقائد ذا ي  يتمكن من فتح المدينة رغم أن 

نصا  ذا يفسر لنا أن  علول و أصلاً مدينة إسلامية، المسلم
ون غا غالبية ن، وبذلك ي ونوا من المسلم ان المدينة لم ي لبية س

ان المدينة من  ن أم مولدين، ،نالمسيحيس ومن  سواء أكانوا مستعرب
ون المدينة  هم أن ت ن، مص غالي ر ن، لذلك تصدوا يد ال  للمسلم

ن مرة أخرى  ولو ر التارخ ورجعت قلمرة للمسلم . لم يحدث ذلك لتغ
ئًا  سبة إ القائد براسي الذى لم نجد عنھ ش در المصا وأما بال

و ع العربية، ذه  بن يوسف فمن المؤكد أنھ  و الذى قاد  لأنھ 
ملة من قِ  وا القائد المسلم الوحيد الذى تزعم الأحداث   بل ولانھ 

و  رة، و دث تلك الف   .المعاصر لهذا ا
ن قام ع رأس قواتھ،  وتفاصيل ذلك أن ع ر المرابط بن يوسف أم

هزً  سبانية،غزوة ضد الممالك المسيحية الإ  ا فرصة اضطراب من
م، غال، أمور ر جومھ ع ال ذه المرة أن يبدأ  وقد رأى  وقد رأى 
ر ع ون سهلاً  الأم رغال سي يلاء ع ال  بن يوسف أن الاس

ها ترزا شغال حاكم لية، )Teresa( لا رب الأ وقد انضمت لھ  با
ن من قرطبة، وأسند ع بن يوس رة من المسلم ف قيادة قوات كب

م ع القتال: ن وأقدر  جيوشھ إ قائدين من أعظم قادة المرابط
ما عبد الله بن فاطمة والآخر المنصور بن المتوكل بن  )٧٥(،أحد

ق وإظهار  عد رجوعھ إ ا ر  عفو الأم الأفطس الذى قد حظى 
ن، ودخل  توبتھ، انتھ، خدمة المرابط لتھ  فعلت م وارتفعت م

هم،ب لدرجة أن ع رت  ن يوسف جعلھ أحد قادتھ الموثوق  فع
هر التاجھ ثم توغلت  ن   رغال ح وصلت  أرا جيوش المرابط ال

ر من القلاع  ر كث ا وقام بقتل وتخرب وتدم إ مدينة قلمرة وحاصر
ا، ها قلعة سورى ال تجاور ُ ) Soure( و مقدم بمثابة  دّ عَ وال 

وعندما علمت الملكة ترزا بذلك أسرعت  خط دفا لمدينة قلمرة،
ر،  ن قلمرة أك ن، واستعانت تحص جليق ها ا  وخاصةً  بحلفا

مونديز، سو ر ونت بدرودى ترابا الو ع الفو فأرسل ابنھ  ال
ها، فقد أثخن ع بن يوسف  تلك الأنحاء  ريز لمساعد فرديناند ب

يًا، بًا وقتلاً وس ،دوخ بلاد الشرك بجيو  تخر وقد استمر  وش لا تح
 ـ،٥١١سنة حصار المدينة من شهر يوليو إ شهر أغسطس من 

قتحام المدينة اضطر إ فك اوعندما أدرك ع بن يوسف صعوبة 
يلية صار وعاد إ إش   )٧٦(.ا

وعندما أدرك ع بن يوسف صعوبة اقتحام المدينة اضطر إ 
صار المفروض حولها الذي  بًا،ثلاثة  استمرفك ا وعاد  أسابيع تقر

يلة، شھ   إ إش ن قد انفصلوا عن ج عض قادة المرابط ر أن  غ
هم، عض قادة القوات  طرق عود جمات ضد  شن  وقاموا 
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 دراسات
رًا ثم عادوا م ن بالغنائمحالمسيحية، وأحرزوا انتصارا كب ولكن  )٧٧(.مل

ر إ ش ن فتحوا المدينة ف لل الموشية ذكر أن المرابط أنھ  صاحب ا
ها مدينة قلمرة، ودوخ بلاد الشرك بجيوش لا  ـ٥١١ سنة  (فتح ف
، ها عظيمًا). تح ذا الرأي قد جانبھ الصواب  وكان أثره ف ولكن 

ن، غالي ر  ولم يفتحها المرابطون، لأن مدينة قلمرة ظلت بأيدي ال
و قيام الملكة دونيا بمنحها  والدليل ع ذلك تلك الأحداث التالية،

رغال. إ فرديناند لقيامھ بحكمها،  وأن قلمرة ستظل عاصمة لل
لل الموشية سقوط قلمرة  يد ع بن  رغم تأكيد صاحب ا

ذه الغزوة، ذا الرأي ابن أبى زرع  روض  يوسف   وكذلك يؤكد 
رية، القرطاس، كما أخطأ   وقد أخطأ  اسم قلمرة فجعلھ سن

 سنةفجعلھ إ قلمرة  يوسفبن  تحديد تارخ جواز ع
 فيقول ابن أبى زرع: ،)م١١١٧ـ/٥١١( سنةبدلاً من  )م١١١٩ـ/٥١٣(
ن والمطوعة من العرب،" ر من المرابط  وزناتھ، فجاز معھ خلق كث

ربر... والمصامدة، رية، وسائر قبائل ال ل  ثم ارتحل إ مدينة سن ف
ها ح فتحها عنوة... بن عذارى يت لنا ولكن بناءً ع نص ا ،"عل

ون  أن ع بن يوسف لم يتمكن من فتح قلمرة، ومع ذلك فربما ي
لل الموشية، يقد افتتحها وفقًا لرواية ابن أب ولكنھ  زرع وصاحب ا

ها لأيام قلائل، لة أو احتفظ  ها لمدة طو ثم انصرف  لم يحتفظ 
يلية، ا لاش ه عد يلاء عل ب إخفاقھ  الاس ر س مكننا تفس ا ببعد و

ن، قلمرة رغال. ووقوعها  عن بلاد المسلم   قلب بلاد ال
و أقرب للواقع لأن ابن عذارى ذكر  مواضع أخرى  ذا الرأي  و

دين والقضاة إ ٥١١أن ع بن يوسف توجھ  سنة  ـ مع المجا
ة، وكتب لھ النصر ولذلك مدحھ الشعراء فقال أبو  مدينة قلمور

  العباس التطي عنھ:
ا وأنزل أ ا وافعل    ركب إذا دارت رحا   وقل إذا صم صدا

  ح قال:
ذه الدنيا فول واعزل    )٧٨(نطيت بك الآمال فأقطع                   و

  
يجة  ذه الأحداث، ون عد  ثم عاد ع بن يوسف إ مراكش 

رة ال جهود الكب رغال ل ريز  الدفاع عن ال منحتة  بذلها فرديناند ب
رة حكم  )٧٩(.حكم مدين قلمرة وبورتو دونيا ترزا مع العلم بأن ف

رة مضطربة؛ فقد كانت كل مدن الغرب الأندلس  ع بن يوسف ف
ها  ، بالإضافة إ أ غا ر مهددة إما من الغزو القشتا أو الغزو ال

ن، ففي  ن والقشتالي ن المرابط / ـ٥٢٢( سنةكانت مجالاً للصراع ب
ن قام القشتاليو  )م١١٢٨ غزو منطقة الغرب كلها، ولكن تاشف ن 

م مرة أخرى  م إ بلاد   )٨٠(.استطاع قتالهم، ورد
ن أغار القشتاليون أيضً  عامي  )٨١(ا ع حصن أرنيطوبعد ذلك 

، واستطاع المرابطون أيضًا القضاء ع تلك  الواقع  الثغر الأع
هم مركزة ع منطقة غرب الأندلس، ا لذى الثورات؛فقد كانت غارا

ن استطاعوا الدفاع عن  كانت قلمرة من أشهر مدنھ، ولكن المرابط
ها. وبذلك سقطت ممالك الطوائف كلها بأيدي  ذه المناطق وحماي
عد ذلك بأعوام قلائل، وبذلك  ن عدا سرقسطة ال سقطت  المرابط

ربر، وغدت ولاية مغربيّة  )٨٢(.أصبحت الأندلس كلها بأيدي سلطان ال
ها أول مدينة فقعدا قلمرة  د أصبحت مدينة برغالية، علمًا بأ

ن إسلامية سقطت  غرب الأندلس. " وطاع جميع ذلك الثغر للمرابط
م، ر لھ وبناتھ، وجميع ما تركھ كأنّھ لم يكن قط لغ   )٨٣(".و أ

ن بالإغارة ع منطقة الغرب، ورد  وع الرغم من قيام القشتالي
ذه الغارات ن ع  ل الغرب كانوا  حالة ضيق  إلا ،المرابط أن أ

ل الغرب  م الأمن والأمان، فقد حانت الفرصة لأ ياء لفقد واس
ا  )٨٤(عندما قامت دعوة محمد بن تومرت هديد ية  المغرب و الدي

طر  المغرب عن الأندلس. هذا ا شغل المرابطون  ن  وا  للمرابط
هت بالقضاء  ، وان ع دولة وقامت الثورات بالغرب الأندلس

ن، وأصبحت معظم قواعد الغرب الأندلس بيد الموحدين  )٨٥(.المرابط
ذا يت لنا جغرا المم لقلمرة، ؛من  فقد  أنھ نظرًا للموقع ا

ر من الأطماع، راتي نقمة  عرضت للكث ذا الموقع الاس فقد كان 
ب محاولات س ها  ت إ حد ما  بداي عل ها ال ن يلاء عل ة الاس

هاية الأمر. الأمر، ت كلية     وال ن

í³^} 
ان القوة  الغرب  يت لنا الآن أن - مدينة قلمرة  م

ها أمسك بزمام القوة  ، فمَنْ أحكم قبضتھ عل الأندلس
 والسيطرة.

ذا  - ن والمولدين، و ان مدينة قلمرة من المستعرب كان معظم س
رًا ما كانوا يقومون أدّى إ عدم استقرار الأحوال  المدين ة فكث

بتمرد وعصيان داخل المدينة وجعلوا المدينة مهدّدة داخليًا 
ها ع مر التارخ.  م أسباب فقدا ذا كان من أ  وخارجيًا، و

شهد لذلك عدم تمكن  - صانة، و كانت قلمرة تتمتع بالقوة وا
سهولة رغم  توافر كل المساعدات  ها  يلاء عل فرناندوا من الاس

بان دير لورفان وخي انات من وا المدينة ومساعدات من ر
شھ بالمؤن. ج م لھ و  وإمداد

ر دليل ع ذلك وجود  - ها، وأك شأ كانت قلمرة مدينة علمية منذ 
ها الآن؛ فلا يوج بناء بدون أساس  دأشهر جامعة  العالم 

رة حكمهم بالعلم  ن طوال ف تمام المسلم و ا نا  والأساس 
  دراسة.والكتب وال

خلال الأحداث السابقة ات للباحثة أن قلمرة مدينة مهمة  -
رة من أجلها،  ن وعاشوا  صراعات كث ن والمسيحي جدًا للمسلم
ها  ب الذي يجعلها مهمة لهذه الدرجة؟ لأن المدينة منطق فما الس
جنوب؛ حيث إنھ مَنْ يملك قلمرة  منطقة سيطرة ع الشمال وا

.  كأنھ يملك كل شمال و   جنوب الغرب الأندلس
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شمل مملكة بطليوس  )١( بًا ح مدينة باجة  أرا: كانت  رغال كلها تقر  ال
جنوب، وكانت العاصمة بطليوس، و  ابرة ا ها ماردة و تتوسط عدة مدن م

ا. للمزد من التفاصيل انظر:  ر ره وقلمرة وبازو وغ رين وشن وأشبونة وشن
دولة الطوائف منذ قيامها ح الفتح ، الأندلس دولة الإسلام عنان، 
جزء الثالث، المرابطي ر سالم، ٥٢٤-٥٢٣-٨١. ص٢٠٠٣، ا تارخ ؛ 

جزء الأول، الإسلاميالعصر  س بطليوس الإسلامية أو غرب الأندل ، ا
ة، ص جامعة، الإسكندر   .١٦١مؤسسة شباب ا

و أبو محمد عبد الله بن محمد بن مسلمة المعروف بابن بنو الأفطس )٢( م  : كان جد
الأفطس أصلھ من قبائل مكناسة؛ ونزل بفحص البلوط من جو قرطبة. وكان 

ل المعرفة التامة والعقل والسياسة والد ، من أ اء. ابن عذارى المراك
، تحقيق ج.س.كولان وليفى أخبار الأندلس والمغرب البيان المغرب 

روت، ص جزء الثالث، دار الثقافة، ب سال، ا طيب ٢٣٦بروف ؛ ابن ا
ى،  ع قبل السلما  الاحتلالتارخ اسبانية الإسلامية أو أعمال الأعلام  من بو

رة، ، تحقبق ليفى بروفمن ملوك الإسلام ية، القا سال، مكتبة الثقافة الدي
  .١٨٣-١٨٢، ص٢٠١١

نصر بالله، وتلقب سابور العامرى  )٣( كم المس ادم، ف ا يان فائق ا : أحد ص
و من الفتية العامرة تو  شوال  م. ابن الآبار ١٠٢٢ـ/٤١٣بالمنصور، و

 ، راءالقضا لة الس ى،دار الما جزء الثا س،ا ن مؤ عارف، ، تحقيق حس
ر ، ٩٦، ص١٩٨٥الطبعة الثانية  امل  التارخ؛ ابن الأث ، المجلد التاسع، ال

روت،  ؛ آنخل جنثالث ٢٨٨ـ، ص١٤١٥الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، ب
يا،  ية، تارخ الفكر الأندلسبالن س، مكتبة الثقافة الدي ن مؤ ، ترجمة حس

  .١٤٦، ص٢٠٠٨الطبعة الثانية، 
اص الففائق  )٤( ادم ا نصر، وا كم المس س  الصقالبة   بلاط ا : كان رئ

كم  رة بن الناصر خليفة ا دي المغ و من مؤ ن، و عرف بفائق النظام لھ، و
كم، وانته أمره بالنفي ع يد المنصور بن  نصر ،وعمل ع خدمة ا المس

  .٢٦٣، ص٢، جالبيان المغربأبى عامر. ابن عذارى، 
ر سالم، ٢٥٣، ص٢، جالبيان المغربعذارى، بن ا )٥( ، ١،جتارخ بطليوس؛ 

  .٣٥٠ص
ا بنو عبد الله بن مسلمة )٦( و عبد الله بن مسلمة المعروف بابن الأفطس، معنا  :

سكنھ )Las Perdroالقرد، أصلھ من فحص البلوط ( و موضع كانت  ، و
ربر مكناسة، لكنھ  طوائفعض  ربر، فأصلھ بربري يرجع ل شأ  الأندلس، ال

ر من الشعراء، فقال  سبوا إ تجيب، ولهذا مدحھ كث لها، وان وتخلق بأخلاق أ
  لھ:

ا أمست تجيب بھ                                  تحسد قحطان عليھ نزار   يا مل
ها                               جل أبو ذر فجلت عفار. شرف مضر   لولاك لم 

ر،  .بالمنصور وقد لُقب  امل  التارخراجع: ابن الأث ؛ ١٠، المجلد الثامن، صال
طيب،  ، تحقيق محمد عبد الله عنان، الإحاطة  أخبار غرناطةلسان الدين بن ا

رة، ص ، القا ان ع، مكتبة ا جزء الرا   .٤٢ا
، ٢٠١- ٢٠٠، ص٣، جالبيان، عذارى ابن  )٧( نصوص ؛ أبو مروان بن حيان القرط

؛ ابن خلدون، ١٠٦، تحقيق عبد الله محمد جمال الدين، صنمن كتاب المت
ر ر وديوان المبتدأ وا ي، صالع ع، دار الكتاب اللبنا جزء الرا ؛ ٣٣٨-٣٣٧، ا

ى، ٣٧-٣٦، ص٣، جدولة الطوائفعنان،  العلاقات ؛ شرفة محمد دحما
ربرة  ن الأندلسية وال ن الطائفت عصر  جنوب الأندلس  السياسية ب

جامعة، الطوائف ملوك   .١٤٩- ١٤٨، ص٢٠٠٦، مؤسسة شباب ا
ن ، أبو الوليد أبو القاسم بن عباد )٨( و القا أبو القاسم محمد بن ذى الوزارت  :

، أصلھ من جند حمص من  إسماعيل بن محمد بن عباد عمر بن أسلم ال
سب. ابن خاقان (أبو النصر الفتح بن خاقان بن محمد  صقع الشام،  ال

 

 
)، ا س س لق ل الأندلس مطمح الأنفس ومسرح التأ جزء ملمح أ ، ا

، ص   .١٠الأول، الطبعة الأو
ها جبال مملكة بطليوس  )٩( : تجاور مملكة اشبليھ من الشمال، وتفضلها ع

رة تمتد من غرب مملكة  شتمل ع رقعة كب رامونيا، و ري س الشارات الك
شمل أرا يط الأطلنطي، و بًا ح  طليطة ح الم رغال كلها تقر ال

جنوب، وكانت العاصمة بطليوس، وتتوسط بطليوس عدة  مدينة باجة  ا
ر رة وقلمرة وباز وغ رين وشن ابرة والاشبونھ وش ها مارده و . للمزد امدن م

ر سالم، ٨١انظر: محمد عبد الله عنان، مرجع سابق، ص ، تارخ بطليوس؛ 
  .١٦١، ص١ج

جري، و دولة بربرة، قامت دولة ب )١٠( امس ال نو برزال  الأندلس  القرن ا
لون بأرض المسيلة والزاب  ربرة، وكانوا ي و بطن من بطون قبيلة زناتة ال
م كانوا من حاشية جعفر بن ع بن حمدون  الأسفل  المغرب الأوسط، و

 ، تھ. ابن حزم الأندلس تھ وخصوص ل ب ساب العربومن أ ، جمهرة أ
ى، ٤٩٨ص ن ؛ شرفة محمد عمر دحما ن الطائفت العلاقات السياسية ب

ربرة  جنوب الأندلس  عصر ملوك الطوائف ةالأندلسي   .١٢٣٩، صوال
ها من الشرق    الأندلس : مدينةقرمونة  )١١( يلية، وبي ن إش  إستجة وب

رة ميلاً، و مدينة وأربعون  خمسة هاع جبلٍ  سفح قديمة، و  كب  سور  ل
يان من جارة نة  ب الهدنة، ثم  تثلم كان الأول  ب  الفتنة، حص
ن ع ممتنعة ارب ا المغرب، وارتفاع جهة من إلا الم  أربعون  ناك سور

ري،  ةثلاث جرًا، وبالذراع م ر وأربعون ذراعا. ا الروض المعطار  خ
روت،الأقطار ؛ ١٠٤، ص١٩٨٤ ، تحقيق احسان عباس، الطبعة الثانية، ب

س،  ن مؤ ل، فجر الأندلسحس ، دار المنا ؛ ١٥٢، ص٢٠٠٢، الطبعة الأو
جامعة، دولة ب برزال  قرمونةحمدي عبد المنعم،  ، مؤسسة شباب ا

  .١٠م، ص١٩٩٠
ربر، وكان بنود حمود  )١٢( ر إ ال بة، والمص شأة، والعص تمون من حيث ال : ي

هم حيث ربري غاليًا عل ع ال لمون  الطا لموا العربية، وإنما يت هم لم يت إ
ربرة. ابن الآبار،  جة ال راءالل لة الس س، ٢، جا ن مؤ ، تحقيق حس

   .٦٥٧؛ محمد عبد الله عنان، مرجع سابق، ص٢٦ص
: قال عنھ ابن حيان (إسماعيل بن عباد قاضهم القديم إسماعيل بن عباد )١٣(

سر الولاية ورجل الغرب قاطبة المتصل الرئاسة  جماعة و الفتنة وكان أ  ا
و  ما قط من مال  ر م بالأندلس وقتھ ينفق من مالھ وغلاتة، لم يجمع در

السلطان ولا خدمھ، وكان واسع اليد بالمشاركة وكان معلوما بوفور الصقل 
 ، من نصوص كتاب وبسيوغ العلم و الركانھ) أبو مروان بن حيان القرط

ن   .١٠٧، ص١٩٧٧ل الدين، مدرد محمد جما ، تحقيق عبد هللالمت
هما مدينة شر  الأندلس : مدينةمرتلة  )١٤(  ع ميلاً، و أربعون  باجة، بي

و البحر مرس شاطئ من آنة، وبمقربة وادي  آثار فيھ أو حصن اشم، و
سة قديمة، وبھ ت عظيمة كن ت  الذي قيصر قسليان أيام  بن  بن

سة أيامھ سة المعروفة طليطلة كن    من أول  ذا الملك، وقيصر بكن
و الرا وفرشھ ثيابھ ب، و ري، مصدر  .القياصرة من والثلاثون  عالذ م ا

  .١٢٤سابق، ص
 بقب مدينة أكشونبة، و كورة قاعدة الأندلس، و بلاد من: شلب  )١٥(

 عظيم جبل ولها عرضة؛ فسيحة، وبطائح سائط ياجة، ولها مدينة
ر ر والمياه سارحالم منيف، كث ت ما وأك جيب،  التفاح جر فيھ ين ال

ها .المود روائح منھ يتضوع ن، ولها سور  وعل  وجنات، وشرب غلات حص
لها ها من أ جاري  واد ها ا ها، وعليھ جهة من إل  البلد، والبحر أرحاء جنو
ها ر، يُ  أميالٍ، ، والعود ثلاثة ع الغرب  م ها حملبجبالها كث  كل إ م
ها  والمدينة جهات؛ا عة حسنة ذا الأسواق،  البناء، مرتبة الهيئة، بد

ان لها وس ا وأ ا، وكلامهم اليمن من عرب قرا ر . الفص بالعربية وغ
 ، س ري  ؛١٧٩، ١٨٠، صالمغربالإدر م ن٦٩مصدر سابق، ص، ا  ؛  حس
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س،  ن  الأندلسمؤ جغرافي جغرافية وا تبة ، الطبعة الثانية، مكتارخ ا
 ،   .١٥٢، ١٥٥، ص١٩٨٦مدبو

جزء الثالث، ص  )١٦( ، مصدر سابق، ا ؛ محمد عبد ٢٠١، ٢٠٠ابن عذراي المراك
جزء الثالث، دولة الطوائف منذ قيامها ح الفتح المرابطيالله عنان،  ، ا

  .٣٦، ٣٧ص 
، المصدر السابق، ص  )١٧( ؛ محمد عبد الله عنان، ٢٠١، ٢٠٠ابن عذراي المراك

  .٣٦، ٣٧السابق، صالمرجع 
  . ٣٧٨المرجع سابق، ص  )١٨(
سبة إ  )١٩( و محمد بن عبد الله المظفر، فقد ألف المظفر الكتاب المظفري، 

ر مدافع ولا منازع،  اسمھ، فيقول المقري: "كان المظفر أديب ملوك عصره، غ
هر اسمھ  رجم بالتذكرة، و المش يف الرائق، و التأليف الفائق، الم ولھ التص

شتمل ع فنون وعلوم، من أي ن مجلدًا،  ضًا بالكتاب المظفري  خمس
ر، وجميع ما يختص بھ علم الأدب، تو المظفر  ر، ومثل وخ َ مغازٍٍ◌ وسِ

، ١٠٦٧ـ/ ٤٦٠( ري سام الشن جزرة)". ابن  ل ا رة  محاسن أ ، الذخ
روت،  جزء الثالث، دار الثقافة، ب ، ١٩٧٩تحقيق احسان عباس، ا

يا، ٢٠٩، ص٦، جنفح الطيب؛ المقري، ٦٤٠ص تارخ ؛ انخل جنثالث بالن
  .١١٨، صالفكر الأندلس

ن ابيھ  إيثار الإصلاح    )٢٠( أبو عمرو عباد بن اسماعيل الذى جري ع س
رة وكان شهمًا صارمًا حديد القلب  س ر، وبسط العدل مدة   وحسن التدب

اء وواتتھ مع  عيد الهمة ذا د عمل  جاع النفس  ذا المقادير فلم يزل 
هم مَنْ نفاه عن  هم مَنْ قتلھ حيًا وم عد واحد، فم ؤلاء الوزراء واحد  قطع 
هم مَنْ أماتھ خمولاً وفقرًا إ أن تم لھ ما أراده من الاستقلاء بالأمر  البلاد، وم

راءوتلقب بالمعتضد بالله. ابن الآبار،  لة الس ؛ عبد ٤٠-٣٩، ص٢، جا
، الواحد الم يص أخبار المغربراك جب  ت ، تحقيق محمد سعيد الم

رة، ص   .١٥١العران، القا
غر بحرً  :)Huelvaولبة ( )٢١( يط الاطلنطى عند   ر يقع ع شاطئ الم ا كب

لة، و عتيقة  ة الرقعة ذات شوارع طو هر أورد يل و بيضاو مصب 
ن  الطراز والمظهر وقد سقطت ولبة   )م١٢٥٧/ ـ٦٥٥( سنة يد القشتال

يلية بأعوام قلائل. جزء ، محمد عبد الله عنان، مرجع سابق عد سقوط اش ا
س، ٣٨٩-٣٨٨الثامن، ص ن  الأندلس؛ مؤ جغرافي جغرافية وا ، تارخ ا

  .١١١، ص١١٢ص
سال، ص٣، جالبيانابن عذارى،  )٢٢( ؛ ابن عنان، ٣١٤-٢٩٤، تحقيق ليفي بروف

  .٣٩١، ٣٩٠ر سالم، المرجع السابق، ؛ ٥٨، ص٣، جدولة الطوائف
م يرجعون إ أصول بربرة،   )٢٣( ر بنو ذي النون من أعظم ملوك طليطلة، و عت

وارة الذين يخدمون الدولة العامرة. وقد بلغوا  البذخ  فهم من قبيلة 
ى)  ، ولهم الإعذار المشهور الذي يُقال لھ (الإعذار الذنو والكرم غاية عظ

و ي. والمأمون بن ذنالمثل عند الأندلسيوبھ يضرب  الذي عظم ملكھ  النون 
ن ملوك الطوائف، وقد استطاع السيطرة ع قرطبة، وملكها من يد ابن  ب
ا من يد  سية، وأخذ عباد المعتمد وقتل ابنھ أبا عمرو، وغلب أيضًا ع بل

اب)،  ري (شهاب الدين أحمد بن عبد الو ية الأرب هاب ابن أبى عامر. النو
جزء  فنون الأدب ادة، ا ، تحقيق أحمد كمال زكى، مراجعة محمد مصطفى ز

؛ ٤٤٠م، ص١٩٨٠الثالث والعشرون، الهيئة المصرة العامة للكتاب، 
ساب ؛ ابن حزم، ٤٤٠، المجلد الأول، صنفح الطيبالمقري،  جمهرة أ
 .٤٦٥، صالعرب

  .٤١٦، ص١، جتارخ بطليوسر سالم،  )٢٤(
ي دو الأول فرنان )٢٥( ر، أصبح ولده الثا سو (شانجة) الملقب بالكب عد وفاة شا  :

ا ع ليون وجليقية  ً ن أصبح مل عامي ا  ا لقشتالة، وبعد ً فرناندو الأول مل
رًا، وأصبح  ها، فاستطاع توسيع حدود مملكتھ توسيعًا كب س وما يل وأشتور

ر ( س نفسھ  وكان) El Magnoمن أقوى ملوك إسبانيا، ولقب بالكب
 

 
و أعظم ملوك إسبانيا النصرانية، وقام  راطور، وبالعظيم أيضًا، و بالإم
. ابن  جو لات الطوائف  الثغر الأع وا شن غاراتھ المدمرة ع دو

تارخ الأندلس  عهد ؛ يوسف أشباح، ٣٨٦-٢٣٨، ص٣، جالبيانعذارى، 
ن والموحدين جزء الأول، مكتبة ، ترجمة محمد عبد الله عنان، االمرابط

رة، ص ، القا ان هرت ٨٦-٨١، ص٣؛عنان، مرجع سابق،ج١١ا ؛ ر
ي، المسلمون  الأندلسدوزي،  جزء الثا ، ا عليق حسن ح ، ترجمة و

ي، ٤٠ص ن ؛ شرفة محمد عمر دحما ن الطائفت العلاقات السياسية ب
ربرة  جنوب الأندلس  عصر ملوك الطوائف   ؛٢٣٧، صالأندلسية وال

Carlos Estepa Diez, El Reinado  De Alfonso VI ,P.19.                                                                       
، ٢٣٨، ص٣، جالبيان المغرببن عذارى، ا )٢٦( ؛ حنان عبد الهادي الكتات

  .٧١، صصفحات  تارخ الأندلس
جليل عبد الرضا الراشد،  )٢٧( الة السياسية  الأندلس  عهد "عبد ا ا

لات الطوائف" )، وزارة الثقافة والإعلام، ١٢، مجلة المورد، العدد (دو
  .٦٠العراق، ص

-٨١، صدولة الطوائف؛ عنان، ٢٣٨، ص٣، جالبيان المغربابن عذارى،   )٢٨(
ر سالم، ٨٦ شار، ١٥-٩، ص٢، جتارخ بطليوس؛  دراسات  ؛ محمد ال

رغالتارخ  اسبانيا  سانية وال ن للدراسات والبحوث الا ، ع ، الطبعة الأو
  .١٩-١٨، ص٢٠٠٧والاجتماعية، 

رة، فقد أسر ششلند  )٢٩( ذه الف صيات   و سلندودافيدس من أشهر ال  :
ر  و صغ غزوة القا ابن عباد ضد ابن الأفطس، وربى  بلاط ابن  و

جب بھ المعتضد، وأسر حدثًا  غار  ها القا ابن عباد  عباد وأ ة قام 
يلية وربى مع فتيان القصر، ولما تو  منطقة قلمرة، ثم أخذ إ اش
ن  نھ وب بھ؛ فقد كان من وزرائھ، واستخدم  السفارات ب المعتضد قدر موا
، والذى قربھ منھ  الملك فرديناند ثم ما لبث أن انضم  إ بلاط الملك القشتا

ونھ وأصلھ لمعرفتھ باللغة العرب ن، وكان دائم الن لھ ل ية وأحوال المسلم
هر  قصور الطوائف، وحكم قلمرة بكفاءة  رغال والذى اش من شمال ال
ر ع النمط  ن ع السواء، وكان يلقب بالوز رام النصارى والمسلم ونال اح

سام، ١٠٩١الإسلامي، وتو  سنة  ل م. ابن  رة  محاسن أ الذخ
جزرة دولة الطوائف منذ قيام قيامها ؛ محمد عنان، ١٦٦-١٦٥، ص٤م، ا

شار، ٣٨٥-٥٨، ص٣، جح الفتح المرابطى دراسات  تارخ اسبانيا ؛ ال
رغال   .٣٠، صوال

ري، " )٣٠( ن  الأندلس"عبد الله  ناصري طا هيار دولة المسلم ، نظرة حول ا
ة الإسلامية  جمهور سانية الدولية ا )، ٢الإيرانية، العدد (مجلة العلوم الإ

  .٩٦ص
سام، )٣١( رة  ابن  جزرة الذخ ل ا ع، محاسن أ ، المجلد الأول، القسم الرا

روت، ص دولة ؛ عنان، ٦٤٣تحقيق احسان عباس، دار الثقافة ب
  .٥٨، ص٣،جالطوائف

ى، ٢٣٨، ص٣، جالبيان المغربابن عذارى،  )٣٢( طيب السلما أعمال ، ابن ا
سال، ص ، تحقيق ليفيالأعلام ، ٣، جدولة الطوائف؛ عنان، ١٨٤بروف

تارخ الأندلس لابن الكردبوس .؛ أحمد مختار العبادي، "٣٨٦-٨٧،٣٨٤ص
"، مجلة المعهد المصري للدراسات ووصفھ لابن الشيال نصان جديدان

ر سالم، ٧٦)، ص١٣الإسلامية، مدرد، العدد ( ، ١،جتارخ بطليوس؛ 
  ؛٤٢٥-٤٢٢ص

H.V.Livermore; ATraveller, s History. Portugal, Boydell 
Press,2004,P.12; 
Richard A Fletcher;Moorich Spain ,Unviversity of 
California,2006,P.110; 
CUP Archive, Ahistory of Portugal,P.41. 

شار،ا )٣٣( رغال  العصور الوسطى ل   .٣٢ص ،تارخ إسبانيا وال
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خطاب ؛ حسن موس الشاعر، ٢٣٩، ص٣، جالبيان المغرببن عذارى، ا )٣٤(
جھ  النحو جزء الأول، صالماردي ومن ، دولة الطوائف؛ عنان، ١٠٨، ا

شار، ٨٧، ص٣ج   .٣٣، صتارخ اسبانيا؛ ال
طيب،  )٣٥( ، ١، جتارخ بطليوسر سالم،  ؛١٨٤، صأعمال الأعلامابن ا

  .٤٢٣ص
Novedades y Rectificaciones; Historia Musulimana De Valencia 
y su Region, ayuntamiento de Valencia, 1969, P.137-138; Afif 
Turk; El Reino de Zaragoza en siglo XI de Cristo, Madrid, 1978, 
P.89. 

ى ملك   )٣٦( رى إ ملوك فرسا، حيث أنھ حفيد روبرت الثا ونت  سب ال يرجع 
) ١٠٣٧-١٠٣٢يا () وجده المباشر روبرت دوق بورجون١٠٣٤-٩٩٦فرسا (

شار،  رى. ال ي من أربعة أبناء للدوق  س مملكة وإنھ الابن الثا تأس
رغال   .٦٤، صال

)37(  The Rosen Publishing Group; Portugal and Spain, 
Britannica, 2014, P.49. 

ر سالم،  ،لمزد من التفاصيل  )٣٨( ضارةانظر:  ر ا   .٦١٧، صمظا
شار،  )٣٩( س مملكة ال رغالتأس   .٣٩-٣٨، صال
شار، ا )٤٠( رغالل س مملكة ال   .٤٥، صتأس
ن  )٤١( ن ومنقذ الأندلس من يوسف بن تاشف و موحد المغرب، وقائد المرابط  :

دًا   مًا، زا جاعًا، جوادًا كر ن، فذكر المؤرخون أنّھ كان بطلاً  ي الصلي
نة الدنيا، عادلاً متورعًا، متقشفًا، يأكل من عمل يده، ع ر ز زز النفس، كث

ل الأندلس أشربت حب  وف من الله. قال المراك عنھ: "إن قلوب أ ا
ان: "إنّھ كان ضابطًا لأمور مملكتھ  ابھ"، وقال ابن خل يوسف وأ
و نحيف  ر المشورة لهم، و ل العلم والدين، كث ها، مؤثرًا لأ ومصا

ن، وكان  ن، رقيق الصوت، أكحل العين جسم، خفيف العارض ملكھ من ا
أول بلاد الإفرنج شرق بلاد الأندلس إ آخر عمل الأشبونة ع البحر 
ن. ابن  ر المسلم س بأم و أول مَنْ  يط من بلاد غرب الأندلس، و الم

ان،  جزء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانخل ، تحقيق احسان عباس، ا
روت، ص ع، دار الثقافة، ب سن ع بن ١١٢السا عبد الله أبي زرع ؛ أبو ا

 ، س المطرب روض القرطاسالفاس ، تحقيق كارل يوحنا، أربسالة، الأن
طيب، ٨٧م، ١٨٩٣بدار الطباعة المدرسية،  تارخ إسبانية ؛ ابن ا
سال، صالإسلامية أو أعمال الأعلام ؛ حامد ٢٤٧-٢٤٦، تحقيق ليفى بروف

نمحمد خليفة،  ، دار القلم،يوسف بن تاشف ، ٢٠٠٣دمشق، ، الطبعة الأو
  .٥ص

، سلسلة المعتمد بن مباحث  التارخ الأندلس ومصادرهمحمد بن عبود،   )٤٢(
؛ محمد عبد الله عنان، مرجع ١٥٧، ص١٩٨٩عباد للتارخ الأندلس ومصادره، 

ر سالم، المرجع السابق، ص٣١٨، ص٣سابق، ج  ،٣٦.  
شھ معركة الزلاقة )٤٣( ها قام المعتمد بن عباد بجمع ج ن : وف ر المسلم وأقبل أم

ل قرطبة أربعة  يلية وكان معهم أيضًا من أ عساكره. واجتمعوا كلهم  إش
 الأندلس من كل بلد وحصن،ألاف فارس وراجل وجاء المسلمون من بلاد 

ن ألف فارس، وكتب  فخرج من طليطلة ، واتصلت الأخبار بالأذفوش أربع
بجواب يدل  د والقوة، فرد عليھإ يوسف كتابًا يصف فيھ ما عنده من العد

ن بالعساكر  ر المسلم موضع  ع مدى عزمتھ فسار المعتمد بن عباد وأم
ن  ن المسلم نھ وب ان ب ى الأذفوش ف يقال لھ الزلاقة  من بلد بطليوس، وآ

المقدمة وعساكر يوسف وراء جبل ح  بن عباد ا، وكان ثمانية عشر ميلاً 
راء ذا الللأ  ي ذا ما حدث وتم الاتفاق ذفوش  ن و عدد القليل من المسلم

هما ع  جم ع المعتمد يوم أبي ن، ولكن اذفوش  ن القتال يوم الاثن
ن ر من المسلم جمعة فقتل عدد كب هزام فقام ابن عباد ، ا وأشرفوا ع الا

رب إ إرسال ب هزمة الأذفوش وعساكره و ن، فقام  رسالة إ ابن تاشف
ر ثلاثمائة طليطلة  م غ ومعھ سبعة فوارس ولم يرجع من الفرنج إ بلاد

 

 
جمعة، وأص ذه الوقعة يوم ا ها انفر، وكانت  ، وجهھ  بجرح ب المعتمد ف

رً  من أموال اغنمو  نولكن المسلم ، و وأحرقوا رؤ ا، الفرنج مالاً كث س القت
ن إ مراكش. ر المسلم يلية، وأم لة بار، ابن الأ  وعاد المعتمد إ اش ا

راء ر ؛ ١٠٠،١٠١، ص٢، جالس تحقيق ، هاية الأرب  فنون الأدب، ي النو
ادة، ا زء الثالث والعشرون، جأحمد كمال زكي، مراجعة محمد مصطفى ز

، وفيات الأعيان ؛٤٥٨-٤٥٧ص، ١٩٨٠الهيئة المصرة العامة للكتاب، 
، مصدر سابق، ص؛ ١١٧، ص٧مصدر سابق، ج   .٦٠المراك

  .١٢٧، ص٢سالم، مرجع سابق، ج ر  )٤٤(
ر بن أبى بكر )٤٥( و قرس ها، و ر بن أبى بكر من أبرز زعماء لمتونة وقاد  ب: كان س

ربية   رة، ولقد ظهر نبوغھ العسكري وبراعتھ ا ن بالمصا ر  المسلم أم
ن إ الأندلس، وعهد إليھ ٤٧٩معركة الزلاقة سنة ( ر المسلم ـ) و جواز أم

لك الطوائف  غرب الأندلس ثقة بكفاءتھ وإخلاصھ، وبالفعل بإخضاع مما
افتتح قواعد الغرب ح مدينة أشبونة وقلمرة، فح الثغور من اعتداءات 
يلية،  جوم ع اش سو السادس عندما حاول ال النصارى، وانتصر ع الفو

، مصدر سابق، ص٥٠٧وتو سنة  ؛ السلاوى( أحمد بن ٦١- ٦٠ـ.  المراك
جزء الأول، د.ت، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقد الناصري)، خال ، ا
، نص تارخ الأندلس؛ ابن الكردبوس (أبو مروان عبدالملك )،  ١١١ص
؛ حامد محمد ٣١٨، ص ٣، ج دولة الطوائف؛ محمد عبد الله عنان، ١٠٦ص

  .١٠٥خليفة، مرجع سابق، ص
  .١٢٧، ص٢ر سالم، مرجع سابق، ج  )٤٦(
ر سالم، المرجع السابق، ص ٨٩، صتارخ الأندلسسف أشباخ، يو   )٤٧( ؛ 

١٢٨.  
سو الأول  )٤٨( ر ولد  سنة ( الفو ارب) ابن ردم و الابن ١٠٧٣ـ/ ٤٦٥(الم م)،  و

سيا دى روكى  رث، وكانت أمھ فيل شو رام ي للملك سا ي من الزواج الثا الثا
رة سو الأ  الأم ام روكي أجداد الفو ول من ناحية الأم، الفرسية، وكان ح

. أما  ناك تلقى ثقافتھ الأو رسا و س بطره دى س سو  دير القد وتربى الفو
، وأطلق عليھ  ربى والسياس كان ع يد مؤدبھ لوب جارس عليمھ ا

رة ال يجة المعارك الكث ارب ن ن.  الم ن والمسيح لمزد من خاضها ضد المسلم
؛ نادية مرس ٤٣-٤٢، ص٤، جلبيان المغرباالتفاصيل، انظر: ابن عذارى، 

 ،   .١١٧  -١٢١، صالعلاقات الإسلامية المسيحية  إسبانياصا
ذه الملكة سبع عشر  )٤٩( ذا لم يكن مسبوق أن  ةفقد حكمت   ةأامر سنة، و

لة كهذه   .تحكم مدة طو
Bernard. F. Reilly., op.cit., p.IX. 

ر سالم، ٣٧- ٢٦، ص٥عنان، ج )٥٠( ر ؛  ضارة  بطليوس مظا ا
ة، الإسلامية شورة، الاسكندر ر م ؛ ٦٢٠-٦١٧، ص١٩٨٧، رسالة دكتوراه غ

شار،  رغالال س ال   .٥٣-٣٥، صتأس
، ١٠٥ابن أبى زرع، المصدر السابق، ص )٥١( جب؛ عبد الواحد المراك ، الم

هم محمد عزب، ص عصر ؛ محمد عبد الله عنان، ١٤٧-١٤٦تحقيق محمد ز
ن ر سالم، ٧١-٧٠،  صالمرابط   .١٥١-١٥٠، ص٢، جتارخ بطليوس ؛ 

ريكز  )٥٢( سو  سة ترزا ( الفو ونت رى وال ونت  )، فقد كان Teresaو ابن ال
افح، فهو الذي حارب  جومي وأيضًا  كان حاكم م شط وقوى و حاكم 
جنوب   ن  ا ي يح حدوده  الشمال والغرب،  وحارب المسلم قشتالة ل

سميھ المصادر ابن الرنك أو لدفعهم خار  و ابن الرق و رغال، و ج حدود ال
رغال. عبد  رغال لأن قلمرة كانت عاصمة ال صاحب قلمرة أي صاحب ال

ن بأن جعلهم الله الملك بن صاحب الصلاة،  المن بالإمامة ع المستضعف
ن ، تحقيق عبد الهادي التازي، دار الغرب الإسلامي أئمة وجعلهم الوارث

  ؛٩٦، ص١٩٨٧
Bailey wallys diffie, Boydc Shafer, George Davison, foundations 
of the portugueses empire 1415-1580, 1977, pp.13-14 . 
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نانظر: محمد عبد الله عنان،  )٥٣( ر سالم،  ٧٠، صعصر المرابط تارخ ؛ 
شار، ١٥٠،  ص٢، جبطليوس رغال؛ ال س مملكة ال   .٦٦-٣٣، صتأس

ى ترزا  )٥٤( رجو ري ال سو السادس، وقد تزوجت من  : أو ترسا  ابنة الفو
سو السادس  و زوج ابنة الفو ي من فرسا، و رجو الذى قدم مع رمون  ال
ن  ى فرصة إغفال المرابط رى البورجو الثانية دونيا أوراكة. وقد استغل 

عض ا رغالية، وبادر بتوجيھ  ملات ع بلاد عن الدفاع عن المنطقة ال
ر سالم،  ن  الغرب، وتمكن من السيطرة ع ابرة بقوة السلاح.  المسلم

  .١٤٨، ص٢، جتارخ بطليوس
نعنان، ) ٥٥(   .٥٢٤، ص٤، جعصر المرابط

(56) Cronica Des Godos., Apendice  Brandao, Cronica De Conde  
D. Henrique,  D. Teresa E  Infante D. Alfonso Porto 1944, P. 
268;                   

شار،  رغالال س مملكة ال   .٦٦-٣٣، صتأس
نعنان،   )٥٧(   .٥٢٨، صدولة المرابط
ن والموحدينأشباخ،    )٥٨(  ؛٢٦٣-٢٥٧،  ص١، جتارخ الأندلس  عهد المرابط

جمال،  عقوب يوسف بن عبد المؤمنأحمد ا ، دولة الموحدين  عهد أبى 
ش ر م   ؛١٦٢م، ص١٩٩٨ورة، كلية الآداب، الإسكندرة رسالة دكتوراه غ

Bailey Wallys Diffie; op. cit.p14. 
)59(  Trudy Ring, Noelle Watson, Pauls CHellinger, Southern 

Europe International Dictioary of Historic Places, 2013, 
P.151.                              

)60(  Jose M. Valente; Soldiers and Settlers: The Knights Templar 
in Portugal, 1128-1319, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, 
2002, P.80. 

شار، ا رغالل س ال   .١٣٩-١٣٠، صتأس
و من  محمد بن عبد الله بن تومرت )٦١( ربري  مهدى الموحدين، و المصمودي  ال

، وقد  شأ  المصامدة من قبيلة من جبل السوس  المغرب الأق ولد و
قبيلتھ، ورحل للمشرق لطلب العلم، فانته إ العراق و بمكة. انظر: 

راءابن الآبار،  لة الس ن؛ عنان، ٧٦، ص٢، جا - ١٥٩، صعصر المرابط
١٦٠.  

ن بن قس من شلب   )٦٢( س و  و أبو القاسم أحمد بن ا رغال، و جنوب ال
ى واشتغل  زنية ثم بداي مولدًا يرجع إ أصل نصرا ة حياتھ بالأعمال الم

ها ح غدا من شيوخها ثم ألف طائفة من الكتب  اعتنق الصوفية وتبحر ف
س  ن،  وقد باع مالھ وتصدق بثمنھ وساح  البلاد، و ها كتاب خلع النعل م

راءبالإمام. ابن الآبار،   لة الس س، جا ن مؤ ؛ ١٩٧، ص٢، تحقيق حس
نعنان،    .٣٠٧، صعصر المربط

و الفقيھ أبو جعفر حمدين بن محمد بن ع بن محمد بن حمدين، و قضاء ) ٦٣(
جماعة بقرطبة ثم صرف عنھ، وعاد لھ مرة أخرى إ أن أعلن ثورتھ   ا

ن استجابة لثورة ابن قس ١١٤٤ـ/٥٣٩سنة ( غرب  م) ع حكم المرابط
ن المنصور بالله، واستقربھ الم ر المسلم س بأم مالقة  طاف الأندلس و

راءم). ابن الآبار،  ١١٥٣ـ/٥٤٨ح تو سنة ( لة الس -٢٠٤، ص٢، جا
ر سالم، ٢١١   .١٧٥، ص٢، جتارخ بطليوس؛ 

راءابن الآبار،   )٦٤( لة الس ن؛ محمد عبد الله عنان، ١٩٩، صا ، عصر المرابط
شار،  ؛٣١١-٣٠٧ص غاال ر س ال ؛ سيف الإسلام أحمد ١٥٥- ١٣٩، لتأس

شورة، مدينة باجة  العصر الإسلامي، السمان ر م ر غ ، رسالة ماجست
ة،    .٩٠-٨٣، ص١٩٩٨الإسكندر

)65(  Jose M. Valente; Soldiers and Settlers: The Knights Templar 
in Portugal, P. 80-84.      

  . ٢٠٠، ص٢، جتارخ بطليوس ر سالم، )٦٦(
يم عبد اللطيف الشيخ، ) ٦٧( لبحرة الإسلامية  غربي البحر احليم أحمد ابرا

شورة، كلية عصر دولة الموحدين المتوسط  ر م ، رسالة دكتوراه غ
  ١٧٣-٩٥-٩٤، ص١٩٩٩الآداب، جامعة طنطا، 

يم عبد اللطيف الشيخ، ) ٦٨(   .٤٢٦، صالبحرة الإسلاميةحليم أحمد ابرا
 

 
يم عبد اللطيف الشيخ، ) ٦٩(   .٤٢٧-٤٢٦، صالبحرة الإسلاميةحليم أحمد ابرا
سن، أمھ أم ولد، ع بن يوسف  )٧٠( ن، يك بأبي ا و ابن يوسف بن تاشف  :

ن،  ر المؤمن س بأم ن،  ن، أكحل العين كان أبيض اللون خفيف العارض
ن عند خلافتھ لوالده  و عد وفاة أبيھ، وكان شابًا مكتمل الت كم   تو ا

ن من عمره، وكان متدربًا  مس والثلاث رب نحو ا كم وا ع شئون ا
ركھ أببوه   الأمور  تحتاج لهمة  الوسياسة الدولة  أيام أبيھ، وكان ي

طيب،  كم. ابن ا وعزمة وذكاء، وسار ع ن أبيھ أيضًا  طرقة ا
؛ ابن أبى زرع ٤٨، ص٤، جالبيان؛ ابن عذارى، ٢٤٧، صأعمال الأعلام

 ،   .١٠٢، صروض القرطاسالفاس
طيب،  لسان )٧١( ع، صالإحاطة  أخبار غرناطةالدين بن ا ؛ ٤٥، المجلد الرا

نعنان،    .٧٠- ٦٩، ص٤، جعصر المرابط
شار، ا )٧٢( رغالل س ال   .٥٢، صتأس
ون قد افتتح  )٧٣( ر ع ربما ي لل الموشية أن الأم فيقول ابن أبى زرع وصاحب ا

ها  لة، ثم انصرف ع ها لمدة طو يلية. ابن قلمرة ولكنھ لم يحتفظ  لإش
ر سالم، ٦٤، تحقيق، احسان عباس،  ص٤، جالبيانعذارى،   تارخ ؛ 
  .١٥٢،  ص٢، جبطليوس

(74)   Herculano., Historia De Portugal, Vol 3,  Lisboa,  1983, 7; 
شار،  ؛ ٦٤،  ص٢، جالبيان؛ ابن عذارى، ٦١،  ص٢،  جالاستقصاءالسلاوى،  ال

رغال س مملكة ال    .٦٦- ٣٣، صتأس
ها، عبد الله بن فاطمة  )٧٥( سية ونواح و أبو محمد عبد الله بن فاطمة حاكم بل  :

ن  شرق الأندلس  سنة ( م). ابن ١١٠٤ـ/ ٤٩٧وقائدًا لقوات المرابط
راءالآبار،  لة الس س، صا ن مؤ   .١١٥-١١٤، تحقيق حس

شار، ١٥١، ص٢، جتارخ مدينة بطليوسر سالم،  )٧٦( س مم؛ ال لكة تأس
رغال   ؛٥٣، صال

Michael wolfe, lvy Acorfis; The Medieval City Under Siege, 
R.Boydell Brewer,1999,P.20. 

شار،  )٧٧( رغالال س مملكة ال   ؛٥٣ص ،تأس
Jose Maria Lac; Alfonso el Batallad, Guara editorial,sa,P.51.                                   

ياة الاجتماعية كما وردت الله، "مليحة رحمة  )٧٨(  كتاب البيان المغرب  ا
" ، مجلة المؤرخ أخبار الأندلس والمغرب لابن عذارى المغربي المراك

  .١١١)، ص٤٤العربي، العدد (
ر سالم، ١٠٧، صروض القرطاسابن أبى زرع،  )٧٩( ، تارخ مدينة بطليوس؛ 

شار،  ؛١٥٣، ص٢ج رغالال س مملكة ال   .٥٥، صتأس
، ٢ر سالم، مرجع سابق، ج؛ ١٠٧، صروض القرطاسابن أبى زرع،   )٨٠(

  .١٥٤ص
ها أولية بالأندلس : مدينةأرنيط  )٨١( ن بي ها ثلاثون  تطيلة وب  بطاح ميلاً، وحوال

ها أجل منيعة من عظيمة قلعة المزارع، و طيبة  لا عذبة بئر القلاع، وف
رح، قد جر  أنبطت ت ذه الصلد؛ ا أرض العدو،  ع مطلة قلعةال و

ها ن وبي رى،  .ميلاً  ثلاثون  تطيلة وب م جزرةا   .١١، صصفة ا
  .٣٧٢ – ٣٧١المرجع السابق، ص   )٨٢(
سال،   )٨٣( غرناطةليفي بروف ر عبد الله آخر ملوك بن زري  ، مذكرات الأم

ن بفأس، ص شر وحقق بجامع القرو يان،    .١٧٤المسمّاة بكتاب الت
رغة ن تومرتمحمد ب )٨٤( سب إ قبيلة  س بربرى ين و ابن تومرت من ج  :

ومصمودة، حيث إنھ محمد بن تومرت بن نيطاوس بن ساولا بن سفيون بن 
تھ العربية فه س ود  أنكيدس بن خالد، وأما  أنھ محمد بن بن عبد الله بن 

ذا  ؤكد  سن بن ع بن أبى طالب و بن خالد ابن تما م.... بن محمد بن 
شأ ا سب ابن صاحب الصلاة وابن القطان. وقد  سك وعباده  ل ت  ب

س  رة  وشب قارئًا محبًا للعلم وكان  جداثتھ أسافور ومعناه الضياء لك
سرج القناديل بالمساجد ال و من أعظم  ما كان  ن.  الدعاةيلازمها، و الدين

راءلمزد من التفاصيل، انظر: ابن الآبار،  لة الس ؛ عنان، ٧٦، ص ٢، جا
ن   .١٦٠- ١٥٩، صعصر المرابط

ر سالم، المرجع السابق، ص )٨٥(   .١٧٩-١٤١للمزد من التفاصيل، انظر: 
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   قسم الآثار الإسلامية –مدرس مساعد 

    كلية الآداب 
اج ة مصر العربية  – جامعة سو     جمهور

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
 الكبير بالدور حقًا تنطق التي الإسلامية اروالأسو  والقلاع والقصاب الحصون من ضخم بتراث هذا وقتنا في الأندلسية المدن تحتفظ

 ولم. وكرامتهم وشرفهم عقيدتهم عن والدفاع بوطنهم للاحتفاظ المسلمون به قام الذى المرير الجهاد عن تعبر كما به، قامت الذى
 نمط نشآتالم تلك مثلت بل وحسب، الوقت ذلك في الراهنة الأحداث لإنشائها دعت مبانٍ  مجرد الحربية الاستحكامات تكن

 والإسلامية العربية المدينة أعطى الذى هو فالتحصين.  عام بشكل المدينة تكوين وفي ومنشآتهم المجتمعات حياة في أثر معيشة
 بسماتها القصبة تمثل حيث الأندلس، في الحربية العمائر أنواع أهم من القصاب وتعَُدّ . الرئيسية ومقوماتها العامة ملامحها
 من عليه تشتمل بما للحكام والسكنى الإداري المركز تمثل كما المدينة، عن للدفاع الأخير والملاذ الدفاعي لخطا الحربى وطابعها

ينَة" اسم عليها أطلق ثمََّ  ومن صغيرة، مدينة كأنها توصف فهي ولذلك متنوعة، مرافق  الضوء إلقاء إلى البحث هذا ويهدف". المدَُّ
  .الأندلس في يةالحرب للعمائر كنموذج" القصاب" على

   
 القصاب، الحربية، العمائر الأندلسية، العمارة الإسلامية، العمارة    ٢٠١٥  أغسطس  ١٧  تاريخ استلام البحث:  

  الأندلسية التحصينات
  ٢٠١٥  مايو  ٣٠   ر:ــول النشــتاريخ قب

 

  	
     

   
 

. ٢٠١٦ يونيو؛ ثلاثونوال ثانيالعدد ال -رية كان التاريخية.دو -."العمائر الحربية الأندلسية: القصاب نموذجًا" ،أحمد عجلانعامر حسن 

	  . ١٦١ – ١٥١ص

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	
ا لفتوح مصـر  مَثَل

ً
راتيجيـ ن للأندلس امتدادًا اس فتح المسلم

راث م قيا والمغرب. ولا تزال إسبانيا محتفظة ب عماري وشمـال إفر
ربية سواء كان أسوار مدن أو قصاب أو قلاع أو  م من العمائر ا
ل لاسيما  العصر  و أمر طبي فرضھ تارخها الطو حصون، و
ن  ن الأندلس وب دود الفاصلة ب الإسلامي، الذى لم تقف خلالھ ا
رية عند حد ثابت،  جزرة الأيب الممالك النصرانية  شمال شبھ ا

رًا ما  ن وكث يجة لقوة أحد الطرف جزر ن دود للمد وا ذه ا عرضت 
ها كل طرف  ش ملات والغزوات ال كان  وضعف الآخر، فضلاً عن ا
هدد القواعد والمدن  دود و رق ا ملات تخ ذه ا ع الآخر، وكانت 

ن عند الممالك النصرانية )  ١(والقرى. ولم يتوقف صراع الأندلسي

ناك قوى  ناوأت الدولة الإسلامية  الأندلس فقط، بل كانت 
ن  المشرق، ودولة شارلمان  أوروبا،  ووقفت لها بالمرصاد، كالعباسي
ة  الأندلس والدولة  ن الدولة الأمو تدم ب فضلاً عن الصراع الم
ن ع شواطئ ومدن  الفاطمية. كما كان لإغارة القراصنة النورماندي

ن إ آخر ن تلك المدن بإقامة  الأندلس الساحلية من ح أثره  تحص
ها. ماي    الأسوار والأبراج والقصاب 

ارجية أما  الداخل فقد شهدت الأندلس  ذا عن الصراعات ا
رًا من الثورات والتمردات والعصيان، اختلفت  ا كث وع مر عصور
ها من وقت لآخر، ومن مدينة لأخرى. كذلك ما كانت تموج بھ  أسبا

هم الأندلس من صر  ن ملوك الطوائف أنفسهم، ومحاولة كل م اعات ب
السيطرة والتوسع ع حساب الممالك الأخرى. إضافةً إ الصراعات 
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ن  ن دولة المرابط ن، وب ن ملوك الطوائف ودولة المرابط ال كانت ب
ن لهم كـ ابن  ن الموحدين والإمارات والقواد المناوئ ودولة الموحدين، وب

ود  ش وابن  ام مردن ا دفعت با ر م. كل تلك الأسباب وغ ر وغ
م واختلاف دولهم بتحصن  ن  الأندلس ع مدى عصور المسلم
ها بالأسوار، وشيدوا القلاع  المدن عن طرق "القصاب" وإحاط
جبال ذات المواقع  سة وفوق المرتفعات وا صون ع الطرق الرئ وا

راتيجية.   الاس

MIh^’ÏÖ]Ìè†Ãi 
ام حربي يب  الِقصَـاب: جمع قصبة، بمع قلعة، و استح

صن الممتنع  للدفاع عن المدن أو عن الطرق التجارة. و اللغة  ا
صن المشرف صعب المرتقي ها ا . والقصبة تحمل )٢( جبل، كما أ

ورة)٣( أصلها مع القصر أو جوفھ . )٤(. والقصبة  كرس ال
دلس حصن منيع يقام عادة  موقع والقصبة  بلاد المغرب والأن

مرتفع مثل قصبة مالقة وقصبة المرة بالأندلس، وقصبة رباط الفتح 
ى، و  ، وقصبة توس بالمغرب الأد وقصبة مراكش بالمغرب الأق
ها  ية، وم ها تتمركز السلطة السياسية والدي م بناء  المدينة، فف أ

نة ال تحتضن المدين ص   )٥(ة.تبدأ الدفاعات ا
اكم والقلعة أو القلاع ال  شمل عادة قصر ا وكانت القصبة 
ن للإدارة  جد جامع، ودواو اشية، وم تحميھ، ودور الوزراء وا
كم، ومستودعات ومخازن للمال والسلاح وصهارج لتخزن  وا

شآت العسكرة ، )٦(المياه ن الم شأة دفاعية تجمع ب ا م باعتبار
ركةوالمدنية والعمارة الد دمات العامة المش ية والمرافق ذات ا . )٧(ي

غدو قاعدة ملوكية محصنة، كما  ذه المجموعة ح  وأحيانًا تنمو 
ليفة عبد الرحمن الناصر  ا ا شأ راء ال أ ال  مدينة الز و ا

نصر سنة ( كم المس رة ال ٩٣٦ـ/ ٣٢٥وابنھ ا م)، ومدينة الزا
اجب المنصور بن أ ا ا شأ . وقد )٨(م)٩٧٨ـ/ ٣٦٨بى عامر سنة (أ

ينَة" ع منطقة القصبة  ر من الدراسات إطلاق اسم "المدَُّ رأت كث
عمل  رة،  رة محصنة  قلب المدينة الكب هيئة مدينة صغ ها  باعتبار أ
ها  طر، كما أ ها الناس وقت ا جأ إل ن السلطة والإدارة و ع تأم

جد جامع، وأبو  ارج والداخلكانت تحتوى ع م   .)٩(اب للاتصال با

NIíéŠÖ‚Þù]h^’ÏÖ] 
ن الدولة الإسلامية  الأندلس ودول النصارى  إن العلاقة ب
المجاورة لها كانت دائمًا علاقة صراعٍ ونزاع، كرٍ وفر. دفعت بكلا 
ربية باختلاف  ل مباشر إ الاعتناء بالعمائر ا ن وبش جانب ا

اد ها إلا  أنواعها. ولكن اليوم لا ت ئًا من قصا المدن الإسبانية تبدى ش
سان،  ر الذى استطاع أن ينجو من عوادي الزمان والإ س النذر ال
عد لها ذكر إلا  ل كامل، ولم  ش ر من القصاب إما  فقد اندثرت كث
ها التليد.  عض أطلالها تن ماض ن طيات المصادر، أو بقيت  ب

ناول فيما ي نماذج للقصاب الأند عطينا صورة وسن لسية ال 
  كاملة عن تارخ وعمارة القصاب الأندلسية:

  

NKMIVíÏÖ^Úíf’Î 
شاء:  ئ وتارخ الإ   الم

عبد الرحمن  عرف  ة،  ذه القصبة عبد الرحمن بن معاو شيد 
تھ: أبو المطرف . )١١(، وقيل أبا زد وقيل أبا سليمان)١٠(الداخل، كن

رة ( ها إ الف شا رجع تارخ إ   م).٧٧٥  -٧٥٦ـ/ ١٥٨  - ١٣٨و
  الموقع: 

تقع قصبة مالقة جنوب شرق المدينة، بالقرب من جبل فارو، 
ها _أى  ري: "وقصب م مشرفة ع المدينة والبحر المتوسط. يقول ا
صانة  ر، و  غاية ا ها سور  ها، عل مالقة_  شر مدين

  .)١٢(والمنعة"
ها:  ة للقصبة وصيان   الإضافات المعمار

ء من القصبة يرجع إ عصر عبد الرحمن الأول، ل م يصلنا 
نات  ر كل تحص ليفة عبد الرحمن الناصر أمر بتدم حيث أن ا

جارة ر ا ها وإزالة الأساس ون دم جدرا وقد كان بنو  .)١٣(مالقة و
جري/  امس ال حمود، حينما أقاموا ملكهم بمالقة  أوائل القرن (ا

م ادي عشر الميلادي)  تم  ا أول مَنْ ع بتجديد قصبة مالقة، وأ
نصر بالله ( سن المس هم بالأخص بذلك ا - ١٠٤٠ـ/ ٤٣٤-٤٣١م

ي (١٠٤٢ -١٠٤٢ـ/ ٤٣٨- ٤٣٤م)، وأخيھ وخليفتھ إدرس الثا
س . )١٤(م)١٠٤٦ ها لباد ها ومناع ام ع أن قصبة مالقة تدين ب

. م)١٠٧٣-١٠٣٦ـ/ ٤٦٥- ٤٢٨بن حبوس الصهنا ملك غرناطة (
ن سنة ( مودي س مالقة من ا ع باد م)، وجدد ١٠٥٧ـ/٤٤٩فقد ان

ها ح غدت من أعظم  شآ قصبة مالقة تجديدًا شاملاً ووسع م
  )١٥(القصاب الأندلسية.

س عن ذلك   ن حفيد باد ر عبد الله بن بلق تحدث الأم و
يانًا لم  ها ب س: "وب قصب رًا إ جده باد مذكراتھ حيث يقول مش

ها جميع يقد ا عدة للمهمات، وجعل ف ر ع مثلھ أحد  زمانھ، وأعد
ن الأندلس  ما ورث لابنھ، وزاد عليھ، وكان الذى يتوقع من كلب سلاط

ها ما استطاع" ذا . )١٦(واتفاقهم عليھ، لذلك أن يتحصن ف ولعل 
رة أبراجها  ا وك عدد أسوار النص يفسر لنا حصانة قصبة مالقة و

شهده  با القصاب الأندلسية. كما جددت القصبة  ع نحو لم 
ع  ن غرناطة، وذلك  أواخر القرن (السا ر مرة ع يد سلاط غ
ع  جري/ الرا ي عشر الميلادي)، وخلال القرن (الثامن ال جري/ الثا ال
ر وأمنع القصاب  ا من أك ت طوال عهد عشر الميلادي). ولب

  )١٧(الأندلسية.
  : التخطيط المعماري للقصبة

ها من  ر منتظمة، تمتد  استطال شغل القصبة مساحة غ
جنوب الغربى ل  الشمال الشر إ ا ها ١(ش ). وتبلغ مساح

عد أن ٢م١٥٠٠٠ ر  ر من ذلك بكث ، وقد كانت القصبة يومًا ما أك
راوح سمك  ها. و ها ومرفقا رة من دفاعا فقدت  القرون الأخ

ن  ا ب بلغ محيط الأسوار ٧ها م، وارتفاع٢.٢٠م و٢أسوار م . ٦٢٠م، و
جار  جار، و من نوعية الأ سة  القصبة الأ ومادة البناء الرئ
اجر ال كانت بالقرب من  رية ال كان يتم استخراجها من الم ج ا
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البحر المتوسط، فضلاً عن استخدام الآجر. وقد كان للقصبة  

برجًا، واثنان وعشرن العصر الإسلامي اثنا عشر بابًا، ومائة وعشرة 
ا ، أما اليوم فيدعم أسوار القصبة خمسة وعشرون )١٨(بابًا ثانوً

حصن السور الداخ الذى يكتنف القصر وال السك  برجًا، و
سعة عشر برجًا، وتحتوى من الداخل ع القصر وبقايا ال 
ة، فضلاً  السك وبقايا حمامات ومواجل، وتحوى ثلاثة أبواب ثانو

ون من مجموعة من عن  و مدخل مركب يت س و مدخلها الرئ
ن القصبة.(لوحة  ادة  تأم   ).١الأبواب والممرات المتعرجة ز

ها فاقتعدت  طيب: "أما قصب وعن حصانة القصبة يقول ابن ا
ا  عد أن ضوعفت أسوار انًا عليا،  جبل كرسيًا، ورفعها الله م ا

ا، وق جبل منار سنام ا ا، وسما  رت أبراجها، وصعدت وأقوار
ها" ها، وعزز جنا ت أبوا ها ، )١٩(أدراجها، وحص قول أيضًا: "قصب و

ن مخالفة للأدوار، قد برزت   مضاعفة الأسوار، مصاحبة للسن
أكمل الأوضاع وأجمل الأطوار، كرس ملك عتيق، ومدرج مسك 
ا منيع حرز،  فتيق، وإيوان أكاسرة، ومرقب عقاب كاسرة، ...فحما

ت دار الأسطول، وساوت البحر بالطول، وأسندت إ جبل ...اضط ب
ا فأغلت  ا، ...وعرفت قدر هر ها و ا، واستقبلت ملع الرحمة ظهر

ا"   .)٢٠(مهر

NKNIVì…^Úíf’Î 
ئ:   الم

شام الرضا  كم بن  ر عبد الرحمن بن ا ذه القصبة الأم شيد 
ة بن عبد الملك بن مروان تھ بن عبد الرحمن الداخل بن معاو ، كن

عبد الرحمن الأوسط، وعبد الرحمن  عرف أيضًا  أبو المطرف، و
ع من خلفاء ب أميھ  الأندلس. كان مولده   و الرا ي،  الثا

  .)٢١(م)٧٩٢ـ/ ١٧٦طليطلھ  شعبان سنة (
شاء:   تارخ الإ

إن قصبة ماردة  أقدم بناء عسكري إسلامي لا زال باقيًا  
ر وقد شيدت ، )٢٢(إسبانيا ل المدينة _غ القصبة لقمع ثورات أ

رًا ما ثار  ن وبربر ومولدين_ المتكررة، فكث ن من مستعرب س المتجا
ذه  جع ع قيام  ر قرطبة. وقد  لها وخرجوا عن طاعة أم أ
الثورات قرب ماردة من الإمارات المسيحية المجاورة، كما كان 

ل ماردة ع الثورة جع أ ي  سو الثا ي سنة فف. )٢٣(ألفو
ي ٨٢٨ـ/٢١٣( ر عبد الرحمن الثا ل ماردة ع الأم م) "انتفض أ

ا وعاودوا الطاعة  هم العساكر فافتتحو وقتلوا عاملھ فبعث إل
هم. ثم أمر عبد الرحمن  ا، ورجعوا ع هم وخربوا سور ائ وأخذوا ر
لاف، وأسروا العامل  هر، فعاودوا ا جارة السور إ ال بنقل 

م، ف وا سور ن وأص هم عبد الرحمن سنة أربع عشرة ومائت سار إل
عث العساكر سنة سبع عشرة  م فامتنعوا عليھ، ثم  وحاصر

ا سنة عشرن وافتتحها" ا فامتنعوا، ثم حاصر   .)٢٤(فحاصر
ل ماردة  ي انتصاره ع ثورة أ ر عبد الرحمن الثا وقد خلد الأم

ي سنة ( ها  شهر ربيع الثا شاء قصب وذلك بناء  م)،٨٣٥ـ/٢٢٠بإ
و عبارة عن  س، و ت أع مدخل القصبة الرئ شاء المث ع نص الإ

سم)، نقش  ١٦٢×٦٠لوح مستطيل من الرخام الأبيض مقاساتھ (
 : و ما ي ط ال   عليھ با

  ﷽ بركة من الله وعصمة  -١
صن واتخاذه -٢ ذا ا يان  ل طاعة الله أمر بب   لأ
كم أعزه اللهمعقلا لأ -٣ ر عبد الرحمن بن ا   ل الطاعة الأم
س -٤ علبھ وحيقار بن مك   ع يدى عاملھ عبد الله بن كليب بن 
ن. -٥ يان  شهر ربيع الآخر من سنة عشرن ومئت   موليھ صاحب الب
  

شـاء آخـر لقصـبة مـاردة محفـوظ  ناك نص إ جدير بالذكر؛ أن  ومن ا
ـــ لـــوحAlmendolejoـــ ( مـــن الرخـــام الأبـــيض مقاســـاتھ  ) وقـــد نقـــش ع

قرأ: ٩٣×٣٧.٥(   ) سم، و
١-  ﷽  
ل طا -٢   بركة من الله وعصمھ لأ
صن  -٣ ذا ا يان    عة الله أمر بب
ر -٤ ل الطاعة الأم   واتخاذه معقلا لأ
كم أكرمھ الله ع يدى -٥   عبد الرحمن بن ا
علبة وخطاب -٦ ن عاملھ عبد الله بن كليب بن    بن رز
صن -٧ ذا ا يان ربع    .)٢٥(وشعيب بن موس عرفي ب
  

  الموقع:
هر وادى يانة  تقع قصبة ماردة جنوب وسط المدينة، ع ضفة 

)Guadiana ،ن القصبة ع طبي لتحص ) والذى تم استغلالھ كما
ى نقاط المدينة ر المعتاد  مواضع  -و تقع  واحدة من أد ع غ

ي من قبل  حيث كانت -القصاب جوم محتمل يأ منوطة بصد أي 
قنطرة وادى يانة. فقد كانت  البوابة ال يتم من خلالها العبور إ 

  داخل المدينة . 
  التخطيط المعماري للقصبة: 

لية للقصبة  ، وتخطيطها عبارة عن ٢م١٦٩٠٠تبلغ المساحة ال
ج م . تدعمها أربعة أبرا١٣٠مساحة مربعة طول ضلعها من الداخل 

قدر عدد   الأركان الأربعة، ومجموعة من الأبراج  كل جانب، و
جنود الذى كانوا متمركزن بالقصبة بـ  ل )٢٦(جندي ٢٠٠٠ا   ).٢.(ش

ون القصبة من مساحة مربعة يتقدمها فناء مستطيل  وتت
). وقد شيدت القصبة بكتل ٢بالركن الشما الغربي للقصبة (لوحة 

جار اتخذت من مبان جدران  من الأ ت ا رومانية قديمة، وبن
ش  شو بالد ارج و الوسط تم ا جار منتظمة من الداخل وا بأ
ي  والركام وبقايا البناء. والقصبة حاليًا تخلو من الداخل من المبا
ياجو، وبعض الأطلال. و ذلك يقول  سة سان ناء الماجل وكن باست

ها قصور الإدرس عند حديثھ عن مدينة ماردة: "ولها   قصب
  .)٢٧(خربة"
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NKOIVŒçé×Şeíf’Î 

ئ:    الم
جليقى  ذه القصبة عبد الرحمن بن مروان الملقب با شيد 

، )٢٨(لانتمائھ إ أسرة من المولدين أصلها من ولاية جليقية  الغرب
عاون مع أدفوش ملك  جليقى لأنھ تحالف و وقيل أنھ عرف با

جلالقة جليقى قد ا)٢٩(ا ل، . وكان بنو ا ستقروا بماردة منذ أمد طو
ر عبد  جليقى حكم ماردة أيام الأم وتو أبوه مروان بن يوس ا
ر  جليقى الثورة  ماردة ضد الأم الرحمن . وقد قاد مروان بن يوس ا

كم الرب سنة ( م)، ولما اضطرمت الثورة ٨١٧-٨١٦ـ/ ٢٠١ا
لها سنة ( التمرد م). وقد خلفھ  ٨٢٨ـ/ ٢١٣بماردة قتلھ أ

والعصيان بماردة ابنھ عبد الرحمن، وكان ذا بأس شديد وكيد عظيم، 
  .)٣٠(ولھ من العقل والبصر بالشر بحيث لا متقدم لھ

شاء:   تارخ الإ
ها سنة ( ، وذلك )٣١(م)٨٧٥ـ/٢٦١شيدت مدينة بطليوس وقصب

جليقى بالرحيل إ  ر محمد لعبد الرحمن بن مروان ا عد سماح الأم
ل لها وأخذ  بطليوس وا ها، و يومئذ قرة خربة، ف ول 

ا ر ر) جملة من البناة وقطعة من المال، )٣٢(عم ، "فأنفذ لھ (الأم
جر،  ن والطابية وب صومعتھ خاصة با جامع بالل فشرع  بناء ا
مام  صن، وابت ا جدًا خاصًا بداخل ا واتخذ مقصورة، وب م

نوا لھ عدة مساجد، الذى ع باب المدينة، وأقام ال بناة عنده ح اب
راب" يا بال رت بطليوس  عهد ابن )٣٣(وكان سور بطليوس مب . وازد

عد أن كانت ماردة تتمتع بذلك  مروان، وأصبحت حاضرة الإقليم 
  )٣٤(منذ الفتح الإسلامي.

  الموقع:
لا"  رة تد "لامو تقع قصبة بطليوس شمال المدينة ع تلة صغ

)La MueLaا من  ) ع هر وادى يانة الذى يحد بضعة أمتار من 
هر رفاس. وترتفع القصبة ( ا  ر ٢٠٨الشمال، ومن الشرق يحد ) م

هر.٤٣عن سطح البحر، و( ر عن سطح ال   ) م
ها:  ة للقصبة وصيان   الإضافات المعمار

ناء مدينة بطليوس  جليقى ب قام عبد الرحمن بن مروان ا
ن والطابية، وحد ها بالل ث أول ترميم للقصبة عام وقصب

ي ملك ليون ع غرب الأندلس، ٩١٣ـ/٣٠١ م إثر إغارة أردونيو الثا
ل بطليوس  ها، وقام أ هم وقصا فأخذ المسلمون  إصلاح أسوار مد
م، وزادوا  عرضها  م، فدعموا أسوار بالأخص  ذلك بمجهود 

من وارتفاعها، بقيادة عاملهم عبد الله بن محمد بن عبد الرح
جليقى رة من ()٣٥(ا م) وصلت ١٠٩٤–١٠٢٢ـ/٤٨٨-٤١٣. و الف

ها السياسية كعاصمة لمملكة ب الأفطس،  مي بطليوس إ ذروة أ
ر عبد الله المنصور بن الأفطس ١٠٣٠ـ/٤٢١ففي سنة ( م) قام الأم

لس ١٠٤٥–١٠٢٢ـ/٤٣٧-٤١٣( جندل وال م) بإعادة بناء القصبة با
ر). ج جر وا ي وأ )٣٦((با شأ ابن الأفطس بالقصبة القصر المل

ومساجد وحمامات وأسواق، وأصبح بلاطة قبلة للشعراء والأدباء 
. و العصر الموحدي ومع اشتداد الصراع مع النصارى )٣٧(والعلماء

عقوب يوسف بن عبد المؤمن سنة ( ليفة أبو  ـ/ ٥٦٤قام ا
ر م) بإعادة بناء قصبة بطليوس ليجعلها واحدة من أك١١٦٩

نات الإسلامية  الأندلس.   )٣٨(التحص
  التخطيط المعماري للقصبة: 

ل بيضاوي يمتد  استطالتھ من  تخطيط القصبة عبارة عن ش
جنوب، يبلغ متوسط طولھ  م، ومتوسط عرضھ من ٤٠٠الشمال إ ا

ل ١١٠٠م، ومحيط أسواره ٢٠٠الشرق إ الغرب  بلغ ٣م (ش )، و
توجها دروات ٧.٧٥تفاعها م، ومتوسط ار ٢.١٠سمك الأسوار  م، و

ن المستطيلة وذات القمم الهرمية، وتدعمها مجموعة من  نوع ب ت
مها برج اسبانتا بروس (لوحة  ها عدد من ٣الأبراج أ )، وتفتح 

ا  تقدم أسوار ش وباب التاج وباب الزائدة، و الأبواب، مثل: باب يل
ان. كما كان يحيط بالقصبة خندقًا، كا ن يملأ بالماء من ساتر أو باربي

جار والآجر، كما  هر وادى يانة. وقد شيدت القصبة من الطابية والأ
ا للقصبة يرجع   ل ا عض المواضع، والش استخدم الرخام  
مجملة إ العصر الموحدي. والقصبة اليوم من الداخل تخلو من 
ي، عدا المتحف الأثري، وكلية المكتبات، وبعض الأطلال،  المبا

  ديقة.وح

NKPIVíè†¹]íf’Î 
شاء: ئ وتارخ تارخ الإ   الم

ذه القصبة عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله . ثامن أمراء  شيد 
عبد الرحمن الناصر. قام  عرف  هم، و ب أمية  الأندلس وأول خلفا

ها سنة ( شاء مدينة المرة وقصب م). فقد ٩٥٥ـ/ ٣٤٤الناصر بإ
ر ذكرت المصادر أن "المر ها أم نا ة بالأندلس، مدينة محدثة أمر ب

ن  ن الناصر لدين الله عبد الرحمن بن محمد سنة أربع وأربع المؤمن
  )٣٩(وثلثمائة".

  الموقع:
تقع القصبة إ الشمال من المدينة القديمة ع قمة تلة 
ها والبحر. حيث  شرف ع المدينة وربض ذا  مرتفعة، ومن موقعها 

 ٣٥٠مرتفع من الأرض يبعد عن ساحل البحر بنحو يمتد شما المرة 
ا الذى تقوم عليھ  و المرتفع ا متد طولاً حذاء الساحل، و رًا، و م

رتفع بنحو  اضر، و رًا فوق مستوى  ٦٥قصبة المرة  الوقت ا م
يھ  نحدر من جان سطح البحر، وتكتنفھ أجراف شديدة الانحدار. و

ن الشر والغربي وادي سميان رامبلاس المتطرف ران  ان صغ
Ramblas  هما واديان رخوان ولعلها مشتقة من كلمة رملة وذلك لأ

جبل الشما الذى يماثلھ   ذا المرتفع عن ا فصل  أرضهما رملية، و
عرف باسم خندق باب  الارتفاع والامتداد أخدود عميق فسيح كان 

امس والنصف الأ  ، وكان خندقًا معمورًا  القرن ا ول من موس
جري  ، فقد ذكره الإدرس بقولھ: "والمرة  )٤٠(القرن السادس ال

ها  جبل الواحد قصب هما خندق معمور، وع ا ها جبلان وبي ذا
 ( ي فيھ ربضها الشر (ربض المص جبل الثا صانة، وا المشهورة با
م، والسور يحيط بالمدينة وبالربض، ولها أبواب عدة،  س جبل لا و
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و ولها  وض و س ربض ا ر عامر  جانب الغربي ربض كب من ا

  )٤١(ربض لھ سور".
ها: ة للقصبة وصيان   الإضافات المعمار

ها تو  عد وفاة عبد الرحمن الناصر مؤسس المرة وقصب
نصر، الذى حرص ع تدعيم قاعدة  كم المس لافة ابنھ ا ا

ها بنفسھ ل٩٦٤ـ/٣٥٣المرة، ففي سنة ( توقعھ غزوًا م) انتقل إل
ها من أعمال  ن، ولمعاينة ما استكملھ  محتملا من الفاطمي

نات ران )٤٢(التحص ى خ ة، ان لافة الأمو . ولما انفرط عقد ا
ا قاعدة لسلطانھ، ١٠١٤ـ/٤٠٥العامري بالمرة سنة ( م)، واتخذ

ها  ها، وزاد  القصبة إ حد أ ن قصب وعمل ع ضبطها، وتحص
ت إليھ، وأصبح   .)٤٣(ت من أعظم قصاب الأندلسس

م) انفرد معن بن صمادح التجي بملك ١٠١٤ـ/٤٣٣و سنة (
مدينة المرة وأعمالها، "ولھ  بناء قصبة المرة آثار عظيمة جميلھ  
ر  ها القصر الكب ا، فم ا وإتقان بناء قصور ها وسمو سور منع

ستان عظي هم، و قبليھ  م جدًا، فيھ المتطلع من جوفيھ إ جبل ل
ها ما لا يقدر واصف ع أن يصفھ، مع طول  من جميع الثمار وغر
ليھ  قبلتھ مجلس عظيم أيضًا ع  مساحتھ قرب عرض القصبة، و
اية دفف المشرق، بل أغرب  النقش  أبواب مفتحھ ودفف ع ح
ليھ  والإتقان، مفروش ذلك المجلس بالرخام الأبيض سطحھ وأزره، و

يب وغرائبھ تحار فيھ  القبلة م رة قد أتقنت بأنواع التذ نھ دار كب
ليھ  قبلتھ مجلس عظيم مقرس بالرفوف المزوقة  الأبصار، و
ب الطيب مفروش بالرخام الأبيض وقد أزر  ها الذ ول ف المنقوشة الم
غرائب الإنزال. و ذلك النقش تارخ  ل فيھ  بالرخام المنقوش... الم

ها بناه والذى أمر بھ ها شراجب يطلع م ن قبليھ أبواب عل ليھ  . و
ا  ا وإقبال السفن إ مرسا أن أحب إ جميع مدينة المرة وإ بحر
كم فيھ،  وخروجها منھ إ العدوة وسائر البلاد، وب  شرقها دارًا ل
متقن جدًا. وجلب المعتصم بالله الساقية وبلغها إ جامع المرة، وكان 

ت  غربي المرة أول يوم  وصولها وجرى  ها إ السقاية ال بُن الماء ف
ها أيضًا  ن وأربعمائة، وجلب م من شهر رمضان سنة ثمان وخمس
غصنًا إ وراء قصبة المرة وسرب تلك السقاية تحت الأرض ح 
س  ى  ر الذى أحدث  جو القصبة، وصنع عليھ سوا بلغت الب

ا ا إ الر صل ماؤ ها، و   )٤٤(ض الذى ذكرنا  الدار الموصوفة".ف
ع المرابطون المرة من ب ١٠٩١ـ/٤٨٤و سنة ( م) ان

ار )٤٥(صمادح ها مع ازد نا مية المدينة وتحص م أ ، وازدادت  عهد
ا )٤٦(التجارة ر ل المرة وغ جأ المرابطون إ فرض ضربة ع أ ، و

ب أو التع عرف بالتعت طيب يخصص دخلها من مدن الأندلس الهامة 
عرضت  لإقامة أسوار جديدة وترميم الأسوار القديمة، وذلك عندما 

سو الأول سنة ( ها ١١٢٢ـ/ ٥١٥الأندلس لغزو ألفو رق ف م) ال اخ
ر )٤٧(كل بلاد الأندلس ح غرناطة وشواطئ البحر المتوسط . وقد ع

ن (أي  قصبة المرة ع بقايا اث عشر دارًا ترجع إ عصر المراب ط
ي عشر الميلادي) جري/ الثا ، )٤٨( النصف الأول من القرن السادس ال

ع إجراء ع الأقل ترميمات للقصبة  ذلك العصر.   مما 

عرف بابن  لها  وتو النظر  إصلاح أسوار المرة رجل من أ
زم والرفق معًا، وأبدى الناس إقبالاً ع أداء  ج فاستعمل ا ال

اقالإتاوة المط ت الأسوار وأكملت دون ضغط ولا إر . )٤٩(لوبة، وأص
م) سقطت المرة  أيدى النصارى، ومكثوا ١١٤٧ـ/٥٤٢و سنة (

ا الموحدون سنة ( رد ها عشرة أعوام إ أن اس   )٥٠(م).١١٥٧ـ/٥٥٢ف
ها، و  رت محاس غ ها، و ي هدمت أب رد الموحدون المرة وقد  اس

: "والمرة  ذلك الوقت الذى ألفنا  ذلك يقول الشرف الإدرس
ها، وسبوا  روا محاس ا بأيدي الروم، قد غ ً ذا فيھ صارت مل كتابنا 
ء  ها، ولم يبقوا ع  يا دموا مشيد ب ا، و لها، وخربوا ديار أ

ها" رميم الموحدية  المرة قد )٥١(م ون أعمال ال بعد أن ت س . ولا 
وض،  س أبا العباس شملت القصبة والأسوار وربض ا ولعل الرئ

ذه الإصلاحات ل  و الذى قام ب ، إذ يقول )٥٢(أحمد بن كمال 
المقري: "ودخل الموحدون المدينة وقد خربت وضعفت، إ أن أحيا 

س أبو العباس أحمد بن كمال" . وبانحسار الموحدين )٥٣(رمقها الرئ
لاث: تصبح المرة  عهد ب نصر ولاية من ولايات مملكة غرناطة الث

ن، قام  دة الصراعات مع القشتال المرة، مالقة، وغرناطة، ونظرًا 
نات بالمرة عند حدود  ام بنو نصر بإقامة خط من التحص ح
صون  شاء عديد من أبراج المراقبة وا هم الشمالية، وبالتا إ مملك
وا دفاعات  سواء ع الساحل أو  المناطق الداخلية، كما أص

ها.مدينة المرة    )٥٤(وقصب
  التخطيط المعماري للقصبة: 

ها  ل، تمتد  استطال ر منتظمة الش شغل القصبة مساحة غ
بلغ متوسط طولها  م، وعرضها عند ٤١٧من الشرق إ الغرب، و

ل  ٩٢المنتصف  ر (ش ي ٤م ون قصبة المرة ثا ). وبتلك المساحة ت
مرا عد قصبة ا ر بناء إسلامي  إقليم الأندلس  غرناطةأك . )٥٥(ء 

يعاب عدد يصل إ عشرن  ولقد كانت قصبة المرة قادرة ع اس
ص بلغ محيط أسوار القصبة )٥٦(ألف  م، ومتوسط ٩٧٠. و

ري عرض مم سور ٢م، وسمكها ٧ارتفاعها  م حدد ا م. و
  )٥٧(القصبة بخمسة أشبار.

ون القصبة  جر والآجر. وتت وقد شيدت القصبة من الطابية وا
ها الأسوار وتدعمها الأبراج، القسمان الأول من ثلا ثة أقسام، تحيط 

ي (الشر والأوسط) يرجعان إ العصر الإسلامي، والقسم  والثا
ـة. وع  عـد سقوط المر اثوليك  الثالث (الغربي) أعـاد بناءه الملوك ال

)، إلا أنھ ٤الرغم من أن القسم الأول اليوم عبارة عن حدائق (لوحة 
عرض كان مخ ان  حالة  ش، وكمأوى للس ج صصًا كمعسكرًا ل

ر  القصبة من حيث المساحة.  جوم. لذا فهو القسم الأك المدينة لل
ذا القسم كان يحوى منازل، ومواجل  فائر عن أن  وقد كشفت ا
ي أو  ا. أما القسم الثا ر لتخزن المياه وآبار، وحمامات، ومقابر وغ

تھ الأوسط أو منطقة القصر، ف جزء الذى كان مقرًا للوا وحاش هو ا
جد،  دم، وكان يحوى القصر، والم ن وا رس والموظف من ا
اصة، والإسطبلات، والأفران،  مامات العامة وا والمنازل، وا
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ل  مجملها  ش ا، وال كانت  ر ج، ومحلات تجارة وغ والصهار

املة.   مدينة مت

NKQIVð]†Û£]íf’Î 
ئ:    الم
مراء ع يد محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بدأ  شاء قصبة ا إ

سب إ سعد بن  هم، ين بن الأحمر، أول أمراء ب نصر، ومؤسس دول
لقب بالغالب بالله)٥٨(عبادة الأنصاري    .)٥٩(، يك أبا عبد الله، و

شاء:   تارخ الإ
مراء سنة ( شئت قصبة ا م)، حيث أنھ "لما ١٢٣٨ـ/ ٦٣٥ا

ود ضعف أمر الم وحدين بالأندلس واستقل بالأمر محمد بن يوسف بن 
غلب ع جميع  الثائر بمرسية، وقام بدعوة العباسية بالأندلس، و
شرق الأندلس، ثار محمد بن يوسف بن نصر _جد ب الأحمر_ ع محمد 
عوه  ن وستمائة فبا ع لھ سنة خمس وثلاث ود، وبو بن يوسف بن 

ها ونزلها و بجيان، فقدم إل و  و لاً لھ و مراء م ها حصن ا وابت 
مراء". ر عنھ بالقصبة ا   )٦٠(المع

  الموقع:
كان لزامًا ع محمد بن نصر أن يختار مقر سلطنتھ  موقع 
يطة بمدينة  راتي منيع، وبعد أن استطلع بنفسھ المنطقة الم اس
ن يقع فوق القمة المعروفة  غرناطة، وقع اختياره ع معقل حص
سرى  جانب الشما الشر من المدينة، ع الضفة ال يكة  ا بالس

هر حدرة (لوحة  جديد  ). و ٥ل قام ابن الأحمر بوضع أساس حصنھ ا
ره وترميم أسواره، وإقامة قصبة  عم ذا الموضع المرتفع، وأخذ  
سمية  جديدة  ات. وأطلق ع القصبة ا ها المت نة تحيط  حص

مراء" . وتقع القصبة  الطرف الغربي من الهضبة أو )٦١("قصبة ا
شرف من الشمال والغر  يكة، فه  ب من موقعها المنيع تلة الس

ر  ق ع مدينة غرناطة، وع فحصهـا أو مرجهـا الشه  Laالشا
Vega را نيفادا أو جنوب ع آكام جبال سي شرف من الشرق وا ، و

ون إ أحياء المدينة من  ر، و أقرب ما ي جبل الث أو جبل شل
هر حدرة وع شرف من علٍ ع مجرى  ها الشما الغربي، إذ   جان

  )٦٢( البيازن.
مراء،  ري عن موقع قصبة ا حدثنا عبد الباسط الظا و
ها، و دار الإمارة وقلعة  مراء لرؤ فيقول: "ثم عدنا ودخلنا إ ا
السلطنة ودار الملك و غربة الهيئة، محكمة البناء، أنيقة جدًا، 
و مرج ها مطل ع مرج غرناطة، و ن، أحد وجه  دائرة ع علوه بوجه

ذه  هار،....و جائب الأ يل" من  هر الذى يقال لھ "ش سقيھ ال عظيم 
صن الأعظم والأبراج  ذه الدار المعظمة بل ا ها  ت عل العلوة ال بن

جيبة والسور الغرب طرف جبل أحمر اللون  يكة )٦٣"(ال . وتل س
و ذو انحدار ١٠٠موقع مناسب لبناء القصبة لأن ارتفاعھ  بًا، و م تقر

را نيفادا، عمودي  لف تحده آخر تلال س ات، ومن ا من ثلاثة اتجا
  وبالتا فهو موقع مثا للدفاع.

  
  

ها:  ة للقصبة وصيان   الإضافات المعمار
مراء ع يد أبو عبد الله محمد  بدأت الإضافات المعمارة لقصبة ا
ي الفقيھ، فقد أكمل ما بدأه والده محمد بن يوسف بن الأحمر،  الثا

مراء حيث ا ي وأتم جزءً من أسوار ا صن والقصر المل ستكمل ا
جري/ الثالث عشر الميلادي). ع ال ولما تو  )٦٤( أواخر القرن (السا

ناء جامع القصبة لوع قام ب جوامع )٦٥(محمد الثالث الم ، "من أبدع ا
مراء ثرات الفضة، وبحائط محرابھ  علق بجامع ا هاءً، و ها  وأحس

جار ياقوت  ره أ ب والفضة، ومن مرصوفة، و جملة ما نمق بھ الذ
مراء "غاية من الظرف والتنجيد )٦٦"(عاج وأبنوس . وجامع ا

ي) الفضة، وإبداع  ام أتوار (أوا ش من فخامة العمد وإح رق وال
مام بإزائھ" ها، ووقف عليھ ا ا   . )٦٧(ثر

عد ذل يذ والذى أكملھ  شاء باب الن ك كما قام محمد الثالث بإ
امس . ثم جاء السلطان أبو الوليد إسماعيل )٦٨(السلطان محمد ا

ها )٦٩(الأول فزاد  القصر و تجميلھ مراء  معظم مبان . بيد أن ا
ها  ال لا تزال قائمة إ اليوم، ومعظم الروعة الفنية ال تتج ف
جاج يوسف الأول بن  ها إ السلطان أبو ا يرجع الفضل ف

ن الذى يحيط بمرتفع إسماعيل، حي ص سب إليھ السور ا ث ي
شوكة، وباب الشرعة، وباب الطباق  شوكا أو م مراء، وبرج ما ا
ى،  مام المل )، وبرج قمارش، وا السبع، وبرج القناديل (برج القا

رطل رة، ومص ال   .)٧٠(وبرج الأس
ئ   امس الغ بالله، أتم وأص ما أ وعندما تو محمد ا

يد مجموعة قصر السباع عصر ش ، وقاعة الملوك )٧١(أبيھ، ثم قام ب
ن تم بتجميل )٧٢(أو العدل، وقاعة ب السراج، وقاعة الأخت . كما ا

جنائن، وبزخرفة أقسام القصر الداخلية رك وا . كذلك تم )٧٣(ال
ي، حيث ذكر  ترميم أسوار القصبة  عهد السلطان إسماعيل الثا

طيب  سياق حديث ذا السلطان: ابن ا ھ عن ثورة قامت  عهد 
ء  ها  دم م ا عند البالية، وقد  عض أسوار "....واقتحم القلعة من 
يل إصلاحھ، ليلة الأربعاء الثامن والعشرن لرمضان من عام   س

ن وسبعمائة" هائي  )٧٤(ست لها ال مراء ش .  ولقد أخذت أسوار ا
ع ع جري/ الرا شر الميلادي)، وقد شيدت منتصف القرن (الثامن ال

ت قواعد المدافع خلال  مراء، حيث بن وسائل للدفاع عن قصور ا
امس عشر الميلادي)، وقد شيدت تلك  جري/ ا القرن (التاسع ال

رى  مثل: باب  )٧٥(المصاطب أو القواعد عند أسفل البوابات الك
  الشرعة وباب الطباق السبعة.
  التخطيط المعماري للقصبة:

ها شغل قصبـ ر منتظمة، تمتد  استطال مـراء مساحـة غ ة ا
ل  ية ٥من الشرق إ الغرب (ش مراء عبارة عن مجموعة أب ). وا

بلغ محيط ٢٠٠م، وعرضها نحو ٧٤٠محاطة بأسوار طولها  م، و
م. و ثلاثة أقسام: ٢م، وسمكها ٧.٥٠م، وارتفاعها ١٧٣٠الأسوار 

و عبارة عن قلعة تحرس مراء، ولها مجموعة  القسم الغربي، و ا
راسة  مها برج ا و برج مربع طول Torre de la Velaمن الأبراج أ ، و

علو ٢٦.٨٠م، وارتفاعھ ١٦ضلعھ  ات، و ون من أربعة مستو ت م، و



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٥٧   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 خيةكان التاري

 دراسات
جهة الغربية سنة  رج  ا رج جرس تم وضعھ أع ال م، ١٨٤٠ال

ب حدوث صاعقة سنة  س   )٧٦(م.١٨٨٢واضطروا لإعادة بناءه لاحقًا 
هدمة كانت  ذا القسم مجموعة بيوت م كما كان يحوى 
ن الذين يؤمنون حاجات القصر. أما  رفي دم وا مخصصة ل
مراء فهو القسم الأوسط، والذى كان يحوى  ي من ا القسم الثا
جنوبي والذى كان يحوى  و القسم ا القصور الملكية. والثالث 

مراء بالإ  دائق والمزارع. ولقد احتوت ا ضافة إ القصور الملكية، ا
رس،  ة، ودار الضرب، وثكنات ا ومية والإدار ع المصا ا
ن، وكل ما يحتاج إليھ الأتباع  ن أخرى، ومجالس كبار الموظف ودواو
ت  وان ع وا ن، وما يحتاج إليھ العامة من المصا جاب والمراسل وا

م ت ا جامع. وقد بن جد ا مامات والأفران والم راء بالطابية وا
ن  شأت عليھ، و خليط من الط ال أخذت من تربة التل الذى أ
جارة والآجر  البناء أيضًا،  جارة. كما استخدمت ا والرمل وا
ديد والأخشاب  مصارع الأبواب والأسقف،  فضلاً عن استخدام ا
دعم أسوار  جص  الزنة والزخارف. و كذلك استخدم القرميد وا

مرا ين الملكة، ا مها: برج قمارش، وبرج م ء مجموعة من الأبراج أ
ها مجموعة من  رات، وبرج المياه. كما تفتح  رة، وبرج الأم وبرج الأس
مها: باب الشرعة، وباب السلاح، وباب المواساة، وباب  الأبواب، أ

  الطباق السبع.

í³^} 
صنةمما سبق يت ال  ؛ أن القصبة كانت بمع المُدْينة الم

و الأساس، فه إ  ها  ع التحصي ف  جزء من المدينة، وكان الطا
جأ  شأة محصنة ي ها قصرًا أو مقر إدارة، كانت عبارة عن م جانب كو
كذا نجد أن وظيفة القصبة كانت  صار. و ان  حالة ا ها الس إل
ربية والسياسية والإدارة. وإذا ما تحدثنا عن  تضم الوظيفة ا

افة أنواع الدفاعات الطا ربى لوجدنا أن القصبة كانت تتمتع ب ع ا
 : ها، و ر م نات، بنفس الدرجة ال للمدينة وربما أك والتحص

أبواب ذات  -بوابات للدخول ذات تخطيط منح (مداخل منكسرة 
زام،  ل ا س سورًا آخر أمامي ع ش تقدم السور الرئ مرافق)، و

، ليعيقوا عمليّة نقب  يبلغ ارتفاعھ نصف ارتفاع السور الأساس
جوم. ن، وإفشال ال   الأسوار الأساسيّة، ومباغتة المدافع

، فشيدوا  ار ودعموا النظم الدفاعيّة أمام خطر الغزو ا
رانيّة للاستطلاع ومراقبة تحرّكات العدو، ومنعھ من اقتحام  الأبراج ال

ا بالقصاب أو الأسوار بممرّ  صون والمدن، وربطو ة، ا ات سرّ
ون من عدة طوابق  جنود، كذلك أقاموا برج قوى م ا با نو و
انية لمقاومة القوات المهاجمة،  ن ثلاثة وستة، وتتوفر بھ الإم راوح ب ت
ذا وقد تنوعت تخطيطات وتصميمات  إضافة إ الأسوار المنيعة. 
القصاب الأندلسية بما يتلائم مع طبوغرافية موقعها وظروف 

ها، إلا شا شأت من إ ها  المجمل حققت جميعًا الوظيفة ال أ  أ
  أجلها.

  
  

Ðuø¹] 
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 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 خيةكان التاري

 دراسات

  
ل   المرة قصبة) ٤( رقم ش

  
ل مراء قصبة مخطط) ٥( رقم ش   ا

 
س المدخل ة،مالق قصبة ) ١رقم ( لوحة   الرئ

 
  الشما السور  ماردة، قصبة )٢رقم ( لوحة

 
  بروس اسبانتا برج بطليوس، قصبة )٣( رقم لوحة

  
ة، قصبة) ٤رقم ( لوحة   الشر القسم المر

  
مراء، قصبة )٥رقم ( لوحة   عام منظر ا

 
 
 
 



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٥٩   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 خيةكان التاري

 دراسات
ş]ŽÚ]çŁV 
 

ـــراث أســـوار وقـــلاع الأنـــدلسأســـامة طلعـــت: " )١( هـــل، عـــدد خـــاص عـــن "ال "، مجلـــة الم
ضـــــــــــــارة الإســـــــــــــلامية"، العـــــــــــــدد  ـــــــــــــ ا ، ٦٦، العـــــــــــــام ٦١، المجلـــــــــــــد ٥٧١المعمـــــــــــــاري 

راير    .٩١م، ص ٢٠٠١يناير/ف
ـــ مصـــر "العمـــارة واخالـــد عـــزب:  )٢( ، المجلـــس لتحـــولات السياســـية"دار الســـلطنة 

رة،    .٢٠م، ص ٢٠٠٧الأع للثقافة، القا
جراري: " )٣( ـق، العـدد قصبة الرباط  مراحـل التـارخعبد الله ا "، مجلـة دعـوة ا

ر    .٤٨م، ص ١٩٦٤الأول، السنة الثامنة، نوفم
ـــان:  )٤( ، تحقيـــق: إحســـان عبـــاس، دار وفيـــات الأعيـــان وأنبـــاء أبنـــاء الزمـــانابـــن خل

روت، ص   .٩٥، ص ٤م، مج ١٩٧١ادر، ب
(5) Varios autores: Almeria: las últimas etapas musulmanas, 

Webislam, Fuente: www.indalia.es/, 05/02/2003, p.4. 
(6) Aida Youssef: Cultura, espacio y organización urbana en la 

ciudad islámica, Universidad Politecnica. E.T.S. de 
Arquitectura, 2ª edición, 1993, p. 39; Peter Burton: Islamic 
Castles In Iberia, The Castle Studies Group Journal, No 22, 
2008-9, p. 232; AbdelKader Nakhli: La ciudad islámica: sus 
referencias culturales, Biblioteca Regional de Madrid, 2006., 
p. 34. 

)٧(  : ــ ــ خلا جزائــرع ــع، قصــبة مدينــة ا شــر والتوز ضــارة للطباعــة وال ، دار ا
جزائر،    .٥، ص١م، ج٢٠٠٧ا

غـــالعنـــان:  )٨( ر ـــ الأنـــدلس وال ، طبعـــة  الهيئـــة المصـــرة الآثـــار الأندلســـية الباقيـــة 
  .١٨٩م، ص٢٠٠١العامة للكتاب، إصدار خاص لمكتبة الأسرة، 

يم شـبوح المجالس والمسايراتالقا النعمان:  )٩( ـب الفقـي وإبـرا ب ، تحقيـق: ا
ـروت ؛ محمد عبـد السـتار: ٥٥٢م، ص١٩٩٦لبنـان،  -ومحمد اليعلاوى، دار المنتظر، ب

رة،    .١٥٨م، ص١٩٩٩المدينة الإسلامية، دار الآفاق العربية، القا
)١٠(  : ر أعــــلام النــــبلاءالإمــــام الــــذ ــــت ســــ ــــ بــــھ: حســــان عبــــد المنــــان، ب ، رتبــــھ واعت

ـــار الدوليـــة،  ميـــدي: ٢٢٣٨م، ص ٢٠٠٤الأف ـــ ذكــــر ولاة ؛ ا س  جـــذوة المقتـــ
ــدي ــة والشــعرالأنــدلس وأســماء رواة ا ــل الفقــھ والأدب وذوى النبا ، ث وأ

ــــــروت،  -تحقيـــــق: صــــــلاح الــــــدين الهــــــوارى، المكتبـــــة العصــــــرة، صــــــيدا م، ٢٠٠٤ب
  .٢٣ص

راءابـــــن الآبــــــار:  )١١( لــــــة الســـــ رة، ا س، دار المعــــــارف، القــــــا ن مـــــؤ ، تحقيــــــق: حســــــ
  .٣٥م، ص١٩٨٥الطبعة الثانية، 

ــــري:  )١٢( م ــــر الأقطــــارا ــــ خ ق: إحســــان عبــــاس، مكتبــــة ، تحقيــــالــــروض المعطــــار 
روت،    .٥١٨م، ص١٩٨٤لبنان، ب

(13) Sergio Franco Mora: La Alcazaba de Málaga, Recorrido 
Historico, Universitat de Valencia, 2012, p.3 . 

ن دودز:  )١٤( ــرل شــور ضــمن فنــون الأنــدلسج ، ترجمــة: جاســر أبــو صــفية، بحــث م
ـــ الأ كتـــاب  ضـــارة العربيـــة الإســـلامية  ، مركـــز دراســـات الوحـــدة ٢، جنـــدلسا

روت    .٨٧٢م، ص١٩٩٨لبنان،  -العربية، ب
، تحقيق: إحسان عبـاس، دار ب من غصن الأندلس الرطيبنفح الطيالمقري:  )١٥(

ـــــــروت،  جائـــــــب ؛ ابـــــــن الـــــــوردي: ١٩٦، ص ١، مـــــــج م١٩٨٨صـــــــادر، ب ـــــــدة ال خر
رة، وفردة الغرائب يـة، القـا ي، مكتبة الثقافة الدي ، تحقيق: أنور محمود زنا

  .٦٧، ص١٠٣م، ج٢٠٠٨
ـــرى:  )١٦( ـــر عبـــد الله المســـماة بكتـــاعبـــد الله بـــن ز يـــانمـــذكرات الأم ، تحقيـــق: ب الت

ســـــال، دار المعـــــارف بمصـــــر،  عنـــــوان: ٤٣م، ص١٩٥٥ليفـــــى بروف شـــــر ثانيـــــة  . و
ـ عمـر،  ـ غرناطـة، حـرره: ع ائنة بدولة ب زرى  ادثة ال يان عن ا كتاب الت

رة،  ية، القا   م.٢٠٠٦مكتبة الثقافة الدي
طيــــب:  )١٧( ــــ الدولــــة النصــــرةابــــن ا ــــة  شــــر، ، الــــدار الثقافاللمحــــة البدر يــــة لل

هم،  عليق: محمد ز   .٩٦م، ص٢٠٠٤تحقيق و
 

 
ــ العصــر الإســلاميخليـل عمــران:  )١٨( ــ مدينـة مالقــة  ــة  شــآت المعمار ، رســالة الم

ر، كلية الآداب ة،  -ماجست   .٧٧م، ص١٩٩٦جامعة الإسكندر
طيــــب:  )١٩( ، تحقيــــق: محمد عبــــد الله عنــــان، رحانــــة الكتــــاب ونجعــــة المنتــــابابــــن ا

ا رة، مكتبة ا   .٣٥٥، ص ٢م، مج ١٩٨٠ن بالقا
طيب:  )٢٠( ـد والـديارابن ا ـ ذكـر المعا ، تحقيـق: محمد كمـا شـبانة، معيار الاختيـار 

رة،  ية، القا   .٨٩-٨٧م، ص ٢٠٠٢مكتبة الثقافة الدي
ـــــل الأنـــــدلسابـــــن حيـــــان:  )٢١( س مـــــن أنبـــــاء أ ـــــى، المقتـــــ ـــــ م ، تحقيـــــق: محمـــــود ع

ـــــ للشـــــئون الإســـــلامية رة،  - المجلـــــس الأع ـــــراث الإســـــلامي، القـــــا جنـــــة إحيـــــاء ال
  .١٥٨م، ص ١٩٩٤

(22) Antonio Navareño Mateos: El castillo bajomedieval: 
arquitectura y táctica militar, Gladius, Vol. especial,1988, p. 
114. 

ــــز ســــالم:  )٢٣( ــــ الأنــــدلسعبــــد العز ، مؤسســــة شــــباب ــــ تــــارخ وحضــــارة الإســــلام 
جامعة، الإ  ة، ا   ؛٨١م، ص١٩٨٥سكندر

Rafael Azuar Ruiz: Las Técnicas Constructivas en Al-Andalus: el 
Origen de la Sillería y del Hormigón de Tapial, V Semana de 
estudios medievales, ISBN 84-87252-45-1, 1995, pp. 127-128; 
Víctor Manuel Casco Ruiz: Una breve aproximación a la 
presencia musulmana en Extremadura: EL Reino Taifa de los 
Aftasíes, Extremadura musulmana, 2008, p.5 . 

ــ تــارخ العــرب ابــن خلــدون:  )٢٤( ــر  تــارخ ابــن خلــدون المســ بــديوان المبتــدأ وا
ـــرو  م مـــن ذوى الشـــأن الأك ربـــر ومَـــنْ عاصـــر ـــ ال وا ن ووضـــع ا ، ضـــبط المـــ

روت_لبنـان،  ـع، ب شر والتوز اده، دار الفكر للطباعة وال والفهارس: خليل 
 . ١٦٤، ص٤م، جـ٢٠٠١

(25) Carmen Barceló : Las inscripciones omeyas de la alcazaba 
de Mérida, Revista de Arqueología del Área de Historia 
Medieval, Universidad de Jaén, No.11-1, Año 2004, pp.63- 
64 . ادة راجع،  للاس  Lévi-Provençal, E. : Inscriptions arabes 
d’Espagne. París-Leiden, 1931; Codera y Zaidín, Francisco: 
Inscripción árabe del castillo de Mérida,  Alicante : 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2007 . 

(26) Daniel Barrasa : Encontradas en la Alcazaba de Mérida 
viviendas almohades de los siglos XII y XIII , available on 
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    ستاذ مساعد تارخ المغرب والأندلسأ

    كلية الآداب
ة العراق – تكرتجامعة      جمهور

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
 ظهور إلى نتعرض عندما متلازمات وهما والعمراني، الفكري الالمج لاسيما عديدة، مجالات في نوعية نقلة الإسلام ظهور أحدث

 الصلاة أوقات ليتطهروا للمسلمين المياه توفر أماكن إيجاد لزومًا كان الفكري المجال ففي الاسلامي، العالم في وأهميتها الحمامات
 سميت أماكن ظهور إلى ذلك أدى قدف صعبًا، كان كثيرة أماكن في البيوت إلى المياه جلب أن نعلم وعندما الجنابة، وعند

 بل الإسلام قبل موجودة كانت بل موجودة، تكون لم الحمامات أن نقول ولا والطهارة، للنظافة الإنسان حاجة لتفي بالحمامات
 هذه فتلخص الإسلامي، العمراني بالفكر مستقل عمراني نمط وايجاد لها، العامة الملامح من الكثير أخذ إلى المسلمون وعمد

 الحمامات من نسخه أنها أم خصوصية، تملك وهل عمرانها، وفلسفة وجودها، وأماكن عملها، وطريقة الحمامات أهمية الدراسة
 نبين أن نحاول كما. الخارج من الظاهرة القباب وجود إلى فضلاً البسيط، والارتفاع العريضة، بالجدران تتميز كانت التي الرومانية

 على الدراسة جاوبت كما الطب، مهنة في يعمل الذي والطباب والحجام، الخادم، أو الحكاك ومنها ات،الحمام في تعمل التي المهن
 نجده وكثير ذلك كل عليها، يشرُف ومَنْ  مستخدميها؟ أجرة تدفع ومتى خاصًا؟ أم عامًا ملكًا كانت الحمامات هل التالي، السؤال

  .الموضوع هذا في

   
    ٢٠١٥  مارس  ١٧  تاريخ استلام البحث:  

ــار الرومانيــة، الحمامــات الأندلســية، الحضــارة  خزانــات الأندلســـية، الآث
   ٢٠١٥  يوليو  ٢٦   ر:ــول النشــتاريخ قب  المحتسب المياه،

  	
     

   
 

الثاني العدد  -رية كان التاريخية.دو -."لأندلس: الحمامات أنموذجًامعالم من الحضارة العربية الإسلامية في ا" ،خليل خلف الجبوري

	. ١٦٧ – ١٦٢. ص٢٠١٦ يونيو؛ الثلاثونو

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	
ضارات بمجموع ما تركتھ من تراث وإرث   عرف ر ا ُ

جوانب الإدارة والاقتصادية والاجتماعية والفكرة والعمرانية، ولو  ا
ن تراث وإرث ا ضارة الإسلامية  الأندلس لاحتاج منا أردنا أن نب

جوانب  ذلك مؤلفات عدة، وبذلك فقد أخذنا جانبًا فرعيًا من ا
مامات، لارتباطها بالمجتمع لأنھ  و ا الاجتماعية والعمرانية، إلا و
رة عمرانية تختلف عن بقية  ل ظا ش أداة أولاً وبالعمران ثانيًا كونھ 

ر الأخرى كالقصور والدور و  مية السابقة الظوا ا. وبذلك وللأ ر غ
مامات  العالم  شار ا ب ان ذا الموضوع وتناولنا فيھ س رنا  اخ
مامات  ل تختلف عن ا ها، و ها، وخصوصي الاسلامي، وصفا

مامات   الرومانية، فضلاً  عن ذلك عملنا احصائية ع عدد ا
ا ع مر  جهة المسؤولة إدارً اقبة أشهر مدن الأندلس، وحددنا ا

نالك حمامات  ل  مام، و مامات، وكيفية دفع أجرة استخدام ا ا
عامة وخاصة أم لا؟ واعتمد المقال ع مجموعة من المصادر القديمة 
سبة، وكتب النوازل الفقهية،  ديثة فضلاً عن كتب ا والمراجع ا
ھ  ية. كل ذلك نحاول أن نو وبعض المراجع المعربة والمراجع الأجن

ذا ا ضاري   ئًا إ إرث التارخ ا لمقال الذي نرجو أن يضيف ش
  للأمة.
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ان وزمان تطبيق ما  ضارة العربية الإسلامية  كل م تتم ا
ها الرسالة  ة ال جاءت  يمكن تطبيقھ من الشرائع السماو

ند الإسلامية،  وال أكدت ع ضرورة النظافة والتطهر لاسيما ع
عا  كتابھ الكرم: " ذِينَ أوقات الصلاة، فقال سبحانھ و هَا الَّ ُّ

َ
يَا أ

رََافِقِ 
ْ
 الم

َ
يْدِيَكُمْ إِ

َ
كُمْ وَأ َ لاةِ فاغْسِلُواْ وُجُو  الصَّ

َ
آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِ

نِ"  الْكَعْبَ
َ
رْجُلَكُمْ إِ

َ
واْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأ ُ َ ها كتب الس)١(وَامْ ن ، وفسر

ر من الأحاديث الشرفة ال أكدت  يح البخاري الكث كما ورد  
ها قول الرسول الكرم ( ) "لا تقبل صلاة مَنْ أحدث ع النظافة م

ر طهور  )(، وقولھ )٢("ح يتوضأ غ كما  )٣("."لا تقبل صلاة 
ى، مامات لغسل جثث المو انت النظافة إحدى ) ٤(استخدمت ا ف

مامات  كافة سمات الدين الإس نيف، ولأجل ذلك ظهرت ا لامي ا
  المدن الإسلامية، للغرض أعلاه. 

سٍ ولهوٍ وغناءْ، ففيھ  انًا للمرح، ومجلس أ ها كانت م فضلاً عن أ
  : )٥(قال الشاعر

لُ أقـوامٍ إذا ما تقابلوا    سھُ   وم شابھُ فيھِ وغدهِ ورئ َ   

س اذ  ينفسُ كربى إذ ينفس كربھ  ُ عظم ا سھُ  و   يقل أن

  
دمات ال تل حاجات التجار، وال  مامات من ا لذا كانت ا
ها من التجار  ل عام، وللوافدين عل ش ان  ها الأندلس للس قدم
عد وصولهم  م، فهم بالطبع بحاجة إ النظافة دائمًا، سواء  ر وغ
هم لها  م  بلاد الأندلس. أو حاج ل أو خلال تواجد من السفر الطو

مامات تقام لأ  داء الفرائض، وع ضوء ذلك فغالبًا ما كانت ا
ها قبل صلاة الفجرِ بما )٦(بالقرب من المساجد . بل وكانت تفتح ابوا

ن.   )٧(يقرب ساعت
مامات  بلاد الأندلس ؟ وما   ل توفرت ا ع ضوء ذلك 
مامات  ة عن ا ها  ها ؟ أم أ ل تملك خصوصي ها ؟ و صفا

  سيما الرومانية ؟القديمة لا 
رة من  جغرافية والتارخية الأعداد الكب ن لنا الكتب ا تب
ئ الأندلسية، ففي مدينة قرطبة  مامات ال كانت موجودة  الموا ا

مامات، ر من ا ها، فذكر  )٨(الكث ر ا ربما لك واختلف  أعداد
ري  رزة للناس سبعمائة حمام، "أن فيھ من  )٩(المقَّ مامات الم وقيل ا

مامات  عهد المنصور بن أبي عامر  رت ا ثلاثمائة حمام. وازد
م) فمدينة قرطبة، كانت يحتوي ع ١٠٠٢-٩٧٧ـ/٣٩٢-٣٦٧(
بدو أن تلك الأعداد قد تضاعفت  مدد ) ١٠("سعمائة حمام." و

ها ثلاثة "أن  )١١(لاحقة، إذ ذكر صاحب تارخ الأندلس عدد حماما
سعمائة حمام و    "أحد عشر حمامًا.آلاف حمام و

ن   ٩٠٠إ  ٧٠٠وبذلك يمكن القول؛ أن مدينة قرطبة احتوت ب
فرات )١٢(حمام عام تھ ا ب ما بي س ذا العدد قرب إ الواقع  ، و

مامات  مدينة قرطبة بلغت  ال دعت البعض إ القول أن عدد ا

جري ٣٧١١( ع ال هاية القرن الرا ذا العدد ي)١٣() حمامًا عند  مكن . و
ر الذي  ن العدد الكب أن يرج إذا كان مع حمامات الأرباض، إلا أنھ يب
تمام  و يو الا مامات  مدينة قرطبة، و كان عليھ عدد ا

دمة.   الوا بتلك ا
ضاري  )١٤(وكان  مدينة طرطوشة أربعة حمامات ها ا أدت واج

ها )١٥(فيھ. وكان  مدينة بجانة أحد عشر حمامًا وقبل  خلال شهر
ري  ذكر المقَّ مامات "أن  مدينة المرة  )١٦(ظهور مدينة المرة. و من ا

مامات  "والفنادق نحو الألف قيقية ل . وللوقوف ع الأعداد ا
ب إ رواية الإدرس ا  مدينة المرة، نذ رض وجود ال  )١٧(المف

ها أن  مدينة المرة  ن فندقًا"ذكر ف ذا  ."ألف فندق إلا ثلاث فع 
رب من  مامات  مدينة المرة تق الأساس يمكن أن نقول أن عدد ا
رة من  ر يو وبلا شك الأعداد الكب ذا العدد الكب ن حمامًا. و الثلاث
مامات  مدينة  ذه المدينة. فضلاً عن وجود ا الوافدين ع 

ها عد)١٨(مالقة د من ، والمناطق المجاورة لها مثل بزليانة ال وجد ف
مامات رة.)١٩(ا ئ الكب انت الأرباض داعمًا خدميًا للموا   ، ف

ضراء ع ثلاثة حمامات جزرة ا . و )٢٠(واحتوت مدينة ا
مامات ر من ا مامات  )٢١(مدينة طرف الكث . كما توفرت ا

رة إلا لتلبية )٢٢(جزرة ميورقة مامات الكث . إذن لم تكن تلك ا
ها ال اجة ال احتاج ئ كالتجار ا فئات الاجتماعية المتواجدة  الموا

م.   ر   والعمال وغ

l^Ú^Û£]l^Ë‘]çÚV^⁄éÞ^m 
مامات الرومانية  مامات  بلاد الأندلس تختلف عن ا كانت ا
رة  سيط، ووجود القبب الظا جدران العرضة، والارتفاع ال ة با المم

ارج ن أخذوا عن ت)٢٣(من ا مامات نظام ؛ إلا أن العرب المسلم لك ا
مام، وال دائمًا  القبب بدلاً من استخدام الأخشاب كغطاء علوي ل
ر درجات  سرب أك ما كانت تتعرض تلك الأخشاب للتلف، فضلاً عن 
انت القباب من  ، ف ش ر السقف ا مام ع رارة إ خارج ا ا

مامات العربية الإسلامية  بلاد الأندلس.   )٢٤(سمات ا
ون ا جرات أساسية يت مام من مدخل يمر إ ثلاث أو اربع 

ها  جرات الوقود ال لا يدخل ال جهة المقابلة  مغطاة بالقباب، و ا
مام بباب منخفض، يؤدي إ ممر  المستحم، إذ كان يدخل إ ا
ق بھ  ر مغطى او مكشوف ي ن صغ ر منعرج، ثم إ  صغ

ن  ذا ال ية)، و  لة، مرحاض (مرافق  جرة ضيقة طو
جرة  جرة منفصلة عن ا ها  هاي مغطاة بقبو نصف دائري، و 
سهم،  ها كان يخلع المستحمون ملا ت البارد، وف س بالب سة  الرئ
ر  جرة خاصة اخرى غ ة، كانت توجد  مامات الفار عض ا و 
سھ   ان المستحم يخلع ملا س، أما  الشتاء ف لع الملا الباردة 

ان الساخن.ا   )٢٥(جرة الوسطى الدافئة، القربة من الم
مية،   جمًا وا جرة البـاردة، قاعة وسطى أعظم  و ا
ها مغطاة بقبب تحملها أعمدة  وسطها فضاء مربع مغطى بقبة، وممرا
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ت  س بالب ها، و ن أو ثلاثة م تحف بجوانب الصالة أو  جانب
ت ال رًا نصل إ الب ي، وأخ لة الوسطا جرة ضيقة طو و  ساخن و

نايا المعروفة، و حائطها الذي يقع   ها با هايا كالأو مغطاة  
ب  رة من النحاس الاحمر، تخرج منھ أناب جرة كمية كب مقدمة ا
رصاصية، تحمل الماء الساخن إ احواض مصنوعة من الرخام، أو 

س الصهارج، و داخل  جر او الطوب الاحمر، و جرات ا ا
ون تحت تجاوف تفتح   مامات إذ ت عض ا الساخنة وتختفي  

ب أخرى للماء البارد نالك أناب ائط، كما كان    .)٢٦(ا
مامات المتواضعة خزانات للمياه، بل استخدمت  ولم يكن  ا

جرار محل الاحواض. مامات تحتوي ع إنارة من  )٢٧(ا وكانت تلك ا
ل نج تتخلل القبب خلال فتحات أو كوات   السقف ذات ش

س (مضاوي)، وتقفل عادة بالزجاج. جرتان  )٢٨(و وكانت ا
رتان  ة، ترصف بقطع  - الساخنة والدافئة  –الأخ مامات الفار  ا

ن  ان الذي  ها الم وجد تح جرة القدر و نالك  الرخام، وكانت 
ن فيھ الماء، وكان الدخان والهواء الساخن يخرج من أرضي جزئ ات ا

مام،  جدران إ خارج ا ن لهما، من خلال مداخن ملصقة با المجاور
س (افنية) ولها مدخل  جرة اخرى مخصصة للوقود، و نالك  و

جرات أي اتصال ن بقية ا ها وب س بي للاطلاع ع  . )٢٩(مستقل ول
ل رقم( مامات يُنظر الش   ).١مخطط تقر ل

ة كانت تكس مامات الفار ها بالفسيفساء أو لوحات وا  أرضي
جدران  زف كما تقوم بزخرفة ا ها با الرخام وتجمل أسافل جدرا
ر المعدنية والنافورات ذات التماثيل  بالرسوم، وتدخل الصناب

مام. ون من ضمن جمالية ا يوانية لي م) ١١ـ/٥ففي القرن ( )٣٠(ا
رَ المسلمون ع تمثال  خرائب مدينة طالقة، فنقل وه إ أحد ع

يلية المس  ذا التمثال يمثل امرأة "حمامات أش بحمام الشطارة، و
ا طفل ممسك  جر جلس   جم الطبي ذات جمال خارق، و با
عبان يرد أن يلدغ الطفل، وتنظر المرأة  ها  صعد إ قدم ها، و بثدي

ج بالذعر رة عن حنان يم   )٣١(."إ الطفل والثعبان معًا نظرة مع
ذ مامات العربية و كر عنان أن  جزرة ميورقة بقايا آثار ا

ل مربع  كل ضلع من اضلاعھ ثلاثة عقود؛ ية ع ش وصف  )٣٢(المب
و ل جوميث مور مام بانھ  )٣٣(مانو ذا ا ما زال وا "بقايا 

المعالم، وان كانت لم تظهر قط غرفتاه، المستطيلتان، اللتان تحيطان 
ذ رة، بالغرفة الوسطى، و ا  تلك الف ن نظائر ه تبلغ الذروة الفنية ب

ها رواق، وتحده عقود  ل  ها. و مربعة الش و ام ت ها واح لرشاق
ئ ع جوفات مقوسة  حدوة الفرس، فوق اعمدة تحمل قبة تت
متعارضة . وكلها جميعًا مزودة بطاقات مفصصة، أما التيجان فمن 

ها صف مزدوج من الأورا ق الملساء... وقد شيدت العقود النوع المركب 
جدران، فمن بلاط شديد الصلابة   .   "والقبوات من الآجر، أما ا

ها عن بقية  ها ال م مامات  بلاد الأندلس سما إذن كان ل
مامات الرومانية  عض سمات ا مامات الأخرى، فه وإن أخذت  ا

عض المعالم لتعطي نمطً  ت  ها جملت وحس ا  اكالقبب، إلا إ معمارً

لنموذج خدمي تجاري  الدولة العربية الإسلامية  بلاد الأندلس. 
ل رقم ( مامات ٣) ورقم (٢يُنظر الش عمل  تلك ا ). وكان 

ادم، الذي كان  اك (الدلاك) أو ا هم ا مجموعة من العمال، م
عمل ع حك جسم المستحم، مستعينًا بقفاز من الشعر لتنظيفھ، 

هن فضلاً عن ا جامة، والطباب الذي يم عمل  ا جام الذي 
سون التبان  م لا مام إلا و مهنة الطب، وكانوا لا يمشـون داخل ا

ل.   )٣٤(والسراو
رار إذ قال: مام  قول الشاعر أبي عمر ا    )٣٥(وورد ذكر خادم ا

  
هيم بھ  لَمِ   قالوا: أخادم حمّام  مَّ  الظُّ جةُ بدرِ التَّ   فقلت : ب

  
دم كانوا ع الأغلب  ت الشعري القول أن أولئك ا ذا الب دعم  و

يان.   من الص
و دفع أجرة  مامات  أما عن كيفية دفع الاجرة، فالغالب  ا

مام، أي قبل الاستحمام. ذكر أن تلك  )٣٦(الاستحمام مع دخول ا و
ية. جهات الدي عة للدولة أو المساجد أو ا مامات كانت تا  )٣٧(ا

قصد و الاشراف، أي أن مهمة الاشراف ع تلك  و نا  بالتبعية 
جهات  ل مباشر أو المساجد أو ا ش مامات كانت إما ع الدولة  ا
ية. والأمر الذي لا يمكن أن ينكره أحد أن مهمة الإشراف ع  الدي

ت المسعودي سب وبي مامات كان يقع ع الم ذلك  )٣٨(تلك ا
مامات"بالقول  سب وقد خضعت ا   . "لرقابة الم

ا  ً ا للدولة ؟ أم مل ً مامات، فهل كانت مل أما عن ملكية تلك ا
عض كتب  ستلهمھ من  تجھ و ست جواب ع ذلك  خاصًا ؟ إن ا
ها  ستو م النوازل ال ذكرت  فحوى مجموعة من الاسئلة 
ا  ً ها كانت مل ر إ أ ش مامات. فالنصوص لا  طبيعة ملكية تلك ا

ام لبعض  المؤسسات المرتبطة بالدولة، والدليل ما ورد  كتاب الأح
ادثة ال جرت  مدينة قرطبة، أيام ٧ المسألة رقم ( )  ا

ليفة الناصر لدين الله ( : ٩٦١-٩١٢ـ/٣٥٠-٣٠٠ا أن رجلاً "م) و
و أحمد بن سعيد الفقيھ، فباع تلك  كانت لھ حصة  حمام و

و محمد ب صة من رجل و ق بن السليم.ا والمسألة رقم ) ٣٩("ن ا
ها عن ١٠٣( رجل قام ع امرأة بوكالة  حصة من ")، وال سأل ف

ها ع أبنھ. تج ) ٤٠("حمام تصدق  ست ستطيع أن  ومن تلك الأسئلة 
مامات: قائق عن طبيعة تلك ا   مجموعة من ا

ا خاصًا. )١( ً ها كانت مل   أ
ر  )٢( ية والك مامات من الرفا ل أن تلك ا ش ستطع الفرد  لم 

ها إنما كانت تب ع أساس المشاركة. ن   عام أن ي
شاء  )٣( نون فكرة ا ن الأفراد الذين كانوا يت أن الفقهاء من ب

مامات.   ا
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شارًا  شرت ان مامات  بلاد الأندلس ان من كل تلك الأمور نجد أن ا
ضاري للإسلام والمسل ها عكست الواقع ا رًا، فضلاً عن أ ن.كب   م

í³^} 
ذا البحث بالاعتماد ع العديد من  هاء من انجاز  عد الان

صول ع  ة، أبرزت  نتائجالمصادر والمراجع تمكنا من ا مم
مامات كأحد الأماكن العمرانية، ال شهدت تطور وتم   ا

مها:  ضارة العربية الإسلامية وال من أ   ا
  ،ضارة العربية الاسلامية تمت ا لاسيما  بلاد الاندلس ا

رة اجتماعية وعمرانية. مامات، بحيث أصبحت ظا  بوجود ا
  مامات ر قليلة من ا احتوت كل مدن الأندلس ع مجموعة غ

عض  ضاري، بحيث احتوت  وكانت تزداد أيام الاستقرار الر ا
مامات.  المدن ع المئات من ا

 ة مطابقة ل مامات الاسلامية  مامات الرومانية، لم تكن ا
ر من ملامحها، وطورت وزادت  ملامح  ها أخذت الكث بل أ
مام الإسلامي  مام سواء من داخلھ أم خارجھ، فأصبح ا ا

ها.  سمة عمرانية مستقلة بحد ذا
  مام كانت تدفع ت البحث أن عملية دفع أجور استخدام ا أث

روج. عد ا س  مام ول  مع دخول ا
 عرف بـ كانت تناط مهمة م ُ مامات لوا السوق أو ما  راقبة ا

سب".  "الم
  نالك حمامات ها عامة، و نالك حمامات ملكي ت المقال أن  أث

 ذات ملكية خاصة.
    .جام ها الطباب وا مام عدة مهن أخرى م ستخدم  ا   كانت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Ðuø¹] 
  

  
ل رقم (   )١الش

مامات   مخطط تقر ل

وس، ص عن نقلاً  تو، باس   ٧٢: بن
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ل رقم (   )٢الش
  بقايا حمامات

وس نقلاً  تو، باس   ٧١، صعن: بن
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ل رقم (   )٣الش

مامات   جدول مائي بالقرب من ا

وس،  نقلاً  تو، باس   ١١١صعن: بن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ş]ŽÚ]çŁV 
 

  .)٦(، من الآية سورة المائدة) ١(
، دار السـلام، ٢، طيح البخـاري بو عبد الله محمد بن اسـماعيل، أ) البخاري، ٢(

  .٢٩، ص١٩٩٩الراض، 
جاج، ٣( يحا، دار ، تح: خليل مأمون ش٣، طيح مسـلم) مسلم، مسلم بن ا

روت،   .١٥٤، ص٢٠١٠المعرفة، لبنان، ب
، مؤسسة شباب ندلس تارخ وحضارة الإسلام  الأ ) سالم، عبد العزز، ٤(

ة،  ع، الاسكندر شر والتوز جامعة للطباعة وال  .٢١٠، ص١٩٨٥ا
 .٢٠٩، صسلام تارخ وحضارة الإ ) سالم، ٥(
يا، رفاييل، ٦( يلية الإسلامية، تارخ) بالن ، ها السياس والاجتما والثقااش

ضارة العربية الإسلامية،  شور ضمن موسوعة ا ، بحث م تر: مرم عبد البا
، ط جيوس ضراء ا روت، ٢تحرر: سل ا ، مركز دراسات الوحدة العربية، ب

١/٢٢٧: ١٩٩٩.  
ميد، سعد زغلول، ٧( ية  المدينة الإسلامية) عبد ا ياة الدي ، مجلة عالم ا

ت،  و   .٦٤، ص١، ع١١، مج ١٩٨٠يونيو،  –مايو  –برل أالفكر، ال
، دار صادر، صورة الأرضم)، ٩٧٧ـ/٣٦٧) ابن حوقل، محمد بن ع النصي (ت٨(

روت، د.ن:    .١/١١٣ب
ي (تأ) المقري، ٩( نفح الطيب من غصن م)، ١٦٣١ـ/١٠٤١حمد بن محمد التلمسا

ا لسان الدين  ر طيبالاندلس الرطيب وذكر وز ، تح: احسان عباس، ابن ا
روت،    .١/٥٤٠: ١٩٦٨دار صادر، ب

ري، ١٠(  .١/٥٤٠: نفح الطيب) المقَّ
، تح: عبد القادر تارخ الأندلسم)، ١٤ـ/٨) مؤلف مجهول (ت أواسط ق١١(

  .٧٨-٧٧، ص٢٠٠٩، دار الكتب العلمية، لبنان، ٢بوباية، ط
ضارة العربية) رسلر، جاك، ١٢( دات، ، تر: خليل احمد خلا شورات عو يل، م

روت،     .١٥٩، ص١٩٩٣ب
Seeley, Robert Benton, The Spanish Penisula, London, p.71. 

ماد، محمد عبد الله، ١٣( ي لمدن الأندلس الاسلامية) ا ، بحث التخطيط العمرا
شور ضمن كتاب:  جل العل لندوة الأندلس قرون من التقلبات م ال

د العزز العامة، المملكة العربية السعودية، ، مكتبة الملك عبوالعطاءات
  .١٦٠، القسم الثالث، ص١٩٩٦

ري، محمد بن عبد المنعم (١٤( م الـروض المعطار  )، م١٥ـ/٩عاش  القرن ) ا
روت، ٢، طخبـر الأقطار ، ١٩٨٤، تح: إحسـان عباس، مكتبة لبنان، ب

سلامية  تارخ مدينة طرطوشة الإ بو مصطفى، كمال السيد، أ؛  ٣٩١ص
ادي عشر  جري/ ا امس ال لات الطوائف ( القرن ا عصر دو

شـور ضمن كتاب: ميلادي) جل العل لندوة الأندلس قرون ، بحث م ال
، مكتبة المـلك عبد العزز العامة، المملكة العربية من التقلبات والعطاءات

  .١٨٤، القسم الأول، ص١٩٩٦السعودية، 
س  حمد بن عمرأ) العذري، ١٥( ندلس نصوص عن الأ  ،م)١٠٨٥ـ/ ٤٧٨. (تبن ا

ع الآمن كتاب ترصيع الأ  ستان  غرائب البلدان خبار وتنو ثار، وال
ي، مطبعة معهد  جميع الممالكإوالمسالك  وا ، تح: عبد العزز الا

  .٨٧، ص١٩٦٥الدراسات الاسلامية، مدرد، 
  .١/١٦٣: نفح الطيب) ١٦(
، محمد بالشرف الإ  )١٧( سي درس مودي ا ن محمد بن عبد الله بن إدرس ا

راق الآفاقم)، ١١٦٤ـ/٥٦٠(ت ة المشتاق  اخ ية، نز ، مكتبة الثقافة الدي
رة،   .٢/٥٦٣: ١٩٩٤القا
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ة المشتاق: ١٨( ، نز س الآثار الأندلسـية ؛ عنان، محمد عبد الله،  ٢/٥٧٠) الادر

رغال رة، ، مكتبة ا٢، طالباقية  اسبانيا وال ، القا ، ١٩٩٧ان
  .٢٤٦ص

ري، ١٩( م   .٩٢، صالروض المعطار) ا
ري، ٢٠( م   .٢٢٤، صالروض المعطار) ا
ري، ٢١( م   .٣٩٢، صالروض المعطار) ا
  .١٣٢، صالآثار الأندلسية) ٢٢(
روت: الفن الاسلامي) كونل، ارست، ٢٣( ، دار صادر، ب ، ١٩٦٦، تر: احمد موس

س، ١٢٨ص ية الاسبانية الإسلامية ؛ بلباس، ليو بولدو تور عرب: الأب  ،
ي، مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية، ع  يم العنا ، السنة ١علية إبرا

، مدرد،  ، أق الغرب ؛ المسعودي، جميلة مبطي١١٠، ص١٩٥٣الأو
م) دراسة سياسية ١٢٤٣- ٧١٢ـ/٦٤١-٩٣الأندلس  العصر الإسلامي (

شورة، جـامعة أم القرى، المملكة العربية ، أطروحة دكتوراه غوحضارة ر م
  .١٤١، ص٢٠١٠السعودية، 

ية الاسبانية الإسلامية) بلباس، ٢٤( ؛ المسعودي، أق الغرب  ١١٠، صالأب
، ص   .١٤١الأندلس

؛ المسعودي، أق الغرب  ٢١٢، ص تارخ وحضارة الاسلام) سالم، ٢٥(
، ص ماد،  ١٤١الأندلس ي؛ ا ؛ ابو ارشيد،  ١٦٠، صالتخطيط العمرا

ضارة الاسلاميةارشيد يوسف،  ان، المملكة ٢، طا شر العبي ، مكتبات و
اردو ٣٩٤، ص٢٠٠٥العربية السعودية،  تو، ر وس  ؛ بن ردو، باس اثكي

غرة بالأندلس ياة اليومية  مدينة  ر، ا يم العم ، تر: عبد الله بن ابرا
ع، جامعة المل شر العل والمطا ك سعود، المملكة العربية السعودية: ادارة ال

  .٧١، ص٢٠٠٩
ية الاسبانية الإسلامية) بلباس، ٢٦( ؛ المسعودي، أق  ١١١-١١٠، صالأب

، ص   ؛  ١٤١الغرب الأندلس
Wilberforce, Archibald, Spain and her Colonies, NEWYORK, 
Peter Fenelon Collier, MDCCCXCVIII, P.16. 

  .١٤١، صرب الأندلسأق الغ) المسعودي، ٢٧(
ية الاسبانية الإسلامية) بلباس، ٢٨( أق الغرب ؛ المسعودي،  ١١١، صالأب

  .١٤١، صالأندلس
ية الاسبانية الإسلامية) بلباس، ٢٩(   .١١١، صالأب
ية الاسبانية ؛ بلباس،  ١٤١، صأق الغرب الأندلس) المسعودي، ٣٠( الأب

  .١١١، صالإسلامية
ية الاس) بلباس، ٣١(  .١١٢- ١١١، صبانية الإسلاميةالأب
  .١٣٢، صالآثار الأندلسية) ٣٢(
سالم، عصام سالم، ٣٣( سية (التـارخ الإسلامي ) نقلاً عن: س جزر الأندلس الم

روت، م١٢٨٧-٧٠٨ـ/٦٨٥-٨٩جزر البليار)  ن، ب ، ١٩٨٤، دار العلم للملاي
  .٥٥٩ص

م)، ١٢ـ/٦ن ق النصف الاول م .حمد التجي (تأ) ابن عبدون، محمد بن ٣٤(
سبة شرت ضمن كتاب ثلاث رسائل رسالة ابن عبدون  القضاء وا  ،

سال، المعهد العل  سب، تح: إ. ليفي بروف سبة والم أندلسية  آداب ا
رة،  سام، محمد بن ٤٨، ص١٩٥٥الفرس للآثار الشرقية، القا حمد أ؛ ابن 

سب (ت سبةهاية الرتبة  طلم)، ١٤ـ/٨هاية ق .الم ، تح: حسام ب ا
غداد،   ؛ سالم، ٧١-٧٠، ص١٩٦٨الدين السامرائي، مطبعة المعارف، 

،  ٢١٣، صتارخ وحضارة الاسلام ؛ المسـعودي، أق الغرب الأندلس
ياة الاجتماعية  المدينة ؛ عاشور، سعيد عبد الفتاح،  ١٤١ص ا

ت، ابرل الإسلامية و ، مج ١٩٨٠يو، يون –مايو  –، مجلة عالم الفكر، ال
ماد،  ١٢٠، ص١، ع١١ ي؛ ا   .١٦٠، صالتخطيط العمرا

 

 
ميدي،  )٣٥( جذوة م)، ١٠٥٦ـ/٤٤٨بو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله (تأا

س  تارخ علماء الأ  شار عواد معروف ندلسالمقت ، حققھ وعلق عليھ: 
شار عواد، دار الغرب الإسلامي، توس،    .٥٨٤، ص٢٠٠٨ومحمد 

بة، أبن ) ا٣٦( ، أبي ش و : ثارحاديث والآالمصنف  الأ بو بكر عبد الله بن محمد ال
: ١٩٨٠حمد الندوي، مطبوعات الدار السلفية، الهند، بومباي: أتح: مختار 

٧/٢٩٥.  
ماد،  ١٤٢-١٤١، صأق الغرب الأندلس) المسعودي، ٣٧( التخطيط ؛ ا

ي   .١٦٠، صالعمرا
  .١٤١، صأق الغرب الأندلس) ٣٨(
امم)، ١١٠٣ـ/٤٩٧. ) المالقي، عبد الرحمن بن قاسم الشع (ت٣٩( ، تقديم الأح

روت،  لوي، دار الغرب الإسلامي، ب  .٧١، ص١٩٩٢وتحقيق: الصادق ا
ام) المالقي، ٤٠(   .١١٦، صالأح



   
  
 

                                                                                                                                                              
 
 

 

 مقالات

ISSN:	2090	–	0449	Online		
Type	of	License:	CC	BY‐NC‐ND	
Impact	Factor	for	Arabic	Scientific	Journals,	2016.		

١٦٨   علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونالالثاني والعدد 

 كان التاريخية

íè‚uç¹]á‚¹]l^Ú^ã‰c 
êÚø‰ý]h†ÇÛ×Öë…^rjÖ]…^â‡÷]» 

 
      

  

   
    أستاذ مساعد تارخ المغرب الإسلامي

    قسم التارخ وعلم الآثار
جزائرة – جامعة تلمسان ة ا جمهور     ا

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
 أيام الأولى المرحلة في خاصةً  الاقتصادي  والازدهار السياسي والاستقرار الأمن من نوع الموحدين حكم أثناء الإسلامي المغرب عاش

 وتنوع المساحة شساعة في تمثلت وتجارية اقتصادية مقومات من الدولة به تتمتع كانت ما بفضل وكذلك الأقوياء، الحكام
 الإنتاج تنوع إلى أدى المعدنية الثروات تنوع أن ،كم الزراعي الانتاج تنوع وبالتالي المختلفة أقاليمها بين الطبيعية الظروف
 بلاد مع سواء المجاورة الدول من عدد مع واسعة تجارية علاقات ربط من  الموحدية الدولة مكنت الامكانيات هذه. الصناعي

 الطرق على تقع التي تلك خاصةً  التجارية والمراكز المدن لعبت وقد الغربي، والسودان الأوروبية الدول أو الإسلامي المشرق
 والمرية، سبتة، مثل الموانئ على تقع التي تلك أو وأغمات، وتيهرت، وتلمسان، ومراكش، وفاس، سجلماسة، مثل البرية التجارية
 إلى أدى الاقتصادية الامكانيات في التنوع هذا التجارية، الحركة تنشيط في كبير دور وهنين، وتنس، وطرابلس، ووهران، وطنجة،

  .الإسلامي المغرب مناطق جميع في الاقتصادي الرخاء وتحقيق وارداتوال الصادرات تنوع

   
    ٢٠١٤  أبريل  ٢٠  تاريخ استلام البحث:  

 المشــرق الموحديــة، الدولــة التجاريــة، المراكــز الاقتصــادي، التــاريخ
   ٢٠١٤  يوليو  ١٥   ر:ــول النشــتاريخ قب  الإسلامي المغرب الإسلامي،

  	
     

   
 

الثاني العدد  -رية كان التاريخية.دو -."إسهامات المدن الموحدية في الازدهار التجاري للمغرب الإسلامي" ،سي عبد القادر عمر

	. ١٧٣ – ١٦٨. ص٢٠١٦ يونيو؛ الثلاثونو

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	
جري/ ال المغربكان  ي عشر الإسلامي قبل القرن (السادس ال ثا

شأ  عَدّ أول جماعة مغربية ت ُ الميلادي) تحكمھ الدولة  المرابطية ال 
ر  كسر الموجة الصلبية  ذه الدولة ال كان لها دور كب رى،  دولة ك
رية، ورغم ما  جزرة الإب والاحتفاظ  للإسلام ما بقي لھ  شبھ ا

ار اقتصادي، إلا ذه الدولة من تفوق عسكري وازد رة  حققتھ  أن ف
لاً وسقطت ع يد الموحدين. لقد تمكن أتباع ابن  حكمها لم تدم طو
ها كل بلاد المغرب  ة توحدت تحت راي تومرت من إقامة دولة قو
رات ال مر  كم الموحدي من أز الف رة ا رت ف الإسلامي، حيث اعت
عمت بلاد المغرب خلالها وع الأخص  عهد  ها المغرب، فقد 

امها وسف بن عبد المؤمن،  ح ، و اء، عبد المؤمن بن ع الأقو

عقوب بن المنصور، بنوع من الأمن والاستقرار والذي كان لھ أعظم  و
ار الاقتصادي.    الأثر  الازد

شيط  إن الاستقرار السياس والتطور الاقتصادي أدى إ ت
ركة التجارة نظرًا لتوفر الدولة ع كل المقومات التجارة  مما ا

ها من ربط علاقات تجارة واسعة مع عدد من القوى الاقتصادية  مك
ها والأوروبية، ولقد لعبت المدن الموحدية خاصةً تلك ال  الإسلامية م
ها أو البحرة  رية م راتي ع الطرق التجارة ال تتمتع بموقع اس
ذه المدن تحولت بفضل  ة،  ركة التجار شيط ا الدور البارز  ت

امة  بلاد المغرب الإسلامي، وبما أن معظم م وقعها إ مراكز تجارة 
ذه  الدراسات ال تناولت الدولة الموحدية والمغرب الإسلامي  
ذه المقالة  ت من خلال  رة ركزت ع التطورات السياسية ارتئ الف
جانب  المتواضعة العمل ع إبراز الدور الاقتصادي وخاصةً ا
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ذا التطور ع الأحداث السياسية، التجاري للدو  ر  لة الموحدية، وتأث
شيط  مية المدن والمراكز التجارة والمسالك والطرق  ت مع إبراز أ
علاقات تجارة مع عدد من  حركة التبادل التجاري وربط الدولة 

ر الإسلامية.   الدول الإسلامية وغ

íè…^rjÖ]l^ÚçÏ¹]Vğ÷æ_	
شاط الاقتصادي  ار ال ر التجارة من الوسائل الهامة  ازد عت
ب الأمن وإشاعة الهدوء مما سهل الاتصال  للدولة خاصةً عندما است
ر المدن أو ع صعيد  التجاري سواء كان ع المستوى الداخ ع

رة حكم الموحدين: م مقومات التجارة  ف ارجية. ومن أ   التجارة ا
ساع ا - ١/١   جغرا للدولة:الا

ركة  شيط ا ر  ت كان لشاسعة الأرض الموحدية دور كب
ها أسواق  ل واحد م التجارة فه تملك ثلاثة أقاليم متنوعة ل
ذا التوسع  عهد عبد المؤمن بن  ر المراك عن  مختلفة، وقد ع

"تملك  حياتھ من طرابلس الغرب إ سوس الأق من  ع بقولھ:
ذه مملكة لم اعلمها أنظمت بلاد المصام ر جزرة الأندلس و دة وأك

أي التوسع الذي  (1)لأحد قبلھ منذ أن احتلت دولة ب أمية إ وقتھ".
  .بلغتھ الدولة الموحدية لم تبلغھ أي دولة قبلها  المغرب الإسلامي

ن المدن: - ١/٢ باب الأمن وسهولة الاتصال ب   است
ة  خاض الموحدون عدة معارك عد القضاء ع الدولة المرابطي

ا فتح أفرقية والقضاء ع  ر الأمن وتحقيق السلم أبرز من اجل توف
ن، ثم القضاء ع  (3)ثم فتح بجاية والقضاء ع ب غانية، )٢(الهلالي

كذا عم  (4)نصارى المهدية ا قاموا بضم جل مناطق الأندلس، و وبعد
هم فعم الأمن  كل أرجاء الدولة وأصبح التجار لا  يخشون ع تجار

. ية خاصة  أيامها الأو   الرخاء والرفا
  توفر المواد الأولية: -١/٣

ر المواد الأولية المعدنية والإنتاج الفلا العناصر الأساسية  عت
للتبادل التجاري وقد عرفت الدولة الموحدية تنوعًا  المنتجات 

ربة  أغلب مناطق صوبة ال ، حيث (5)الدولة الزراعية نظرًا 
ن والرمان  ضر والفواكھ من العنب والت بوب وا شرت زراعة ا ان
. أما  شرت المرا يوانية وان روة ا ا، كما تنوعت ال ر والزتون وغ
ران  تة وو ن س ديد  تمسامان ب ن ا المواد الأولية فقد تنوعت ب

ن برقة وطرابلس، والفضة، و  ريت ب النحاس  ع ساحل البحر، والك
بالسوس ومكناسة الزتون، أما بلاد الأندلس  فتتوفر ع الفضة 

ديد  والرصاص.               )٦(والزئبق وا
رة الأسواق والمراكز التجارة: - ١/٤   ك

ار التجارة وقد عرفت  ر الأسواق من الركائز الأساسية لازد عت
شار العديد من الأسواق بأنواعها، الأ  سواق الدولة الموحدية ان

اليومية ال توجد بمعظم المدن الموحدية إ الأسواق الأسبوعية 
ها إ مساحات واسعة، ووجد   اج وال توجد عادةً خارج المدن 

تصة . وقد عمل (7)توس وقرطبة  الأندلس عشرات الأسواق الم

سهرون ع  ر الأمن للأسواق عن طرق أمناء  ام ع توف ا
ها من أ د مراقب ار بل وصل ا هلك ومنع الغش والاحت جل حماية المس

ام الأسواق لاتخاذ إجراءات  إ تخصيص قضاة سموا بقضاة أح
فاظ ع سلامة الأسواق. جالية ل    (8)است
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ار  رة  ازد سة دور وإسهامات كب لقد كان للمدن الموحدية الرئ

ذه المد امة استقطبت التجارة خاصةً وأن  ن تحولت إ مراكز 
العديد من التجار، ومن أبرز تلك المراكز مدينة مراكش عاصمة 
ن مدن المنطقة الغربية شمالاً  الدولة الموحدية وال كانت تربط ب
ليفة  تمام ولاة الأمر وخصوصًا ا ها ا مي وجنوبًا، ومما زاد  أ

ها عدة أسواق وفنادق وال  أصبحت مقصدًا المنصور الذي بنا 
. أما مدينة فاس ال مثلت عاصمة الدولة (9)للعديد من التجار

ام خاصة  الادرسية سابقًا فقد تحولت  الأخرى إ مركز تجاري 
ها تتوفر ع عدة مقومات من وفرة الإنتاج الزرا والصناعات  وأ
تلفة، وموقعها الممتاز  قلب المنطقة الغربية للدولة وزادت  الم

شار العديد من  عد ان ها  العهد الموحدي خاصةً أيام  الناصر  مي أ
ر من (10)المعامل رة الآس العدد الكب جزنائي   كتابھ ز . وقد ذكر ا

دور الصناعة ال بلغت مائة وستة عشر ودور عمل الصابون سبعة 
ن وكل ذلك داخل المدينة ن ستة وثمن ن ودور الدباغ هذه (11)وأربع . و

جانب التجاري، أما ا صائص فاقت فاس مدينة مراكش  ا
مية أيام الدولة  مكناس فقد مثلت المدينة الثالثة من حيث الأ
الموحدية، فقد امتلأت بالأسواق العامرة وأصبحت مقصدًا 
رت الأموال، كما عرفت الدولة  شر الرخاء وك للمسافرن والتجار فان

ار مدن أخرى وتحولها جنوب  الموحدية ازد امة سواء  ا إ مراكز 
ها  جلماسة ال تقع جنوب المغرب الأق بي ال لمدينة  و ا كما 

ن غانا  بلاد السودان الغربي مدة شهرن رة  (12)وب ت بك تم
ن والقصور والإنتاج الزرا المتنوع وكان لها الدور البارز   سات ال

ر من السودان الغربي.   تجارة الت
ن الدولة الموحدية أما مد مزة وصل ب رت  ينة أغمات وال اعت

راد والتصدير، فقد تحولت إ مركز  وبلاد السودان من حيث الاست
راء ام ودار للتجه لل ، أما  المنطقة الشرقية فقد (13)تجاري 

مت  الأخرى   رت عدة مدن وتحولت إ مراكز تجارة سا ازد
ار الاقتصادي من أ ا نجد مدينة برقة المركز التجاري الهام الازد برز

جنوب خاصة من  ن من المشرق أو ا ستقبل التجار القادم الذي 
م المراكز التجارة  (14)إقليم الزاب. ر من أ عت انت  أما طرابلس ف

اصيل الزراعية من  حيث نجد أسواقها عامرة بمختلف السلع والم
تلفة مما جع لها محط أنظار التجار فواكھ وحبوب والصناعات الم

رية  شتمل ع جميع الطرق ال ها  من جميع الأقطار خاصةً وأ
هم، لها بحسن المعاملة خاصة للغرب المهاجر إل  (15)والبحرة وتم أ

ا جزائر ب مزغنة ال كانت  ر تجار ومن المدن ال كان لها دور كب
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ا رة عامرة وخصوصًا سوق الماشية ف نت الموا تملك أسواقًا كب
روان وبلاد المغرب  ا من المدن الموحدية كالق ر ها إ غ تجلب م
امة عندما كانت  انة  هرت ال تمتعت بم ء نفسھ ينطبق ع ت وال
عرضت للتخرب  عاصمة للدولة الرستمية وقاعدة المغرب الأوسط 
ها الاقتصادية  العهد الموحدي، ان ن ثم عادت إ م   عهد الفاطمي

شاط ومزارعها للإنتاج ح سميت ببغداد  وعادت أسواقها لل
  (16)المغرب.

س وبجاية وتوس  غفل دور المدن الأخرى مثل ت ذا دون أن 
ها عدة  ا. أما المنطقة الأندلسية، فقد تحولت  ر وشرشال والمهدية وغ
مت  الأخرى بقسط  مدن إ مراكز تجارة  العهد الموحدي وسا

ر  الا  عض المدن تأثرت بما كان يجري  كب ار التجاري رغم أن  زد
ن الإمارات الإسلامية أو مع النصارى  الأندلس من صراعات سواء ب
ركة التجارة بالضعف مقارنة بالمدن  المغرب.  ت ا لذلك فقد تم
ر   ومن أبرز المراكز التجارة نجد مدينة قرطبة ال كان لها شأن كب

ت السياسية والعمرانية والاقتصادية بفضل ما تمتعت جميع المجالا 
مامات  رة ا بھ من إنتاج زرا وصنا وأسواق عامرة وك

رة الإنتاج الزرا  (17)والفنادق، هرت بك إضافة إ مالقة ال اش
ا ع  وخاصةً الفواكھ ح كانت تصدر إ مناطق أخرى، وقد ساعد

جنوب  (18)ذلك موقعها ومناخها الملائمان. يلية وال تقع  ا أما اش
ر من  عت هرت بزراعة الزتون والفواكھ إذ  الغربي للأندلس، فقد اش
ها كان يصدر إ بلاد المغرب  م المدن إنتاجًا لزت الزتون وم أ

صائص نفسها من وفرة الإنتاج (19)والمشرق  . كما تمتعت غرناطة با
تج أن ست نا  كل أقاليم الدولة الموحدية قد  الزرا والمعادن، ومن 

ن المراكز التجارة الهامة،  امل ب ار التجاري والت مت  الازد سا
ا، فالمنطقة الغربية  ر ا عن غ ل منطقة خصائص تم خاصةً وأن ل
ها  نما المنطقة الشرقية غلب عل تلف ب ت بالإنتاج الفلا الم تم

ي، أما المنطقة الأندلسية يوا رة الفواكھ وبعض  الإنتاج ا ت بك فتم
عضها  انت الأقاليم الثلاث بحاجة إ  المعادن النادرة، وبالتا ف

  البعض.
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جري أربعة أنواع  عرفت أسواق بلاد المغرب  القرن السادس ال

ن التجار أو ب علق الأمر بالتعامل ب ن من التعامل التجاري سواء 
ن الطرق، البيع نقدًا أي سلعة بنقد، ثم  هلك، ومن ب التاجر والمس
عض الفقهاء كانوا يرون أن  ن رغم أن  والة ع الصٌراف البيع با
ها، أما  والة تدخل  مجال الربا، وقد نه العض عن التعامل  ا
ر  سلعة وكانت  الطرقة الأك الطرقة الثالثة فه المقايضة سلعة 

شا رًا  بلاد المغرب، حيث كان التجار يجدون سهولة  التبادل ان
ر  عة فه السلف، و أك اجة إ الأموال، أما الطرقة الرا دون ا
سلعة أو  شارًا، وقد كان السلف نقدًا بنقد أو نقد  أنواع البيوع ان

وقد جرت العادة ع توثيق بيع السلف لذلك  )٢٠(سلعة بأخرى،

رت صناعة ا ها ازد ذه الطرقة استحسان التجار لأ لتوثيق، ولقيت 
رة  حالة  ركة التجارة مع تحقيق أرباح كب شيط ا ساعد ع ت
ذه المرحلة فه  اييل المستعملة   ارتفاع الأسعار. أما الموازن والم
مختلفة من منطقة إ أخرى بل كان البعض مقتصرًا ع منطقة 

، ومن الموازن محدودة مثل القرصنة الإشب لية أو الملت المراك
ر استعمالاً الأوقية والرطل والقنطار والربع والعدل، ومن  الأك
ذا الاختلاف جعل التجار  فة والقفة،  اييل المد والقلة وال الم
يحددون  وثائق البيع والشراء نوع الكيل أو الوزن لتفادي المنازعات 

ن التجار.   )٢١(ب
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ار التجاري ودور المدن الموحدية يقودنا  ديث عن الازد إن ا
ة، خاصةً وأن الدولة الموحدية  ديث عن الطرق التجار حتمًا ل
تمتعت بموقع جغرا ممتاز وثروات زراعية وصناعية جعلت الدول 
س لربط علاقات تجارة معها، فتعددت الطرق التجارة  المجاورة 

ها أو البحرة. وال كانت ممرات رية م سة لهؤلاء التجار سواء ال   رئ
رية  - ٤/١   :الطرق ال

ا من الدول  ميدان التجارة  ر ارتبطت الدولة الموحدية مع غ
رية، ومن أبرز  ارجية وخصوصًا بلاد السودان بواسطة الطرق ال ا
ر المنطقة الشرقية  تلك الطرق الطرق ال تربط الدولة بالسودان ع

ها إ باتجا ه مصر انطلاقًا من توس وطرابلس إ الإسكندرة وم
جاز. وطرق أخر يبدأ من مصر مارا بواحة سيوة   السوس ثم ا

لة ر المنطقة الغربية فقد  فتادمكة   وزو بكتوا، أما ع فجاو ثم ت
جلماسة إ ولاتھ  ها الطرق الغربي الذي يمتد من  عددت الطرق م

بكتو وجاو. تم إ   ت
ته بكتو، وقد  إ الطرق الذي يمتد من تلمسان إ توات و ت

جهة  ن أولهما، قلة الطرق  ا يجة عامل رية ن تأثرت الطرق ال
الشرقية والصعاب المتمثلة  قسوة الطبيعة وقلة المياه خاصةً  
ر أن حزم  هما وجود اللصوص وقطاع الطرق، غ المنطقة الغربية، وثا

ق شدة كل مَنْ يحاول التعرض للتجار سهل ولاة الأمر و هم ومنعهم  ظ
ركة التجارة، نا يت أن الدولة الموحدية ارتبطت  )٢٢(ا ومن 

مت إ  رية سا شبكة من الطرقات ال ببلاد السودان وبلاد المشرق 
ار التجارة وتدفق المؤثرات العربية الإسلامية إ تلك  ر  ازد حد كب

  السودان. المناطق خاصةً 
  :الطرق البحرة - ٤/٢

لة الأو حيث كان  تم الموحدون بالأسطول البحري منذ الو ا
شاء عدد  جهاد العسكري فعبد المؤمن بن ع قد أمر بإ دفھ ا

ا الأربعمائة ( ) سفينة موزعة ع ٤٠٠م من السفن بلغ عدد
ذا الأسطول  سواحل الدولة، وعندما عم الاستقرار استخدم 

ار التجارة البحرة، امتلاك دولة لأغر  ة، وقد ساعد ع ازد اض تجار
ما يطل ع البحر الأبيض المتوسط والآخر  ن احد الموحدين ساحل



   
  
  

                                                                                                                                                              

 

 

 مقالات

١٧١   كان التاريخية علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونالالثاني والعدد 

سرت  ئ  ن ع عدة موا ذين الساحل يط الأطلس مع توفر  ع الم
ن البضائع  ا  ر الاتصال مع الدول المجاورة حيث كان يتم ع

ارج وا ستقبال البضائع الواردة من المشرق وأوربا المصدرة إ ا
ئ  المنطقة الشرقية ميناء  م تلك الموا ا من البلدان. ومن أ ر وغ
طرابلس الذي كان يربط الدولة بالإسكندرة وإيطاليا وصقلية وكذا 

ئ ) ٢٣(ميناء المهدية وتوس وسوسة والأندلس. م موا ن أ ومن ب
تھ وميناء طنجة ثم ميناء سلا وأسفي. وقد  المنطقة الغربية ميناء س

ن  ر استعمالاً خاصةً الطرق الرابط ب كانت الطرق البحرة أك
اطر.  ري كان محفوفًا بالم ة، وذلك لأن الطرق ال طرابلس والإسكندر
رية أو البحرة داخلية  نا يت دور الطرق التجارة سواء ال ومن 

ار التجاري  بلاد   المغرب الإسلامي. كانت أم خارجية  الازد

V^⁄ŠÚ^}	íè…^rjÖ]l^ÎøÃÖ] 
ا  ية تجارً ارتبطت الدولة الموحدية مع العديد من الدول الأجن
ن سواء  ي ن والم ن المسلم رغم أن القرن السادس تم بالصراع ب
 المشرق أو المغرب، ولكن ذلك لم يمنع التعامل التجاري ح  

روب، مثل ها  السلع الممنوعة أيام ا ة والمواد ال تصنع م الأس
ديد والنحاس، ومن أبرز مناطق التبادل:   كا

  :مع المشرق الإسلامي - ٥/١
ارًا وا  شهدت العلاقات التجارة مع المشرق الإسلامي ازد
ئ الموحدية  عرفھ البلاد منذ القديم، فقد كانت الموا المعالم لم 

محملة بالبضائع ستقبل السفن القادمة من مصر وبلاد الشام 
جاج المسافرن لتأدية  خاصةً وأن مصر كانت ع طرق قوافل ا
ذه القوافل تضم التجار والبضائع ال  فرضة ا وعادةً ما كانت 

وقد كانت صادرات الدولة الموحدية نحو  )٢٤(تحتاجها المدن المشرقية.
ن واللوز والزتون  جلود، والفواكھ كالت : ا والكتان  المشرق تتمثل 

ديد والرصاص، والزئبق  رر والصوف، وا ، وا والفستق القف
دم المجلوبون من أرض السودان. أما واردات الدولة الموحدية ) ٢٥(وا

: الفلفل، والعسل، والشمع، والزت، والقطن،  من المشرق فتمثلت 
ة، زف، والتوابل، وبعض الأس ررة. وا إن تنوع ) ٢٦(والأقمشة ا

ن ال رابط ب عكس بوضوح العلاقات الطيبة وال صادرات والواردات 
رة ال كان يتمتع  دل كذلك ع ا الدولة الموحدية وبلاد المشرق، و
ها التجار المشارقة داخل الدولة الموحدية، فقد كان التجار يصلون 

جلماسة واغمات دون أن يتعرض لهم أحد. جنوبية مثل   إ المدن ا
  دول الأوربية:مع ال - ٥/٢

ن  ن المسلم رة ب روب الكث رغم الاختلاف العقائدي وا
رداد   ية  المشرق وحروب الاس روب الصلي ن  أوربا كا ي والم
عد التطور  الأندلس، فإن العلاقات التجارة لم تتأثر خاصةً 
الاقتصادي والسياس والعسكري الذي حققتھ الدولة الموحدية، 

ر من المدن الأوربية تفضل التعامل معها، ذه الظروف جع لت الكث
امًا كانت تخرج منھ  ومن أبرز تلك المدن جنوة ال كانت تملك ميناءً 

ئ بلاد المغرب  السفن إ جميع جهات الأرض وخاصةً موا
ن. ن ر و ران والمرس الكب صوص و عاملت مع الدولة ) ٢٧(وبا كما 

ها  البندقية وصقلية ومرسيليا، فقد الموحدية مدن أوربية أخرى م
ا عند قدومهم إ  تة لراحة تجار رة فندق تجاري  س كان لهذه الأخ

: الشمع،  المغرب، أما صادرات الدولة الموحدية لأوربا فتمثلت 
 . جلود، والصوف، والموا والفواكھ، والسكر، والتمر، والزت، وا

) ٢٨(ض المنتجات الزراعية.أما الواردات فتمثلت  الثياب والسلاح وبع

ن وعقود، حيث  ن يخضع لقوان ن الطرف وقد كان التعامل التجاري ب
تضمنت حرة  وقع عبد المؤمن بن ع اتفاقية مع قنصل جنوة

ذا ما جعل التعامل مع أوربا يمتاز بالثقة  التجارة لرعايا جنوة، و
جم المبادلا  (29)المتبادلة  عمليات البيع والشراء. ت التجارة إن 

وس الدول الأوربية إ التعامل مع المغرب الإسلامي دليل ع 
ار الاقتصادي الذي بلغتھ الدولة الموحدية رة  الازد ذه الف  

امة لدى دول البحر المتوسط بصفة خاصة. انة   وتمتعها بم
  مع بلاد السودان: -٥/٣

مت ب رة سا مية اقتصادية كب قسط لقد كان لبلاد السودان أ
ر  تنمية المغرب الإسلامي فهو يمتلك من المعادن الثمينة ملا  كب

ان التجار يأخذون البضائع  ب ف ا الذ يمتلكھ أي بلد أخر وأبرز
ن  عودون محمل سوجات و تلفة من الم والنحاس وأنواع الم الم
ها  ب، بالإضافة إ أن الدولة الموحدية خاصةً المنطقة الغربية م بالذ

انيات مثلت  ذه الإم ن بلاد السودان والدول الأخرى.  مزة وصل ب
شطت حركة  ام حيث  جعلت بلاد السودان تتحول إ مركز تجاري 
ذا الطرق الذي أولاه  جلماسة،  ر  ها خاصة ع ها وال القوافل م
ب  ن وصول الذ رة من اجل تأمينھ وتام ام الموحدون عناية كب ا

هم كانوا بحاجة إليھ  هرت بلاد السودان لأ هم. لقد اش لصك عملا
ركة  شيط ا ها وت شا بمجموعة من الأسواق كان للمغاربة دور  إ

ها ومن أبرز تلك الأسواق:   التجارة 
هاجة وكانت أودغست : و من أقدم الأسواق ال أسسها بربر ص

رة من التجار المغاربة وقد اختصت  بيع السلع  تضم أعداد كب
الص.النادرة  ب ا ر والذ   )٣٠(مثل العن
نظيم القوافل توات رت من أبرز المراكز التجارة ال تقوم ب : اِعت

ا بفضل موقعها ع الطرق التجاري الذي  ر موارد التجارة وتوف
شاطها  يربط السودان بالمغرب الأوسط خاصةً تلمسان، وقد زاد 

، ر  عهد مملكة ما ن كانوا يحتكرون ورغم أن العرب الم)  ٣١(أك سلم
شتغل  هودية  راء، إلا أنھ وجدت جالية  ر ال تجارة القوافل ع

  بالتجارة  توات.
بكتو عد اثن ت رى ع  راء الك جنوبية لل : تقع ع الأطراف ا

هر النيجر ذه المدينة وحققت )٣٢(عشر ميلاً من  رت  ، وقد ازد
ركة التجارة حيث وصلت إل ها البضائع الأوروبية عن رواجًا  ا

ل  ناك أحياء خاصة ل طرق التجار العرب المغاربة، حيث كانت 
  ) ٣٣(منطقة، مثل  تجار توات و تجار غدامس.
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ها وكانت من مملكة غانا را عَدّ من الممالك السودانية المشهورة ب ُ  :
ب،  ذه السوق بتجارة الم والذ هرت  ة، وقد اش م المراكز التجار أ

ر، عود ) ٣٤(حيث حقق التجار المغاربة  أسواق غانا ثراء كب وربما 
ب الذي يملكھ البلد والذي  رة من الذ راء إ الكميات الكب ذا ال

ل العارم. عد الش   )  ٣٥(يبدو أن الاندفاع إليھ لم يكن قد اتخذ 

هر النيجر و مدينة قديمة جاو سرى ل : وال تقع ع الضفة ال
ها ال ع سك تجار المغاربة من عرب وبربر، وقد أصبحت منذ القرن الرا

عاصمة مملكة سنغاي، وقد أصبحت من أشهر أسواق الرقيق 
ب، ركة  )٣٦(والذ شيط ا ر  ت ل كب ش مت  ذه الأسواق سا

  التجارة وربط بلاد المغرب بالسودان الغربي. 
يتقابل  كانت التعاملات تتم  معظمها بالمقايضة، وذلك دون أن

ذا لا يمنع من  ها "التجارة الصامتة"، وإن كان  ن وأطلق عل الطرف
ر كما ذكر  م والدنان عملات من الدرا عاملات  وجود 

وقد تمثلت صادرات السودان نحو الدولة الموحدية  ) ٣٧(القلقشندى،
بًا   ب الذي كان س ر أو الذ سة وع رأسها الت عض السلع الرئ  

ر ذا إضافة إ الرقيق  )٣٨(من ملوك السودان الغربي.  ثراء الكث
عض السلع الأخرى مثل رش النعام والشب  الإفرقي إ جانب 

ي. جلود والفول السودا أما واردات السودان من الدولة ) ٣٩(والعاج وا
ت  بوب، وز ، والنحاس، وا الموحدية فتمثلت أساسًا  الم

  )      ٤٠(جلود، ومواد أخرى مختلفة.الزتون، والعسل، والسكر، وا

í³^} 
من العرض السابق؛ يت أن الدولة الموحدية كان لها علاقات 
ر من الدول سواء الأوربية أو بلدان المشرق  ة مع عدد كب تجارة قو
انة المدن  ذا الرواج م م   الإسلامي والسودان الغربي، وقد سا

ال كانت تحتل موقع ممتاز ع الموحدية والمراكز التجارة العديدة 
. كما  ار ة وبالتا سهلت من ربط الدولة بالعالم ا الطرق التجار
، وثروة حيوانية  ، وصنا تلفة من إنتاج زرا روات الم أن توفر ال
ر من  ستقطب عدد كب رة الأسواق، جعل المنطقة  ومعدنية، وك

ار ا مت  الازد ام  التجار. ومن العوامل ال سا لتجاري دور ا
زم والعدل الذي اتصف بھ  ر الأمن والاستقرار، إضافة إ ا توف
هوض بالمنطقة   ام الموحدين، وحرصهم الشديد ع ال معظم ا
ة  المعاملات والشؤون المالية. إن  ا ش المجالات الاقتصادية، وال

رية أدى إ  تنوع المبادلات تنوع شبكة الطرق التجارة البحرة وال
ها  أسواق الدولة الموحدية، وبفضل  وتنوع السلع خاصةً النادرة م
ار  رات من الرخاء والازد ذه العوامل عاشت الدولة الموحدية ف

ها ها وموان قبلة لتجار الدول المجاورة، إن  الاقتصادي وأصبحت مد
تلفة تمتعت  عصر الموحدين بنوع من الرخا ئات المغرب الم ء ب

عرضت لها الدولة، وأن الغالبية  اس ال  رات الانت عض ف ناء  باست
رمان  جوع والفقر وا ان المغرب كانوا بمنأى عن ا العظ من س

اء. ام الأقو   خاصةً  عصر ا

ş]ŽÚ]çŁV 
)١(  ، يص أخبار المغربعبد الواحد المراك جب  ت ، تحقيق محمد سعيد الم

رة العران، محمد العربي ا ،  مطبوعة الاستقامة القا ) ١(ط ١٣٦٨لعل
 .١٩٣/١٩٤ص

جم عبد الرحمان ابن خلدون،  )٢( ر  أيام العرب وال ر وديوان المبتدأ وا الع
ر م من ذوي السلطان الأك رة، جومن عاصر / ٦، طبعة بولاق، القا

 .١٦٧ص
، المصدر السابق، ص )٣(  .٢٢٦عبد الواحد المراك
)٤(  ، ، القسم الموحدي ان المغرب  أخبار الأندلسالبيابن عذارى المراك

ي وآخرون، دار الغرب الإسلامي  يم الكنو  .٦٢/ ص٤. ج١٩٨٥تحقيق إبرا
، المصدر السابق، ص )٥(  .٢٨٣عبد الواحد المراك
 .٢٩٣نفسھ، ص )٦(
يم حركات،  )٧( شاط الاقتصادي الإسلامي  العصر الوسيطإبرا ، إفرقيا ال

ناء   .١٢٩. ص١٩٦٦الشرق دار س
اس لقبال، مو  )٨( ها وتطور شأ بية  بلاد المغرب العربي:  سبة المذ ، ا

جزائر  شر ا  .٢١) ص١(ط ١٩٧١الشركة الوطنية لل
ميد،  )٩( ياة الاجتماعية والاقتصادية  عهد الدولة مقاديم عبد ا ا

ران الموحدية ضارة الإسلامية جامعة و ر كلية العلوم وا ، رسالة ماجست
 .١٦٥ص ٢٠٠٠/٢٠٠١

، المصدر السابق، صا )١٠(  .٢٩٠لمراك
ي،  )١١( جزنا سن ع ا رة الأس  بناء مدينة فاسأبو ا ، طبع باعتناء الفرد ز

جزائر   .٣٣. ص١٩٩٢بل ا
شاالقلقشندي أبو العباس،  )١٢( ية صبح الأع  صناعة الإ ، المكتبة الدي

رة   .١٢٣/ ص٥. ج١٩٩٧القا
جائب الأمصارمؤلف مجهول،  )١٣( بصار   قيق سعد زغلول عبد ، تحالاس

ميد، دار الشؤون الثقافية العراق  .٨٧. ص١٩٦٨ا
روتصورة الأرضابن حوقل أبو القاسم،  )١٤(  .٧٥/ ص١. ج١٩٦٨، دار صادر، ب
بصارمجهول،  )١٥(  .١١٠، المصدر السابق، صالاس
 .١٦٨مقاديم، المرجع السابق، ص )١٦(
 .٧٤ابن حوقل، المصدر السابق، ص )١٧(
، تحقيق إحسان عباس دار الرطيب نفح الطيب من غصن الأندلسالمقري،  )١٨(

روت  شر ب  .١٥٢/ ص١) ج١(ط ١٩٨٨الفكر للطباعة وال
ر . ١٣٩ص ١المقري، المصدر نفسھ، ج )١٩( ري الروض المعطار  خ م ا

روت  -، تحقيق إحسان عباس، مكتبة  لبنانالأقطار  .٢٠) ص١(ط ١٩٧٥ب
)٢٠(  ، شاط الاقتصادي  المغرب الإسلامي خلال العز الدين موس قرن ال

جري  رة  ١، جالسادس ال  .٢٩٥م، ص١٩٨٣دار الشروق القا
جغرافياابن سعيد المغربي،  )٢١( ، تحقيق إسماعيل العربي دار المشورات كتاب ا

جزائر ط جامعية ا  .١٠٩، ص١٩٨٢ ٢للمطبوعات ا
 .١٧٧مقاديم، المرجع السابق، ص )٢٢(
، المرجع السابق، ص )٢٣(  .٣١٠عز الدين أحمد موس
ضارة الإسلامية  . حسن ع حسن، ١٧٣ص مقاديم، المرجع السابق، )٢٤( ا

رة المغرب والأندلس ن القا  .٦٧) ص١(ط ١٩٨٠، مكتبة الفاتح
 .٩٧ابن حوقل، المصدر السابق، ص )٢٥(
جغرافياابن سعيد المغربي،  )٢٦(  .١٥٤، المصدر السابق، صكتاب ا
)٢٧(  ، ، ترجمة محمد ح ومحمد الأخضر، وصف إفرقياحسن بن محمد الوزان الفاس

روت دار ال  .١٥/ ص٢ج ١٩٨٣غرب الإسلامي ب
)٢٨(  ، ديثمبارك المي جزائر القديم وا شر تارخ ا ، الشركة الوطنية لل

جزائر  ع ا  .٣٣٢ص ١٩٧٦والتوز
يم، حركات المرجع السابق ص )٢٩(  .٣٣٣إبرا
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 .١١٨/ ص٦ابن خلدون، المصدر السابق ج  )٣٣(
هاإسماعيل العربي،  )٣٤( رى وشواط راء الك ، المؤسسة الوطنية للكتاب ال

جزائر   .٢٤ص ١٩٨٣ا
شر نمملكة سنغاي  عهد الأسقي عبد القادر زبادية، )٣٥( ، الشركة الوطنية لل

جزائر، ص ع ا  .١٠٢والتوز
 .١٧٥البكري، المصدر السابق، ص )٣٦(
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، عبد القادر زبادية، المرجع السابق، ٢٥٥ابن حوقل، المصدر السابق، ص )٣٨(

 .١٠٨ص
روك،  )٣٩( راءالهادي م ، التارخ السياس والاقتصادي لإفرقيا فيما وراء ال

رة ا  .١٧. ص١٩٩٩لدار المصرة اللبنانية، القا
رحلة ابن بطوطة تحفة النظار  غرائب الأمصار ابن بطوطة أبوعبد الله،  )٤٠(

جائب الأسفار روت، صو راث ب المغرب . البكري أبو عبيد الله، ٤٤١، دار ال
، دار الكتاب  ذكر بلاد افرقية وبلاد المغرب من كتاب المسالك والممالك

رة، صالإسلام   .١٧٣ي، القا
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   قسم الآثار  – أستاذ محاضر

سانية والاجتماعية     كلية العلوم الإ
جزائرة  – بكر بلقايد يأبجامعة  ة ا جمهور     ا
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 خاص طابع ذا وتجعله البشرية المجتمعات بين المستهلكة الفنون دائرة عن تخرجه نوعةمت بخصائص الإسلامي الفن يتميز

 مستوى في تكن لم أنها إلا العربية، الجزيرة أطراف في إلا الإسلام قبل ناضجة فنية أساليب للعرب تكن لم أنه نعلم ونحن ومتميز،
 التقاليد لانعدام سبقتهم التي الفنون باقتباس العرب بدأ يةالأجنب الشعوب ودخول الإسلام مجيء ومع متكاملا، فنا اعتبارها

 الفن( الخاص اسمه يحمل غدا بحيث خاص، إسلامي بطابع فطبعوها والشعوب الأمم جميع لدى الحال هو كما لديهم، الفنية
 حيث فروعه، وأحد) سلاميالإ  الفن( الفسيح الفني الفضاء هذا من يتجزأ لا جزءًا الأندلسي المغربي الفن كان ولقد ،)الإسلامي
 أخذ ولقد وأحاسيسه، المسلم الفنان روح سمو عن تنم التي الإبداعية واللمسات الفنية الصور أبهى المغربي الفنان منه استلهم

 تعيشه كانت الذي والفني العلمي الزخم  بذلك المغرب أهل احتك بعدما الأندلس من الفنية تقاليده الأندلسي المغربي الفن
 العدوتين أقامته الذي الثقافي الجسر فكان المغرب عدوة على إيجاباً انعكس والذي الذهبية، عصورها أبهى في آنذاك دلسالأن

 المنطقة تلك إلى والإبداعية والفلسفية الجمالية بالقيم الحبلى المعمارية الفنية والطرز الطبوع من كثير انتقال يسهل أن من كفيلا
  .الطويلة الإسلامي الفن مسيرة إلى يضاف جديدًا ومولودًا جديدًا فنًا بذلك ينمؤسس الجزائر، في وخاصةً 

   
 الإسلامية، العمارة الأثرية، المباني الأندلسي، الفن الإسلامي، الفن    ٢٠١٥  مايو  ٢  تاريخ استلام البحث:  

  العربية الكتابات
  ٢٠١٥  سطسأغ  ٢٩   ر:ــول النشــتاريخ قب

 

  	
     

   
 

العدد  -رية كان التاريخية.دو -."الأصول الجمالية والفلسفية للفن المغربي الأندلسي على العمارة في تلمسان" ،يحياوي العمري

	  . ١٨١ – ١٧٤. ص٢٠١٦ يونيو؛ ثلاثونوال ثانيال

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	
خرجھ عن دائرة الفنون الفن الإسلامي بخصائص متنوعة ت يتم

 ، ع خاص ومتم شرة وتجعلھ ذا طا ن المجتمعات ال هلكة ب المس
جة علم أنھ لم تكن للعرب أساليب فنية نا قبل الإسلام إلا  ونحن 

ا فنا ها لم تكن  مستوى اعتبار جزرة العربية، إلا أ   أطراف ا
ية بدأ ء الإسلام ودخول الشعوب الأجن املا، ومع م العرب  مت

و  باقتباس الفنون ال هم، كما  عدام التقاليد الفنية لد هم لا سبق
ال لدى جميع الأمم والشعوب ع إسلامي خاص،  ا ا بطا فطبعو

اص (الفن الإسلامي) ؤكد أغلب(1)بحيث غدا يحمل اسمھ ا  . و

شارا وأطولها عمرا،  ن أن الفن الإسلامي من أوسع الفنون ان الباحث
ص عدد مراكزه، وتباعد أقطاره وظهور فهو ذو   ية واحدة، رغم 

صية  ب وحدة ال رجع الباحثون إ أن س لية فيھ، و رات الم التأث
عود جغرا والعامل التار للفن الإسلامي  ن: العامل ا   .إ عامل

ي  جمال فلا بد لھ من سمات تبعث  نفس  يتصفول ء با ال
د السرور، وقد قام الفلا  جمال بالعديد من المشا سفة وعلماء ا

صائص ال  هم للتعرف ع ا هادات خلال سع الدراسات والاج
اولات  صور نظرات جمالية  جمال، وظهرت نتائج تلك الم تم ا

م نتائجهم  ل  أنھوقيم جمالية وكان من أ لابد من وجود الش
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جمال  ري الذي يتضمن ا عن ، فالفن حينما يقوم بمعزل (2)التعب

ون  تھ تتحدد  ضوء رغبات الفنان، لكن حينما ي و العمارة فإن 
ر جداري أو زخرفة فإنما  مرتبطا بالعمارة سواء كان نحت أو تصو
ون ذات أثر حاسم ع الصياغات  ر فن العمارة ال ت يخضع لمعاي

جمالية لية والتناسبات ا ون من  (3)الش راث الف الإسلامي يت وال
ن مهم ن جانب مادي ملموس يمثل النتاج الف والتطبيقي جانب

ات  ي فكري معنوي يمثل القيم والاتجا المتمثل  الآثار الفنية، وجا
خ، وال صاحبت نمو  اضر والزمن والتار سب إ الما وا ال تن

ن لعملة واحدة. انت بمثابة وجه راث الإسلامي جنبا إ جنب  ف   ال
راث الف الإسلا  ن جانب مادي فال ن مهم ون من جانب مي يت

ي  ملموس يمثل النتاج الف والتطبيقي المتمثل  الآثار الفنية، وجا
سب إ الما  ات ال تن فكري معنوي يمثل القيم والاتجا
راث الإسلامي جنبا  خ، وال صاحبت نمو ال اضر والزمن والتار وا

ن لعملة واحد انت بمثابة وجه راث الف  (4)ة.إ جنب  ف ذلك لأن ال
جما المباشر  لھ ا ر –الإسلامي يحوي بالإضافة إ ش قيما ومعاي

نھ المعاصر ولا يمكن للإدراك  و عميقة الأصول ووثيقة الارتباط بت
رة ثاقبة ومتعمقة.  تطلب منا بص ا و السط أن يكشف غور أسبار

ى إلا  للفنان كما يقول محمد قطب: " ذا لا يتأ أن الفنان ذو حساسية و
سب  شر العاديون، ولا ال خاصة فهولا يحس الأشياء كما يحسها ال
ر تلك  ن المجردة، ال لا تنفعل بما تراه، إنھ بتأث ا الع ال ترا

ساسية المنفعلة بالأشياء  م من حقيقتھ –ا ء أ يحس كل 
ن الآلية المجردة .ولكن مع احتفاظها  رة ال تراه الع ها الظا س ب

عض   .(5)عضها إ 
ذا الفضاء الف  إن الفن المغربي الأندلس جزءًا لا يتجزأ من 
راث الف الإسلامي) وأحد فروعھ، حيث استلهم منھ  الفسيح (ال
الفنان المغربي أبه الصور الفنية واللمسات الإبداعية ال تنم عن 

سھ. ولقد أخذ الفن الم غربي الأندلس سمو روح الفنان المسلم وأحاس
ل المغرب بذلك  الزخم  عدما احتك أ تقاليده الفنية من الأندلس 
ا  شھ الأندلس آنذاك  أبه عصور ع العل والف ال كانت 
جسر  ان ا عكس إيجابا ع عدوة المغرب ف بية، والذي ا الذ
ر من  سهل انتقال كث ن كفيلا من أن  الثقا الذي أقامتھ العدوت

جمالية والإبداعية  الطبوع  ب بالقيم ا والطرز الفنية المعمارة ا
عد أن عانق أولئك  جزائر، وذلك  إ المغرب الإسلامي وخاصة  ا
ر الأندلس وجمالها وفتنوا  راء  المرابطون الآتون من فيا ال
رفوا  ا ومنازلها فاغ ا ومساجد ا ودور عشق قصور ها واغرموا  بمفات

ها أس جمالية  العمارة من معي ر الفنية وأر الإبداعات ا  التعاب
رة  ن بذلك فنًا جديدًا ومولودًا جديدًا يضاف إ مس والفنون مؤسس
شأة الفن  ال المطروح ما  ظروف  لة والإش الفن الإسلامي الطو
جمالية ال  المغربي الأندلس، وما  أبرز السمات الفنية وا

ها الفنان المغ جمالية استحد ربي، إضافة إ مدى مراعاتھ للقيم ا
م أسسھ ومبادئھ ال قام  ها الفن الإسلامي وكانت من أ ال نادى 

ها.   عل

  البدايات الأو للفن المغربي الأندلس
سم،  ١٠٨٦ـ/ ٤٧٩لقد كانت موقعة الزلاقة (  م)، موقعة ا

ن  مصاير إسبانيا المسلمة، سواء إزاء إسبانيا النصرانية أو إزاء المرابط
ا بالفناء العاجل، فقد  هدد م الذي كان  طر الدا .فقد انقشع ا
سقطت طليطلة حصن الأندلس من الشمال  أيدي النصارى، وقد 
ت لها حياة جديدة .ولكن الزلاقة كانت من جهة أخرى نذيرا  كت

ا منذ الفتح ت الأندلس من ذلك  (6)بأعظم تحول وقع  مصاير وأ
ن ومة مراكش، وتحكمها القبائل  ا ولاية مغربية، تخضع 

عد أن كان المغرب قبل ذلك بنحو قرن فقط، ولاية  ربرة المغربية،  ال
ربر  فتح  ة. ورغم ما أبلاه ال لافة قرطبة الأمو أندلسية تخضع 
جديدة،  ذه البلاد ا ق  حكم  هم ا هم لم ينالوا نصي الأندلس إلا أ

ربر وغلب سلطان ا ربر عند الفتح، ولكن سلطان ال لعرب سادة ال
ها الدولة  ث هاء الدولة المرابطية ع يد ور عد ان ع الأندلس يمتد 

ر من قرن آخر ربري ع  (7)الموحدية، أك يمن الفن ذو الطراز ال فقد 
أرجاء المغرب، الذي كان شديد التأثر  ملامحھ الفنية بالفن 

عد م نطي، ولكن  ذه المرحلة أبرز الب لت  ن، ش ء دولة المرابط
. ن الفن المغربي الم اج ب رة تواصل واندماج وام   ف

ذا الانصهار ظهور الفن المغربي  ث عن  ، حيث ان والفن الأندلس
ي الأثرة  شر ع كل المبا ره ين ونھ بالمغرب، فأصبح تأث الأندلس وت

رة، ولعل أول إر  ذه الف ن جاءت ال شيدت   ن الفن اصات المزج ب
ن، الذي استعان وجلب كوكبة من  رة حكم يوسف بن تاشف  ف

ن  هضة  والصناعالفنان موا  ال سا المهرة من الأندلس ح 
للت  م وال ت ا المغرب الإسلامي  عهد العمرانية والفنية ال شهد

عة والرائقة شآت المعمارة البد ر من الم يد الكث ش وال ما يزال  ب
ها إ ر م ن.الكث عاقب السن    الآن صامدة رغم 

راتي الذي تحتلھ تلمسان ها تمثل  (8)لقد مكن الموقع الاس كو
رع  جنوب، من ت راء  ا ن البحر  الشمال وال حاجزًا طبيعيًا ب
ها شهدت ع مر تارخها  العصر  را نظرا لأ ع رصيد معماري كب

ها العمرانية الإسلامي ال لات الإسلامية ال تركت بصما ر من الدو كث
ن الذين انطلقوا من  ذه المدينة، حيث نجد المرابط والمعمارة  
و الشأن   شآت المعمارة كما  شيدون أع وأجمل الم المغرب 
رة من أز  ذه الف ر  عت ر  تلمسان وكذا بندرومة، و جامع الكب ا

شأ رات ال  ، نظرًا للاتصال  الف ها الفن المغربي الأندلس وانتعش ف
ذا الفن برقھ   ن الأندلس والمغرب، ليفقد  ضاري والثقا ب ا
هم  البناء  ر ع ن معاد عهد الموحدين الذين عزفوا عن الس
ي عودة ملامح  ا شآت المعمارة  العهد الز جلت الم يد، وقد  ش وال

ر الذي أولوه الفن المغربي الأندل تمام الكب س من جديد نظرا للا
أمراء بنو عبد الود إ حركة البناء والعمارة  والفن، وتألق الفن 
ذا الفن وتطورت  ية وبزغ نجم  رة المر المغربي أيما تألق  الف
ن الأندلس والمغرب  أساليبھ الفنية كون ب مرن كانوا نقطة اتصال ب

فنية ترجمت إ  روابطما حملوه من الأق والمغرب الأوسط و 
شاء  ذه الدولة  إ عد أن أبدع أمراء  أعمال فنية وجمالية، 
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عض الملاحق المعمارة وجسدوا  ون من  المركبات المعمارة ال تت

. جمالية للفن المغربي الأندلس ها أجمل اللوحات الفنية والصور ا   عل
ر من فهذا المولود الف (الفن المغربي الأند ه  الكث ) رغم تم لس

و  ر  ذا الأخ التفاصيل الفنية، إلا أنھ بقي وفيًا للفن الإسلامي، لأن 
ستمدان أصولهما من روح العقيدة الإسلامية  هما أيضًا  الأصل وكو
ن  رف من مع جمال لدى الفن الإسلامي، فنجده قد اغ وفلسفة ا

جمال والإبداع الف للفن الإسلامي، وكان ح بع أصولھ ا صًا ع ت ر
ها:  جمالية ال من بي   ا

MI‚éuçjÖ] 
عقيدتھ  واجھ الفنان المسلم ا  قضية فكرة ترتبط ارتباطًا فكرً

ذه  ة،  ر عن الذات الإلهية الم يحة و القدرة ع التعب ال
م قضية فكرة حضارة ) القضية (إدراك الذات الإلهية ر وأ كانت أك

رى طرحت ع ال ساحة العقلية المسلمة و فكرة (التوحيد) ال ك
ل توحيد سابق  أي حضارة من  جاءت كتجرد عام وشامل ل

يھ أو أي  ش ا عن أي  ضارات فقد جاء م ، فالتوحيد حقيقة رمزا
جملة  أول ركن من أركان  عكس ا وشهادة أن لا إلھ إلا الله كما 

و  ذا ال رى   ن و نفس كل مؤمن وقلبھ الإسلام والله حقيقة ك
جما  الفن  وعقلھ، وتقول إيمان عيد: "لقد كانت وحدة التصميم ا
ا ع فكر  ر الزمن  المعادل لوحدة العقيدة وتأثر الإسلامي ع

عكس ع الفنان المسلم  أعمالھ الفنية  (9)المسلم. ذا التوحيد ا و
نا جاءت عب سمت بالوحدة والتجرد .ومن  قرة الفنان المسلم ال ا

هائي  ر عن المطلق اللا ها فع ة وعن صفا قيقة الم ر عن ا الذي ع
ر تأم جما فأول عنصر من عناصر العمل الف (النقطة)  كتعب
حدد مربعًا و  ون دائرة و ط يلتف لي ون خطا وا ال تمتد لت

ها الفن الإ  ون م ال الأولية والأبجدية الأو ال ت   (10)سلامي.الأش
رًا  المآثر العمرانية المغربية  ذا المرتكز الف ظا إننا نجد 
خاصة  تلمسان، قد تج بصفة خاصة  الزخارف الفنية 
تلفة النباتية والهندسية وكذا الكتابية وبصفة أدق، لقد تحقق  الم
ذا المبدأ ضمنا  الكتابات ال نقشت ع الشرط الكتابي  

ر  تلمسان، حيث استعمل الفنان لفظة واجهة  جامع الكب محراب ا
جلالة وشهادة لا إلھ إلا الله الدالة ع التوحيد، حيث نجد الفنان  ا
المسلم أعطى مساحة إبداعية وجمالية لهذه العبارات لما لها من وقع 
ر  أحيان  د والتطو ي  قلبھ وربما قد خصها بالتجو وحضور إيما

رة مثلما ر   كث جامع الكب جصية  ا عض الزخارف ا نجده  
عض الدلالات الرمزة عند الفنان المغربي  ناك  تلمسان، كما كانت 
ر عن  صائص المعمارة والفنية كتعب عض ا الأندلس و تجسيد 
و  حقيقة  فكرة الوحدانية، فنجد ذلك يتج  محراب واحد و

الق الواحد.الأمر نقطة واحدة تدل ع الات   جاه الواحد ل
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ل والتوحد   داخل إطار الفن الإسلامي جاء التنوع  الش
ال العديدة والمتنوعة ال لا  عكس التنوع من خلال الأش المضمون فا

ا  أنواع الفنون الإسلامية بداية من العمارة  منيح عدد

ا العديدة من عقود وقبا ب ومآذن وأعمدة وشبابيك وأبواب عناصر
جاجيد وأرضيات ورخاميات وحوائط  ومنابر ومحارب ومصابيح و
هاية من الأعمال  تحمل تصميمات خطية للقرآن ومقرنصات  إ ما لا 

. يكفي التدليل ع ذلك التنوع الهائل  (11)الفنية العملاقة والدقيقة
اصة بالفن المغربي  ناك عض الأعمال الفنية ا  تلمسان فنجد 

ية بالآجر، وقد  ر  تلمسان والمب جد الكب الدعامات السميكة  الم
سيطة  ذه الدعامات والأكتاف ال ون المرابطون قد استعملوا  ي
ن، و ترمز إ الشدة  ؤلاء الملثم ذا نظرًا لعقيدة  مة و وال

ن القوي والشدي ر عن قوام المرابط ع د وقد والبأس وربما أيضًا 
د والتقشف   هم إ الز ر الزنة والتنميق ونزع ابتعدوا عن مظا

. جما جانب ا جانب الوظيفي عن ا   مرحلة من مراحلهم، واكتفوا با
ر من الأحيان عنصر  ستخدمون  الكث م  المقابل  ونجد
دوي (عقود حدوة الفرس)، ال ربما  العقود، خاصةً ذات النوع ا

يل الله وأيضًا تيمننا  هااستعمالقد كان  جهاد  س ر وا رمزًا ل
ل العقد يحاكي   رب العدو باعتبار أن ش نفرة  يل المس با
هم أيضا طبقوا مبدأ التنوع  دوة  رجل الفرس. كما أ ل ا مظهره ش
جد الأعظم  ع البلاطات  جاءت كل البلاطات العمودية  الم

ة بخلاف البلا  ساو عاد م طة الوسطى المقابلة للمحراب أو بأ
ر انتفاخًا  ا أك ساعا، كما جاءت عقود ر ا المستعرضة فجاءت أك
ا، كما نجد كذلك  محطة من  وارتفاعًا وذلك لاعتبارات سنذكر
ع الأعمدة الرخامية  محطات الفن المغربي، أن الفنان قد عمد إ تنو

قود ال تختلف الدائرة  النحيفة وكذلك استخدم نوع آخر من الع
لها    عن ما سبقها و العقود المفصصة. ش

ذا أخذ  ذا الصدد يقول الطيب عقاب :"وعنصر الفص  و 
ن الموحدين، ذلك أن العنصر الزخر لم يقتصر  بألباب الفنان

عداه إ عنصر جديد عرف العقودوجوده ع جوانب  ، بل 
ذا الع حتل  شابكة، و نصر عدة أماكن بمصط  المعينات الم

، كما نجد (12)متعددة   العمارة الموحدية فهو  بواطن العقود ".
ذه العقود المفصصة قد حولها الفنان إ نتوءات بارزة ع 
ر ومئذنة جامع سيدي أبي مدين  جد الكب واجهات المآذن كمئذنة الم
رك  ش ذه العقود تتوحد  التصميم الك العام الذي  شعيب، عن 

جام، أما الأعمدة فه أيضا ف ال والأ نوع  الأش يھ كل العقود وت
ل العمود ووظيفتھ المعمارة  تتوحد  المضمون المتمثل  ش
دب إ  لھ الأملس إ الم نوع  ش ما معا، و جمالية أو وا

  .(13)المثمن
ات الوظيفية لهذه العناصر  ذا يرمز إ تنوع  الاتجا وكل 

ة، ها  آخر المطاف إنما تؤدي  المعمار فنيًا وجماليًا   دورًاولك
ر عن مدى ذكاء الفنان المسلم وسعة خيالھ وابداعھ،  ع تناسقها، 
ر من أثر من آثار الفن  كذا فقد يتج عاملا الوحدة والتنوع  أك و
لة   الإسلامي، والوحدة والتنوع كقيم جمالية تتج أيضًا منذ أول و

ذه الأعمال الفنية الإسلامية يبوح منذ أي عمل ف ل عمل من  ، ف
نوعھ الإيقا الفرد  لية و نفس الوقت ب المظهر الأول بوحدتھ ال
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ونات العمل الف نفسھ سواء أكان تصميمات  ذا ناتج عن م و

ر ية  الك ية  الصغر أو عناصر معمارة متنا ، (14)دقيقة متنا
يل المثال نجد  أغلب مساجد تلمسان أن الأعمدة المنثورة  فع س

علوه عقد يمثل وحدة وتكرار  ل عمود  ذه المساجد، ف  أروقة 
علوه يتحقق التنوع، ولا يمكننا القول أن ذلك  الأعمدة والعقود ال 
يمثل وحدة فقط ولكنھ يمثل وحدة داخل إطار التنوع أو العكس 

امل. سيج مت   تنوع داخل إطار الوحدة  
جما والفلسفي  ينطبق ع أصغر  ذا الأصل ا ونجد أيضًا 
لية، فإذا أخذنا مثالاً  وحدة تصميم داخل إطار مساحة التصميم ال

ال الزخرفية المتمثلة  الوحدة  ،  النجميةأحد الأش أو الطبق النج
جد  ية والمدنية  تلمسان (م الموجودة  مختلف المعالم الدي

جد  سن، م لوي)، سيدي ب جد سيدي ا العباد والمدرسة، م
الها  ا وتلاحم أش ها و تجاور ها تمثل وحدة قائمة بذا فه  حد ذا
ها داخل إطار مساحة التصميم  ها ها أوشب ا مع مثيلا وتقابلها وتكرار
تم  املة تمثل التنوع و اجتماع العناصر والوحدات معًا و ال

ن فروعها مما شعر بالوحدة  التناسق والتوافق ب يجعل المتذوق 
، و كلها تخضع إ قانون إبدا  جما ر الإحساس ا لية ال تث ال

  خاص داخل إطار التصميم.

OIêËŠ×Ê‚ÃeæêÖ^¶áçÛ–ÛÒ‚è†rjÖ] 
هدف إ استخلاص التصور  رة كلية  إن التجرد عملية جو

ر بمث عت الص لأي نظام عام، والتجرد  ل الذ الأو ا ابة نفي ل
هدف (الوصول) إ  ر العارضة  رالظوا جو الثابت أو استخلاص  ا

رات مختلفة، وعملية التجرد   ر ومتغ القانون العام من عدة مظا
ل  عملية تنحو من التأمل الذ أو النظر العق لما وراء الش
اضية تأملية  نفس  المباشر. والتجرد  الفن الإسلامي: عملية ر

سبق العقل  س معًا وقد  الوقت أي  بمثابة مزج من العقل وا
ون مكملا للآخر  من الوصول إ الرمز  س أو العكس وقد ي ا
دد والقانون العام الذي يمثل  الك الذي يمثل الكيان العام  الم

دفھ. يجة التجرد و   (15)ن
جمال الم عفيفيقول  س عن التجرد: "أنھ بحث عن ا ض ه

وع إ التجرد  الفن العربي يرتبط بمفهوم ف  الص، وإن ال ا
س نحو  خالص مآلھ أن الصورة يجب أن تتجھ نحو المطلق، ول
س نحو جمال  جمال بذاتھ" ول ض " ا جمال الم دد تتجھ نحو ا الم
ض  جمال الم اجة المادية والضرورة أما ا الأشياء الذي يخضع ل

يًا مرتبط فإنھ مجرد عن المنف س س جمالاً  و جمال ف ول عة و
ء مية ال نا المن يختلف والفكر الناتج عنھ يختلف (16)بأ ، ومن 

وبالتا الابداع الف يختلف .فمع تأملنا  للفن الإسلامي نجد أن 
و  رة بل  س اختصارًا للواقع أو تجرده من صفاتھ الظا التجرد ل

ر المرئي. فالموضوع  و موضوع تجردي تجسيد لغ  الفن الإسلامي 
نية، ح إذا  ت إ الموضوعات الفلسفية أو الذ ره، لأنھ ي  جو
ستلهمها الزخرفة الإسلامية فه لا  و الطبيعة ال  كان الموضوع 
ستلهم  حركة  لها بل   جار بل تخ ر الطبيعة من أ تجرد مظا

ا الم س استلهاما لصور رئية، إنما تقف أمام الطبيعة المجردة ول
شكيل  ها المطلقة  ال في وبقواني الطبيعة لتقتدي بنظامها ا
و الموضوع  ن والنمو والانتظام، وبالتا فإن قانون الطبيعة  والتلو

تلفة والمتنوعة. ها الم   (17)لا الطبيعة نفسها  تجليا
جما ذا البعد ا  فالفن المغربي الأندلس لم يكن  منأى عن 

نجد الفنان المغربي قد جسد ذلك  أسطح  حيثوالفلسفي، 
ها الزخارف التجردية  عض العناصر المعمارة م وحوائط وواجهات 
مثل شهادة أن لا إلھ إلا الله وأن محمد رسول الله، وحمد الله، والنصر 
لله ونجد  كذلك عبارة لا غالب إلا الله وقد تحولت إ وحدة من 

شهد وحدات التصميم الم جدران ل هائي فوق كل الأسطح وا تكرر اللا
و أو  سان أي فكرة بالز ي بإذن الله وتنفي عن الإ بأن النصر يأ

و الغالب.    الغرور أنھ انتصر وأن الله 
وقد استعمل الفنان المسلم التجرد  التصميمات النباتية، 

دفھ نقلها أو نقل جمال ها حيث أنھ عندما تناول الطبيعة لم يكن  يا
ي لا  ست  الغاية ففي التجرد النبا اكاة ل إ أعمالھ الفنية فالم
ي إ  نجد خط الأفق أو المنظور بل تحولت الطبيعة  التجرد النبا
اضية منطقية  ندسية نباتية مجردة، كما تحولت إ علاقات ر نظم 
ا إ عناصر بنائية  من خلال الوحدات النباتية ال تحولت بدور
تج علاقات ثنائية  عضها البعض  مصفوفات ت جمالية تضاف إ 
طوط اللينة المنحنية  هائي من خلال ا عاد تمتد باستمرار لا  الأ
ارجية لها، وال  ها وتمثل الأطر ا ال الهندسية ال تحتو والأش
عتمد ع النمو  ر منتھ  ر مغلق، بمع تصميم غ سقا غ تمثل 

ر المطرد المستمر و  ئ عن تحو ثاق والتولد النا هائي والان التكرار اللا
لها  جار والأوراق والفروع وتحو ور والنباتات والأ ال الز وتجرد أش

ندسية متكررة.   (18)إ علاقات 
لقد خضعت أيضًا التصاميم النباتية والهندسية  معالم 

رة التجرد فه كانت ترمز إ التلاحم و  التناسق تلمسان أيضا لظا
ر  ها سلسلة غ و ها كانت تؤلف  ت ها، حيث أ والارتباط  جزئيا
ثق من نقطة واحدة وتتكرر  هية من الوحدات والعناصر ال تن من
شابكها إ متانة  ر  اجتماعها و ع انت  ع كل مساحة التصميم  ف

سانية الموجودة  المجتمع  عقيدا المغربيالعلاقات الإ ها و شع ها ما و
ها تصب   ار ولك ر عن اختلاف العادات والتقاليد والأف عب  إلا 
هاية  بوتقة واحدة و الدين الإسلامي و وحدة واحدة وإن  ال
جصية ال وجدت  ال  الزخرفة ا و ا ، كما  تكررت  صور ش
ونة أساسًا من  انية والمت رة الز عود إ الف  قصر المشور الذي 

ورة عن الطبيعة وأيضًا الزخرفة س لسلة من المراوح النخيلية الم
  الهندسية ال نفذت ع الزليج  ذات القصر.
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التكرار الإيقا أحد أساليب تنظيم العناصر الفنية داخل 
ار العمل الف أو داخل المساحة المستخدمة، ومن خواص التكر 

ن  الإيقا تأكيد العنصر أو العناصر المتكررة ع شبكية الع
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. وقد يتم التكرار من خلا أصغر وحدة  المتأملة والمتذوقة للعمل الف
ر صرح معماري، فالقيمة  تصميم، وقد يتم التكرار من خلال أك
ر ع حد سواء فقد  ر والكب جمالية واحدة  المتنا  الصغ ا

جد وتكرار العقود ال  يتمثل التكرار الإيقا  تكرار أعمدة الم
عضها البعض أو  ذه العقود متجاورة إ جانب  تحملها سواء أكانت 
متداخلة أو متقاطعة  تداخل جما كمظهر مختلف للتكرار 
ية  تلمسان سلسلة  ي الدي ذه الأعمدة  المبا ، وقد تمثل  جما ا

رة المتكررة والمتصلة  ترابط ووحدة متتالية من العناصر المعما
ها داخل الإطار المعماري  ها المعمارة القائمة بذا و جيبة تؤكد 
ذه  ذا المبدأ الف الذي تمثل  الإيقاع يتجسد  العام. ونجد أيضًا 
و  ارب كما  المرة  الكتابات الأثرة العربية سواء ع واجهات الم

ر  تلمسان. أو ع الواجهات الشأن  واجهة محراب ا جامع الكب
عض  ارجية لبعض المعالم، حيث نجد الفنان قد جسد أيضا  ا
العناصر والوحدات الفنية الكتابية  إطار من التماثل والتباين 
رك ع  ذا من خلال ال جام و ليحقق  الوقت ذاتھ الوحدة والا

رة جنبً  رة والصغ راكيب الفنية الكب ا إ جنب  تداخل نقش ال
ع.    وتلاحم بد

سلسل  العناصر النباتية وكأنھ يرمز إ تراص  ذا ال إن 
سلسل صفوفهم وترابطها  تكرار دقيق  ن  الصلاة و صفوف المصل
ذا الصدد يقول  هائية. و  ركة والوحدة واللا ومن خصائصھ ا

ي: " الفن الإسلامي، وع ضوء فهم ا سيو لفنان لمبادئ محمود ال
ر ع إنتاجھ تجرد  عكس التأث نيف، فقد ا الدين الإسلامي ا
هائي عاكسا  رسل  التكرار اللا ندسيًا  محورًا عن الطبيعة، واس

ياة. ها والإيقاع  ا عاق هائي  (19)استمرارة الأحداث و فالامتداد اللا
ر للعناصر أو سطح س مصدره فقط التكرار الظا المادة  للتكرار ل

عاد  المشغولة بالتصميمات وإنما مصدره جما يدفع المتأمل إ أ
لها المباشر، فه   رًا من ش جمالية  حدأعمق كث الها ا ها بأش ذا

عد  دف أ يل  و وسيلة  س هائي ولكن تأملها  ست الهدف ال ل
. ي الإله و هائي  الوجود ال و تأمل اللا   (20)وأعمق و

ندسية فنجد أيضًا  تلفة من نباتية و  التصاميم الزخرفية الم
ذه العناصر تخضع لهذا القانون حيث نجد الوحدات  وكتابية وكلها 
نوع وتتكرر  المساحة التصميمية بحيث تملأ كل  والعناصر الفنية ت
سلسل  جزئيات الفنية   ذه ا ستو  الفراغات الموجودة بحيث 

عطينا ي  صورة فنية رائعة، ولم يقتصر  جيب وتناسق جميل ل
توظيف الفنان المغربي الأندلس مبدأ التكرار ع الوحدات الزخرفية 
النباتية، بل استخدم كذلك الوحدات الزخرفية الهندسية، وذلك 
لملء الفراغات المساحية، و الوقت نفسھ إضفاء الصبغة فنية 

لت الع تھ، لقد ش ناصر النباتية وجمالية تزد  رونق المعلم وجاذب
المكررة ع العمارة الإسلامية المغربية إحدى الصور الفنية لعبقرة 
ق  استغلال الفضاءات  رة التور الفنان المغربي  توظيف ظا
ها  جأ إل لول، ال  المساحية الفارغة، فالتكرار جاء كحل من ا
شكي  الفنان المسلم بصفة عامة والمغربي بصفة خاصة كأسلوب 

ال أو عنصر من العناصر لظروف تفرضها إ ل من الأش بدا لش
جسم أو متطلبات التطبيق. حيث يصبح مسرحًا  يئة ا المساحة أو 
جصة  ذا جليًا  الزخارف ا سر لھ، ونجد  ن و جماليًا تقر بھ الع
لوي  جد سيدي ا ر واجهات م جامع الكب ع واجهة محراب ا

سة وواجهات المئذنة  ا   لمعلم نفسھ.الرئ
شار: " لقد استطاع الفنان المسلم  ذا الصدد يقول ال و 
ف  توظيف الوحدة المفردة ال يقوم أساسها ع  بحسھ المر
سيطة من خلال التنظيم القائم ع التناغم  ال الهندسية ال الأش
نا كان ذكاء الفنان  ا عن الثابت والمطلق و رًا رمزً عب س إلا  ركي ل ال

ر الم ل المجرد  إبداع عالم غ سلم عندما استطاع توظيف الش
هائية، دود عالماً يو باللا قول   (21)محدود أي أنھ يجعل من الم و

ان  سان  م ن يقف الإ اشة: "أي جلاء ح السياق نفسھ ثروت ع
عتاد العتمة ح يتج  اد  سان إن المرء ما ي ر الإ يواجھ فيھ جو

يھ عال سورة الإفراط  أمام عي ري من الزخارف، عالم جياش  م 
جامح. يال ا ر ا شھ وجدانيًا ع أث عا   (22)الزخارف يحمل من 

ن باطنة.  ر ذكرات حن يقظ  نفسھ إحساس شاعري يث س و
ن  بوح ن بما درج عليھ  ي الكشف عن أسرار تلك الزخارف مستعين

رصيع وما إ ذلك، فر وال ل الفن، وا ما أن نلبث أن نجد أنفسنا  أ
ر تلك  سليم بروعة الفن الإسلامي ورقتھ وبتأث ن إ ال مدفوع
ر  هاية. فتحو ال الهندسية الرائعة ال تتعاقب متنوعة بلا  الأش
ئ عن  ها ين الها والتوفيق بي باط المتنوع لأش ور والنباتات والاست الز

ار ح لتبدو وكأن معي قات قدرة فردة ع الابت ها لا ينضب، تور
ة نابضة  ته  حيو رق ع نحولا ي شابك أضلاعها وتلتحم وتف ت
ن تذكى فينا عناصر الزخرفة النباتية إحساسًا بفورة  ن وح ونبل رص
ا المطرد ما تلبث الزخارف الهندسية  ها البدائية ونمو ياة  حرك ا

ر ع عنا  أن تردنا إ عالم التجرد الذي ينفذ بنا إ جو ن و و الت
ر فتعكف النفس ع التأمل وتنعم بالسكينة. لقد  شغال بالظا الا
ن أروع منجزات الزخرفة الهندسية  ن المسلم حققت عقلية الفنان
ستعذبون  م كانوا  امس عشر، أترا ع عشر وا ن الرا خلال القرن

ران النف عقيدًا يح ا و ً شاب ايد  نما يبدعون زخارف ت م ب وس جهد
هما.   (23)بدق

QI» íèˆÒ†¹] íÒ†£]^çÖ‚Úæ êÚø‰ý] àËÖ]
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يط.  ن المركز والم   المركزة  علاقة ب
جزء. و ا يط  ل والم و ال   المركز 

و المستقر. يط  و الممر والم   المركز 
. ن البدئ والمنته وب يط  ، والم و البدئ والمنته   (24)المركز 

  
ي الفكرة ة  إن المعا ا اللغو سع لتتجاوز حدود لهذا المصط ت

لتظهر وتتأكد  جميع أنواع الفن الإسلامي من خلال معان جامعة 
ات  عاد وجدانية وانفعالية وحسية ذات مستو عكس أ شاملة 
جمالية متدرجة وبعيدة جدا  التدرج وقربة جدًا  نفس الوقت، 



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٧٩   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 التاريخيةكان 

 دراسات
المادي لها والعالم  العالمو تنعكس  العالم الرو للأمة الإسلامية 

ات المركزة ع الإطلاق  "مركزة الله"  ي أيضًا، وأع مستو و ال
 الوجدان الرو للأمة الإسلامية جميعها، كما تتحقق كذلك  

ونية لوقات ال ل الم ي ل و ر والوجدان ال ذا المقام  (25)الضم و 
قيقية عميق ل يقول محمد قطب: "إن العقيدة ا ة  كيان الوجود ف

) عا داه، قال سبحانھ و قَالَ ما  الوجود مهتد إ الله سائر ع 
دَى) َ ءٍ خَلْقَھُ ثُمَّ  ْ َ عْطَى كُلَّ 

َ
ذِي أ نَا الَّ قيقة (26)رَبُّ ذه ا ست  ، ول

ر الوجود  روحية فحسب بل تدركها الروح الواصلة المتصلة بضم
عبادة، إنما  حقيقة علمية، فأي الشاعرة بوحدة الاتجاه ووحدة ال

ر ع  س ائنات لا  اص أي كائن من ال الأفلاك يجري ع مزاجھ ا
ها وإنما عند  هللالفطرة ال فطره  قائق كلها من كل  اللهعل تلتقي ا

   (27)زوايا الوجود.
عنيھ من الناحية الفكرة والفلسفية وما  ذه المركزة وما  إن 

سان كانت كفيلة من أن تجعل الفنان المغربي تقذفھ  وجدان الإ
ي بقوة الله  عة الروحية والشعور الإيما الأندلس من تجسيد تلك ال
عا ال تنطلق  زخارفھ الهندسية من تلك الدوائر  سبحانھ و
ا  المركز وال تدور  فلكها مجموعة من  رة ال نجد والنجوم الكب

جما و ال الأصغر  ها ارتباطًا وثيقًا  تناغم وتلاحم  الأش ترتبط 
هم وأنھ  جلال عظم هم  هم وانحنا هم وطاع ترمز إ علاقة الناس بر
نات الزخرفية وخاصة الهندسية  و ر المتعال، كما نجد تلك الت الكب
ها تلك المضلعات لتتآلف  كالأطباق النجمية، ال تتداخل وتتلاحم ف

ها   ثقفيما بي ركز واحد وكأنھ مجموعة أفلاك تدور  من م وتن
ذا ما نلاحظھ  ي واحد لتؤلف بذلك صورة فنية رائعة، و محور دورا
 المنظومة الزخرفية الهندسية  العصر المر  أع واجهات 
لوي  جد سيدي ا ،  وواجهة  م سن المر جد أبي ا مئذنة م

ر عن  ومئذنتھ حيث تبدو بو تلك الأطباق النجمية، ع ال 
خصب خيال الفنان المغربي ومدى تحكمھ  التناسب الهندس 
ا ذلك أن  ها تحاكي الطبيعة  أبه صور ا وكأ ال، ال جسد للأش
رى عن رمزة الشمس  ر النجمة المركزة الك ع ذه الأطباق النجمية 

ها. واكب ال تحيط  يطة بتا فه ترمز إ ال   وأما الأضلاع الم

RI‚ÚæêÚø‰ý]àËÖ]»É]†ËÖ]æˆé£]êËŠ×ËÖ]äÖçÖ
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راث لھ نظرة جمالية  إن الفن الإسلامي كأي فن من فنون ال
جھ ليحقق  ل من ف انت ش شاملة ومستقلة ومنطق جما خاص 
ما  جمالية، وا والفراغ  الفن الإسلامي  داف نظرتھ ا أ

،  عناصر فنية استخدمها جھ الف الفنان لصياغة أو إقامة من
ل مستقل  شكيليًا، فهما لا يمثلان ش فا والفراغ يمثلان نظامًا 
ديث، أو لغة فنية  أو رمز مستقلاً بذاتھ كما يوجد  الفن ا
مستقلة بل يمثلان عناصر فنية داخل إطار العمل الف لتأكيد 

اص وبالتا فا و  املھ ضمن منطقھ ا ر ت الفراغ نظم غ
لية  ع الش تمام خاص ولا بؤرة بصرة  ها ولا تنفرد با مستقلة بذا
جم والمساحة  ساق وتوازن  ا بل إن ا والفراغ دائمًا  ا

والسيادة واللون، داخل إطار التصميم العام سواء أكان تصميمًا 
رى  الفن المغربي  تلم (28)ندسيًا أم تصميمًا خطيًا، سان أن ف

هيمن بوحداتھ الزخر المتكررة والمتنوعة من أن  الفنان استطاع أن 
ال الهندسية   شغل تلك الفضاءات المتبقية بحيث نراه يمدد الأش
ستعمل مبدأ التضاد  ها  تناغم وتوازن وأحيانًا  ثق من مثيلا ال تن
ل مقلوب من العنصر نفسھ أو شكلاً آخر ش ي  و أن يأ  الزخر و

شار العناصر  شودة و دقة ان مغاير وكل لتحقيق الغاية الفنية الم
ية   قات المعمارة المر تلفة كما يظهر جليًا  الم الزخرفية الم

جد جد، وكذا م ها الم لوي. العباد وال م   سيدي ا
ذا البعد الف  الشرائط الكتابية ال تكسو  ظهر أيضًا  و

اربواجهات  وائط، حيث أن الفنان المغربي قد وا الم جدران وا
ض  ط المغربي بأنواعھ من ترو تمكن من خلال سلاسة وليونة ا
روف من أجل تحقيق التوسع ع حساب المساحات الفارغة،  ا
جما  عده الرو وا فقد العمل الف  دون أن يختل التوازن و

  والفلسفي.

SI]å‚Ãeæ…çßÖ]]»êÖ^Û¢]æë†ÓËÖêÚø‰ý]àËÖ 
ر لإبراز  شكيل أو تصو س مادة  النور  الفن الإسلامي ل
يال  الظل والنور والمنظور ولكن النور  و ا العناصر المرئية مثلما 
و الظلمة،  ا و و حقيقة تدرك من إدراك ضد  المفهوم الإسلامي 
هار)، والنور عنصر مج ها حقيقة متعاقبة مع الظلمة (الليل وال رد ولك
لية ل الملموس، وعنصر مجرد من أي دلالة واقعية أو ش . (29)من الش

رْضِ مَثَلُ نُورِهِ النور  الإسلام رمز إله 
َ
مَاوَاتِ وَاْلأ ُ نُورُ السَّ (اللهَّ

هَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ  َّ
َ
جَاجَةُ كَأ ِ زُجَاجَةٍ الزُّ صْبَاحُ  ِ

ْ
هَا مِصْبَاحٌ الم اةٍ فِ َ كَمِشْ

ءُ  يُوقَدُ مِنْ  ِ هَا يُ ُ ادُ زَْ َ ةٍ يَ ةٍ وَلاَ غَرْبِيَّ تُونَةٍ لاَ شَرْقِيَّ جَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَْ َ

ضْرِبُ  َ شَاءُ وَ َ ُ لِنُورِهِ مَنْ  هْدِي اللهَّ َ َ نُورٍ  وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْھُ نَارٌ نُورٌ عَ
ءٍ عَلِيمٌ) ْ َ لِّ 

ُ ُ بِ اسِ وَاللهَّ مْثَالَ لِلنَّ
َ
ُ اْلأ   (30).اللهَّ

  
سبة للمسلم رمز الوحدة الإلهية فضلاً أن الطبيعة  الضوء بال
ر من أي طبيعة أخرى. من  ئ نورًا وضوءًا أك ش  كنفها تمت ع ال 
ل  نا كان الضوء عاملاً مهمًا  الزخرفة المعمارة الإسلامية أن  ش

رة. ات كب لمسلم لقد كانت غاية الفنان ا (31)البناء وما يتخللھ من ف
ة ال تتم  دو  العصر المرابطي  تلمسان استعمال العقود ا
رة من الضوء إ  ذا من أجل إدخال كمية كب ساع و بالانفتاح والا
ذا أيضًا يتمثل  جعل البلاطة الوسطى كما وأن  ت الصلاة. و ب
عقود أيضًا من العقود  سبقنا وأن ذكرنا واسعة ومستعرضة ودعمها 

ر انفتاحا وانتفاخا وارتفاعا عن با العقود الأخرى، المتجاوز  ة الأك
راب  اس الضوء ع جدار القبلة ح يتج الم ع وذلك للسماح با
ان الذي رمزة  ذا الم رة متلألئة، وح يضفي قدسية ع  وكأنھ جو
ن الذي يمثل فضاءه المكشوف  ن، إضافةً إ ال رة لدى المسلم كب

ن ثنايا أحد المصادر ال سرب من ب سة للضوء وشعاع النور الذي ي رئ
  الأبواب والنوافذ والشرفات. 

  



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٨٠   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 التاريخيةكان 

 دراسات
í³^} 

لقد كان بحق الفن الأندلس المغربي مدرسة أخرى تضاف إ 
مدارس الفن الإسلامي المتعددة، وأيضًا طرازًا آخر من الطرز الفنية 

اصة وال كانت تخضع للب اتھ الفنية ا ئة تم بخصائصھ ومم
عكست ع  ها الفنان المغربي وال ا ش ف ع الطبيعية ال كان 
ن  تھ الفنية ال أصبحت تجمع ب ص أعمالھ الفنية، إضافةً إ 
جمال  ن إحساسھ با عقيدتھ الإسلامية وب جانب الرو المرتبط  ا
ة وفنية عكست تجربتھ الفنية  والذي ترجمھ إ أعمال فمعمار

ر وتواصلھ مع المنا طق المجاورة ولا سيما بلاد الأندلس ال كانت خ
تلفة من زخارف نباتية  ملهم لھ  تجسيد اللوحات الفنية الم
م لبلاد المغرب  ندسية وكتابات عربية كانت امتداد لإرث ال و

ن. ن العدوت    والأندلس وعصارة ذلك التلاقح الثقا والف ب
و  ذا البحث أيضًا،  ستخلصھ من  أن الفنان المغربي وما 

جمالية والفلسفية للفن  ن الأصول ا الأندلس تمكن من التوفيق ب
ضارة والفنية ال  ن المآثر ا ها وب الإسلامي ومبادئھ ال ارتكز عل
ر عن روح الفنان  عب أقامها وال كانت امتدادًا جماليًا وفلسفيًا و

صائصالمغربي الأندلس وتأثرا  لسفية للفن الفكرة والف با
 ، افظة ع خصوصية فنھ الم الإسلامي وذلك كل من خلال الم
ثا بأصول ومبادئ الفن  ش ولقد ظل الفنان المغربي الأندلس م
طى نفسها  ر ع ا سي ها  الإسلامي  كل أعمالھ الفنية، كو
ة والإبداع، رغم خصوصية  يو صب المفعم با الإيمانية وفكره ا

ان   .الزمان والم
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: سعيد،  (1) شأتھ انظر إ للمزد من الاطلاع عن الفن الإسلامي و
ها حامد، مي ها وأ رة: دالفنون الإسلامية أصال ار ، القا

،  الفنون الإسلامية. زكي محمد حسن، ١٥م، ص٢٠١١الشروق ، 
رة،  نداوي للتعليم والثقافة، القا   .١٢- ١١، ص٢٠١٣مؤسسة 

(2) " ، جمالية الكتابات العربية  العمارة محمود نصرة، محمد ع
ي "، (رسالة دكتوراه، الإسلامية كمدخل لتجميل واجهات المبا

   .٢٤م)، ص٢٠٠١جامعة حلوان،
(3)  ، م، ع ة جديدة إ فلسفة أبو م جماليات نحو رؤ  ا

ع، الفن شر والتوز جامعية للدراسات وال روت: المؤسسة ا ، ب
  .٦٤، ص١٩٩٠

راث والتجديدعمارة، محمد،   (4) رة: دار الشروق، ، ال ، ص ١٩٨٧القا
٠٥  

رة: دار الشروق، من الفن الإسلاميقطب، محمد،  (5) ، ١٩٨٣، القا
  .١١٩ص

رة: مكتبة دولة الإسلام  الأندلسعنان عبد الله محمد،  (6) ، القا
 ، ان   .٢٥، ص ١٩٩٠ا

  .٢٥المرجع السابق، ص (7)
 جرة جبل سفح  مسورة مدينة و الأوسط المغرب قاعدة  (8)

جوز، ها خمسة أبواب ولها ا مام، وباب باب القبلة  م ب، ا  و
وخة، وباب ها أبي قرة، باب الغرب و ،العقبة وباب ا  للأول  وف
ن أسواق ولها للنصارى، قديمة أثار جد جامع، بكسرت  وم

ون  ن وس  تنمسان" بالنون  يقول " وبعضهم مهملة، الميم وس
ها اللام أبواب عوض مام، وباب باب القبلة  م ب، ا  وباب و

وخة، ها أبي قرة، باب الغرب و العقبة، وباب ا  ثارأ للأول  وف
جد جامع، أسواق ولها للنصارى، قديمة ن وم ون  بكسرت  وس
ن .الميم  عوض بالنون  "تنمسان" يقول  وبعضهم مهملة، وس

ون  تان من اللام، وتت هما متجاورتان مسورتان مدي  رمية بي
ما رة ذه حديثة، والأخرى  قديمة جر، إحدا  اختطها الأخ

ن، واسمها  المغرب ملوك الملثمون  ها ،"تاقررت"المرابط  سكن ف
جند اب ا  القديمة الناس، واسم وأصناف السلطان وأ

ها أقادير" رة فهما الرعية، سك  أرض من كالفسطاط والقا
زعم مصر، ضر أقام الذي البلد أنھ عضهم و  السلام عليھ بھ ا
جدار  الزمان، قديم ع تلمسان تزل  القرآن ولم  المذكور  ا

ها، مرغوب مخطوبة  بن عبد المؤمن عهد ع امتنعت انتوك ف
 ، ها فتوجھ ع  حفص أبو المعظم الشيخ بھ بالعساكر، إل

ل  الإمام صاحب ها المهدي، ف ا عل  غب فتحها ح وحاصر
ت انقادوا ومحاولات، مطاولات هم وحس  سنة إحدى وذلك طاع
ن ا وخمسمائة، وأربع اق بن ي وقصد  خمس سنة  إ
 ولكنھ الإفرقية الهزائم عليھ إفرقية  صاحبوا لما وستمائة

ها يئس ها ،(347)م ر  لك ان، واستقروا ب إ عادت الأخ ها ز  ف
 



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٨١   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 التاريخيةكان 

 دراسات
 

ا هم واستمر ملكهم، دار وجعلو  سنة، مدة ثلاثمائة ها سلطا
ر هم غ ن الذين فاس ملوك طرف اضطهدوا من أ ي  احتلوا المر

ر تلمسان مدين روكان م مرات، عشر من أك  زان ب ملوك ص
هم إلا المغارات إ الفرار أو الأسر أو القتل إما آنذاك  .كانوا أ

رجعون  سن  -ملكهم، لمزد الاطلاع انظر:  مرة كل  س ا
قيا وصفالوزان،  ي،إفر جزء الثا  ومحمد ج محمد ترجمة ، ا
روت، الإسلامي، الغرب دار الأخضر،  أبو -.٠٨- ٠٧، ص1983ط .ب

قية ذكر  المغرب البكري، الله عبد  دي ، ط،والمغرب إفر
موي، الله عبد بن ياقوت -.٧٧-٧٦ص ،1965 بارس سلان،  ا
جم روت الفكر، دار ،البلدان م محمد بن عبد  -.٣٤٩ص ،٢ ج ب

ري،  م ر الأقطارالمنعم ا ، تحقيق إحسان الروض المعطار  خ
  .١٣٥، ص١٩٨٤عباس، مكتبة لبنان، الطبعة الثانية، لبنان، 
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   دكتوراه التارخ الاقتصادي

ي     أستاذ التارخ التأ
    ملكة المغربيةالم – فاس

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
 بلاد أهل استعمال إلى" أنموذجا الشرعي الذراع وحدة الوسيط العصر خلال والأندلس المغرب بلاد في المقاييس" بحث تطرق

 خاصة العربي المشرق في الذراع وحدة تناول لزاما وكان مختلفة، مجالات في واستغلاله معاشهم في الذراع لوحدة والأندلس المغرب
 إليه، العربية القبائل وقدوم الحجيج حلاتر  أو الإسلامي الفتح إطار في القياس وحدات من العديد استقبل الإسلامي الغرب وأن
 هناك أن واتضح. الأذرع وحدات بعض قياس على التعرف لتسهيل المترية الوحدة إلى الذراع وحدة قياس نحول أن لزاما كان كما

 والأراضي نهارالأ  من المذروع الشيء تنوع نتيجة جاء الاختلاف هذا وأن العربيين، والمغرب المشرق في الأذرع من مختلفة وحدات
 المغرب أو المشرق عرفها التي تلك سواء الوسيط العصر في المستعملة الذراع وحدات تحقيق إلى البحث وانبرى... والبيوع والأبنية

 وحدة ضبط إلى الدراسة توصلت كما منها، الضعيف وإسقاط ومقابلتها التاريخية النصوص من مجموعة على اعتمادا العربيين
 بلاد في الذراع وحدات استعمال إبراز وتم. المترية للوحدة وتحويلها الأخرى، الأذرع معرفة إمكانية وبالتالي الشرعي الذراعي
 مقاييس تناولت التي النصوص من العديد على ذلك في معتمدين مختلفة مجالات في الوسيط العصر خلال والأندلس المغرب

  .  الباحث لدى الصورة لتتضح ةالمتري الوحدة إلى وحولناها والأشياء الأماكن بعض

   
 الإسلامية، النظم المترية، الوحدة الإسلامي، الغرب الأذرع، وحدات    ٢٠١٤  يوليو  ٢٥  تاريخ استلام البحث:  

  الإسلامية المقاييس
  ٢٠١٤  أكتوبر  ١٦   ر:ــول النشــتاريخ قب

 

  	
     

   
 

رية كان دو -."أنموذجًا الشرعي الذراع وحدة: الوسيط العصر خلال والأندلس المغرب بلاد في المقاييس" ،محمد عمراني زريفي

	  . ١٩٢ – ١٨٢. ص٢٠١٦ يونيو؛ ثلاثونوال ثانيالعدد ال -التاريخية.

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	
ها ع  سان منذ القديم  القياسات ال اشتغل  اعتمد الإ

ا من م جسمھ، مثل  أعضاءجموعة من الوحدات، ال استمد
رذون، أو من  يوانات مثل شعر ال الذراع والقدم والقامة ...، أو من ا

بعنا للمصادر ر. ومن خلال ت ن العربية النباتات مثل حبة الشع ، تب
هم الاقتصادية ع قياسات مضبوطة  عاملا أن العرب اعتمدوا  

ند إ  س ا من ودقيقة،  هم استمدو وحدات معلومة، ولا شك أ
شرع الإسلامي، ومن أعرافهم. ومادام أن  والممسوح أشياء  روعذالمال

ا  عاد لها وأ ش اليومية، ووفق ش متنوعة وفق متطلبات الع

و  عددت لتلبية أغراض الناس، و س  الهندسية، فإن وحدات المقاي
ر أن اللافت ثقت عنھ وحدات مختلفة. غ و عدم  ما ان للنظر، 

ل بلاد المغرب والأندلس خلال العصر الوسيط الإسلامي  اقتباس أ
يل المثال ال  جرب ع س س المشرقية، كوحدة ا لبعض المقاي
سغ للمغاربة  س ها لم  ن أ رًا  المشرق،  ح استعملت كث

ن، فاستعملوا بدلها الفدان.   والأندلسي
ن يرون أن ال عض الدارس بلدان ال كانت تحت ورغم أن 

عديل  س ساسانية الأصل مع  عاملت بمقاي ي  النفوذ الساسا
س عإسلامي، وأن البلدان ال خض ت للرومان استعملت المقاي
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ذه القاعدة الرومانية المعدلة شرعً  ا؛ إلا أن المغرب الإسلامي شذ عن 

ر وحدة أساسية ودقيقة لقياس  عت أحيانا، فمثلا الفدان الذي 
ر دقيقة  الغرب الإسلامي، الأر  و وحدة جزافية غ ض  مصر، 

ت  س  بلاد المغرب والأندلس تم عتقد أن المقاي الأمر الذي يجعلنا 
ها، وخلقت لنفسها وحدات مغربية، مثل المرجع المغربي  بخصوصي
ن مختلف  از ب ل الذراع الشر وحدة الارت . وش والذراع الرشا

ينا بمعرفة قياس الوحدات الأخرى، إذ  أن استخلاص قياسها ظل ر
 ، س علاقات حسابية مع الذراع الشر ل المقاي الذراع، حيث كان ل
مية القصوى  هدوا لضبط قياسھ. ولعل الأ لذلك نجد العلماء قد اج
رة من الأذرع  الأقاليم  ها الذراع،  ال خلقت وحدات كث عم  ال 

لط المشرقية، الأمر الذي دفع الم س إ الوقوع  ا ن بالمقاي هتم
ل المغرب الإسلامي  ذاك الارتباك، بل  ن لم يقع أ طأ،  ح وا
مها ذراع  عدد معلوم ومضبوط من وحدات الذراع، كان أ عاملوا 

 .   العامة أي الذراع الشر والذراع الرشا

Å]…„Ö]ì‚uæŒ^éÏÚÐéÏ Vğ÷æ_	
جسم،  و المسافة من المرفق إ الذراع عضو معروف من ا و

ر بھ عن المذروع والممسوح من  عَ ع، وُ ، ونقول الأشياءأطراف الأصا
ء بمع قاسھ، وتقول العرب  امرأة ذراع أي سرعة الغزل، وذرع ال

أعطي العبد «، للدلالة ع الارتفاع، أو »كان كُراعا فصار ذراعًا«
(ثُمَّ . وقال عز وجل: ، كناية عن طمعھ وجشعھ»كُراعا فيطلب ذراعًا

، واختلف العلماء  ِ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ)
ها بذراع الملك،  هم من ذكر أ قياس وحدة الذراع المذكورة  الآية؛ فم

م إن  ن «وقال أحد نك وب عد مما ب كل ذراع سبعون باعا كل باع أ
وفة جد ال و يومئذ  م ناك من أرجع علم  ،»مكة و ن   ح

معرفة قياس وحدة الذراع المذكورة  القرآن الكرم لله سبحانھ 
عا ولعلھ الصواب إذا علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:  ثم لو أن «و

جمجمة أرسلت من السماء إ  ذه وأشار إ مثل ا رضاضة مثل 
رة خمسمائة سنة لبلغت الأرض ق ها الأرض و مس بل الليل ولو أ

هار قبل أن  ن خرفا الليل وال أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربع
ا   )١٠(».تبلغ أصلها أو قعر

ست  الذراع  يبدو أن وحدة الذراع المذكورة  القرآن الكرم ل
شري،  جسم ال  قياسات التعاملات  والمعتمدةالمستمدة من ا

الذراع ال استغلت  التجارة خلال العصر الوسيط، فوحدة 
عد أن  ها العلماء  ن «البيوع أحد أحضروا جملة من الناس المتوسط

ن مفصل  )١١((كذا) سان، و ما ب القامة وقاسوا عظمة يد ذراع الإ
وع أي المرفق إ طر الإصبع الوسطى، وكذا قاسوا قامتھ وباعھ  ال

رُهُ وقبضة يده القائمة والنائمة ْ ره وفِ وإصبعھ، ثم  وقدمھ وش
عضها لبعض،  ؤلاء الأعضاء  سبة  تجوا من ذلك وحدة الذراع ب است

بدو أن بحث العلماء ) ١٢(».ثم رتبوا وحدة الذراع والأعضاء المذكورة و
ث ع وجود علاقات حسابية تربط وحدة الذراع بمختلف  ث ا
عض الاختلافات  قياسها، الأمر الذي  الوحدات الأخرى، أدى إ 

و ما أفر  ن، و ها سواء  المشرق أو المغرب العربي ز العديد من وحدا

ن المعاصرن  تحقيق قياس الذراع الشر  صعب من مهمة الدارس
رة عن  هم رسم صورة مقربة ومع ر، وذلك  محاولة م لھ للم وتحو
التارخ الاقتصادي والاجتما للبلاد الإسلامية خلال العصر 

  الوسيط.
يًا واقتصاديًا ب وما دامت لاد المغرب والأندلس قد عرفت فتحًا دي

ها  ع الميلادي، فإ جرة/ السا واجتماعيًا انطلاقًا من القرن الأول لل
استقبلت وحدات قياس عربية وفارسية. ولما كانت وحدات الذراع 
ها  المشرق العربي ع مستوى  را هة بنظ المغربية والأندلسية شب

 مستوى الاسم، نرى من الضروري التعرض لها القياس وتخالفها ع
ن للو  شابھ. المنطقت   قوف ع أوجھ الاختلاف وال

  وحدة الذراع  المشرق العربي: -١/١
بقى  تزخر المصادر العربية بإشارات عن وحدات الذراع، و

الأذرع «الذي انفرد بذكر جلها، إذ قال إن  الوحيدالماوردي المؤرخ 
ا القاضي ، ثم الهاشمية )١٣(ة، ثم اليوسفية، ثم السوداءسبع أقصر

ادية، ثم العمرة،  رى و الز الصغرى و البلالية، ثم الهاشمية الك
انية ، و موضع آخر حاول أن يحقق قياس ومهمة كل )١٤(»ثم الم

ميتھ رغم طولھ:  س «وحدة، ونورد نصھ نظرًا لأ أما القاضية و
لسوداء بأصبع وثل أصبع وأول مَنْ ذراع الدور فه أقل من ذراع ا

ل كلواذى، وأما اليوسفية  ها يتعامل أ ، و وضعها ابن أبي لي القا
ها القضاة الدور بمدينة السلام، فه أقل من الذراع  و ال تذرع 
. وأما  السوداء بثل أصبع، وأول من وضعها أبو يوسف القا

بأصبع وثل أصبع، وأول  الذراع السوداء فه أطول من ذراع الدور 
ا بذراع خادم أسود كان ع  ، قدر عا من وضعها الرشيد رحمھ الله 
ية وقياس  ها الناس  ذراع ال والتجارة والأب رأسھ، و ال يتعامل 
نيل مصر. وأما الذراع الهاشمية الصغرى و البلالية فه أطول من 

ن وثل أصبع، وأول  ها بلال بن أبي ذراع السوداء بأصبع من أحد
ها ذراع جده أبي موس الأشعري  و أنقص من  بردة، وذكر أ
وفة. وأما  ها يتعامل الناس بالبصرة وال ادية بثلاثة أرباع عشر، و الز
رى و ذراع الملك، وأول من نقلها إ الهاشمية المنصور  الهاشمية الك

عا فه أطول من الذرا ع وثل رحمھ الله  ع السوداء بخمس أصا
ها الهاشمية  نقص ع ون ذراعًا وثمنا وعشرا بالسوداء، و أصبع، فت
ها أرض  اد م  ادية لأن ز الصغرى بثلاثة أرباع عشر، وسميت ز
واز. وأما الذراع العمرة فه ذراع  ل الأ ها أ السواد، و ال يذرع 

ها أ طاب  ال م  رض السواد ... و ذراع وقبضة عمر بن ا
ن  ون بالذراع السوداء ذراع انية فت هام قائمة، ... وأما الذراع الم وإ
، و ال يتعامل  وثل ذراع وثل أصبع، وأول من وضعها المأمون 
هار  رائد والمساكن والأسواق وكراء الأ ها  ذرع ال الناس ف

فائر ناك وحدا)١٥(»وا ت ذراع أخرى لم يتعرض لها الماوردي، . و
ر رجل معتدل  ثلاثة «مثل ذراع العمل الذي وصل طولھ  ش أشبار 

« ، وذراع الأمان الذي )١٦(»...[و]ذكر الزجا أنھ ذراع وثلث ذراع اليد
ر وقبضة ساوي ثلاثون )١٧(»و ذراع وش ية الــذي  ، وذراع الأب

ر الذي بلغ ط)١٨(إصبعا   .)١٩(ولھ ثلاثة أشبار ونصف، والذراع الكب
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ها الماوردي عن وحدات الذراع وعن  ورغم الإيضاحات ال أمدنا 
ا، ومن ثمة  ها انطلاقًا من ذراع السوداء، فإنھ لم يحدد مقدار قياسا
عد تحديد طول وحدة  لا يمكن معرفة قياس الأذرع المذكورة، إلا 

ذراع الشر أن ذراع السوداء. وأجمع العلماء والمهتمون بتحقيق ال
، وانفرد البكري من المغرب )٢٠(»أربعة وعشـرون إصبعا«قياسھ 

ذراع السوداء، إذ قال الأول  وحدةوالمقرزي من المشرق بتحديد طول 
و «إن  الذراع الذي وضعھ المأمون لذرع الثياب ومساحات البناء، و

و ذراع الأسود ذك)٢١(»أربعة وعشرون إصبعا، وقال الدولابي و ر ، و
ري  المسالك والممالك محققًا كتاب  أدران فان ليوفن وأندري ف

و ذراع )٢٢(للبكري أن المقصود من كلمة "الأسود" السواد ، و
أربعة وعشرون «السوداء، وأكد المقرزي أن طول ذراع السوداء 

و ذراع ) ٢٣(».إصبعًا ذه الإشارات أن الذراع الشر  يت من خلال 
لماوردي أساسا لتحديد قياس كل وحدات السوداء الذي جعلھ ا

: جدول التا ا، وانطلاقا من ذلك يمكن وضع ا   الذراع ال ذكر
  

عادلها بوحدة الإصبع  )١جدول (   وحدات الذراع وما 
عادلها بوحدة الإصبع   وحدة الذراع   ما 
 ٣/١+  ٢٢ القاضية
 ٣/١+  ٢٣ اليوسفية
 ٢٤ السوداء

 ٣/٢+  ٢٦ الهاشمية الصغرى 
رى   ٣/٢+  ٢٩ الهاشمية الك

 ٢٩ العمرة
انية  ٣/٢+  ٦٤ الم
ية   ٣٠  الأب
 ٣٢أو  ٣٦ العمل
 ٤٠ الأمان

ر   ٤٢  الذراع الكب

  
، وأن  ن أن يحقق قياس الذراع الهاش واستطاع أحد الباحث

ا الماوردي ستخلص من ، )٢٤(خلالھ قياس الأذرع الأخرى ال ذكر
ذكر الزجا أنھ «قلقشندي قال فيھ: معتمـدًا فـي ذلك ع نص لل

ساوي ()٢٥(»اليد بذراعذراع وثلث  ) ٣٢، فجعل الذراع الهاش 
إصبعًا. وع إثر ذلك أعطى قياس ذراع السوداء انطلاقًا مما جاء بھ 

و ( و ما )٢٦() إصبع٣/١+  ٢٦الماوردي، فتوصل إ أن قياسھ  ، و
ر أنھ ناقض والقياس الذي توصلنا إليھ، غ عد ذلك  ي تدارك الأمر 

أربعة «مستغلاً نصًا للمقرزي ذكر فيھ أن طول ذراع السوداء 
  )٢٧(».وعشرون إصبعًا

جدير بالملاحظة؛ أن الارتباك الذي وقع فيھ الباحث الرس،  وا
ن بتحديد الذراع الشر عض المهتم ، ناتج عن إشارات )٢٨(ومــن قبلھ 

ن العرب، ذلك أن المقرزي واب غري بردي يجعلان ذراع المؤرخ ن 
ن )٢٩(العمل والذراع الهاش واحدًا ، وتأرج قياس ذراع العمل ب

ن إصبعا لدى القلقشندي ن وستة وثلاث ن وثلاث قدم كذلك )٣٠(اثن ، و

ساوي خمس الذراع  غري بردي إشارات عن ذراع  المقرزي وابن 
ي ي وذراع الم وإذا، )٣١(المل ي، كان المقصود بالذراع المل لك الذراع المال

ساوي ثلاثة أشبار ر المقدس ذكرا أنھ  ،  )٣٢(فإن العبدري وابن طا
أما المـاوردي فجعـل ذراع الملك والذراع الهاش واحدًا، وحدده  أقـل 

ن إصبعًا.   )٣٣(من ثلاث
و أن كل الإشارات ال وردت عن ذراع اليد  باه  ر الان وما يث

ها اتفقت  تحديد قياسھ وج علتھ  أربعة وعشرن إصبعا، إلا أ
سميتھ، فنعتتھ بذراع السواد وذراع السوداء وذراع  اختلفت  

. وخلاصة ) ٣٤(العامة والذراع العادية والذراع المرسلـة والذراع الشر
هم التجارة ع وحدات  اعتمدواالقول؛ أن المشارقة  عاملا  

مها ذراع السود ) و أربعة مختلفة للذراع، كان أ اء (الذراع الشر
تان وثلاثون  وعشرون إصبعا، والذراع الهاشمية (ذراع العمل) و اث

  ا. ع الملك و ستة وثلاثون إصبعً إصبعا، وذرا
     وحدة الذراع  بلاد الغرب الإسلامي:   -١/٢

المصادر العربية عن وحدات الذراع  المشرق  إشاراتإذا كانت 
ر من الأحيان، فإن ما جاءت بھ فيما  مختلفة، وأدت إ الارتباك  كث

ها كلما  يخص وحدات الذراع  بلاد المغرب والأندلس كان دقيقًا، بل إ
عرضت لوحدة ذراع جديدة أعطت مقابلها بذراع العامة أي الذراع 
كذا أمدتنا  باستعمال خمس وحدات للذراع، إذ قاس  . و الشر

س  ة ومنارة الإسكندرة بالذراع الرشاقنطرة قسنطين )٣٥(الإدر
ل «سبة إ محمد بن الفرج  المعروف بالدشاش [ولعلھ الرشاش]، من أ

و الذي  سبقرطبة و ذكر التجي أن الذراع  ،)٣٦(»إليھ الذراع ي و
و  ها من مصر من «المعروف  الأندلس  ذراع محمد بن الفرج.. جل

ع با ون  الأندلس بذراع مقياس خروج النيل.. كان الناس ي
ها  ى بقياس ذراع النيل المتفق عل ها، فلما  محمد بن الفرج.. أ رطو ش

وانفرد الإدرس بتحديد قياس الذراع  ،)٣٧(»من صدر الإسلام
، و الوحدة نفسها ال )٣٨(»ثلاثة أشبار«الرشا حيث ذكر أنھ 

ري عند وصفھ صومعة جامع قرطبة م ا ، كم)٣٩(استعملها ا
بلغ  ر  قياس صنم قادس، و استعمل وحدة الذراع الكب

ا المقرزي عند قياس إحدى )٤٠(»ثلاثة أشبار ونصف«  طولها ، وأورد
يمات بالفسطاط   .)٤١(ا

ي  جد الأق بالذراع المال رام المصرة والم وقاس العبدري الأ
و ذراع ونصف بذراع اليد« ، واستعمل ابن بطوطة الذراع )٤٢(»و

وال )٤٣(لكيةالما ش ا العبدري. كما ذرع ابن  ، ولعلها الذراع ال ذكر
ساوي اثنان وثلاثون إصبعا . )٤٤(منار جامع قرطبة بذراع العمل، و

ها  ن إ قياس ذراع العامة، وسبقت الإشارة إ أ عض المؤرخ وأشار 
عتت بأسماء مختلفة، وأن قياسها أربعة  ها  ، وأ الذراع الشر

:وعشرون إصب جدول التا ذه الإشارات يمكن رسم ا   عا. ومن خلال 
  
  
  
  



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٨٥   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
عادلها بوحدة الإصبع  )٢جدول (   وحدات الأذرع وما 

عادلها بوحدة الإصبع  وحدة الذراع   ما 
 ٢٤ العامة
  ٣٢  العمل
 ٣٦ الرشا

ي  ٣٦ المال
ر  ٤٢ الكب

  
ساوي الذراع  جدول أن الذراع الرشا  ذا ا تج من  ست

ي  عتوه بأسماء المال ، وأن مستعمليھ  ساوي ذراع الملك المشر و
ل بلاد المغرب  عامل أ بأربعة أنواع من  والأندلسمختلفة، ومن ثمة 

جم التعاملات  س لنا الوقوف ع حقيقة  وحدات الذراع. وح ي
ل قياس الأذرع إ  ستحسن تحو التجارة القائمة ببلاد الإسلامية، 

رية، و  سابية، الوحدة الم سمح لنا، عن طرق العلاقات ا و ما س
ر.       باستخلاص قيمة الوحدات الأخرى بالم

íè¹]ì‚uçÖ]±cÅ…ƒù]l]‚uæØèç V^⁄éÞ^m 
رية جملة من  ل وحدات الذراع إ الوحدة الم تجند لمهمة تحو
ن، فقد حاول الرس ضبط ذراع السوداء والذراع الهاشمية  الباحث

ر ضري  كتابھ )٤٥(بالم ، وقبل ذلك تحدث عن محاولة كل من محمد ا
الدولة العباسية " وفون كرمر  -تارخ الأمم الإسلامية  محاضرات" 

Von Kremer " كتابھ Kultureschichtliche Etreifzuge Auf dem 
gebiete des Islam trans  ام المرعية ن  كتابھ "الأح عقوب أرت " و

المصرة" لتحديد الذراع الشر والـذراع الهاش   شأن الأرا
ن الإسبان الذراع الرشا  جرب. كما عا أحد الباحث وقياس ا

ن )٤٦(وحدد قياسھ انطلاقًا من نصوص جديدة . وقام محمد أم
سابات الفلكية توصل من خلالها إ تحديد قياس  بمجموعة من ا

س . وأفرد )٤٧(م)0,465الذراع الشر  ( ن ر  ي فال شرق الألما المس
را  ر، وأعطى عددا كب عادلها بالم س الإسلامية وما  ا مهما للمقاي ح

ل )٤٨(من وحدات الذراع ؛ واعتمد ع نتائج أ. س. كرزو
)K.A.Creswell ساوي  ١٩٢٧) الذي توصل سنة إ أن ذراع السواد 
س0,5404( ن ، خاصةً م)، وكانت إشارات الماوردي  أساس أبحاث 

كذا توصل إ النتائج التالية:)٤٩(عدما عرف قياس ذراع السوداء   ، و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

س  )٣( جدول  ن ر  ر عند فال عادلها بالم   )٥٠(وحدات الأذرع وما 
ر وحدة الذراع عادلها بالم  ما 
   الذراع الشرعية

0,49875  
  

 الذراع المرسلة
 الذراع اليوسفية

   الذراع السوداء
 الذراع الرشاشية 0,5404

 الذراع العامة
  ذراع الملك

ادية    الذراع الز
0,665 

  
 ذراع العمل

 الذراع الهاشمية
 0,72815 الذراع العمرة
 0,798 الذراع المعمارة
انية  1,4563 الذراع الم

  
عدد أسماء  س وقع  شرك  ن ر  و؛ أن فال جدير بالملاحظة  ا

عدالذراع الواحد  الإشارات العربية عنھ، فجاءت نتائجھ مرتبكة،  دو
ر انطلاقا  ت ذلك جليا عندما سنحدد قيمة وحدات الأذرع بالم وس
ديث، وح  من إشارات النصوص العربية، وما توصل إليھ العلم ا
عض الأمثلة ع ع ذلك: فقد جعل  عطي  رز اختلال نتائجھ،  ن

س الذراع السوداء والذراع الرشا ن أن  ن وذراع الملك واحدا  ح
ن  ي والثالث ستة وثلاث ساوي أربعة وعشرن إصبعا، والثا الأول 
ن ذراع السوداء والذراع الشر والذراع المرسلة  إصبعا، وفرق ب

هما ذراع  ر أ عرف باصطلاحات مختلفة،  واحدوذراع العامة غ
س  مجملهاوانطلاقا من ذلك، لا يم ن تائج    .كن الأخذ ب

الية مثل قياس قطر الكرة الأرضية  وإذا اعتمدنا القياسات ا
خلالها استخلاص الذراع  منوشعاعها والدرجة الأرضية، وحاولنا 

سابية المذكورة  النصوص العربية، فإننا  الشر وفق العلاقات ا
ناك طرق  كذا نجد  عض النتائج الدقيقة للذراع. و نحصل ع 

ها لاستخلاص قياس الذراع الشر ومن حسابية عدة، يمكن سلك
  خلالھ قياس وحدات الأذرع الأخرى:

٢/١- :   الطرقة الأو
ساوي ( ت علميًا أن الشعاع القط  ) كلم، وأن الشعاع ٦.٣٥٨ث

ساوي ( +  ٦.٣٥٨الشعــاع = ( متوسط) كلم، إذن ٦.٣٧٨الاستوائي 
ساوي  ٦.٣٦٨=  ٢) ÷ ٦.٣٧٨ كلم بمع أن متوسط الشعاع 

وارزمي جعل  ٦.٣٦٨.٠٠٠ قطر الأرض «م. وذكر المقرزي أن ا
ساوي )٥١(»سبعة آلاف فر =  ٢÷  ٧.٠٠٠، بمع أن شعاع الأرض 

و  ٣٥٠٠ ر المصادر العربية إ أن الفر  ش ، و  ١٢.٠٠٠فر
ن  ٩.٠٠٠ذراع بذراع القدماء ( السوداء ) و دث ذراع بذراع الم

(   .)٥٢((الهاش



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٨٦   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاع الأ  - ذراع  ٤٢.٠٠٠.٠٠٠=  ١٢.٠٠٠×  ٣.٥٠٠رض = إذن شـــــــ

  السوداء
  ٤٢.٠٠٠.٠٠٠÷ بمع أن ذراع السوداء = شعاع الأرض 

علم أن متوسط شعاع الأرض =    م ٦.٣٦٨.٠٠٠و
  ٤٢.٠٠٠.٠٠٠÷  م ٦.٣٦٨.٠٠٠بمع ذراع السوداء = 

IYð]çŠÖ]Å]…ƒ0,1516Ý 
  الهاش بالذراع ٣١.٥٠٠.٠٠٠=  ٩.٠٠٠×  ٣.٥٠٠شعاع الأرض =  -

  ٣١.٥٠٠.٠٠٠÷ بمع أن ذراع الهاش = شعاع الأرض 
علم أن متوسط شعاع الأرض =    م ٦.٣٦٨.٠٠٠و

  ٣١.٥٠٠.٠٠٠÷ م  ٦.٣٦٨.٠٠٠بمع أن الذراع الهاش = 

IYê^]Å]…„Ö]0,2021Ý 
همــا مخالفتــان للواقــع، خاصــة وأن  ن، لأ يجتــ ن الن هــات لا يمكــن الأخــذ 

شرة.الذراع السوداء ( ) مستمد من قياس الذراع ال   الشر
  
 الطرقة الثانية: -٢/٢

ـــت علميًـــا أن الدرجـــة الأرضـــية عنـــد خـــط الاســـتواء أي عنـــد ( ) درجـــة ٠ث
ســــــــاوي (110,57ســــــــاوي ( ــــــــو مــــــــا  م)، وأن الدرجــــــــة ١١٠.٥٧٠) كلــــــــم و

ـــو 111,57) درجـــة (٩٠ســـاوي عنـــد القطـــب الشـــما أي عنـــد ( ) كلـــم و
ساوي (    .)٥٣(م)١١١.٥٧٠ما 

  ٢) ÷ ١١١.٥٧٠+  ١١٠.٥٧٠إذن متوسط الدرجة = ( -
  م ١١١.٠٧٠متوسط الدرجة =    

ذكر ابن سعيد المغربي أن  كل درجة ونصف مائة ميل، والميل أربعـة «و
  .)٥٤(»آلاف ذراع

  ميل.  ١٠٠) = ٢÷ بمع درجة  + (درجة 
  ذراع. ٤.٠٠٠والميل = 

  ذراع. ٤٠٠.٠٠٠) = ٢÷ بمع  درجة  + (درجة 
  ٤٠٠.٠٠٠)] ÷ ٢÷ بمع ذراع = درجة  + (درجة 

عطينا ذراع =[    ٤٠٠.٠٠٠)] ÷ ٢÷ م ١١١.٠٧٠م + ( ١١١.٠٧٠مما 
  
IYÅ]…ƒ0,416Ý 

يجة مخالفة لو  ذه الن بدو أن  ا. و بعد س   اقع قياس الذراع لذلك 
  الطرقة الثالثة: -٢/٣

، )٥٥(»قدر ثلاث مئة ذراع إ أربع مئة«ذكر المناوي أن الغلوة 
و ما أجمع )٥٦(»الغلوة أربعمائة ذراع  الأ«وقال الطحطاوي:  ، و

ن )٥٧(عليھ العلماء أن الدرجة الأرضية ستماية «. وذكر محمد أم
و ما أشار إليھ الرس بقولھ:)٥٨(»استادة ن اتفقــوا «  ، و وجميع المؤلف

   .)٦٠(»ةمن الدرجة الأرضي ٦٠٠/١ )٥٩(علــى أن .. الغلــوة (الأستاذة)
  ٦٠٠÷ إذن غلوة = الدرجة الأرضية 

  ٤٠٠× بمع غلوة = ذراع   ٤٠٠÷ ذراع = غلوة 
ع ذراع    ٦٠٠÷ = متوسط الدرجة الأرضية  ٤٠٠× مما 

  
  

يجة التالية: عطينا الن   مما 
  ٤٠٠) ÷ ٦٠٠÷ ذراع = (متوسط الدرجة الأرضية 

  ٤٠٠) ÷ ٦٠٠÷  ١١١.٠٧٠ذراع = (

IYÅ]…ƒLzPRNSÝ 
طأ المتوقع؟لكن  امش ا و  نا خطأ، فما    ممكن أن يكون 

طأ ب    ـ.خنرمز لهامش ا
  د.ق درجة أي المنطقة القطبية ب ٩٠وقياس الدرجة عند خط 
  د.ا  درجة أي خط الاستواء ب ٠وقياس الدرجة عند خط 

  ٢÷  ]٤٠٠÷   ))٦٠٠÷ د.ا ( –) ٦٠٠÷د.ق (=[ ( ـ. خ
  ٢÷  ]٤٠٠÷   ))٦٠٠÷  ١١٠.٥٧٠( –) ٦٠٠÷ ١١١.٥٧٠(=[ ( ـ. خ

  ٢] ÷  ٤٠٠) ÷  ١٨٤,٢٨ –  ١٨٥,٩٥ـ.خ= [ (
                               ٢) ÷ ٤٠٠÷   ١,٦٧( ـ.خ= 
  ٢÷ ٠,٠٠٤ـ.خ= 
  Y`Ş¤]Ú^â0,002Ýإذن    

ـــو  ـــ أن قيـــاس الـــذراع  كـــذا توصـــلنا إ طـــأ  ٠,٤٦٢٧و ـــامش ا م وأن 
  م. ٠,٠٠٢و 

  م  ٠,٠٠٢ -م  ٠,٤٦٢٧إذن ذراع =  
  
IYÅ]…ƒLzPRLSÝ≈LzPRMÝ 

  م ٠,٠٠٢م +  ٠,٤٦٢٧أو ذراع = 
  
IYÅ]…ƒLzPRPSÝ≈LzPRQÝ  

ن فهــــو  ــــذين الــــرقم ن  يجــــة مــــا بــــ وكــــل بحــــث عــــن قيمــــة الــــذراع أفــــرز ن
: ل التا ون قياس الذراع ع الش   قرب من الصواب، أي يجب أن ي

  
LzPRMÝ≥êÂ†Ö]Å]…„Ö]≥0,465Ý 

ساوي يتحدث الم ية  ، وحدد محمد )٦١(م0,46 نونــي عن قالة مر
ن الذراع الشر   ت الرس قيمة الذراع )٦٢(م 0,465أم ، وأث

ها كل من )٦٣(م 0,462السوداء   يجة نفسها ال توصل إل ، و الن
بة الزحي)٦٤(صب الصا عند ضبط قياس الذراع  )٦٥(، وو

ها الذراع عتھ المالمصري العتيق الذي  ؤلفون بأسماء مختلفة، م
ر وذراع العامة وذراع القياس وذراع اليد وذراع الآدمي، والذراع  الصغ

يح   .)٦٦(ال
عة: -٢/٤   الطرقة الرا

ن  ن وأربع ساوي بالتقرب مائت ذكر القلقشندي أن الدرجة 
  .)٦٧(ذراعًا

  ذراع ٢٤٠.٠٠٠درجة = 
    ٢٤٠.٠٠٠÷ ذراع = درجة 

  ٢٤٠.٠٠٠÷  ١١١.٠٧٠ذراع = 
IYÅ]…ƒ0,4627Ý 

 



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٨٧   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
كــــذا يمكــــن إلغــــاء  يجــــة مصــــداقية مــــا توصــــلنا إليــــھ، و ــــذه الن وتؤكــــد 
ــــــ نتــــــائج  ــــــ والثانيــــــة، والإبقــــــاء ع قــــــة الأو هــــــا بالطر النتــــــائج المتوصــــــل إل
ســــاوي  ــــ الــــذراع الســــوداء أو الشــــر  عــــة، بمع قــــة الثالثــــة والرا الطر

مكـــن معرفـــة قيـــاس الأذرع . ومـــن خـــلال قيمـــة الـــذراع الشـــر يم0,462
ها سواء  المشرق العربي أو  بلاد الغرب الإسـلامي  ال ساد التعامل 

ان ذلك:   خلال العصر الوسيط، وجدولان التاليان يو
  

عادلهــــا   )٤جدول ( وحــــدات الــــذراع المشــــرقية ومــــا 
رية   بالوحدة الم

ر   وحدة الذراع   قياسها بوحدة الم
 ٠,٤٣٠ القاضية
 ٠,٤٤٩ اليوسفية
 ٠,٤٦٢ السوداء

 ٠,٥١٣ الهاشمية الصغرى 
رى   ٠,٥٧١ الهاشمية الك

 ٠,٥٥٨ العمرة
انية  ١,٢٤٥ الم
ية   ٠,٥٧٨  الأب
  ٠,٦١٦ العمل
 ٠,٧٧ الأمان

ر   ٠,٨٠٩  الذراع الكب
  

وحدات الذراع المستعملة  بلاد المغرب   )٥جدول (
رية عادلها بالوحدة الم   والأندلس وما 

ر  الذراعوحدات  عادلها بالم  ما 
 0,462 العامة
 0,616  العمل
  الرشا

ي 0,693  المال
ر  ٠,٨٠٩ الكب

  
ي ا سن الوزان الذراع التوس ن ذكر  )٦٨(واستعمل ا ح

ن  أن ي ي« محيــط دائرة صومعة الكت ا ، ورغم )٦٩(»مائة ذراع توس
ها إيطالية الأصل إلا أن  ذه الوحدة يو بأ معرفة قياسها أن اسم 

عض الأماكن  تبقى مهمة، خاصة وأن الوزان أمدنا بمعلومات عن 
ر  ساءل عن قياسها بالم ست بالوحدة نفسها، ومن ثم ن المغربية ق

س لنا الو    قوف ع مرادفها  بلاد المغرب.ح ي
ي عن طرق  ا يمكن الوصول إ معرفة قياس الذراع التوس

سي ندسية  اضية و   طة:حسابات ر
ن =  ي ي ١٠٠محيط دائرة صومعة الكت ا   ذراع توس

ي بـ  ا   ذ.تنرمز للذراع التوس
ن بـ  ي    ق.د.كوقطر دائرة الكت

علم أن محيط الدائرة = قطر الدائرة    π× و

  ذ.ت ١٠٠=  π× ق.د.ك بمع أن 
  ١٠٠) ÷  π× ذ.ت = ( ق.د.ك أي 

  ٣,١٤=  πعلم أن 
  ق.د.كلكننا نجهل 

  
س با ر أن تور ـ معرفـة غ سـاعدنا ع ميـة  ـ غايـة الأ لباس قدم نصـا 

ن أكــــــــــــد أن  ق.د.كقيــــــــــــاس  ن  «حــــــــــــ يــــــــــــ عــــــــــــرض جانــــــــــــب صــــــــــــومعة الكت
ي.)٧٠(»م12,80 ا سمح لنا باستخلاص قياس الذراع التوس و ما    ، و

  
       
  

  ² + (ac)² = (bc)²(ab)تقول المعادلة الراضية أن  
bc   =ق.د.ك  
ab  = ن ي   م ١٢,٨٠= ضلع صومعة الكت
ac  = ن ي   م ١٢,٨٠= ضلع صومعة الكت

²(ab) )  =²م ١٦٣,٨٤=  ² م) ١٢,٨٠  
²(ac)  )  =²م ١٦٣,٨٤=  ² م) ١٢,٨٠  

    + ²(ac) (ab)²= ² )ق.د.ك(
  ² م) ١٢,٨٠( + ² م) ١٢,٨٠= (² )ق.د.ك(
  ²م ١٦٣,٨٤  + ²م ١٦٣,٨٤= ² )ق.د.ك(
  ²م ٣٢٧.٦٨ ² )ق.د.ك(

  م ١٨,١٠= ق.د.ك 
  ١٠٠) ÷  π× ذ.ت = ( ق.د.ك ن سبق أن توصلنا إ أ

  ١٠٠) ÷ ٣,١٤× م  ١٨,١٠= (ذ.ت إذن 
  ١٠٠÷ م   56.834= ذ.ت 

  م ٠,٥٦٨٣٤ذ.ت = 
ي =  ا   م 0,569الذراع التوس

  
ناك وحدة أم  عدد وحدات الذراع،  تج مما سبق، أنھ رغم  ست
شرع الإسلامي  استخلاصها، واتفق العلماء حول  ند إ ال اس

سابية لاستخراج وحدات قياسها، وكانت  ل العمليات ا أساسا ل
القياس، وعليھ يمكن اعتبار وحدات الذراع الأخرى بمثابة أجزاء 

 .   للذراع الشر



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٨٨   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ل المغرب والأندلس خلال العصر الوسيط  بدو أن اعتماد أ و
ار وحدات أذرع  وحدة الذراع وتنوع المبيعات، أم ضرورة ابت

ها  المنتوج المتنوع المعروض. جديدة، أساسها الذراع الشر ، يقاس 
ن العرب لم يجدوا أي عناء  تحديد  جدير بالملاحظة؛ أن المؤرخ وا
قيمة الأذرع المستعملة  بلاد المغرب والأندلس، ولم يقعوا  شرك 
لاحظ كذلك؛ أن  ها كما حدث  بلاد المشرق العربي. و لط بي ا

ر الفتوحات الإسلامية، المغرب الإسلامي استقبل من المشرق  ع
جيج والرحلة  ر رحلة ا والعلاقات الاقتصادية والسياسية، وع
ها المشرق العربي، وطبعها  العلمية، جزء من وحدات الأذرع ال زخر 
، فأدى ذلك إ ظهور  فاظ ع قياسها الشر عھ الم مع ا بطا

ها المشرقية ع م را شبھ نظ ستوى وحدات مغربية وأندلسية 
  تخالفها ع مستوى الاسم.القياس، و 

Ùø} àÚ Å]…„Ö] ì‚uæ Ù^ÛÃj‰] l÷^¥ V^⁄nÖ^m
íé−…^jÖ]¼é‰çÖ]†’ÃÖ]”ç’Þ 

رة المسافة، استغلها  س القص عَدّ وحدة الذراع من المقاي ُ

ر من  سان  قياس الكث ستعملها  حياتھ اليومية،  الأشياءالإ ال 
هار وكتب التارخ تزخر بالعدي د من النصوص ال تناولت قياس الأ

ها بوحدات  ية ... وتقدم قياسا والأودية والأبار والمواجل والبيوع والأب
سهيل  رية ل ذه القياسات إ الوحدة الم تلفة، وسنحول  الأذرع الم

  د قارئ مصادر التارخ العربية.  عملية التلقي عن
رك:ا -٣/١ هار وال   لأ

هار  كانت وحدة الذراع أساسية  معرفة سعة وعمق الأودية والأ
ا، فقد  ر ن توس والبحر  وصلومدى ك هر الذي حفر ب عرض ال

ن ذراعا («الأبيض المتوسط  هر )٧١(»م)18,48نحو أربع ، وكان عمق 
جمال بقسطيلية  ساع واد فاس)٧٢(»م)92,4مائ ذراع («ا   ، وبلغ ا

سع  ان الم ن ذراعا (أر «الم م)، و المضايق دون 18,48بع
هر طليطلة  الأندلس ناعورة بلغ ارتفاعها    ،)٧٣(»ذا كما كان ع 

سعون ذراعا ( جو  وكانت قرب أصيلة بركة عذبة . )٧٤(م) 41,58ا
ها ماء عذب...م)  92,4قدر مائ ذراع  ( « رات )٧٥(»ف . واستغلت البح

ها والاستفادة منھ للشرب والسقي؛ كتلك  الاصطناعية لتجميع الماء ف
لل الموشية، حيث ذكر أن لعبد  ها مؤلف كتاب ا ال تحدث ع

ستانھ و  رة صنعها خارج  مربعة طول تربيعها  «المومن الموحدي بح
، و السياق ذاتھ أشار ابن فضل )٧٦(»م) 138,6نحو ثلاثمائة ذراع (

رة بمدينة فاس كان  ن وستة ك«الله العمري إ بح ها مائت ل جانب م
ن م) 99,7عشر ذراعا بالمرفق ( ركة ثمانمائة ذراع وست ون دور ال ، و

ر من ذلكم)397,3ذراعًا ( و أك م ما    .)٧٧(»، وعند
  العيون والآبار والمواجل: -٣/٢

عا «ناك نوعان من العيون:  ون مما أنبع الله  ا أن ي أحد
بطھ الآدميون فحكمه ست ا ولم  عا من ماء ا حكم ما أجراه الله 

هار بطها، فيملكها )٧٨(»الأ ست سان و ا الإ ي أن يحفر ملك «، والثا و
اجة  ر بالعرف المعهود  مثلها ومقدر با و... معت معها حرمها و

ها ن قال:  صلى الله عليه وسلم ، وقد حدد رسول الله)٧٩(»الداعية إل حرم العيون ح

ن خمسمائة « و ما ذكره الإمام أبو )٨٠(»م)٢٣١ذراع (حرم الع ، و
ن قال:  ن خمسمائة ذراع («حنيفة ح بط ٢٣١حرم الع م) ولمست

ا لھ  ا مل ها إ حيث شاء وكان ما جرى فيھ ماؤ ن سوق ما ذه الع
  .)٨١(»وحرمھ

هائمھ وسقي  ا  شربھ وشرب  ستفيد من ماء الآبار حافر
نادا لقول رسول زرعھ. وقد جعل لصاحب البئر حرم  ستغلھ، اس

م)، وحرم بئــر 18,48حرم البئـر العطن أربعـــون ذراعــا (« صلى الله عليه وسلم  الله
ن وجدناه بصيغة أخرى )٨٢(»م)27,72الناضــح ستون ذراعا ( .  ح

، حيث قال:  هم «عند ابن خلف البا وقد قال علماؤنـا رحمة الله عل
هار ألف ذراع  ٢٣١ذراع (أن حرم العيون خمسمائـة  م) وحرم الأ

م) واختلفوا  حرم البئر فقيل خمس وعشرون ذراعًا  ٤٦٢(
م) ١٣٨,٦٠م) وقيل ثلثمائة ( ٢٣,١٠م) وقيل خمسون ذراعًا (١١,٥٥(

  . )٨٣(»م)  وذلك بحسب موضع البئر ٢٣١وقيل خمسمائة (
لها من  روان قليلة، وأن شرب أ وذكر الإدرس أن مياه الق

و ا ر، و جيب البناء لأنھ مب من تربيع و وسطھ بناء «لماجل الكب
مكننا أن )٨٤(»م)92,4كالصومعة وذرع كل وجھ منھ مائتا ذراع ( ، و

ن. وأشار  ذا الماجل، فه تفوق مساحة جامع القرو نتصور مساحة 
عض المنازل ال تتوفر ع  سن الوزان إ  صهارج مستطيلة «ا

راوح عرضه ن ستة أذرع وسبعة (ي ن 3,23 –م 2,77ا ب م)، وطولها ب
، و موضع آخر )٨٥(»م)5,54 –م 4,62عشرة واث عشر ذراعا (

ها  م) وعرضھ 1,38صهرج عمقھ نحو ثلاثة أذرع («تحدث عن ميضأة 
  .)٨٦(»م)5,54م)، وطولھ اثنا عشر ذراعًا ( 1,84أربعة (

روة البحرة: -٣/٣   ال
تة  هرت مدينة س  المغرب الأق بحوت تبلغ السمكــة منھ اش

ر من ذراع (« الطــول  يط ، )٨٧(»م)0,46أك وذكر المسعودي أن بالم
ها ما يكـون طولھ مائــة ذراع («حيتان الأطلس  ون 46,2م م) ... [وما] ي

ر ١٨٥أربعمائة ذراع (  ر أن ما ذكره المسعودي )٨٨(»م) وأقل وأك ، غ
ساءل عن الك مة؟.يفية المتبيجعلنا ن يتان ال   عة  قياس تلك ا

ية -٣/٤   :الأب
جوامع روان سنة (ا جد الق ـ/  ٥١: ب عقبة بن نافع الفهري م

م] مائتا ٧٢٤ـ/  ١٥٥طولھ [سنة «، وعنھ يقول البكري: )٨٩(م)٦٧١
م) وعرضھ مائة وخمسون ذراعًا 92,4وعشرون ذراعًا (

م) 27,72ھ طولها ستون ذراعًا (والصومعة اليوم ع بنائ م)...69,3(
يم )٩٠(»م)11,55وعرضها خمس وعشرون ( . وذكر البلاذري أن إبرا

جدًا جامعًا ... جعلھ مائ ذراع («ابن الأغلب  م)  نحو 92,4ب م
سن الوزان عن المساحة المغطاة من )٩١(»مائ ذراع . وتحدث ا

ها تبلغ  ن، وقال أ جامع القرو انيا نحو مائة وخمس«ا ن ذراعًا طوس
ن ذراعًا عرضًا (85,35طولاً ( ، )٩٢(»م)45,52م) وأقل بقليل من ثمان

جامع  الواجهات الشرقية والغربية «وضيف قائلاً:  وحول بناية ا
ها ثلاثون ذراعًا ( م) وطولھ 13,86والشمالية أروقة، عرض كل واحد م

  .)٩٣(»م)18,48أربعون (
  



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٨٩   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ن، «ال: وتحدث العمري عن مراكش، فق ي جامعها المعروف بالكت

جر، وع جامعها ساعات ارتفاعها 46,2طولها مائة أذرع ( م) من ا
. وعن المدينة نفسها ذكر )٩٤(»م)23,1 الهواء خمسون ذراعًا (
ها  سن الوزان أنھ يوجد  جامع آخر بناه عبد المومن ... وقد وسّع «ا

عقوب المنصور حفيد عب عد ذلك  جامع  د المومن، وزاد فيھ ذا ا
ن ذراعا  كل جهة ( جامع نفسھ] 23,1خمس م) ... وشيد كذلك [ل

ذه الصومعة مائة  م ... يبلغ محيط دائرة  جر ال صومعة با
ي ( ا ا )٩٥(»م) 56,9lذراع توس جامع قرطبة صومعة يبلغ علو . وكان 

ها ثمانون ذرا69,3 الهواء مائة ذراع بالذراع الرشا (« عًا م) م
ا 55,44( ناك إ أعلا م) إ الموضع الذي يقف عليھ المؤذن، ومن 

ذه الصومعة يقول ابن )٩٦(»م)13,86عشرون ذراعا ( ، وعن طول 
وال أنھ  ، )٩٧(»م)24,64أربعون ذراعًا أو أزد قليلاً بذراع العمل («ش

ذه الإشارات الاختلاف  قياس صومعة جامع  ت من خلال  و
بھ.قرطبة، مما  ساءل عن س   يجعلنا ن
روان  القديم سور «كر البكري أن : ذالأسوار طوب سعتھ  للق
زا سنة أربع م2,31عشر أذرع ( )، بناه محمد بن الأشعث بن عقبة ا

ن ومائة ها قائلاً: )٩٨(»وأربع أخذ الناس «، وتحدث ابن عذاري عن بنا
ا. وكان  بناء الدور والمساكن والمساجد، وعمرت ... وعظم ق در

ا ثلاثة عشر ألف ذراع وستمائة ذراع ( . وأشار )٩٩(»كلم)  2,دور
روان أعيد بناؤه ع يد  البكري  موضع آخر إ أن سور مدينة الق

ن وأربعمائة، ومبلغ « ها سنة أربع وأربع المعز بن منصور الص
ره اثنان وعشرون ألف ذراع ( بـدو أن )١٠٠(»كلم) ١٠.١٦٤تكس ، و

ذه الإشارة، إذ الها دي رو إدرس أو من ترجم لھ أخطأ  نقل 
، أسرع ابن زري  سنة («يقول:  طر الهلا ـ/  ٤٤٤واعتبارا ل
ادة  علو السور الذي ارتفع إ ١٠٥٣ -١٠٥٢ ذراع  ٢٢٠٠٠م) إ الز

، ولو تمعن قليلا  الرقم لوجد أنھ من المستحيل )١٠١(»كلم) ١٠.١٦٤(
   كلم.  ١٠.١٦٤لوه بناء سور ع
سور بلغ دوره  وكانت أربع وعشرون ألف «مدينة توس تحاط 

ن ذكر ابن الفقيھ أن مدينة توس )١٠٢(»كلم)11,088ذراع ( ،  ح
ا أحد وعشرون ألف ذراع (« سور أما مدينة  )١٠٣(»كلم) 9,7يحيط 

ا أربعة وعشرون ألف ذراع وأربعون ذراع («رقادة فبلغ   11,106دور
ثمان عشرة «. وبلغ ارتفاع سور مدينة ماردة الأندلسية )١٠٤(»كلم)

ون طولها 8,31ذراعًا ( ها مما ي الغرب حنايات ي م)، وكان ع با
ن ذراعا (   )١٠٥(».م)٢٣خمس

  :البيوع -٣/٥
شن وحدة الذراع،  رر والصوف ا استعمل باعة الثوب وا

ري من ال ناسب ومبت المش رة الطول، ت ها قص و كذا ل قياس. و
رر، الأو  ن لذرع الصوف وا ن مختلفت ل فاس إ قالت ند أ اس

سب 0,46قياس ( ، كانت ملصقة  مكتب الم و ذراع شر م) و
م) وضعت ع 0,55، والثانية قياس ()١٠٦(م) من الأرض0,5ع علو (

شارع سوق العطارن ن إ جدول )١٠٧(حائط  . وأشار أحد الباحث
ا إحصاء ل « جادا حرر عود لعبد الرحمن الثالث، [ضم]  سلع 

ال،  الص، من مختلف الألوان والأش ساطا من الصوف ا ن  وثلاث
ها عشرن ذراعا  . وتحدث ابن رشد )١٠٨(»م)9,2(وكان طول الواحد م

ن ع قطعة قماش بلغ قياسها أربعة  ص ن  جد ع نزاع وقع ب ا
  . )١٠٩(م)١١(وعشرن ذراعا 

رون أغطية النوم وكان  ش ل منطقة حاحة بالمغرب الأق  أ
ن عشرة أذرع  «المصنوعة  راوح طولها ب ــل...  ي من الصوف الطو

. كما بيعـت قطع ثـوب خشن )١١٠(»م)9,2وعشرن ذراعا ( م)4,6(
انيا ( « . وكان )١١١(»م)13,6طول كل قطعة أربعة وعشرون ذراعًا توس

ل مدينة فاس يجهزون العروس ها زربية  أ س والغطي م بالملا
ل من نحو عشرن ذراعا (  «مصنوعة من  ، )١١٢(»م) 9,2صوف طو

   .)١١٣(»م) 3,6طولھ يقل قليلاً عن ثمانية أذرع («وغطاء العروس 
رب: -٣/٦   عض مستلزمات ا

رب خلال العصر الوسيط السيوف والرماح  من مستلزمات ا
ر ذلك. يقال أن يول إ غ ليفة الفاط القائم بأمر  والنبال وا ا

لقتال  )١١٤(»م)36,96طول كل سلسة ثمانون ذراعًا («الله أعد سلاسل 
سية.  مار عند حصاره لمدينة المهديـــة التو مخلد بن كيداد صاحب ا

مشك  ا من «كما أو ابن  ابھ أن يقصروا رماحهم، وأن يردو أ
الدولة الموحدية  خلال إحدى معاركھ ضد )١١٥(»م)2,77ستة أذرع (

ليفة الموحدي عبد المومن  قال أن ا كانت عادتھ  «بالأندلس. و
رًا،  عد أن يضرب طبلاً كب عد صلاة الصبح،  أسفاره أن يرحل 

ل، دوره خمسة عشر ذراعًا ( ذا )١١٦(»م)6,93مستدير الش ، و
ش الباحث، إذ يربو ع سبعة أمتار، لكن إذا علمنا أن  القياس يد

ذه الإشارة.قطر  رين، يت لنا مدى صدق  و م   )١١٧(ذا الطبل 

í³^} 
لقد حاولنا أن نميط اللثام عن وحدات الأذرع ال كانت 
ن خلال العصر  ل بلاد المشرق والمغرب العربي مستعملة لدى أ
سبة للباحث أو القارئ  ها، ونجعلها مفهومة بال عرف  الوسيط، وأن 

ا إ الو  ن حولنا ا ح عد إنجاز ا رية، فهل يمكن القول،  حدة الم
ت معلومة  البلادذه الدراسة، إن وحدات الأذرع   الإسلامية أ

  لدينا خلال مرحلة العصر الإسلامي الوسيط؟. 
أبانت الدراسة أن بلاد المغرب والأندلس استقبلت خلال العصر 
ر الفتوحات الإسلامية،  الوسيط وحدات قياس عربية وفارسية، ع
جيج والرحلة العلمية، وأدى  ر رحلة ا والعلاقات الاقتصادية وع
ها المشرقية ع  را شبھ نظ ذلك إ ظهور وحدات مغربية وأندلسية 
ها وحدات الذراع.  مستوى القياس، وتخالفها ع مستوى الاسم، م
و أربعة وعشرون  كما اتفقت الإشارات التارخية أن قياس ذراع 

عتتھ بذ راع السواد وذراع السوداء وذراع العامة والذراع إصبعًا، و
   .   العادية والذراع المرسلـة والذراع الشر

عاملوا بذراع السوداء والذراع  وات أن المشارقة غالبًا ما 
ل بلاد المغرب والأندلس فاعتمدوا ع  الهاشمية وذراع الملك. أما أ

ها الذراع الش ر والذراع الرشا أربعة أنواع من وحدات الذراع، م
. ولم يجد المؤرخون العرب أي عناء   ساوي ذراع الملك المشر الذي 



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٩٠   ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
تحديد قيمة الأذرع المستعملة  بلاد المغرب والأندلس، ولم يقعوا  

لط  ها كما حدث  المشرق العربي.شرك ا   بي
ب تنوع وحدات الذراع أملاه تنوع  وخلصت الدراسة إ أن س

ل الأشياء ا ية وبيوع. كما ساعد تحو هار وأرا وأب لمذروعة من أ
عض الهنات كتلك ال  رية ع كشف  وحدة الذراع إ الوحدة الم

ن قال:  ها الهادي رو إدرس ح ، «وقع ف طر الهلا واعتبارا ل
ادة  علو ١٠٥٣ - ١٠٥٢ـ/  ٤٤٤أسرع ابن زري  سنة ( م) إ الز

و سور »كلم) ١٠.١٦٤) ذراع (٢٢٠٠٠( السور الذي ارتفع إ ، و
ر من (   كلم).   ١٠ستحيل بناؤه ليصل أك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ş]ŽÚ]çŁV 
ديثـ)،  ٥٣٨الزمخشري (محمود بن عمر) (ت. )١( ، تحقيق الفائق  غرب ا

يم، دار المعرفة، لبنان، ط   ، د.ت،٢ع محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبرا
التوقيف ع ـ)،  ١٠٣١وانظر المناوي (محمد عبد الرؤوف) (ت. .٨، ص ٢ج

روت، مهمات التعارف ، تحقيق محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، ب
  .٣٤٨ـ، ص  ١٤١٠، ١دار الفكر، دمشق، ط 

شام (جمال الدين بن يوسف الأنصاري) (ت. )٢( أو المسالك ـ)،  ٧٦١ابن 
روت، ط ، إ ألفية ابن مالك جيل، ب   .  ٣٦٦، ص ٣، ج ١٩٧٩، ٥دار ا

كتاب ـ)،  ٥١٥ابن القطاع الصق (أبو القاسم ع بن جعفر السعدي) (ت.  )٣(
روت، ط الأفعال   .٣٨٦، ص ١، ج ١٩٨٣، ١، دار عالم الكتب، ب

عليق إحسان أمثال العربـ)،  ١٢٣الض (المفضل بن محمد) (ت.  )٤( ، تقديم و
روت،  ط عباس، دار الرائد العرب   .١٤٩، ص ١٩٨١، ١ي، ب

يم البصائر والذخائرـ)،  ٤١٤أبو حيان التوحيدي (ت.  )٥( ، تحقيق إبرا
شاء، دمشق، د.ط،  ي، مكتبة أطلس ومطبعة الإ   . ٧٤، ص ١، م ١٩٦٤الكيلا

اقة )٦(   .٣٢، الآية سورة ا
ر (إسماعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء) (ت.  )٧( ر ابن ـ)،  ٧٧٤ابن كث تفس

ر روت، د.ط، ، دكث ، ٤١٧، ص ٤ـ، ج  ١٤٠١ار الفكر ب ي محمد ع . والصابو
ر ر للقرآن الكرم: صفوة التفاس روت، تفس ، ٣، ج ٢٠٠١، دار الفكر، ب

  . ٤١٣ص
ري (محمد بن جرر بن خالد أبو جعفر) (ت.  )٨( ري ـ)،  ٣١٠الط ر الط ، دار تفس

روت، د.ط،    .٦٣، ص ٢٩ـ، ج  ١٤٠٥الفكر، ب
ر القرطـ)،  ٦٧١ بن أحمد بن أبي بكر  بن فرح) (ت القرط (محمد )٩( ، تفس

رة، ط  ي، دار الشعب، القا ردو ـ،  ١٣٧٢، ٢تحقيق أحمد عبد العليم ال
  .٢٧٢، ١٨ج

س  )١٠( رمذي (محمد بن ع يح.  ال ذا حديث إسناده حسن  س  قال أبو ع
) (ت. رمذيـ)،  ٢٧٩السل ن ال دار  ، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون،س

روت، د.ط، د.ت، ج  راث العربي، ب ديث ٧٠٩، ص ٤إحياء ال   . ٢٥٨٨، رقم ا
  الصواب المتوسطي. )١١(

ن (ابن عمر ابن عابدين الدمشقي) (ت.  )١٢(  حكم م)،   ١٨٣٦ـ/  ١٢٥٢محمد أم
  .٥ورقة ، D ١٢١٠، م.خ.ع، الرباط، تحت عدد الذراع الشر

)١٣(  . عرف كذلك بالذراع المرسلة.  ذراع العامة  المغرب أو الذراع الشر و
، تحقيق المسالك والممالكانظر البكري (أبو عبيد عبد الله بن عبد العزز)، 

ري، الدار العربية للكتاب  المؤسسة  –وتقديم أدران فان ليوفن وأندري ف
روت، د.ط،  رجمة والتحقيق والدراسات، دار الغرب الإسلامي، ب الوطنية لل

موي (شهاب الدين أبي عبد . وان١٧٨، ص ١، ج ١٩٩٢ ظر كذلك ياقوت ا
جم البلدانالله الرومي البغدادي)،  روت، د.ط، م ، ١٩٧٧، دار صادر، ب

  . ٢٧٢، ص ٣ج
ب البصري البغدادي) (ت.  )١٤( سن ع بن محمد بن حب ـ)،  ٤٥٠الماوردي (أبو ا

ية ام السلطانية والولايات الدي ر مصطفى رباب، المكتبة الأح ، تحقيق سم
روت، د.ت،    . ١٧٤، ص ٢٠٠١العصرة، ب

  .١٧٤نفسھ، ص  )١٥(
شاـ)،  ٨٢١القلقشندي (أحمد بن علـي) (ت  )١٦( ، صبح الأع  صناعة الإ

ل، دار الفكر، دمشق، ط    .٥١٣، ص ٣، ج ١٩٨٧، ١تحقيق يوسف ع طو
جمياقوت،  )١٧(   .٥٢٠، ص ١...، م.س، ج  م

) (ت  )١٨( كتاب المواعظ ـ)،  ٨٤٥المقرزي (أبو العباس تقي الدين أحمد بن ع
طط المقرزة طط والآثار المعروف با ، دار صادر، والاعتبار بذكر ا

روت، د.ط، د.ت، ج    .١١٤، ص ١ب
ري (محمد بن عبد المنعم)،  )١٩( م ر الأقطارا ، تحقيق الروض المعطار  خ

ع دار السراح، د.م.ط، ط  ، ٢إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، مطا
  .٤٤٨، ص ١٩٨٠
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 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
ن،  )٢٠( . وانظر كذلك المرداوي (أبو ٦...، م.س، ورقة   حكم الذراعمحمد أم

سن ع بن سليمان) (ت.  ، تحقيق محمد حامد الإنصاف للمرداوي ـ)،  ٨٨٥ا
روت، د.ط، د.ت، ج  راث العربي، ب . وأبو ٣١٩، ص٢الفقي، دار إحياء ال

م البلدانالفداء (عماد الدين إسماعيل محمد بن عمر)،  نود  ،تقو ھ ر
روت، د.ط، د.ت، ص  سلان، دار صادر، ب ن د اقوت، م.س، ١٥وماك كوك . و

  . ١٧٨، ص ٥ج 
  .١٧٨، ص ١...، م.س، ج المسالكالبكري،  )٢١(
جزء والصفحة. )٢٢(   المصدر نفسھ وا
طط المقرزةالمقرزي،  )٢٣(   .١٤٤، ص ١، م.س، ج ا

راج والنظم المالية للدولة الإ الرس (محمد ضياء الدين)،  )٢٤( ، دار سلاميةا
  .٢٨٤-٢٨٣، صص١٩٧٧، ٤الأنصار، مصر، ط 

  .٥١٣، ص ٣...، م.س، ج الصبح الأعالقلقشندي،  )٢٥(
راجالرس،  )٢٦(   .٢٨٤...، م.س، ص ا
طط المقرزةالمقرزي،  )٢٧(   .١٤٤، ص ١...، م.س، ج ا
راجالرس،  )٢٨(   .٢٧٩-٢٧٣...، م.س، ص ا

طط المقرزةالمقرزي،  )٢٩( غري بردي (جمال . ابن ٣٨٠، ص ١...، م.س، ج ا
ي) (ت. رة  ملوك مصر ـ)،  ٨٧٤الدين يوسف الأتاب النجوم الزا

رة شر، مصر، والقا رجمة والطباعة وال ، المؤسسة المصرة للتأليف وال
  .٤٠، ص ٤د.ط، د.ت، ج 

  .٥١٣، ص ٣...، م.س، ج الصبح الأعالقلقشندي،  )٣٠(
طط المقرزةالمقرزي،  )٣١( غري بري،  . ابن١١٢، ص ١...، م.س، ج ا

  .٣٩، ص ١...، م.س، ج النجوم
)٣٢(  ،( ي رحلة العبدري المسماة الرحلة العبدري (أبو عبد الله محمد بن محمد ا

لفة بالشؤون الثقافية والتعليم المغربية ، وزارة الدولة الم ، تحقيق محمد الفاس
، الرباط، د.ط،  ر المقدس مطهر (ت. ٢٢٩، ١٤٨، ص ١٩٦٨الأص . وابن طا

رة، د.ت، ج البدء والتارخـ)،  ٥٠٧ ية، القا   .٤٣، ص ٢، مكتبة الثقافة الدي
ام السلطانيةالماوردي،  )٣٣(   .١٧٤...، م.س، ص الأح

ن،  )٣٤( م البلدان؛ وأبو الفداء، ٦...، م.س، ورقة  حكم الذراعمحمد أم ، تقو
اقوت، ٥٤٠م.س، ص  جم. و طط ١٧٨، ص ٥...، م.س، ج م ؛ والمقرزي، ا
. ١٧٨، ص ١. والبكري، المسالك...، م.س، ج ١١٤، ص ١م.س، ج  المقرزة،

  ،( س مودي ا ، (محمد بن محمد بن عبد الله بن إدرس ا س ة والإدر نز
راق الآفاق يـة، د.م.ن، د.ت، د.ت، ج المشتاق  اخ ، ١، مكتبة الثقافة الدي

دون . وابن خل٥١٣، ص ٣...، م.س، ج صبح الأع. والقلقشنـدي، ٢٢٥ص 
ر   تارخ ابن خلدون ـ)،  ٨٠٨(عبد الرحمان) (ت  المس ديوان المبتدأ وا

ر م من ذوي الشأن الأك ربر ومن عاصر ن ووضع تارخ العرب وال ، ضبط الم
ادة وراجعھ سهيل زكار، دار الفكر، لبنان، ط  وا والفهارس خليل  ا

  . ٥٧، ص ١، ج ١٩٩٦، ٣
ة ...، م.س،  )٣٥( ، نز س   .٣٢٠، ٢٦٥، ص ١ج الإدر

تارخ ـ)،  ٤٠٣ابن الفر (أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي) (ت  )٣٦(
رة، د.ط، علماء الأندلس رجمة، القا ، ق ١٩٦٦، الدار المصرة للتأليف وال

  .١٤، ص ٢
) (ت  )٣٧( رابـ)،  ٧٣٠التجي (القاسم بن يوسف السب ، مستفاد الرحلة والاغ

فيظ م سية لفنون تحقيق عبد ا نصور، الدار العربية للكتاب الشركة التو
  .١٦٥، ص ١٩٧٥الرسم، 

)٣٨(  ، س ةالإدر   .٣٢٠...، م.س، ص نز
ري  )٣٩( م . وانظر كذلك المقري (أحمد بن محمد ٤٥٧...، م.س، ص الروض ،ا

ي)،  ، تحقيق إحسان نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبالتلمسا
روت،    .٣٥٤، ص ٢، ج ١٩٦٨عباس، دار صادر، ب

ري،  )٤٠( م   .٤٤٨...، م.س، ص الروضا
طط المقرزةالمقرزي،  )٤١(   .٣٨٠، ص ١، م.س، ج ا
  .١٤٨...، م.س، ص الرحلةالعبدري،  )٤٢(

ي أبو عبد الله) (ت  )٤٣( تحفة ـ)،  ٧٧٩ابن بطوطة (محمد بن عبد الله بن محمد اللوا
جائب الأسفار النظار  غرائب الأمصار ي، و ، تحقيق علـي المنتصر الكتا

روت، ط م   .٧٧، ص ١ـ، ج  ١٤٠٥، ٤ؤسسة الرسالة، ب
وال (أبو القاسم خلف بن عبد الملك) (ت  )٤٤( ش ، كتاب الصلةـ)،  ٥٧٨ابن 

رجمة، مصر،    .٣٠، ص ١، ق ١٩٦٦الدار المصرة للتأليف وال
راجالرس،  )٤٥(   .٢٧٩-٢٧٦...، م.س، ص ا

(46) Gimenez (Felix hermandez), El codo en la historiographia  
arabe de la mezquita Mayor de cordoba, contribucion al 
estudio del monumento Madrid, 1961, pp 9-10. 

ن،  )٤٧(   .٦...، م.س، ورقة  حكم الذراعمحمد أم
س، )٤٨( ن ر  ري  فال عادلها  النظام الم اييل والأوزان الإسلامية وما  ، الم

جام ، عمادة البحث العل ا عة الأردنية، عمان، الأردن، ترجمة كامل العس
  .٩٣-٨٣، ص ٢٠٠١، ٢ط 

  .٨٣نفسھ، ص  )٤٩(
  .٩٢-٨٨نفسھ، ص  )٥٠(
طط المقرزةالمقرزي،  )٥١(   .١٠، ص ١، م.س، ج ا
م البلدانأبو الفداء،  )٥٢(   .١٥، م.س، ص تقو

(53) Encyclopédie Atlas –Mondial, Encarta, CD-R, version 2004. 
) (ت )٥٤( سن ع بن موس جغرافياـ)،  ٦٨٥. ابن سعيد المغربي (أبو ا ، كتاب ا

ع،  شر والتوز عليق إسماعيل العربي، المكتب التجاري للطباعة وال تحقيق و
روت، ط    .٧٩، ص ١٩٧٠، ١ب

  . ٥٤١...، م.س، ص التوقيفالمناوي،  )٥٥(
نفي) (ت.  )٥٦( حاشية ـ)،  ١٢٣١الطحطاوي (أحمد بن محمد بن إسماعيل ا

، مصر، ط ، مكتبة البابي الطحطاوي ع مرا الفلاح ل ـ،  ١٣١٨، ٣ا
  . ٢٧٧ص 

)٥٧(  ، اصب الصا ها وتطور شأ ن، النظم الإسلامية:  ، دار العلم للملاي
روت، ط  ، ٤١٦، ص ١٩٦٨، ٢ب بة الزحي ، دار الفقھ الإسلامي وأدلتھ. وو

ا، دار الفكر المعاصر، لبنـان، ط  -الفكر، دمشق  ، ص ١، ج ١٩٩٧، ٤سور
راج...١٤٢   .٢٨٧، م.س، ص . والرس، ا

ن،  )٥٨(   .١٦...، م.س، ورقة  حكممحمد أم
ن،  )٥٩( ن رسمها الأستاذة. محمد أم ؛ أن محمد أم نا إ ...،   حكمتجدر الإشارة 

  . ١٦م.س، ورقة 
راجالرس،  )٦٠(   .٢٨٧...، م.س، ص ا

ي محمد،  )٦١( نالمنو ي شورات كلية الآداب والعلوم ورقات عن حضارة المر ، م
ا سانية محمد ا جديدة، الدار البيضاء، ط الإ مس الرباط، مطبعة النجاح ا

  .١٤١، ص ١٩٩٦، ٢
ن،  )٦٢(   .٦...، م.س، ورقة  حكممحمد أم
راجالرس،  )٦٣(   .٢٨٨...، م.س، ص ا
)٦٤(  ،   .٤١٧...، م.س، ص  النظمصب صا
)٦٥(  ، بة الزحي   . ١٤١، ص ١...، م.س، ج  الفقھو
جزء ولصفحة. )٦٦(   المرجع نفسھ وا
  .٢٦٠، ص ٣...، م.س، ج الصبح الأعالقلقشندي،  )٦٧(

وض الغربي للبحر  )٦٨( انيا الإيطالية، ال تطل ع ا سبة إ منطقة توس
ا.    المتوسط وتقابلها من جهة الغرب جزرة كورسي

سن الوزان (ابن محمد الفاس الملقب بالليون الإفرقي) (ت  )٦٩( وصف م)، ١٦ا
روت، ط ، تحقيق محمد ح ومحمد الأخضر، دار الغرب الإ إفرقيا ، ٢سلامي، ب
  .١٢٧، ص ١، ج ١٩٨٣

س )٧٠( ، ترجمة سيد غازي، الفن المرابطي والموحديليوبولدو)،  بالباس( تور
ة، د.ط،  شأة المعارف، الإسكندر   . ٢٥، ص ١٩٧٦م

)٧١(  ، س ةالإدر   .٢٨٦، ص ١...، م.س، ج نز
  .٧٠٨، ص ٢نفسھ، ج  )٧٢(
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 دراسات
) (ت  )٧٣( بصار  مسالك الأ ـ)،  ٧٤٩ابن فضل الله العمري (أحمد بن يح

ع عشر، تحقيق مصطفى أبو  ممالك الأمصار من الباب الثامن إ الباب الرا
جديدة، الدار البيضاء، د    .١١٦، ص ١٩٨٨، ١ضيف أحمد، مطبعة النجاح ا

ري،  )٧٤( م   .٣٩٣...، م.س، ص الروضا
 .٧٩٢، ص ٢...، م.س، ج  المسالكالبكري،  )٧٥(

لل الموشية  ذكر الأخبار المر مؤلف مجهول،  )٧٦( ، تحقيق سهيل زكار اكشيةا
ديثة، الدار البيضاء، ط  ، ص ١٩٧٩، ١وعبد القادر زمامة، دار الرشاد ا

١٥٠ .  
  .١١٩...، م.س، ص مسالك الأبصارابن فضل الله العمري،  )٧٧(
ام السلطانيةالماوردي،  )٧٨(   .٢٠٥...، م.س، ص الأح
  المصدر نفسھ والصفحة. )٧٩(

سن بن فرقد )٨٠( ي (أبو عبد الله محمد بن ا با الأصل المعروف ـ)،  ١٨٩) (ت الش
سوط ي، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، بالم ، تحقيق أبو الوفا الأفغا

، د.ت، ج  ها.٥٨٤، ص ٤كرا  ، باب البئر وما يحدث ف
ام السلطانيةالماوردي،  )٨١(  .٢٠٥...، م.س، ص الأح

سوط، م.س، ج  )٨٢( ي، الم با ديث٥٨٤، ص ٤الش ذا ا النبوي   . بحثنا عن 
هذه الرواية، بل وجدناه متفرقا   ديث ولم نقف عليھ  كتب الفقھ وا

ي) (ت  با ـ)،  ٢٤١روايات مختلفة. انظر ابن حنبل (أبو عبد الله أحمد الش
، رقم ٤٩٤، ص ٢، مؤسسة قرطبة، مصر، د.ط، د.ت، ج مسند أحمد

ديث  ن بن ع بن موس أبو بكر) (ت ١٠٤١٦ا س هقي (أحمد بن ا . الب
رى ـ)،  ٤٥٨ هقي الك ن الب ، تحقيق محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، س

ديـث ١٥٥، ص ٦، ج ١٩٩٤مكة المكرمة، د.ط،  . ابن أبي ١١٦٤٧، رقم  ا
) (ت  و بة (أبو بكر عبد الله بـن محمد ال بةـ)،  ٢٣٥ش ، مصنف ابن أبي ش

وت، مكتبة الرشد، الراض، ط  ، ٤ـ، ج  ١٤٠٩، ١تحقيق كمال يوسف ا
ديث ٣٨٩ص  . السرخس (محمد بن أبي السهل أبو بكر)، ٢١٣٥٥، رقم ا

سوط للسرخس روت، الم ، كتاب ١٦٢، ص ٢٣ـ، ج  ١٤٠٦، دار المعرفة، ب
   الشرب. 

) (ت  )٨٣( امـ)،  ٤٧٤ابن خلف البا (أبو الوليد سليمان الأندلس ، فصول الأح
، ص ١٩٨٥العربية للكتاب، د.م.ن، تحقيق وتقديم محمد أبو الأجفان، الدار 

٢١٢-٢١١ .  
)٨٤(  ، س ةالإدر ...، م.س، ج  المسالك. وانظر البكري، ٢٨٤، ص ١...، م.س، ج نز

  .٦٧٨، ص ٢
سن الوزان،  )٨٥(   .٢٢٢، ص ١، م.س، ج وصف إفرقياا
جزء والصفحة. )٨٦(   نفس المصدر وا

س الغرناطي) )٨٧( المعرب ، المازي (أبو حامد محمد بن عبد الرحيم بن سليمان الق
جائب المغرب عض  ن ضناوي، دار الكتب عن  ، وضع حواشيھ محمد أم

روت، ط    .٦٣، ص ١٩٩٩، ١العلمية، ب
) (ت  )٨٨( ن بن ع س سن ع بن ا أخبار الزمان ـ)،  ٣٤٦المسعودي (أبو ا

جائب البلدان والعامر بالماء والعمران دثان و ، دار الأندلس ومن أباده ا
شر وال روت، ط للطباعة وال ع، ب   .٤٣، ص ١٩٧٨، ٣توز

)٨٩(  ،( سال، م.س، ج البيان المغربابن عذاري (المراك ، ١، تحقيق كولان وبروف
نظر كذلك سامح كمال الدين، العمارة  الإسلام، دار الغرب ٢٠ص  . و

روت، ط    .١٢٢، ص ١٩٩٣، ١الإسلامي، ب
  .٦٧٤، ص ٢...، م.س، ج  المسالكالبكري،   )٩٠(

س )٩١( عليق رضوان محمد فتوح البلدانـ)، ٢٧٩ن) (ت البلاذري(أبو ا ، مراجعة و
روت، د.ط،    .٢٣٥، ص ١٩٧٣رضوان، دار الكتب العلمية، ب

سن الوزان،  )٩٢(   .٢٢٤، ص ١، م.س، ج وصف إفرقياا
  .٢٢٤، ص ١نفسھ، ج  )٩٣(
  .١٢٩...، م.س، ص مسالك الأبصارابن فضل الله العمري،  )٩٤(
سن الوزان،  )٩٥(   .١٢٧ ، ص١، م.س،  ج وصف إفرقياا

ري،  )٩٦( م ، ٤٥٧...، م.س، ص الروضا س ة؛ والإدر ، ص ٢...، م.س، ج نز
٥٧٨.  

وال،  )٩٧( ش   .٣٠، ص  ١، م.س، ق كتاب الصلةابن 
  .٦٧٦، ص ٢...، م.س، ج  المسالك البكري،  )٩٨(
  .٣١، ص ١...، م.س، ج  البيانابن عذاري،  )٩٩(
جزء والصفحة. )١٠٠(   المصدر نفسھ وا

هاجية )١٠١( تارخ إفرقية  عهد ب زري : الهادي رو إدرس، الدولة الص
، دار الغرب الإسلامي، م١٢إ  ١٠من القرن  ، ترجمة حمادي الساح
روت، ط    .١١، ص ٢، ج ١٩٩٢، ١ب

ري، ٦٩٣، ص ٢...، م.س، ج  المسالكالبكري،  )١٠٢( م ...، م.س، الروض. وا
  . ١٤٣ص 

ي) (ق  )١٠٣( ب مختصر كتاـ)،  ٣ابن الفقيھ (أبو بكر أحمد بن محمد الهمدا
روت، ط البلدان راث العربي، ب . وانظر ٧٧، ص ١٩٨٨، ١، دار إحياء ال

موي،  جم البلدانياقوت ا . وابن ابن خرذاذبة ٦٠، ص ٢، م.س، ج م
، تقديم المسالك والممالكـ)،  ٣٠٠(أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله) (ت 

روت، ط  راث العربي، ب ، ص ١٩٨٨، ١وفهرسة محمد مخزوم، دار إحياء ال
٨١.  

ري،  )١٠٤( م موي، ٢٧١...، م.س، الروضا اقوت ا جم البلدان. و ، م.س، م
  .٥٥، ص ٣ج 

ري،  )١٠٥( م   .٥١٨...، م.س، ص الروضا
ي،  )١٠٦(   .١٤١...، م.س، ص ورقاتالمنو
  .١٤٣-١٤١نفسھ، ص  )١٠٧(

بل)،  )١٠٨( س عرب فيصل عبد التجارة والتجار  الأندلسأوليفيا (ر كو  ،
ان، الر ، ٢٠٠٢، ١اض، المملكة العربية السعودية، ط الله، مكتبة العبي

  .٢٧٢ص 
ي) (ت  )١٠٩( ـ)،  ٥٢٠ابن رشد  (أبو الوليد محمد بن أحمد بن احمد القرط المال

، دار الغرب الإسلامي، فتاوي ابن رشد ر التلي تار بن الطا ، تحقيق الم
 .٢٤٣، النازلة رقم ٩٢٠، ص ١، ج ٢، س ١٩٨٧، ١لبنان، ط 

سن الوزان،  )١١٠(   .٩٧، ص ١، م.س، ج إفرقيا وصفا
 .١١٦، ص ١، ج نفسھ )١١١(
  .٢٥٥، ص ١نفسھ، ج  )١١٢(
جزء والصفحة. )١١٣(   نفس المصدر وا
لل الموشيةمؤلف مجهول،  )١١٤(   .٣٣٨...، م.س، ص ا
  .١١٥نفسھ ، ص  )١١٥(
  .١٥٢نفسھ، ص  )١١٦(
  π٢× م ، ودور الدائرة = الشعاع  6,93دور الطبل =  )١١٧(

ع أن شعاع الطبل =    )٢×  3,14÷ (  6,93ذا 
ر ١الطبل = شعاع  و رقم معقول لطبل كب رين و ساوي م م وبالتا قطر الطبل 

عد مدى.   ير منھ تبليع الصوت إ أ
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     أستاذ التارخ الإسلامي

ربية      كلية ال
ن شمس ة مصر العربية –جامعة ع     جمهور

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
 عن حقيقي بحث مستوى إلى بالإسلام وارتقت كونيّة قيمة لها يدةوح كبرى مغامرة الإسلامي للعالم الديني التاريخ في توجد

 لغةً  الحياتية والممارسات الذاتية بخبراتهم أنشأوا إنهم إذ ،"الصّوفيّة" بـ تسميتهم على المتّفق الروحانيين مغامرة هي المطلق،
 سياسية أبعادًا يختزن الصوفي خطابال أن والحق. ملموسة ذاتية صبغة ذات عميقة بمعانٍ  مليئة حية لغة وهى لهم، خاصة
 اجتماعية أبعادًا على وانطوى التَّصَوُّف، تشكل فقد المجتمع، فئات بين للتوازن ضرورياً عنصرًا وكان ومتنوعة، متعددة ودينية

 التَّصَوُّف ظلُم وقد. والسياسي الاجتماعي واقعهم عن بمعزل يومًا المتصوفة يكن لم ولذلك الواقع، معاناة عن كشفت وسياسية
 تاريخ في المستمر الأكبر الحضور ذلك والأصولي، الفقهي الفكر بجانب حقق وحده كونه رغم- بتجاهله تارة كثيراً، الاسلامي

 زالت وما أثرت وفكرية دينية حركة هو وإنما وجامدة، مهمشة ظاهرة ليس أنه مع والهامشية، بالسلبية باتهامه وتارة ،-الاسلام
 سياسياً توجهًا وحمل الثورة؛ منطق على الأندلس في الصوفي الخطاب اشتمل وقد. والفكرية والسياسية الاجتماعية الحياة في تؤثر

 عن الإفصاح في الرّغبة مجردّ تجاوز ثم الاجتماعي والمستوى السياسي الصعيد على النقدي الطابع باستخدام تدرج المعالم؛ واضح
 والدعوة الثورة مرحلة إلى وصل حتى التَّصَوُّف رجال أيدي على" جديد مجتمع" بعث لىإ تهدف لرؤية التأّسيس إلى الحكم أزمة

 والصوفي السياسي بين للعلاقة نقدية بقراءة الإسهام إلى الدراسة هذه وتهدف. والطغيان الظلم ومقاومة الحكام لمناهضة الصريحة
 المتصوفة بين للصراع تطبيقية عملية نماذج تقديم إلى ضافةبالإ  والعداء، الود بين ما تراوحت التي الوسيط العصر إسلام في

 وكذلك العلمية؛ المادة وتوفر البحث فقرات حسب والتحليلي الوصفي والمنهج التاريخي المنهج الباحث اتبع وقد. والسلطة
  .والاستنتاج والربط والتعليل التحليل حيث من العلمي المنهج استخدم

   
    ٢٠١٦  مارس   ٤  تاريخ استلام البحث:  

  قَسِيّ ابن العَرِيْف، ابن مَسَرَّة، ابن الثوري، الفكر الاسلامي، التَّصَوُّف
   ٢٠١٦  مـايـو  ١١   ر:ــول النشــتاريخ قب
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ن  عادًا سّياسيّة احتجاجيّة، وكان يخ ِ أ و طاب الصُّ  ا

ن فئات المجتمع، وانطوى ع  ا للتوازن ب ف عنصرًا ضرورً صَوُّ التَّ
عادً  ة  اأ كشفت عن معاناة الواقع، ولذلك لم يكن المتّصوّفة اجْتِمَاعِيَّ

ف  صَوُّ . وقد ظُلم التَّ يَاسِ ِ والسَّ يومًا بمعزل عن واقعهم الاجْتِمَا
لھ  رًا، تارة بتجا رغم كونھ وحده حقق بجانب الفكر -الاسلامي كث

ر المستمر  تارخ الاسلام ضور الأك ، ذلك ا ، - الفقه والأصو
هامھ ب رة مهمشة أالسلبية والهامشية، مع وتارة با س ظا نھ ل

ية وفكرة أثرت وما زالت تؤثر  )١(وجامدة و حركة دي ، وإنما 
يَاسِية والفكرة ة والسَّ ياة الاجْتِمَاعِيَّ ا)٢(ا ؤكد بولس نو   . و

(Paul Nwyia)  أنھ: "توجد  التارخ الدي للعالم الإسلامي مغامرة
رى وحيدة لها قيمة كون يّة وارتقت بالإسلام إ مستوى بحث حقيقي ك

ة وفِيِّ هم بالصُّ سمي ن المتّفق ع  ، "عن المطلق،  مغامرة الروحاني
هم الذاتية والممارسات و  را شأوا بخ هم أ رف بفضل المتّصوّفة، إذ إ ع

ياتية لغةً خاصة لهم، و لغة حية مليئة بمعانٍ عميقة ذات  ا
  )٣(صبغة ذاتية ملموسة".



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٩٤   ربع سنوية. مُحَكَّمة. عالمية .علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونالالثاني والعدد 

 كان التاريخية

 ملف العدد
و معارضة السلطة لذا وجدنا  الاتجاه الغالب لدى المتّصوّفة 

د  ما لدى السّلطان من مال وجاه، يجعل  ع تنوعها، فالزّ
ر قوة  مواجهتھ وأع قدرة  التمرد عليھ، ولذا كان  .المتصوف أك

ن أو مباركة  رفض رشوة السّلطان مقابل التخ عن قضايا المهمش
ة ة الناس، خيارًا لمعظم المتّصوّفة؛  التصرفات السلطو ضد مص

عادًا سياسيّة احتجاجيّة ف أ صَوُّ نا حمل التَّ و ما جعل ، )٤( من  و
ل السلطة عنصر إقلاق لها وجب محاربتھ  د  نظر أ ف والزّ صَوُّ التَّ

طاب ؛ بأي ثمن ِ ولذا كان ا و الإسلامي  تطوره قد انطوى الصُّ
ضة  ة منا ة ثور ة ع رؤ وفِيِّ بداد، ولم يكتف الصُّ للظلم والاس

ا عمليا و  جها، بل سعوا إ تفعيلها وتجذير ها وترو بالإعلان ع
هم ومواقفهم، وكانت  هم ومعاملا جميع المجالات، فطبعت بذلك حيا

م  رة لردود فعل متباينة إزاء الات ال طرحها  كشفتمث جم الإش
و ما جعلهم  أغلب الأ  هم، و عة وملاحقة خطا حوال محلّ متا

طاب الثوري. .وامتحان هم من انت ا  )٥(وبرز م
و ارتباط المتّصوّفة  مية ألا و ر من الأ جانب آخر ع قدر كب
ن وناطقهم المفوض  )٦(بالعامة فقد كان المتصوف لسان حال المظلوم

ذا  م  فقد انحاز المتّصوّفة إ الفئات المهمشة، ودفعوا ثمن انحياز
اب  با  جلب العداء من قبل الفُقَهَاء وأ هم س ان رًا، وكانت م كث

وقد توطدت علاقة المتّصوّفة بالعامة إ حد السلطة ع حد سواء. 
ر  ونوا بمثابة الوعاء الذي يضم أرواحا غ ر، فاستطاع المتّصوّفة أن ي كب

سرب  سانية، إ  هم الا ة، وأدى انفتاحهم وتفاعلهم ونزع ف نخبو صَوُّ التَّ
سرب طوائف  ذا ال غلغلھ  النفوس ع نطاق واسع، ح شمل  و
يَاسِ  طاب السَّ كانت مهمشة  المجتمع محتقرة ع الأخص  ا

، كالعيارن والشطار والفتيان،  بدو أنّ فئات عرضة من والثقا و
ة لم تكن  ابدون حياة اجْتِمَاعِيَّ س - قطّ - العامّة ممّن كانوا ي ورة، م

هم، ورأوا  هم عزاء لهم، "فارتموا  أحضا ألْفوا  إقبال المتّصوّفة عل
لاص ممّا يرزحون تحت كابوسھ" هم أمل ا ؛ فحاولت أغلب )٧(ف

ة  وفِيِّ ركات الصُّ ساب  –ا ثمار ذلك وحاولت اك يَاسِية اس السَّ
ا. ار نا يم) ٨(قاعدة عرضة موالية لها إ حد الذوبان مع أف كن ومن 

يَاسِ وآلية من آليات  ف الثوري حالة من الرفض السَّ صَوُّ اعتبار التَّ
ش. هم ن والاقصاء وال   )٩(الدفاع ضد الهدر والغ

êŽÊçć’Ö]h^Ş¤]Vğ÷æ_ 
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طاب  ِ اشتمل ا و نْدَلُس ع الصُّ
َ
؛ وحمل منطق الثورة الأ

ع النقدي ع توجهًا سياسيًا وا الم عالم؛ تدرج باستخدام الطا
يَاسِ والمستوى  ِالصعيد السَّ   الرّغبة؛ ثم تجاوز مجرّد الاجْتِمَا

عث "مجتمع  هدف إ  ة  س لرؤ كم إ التّأس الإفصاح عن أزمة ا
ف ح وصل إ مرحلة الثورة صَوُّ والدعوة  جديد" ع يدي رجال التَّ

ام  ضة ا رة ومقاومة الظلم والطغيان. الصرحة لمنا وبرزت ظا
ضت المؤسّسة  ال المعارضة ال نا ل من أش الأولياء والمتّصوّفة كش
ن "النّقد المعتمد ع الرّمز  اكمة؛ متّخذة أساليب تراوحت ب ا

ھ من جهة" و"المواجهة الصّرحة القائمة ع العنف  )١٠(والتّمو

هم وكان لاتخا )١١(".والثّورة من جهة أخرى  ر عن آرا ذ الرمز  التعب
هم  أغلب  ان لعبارا م أسس وآليات  التعامل؛ ف ار ولإخفاء أف
ر يوافق منطوق الشرع والآخر  الأحيان معنيان ع الأقل، مع ظا
ر  باطن رمزي ع اعتبار أن الرمز "مع باطن مخزون تحت كلام ظا

لھ" ووفرت  وفِيِّ لا يظفر بھ إلا أ ها قوة حضور اللغة الصُّ ة  رمز
جماعة داخل  التمسك والتعاون ووحدة الهدف والمصر والانتماء ل

يَاسِية بالمتّصوّفة  وقد  ، )١٢(مجتمع المتّصوّفة اصطدمت السلطة السَّ
م  ضة ضد ن أغلب الأحوال، واتخذت مواقف منا تراوحت ب

جن، الاعتقال   الشديدة والقتل. والمراقبة والمطاردة وال
  أسباب الن الثوري: -١/١

ة ال أدت  يَاسِية والاقْتِصَادِية والاجْتِمَاعِيَّ عددت الأسباب السَّ
طابإ ظهور  سبة  ا نْدَلُس؛ بال

َ
الثوري لدى المتّصوّفة  الأ

يَاسِية  يجة للأسباب السَّ شتد عوده ن ف  الغالب  صَوُّ فالتَّ
ش هم يَاسِ والقهر وال بداد السَّ ن والضعف  ، وحالاس ن يدب الو

وارث؛  ن وتحدث المجاعات والأوبئة وال شري الف س كيان الدولة و
يَاسِية، ش أنواع التعذيب من نفي خاصة مع ممارسة  السلطة السَّ

يَاسِية من الأمراء  جن لأي منتقد لممارسة السلطة السَّ وقتل وعزل و
  أو الفُقَهَاء.

َ
يك عن التجزئة ال ضربت بلاد الأ نْدَلُس  أواخر نا

لات  ادي عشر الميلادي، وظهور دو جري/ ا ع ال القرن الرا
هم، وس  اعات والصراعات الداخلية فيما بي شار ال الطوائف، وان
هم إ الانفراد بالسلطة، وتوقف حركة الفتوح وتفاقم  كل فرق م

نْدَلُس.
َ
ر من مدن الأ هود  كث عاظم دور ال ي و طر النصرا    )١٣(ا

ا لإعادة التوازن  نا أصبح تدخل الأولياء بديلاً ضرورً من 
يَاسِ والاجتما ان )١٤(السَّ ذه  ف دور المتصوف فعالا للتخفيف من 
رة جأ . )١٥(الأعباء أحيانا كث يَاسِ يجعل الفئات المقهورة ت بداد السَّ والاس

 مواجهة إ الاحتماء بالأمل والرجاء والذوبان  مرجعية روحية تقف 
ف  صَوُّ شيع التَّ س مستغربًا أن  ا فل ها وشدد رو ل ج السلطة المدنية ب

سان و ما. )١٦(كلما استفحلت حالات القهر والظلم وفقدان قيمة الا  و
ن دفع أحد ف "إن القول  إ المعاصرن الباحث صَوُّ إيديولوجيّة  التَّ

ار  .)١٧("متأزم أنتجها مجتمع أزمة ف  كما ساعد ع ازد صَوُّ التَّ
هم طبقة من الأتقياء  انكماش نفوذ الفُقَهَاء، وظهور بدلاً م

ن.   )١٨(والصا
ر  تبلور الفكر الثوري  للعامل الاقْتِصَادِيكما كان  دور كب

ت  شار الفقر خاصة مع انقطاع موارد ب ب ان س لدى المتّصوّفة 
جهاد ورغم ذلك لم يتوقف بذخ الأ  مراء المال مع توقف عمليات ا

والفُقَهَاء وكبار رجال الدولة وإسرافهم الأمر أدى إ سن سياسة 
ل شرائح المجتمع فة أضرت ب ح وصلت إ الدرجة  )١٩(جبائية م

لول بديلة عوضًا عن العملات  جؤون  عض المتّصوّفة ي ال جعلت 
ن  ر إ أن أبا محمد بن ذي نون ش وال  ش النقدية المتداولة، فابن 

ها ولا زائفة، وإذا باع الصد م طيبة لا دلسة ف  "إذا ابتاع أعطى درا
رط مثل ذلك" سمية "طرة" أو ) ٢٠(اش وأطلق ع تلك النقود 



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٩٥   ربع سنوية. مُحَكَّمة. عالمية .علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونالالثاني والعدد 

 كان التاريخية

 ملف العدد
هم من السماء، ككرامة من  )٢١(طيبة" وادعوا أن تلك النقود تأت

  .)٢٢(كرامات المتصوف ولا حاجة لھ من نقود الدولة
ناك  ةو يجة تفاحش التمايز الطبقي ، جاءت أسبابًا اجْتِمَاعِيَّ ن

ة اكمة ثراء، وفقر الفئات الاجْتِمَاعِيَّ وشاع  ) ٢٣(بازدياد الطبقة ا
رف والبعد عن الدين غماس  اللهو وال ، المجون والا نْدَلُس

َ
 الوسط الأ

ال الاستغلال   فنتج عن ذلك أزمة أخلاقية مزمنة،  وبرزت أش
ا حيث عانت طبقة العامة م ن ألوان البؤس والفقر أسوأ صور

ة من  وفِيِّ ة. وتقرب الصُّ عدمت الثقة  تحقيق العدالة الاجْتِمَاعِيَّ وا
ن ع ولاء العامّة،  انت المواجهة مع السّلطة ترا طبقة العوام؛ ف

را مع العامة، وسعوا  عاطفا كب  -دوما-ولذلك أبدى المتّصوّفة 
ها ف )٢٤(للتّخفيف من ضائق صَوُّ ة . وتحول التَّ إ ايديولوجية ثور

سلط العسكري  يَاسِية وال ض الفو السَّ   .)٢٥(تنا

رة  ف ظا صَوُّ د والتَّ ل تلك الأسباب مجتمعة أصبح الزّ يجة ل ن
ور العام   يجة للتد ر، ن جم الغف ها ا ة ينضوي تحت لوا اجْتِمَاعِيَّ

شر  ة فان يَاسِية والاقْتِصَادِية والاجْتِمَاعِيَّ ت البؤر الأحوال السَّ
ل  ش ة  وفِيِّ نْدَلُسية، وكانت الفرق الصُّ

َ
ة  جل المدن الأ وفِيِّ الصُّ

ها. وأوجد المتّصوّفة بدائل  نْدَلُس إ غر
َ
حزاما يمتد من شرق الأ

ليفة  خلافة  سلطة فأصبح القطب يقوم مقام ا ومات الم ل
قابل ان الفقيھ، و ان الوا والعارف م قع الو م لافة  الباطن و ا

ر إ وزراء  لافة الباطنة وكما يحتاج خليفة الظا رة ا الظا
كم فيقف إ جانب القطب ولاة كذا مَثَل . )٢٦(شاركونھ مهام ا

بداد الأمراء وسلط  ف ثورة ع المستوات كلها، وقفت ضد اس صَوُّ التَّ
كزة ال كبار رجال الدولة وتزمت الفُقَهَاء، كما كان ثورة ضد السلطة المر 

ية الرسمية ال تصوغ عملية  حاولت اضفاء الشرعية ع المؤسسة الدي
ِ ع حساب بقية الشعب.   التفوق الطبقي الاجْتِمَا

نْدَلُس: - ١/٢
َ
  مراحل تبلور الفكر الثوري  الأ

ها   شأ ف رة نفسها ال  نْدَلُس  الف
َ
ف  الأ صَوُّ شأ التَّ

عدة مراحل:و المشرق،  دأولها مرحلة  مر  ، حيث وجدت حياة الزّ
دات والراضات الروحية د والمجا   )٢٧(روحية اعتمدت ع الزّ

جري/ الثامن الميلادي، وتمثلت  طائفة  ي ال شأت حوا القرن الثا
ا وطرقة وارتكزوا ع  د مسل ن أخذوا من الزّ من الأتقياء والصا

ش ركة، وال ة وال وفِيِّ وع إ الكرامة الصُّ جانب الأخلا وال ديد ع ا
السلام، وعدم معارضة السلطة معارضة صرحة، وقد احتفظت لنا 
ر من أخبار أفراد رغبوا عن الدنيا واتجهوا ا  راجم بكث كتب ال
انة عظيمة  دية، وقد كان لهؤلاء م ية قائمة ع قواعد ز راضات دي

نْدَلُس  تارخھ المبكر،
َ
ن الشعب الأ ش بن عبد الله  ب مثل التا ح

ي (ت.  س بن دينار  (ت.  )٢٨( م)٧١٨ـ/١٠٠الصنعا وع
ـ/ ٢٠٠السلام السرقسطي (ت.  مـ) وحفص بن عبد٨٧٢ـ/٢١٢
س الصوف باعتبار ذلك . )٢٩(م)٨١٥ نْدَلُس ل

َ
شيع  الأ وقد بدأ 

ها  رة يقيم ف ر التقشف والإقامة  أربطة صغ مظهرا من مظا
ساك وال جهاد ال عباد أفرادا وجماعات، للعبادة والتأمل، أو ل

اد يجد والمرابطة. ورغم ذلك لم م رغم الز  السياسة أمور  عن ابتعاد

كم رة ضد ثورة  المشاركة من بدًا وا ر الربض الشه كم الأم  ا
شام بن عبد الرحمن ( كم  –م)٨٢١-٧٩٦ـ/ ٢٠٦-١٨٠الأول بن  ا

هم جرت وال - الرب لات عد مافي عل ومطاردة  جن من الو
م. ر   )٣٠(لأك

ها ظهور  د مرحلة بدأ ف فثم تلا الزّ صَوُّ  أواخر  مصط التَّ
جري/ التاسع الميلادي،  رجع ابن خلدون (ت. القرن الثالث ال و

غماسهم ١٤٠٥ـ/ ٨٠٨ ذا التحول إ إقبال الناس ع الدنيا وا م) 
ي وما أنھ: "لما فشا الإ فيذكر الملذات  قبال ع الدنيا  القرن الثا

عده جنح الناس إ مخالطة الدنيا واختص المقبلون ع العبادة 
ة والمتّصوّفة" وفِيِّ يجة مباشرة ل)٣١(باسم الصُّ اك ، كما كان ن   احت

ن نْدَلُسي
َ
ر آراء ع واطلاعهم المشرقية، بالمدارس الأ ة مشا وفِيِّ  الصُّ
ها نفر قليل . إلا)٣٢( تلك البلاد   أنھ كان عبارة عن نزعات فردية قام 

سن هم ا  السلام عبد بن الفقيھ الطليط وحفص دينار، بن م
ب القرط  ب بن عبد الأع أبي و القرط وعبد الأع بن و

س بن دينار أبي ا٨٧٥ـ/٢٦١( لقاسم القرط (ت. م)، وأبان بن ع
  م).  ٨٧٦ھ/٢٦٢

ل من ب المرحلة الثالثةو  ش ة ت وفِيِّ دأت معالم المدرسة الصُّ
هم  أماكن خاصة منعزلة للعبادة، وبدأ المتّصوّفة   خلال اجتماعا

ن علمهم فكتبوا  الورع والتقوى ومحاسبة النفس ، وعن )٣٣(تدو
ها الإلهية من  جها وذا ها ومن السلوك والأخلاق والمعرفة الذوقية وأدا

سان، وصلة الإ ها بالإ ر ذلك من الموضوعات حيث صل ها، وغ سان 
ره من العلوم تھ عن غ ف . )٣٤(ال م صَوُّ  –مرحلة الكبتودخل التَّ

ن نْدَلُس   عصر المرابط
َ
م)؛ فقد عرف ١١٤٥- ١٠٩٢ـ/٥٤١- ٤٤٨( الأ

امل إ الفُقَهَاء  ا ال ناد مَرَاء، عن دولة المرابطن اس
ُ
اب الأ فهم أ

ن،  ة البارز
َ
وْل واستعملت المَصَادِر عبارات التعظيم والإجلال رجال الدَّ

ظوة و" )٣٥("علو الرتبة وسمو الراسةلهم فنعتت البعض: " ا
كما احتكر الفُقَهَاء معظم المناصب العليا   .)٣٦("والعزة والرفعة

سْبَة الْفُتْيَاخصوصًا خطط الْقَضَاء و  العَصْرذلك  ِ
ْ   .)٣٧(وا

ائي للمتصوفة بإحراق كتاب إحياء توجت دولة المرابطن موقفها العد
، حيث أفتوا بحرقھ وتمزقھ م)١١١١ـ/٥٠٥(ت. للغزا  )٣٨(الدينعلوم 

 )٣٩(أينما وجدوه، وطلبوه من الناس فمن أنكر حلفوه بأغلظ الأيمان
جة أن وأن الغزا رأى أن علم الفقھ ، )٤٠(الكتاب تضمن آراء صوفية ب

ف من حيث صَوُّ قيقة لا يبلغ مرتبة علم التَّ وخلط ، )٤١(التجرد وإدراك ا
تّصوّفھ بأقوال الفلاسفة وغلاة الباطنية والمبتدعة، وأنھ قد اعتمد منا 

ل، وكان ة  التأو وفِيِّ م  الغزا الصُّ ره يؤول لأنھ كافرًا نظر   تفس
لتاركًا التأول الشر المقبول إ ، )٤٢(القرآن نا مع أصول  التأو الذي ي

رِ  هاالشَّ ن و. )٤٣(عَة ومعان مَرَاء المرَُابِط
ُ
الفُقَهَاء كل من كان لھ وحارب أ

شدة خاصة عندما التف العامة حولهمميول  م  كما  .صوفية وقاومو
بھ   ل من اش ة المُرَابِطية سياسة المراقبة الصّارمة ل

َ
اتبعت السُلْط

لون معارضة صرحة أو )٤٤(أمره من المتّصوّفة ش م  ، باعتبار
هم، وتمنع إرساض طابات ل امنية لها، فصارت تراق لرّسائل وا

هم للاختبا ستدع هم. كما كانت  التَحْقِيق معهم، ر و المتبادلة بي



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٩٦   ربع سنوية. مُحَكَّمة. عالمية .علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونالالثاني والعدد 

 كان التاريخية

 ملف العدد
هم  جنت البعض م من أمثال أبي بَكْر بن نمارة (ت. و

سَن سيد  )٤٥( م)١١٦٧ـ/٥٦٣ َ ْ وأبي عَبْد الله بن الشبو وأبي ا
  )٤٦(المالقي.

ِ الصُّ  التيار ودخل اتھ بمختلفو  الفُقَهَاء مع مواجهة  اتجا
ة الذين هم للوقوف المالِكيَّ  فئة نفوذ وجھ  جندوا كل طاقا

ف طرقھ المتّصوّفة، و  صَوُّ ذه المطاردة فقد شق التَّ ع الرغم من 
يح لھ نقل التذمر إ  صبة ال ت ئة ا بقوة وساعده ع ذلك الب

ن ن ت موارد الدولة المُرَابِطية وتجذرت مراحل الثورة خصوصًا ح ض
ياة العامة ن ا فالتف العامة حول المتّصوّفة  )٤٧(الأزمة  شراي

هم تمام وعطف م   )٤٨(خاصة لما لقوه من ا
ف مرحلة جديدة إبان حكم  صَوُّ - ٤٤٨( دولة الموحديندخل التَّ

ن الصعود تارة والهبوط م) ١١٤٥-١٠٩٢ـ/ ٥٤١ سمت بالتوتر ما ب ا
 أخرى. بدأت مرحلة الهدوء مع بدايات الدولة الموحدية حيث اتبع تارة
 المتّصوّفة، لفئة م) سياسة احتوائية١١٣٠/ھ٥٢٤تومرت (ت.  ابن

د م من ل جة الإسلام الغزا وآرائھ، خطر ، كما كان ع اتصال ب
نْدَلُس من 

َ
ف الأ صَوُّ ان ذلك مؤشرا إ ما سوف يبلغھ التَّ ف

ار عد أن حرم ،  عه)٤٩(ازد ده وأعاد الموحدون لكتاب الغزا مجده 
ن ذا العصر لم يكن منكرا )٥٠(وأحرق  عصر المرابط ف   صَوُّ ، فالتَّ

لھ ذلك النفوذ، بل تطورت  كذي قبل، ولم يبق للفقهاء ع أ
نما رفض المرابطون علوم الفلسفة نجد أن  الدراسات الفلسفية، فب

  .)٥١(الموحدين جددوا علم الكلام
ف  مملكة غَرْناطة صَوُّ - ١٢٣٧ـ/٨٩٧- ٦٣٥( كما كان التَّ

نْدَلُسية السابقة، وبخاصة للامتدادًا م) ١٤٩٢
َ
تصوف  العصور الأ

ف   صَوُّ ر أشهر أعلام التَّ عود إ تأث تصوف عصر الموحدين وذلك 
ن، أقطاب ، ذا العصر ري وابن سبع من أمثال ابن عربي والشش

ف الفل صَوُّ سفي، الذين أدركوا عصر مملكة غَرْناطة وعن طرقهم التَّ
جري  ع ال ف الفلسفي  غَرْناطة  القرن السا صَوُّ ساد التَّ

رجع اشتداد التيار . )٥٢(م)١٣( ِ و و إ ماجدَّ من ظروف  الصُّ
ر من  ن أك نْدَلُسي

َ
ن الأ شر ب ف ين صَوُّ العصر الغرناطي جعلت التَّ

شاره  العصور السا يَاسِية، ان ها الأوضاع السَّ بقة من بي
ة ياة الروحية  والاجْتِمَاعِيَّ ف وا صَوُّ والاقْتِصَادِية المضطربة لأن التَّ

ة يَاسِية والاقْتِصَادِية والاجْتِمَاعِيَّ ينة الأطر السَّ . )٥٣(بصفة عامة ر
ي إ فكر ثوري لقوى المعارضة  صراعها.  ف العرفا صَوُّ وتحول التَّ

يجة ل هم بالكفر والمروقون هِم أغل ُ ربة . )٥٤(هذا الموقف ا ومهدت ل
هم  هِم أغل ُ يجة لهذا الموقف ا خصبة لاندلاع التمرد والثورة، ون

طاب الثوري. بالكفر والمروق هم من انت ا   وبرز م
íéÏéfŞitƒ^´V^⁄éÞ^m 

ìĆ†ÿŠÿÚàe]IÌłè†ÿÃÖ]àe]IflêŽŠşÎàe] 
نْ 
َ
ف  الأ صَوُّ ن: تّصوّف انقسم التَّ عد تبلوره إ فرع دَلُس 

ي فلسفيو أخلا س ف الأخلا الس. تم تّصوّف عرفا صَوُّ  التَّ
يَاسِية والفلسفية  وض  القضايا السَّ ساطتھ وبعده عن ا ب

عرف )٥٥(والاكتفاء باقتفاء أثر السلف الصا ف. لذا لم  صَوُّ  التَّ

ون سلوك طرق . السلطة مع عنيفة صدامات وأتباعھ الس
ن، مثل عبدالله بن حسان  جود ع المساك د والورع وا الصلاح والزّ

اء بن بطال ١١٢٦ـ/٥٢٠الغافقي (ت.  كم عمرو بن زكر م)، وأبي ا
ي (ت.  ا ر م)، وأبي بكر محمد بن عبد النور السبا ١١٥٤ـ/ ٥٤٩ال

ي الفلسفي. أما )٥٦(م)١٢١٧/ـ٦١٤(ت.  ف العرفا صَوُّ ان لھ التَّ ، ف
ا الفضل  ة نحو مباحث الفلسفة وقضايا وفِيِّ  توجيھ المعرفة الصُّ

ل  قائق وأ ، وسموا انفسهم أرباب ا ي كشفي ذو وفق من عرفا
ر  ل الظا ن أ دث م من الفُقَهَاء والم ر الباطن، وسموا غ

   )٥٧(والرسوم.
ي  ف العرفا صَوُّ  ع العلم النظري  -تراثيًا-كما تأسس التَّ

 ِ ، كما أعطى للواقع الاجْتِمَا والنضال الثوري والعدل الاجتما
مية  كل فعل،  ة العالم،  وأضفىالأ ري  رؤ ها مع جو عل

عد أزمة قوى  ذا التيار  ة، فقد ظهر  ياة الاجْتِمَاعِيَّ وتصور ا
ام َّ ُ ْ ب اضطهاد ا س ا،  الية سياسيًا وفكرً َ ِ  المعارضة الشيعية والاعْ
رْب معًا،  َ ْ ها باللسنان وا السنة الذين لم يدخروا وسعًا  محارب

رًا س ف تقية و صَوُّ فأضفت عليھ سمة عرفانية  -لذلك لازت بالتَّ
ي مادتھ المعرفية المتمثلة  )٥٨(نضالية ف العرفا صَوُّ . واستمد التَّ

ن، فضلاً  ُسْلِمِ
ْ
ن الم  عن العقيدة اِلإسْلامية والاراء الفلسفية للمشائ

ل الباط دثة. واعتمادًا ع آلية التأو الذي لا ) ٥٩(الافلاطونية الم
يقف عند حدود الشرعة، بل يمتد إ ما وراء ذلك حيث تتج 

قيقة ي بثقافة  .دلالات ا ف العرفا صَوُّ وتم فكر عدد من أتباع التَّ
 انخرطوا  قضايا المجتمع ونافسوا الفُقَهَاء حول علمية معمقة و 

طاب ا مشروعية وسلطة ا ا ثور ً ي اتجا ف العرفا صَوُّ . واتخذ التَّ
ف السلطوي. صَوُّ واستخدموا الكلام بلغة الرمز  نضاليًا  مواجهة التَّ

مثلت وسوف نتطرق إ أبرز النماذج من المتّصوّفة ال ت، )٦٠(والاصطلاح
: ها منطق الثورة فيما ي   ف

جب  - ٢/١ ة ا   (٦١)م):٩٣١ـ/ ٣١٨ (تالقرطابن مَسَرَّ
ة المدارس أوائل من وفِيِّ نْدَلُس الناشئة الصُّ

َ
ة  ابن مدرسة بالأ مَسَرَّ

ا وال  ا ثور ً ي اتجا ف العرفا صَوُّ وكان رائد . نضاليًااتخذت من التَّ
ة تلك المدرسة  ة ابن مَسَرَّ وفِيِّ ياة الصُّ الذي كان النواة الأو ل

جماعية، شَ  ا َّ ج لديھ ال الوام َ ِ ع والاعْ و واتباعھ  يُّ ر  ف، وع صَوُّ بالتَّ
يجة الاضطهاد المتواصل لهم من الفُقَهَاء  عن موقف المعارضة ن

ة جھ يقول بحرة الإرادة، وكانت لھ مدرسة عقلانية،  .)٦٢( المالِكيَّ ومن
ديثة عاليم الأفلاطونية ا ن  جًا مزج ب ان من ار )٦٣(ف ، وأف

ي  س الأكراجاس انبدالفيلسوف اليونا  – ٤٣٠)((Empedoclesوقل
هودية والمسيحية والإسلامية، كما تأثر ق.م)  ٤٩٠ ن التعاليم ال وب

ن مدرسة ابن )٦٤(بالعقيدة اِلإسْمَاعِيلية  ناك ثمة خيط واصل ب . و
ن الدين  ة وجماعة إخوان الصفا  المشرق ال آخت ب مَسَرَّ

ة)٦٥(والفَلْسَفَة هل ابن مَسَرَّ ل  . وقد  من الآراء الباطنية المتعلقة بالتأو
روف وحقائقها  روف وألف كتاب خواص ا ي للأسماء وا العرفا

عد ابن استطاع ، وقد)٦٦(وأصولها ة   عض حولھ يجمع أن علمھ مَسَرَّ
دِين الطلبة هم مبادئھ وأخذ والمرُِ جديدة يلق  جماعة لهم وأسس ا



   
  

                                                                                                                                                              

 

١٩٧   ربع سنوية. مُحَكَّمة. عالمية .علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونالالثاني والعدد 

 كان التاريخية

 ملف العدد
 لھ لسان وكان )٦٧(رْطُبَةقُ  حول  العروس" "بجبل شاطها مارست سرة
ھ الكلام تأليف إ بھ يصل ي وإخفاء الألفاظ وتمو  وتم. )٦٨(المعا

عملھ ة  بھ  الشديد السري وتكتمھ ابن مَسَرَّ  عد تبليغ مذ
نْدَلُسية، و قاعدة اساسية من  الباطنية المدرسة استكمال

َ
الأ

ها يقول السهروردي(ت ة وف وفِيِّ   م):١٢٣٤/ھ٦٣٢ قواعد الولاية الصُّ
نَ تُباحُ  م            وَكَذا دِماءُ العاشِق   )٦٩(بِالسرِّ إِن باحوا تُباحُ دِماؤُ

  
نْدَلُس  ذلك 

َ
ة العامة  الأ يَاسِية والاجْتِمَاعِيَّ وكانت الظروف السَّ

ر عبد الله  بن محمد بن  رة حرجة، فقد كان ذلك عهد الأم ن عس ا
م) الأموي الذي لم يكن ٩١٢ – ٨٨٨ـ/ ٣٠٠-٢٧٥عبد الرحمن (

ربر، وخرج عن طاعتھ عدد من  سلطتھ أحد من العرب أو ال رف  ع
ام الولايات. واشتداد  نْدَلُس "ثورةح

َ
 بن عمر أخطر ثورات الأ

ة وأتباعھ خوفًا  (٧٠)حفصون" سكت عن ابن مَسَرَّ ر أن  وقد رأى الأم
عقبھ وأنصاره من فتنة جديدة، ك كمة مما قد يؤدي إليھ  انت ا

نْدَلُس كلھ. 
َ
ن الأ ها  وقت اجتاحت فيھ الف هم ابن تق بتلاف وا

ة بالزندقة رب من  )٧١(مَسَرَّ فخاف ع نفسھ، فزعم أنھ خارج ل و
نْدَلُس من قُرْطُبَة متجها إ المشرق. وبخروجھ

َ
ته الأ  الأول  الطور  ي

ة حياة ابن من  كان لما المغاير الفكر علامات فيھ أظهر طور  ،مَسَرَّ
يًا الناس اعتقاد نْدَلُس عليھ مب

َ
 لھ أتيحت و المشرق، .)٧٢( الأ

ردد فرصة عميق المتّصوّفة، ع ال بھ معرفتھ و  كما اتصل) ٧٣(بمذ
ل جدل بأ اب ا لة الكلام وأ   .)٧٤(والمع

ة مرة أخرى إ قُرْطُبَة،   وصلتھ أنباء لما خاصةوعاد ابن مَسَرَّ
ا تو عدما البلاد دوء ـ/ ٣٥٠-٣٠٠(الثالث  عبد الرحمن أمر
م السرة التامة مستفيدا. (٧٥)م)٩٦١-٩١٢ اتصالھ  من المرة ذه وال

لقات سطة طرقة واتبع )٧٦(المشرق   الباطنية با  أجل من م
هم وكسب العامة، من التقرب م، هدف استمال وقد بالغ ابن  ود

ه ة  تثقيف العوام ح اس هممَسَرَّ الناس  وصار .)٧٧(وى عقولهم وأفئد
ة مع ابن واستمر عليھ، يوفدون   عرف لا مغلق جو  جماعتھ مَسَرَّ
و كان نظرا لما تفاصيلھ ھ من وأتباعھ يمارسھ   وع الناس ع تمو
ة وتلاميذه ابن عزلة ورغم .)٧٨(خاصة الفُقَهَاء  قُرْطُبَة  جبال مَسَرَّ
باه  للتعرف التأليف يمنعھ من لم ذا أن إلا هم، السلطة واش
بھ   :الثلاثة مؤلفاتھ إن الأرج وع تلاميذه، أصولھ إ وشرح بمذ

 وكتاب" بكتاب "التبصرة"، البعض سميھ "الذي كتاب "الاعتبار
روف"، روف وحقائقها خواص  رسالة و ا  وأصولها وكتاب ا

ن" ب خطورة ةالمالِكيَّ  الفُقَهَاء أدرك) ٧٩("توحيد الموقن  المسري، المذ
  .)٨٠(إ مقاومتھ والدعوة الرد عليھ وحاولوا

جماعة مع عاملھ  اتبع عبد الرحمن الناصر سياسة قاسية   ا
ها رأى ال المسرة،  لاقتھ الذي القبول  عد خطرًا حقيقيًا خاصةً  ف

يدين فيھ  (٨١)م) ٩٥١ـ/٣٤٠فاصدر مرسومًا عامًا سنة (العامة  من
وض  الامور الفلسفية يؤدي الفلاسفة  ة لأنھ عدّ ا واتباع ابن مَسَرَّ

نْدَلُس 
َ
بية  الأ ساب أصبح. و (٨٢)ا انقسامات مذ ها الان  همة إل

كم . العقاب ستحق واستمرت حملات المطارده لهم  عهد ا

نصر فلم لم ة بداية أتباع يجد المس جرة من ابن مَسَرَّ  لهم، كمخرج ال
ن ومن سابقًا، معلمهم فعلھبما  اقتداء الرحمن  عبد :ؤلاء ب

نْدَلُس، بإقليدس يلقب كان الذي المهندس،
َ
جن كما أودع الأ  ال

م المعروف مكرم السرقسطي بن فتحون  بن صاعد ر مار وغ  با
هم ممن هم إنقاذا رب ممن أو أيادي السلطة، طال   .يا

م) ١٠٠٩-٩٧٦ـ/ ٣٩٢-٣٦٦و عهد المنصور بن أبي عامر (
عة والاضطهاد واحرقت كتب ابن  ركة المسرة للمتا عرضت ا

ة سنة  ـ وضعفت المسرة رغم ما بذلھ إِسْمَاعِيل الرعي ٣٧٠مَسَرَّ
ركة  فاظ ع ا جري) من محاولات ا امس ال (ت. مطلع القرن ا
المسرة مما ترتب ع ذلك انطواء الفكر المسري وكمونھ  ذاكرة 

ركة الصُّ  ركة ا ذه ا بع القضاة والفُقَهَاء  نْدَلُسية. وقد ت
َ
ة الأ وفِيِّ

ذه  رد  ارا كلامية وفلسفية وصوفية (وس ها ال تحمل أف وإحراق كت
ل البدع  كتاب ابن العربي: العواصم من  ركة ضمن لائحة أ ا
ملة ال استمرت دون انقطاع   ذه ا ت  القواصم). وقد ن

ذه ا ئصال  ب أن القول  يمكن المنطلق ذا ومن .ركةاس  ابن مذ
ل ة ش بية مَسَرَّ نْدَلُس.  بحق ثورة مذ

َ
  )٨٣(الأ

  تقييم حركة ابن مسرة:
ال المعارضة،  ف شكلاً من أش صَوُّ ة غدا التَّ  عصر ابن مَسَرَّ
مًا بقضايا الفئات المتضررة،  ا مل ً ة فكرًا ثور هدف ابن مَسَرَّ واس

ن وناضل ضد الفكر الا ئصال شأفة كافة الممثل قطا  محاولة لاس
ور  شار حركتھ التد هم. وساعد ع نجاح ان لھ والاطاحة 
ن الطبقات وبلغ التناقض  ساع الفوارق ب ِ وا الاقْتِصَادِي والاجْتِمَا
جنود  ِ ذروتھ بفعل سيطرة الاقطاع واستفادة الامراء وا الاجْتِمَا

را ء الفاحش وأوكلوا ضياعهم إ وكلاء لم يجدوا والفُقَهَاء من ذلك ال
ن عانت  ها  ح هم للعمل ف ن وابنا ر الفلاح غضاضة  
ضة  اجة ولذلك جاءت المسرة لمنا رة من الضيق وا الطبقات الفق
اسًا أمينًا لما يزخر  ع ل ا ش ردي وبذلك يمكن وصفها بحركة  ذلك ال

نْدَلُس من تناقضات
َ
ركة المسرة  .)٨٤(بھ الواقع الأ ولا شك  أن ا

نْدَلُس وخاصةً ع الصعيدين المذ 
َ
ا  تارخ الأ ً لعبت دورًا مم

ت  زعزعة النظام الأموي  قُرْطُبَة،  . ولا غرو فقد ن يَاسِ والسَّ
عيدة الغور،  ن مرحلة مهمة  الصراع العقدي، وأفرزت نتائج  وتدش

ة  مسار  نْدَلُس.وتركت بصمات وا
َ
  )٨٥(التارخ المذ  الأ

َغْرِب اِلإسْلامي 
ْ
شدة  عديد من فلاسفة الم وقد أثرت فلسفتھ 

هود، ن و رًا من   )٨٦(من مسلم هوى عددًا كب الذين  التلاميذواس
يجة للعمل  عد وفاتھ ن عاليمھ  شر  ب وواصلوا  اعتنقوا مذ

ا  جميع متّصوّ  ً نْدَلُس الذين المتواصل، كما ترك أثرًا وا
َ
فة الأ

ف بالفلسفة. صَوُّ ها  ) ٨٧(مزجوا التَّ ة مدرسة ذاع صي ترك ابن مَسَرَّ
ة  ها، وبعد أن وضع الأسس القو ها أعظم صوفي سب إل نْدَلُس وان

َ
الأ

ف  صَوُّ ذه المرحلة بداية ارتباط التَّ ر  للفكر الفلسفي الصو اعت
رة كونوا مراكزبالفلسفة. و  شر صغ  السيطرة ظل ھ عاليم ل

ة،  المطلقة ا فرضت وال الفُقَهَاء المالِكيَّ  ع قائمًا معينًا نمطًا فكرً
سليم     )٨٨(والتقليد. ال
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 كان التاريخية

 ملف العدد
  )٨٩(م):١١٤١ـ/ ٥٣٦ابن العَرِْف (ت.  -٢/٢

ء من  ة من فيھ  عد ابن مَسَرَّ  ِ و اتخذ الاتجاه الصُّ
ة  زمن  وفِيِّ ة السّياسة، وتزايد اتباع الصُّ َّ رُِّ

ْ
ن وأصبحت الم المرَُابِط

ر من آراء  ن بوحدة الوجود بتأث ة القائل وفِيِّ امًا من مراكز الصُّ مركزًا 
، وإِسْمَاعِيل  وِ ري الصُّ س الألب ها محمد بن ع ابن مسرة، فظهر ف

   الرعي المعاصر لابن حَزْم. 
ة وُ  رة ابن مَسَرَّ ف، من أشهر متب س عَدّ أبو العباس ابْنُ العَرِْ

اس قد  شأ طرقة جديدة متأثرة بمدرسة ابن مسرة. وكان النَّ وقد أ
سمعون كلامھ وموعظتھ وأشعاره . وكان ابْنُ )٩٠(ازدحموا عليھ 

ب صو د  العَرِْف قد ظهر بمذ ء، بما عتمد الزّ  ذلك  كل 
ها وما كراماتبال القول  ها وما إل ن من إل ها ال الم  الله للنفس ه

سانية أخذ    .)٩١( الإ ام بالسنة و ر تحت شعار الال س وكان ي
ة الباطنية وفِيِّ وتحدث ابْنُ العَرِْف  .)٩٢(الباطن بآرائھ الفلسفية والصُّ

ر والفخر والسرور بجنب الدنيا  عن فُقَهَاء السوء  عصره: "كان الك
أوا هم باديًا، وناموا وات هم  وجو ن من أنواع الملبوس،  بجنو ع الل

فُوْس"   .)٩٣(إيثارًا لراحـة الْنُّ
عرض المتّصوّفة للاعتقال والتعذيب فقد  كما ندد ابن العَرِْف 
عرف  ن  ما كان  ورد  إحدى رسائلھ من أن رجال الأمن المنخرط

عذيب امرأة ا ع الإخبار عن  بخطة الشرطة، أمعنوا   لإجبار
صول ع معلومات فقأوا  عض المتّصوّفة، فلما يئسوا من ا أسماء 

ها. ال ع  عي جاء ذلك  رسالتھ لابن غالب يقول " كنت  أول ا
جمر من خو ع الكمال فلما بلغ ما صنعتھ أم فلان   –مثل ا

ا ها م -صان الله ذكر ردون شي ها و و يفقؤون عي ها و ن دعائھ ورغب
إ من لا يوجد  الشدائد سواه  المغفرة لهم وترك المؤاخذة، طابت 
ن   جملة وعلمت أن مصابا لم يكدح  أسرار القلوب،  جهت ل

  .)٩٤(لسان التعزة وإن كان شديدا  لسان التوفية"
هم  ات مرديھ الذين زج  وقد حاول ابن العَرِْف الرفع من معنو

ج ذا القبيل، رسالة وجهها ابن العَرِْف لأحد مرديھ  ال ن؛ ومن 
عض  والھ من خلال الإحالة ع  جن وأ ها عليھ عذاب ال هوّن ف
جن،  عرضوا لل ياء الذين  عض الأن ية، خاصةً  المرجعيات الدي
ر  عض س ها : "و  كماء، ومما جاء  عض أقوال ا فضلاً عن سرد 

لاً، وقالوا إنما الملوك السالفة، كانوا  جنوا عاقلاً قرنوا بھ جا كلما 
جن الأشباح، فلا أدري من أي الفرق أتت  جن للأرواح لا  ال
جنا سراحك، وتكفل لك و  نئك أو أعزك...فسمّ الله إذا كان  فأ

ق أنك تكفل العناية وف من )٩٥(" ل عدام صفة ا ؤكد ع ا . و
وف  ره من السّلطان أو –السّلطان "وأما ا فهو من منازل  –غ

العوام لأنھ انخلاع عن السرور وملازمة الأسف والتيقظ لھ بالوعيد 
ذر من سطوة العقاب. واص خوف لأنھ لا  وا س  منازل ا ول

عبد مولاه ع وحشة من نظره ونفرة من س بھ  يليق للعبد أن  الأ
  عند ذكره،

  
  

 
ب عافي  عدمي ووجودي  الهوى            سق  ا
  ف أح من النعم              وعذاب ترتضون بھ
  )٩٦(عندنا والله من الم                    ما لضر  محبتكم

  
ن المتّصوّف ابْنُ العَرِْف ومرديھ  نا أن الرّسائل المتبادلة ب وحس
ها خيفة ة المرَُابِطية تتوجس م

َ
رة ما جعلت السُلْط  -كانت من الك

جأت إ ال ا  ف ذه المراسلات، ح أن ابْنُ العَرِْف ش يق ع  تض
الموجهة لأحد مرديھ انقطاع الأخبار عنھ بقولھ:  إِحْدَى رسائلھ

ها مع كتابي السالف الذي لم يكن عليھ جواب، وكنت   "واجعل م
سعة وعشرن ( م)، لم يصل إلينا  وجهة ١١٣٤ـ/  ٥٢٩عام 
س ولا َشْرِق مخبور يأ

ْ
. وقد اتخذت رسائل )٩٧(مخبور بطيبة نفس" الم

و يطلب من أبي عبد الله محمد  ذر فها  ع السرة وا ابن العَرِْف طا
ار بَّ
َ
هم  )٩٨(بن يوسف الأ عدم كتابة العنوان ع الرسائل المتبادلة بي
ون  اب السلطة–ح لا ت وسيلة للتعرف  -إذا وقعت  أيدي أ

ابن العَرِْف لابن يوسف "وجوابك لابد ع المرد والتنكيل بھ. قال 
عنون بما لا ضرر  منھ وذلك أن تكتبھ مهملاً لا عنوان لھ وذلك أن 

  .)٩٩(عليك"
دِين والتعرف ع  و ي ع ابن غالب أن يقوم بالاتصال بالمرُِ و
عده بأن نصر الله قرب قال: "إياك أن  هم و أحوالهم والاطمئنان عل

هم والبحث دك  طل هم حيث كنت أو كانوا، خوف عليك أو  يز ع
م  هم القوم المرحوم سوا ر قرب. واعلم أ هم، فإن نصر الله ظا عل
هم،... وإنك لا تدري ما وراء ذلك من لطف الله سبحانھ بمن لطفوا 

. لقد اتبعت السلطة المرَُابِطية سياسة مراقبة الاتصالات )١٠٠(بھ"
ن ابن ا لعَرِْف ومرديھ، وحاولت والمراسلات ال كانت تجري ب

ها لم تن نجاحا كليا  قطع التواصل  هم، ولو أ شط التعتيم ع أ
شهد ع ذلك الرسائل ال تكشف عن تمكن التنظيم  هم كما  بي

يق" ذا التض راق  ِ من اخ و   .)١٠١(الصُّ
  تقييم حركة ابن العَرِْف:

دادًا لمدرسة ابن قاد ابن العَرِْف تيارًا صوفيًا باطنيًا كان امت
ت آراء  عد ذلك. وتر ة  دِين الثور ة ومرجعًا روحيًا لطرقة المرُِ مَسَرَّ
نْدَلُس بصفة 

َ
ة خصوصًا و الأ رََِّ

ْ
ة  الم وفِيِّ ابْنُ العَرِْف الصُّ

قة  ابْنُ العَرِْف، وانضوت تحت لواء وفكر )١٠٢(عامة رِ
َ
شأت لھ ط و

رون من مناط ، وقام )١٠٣(ق أندلسيّة متعددة والتف حولھ تلاميذ كث
م  ا، وكان من أشهر شر رتلامذتھ ب بُو بَكْر بن خ
َ
ـ/  ٥٧٥(ت.  أ

رنامج المشهور ب"١١٧٩ رم)، صَاحِبُ ال و )١٠٤("برنامج ابن خ ، و
شوّف" أخبارًا عن ابْنُ العَرِْف الذي نقل عنھ َصَاحِبُ  ّ هم )١٠٥("ال . وم

نِ  ْ سَ ُ ْ دِ بْنِ ا هًا أبو بَكْرٍ مُحَمَّ ، وكان فق ِ ّ ِ يَُورْ
ْ
ا الم رً ديث عارفًا ظا  با

كَمِ ١١٤٣ـ/  ٥٣٧(ت.  )١٠٦(رواه لما متقنًا الرجال وأسماء َ ْ م)، وَابْنِ ا
ّ  نوا  و أستاذ ابن عربي، وابن قَسِ يلِيّة، و ِ جَانَ مِنْ إش بْنِ بَرَّ

ن. هم ع المرَُابِط دِين  ثور و الذي قاد المرُِ جوف و كان من  )١٠٧(ا
الطبي أن يتعرض ابْنُ العَرِْف لاضطهاد الفُقَهَاء وكان معھ اتباعھ 

رز العَمَل "الممن ن "ومرديھ و ت عض فُقَهَاء المرَُابِط  الذي قاده 
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 كان التاريخية

 ملف العدد
ا ِ المتنامي  من أجل إخماد صوت "المعارضة" ال أبدا و التيار الصُّ

  )١٠٨( الُمجْتَمَع المرَُابِطي.
ّ (ت. ابن  -٢/٣   )١٠٩(م):١١٥٢ـ / ٥٤٦قَسِ

ف زعماء غرب من الرغم ع صَوُّ نْدَلُس التَّ
َ
 مراكش إ الأ

هم هم أن إلا ناك، ووفا م ومباد ار ر أف العَرِْف  ابن وخصوصًا تأث
ة وابن برجان ظلت ان  را ر أذ وتقلد ابن  .المتّصوّفة من الكث

 ّ ار ابن فيذكر ،الدولة وظائف عض حياتھ بداية قَسِ بَّ
َ
شأ الأ  أنھ " 

زنية" مستغلا طِيب)  ١١٠(بالأعمال الم َ ْ  وظيفة بممارسة خصھ وابن ا
يلية" عمل من شرب إدارة "مشرفا ومن المرج أن تقلده ) ١١١(إش

ر لتلك المناصب أيا كانت فقد كان لها دور  امن اطلاعھ  كب  ع م
لل الضعف و المرابطي، النظام ي وا  وتأييد الثورة عليھ هلس ما و
  عد. فيما الأتباع

شرت   ّ   تلك المرحلة طرقة صوفية ان تزعم المتصوف ابن قَسِ
نْدَلُس، 

َ
ّ مرديھ   ووصلغرب الأ ة، وقد وجھ ابن قَسِ َّ رُِّ

ْ
ا إ الم صدا

ية أو فرقة صوفية إ أداة سياسية استخدمها   ر من طائفة دي الظا
جعھ ع ذلك ضعف دولة تحقيق مطامعھ لل كم، و وصول إ ا

دِين" عم ثورة عرفت "بثورة المرُِ ها، ف هاي راب  غَْرِب واق
ْ
، )١١٢(المرابطن بالم

عقد المجالس العلمية لتدرس كتب الغزا   ّ حيث خطط ابن قَسِ
يَاسِية بالثورة ضد )١١٣(وآرائھ شر دعواه السَّ دِين سرًا ل ، وكان يجتمع بالمرُِ

ر أتباعھ وأنصاره، المر  كم، واد أنھ المهدي فك هم عن ا ابطن وإقصا
م) أعلن الثورة، وسيطر ع شِلْب وأعلن نفسھ ١١٤٣ـ/٥٣٨و سنة (
ها   . )١١٤(واليًا عل

ة  نْدَلُس وتقرب إ الْعَامَّ
َ
ّ سوء الأوضاع  الأ استغل ابن قَسِ

دِين  عم ثورة المُرِ ر عن رفض ونصوص كتابھ "خلع النوقام ب ع ن"،  عل
لّيّة كما  رة ش ِ المرَُابِطي، الذي سيطرت عليھ ظا قَا

يَاسِ والثَّ الواقع السَّ

تبدو  فقھ الفروع
اره الداعية إ  )١١٥( ر نصوصھ أيضًا عن أف ع كما 

ِ  ثورتھ يبدو  العنف وعصيان و الأمر، ولعل العامل الاجْتِمَا
ا من خلال ما تبقى من قليل ن قال: وا   شعره ح

ظََالِم
ْ
   )١١٦( ونحن اناس قد حمتنا سيوفنا     عن الظلم لما جرتم بالم

  
ية ضد  دِين حربًا دعائية ذات سمة دي ت حركة المرُِ ش

ن م بالتجسيم)١١٧(المرَُابِط همو هم ")١١٨(؛ إذ ا ل ، وأطلقوا عل أ
ل الدنيا راء أ . وتأثرت حركتھ بالولاية الشّيعيّة )١١٩("السوء وك

س بالمهدي وت وظيف فكرة الولاية واِلإمَامة واد الهداية و
اس ا الثّورة ع )١٢٠(واِلإمَام ، وكتب ا الْبِلاد يدعوا النَّ

ن" يلاء ع عدد من قواعد )١٢١(المرَُابِط ذه الثورة الاس . استطاعت 
بْلَ 
َ
ابُرَة، ووَلْبَة، ول رْتُلَة، وَ ها: مِ نْدَلُس، من بي

َ
ة. وحصون غرب الأ

يلِيّة ِ م تتّجھ صوب إش وقلعة شِلْب، وفشل   )١٢٢(وأصبحت أنظار
شرت ح عاصمة  ره الثّورات ال ان ا لك رداد المرَُابِطون  اس
ذه الثّورات  ملكهم خاصة مع مُشَاركَة قوات قشتالية  مساعده 

ائِرن حول قُرْطُبَة ركوا لهم القلعة وتفرغوا لقتال النصاري والثَّ . )١٢٣(ف

دِين شِلْب كان ابن المُنْذِر زَعِيم و  شطًا قبل إعلان ثورة المرُِ متّصوّفًا 
نْدَلُس

َ
  .)١٢٤(وأخلص للثورة وقاد جيوشها شرقًا نحو وسط الأ

هم ابن  ة الذين استجابوا لھ، وأطلق عل ّ الْعَامَّ استمال ابن قَسِ
طِيب "الأشرار" َ ْ راج. وأجزل ل)١٢٥(ا رَائِب وا هم الضَّ هم ، وأسقط ع

ابھ يقولون للناس إن المال  َ ْ
َ
ر أ ر عمل، وكان أك العطاء من غ

ون عنده إذا فرغ" بھ النادرة )١٢٦(يت رة أشيع عن موا . و تلك الف
نا بما شاء،  هر عنھ أنھ  ليلتھ و رت مخارقھ واش حيث: "ك

ون" نفق من ال  )١٢٨(ت. واستمرت دولتھ نحو سبع سنوا)١٢٧(و
خلالها لملة شملهم والْقَضَاء ع الثّورات ال ستطاع المرَُابِطون ا

ّ أن دولتھ )١٢٩(تحالفت مع النصارى حول قُرْطُبَة . شعر ابن قَسِ
ر محصنة؛ فهزمھ المرَُابِطون ففكر  دعوة  مهدده وقلعة شِلْب غ
هم   َغْرِب ورغ

ْ
ن  الم دِين الذين سبق أن قضوا ع المرَُابِط وَحِّ

المُ
نْدَلُس

َ
ن. فقرر الاستعانة  ملك الأ انوا أشد خطرًا عليھ من المرَُابِط ف

ن؛ وبالفعل أرس يِّ لي َعْرُوف باسم ابن ل إبالصَّ
ْ
رغال الم  ملك ال

نق ن فدبر  )١٣٠(الرَّ يِّ لي رض أقرب أتباعھ عليھ لاستعانتھ بالصَّ فاع
دِينمكيدة لقتلھ، وكافأ وَحِّ

يلِيّة ه المُ ِ   .)١٣١(عن ذلك بإمارة إش
يَاسِ للإِمَامة عند المتّصوّفة  ثورة ابن ات ا لتوظيف السَّ

ية روحية ا زعامة  ّ وال تحولت من مجرد ولاية دي قَسِ
ن عدد من )١٣٢(سّياسيّة ر ب دِين مثار جدل كَبِ . وظلت ثورة المرُِ

ره ع "الفكرة القوميّة" ن  تفس ن من يُرا ن؛ ب ، أو )١٣٣(الباحث
نْدَلُ 

َ
يّة الأ ن تطلّعا )١٣٤(سية""العص نْدَلُسي

َ
، ال كانت تُم ع الأ

ن يدعو  رَة.  ح جَزِ ن ع ا مستمرًا إ التّحرّر من سطوة الطّارئ
ر آخر، إذ  بعاد تفس ر وعدم اس فْسِ ذا التَّ البعض إ مراجعة 
ون  ذه قد ت ناك ما يحمل ع الاعتقاد بأنّ حركة الفُقَهَاء  "

هة  - وقبل تطوّر الأحداث–ها تضمّنت عند انطلاق عزمًا ع مجا
ها الفُقَهَاء هدّد التّوجّهات، ال مال إل ا و  خطر بات  و  سياسيّا؛فكرّ و

دِينخطر حركة  ف المرُِ صَوُّ   .)١٣٥(يّة"التَّ
و كوديرا ( س ش ) أن يتعرف ع أسباب F Coderaحاول فرا

ذه الأسباب وجعل  العلة ذه الثورة لكنھ اكتفى بواحده من 
صَارَى  ن بالنَّ ها الشر كلھ:  استعانة المرَُابِط الوحيدة ال نجم ع

م  جيوشهم مثل  روقواد بْرِت الرِّ
)١٣٦( (Reverter)  حيث كان ذلك

ن ودافعًا لهم إ دعوة  دِين إ القيام ع المرَُابِط جَمَاعَة المرُِ محركًا 
هم، وقيام كب ن إ الثورة عل نْدَلُسي

َ
ل قُرْطُبَة ابن حَمْدِين الأ ر أ

ِ قُرْطُبَة بإعلان نفسھ صاحب الأمر  البلد ع إثر قيام  قَا
ّ تلميذ  نْدَلُس قيامًا عامًا تزعمھ ابن قَسِ

َ
دِين  غرب الأ جماعات المرُِ

اس إ دعوتھ بادعاء الهداية  ابْنُ العَرِْف واستعان  اجتذاب النَّ
ن )١٣٧( ذه الثورة يرجع  . أما الدكتور حُسَ ب  رى أن س مؤس ف

ن، خاصة  أواخر  ة المرَُابِط
َ
جز الذي أصاب دَوْل المقام الأول إ ال

عبء الدفاع عن  هوض  جز عن ال ِ بْن يُوسُف الذي  امِ عَ يَّ
َ
أ

ها  ه ر الأوضاع  إسْبَانيَا النَصْرَانِية وثبات ج غ ذا مع  نْدَلُس 
َ
الأ

ها واشْ  دِين، كلها اسباب وتوحد قياد وَحِّ
ن والمُ ن المرَُابِط تداد الصراع ب

نْدَلُس
َ
دِين  الأ   .)١٣٨(فسرت قيام ثورة المرُِ
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 ملف العدد
 ّ   تقييم حركة ابن قَسِ

شع  ال ووصفوه بأ يع بطبيعة ا ش جوم وال ّ لل عرض ابن قَسِ
ره بقولھ: "كان صاحب  كاذب مد المراك مجرد الصفات فيعت

شع الصفات من خلال  ،)١٣٩(حيل ورب شعبذة" وقد ثلبھ المؤرخون بأ
جب" ورد لھ الاعتبار ابن العربي  شرح كتابھ "خلع  -مثلا– كتاب "الم

ند ع  س هما  الفلسفة الإشراقية وحركتھ  ن" وذلك لالتقا النعل
ة راجم أكدت أنھ لم يكن من أصل )١٤٠(فكرة المهدو عض ال . بل وإن 

، وذلك شِلْبمسي من مدينة  عربي إسلامي بل ينحدر من أصل
ها أن  لول ال من شأ عاد أخرى تصوغ كل ا اولة إعطاء ثورتھ أ لم

ر ثورتھ . ورد لھ الاعتبار ابن العربي  شرح كتابھ "خلع )١٤١(تق
ند ع  س هما  الفلسفة الإشراقية وحركتھ  ن" وذلك لالتقا النعل

ة راجم أكدت)١٤٢(فكرة المهدو عض ال أنھ لم يكن من أصل  . بل و إن 
. وذلك )١٤٣(شِلْبعربي إسلامي بل ينحدر من أصل مسي من مدينة 

ل عاد أخرى تصوغ كل ا اولة إعطاء ثورتھ أ ها أن لم ول ال من شأ
ر ثورتھ.   تق

l^é‘çjÖ]æí‰]…‚Ö]sñ^jÞ 
ف الاسلامي  صَوُّ ن لنا بجلاء أن قوة التَّ من خلال الدراسة تب

ع ست  الا شة لواقع المجتمع ؛ الدائمة ل زال بل  المشاركة والمعا
عده أحيانا عن  ق لا ينفصل عن واقع مجتمعھ وأن  والمتصوف ا

عود مرة أخرى من أجل الناس.    الناس ليتأمل و
ها:   وقد توصلنا من خلال البحث إ نتائج عدة م

  عادًا سّياسيّة احتجاجيّة، وأن ِ احتوى أ و طاب الصُّ أن ا
ِ المتّصوّ  ونوا يوما بمعزل عن واقعهم الاجْتِمَا فة لم ي
يَاسِ  .والسَّ

  يَاسِية والاقْتِصَادِية توصلت الدراسة الأسباب المتعددة (السَّ
طاب الثوري لدى المتّصوّفة   ة) أدت إ ظهور ا والاجْتِمَاعِيَّ

نْدَلُس
َ
  .الأ

  ن المتّصوّفة والعامة وكان وجدنا أن وجود تلازم وارتباط ب
ن وناطقهم  المتصوف  أغلب الأحوال لسان حال المظلوم

 المفوض.
  مع ِ و طاب الصُّ استخلصنا من خلال البحث أن محددات ا

شر معرفة صوفية. إلا أنھ  س إليھ من  كونھ خطاب معرفة لما 
طاب. هم من انت ذلك ا  خطاب ثوري وبرز م

  ع توصلت الدراسة إ أن التصوف قد تدرج باستخدام الطا
؛ ثم تجاوز  ِ يَاسِ والمستوى الاجْتِمَا النقدي ع الصعيد السَّ
ة  س لرؤ كم إ التّأس مجرّد الرّغبة  الإفصاح عن أزمة ا
ف ح  صَوُّ عث "مجتمع جديد" ع يدي رجال التَّ هدف إ 
ام  ضة ا وصل إ مرحلة الثورة والدعوة الصرحة لمنا

 ن.ومقاومة الظلم والطغيا
  م أسس ار هم ولإخفاء أف ر عن آرا كان لاتخاذ الرمز  التعب

هم  أغلب الأحيان معنيان ع  ان لعبارا وآليات  التعامل؛ ف
ر يوافق منطوق الشرع والآخر باط رمزي.  الأقل، مع ظا

مها عدة توصيات من أ   : ولقد أوصت الدراسة 
ضـــــــاري للتصـــــــوف الإ  – ١ ـــــــزون ا ـــــــ الم ســـــــلامي لاســـــــتخراج الرجـــــــوع إ

ـــــرًا، تـــــارة معلومـــــات دفينـــــة عـــــن كنـــــوز وأســـــرار التصـــــوف الـــــذي  ظُلـــــم كث
لھ  ، ذلـك -بتجا رغـم كونـھ وحـده حقـق بجانـب الفكـر الفقهـ والأصـو

ـــــ تـــــارخ الاســـــلام ـــــر المســـــتمر  ضـــــور الأك هامـــــھ بالســـــلبية -ا ، وتـــــارة با
رة مهمشــــــــة وجامــــــــدةأوالهامشــــــــية، مــــــــع  س ظــــــــا وضــــــــرورة قيــــــــام  نــــــــھ لــــــــ

سات وأبحاث تفصيلية للمتصوفة الثوار و تمثل ال تمثل قيمـة درا
  فكرة فلسفية برزت ع مدار التارخ الإسلامي. 

ن  –٢ ن للبحــــــث عـــــن دور المهمشــــــ افـــــة البـــــاحث نـــــاك مجـــــال مفتــــــوح ل
ـــــــــــة وسياســـــــــــية  ـــــــــــ ثـــــــــــورات الصـــــــــــوفية وكــــــــــاـن لهـــــــــــن أدوارا ثور والعــــــــــوام 

  والدرس.واجتماعية وثقافية تحتاج للمزد من البحث 
التوصــــية بضــــرورة إدراج مــــادة التصــــوف الإســــلامي ضــــمن المنــــا  – ٣

يح الصورة السلبية ال تراكمت حول التصوف. جامعية لت   ا
ــــــ طــــــول خارطــــــة -٤ ــــــ حــــــول التصــــــوف ع نظــــــيم مــــــؤتمر دو التوصــــــية ب

جامعــات  ن مــن ا شــارك فيــھ كافــة البــاحث العــالم الإســلامي شــقًا وغربــا 
ية.   العربية والأجن

  
Ðuø¹] 

  
ق    )١رقم (م

نْدَلُسية
َ
  خرطة مواقع المدن الأ

، الرحمن عبد:  عن نقلاً  نْدَلُس، تارخ  ا
َ
  ٢٥ -٢٤ ص الأ
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 ملف العدد
   ٩ق    ٨ق    ٧ق   ٦ق    ٥ق    ٤ق    ٣ق  ٢ق الْقَرْن 

  ٢  ١٥١  ٦٥  ٣٤  ١٧  ٨  ــــ  ــــ التصوف

ق    )٢رقم (م
نْدَلُسية  التص

َ
ع المؤلفات الأ وف وتو استئثار علوم التصوف توز

ر  أعداد المؤلفات  عصر مملكة ب الأحمر: ب الأك   بالنص
: لها إ البيان الاحصائي كما ي   وتم تحو

  

  
  

ميد، ورد عبد الله التصوف  مملكة غَرْناطة  ظل ب : نقلاً عن: عبد ا
ة (، الأحمر

َ
شورة، كلّيّة  دكتوراهرِسَال ر م ن شمسجامعة ، البناتغ ، ع
  .١٥٠ص  )م٢٠١٤قسم التارخ، 

  
  

ة  الوضعية الاجْتِمَاعِيَّ
 للمتّصوّفة

ة  العدد الوضعية الاجْتِمَاعِيَّ
 للمتّصوّفة

 العدد

سبون  ٩ حرفيون   ٢ مح
اب أمْوَال ٢ مزارعون   ٢ أ
 ٦ ملاكون  ٣ رعاة

 ١ ولاة ٤ لصوص
ل دعارة  ٣ وظائف رسمية ٣ أ

 ١ تَبةُ الوَثَائِقكَ  ٣ مغنون  الأعراس
   ٤ صيادون 
   ٥ مدرسون 
   ٢ دون شغل

ق    )٣ رقم (م
ن ة للمتّصوّفة خلال عصر المُرَابِط   الوضعية الاجْتِمَاعِيَّ

ي، أنور محمود ن: نقلاً عن: زنا ، دور الفقهاء  الأندلس خلال عصر المرابط
ة (

َ
شورة، كلّيّة  دكتوراهرِسَال ر م ن ، جامعة البناتغ قسم ، شمسع

 .٢٣٧ص  )م٢٠١٤التارخ، 
  

  
  
  
  
  

ş]ŽÚ]çŁV 
 

ف الإســـلاميبـــدوي، عبـــد الـــرحمن،  )١( صَـــوُّ ـــت، ( ،تـــارخ التَّ و وكالـــة المطبوعـــات،  ال
  .١ص )م١٩٧٥

، عبـــــــد الو  )٢( ـــــــ شـــــــر، ولاة وأوليـــــــاءـــــــاب، محمد حل ، (الشـــــــبكة العربيـــــــة للأبحـــــــاث وال
رُوت،  ْ   .٣٢م) ص٢٠٠٩بَ

)3( Paul Nwyia, Exegèse coranique et langage mystique, Dar al-
Machreq, Beirut, 1970, p. 4. 

ن مـــروّة، )٤( ـــ المجتمـــع ،حســـ ف  صَـــوُّ ة والتَّ ـــوفِيِّ
عـــة الصُّ ّ  تراثنـــا..؛ ضـــمن كتابـــھ: ال

عرفــھ ــرُوت،(، كيــف  ْ ، بولطيــف. ٣٥٧ص م)١٩٨٥ مؤسّســة الأبحــاث العربيّــة، بَ
ــــ الغــــرب الإســــلاميضــــر،  يَاسِــــية الموحديــــة  ــــة والتجربــــة السَّ ، فقهــــاء المالِكيَّ

يـا،( ـرذدن، فرجي ركيـة المعهـد العـال للفكـر الإسـلامي،   ،الولايـات المتحـدة الأم
  .٣٢٤)، صم٢٠٠٨

اب:  )٥(   .١٢٠، صولياءولاة وأعبد الو
  .٧٠، صنفسھ )٦(
ش٧( شـ يم الْقَـادِري ، ) بو ِ ـ مـرّاكش خـلال القـرن  ،إِبْرَا ؛ ضـمن كتابـھ: ه٦العـوامّ 

َغْـــرِب العربـــي الإســـلام السّـــرّي 
ْ
رَة، ـــ الم ِ شـــر، الْقَـــا

ّ نا لل ؛ ١٩٦ص م)١٩٩٥،( ســـ
ةبولطيف،    .٣٢٦ص، فقهاء المالِكيَّ

ف والســـلطة  ،جـــورج كتـــوره، )٨( صَـــوُّ ـــ –التَّ جـــري  نمـــاذج مـــن القـــرن الســـادس ال
نْدَلُس

َ
َغْرِب والأ

ْ
هاد،ة مجل( -الم   .  ١٩٨ص، ١٢العدد  )١٤١٢صیف  الاج

  .٢٠٢ص ،المرجع نفسھ )٩(
ش:  )١٠( ن، بوش نْدَلُس  عصر المرابط

َ
َغْرِب والأ

ْ
نيّات، الأوليـاء-الم  -المجتـع، الـذّ

رُوت،  ْ   .  ١٢٥م) ص١٩٩٣( دار الطّليعة، بَ
  . ١٢٥، صرجع نفسھالم) ١١(
)١٢( ، ف اللّمــــع م)،٩٨٨/ ه٣٧٨أبــــو نصــــر (ت  السّــــرّاج الطّوســــ صَــــوُّ شــــر (، ــــ التَّ

لسون، ليدن    .٣٣٨ص )م١٩١٤ني
ــراث (مَحْمُــود،  إِسْــمَاعِيل، )١٣( ــ دراســة ال الية المــن  ــإشــ شــر والتوز ــة لل ، عرؤ

رَة،  ِ  .٢٣م) ص٢٠٠٤الْقَا
ش )١٤( نْدَلُ ، بوش

َ
َغْرِب والأ

ْ
  . ١٢٦ص، سالم

ـــ الغـــرب الإســـلامي ،محمد مفتـــاح، )١٥( طـــاب الصـــو  ـــع، (، ا شـــر والتوز ـــة لل رؤ
رَة،  ِ   .  ١٠١ص) م٢٠١٤الْقَا

ــة ،مصــطفى جــازي، )١٦( ســان المهــدور، دراســة تحليليــة نفســية اجْتِمَاعِيَّ ، (المركــز الإ

قَاِ
غَْرِب،  الثَّ

ْ
  .٣٠٨م) ص٢٠١٣العربي، الم

ش، )١٧( ـــ الإســـلامالبـــن ســـالم:  حمـــ هـــاد والتـــارخ، شـــكلات الإيديولوجيـــة   (،الاج
  .٩ص م)١٩٨١ ،الرِّبَاط دار المنتخب العربى،

ـــــــ١٨( ـــــــ الآبـــــــاء  ،صـــــــا بـــــــن مهـــــــدي ،) المقب ـــــــق ع ـــــــ تفضـــــــيل ا العلـــــــم الشـــــــامخ 
رَة،والمشايخ ِ   .٤٩٩م) ص١٩١٠، (الْقَا

ش،١٩( نْدَلُس  ) بوش
َ
َغْرِب والأ

ْ
  .١٢٧ص ، الم

وال، أ٢٠( شــــ ــــك،) ابــــن  لَِ
ْ
ــــدُ الم كتــــاب  )م ١١٨٣ـــــ  ٥٧٨ت (بــــو القاســــم خلــــف بــــن عَبْ

هم هم وأدبـا هم وفقها هم ومحدث نْدَلُس وعلما
َ
لَة،  تارخ أئمة الأ ، الـدار الصِّ

رَة، ِ رجمة، الْقَا   .٢٦٦ص، ١) جم ١٩٦٦ المصرة للتأليف وال
ـ (ت المراكعبد الواحد ) ٢١( وثـائق  )، م١٢٤٩/ه٦٤٧، أبو محمّد بن ع التّمي

ن والموحّــــــــدين رة: مكتبـــــــة الثّقافــــــــة المـــــــرابط س، القــــــــا ن مـــــــؤ ، (تحقيـــــــق: حســــــــ
يّة،    .٢٨٣صم) ١٩٩٧الدّي

)٢٢ ( ، شــــوفالتّــــاد طِيــــب: ٢٧٣، صال َ ْ ــــع قبــــل ؛ ابــــن ا عْــــلام فــــيمن بو
َ
عْمَــــالُ الأ

َ
أ

ــ الاحــتلام مــن مُلُــوك اِلإسْــلام يَّ ِ ي ســال، مكتبــة الثقافــة الدِّ ة (تَحْقِيــق: ليفــي بروف
  .٢٥١م)، ص٢٠٠٤

راث، حسن، )جلاب٢٣(   ..٢٥٥صم) ١٩٩٨(مراكش،  ،دراسات مغربية  ال
)٢٤ : ـــــــ رجـــــــال التّصـــــــوّف)التّــــــاد شـــــــوّف إ ّ بَـــــــاط: ال ، (تحقيـــــــق: أحمـــــــد التّوفيـــــــق، الرِّ

سانيّة،  شورات كلّيّة الآداب والعلوم الإ   .  ٤٢٩، ١٨٣، ص)١٩٨٤م
 



   
  

                                                                                                                                                              

 

٢٠٢   ربع سنوية. مُحَكَّمة. عالمية .علمية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونالالثاني والعدد 

 كان التاريخية

 ملف العدد
 

ــــــ الفكــــــر والتــــــا ،مَحْمُــــــود )اســــــماعيل،٢٥( شــــــر، (، رخ الاســــــلاميدراســــــات  نا لل ســــــ
رَة،  ِ   .  ٦٩م) ص١٩٩٤الْقَا

ـــــــــ الطّـــــــــائي المرســـــــــ (ت ) ابـــــــــن عربـــــــــي٢٦( م) ١٢٤٠/ه٦٣٨، أبـــــــــو بكـــــــــر محمّـــــــــد بـــــــــن ع
ــة والملُكيّــة ــ معرفــة الأســرار المالِكيَّ ، الفتوحــات المكّيّــة  ــ ،(تحقيــق: عثمــان يح

ة العامّة للكتاب،  رة: الهيئة المصرّ   .١٤٠-٣٥ص ،٣٣٦الباب  )١٩٩٠-٧٢القا
)٢٧( ، ســـــــــــــــ ي الإدر نْدَلُســـــــــــــــ ،محمد العـــــــــــــــدلو

َ
ف الأ صَـــــــــــــــوُّ دار الثقافـــــــــــــــة، الـــــــــــــــدار (، التَّ

  .٤٥ص )م٢٠٠٥البيضاء،
ي،٢٨( نْدَلُس ،مَحْمُود ع )م

َ
ف الأ صَوُّ نة، ق(، التَّ   .٦ص )م١٩٦٢، ٢مجلة الب

)٢٩( ، ، أبــو الوليــد بــن يُوسُــف الأزْدِيِّ ــ مــاء تــارخ عل م)١٠١٣ـــ / ٤٠٣ت (ابــن الفر
نْدَلُس

َ
رَة (، الأ ِ رجمة، الْقَا   .٣٠٨ص ) م١٩٦٦الدار المصرة للتأليف وال

ي )٣٠( نْدَلُس ،م
َ
ف الأ صَوُّ   .٣٠ص ،التَّ

اتة، ســـــهيل زكــــاـر، دار الفكـــــر  المقدمـــــة )٣١( ـــــ ـــــ والفهـــــارس خليـــــل  وا (وضـــــع ا
رُوت،  ْ شر، بَ   .٦١١، ص١م)، ج٢٠٠١للطباعة وال

)٣٢، ضـور  ، عـلال جمال )البخ ـ الأنـدلس والمغـرب ا (مكتبـة الثقافـة  الصـو 
رة،  ية، القا     .١١م)، ص٢٠٠٥الدي

  .٦١٣، ص١، جالمقدمة ،) ابن خلدون ٣٣(
ـــ ، أكـــرم محمد، ســكر )٣٤( ـــري  ـــ الشـــعر الــدي الع ف الإســلامي  صَـــوُّ ــات مـــن التَّ لم

، يوليو، ٣٦(مقال بمجلة كلية الآداب، جامعة تطوان، ع شعر موشيھ بن عزاز
  .٣٧٣م)، ص٢٠٠٩

ــــد،ت  ،) ابــــن فرحــــون ٣٥( ــــ بــــن مُحَمَّ يم بــــن ع ِ ــــان الــــدين إِبْــــرَا  ،م١٣٩٦ـــــ /  ٧٩٩بر
ب َ َذْ

ْ
ب  معرفة أعيان علماء الم َ َذْ

ْ
جنّانالديباج الم مأمون بـن ، ، (تَحْقِيق: ا

رُوت ْ ة، بَ   .٣٠٣، صم)١٩٩٦ ،مح الدّين، دار الكتب العِلْمِيَّ
، أبو نصر الفتح، ) ابن خاقان٣٦( ي سـ الاشـ د بن عَبْـد الله الق ــ ٥٢٩ت (بن مُحَمَّ

نْـــــدَلُس ) م١١٣٤/
َ
ـــــلِ الأ ْ

َ
ِ أ ـــــ

َ ــــ مُ ِ سِ 
ُّ ـــــأَ نْفُـــــسِ وَمَسْـــــرَح التَّ

َ
دراســـــة (، مَطْمَــــح الأ
ـــرُوت  وتَحْقِيـــق شـــوابكة، ْ ة، بَ

َ
، مؤسســـة الرِسَـــال ـــ ـــد ع  - ٢٨٩، ص)م١٩٨٣مُحَمَّ

٢٩٩.  
نْدَلُســصــور مــن المُ  ،كمــال الســيد أبــو مصــطفى، )٣٧(

َ
ــة جْتَمَــع الأ خيَّ ارِ ، (المجلــة  التَّ

رَة  ِ   .١٦ – ١٥، ص٣٧) مجلد ١٩٩٠المصرة، الْقَا
ـــــ  )٣٨( اكُ ـــــيص ،المَرَّ ـــــ ت جـــــب  َغْـــــرِب الم

ْ
هم، (،أخبـــــار الم ـــــ ـــــد، دار  تَحْقِيـــــق: ز مُحَمَّ

ي، طرابلس ـ  ،سليمان، العطار – ١٧٣ص م)١٩٩٤ ،الفرجا يال والشـعر  ا
نْدَ 
َ
رَة،  لُستصوف الأ ِ سـالم:  ،عبـد الـرزاق ؛ ٩م)، ص١٩٨١(دار المعـارف، الْقَـا

ف صَــــوُّ نْــــدَلُســــ  شـــعر التَّ
َ
ة،  ،الأ جامعيــــة، الإســــكندر ، م)٢٠٠٧(دار المعرفــــة ا

  .٤٥ص
بِــــــــــي دِينَــــــــــار   )٣٩(

َ
ــــــــــ ابــــــــــن أ ــــــــــي (  روا ، أبــــــــــو عبــــــــــد الله محمّــــــــــد بــــــــــن أبــــــــــي القاســــــــــم الق
قْيَةَ  م)١٦٨١/ه١٠٩٢ ـد، شـماع، ، ( تَحْقِيـق: وتـوس المؤس  أخبار إِفْرِ مُحَمَّ

س   .١٠٧-١٠٦م)، ص١٩٦٧ ،المكتبة العتيقة، تو
ي، )٤٠( ن، (رســـالة  ،أنـــور مَحْمُـــود زنـــا ـــ الأنـــدلس خـــلال عصـــر المـــرابط دور الفقهـــاء 

ن شمس، قسم التارخ،    .٢١٩، صم)٢٠١٤دكتوراه، كلية البنات، جامعة ع
د بن مُحَمَّ ، ) الغزا٤١( ن وكشـف مـا  )م١١١ـ/٥٠٥ت(د، أبو حامد مُحَمَّ سرّ العالم

رَة،  ،، (تَحْقِيـــق: أبــــو العـــلاـــ الـــدّارن ِ جنـــدي، الْقَــــا ـــد مصــــطفى، مكتبـــة ا مُحَمَّ
  .١٣، ص١م) ج١٩٦٨

ـرام طـاروا ) جـان٤٢( ـار ،وج ن أز سـات نْـدَلُس أخبـار ـ ال
َ
َغْـرِب الأ

ْ
ـ والم عهـد  ع

ن ـدِين المُـرَابِط وَحِّ
عليـق: ترجمـة ،(والمُ ـد فـرح مـلا أحمـد و ، ومُحَمَّ  الفاسـ

  .١٠٠م) ص١٩٣٠المطبعة الوطنية، الرِّبَاط، 
بَـاط، لمـاذا أحـرق كتـاب الإحيـاء ، عبد القـادر العافية، )٤٣( ـق، الرِّ ، (مجلـة دعـوة ا

  .١٧٥، ص٧م) العدد: ١٩٧٤
ش )٤٤( ـ العصـر المرَُابِطـي، بوش ، (وزارة الثقافـة، حول محن المتّصـوّفة المغاربـة 

َغْرِبية)، تحت رابط:الم
ْ
  ملكة الم

 

 
http://www.minculture.gov.ma/index.php?option=com_content&
view=article&id=587:almoracides-et-mystiques-essai-qadiri-
boutchiche&catid=51:etude-et-essais&Itemid.153. 

ــــار٤٥( بَّ
َ
كملــــة ،)ابــــن الأ ــــلَة لكتــــاب التَّ يم الابيــــاري : إِبْــــرَ تَحْقِيــــق (، الصِّ ِ دار الكتــــاب ، ا

رَة،  ِ ي، الْقَا   .٥٠١، ص٢ج م)، ١٩٨٩المصري اللبنا
ــف: ٤٦( ســباع ؛ ١٨٠ص ، مفتــاح الســعادة وتَحْقِيــق الإرادة)ابْــنُ العَرِْ ، مصــطفى، ب

ف صَــــــوُّ ع  والتَّ شَــــــيُّ َّ ن وال ســــــ ن ال َغْرِبيــــــة (، السُــــــلْطَة بــــــ
ْ
جمعيــــــة الم شــــــورات ا م

نْدَلُسية، ت
َ
  .١١٢ص) م ١٩٩٩طوان للدراسات الأ

ش٤٧( نْدَلُس،  ،)بوت
َ
َغْرِب والأ

ْ
  ١٢٥صالم

ـــــ )٤٨(  م)١٦١٦/ه١٠٢٥، أبـــــو العبّـــــاس أحمـــــد بـــــن محمّـــــد المكناســـــ (ت ابـــــن القا
 للطباعـة المنصـور  دار(، فـيمن حـلّ مـن الأعـلام مدينـة فـاس الاقتبـاس جـذوة

  .٢١٩ص ،١ ق م)١٩٧٣ الرِّبَاط، والوراقة،
ي٤٩( رك ،) م راث المش   .١٦٢ص، ال
ن،٥٠( روت  ،ظهر الإسلام ،أحمد ) أم   .٨١، ص٣جم) ١٩٦٩(دار الكتاب العربي، ب
ي (ت ) ابــــن مــــرم٥١( ــــ  )م١٦٠٥/ه١٠١٤، أبــــو عبــــد الله محمّــــد التّلمســــا ســــتان  ال

با، (تحقيـــــــــق: ذكــــــــر الأوليــــــــاء والعلمـــــــــاء بتلمســــــــان ديـــــــــوان محمد،  ،بــــــــن أبـــــــــي شــــــــ
جامعيّة جزائر،  ،المطبوعات ا   .٥٠) ص١٩٨٦ا

نْدَلُس خلال القرن الثامن محمد:  مفتاح، )٥٢(
َ
َغْرِب والأ

ْ
التيار الصو والمجتمع  الم

جري    .١٣٨م)، ص١٩٨١الرِّبَاط،  رسالة دكتوراه،(، ال
)53( André Vauchez, La Spiritualité du Moyen Âge occidental    
Paris,1975,p166.  

ي )٥٤( نْدَلُس ،زنا
َ
  .٧٩، صدور الفُقَهَاء  الأ

هيـــارسوســـيولوجيا الفكـــر اِلإسْـــلاميمَحْمُـــود:  إِسْـــمَاعِيل، )٥٥( الفَلْسَـــفَةِ  ،، طـــور الا
ف،  صَوُّ شر، (والتَّ نا لل رة، مكتبة س   .١٢٦ص )م٢٠٠٠القا

ـــــــــر:  )٥٦( ســـــــــال، الرّبـــــــــاط: المطبعـــــــــة صـــــــــلة الصّـــــــــلةابـــــــــن الزّب ، (تحقيـــــــــق: ليفـــــــــي بروف
، ٢١٧، ص. ٥، ق. ١٦٦ـ  ١٦٥، ص. ٤، ق. ١٢٦، ص٣ق. ) ١٩٣٨الاقتصــاديّة، 

  .٤١١ـ  ٤١٠
ئ )٥٧( ـــــــ ف ، عبــــــــد الباســــــــط ،النا صَــــــــوُّ ســــــــية للكتــــــــاب، (، موســــــــوعة التَّ الــــــــدار التو

  ١٤ص )م٢٠١١
هيار-سوسيولوجيا إسْمَاعِيل:  )٥٨(   ١٣١، ١٢٧ص -طور الا

)59(  Lalaoui A., La métaphysique dans l'Islam, ou la 
convergence spirituelle. p. 76. 

ي )٦٠( ، ص ،العدلو نْدَلُس
َ
ف الأ صَوُّ   .١٦التَّ

ــو ابــو عبــد الله محمد بــن عبــد الله ٩٣١ـــ/  ٣١٨م / ٨٨٣ـــ/  ٢٦٩(ابــن مســرة: ) ٦١( م) 
ة هـــا ولـــد ســـنة  بـــن مَسَـــرَّ ـــل قُرْطُبَـــة و هرت ، م٨٨٢ــــ/٢٦٩مـــن ا ـــ أســـرة اشـــ شـــأ 
شــــاطها ــــد ــــ ب ــــ الزّ قــــة  ــــ يــــد علمــــاء عصــــره  ، التجــــاري مــــع طر ودرس ع

ن  يـــــــة المشـــــــهور ر بـــــــبعض الآراء الدي شـــــــ لكنـــــــھ جـــــــا لا ســـــــيما ابـــــــن وضـــــــاح وا
نـاك  نْدَلُس فاراً ا المشرق وانفق 

َ
هم بالزندقة فغادر الأ والفلسفية المتطرفة فا

ن و  لة والكلامي نْـدَلُس أبضعة اعوام وتفقھ ع يد المع
َ
ـ الأ جدل ثـم عـاد ا ل ا

ســـك والـــو  ـــو يخفـــي آراءه الفلســـفية تحـــت ســـتار ال رع وكــاـن ذلـــك بدايـــة عصـــر و
ـر علمـھ  غز هم  هو سـ الناصر فاختلف اليھ الطـلاب مـن كـل حـدب وصـوب وكاـن 

ة رون واختلف الناس  امـر ابـن مَسَـرَّ هم مـن يرتفـع بـھ  ح التف حولھ الكث فمـ
ج البـدع  همـھ بالزندقـة وتـرو هم مـن ي د والورع وم ا مرتبة الامامة  العلم والزّ

ةوالانحــــــــراف عــــــــن مبــــــــ يحة، تــــــــو ابــــــــن مَسَــــــــرَّ ــــــــ بقُرْطُبَــــــــة ســــــــنة  ادئ الــــــــدين ال
رام من خصومھ واجـلال مـن اتباعـھ ينظـر : ابـن ٩٣١ـ/٣١٩ ره باح م وشيع ا ق

 ، ـــ نْـــدَلُسالفر
َ
ميـــدي٤٢-٢/٤١، تـــارخ علمـــاء الأ ـــد بـــن  ،. ا أبـــو عَبْـــد الله مُحَمَّ

س ) م١٠٩٥ــ/ ٤٨٨(أبي نصر  رجمـة،الـدار المصـرة للتـ (،جذوة المقت  أليف وال
رَة ِ ن، ؛٥٨ص )م١٩٦٦ الْقَـــا س، حســـ نْـــدَلُس  مـــؤ

َ
ـــ الأ الـــدار (، شـــيوخ العصـــر 

رَة،  ِ   .  ١٢٥-١٢٤، ص٦٤-٦٣، صم)١٩٦٥المصرة للطباعة، الْقَا
ار، سوسيولوجيا، إِسْمَاعِيل) ٦٢(   .٤٦، صطور الازد
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 ملف العدد
 

ـــــون مـــــن فلســــــفات ٦٣( ، ت ـــــ صـــــو ب فلســــــفي دي ـــــ مـــــذ ديثـــــة:  ) الأفلاطونيـــــة ا
عــات  با يلائــم كــل الملاءمــة ال قديمــة، مزجــت بالفلســفة اليونانيــة، وكونــت مــذ
ى  قيقيـــــــة إنمـــــــا تتـــــــأ ب بـــــــأن المعرفـــــــة ا ـــــــذا المـــــــذ قـــــــول  ة. و ـــــــوفِيِّ يـــــــة الصُّ الدي
بالكشف لا بالمنطق والاستدلال، وأن معرفة الأول المطلق أو الله  أسـاس كـل 

ســـان  ـــم، وإن الإ ا و قيقـــة ومـــا عـــدا ـــو ا ء و عليـــھ أن يرتقـــي مـــن العـــالم ـــ
ة. وفِيِّ سوس إ العالم المعقول عن طرق التجربة الذوقية والراضة الصُّ   الم

Ternero, E.: 'Noticia sobre la publicación de obras inéditas de 
ibn  Masarra' (Review of the Publication of Ibn Masarra's 
Unedited Works), al-Qantara, XIV, 1993,p. 64. 

)64( Stern, S.M. 'Ibn Masarra, Follower of Pseudo-Empedocles - 
An Illusion', in F.          Zimmerman (ed.) Medieval Arabic 
and Hebrew Thought, London, 1983.p17. 

هيار-، سوسيولوجيا إِسْمَاعِيل )٦٥(   .١٣٢، ص -طور الا
ي، ٦٦( ــــراث الصــــو ا)العــــدلو (دار الثقافــــة، الــــدار  ســــلاميلغــــرب الإ نصوصــــمن ال

 ٩، صم)٢٠٠٨، البیضاء
نْدَلُس، علماء تارخ ، الفر )ابن٦٧(

َ
 .٤١ص الأ

 .٤١المصدر نفسھ، ص)٦٨(
ـامش احيــاء علـوم الــدين،(، عـوارف المعــارف)٦٩( ــ  مكتبـة مصــطفى البــابي  شـر ع

رَة،  ِ ، الْقَا ل  .١١٢، ص٤م) ج١٩٣٩ا
ــو عمــر بــن حفصــون بــن عمــر بــ٧٠( ن جعفــر بــن دميــان بــن فرغلــوش بــن الفــوس ) 

ي قوطي  كان والـده حفصـون ذا ، سليل اسرة من المولدين ترجع ا اصل نصرا
رة عنيفاً ولم يلبث ان قام بجرمة  ء الس شأ فاسداً س ة لكن عمر  مال ووجا
ــر محمد بــن عبــد الــرحمن  َغْــرِب ثــم عــاد اثنــاء حكــم الأم

ْ
ــ عــدوة الم ا ا عــد قتــل فــرّ 

عـــــــض العصـــــــاة واعلـــــــن ٢٧٣-٢٣٨( ر والتـــــــف حولـــــــھ  شـــــــ ــــــــ) واعتصـــــــم بجبـــــــل ب
ومـــــة قُرْطُبَـــــة وتـــــو ســـــنة  ـــــ ح عَبْـــــد  ،م. ابـــــن خلـــــدون ٩١٧ــــــ/٣٠٥العصـــــيان ع

ـد، حْمَن بـن مُحَمَّ ـر، )م ١٤٠٥ــ / ٨٠٨ت(الرَّ ـر وديـوان المبتـدأ وا شـر: (، الع
ــــــــــــة لقصــــــــــــور الثقافــــــــــــة، د.ط،  ، كحيلــــــــــــة  ، ٤) جم ٢٠٠٧عبــــــــــــادة ، الهيئــــــــــــة الْعَامَّ

  . ١٠٨، ص٢ ج، البَيَان المُغْرِب، ابن عذارى، ١٣٤ص
نْدَلُس ، الفر ابن )٧١(

َ
 .٤١، ص تارخ علماء الأ

ضور الصو ،البخ )٧٢(  .١٨، صا
ف ،كلود عداس، )٧٣( صَوُّ نْدَلُس التَّ

َ
 محمد اليوسـفي، :جمةتر  (،عربي ابن وبروز الأ

ضارة كتاب ضمن لطفي،  . ١٢٦٧، ص٢ )جة،العربية الإسلامي ا
نْدَلُس، الفر ابن )٧٤(

َ
 .٤١ص ، تارخ علماء الأ

ة ،، محمد الـــــوزاد) ٧٥( ب ابـــــن مَسَـــــرَّ ـــــع  حضـــــور مـــــذ ـــــ الأنـــــدلس خـــــلال القـــــرن الرا
جري    . ١١٩، ص١٩٨٣لسنة  ٧مجلة كلية الاداب ، جامعة فاس ، العدد  ، ال

 وحسـن مـروة رنصـ  :جمـةتر  (،الإسـلامية الفلسـفة تـارخ ، ـري  بـان،ر كو  )٧٦(
، س دات دار قب شر عو رُوت، والطباعة، لل ْ  .٤٤٣ص م)٢٠٠٤بَ

ضور الصو، البخ )٧٧(  .١٨، صا
 .٢٠ص ،نفسھ )٧٨(
ف ، عداس )٧٩( صَوُّ نْدَلُس التَّ

َ
 .٢٥٧ص ،الأ

ة ابن ، لوزادا )٨٠( نْدَلُس  مَسَرَّ
َ
  .١١٧، صالأ

س) ابــــن حيــــان : ٨١( -٢٦، ج ٥ م) ج ١٩٧٩ــــد ، بــــدرو، مدر ات: شــــالميقيــــقتح(، المقتــــ
٢٨.  

ب ابن ) الوزاد، ٨٢(   . ١١٩ص ، مَسَرَّةحضور مذ
جليـــــل، )٨٣( نْـــــدَلُس ،مـــــلاخ عبـــــد ا

َ
ـــــة بالأ ـــــر المالِكيَّ ب غ ــــــ دراســـــة ٤٢٢-١٣٨  المـــــذا

ة ر (" سياسية حضار جزائـر ،قسـم التـارخ، مـذكرة ماجسـت -٢٠٠٦ ،جامعـة ا
  .١١١ص ،)م٢٠٠٧

ش )٨٤(  .٥١،٦٠، صالإسلام السري ، بوش
 .٤٧، صالمرجع نفسھ )٨٥(
 

 
)86( Ternero, E.: 'Noticia sobre la publicación de obras inéditas 
de ibn  Masarra' (Review of the Publication of Ibn Masarra's 
Unedited Works), al-Qantara, XIV, 1993,p. 64. 

هيار-سوسيولوجيا،  ،إِسْمَاعِيل   .؛ ١٣٠، ص-طور الا
ــــــــر  تــــــــارخ الشــــــــعوب الإســــــــلامية ، كـــــــاـرل  ن،بروكلمــــــــا  )٨٧( يــــــــھ فــــــــارس، من (ترجمــــــــة ن

رُوت،  ْ ن، بَ ي، دار العلم للملاي   .٣٠١-٣٠٠م)، ص١٩٦٨البعلب
Sanchez Albornoz: L' Espagne Musumane, Traduction, Claude 
foraggi, op. U, Publisup, 1985, p.250. 

ي )٨٨( ـوا نْـدَلُس ـ الإسـلامية الفلسـفة ، فـؤاد أحمـد ،الأ
َ
– الأول  الـدور ، الأ

شأة، رَة الآداب، كلية مجلة( ال ِ   .١٩٥، ٩٧ص)، الْقَا
ُّ : )ابْنُ العَرِْف ٨٩( ِ هَا ْ اءِ اللهِ الصِّ

َ
دِ بنِ مُوْسَ بنِ عَط حْمَدُ بنُ مُحَمَّ

َ
دُ،  أ ِ ا اِلإمَامُ، الزَّ

، المُقْــــــــرِئُ، صــــــــاحب المقَامــــــــاتِ واِلإشــــــــاراتِ   العَــــــــارِفُ، ــــــــيُّ ِ
 ،ھ٤٨١وُلــــــــد ســــــــنة  .المَرِّ

ــة( نْــدَلُس، صــوفية جميــع الروحيــة العاصــمة) "بألمرَْ
َ
 مراكــز مــن مهمــا ومركــزا الأ

ف صَــــوُّ )، أنّ  ،"هــــا التَّ اب الإمــــام الصــــد ــــ جــــم أ ــــ (م ــــار  بَّ
َ
وقــــد ذكــــر ابــــن الأ

ــــ ..."أصــــل أبيــــھ مــــن طنجــــة ــــ صِــــغره إ اجــــة فرفعــــھ أبــــوه  شــــأ وقــــد مسّــــتھ ا  ،
ـــــو إ علمـــــھ، وأبـــــى  هـــــاه والـــــده حائـــــك  ـــــان ي ـــــم القـــــرآن والتعلـــــق بالكتـــــب، ف علُّ َ لا 

ـــ أن تركـــھ لقصـــده خوَفـــھ، ودار لـــھ معـــھ مـــا كــاـد يُتلفـــھ إ والمعـــروف أن ابـــن  ،"وُ
ـــــــــــديث واللغـــــــــــة  ـــــــــــ ا ـــــــــــرز  ر علمـــــــــــاء طنجـــــــــــة، ف ـــــــــــ مشـــــــــــا ـــــــــــف "دَرَس ع العَرِْ

هم  ،"والأدب هم، وأخــذ عــ ــ َ ــ عصــره و حيــث عاصــر كبــار العلمــاء والشــيوخ 
،  مَصـــلَ  ـــ ـــ أبـــو  -الـــذي تـــأثر بطرقتـــھ-العلـــوم، أمثـــال:  أبـــو حامـــد الغزا والقا

ــ ــف، والإمــام المــازري، وأبــو بكــر الطرطو ــفو  .بكــر محمد بــن العَرِْ ــو العَرِْ  و
جماعـة، بـأمر القـائم ـف بـابن سـ وقـد ا فـا عمـل كاـن والـده لأن العَرِْ  عر
تقـل أن طنجـة قبـل بمدينـة الليـل بحـرس ـ ي ـ إ ـ ترجمتـھ انظـر .ةألمرَْ  ال
ـق وتحقيـق السـعادة مفتاح" كتابھ محققة أوردتھ  :تحقيـق (،"السـعادة طر
ــرُوت، الإسـلامي، الغــرب دار عصــمت، ، دنـدش ْ ، ؛ ١٧) صم١٩٩٣بَ الــذ

حْمَـــــدُ بـــــن عُثْمَـــــان، 
َ
ـــــد بـــــن أ ر أعـــــلام  )م١٣٤٧ــــــ/٧٤٨ت (شـــــمس الـــــدين مُحَمَّ ســـــ

،شـــــــعيب، و الع ، تحقيـــــــق: الأرنـــــــؤوط(، النــــــبلاء عـــــــيم، مؤسســـــــة  رقسوســـــــ محمد 
  .١١٢، ص٢٠ج م)١٩٨١الرسالة، 

ـــف:  )٩٠( ن بلاتيـــوس، المكتبـــة الشـــرقية، محاســـن المجـــالسابـــن العَرِْ ، (تحقيـــق آســـ
  .٩٧م)، ص١٩٣٣بارس، 

جــراري  )٩١( نْــدَلُس ،عبــاس، ا
َ
ــ حضــارة الأ ســامح الــدّي وأثــره  ضــارة  ال (نــدوة ا

س ر ال نْدَلُس ومظا
َ
نْـدَلُس الإسلامية  الأ

َ
بَـاط مركـز دراسـات الأ امح نظمها بالرِّ

َغْرِب، 
ْ
ضارات، الم   م)؛.٢٠٠٢وحوار ا

ي )٩٢( نْدَلُس  ،العدلو
َ
ف الأ صَوُّ     .٩١ص،  التَّ

  . ١٠٠، صمفتاح السعادة) ابْنُ العَرِْف: ٩٣(
  . ١٤١،  صالمصدر نفسھ )٩٤(
  . ١٨١، صالمصدر نفسھ )٩٥(
ف، )٩٦(   . ٨٩ -  ٨٥ – ٨٣ص ،محاسن المجالس  ابن العَرِْ
ف، )٩٧(   .١٨١-  ١٨٠، صمفتاح السعادة  ابن العَرِْ
ـ (ت الملـك عبـد ابـن )٩٨(  م)١٣٠٣/ه٧٠٣، أبـو عبـد الله محمّـد بـن محمّـد المرّاك

ــــاس  ، (الــــذّيل والتّكملــــة لكتــــابي الموصــــول والصّــــلة إِحْسَــــان، دار ، تَحْقِيــــق: عَبَّ
رُوت  ْ   .١٢٦، ص١، قسم ٥سفر  )١٩٦٥الثّقافة، بَ

ف، )٩٩(   . ١٥٣ص مفتاح السعادة  ابن العَرِْ
  .١٤٢، صمفتاح السعادة) انظر أمثلة ع ذلك  ١٠٠(
ف،  )١٠١(   .١٨٠، صمفتاح السعادةابن العَرِْ
وِ ،البخ )١٠٢( ضور الصُّ   .٣٣ص ،ا
حْمَـــدُ:  بـــدر، )١٠٣(

َ
نْـــدَلُسأ

َ
َغْرِبيّـــة –(التجـــزؤ  تـــارخ الأ

ْ
ر  -السّـــيادة الم الســـقوط والتّـــأث

ض   .٢٦١ص م، د.ت)١٩٨٣(دمشق،  اري)،ا
ــ ســمعها مــن شــيوخھ ) فهرســة مــا رواه عــن شــيوخھ، ١٠٤( ــ الكتــب ال ر إ شــ ــو   .و

 م.١٩٩٨، صــــــدر عــــــن دار الكتــــــب العلميــــــة وضــــــع حواشــــــيھ محمد فــــــؤاد منصــــــور 
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 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونالالثاني والعدد 

 كان التاريخية

 ملف العدد
 

ي ـــراث العربـــي ، أنـــور محمـــود،زنـــا ـــ مصـــادر ال ـــران  دراســـات تحليليـــة  (دار ز
شر، الأردن،    .٤٨٧م)، ص٢٠١٢لل

شوّف ،) التّاد١٠٥( ّ   .١٧٠، صال
ـــــد، ) المقـــــري ١٠٦( حْمَـــــدُ بـــــن مُحَمَّ

َ
يـــــب مـــــن غصـــــن  )م١٦٣١ــــــ /  ١٠٤١ت ( أ نَفْـــــح الطِّ

نْــدَلُس الرطيــب
َ
ميــد(، الأ ــ الــدين ، دار الكتــاب العربــي،  ،تَحْقِيــق: عبــد ا م

رُوت د. ت  ْ   .٦٢٦، ص٢، ج)بَ
ارسوسيولوجيا، طور ) انظر: إِسْمَاعِيل: ١٠٧(   .١٩٨ص، الازد
ُّ  ،جمــال )بــامي،١٠٨( ِ هَا

ْ ــ ــف الصِّ َغْــرِب(، ابْــنُ العَرِْ
ْ
ــ )مجلــة ميثــاق الرابطــة، الم ، ع

:   الرابط التا
http://www.almithaq.ma/contenu.aspx?C=3236 

ــ   )  ١٠٩( ي، تصــدق بمالــھ وابت أبــو القاســم أحمــد، مــن المولــدين أصــلھ مســي أســبا
ــــــو شــــــيخ هــــــا مــــــع مرديــــــھ، و ة، أتباعــــــھ  رابطــــــة يجتمــــــع ف ــــــوفِيِّ مــــــن مشــــــائخ الصُّ

ن"  ـ موضـع القـدم ن واقتباس النـور  دِين، لھ كتاب "خلع النعل سمون بالمُرِ
طِيب م).١١٤٦ـ/٥٤٦(ت َ ْ   .٢٥٢-٢٤٨ص ،أعمال الأعلام ،ابن ا

ــار، )١١٠( بَّ
َ
راء ابــن الأ لّــة السّــ رَة ،تَحْقِيــق: مــؤس(، ا ِ ن، دار المعــارف، الْقَـــا  ،حُسَــ
  .١٩٧ص ،٢) جم١٩٨٥

  .٢٤٩، صأعمال الأعلام )١١١(
ــ   )١١٢( نْــدَلُس وخاصــة 

َ
ــ غــرب الأ ن رجــلا، اجتمعــوا  م ســبع ّ عــدد أتبــاع ابــن قَســِ

ــــر شــــعارا لهــــم. شِــــلْب هليــــل والتكب ــــار واتخــــذوا مــــن ال بَّ
َ
راء، ابــــن الأ لــــة الســــ  ،ا

  .١٩٨ص
ار"  )١١٣( بَّ

َ
لة السابن الأ   .١٩٧، ص٢ج راء،ا

ـــــــــ ، أبـــــــــابـــــــــن صـــــــــاحب الصـــــــــلاة ) ١١٤( و مـــــــــروان عبـــــــــد الملـــــــــك بـــــــــن محمّـــــــــد البـــــــــا (
ـــــــــرُوت، التـــــــــازي، (تحقيـــــــــق:  المـــــــــن بالإمامـــــــــة م)١١٩٨/ه٥٩٤ ْ عبـــــــــد الهـــــــــادي، بَ

  .٢٤-٢٣م)، ص١٩٨٧
ر ، افــــــا لازاروس، )١١٥( عــــــض جوانــــــب التّــــــأث ــــــودي  هُ َ الفكــــــر اِلإسْــــــلامي والفكــــــر الْ

عُة،،  المتبـــادل ـــا هاد،،الســـنة السَّ م) ١٩٩٥(ترجمـــة أبـــوبكر باقـــادر، مجلـــة الإج
  .٢٠٢،  ص٢٨العدد 

ار: ١١٦( بَّ
َ
راء) ابن الأ َ لة السِّ ُ   ١٩٧، ص٢، جا

هيار (-سوسيولوجيا ، )إِسْمَاعِيل١١٧(   .١٧٧ص، )١طور الا
ِ بالتجسيم ) اتصفوا١١٨( يھ الْقَا ش عا الله سبحانھ ب انوا ،شربال و  ف

ر عند يقفون  ي ظوا ل ولا المعا ها ورفضوا فكرة تأو شاب يتعدو  من ھالم
ذا المنطلق طعن  القرآنية الآيات . المُرَابِطية العقيدة ابن تُوْمَرْت  ومن 

. ، أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الهر السّوس (تابن تُوْمَرْت
، مؤسسة ، (تَحْقِيق: أبو العزم،أعز ما يطلب م)١١٣٠/ه٥٢٤  عبد الغ

َغْرِب
ْ
شر الم   .٢٧٤م) ص١٩٩٧ ،الغ لل

ر ،لْدُون ) ابن خَ ١١٩(   .٢٢٩، ص٦،  جالع
ار١٢٠( بَّ

َ
راء، ) ابن الأ َ لة السِّ ُ   .١٩٧، ص٢، جا

طِيب١٢١( َ ْ عْلام، ) ابن ا
َ
عْمَالُ الأ

َ
  .٢٤٩، صأ

ار١٢٢( بَّ
َ
راء ،) ابن الأ َ لة السِّ ُ   .٢٠٤، ٢٠٣، ١٩٩، ١٩٨، ص٢، ج ا

  . ٢٠٧، صالمقدمة ، ) ابن خَلْدُون ١٢٣(
سباع،١٢٤( َّ  )ب ن وال س ن ال عالسُلْطَة ب   .١٢٤، صشَيُّ
طِيب: ١٢٥( َ ْ عْلام) ابن ا

َ
عْمَالُ الأ

َ
  .٢٥٠، صأ

  ) المصدر نفسھ والصفحة.١٢٦(
ار١٢٧( بَّ

َ
لة الس ،)ابن الأ   .١٩٧، ص٢، جراءا

طِيب:  ه. ٥٤٦ا عام  ٥٣٩) منذ عام ١٢٨( َ ْ عْلامابن ا
َ
عْمَالُ الأ

َ
  .٢٤٩، صأ

  .٢٥١) المصدر نفسھ، ص١٢٩(
ي:١٣٠( أ شو (شانجھ)  ) ابن الرنق أو الرنك (و و سا عض المَصَادِر)  الرق  

ريكس). رغال (ابن  د بن عَبْد الله  الأول ملك ال رِي، أبو عَبْد الله مُحَمَّ َ مْ ِ
ْ ا

قْطَار، )م١٥٠٤ـ / ٩١٠ت( بن عبد المنعم،
َ
رِ الأ َ ِ خَ وْض المِعْطَار  ، الرَّ

 

 
اس ْ  ،تَحْقِيق: عَبَّ ) م١٩٨٣رُوت إِحْسَان، مؤسسة ناصر للثقافة، بَ

امش رقم ٣٤٢ص  ،٩.  
ة.١٣١(   ) المصدر نفسھ والف
سباع١٣٢( ع ،) ب شَيُّ َّ ن وال س ن ال   .٩٨، صالسُلْطَة ب
دِين ،عنان )١٣٣( وَحِّ

ن والمُ   .٣٠٥، ص١ج  ،عَصْر المرَُابِط
حْمَدُ  أبو الفَضْل، )١٣٤(

َ
د أ نْـدَلُس ،مُحَمَّ

َ
، (دار المعرفـة دراسات  تارخ وحَضَارَة الأ

جا   .١٥٣م) ص١٩٩٦معيّة، ا
ن عُمَــــــر، حمّــــــادي،ابــــــن  )١٣٥( ــــــرَابِط ــــــ عصــــــر المُ ة دكتــــــوراه،(، الفُقَهَــــــاء 

َ
ــــــر  رِسَــــــال غ

س ـــــــة، جامعـــــــة تـــــــو ســـــــانيّة والاجْتِمَاعِيَّ شـــــــورة)، كلّيّـــــــة العلـــــــوم الإ م، ١٩٨٧ ،م
  .٦٢٢ص

)١٣٦) ي واســــــمھ الأصــــــ ي قطلــــــو سْــــــطُول Reverter) فــــــارس نصــــــرا
ُ
) أســــــره قائــــــد الأ

وْمِ أي المُرَابِطـــي ع ن فجعلـــوه قائـــد  الـــرُّ ـــرَابِط ـــ خدمـــة المُ ـــ بـــن ميمـــون ودخـــل 
 ِ ذه الفرقة من المرتزقة وقربھ عَ شهم وكانت  قائد الفرقة النَصْرَانِية من ج

س انتـــھ وانجـــب ولـــداً ســـماه عليـــاً. مـــؤ ـــ م ن:  ،بْـــن يُوسُـــف وأع  نصـــوصحُسَـــ
ـــ المُ  ن إ ـــرة الانتقـــال مـــن المُـــرَابِط ـــدِينسّياســـيّة عـــن ف يفة، (وَحِّ المعَهْـــد  ـــ

، حاشــــية ١٠٢،، ص٣عــــدد ، ال٢م ) مــــج ١٩٥٥المصــــري للدراســــات اِلإسْــــلامية،
  .٢رقم 

  .١٠١) المرجع نفسھ، ص١٣٧(
  .١٠٢) المرجع نفسھ، ص١٣٨(
جب، المراك )١٣٩(   .١٧٩ ،  الم
ش، )١٤٠( ش نْدَلُس بو

َ
َغْرِب والأ

ْ
  .١٦٤ص ،الم

  .١٦٩صالمرجع نفسھ،  )١٤١(
  .١٦٤ص المرجع نفسھ، )١٤٢(
  .١٦٩صالمرجع نفسھ،  )١٤٣(
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